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وعميد كلية الآداب ( سابقا") - جامعة المنصورة 


لم 


كلم شك 
لعل عبارات الشكر لا توفيه حقه والذي يوفيه حقه أن یری ثمار غرسه يانعة بين يديه » 
ومع ذلك فإني أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذي القدير الأستاذ الدكتور محمد عي-سى الحري-ري 
أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ٠‏ الذي شملني سيادته بالإك-راف على ه-ذه 
الرسالة » وأحاطني بعنايته فكان الأستاذ والأب في أن 


ان للم ساته الأبوي-ة 


الحانيةء ولتعامله الراقي معيء ما خفف عني آلام مفارقة الأهل والوطن» فوجدت لديه من دفأ 
المعاملة الطيبة ما أذاب ثلوج الغربة وذلل لي ما صعب وتوعرء وأعترف أني قد أفدت من 
علمه ما وعته ووسعته أوعيتي الفكرية المحدردة ٠‏ وأنا هنا لا امتدحه » وإنما أوفيه حقه» حق 
الأستاذ على التلميذ » فله مني جزيل الشكر وبالغ الثناء . 

كما أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الشافي محمد عبد اللطي.دف 
أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر الذي شرفني 
سيادته بالموافقة على مناقشة هذه الرسالة متكبدا عناء السفر ومشقته؛ فله جل ال-شكر وب الغ 
التقدير 

والشكر موصول أيضا لأستاذي القدير الأستاذ الدكتور حسن على حسن أس-تاذ الد اريخ 

الإسلامى والحضارة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الة-اهرة ٠‏ وال ذي شد ملنى س-يادته 
بالموافقة على مناقشة هذه الرسالة» متحملا عناء السفرء فله مني الشكر الجزيل . 

كما أتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور عميد الكلية ؛ وللأستاذ الدكتور وسام عبد العزد.ز ذ-رج 
رئيس قسم التاريخ ٠‏ وللأستاذة الفاضلة مديرة مكتبة كلية الآداب » وللأخوة ذ-ي الدرامه-ات 
العليا على ما قدموه لي من عون ومسا 

وإن فاتني شيئ فلا يفوتني أن أتقدم بالشكر والامتنان لأستاذي القدير الأستاذ الدكتور عبد 
الرحمن عبد الواحد الشجاع أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بقسم التاريخ جامعة 
غاب في هذا اليوم فهو كثير الحضور في خاطري فله الفضل بعد الله تعالى 
في وضع اللبنات الأولى لمعرفتي المتواضعة فله مني التقدير والوفاء . 

كما أتقدم بالشكر والوفاء إلى أبي وأمي الذين ربياني منذ الصغر وحرصا على تعليمي وفي 
تربيئي» وتحملا مشقة ذلك » كما أشكر زوجد-ي وأولادي ع-زام وعرة-ات وإيه ان على 
مشاركتي رحلة الكفاح والمعاناةء ولا شك أن هذا العمل قد أخذ من حفهم علي الكثي-ر فله-م 
شكري واعتذاري . 

كما أشكر كل من أسهم لإخراج هذا العمل من قريب أم من بعيد:بالتوجيهءام بإسداء نصيحة . 


صنعاء الذي وإن 


المحتويات 


الموضوع 
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- موقف العلماء من تعامل العباسيين مع رجال الدعرة والثورة العبانية. .................... ٠‏ 84- 14 
( الفصل الثاني ) 


" نظرة العلماء إلى السلطة ونظرة السلطة إلى العلماء فى العصر العباسي الأرل* 

* نظرة العلماء إلى السلطة : واا a Ras‏ 

Vs رؤية العلماء لمدلول كلمة الخلافة لاق‎ -١ 
3 akram A RANGE 
. ؟- رؤية العلماء لشروط الخليفة‎ 


t1۲ 


4- نظرة العلماء إلى الخلافة على أنها بلاء ومسؤليا 
-٠‏ تزهيد الخلفاء والأمراء في السلطان OE‏ 
1- نظرة العلماء إلى ما يعانون من إقلال مقايل ما فيه الخلفاء. والأمراء من سعة 
-١‏ استشعار العلماء لواجبهم في النصح للا 
۸- تأكيد العلماء على أهمية صلاح الخليفة لصلاح الأمة 
؟- مكانة الخلفاء لدى العلماء . 

-٠١‏ رأي العلماء في طاعة الخلفاء - وحدود طاعتهم 
-١‏ مصاحبة العلماء للخلفاء . 


* نظرة الخلفاء إلى العلماء : 

- تدين خلفاء بني العباس 

إعجاب الخلفاء بالطماء 

؟- مهابة العلماء في نفوس الخلفاء والأمراء . 

4- رغبة الخلفاء في الإستعانة بالعلماء 

-١‏ حدود السماح للعلماء بالتدخل في الحياة السياسية 
7- مكانة العلماء لدى الخلفاء والأمراء العباسيين . 
۷- استقدام العلماء إلى بغداد ٠‏ وإتيانهم في بيوتهم : 
أ - استقدام العلماء إلى بغداد 


ب إتيان العلماء في بيوتهم 
۸- طاعة الولاة للعلماء 
4- تشجيع الخلفاء العلماء على التأليف والتصنيف 


الفص_ل ال-الث 

“منهج العلماء في المشاركة في الحياة السياسية في العصر العباسي الأول" 
- اتخاذ العلماء منهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في معارضتهم للخلفاء 
المباسيين 


مدلول المنكر 
ب - أهمية الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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ج-- شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ... 1 ككل 
د - أدأب الأمر بالمعروف والنهي عن الطكل . E 17 ss‏ 
أولا: التيار المشارك  :‏ .. 154 
* العمل في أجهزة الدولة ( التغيير 8 ITE‏ 
أ- عمل العلماء في الوزارة . U aes SR‏ 
ب- عمل العلماء في الولايات . لكي 
اج - عمل العلماء في القضاء : فا 
- تزاهة الطماء في القضاء . كمد ركد 
د - عمل العلماء فى ولاية المظالم KHE‏ 
اه - العمل في الفقياء . 5 14 10 
و- العمل في تأديب أبتاء الخلفاء والأمراء . ENE, gas‏ 
* المشاركة من خلال النصح والوعظ (التغير باللسان ) املو 
مجالات مشاركة الطماه في الحياة أأسياسية في العصرالعياسي الأول من خلال النصح والوعظ 

Rie 
RES أ - توجيه الخلفاء إلى السير وفق سئن السلف الصالح‎ 
4Y 78 رنهيهم عن البطش رالظلم‎ ٠ ب- توجيه الخلفاء إلى تحري العدل‎ 
4 ج- تدخل العلماء لدى الخلفاء للعفر عن الناس . . 1 لل‎ 
WY 1.۹ د - توجيه الخلفاء لإستعمال ذوي الصلاح والكفاية في أعمال الدولة‎ 
We HY ٠. تحذير الخلفاء من الإصغاء للوشاة والمغرضين‎ -  ه‎ 
انيا : التيار المعارض‎ 
1 8 مظاهر معارضة العلماء للخلفاء‎ 
ra ............. . أ - الشدة في الوحظ والقصح‎ 
ب رفضهم إتيان الخلفاء 9 ار‎ 
ج-- الإمتناع عن أخذ هبات الخلفاء والأمراء مع ل "ممه‎ 


موقف العلماء من التغيير باليد مع السلطان 
دور العلماء في إخماد الفتن EE‏ 
ثالثا : التيار المنمزل عن الحياة السياسية في العسر المباسي الأول . ... ر 


الفصل الرابع 
"دور العلماء في الأحداث والقضايا السياسية في العصر العباسي الأول 
أولا :- أساليب تداول السلطة : ..... 


-١‏ ولاية العيد 
أ- موقف العلماء من خلع ولي العهد 


ب- موقف العلماء من البيعة 


: موقف العلماء إزاء المعارضين للعباسيين .. 


نويولعلا-١‎ 


أ-مبررات معارضة العلويين وخروجهم 
ب-الحركات العلوية في العصرالعباسي الأول. 
+- موقف العلماء من الحركات العلوية ( حركة محمد النض الزكية ) 
1- حركات ذات طابع عصبي وإقليمي . 

؟- دور العلماء في مواجهه حركة الزئدقة 

دور العلماء في مواجهة فتنه القول بخلق القرآن . ..... 

-١‏ العرامل التي ادت إلى ظهور فكرة القول بخلق القران 

أ - التآثيرات اليمودية والمسيحية 
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ب - أثر ترجمة كتب الفلسفة 


ج- أثر المستزلة 
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١-القول‏ بخلق القرآن قبل المأمون 

-٠‏ حيثيات تبني الدولة القول بخلق القرآن 

۴- تدرج الدولة في أسلوب عرض القرل بخلق القرآن .. 
+ - تدرج الدولة في دعوة الناس إلى القول بخلق القرآن 
-١‏ المرحلية والتدرج من حيت أسال .ب الضغ-ط لحمل الناس على القول بخلق القرآن 


أ- قصر العمل في أجهزه الدولة على القائلين بخلق القرآن وعزل ما درنهم 
ب- إيقاف أعطيات وأرزاق المخالفين للدولة في القول بخلق القرآن ..... 
ج- منع العلماء غير الموافقين من الفتيا والحديث 1 E‏ 

د - قصر الفداء للأسرى على من يقول بخلق القرآن . 
ه- الضغط من خلال وسائل العقاب النفضية والجسدية :- 
دور العلماء في مواجهة فتنة القول بخلق القرآن 
أ- نظرة العلماء إلى القائلين بخلق القرآن . 


ب- موقف العلماء من المحنة في القرآن : 


- فريق اتخذ منهج التقية في القول بخلق الفرآن 


- فريق ثبت على قوله بنفى خلق القرآن 


مغزى ثبوت العلماء رعدم أخذهم بمبدأ التقية 
رابعا : دور العلماء في السياسة الخارجية للدولة العباسية: 
ارؤية العلماء اللعالم من حرلهم 


-١‏ العلاقات مع الدولة البيزنطية 


العلاقات الحربية : 
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14۸-14 


Pur. 
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*-جهود العلماء في تنظيم العلاقات الخارجية في أوقات الحروب : né‏ 


أ- نهي العلماه عن مهاجمة العدو قبل عرض الإسلام أو الجزية عليه كلم 
را اقرب قي داري لتقت ااه ج 7 TV‏ 
ج- نهى العلماء عن قتل النساء والأطفال والشيوخ والرهبان في الحرب. ........... TA PY‏ 
د - دور العلماء في بيان كيفية التعامل مع الأسرى. TM‏ كم 
ه- - دور العلماء في بيان كيفية التعامل مع الجواسيس ونقلة الأخبار. .......... لفك يننا 
العلاقات السلمية : FY‏ 
۲- العلاقات مع الإمبراطورية الرومانية المقدسة I r‏ 
د اققات مع ار آقعید (رسن 0 trv rrr‏ 
خامسا : موقف العلماء من استعمال أهل الذمة في أجهزة الدولة . .. rra‏ 
-١‏ وضع آهل الثمة في العصر العباسي الأول . يننا 
١-عمل‏ أهل الذمة في تطبيب الخلفاء r rr‏ 
'- عمل أهل الذمة فى الوظائف المالية والإدارية ء وفى خدمة الخلفاء Ter PEY‏ 
#-موقف العلماء من استعمال آهل الثمة في أجهزة الدولة . ...... نمم 
سادسا : نكبات للخلفاء للوزراء والكتاب وموقف العلماء منها لك كفم 
سابما : موقف العلماء من التقاليد التي ابتدعها العباسيون . ...................... 585 
مفهوم البدعة . . لومم 
-١‏ احتجاب الخلقاء Tos Tot‏ 
موقف العلماء من احتجاب الخلفاء ممع قمر 
Pi o4‏ 


أيدي الخلفاء والقيام لهم . 


؟- تنحية الناس عن البيت عند طواف الخليفة Fu‏ 


-٤‏ استخدام الدولة للحيس ................. 5 يضكفنن 


ك إباخة اة , PY‏ عدم 
-١‏ سماع الخلفاء للغتاء . PY FE‏ 
( الفصل الخامس ) 
دور العلماء في الجهاد 
١‏ - دور العلماء فى بيان مفهوم الجهاد . Y.-F‏ 
rv.‏ لام 


111111110 دور العلماء في بيان أهمية الجهاد‎ . ١ 
؟ - دور العلماء في الحث على الجياد نفد ادها‎ 


4 - دور العلماء في بيان أذاب ولوازم الجهاد VA‏ قرم 
أ- نهي العلماء عن البدء بالحرب (العدران) ب FA.‏ 
ب- طاعة القائد a‏ 157 8 5 ا PAY‏ 
© . رباط العلماء في التغور کو ر TAT‏ قير 
7 - خررج اللماء للجهد واشتراكهم في المعارك ۰ ۰۰ FAY A‏ 
( الفصل السادس ) 
“دوز العلماء في الحياة الاقتصادية في العسر العباسي الأول * 
-١‏ نظرة العلماء إلى المال 1 
تحريف المال. وم 
ب- المال لف 1-1 
ج- أهمية المال. 1 FA‏ 
:- المال بلاء و FA‏ فوع 
1- موقف العلماء من الموارد والمصارف في العصر العياسي الأول : ........ tu‏ 
أولا : موقف العلماء من موارد الدولة في العسر العباسي الأول: ue‏ 
- الز i‏ 
ب - الجزية. . EA tet‏ 


- مصادزة أموال بني أمية 

- مصادرة أموال الوزراء والكقاب . .......... 
ثانيا: موقف العلماء من أساليب جباية المل. . Stes‏ 
ثالثا: موقف العلماء من مصارف المال في العصر العباسي الأول . . 


أ- العطاء 57 
ب نفقات الخلفاء الشخصية. 


هبات الخلفاء 

- ااا 

الإنفاق على المرافق العامة . 2000 
۴- جهود العلماء فى تنمية الحياة الاقتصادية وتطويرها . .. 
إبراز قيمة العمل بالنسبة لرخاء الأمة 
ب- ممارسة العلماء للأنشطة الاقتصادية 
ج- عمل العلماء في الوظائف المالية الدولة 
د- تحذير العلماء الناس من التعاملات الاقتصادية المحر. 
* الربا و البيوع المحرمة 

هد - دور الطماء في يزان أهمية العملة +.وفي النهي عن العبث بها 
الخاتمء.ة . 
ملحق رقم () 
ملحق رقم () ..... 
ملحق رقم (5) .. 
ملحق رقم )٤(‏ 
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ملحق رقم () .. 
ملحق رقم (۷) 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


أغفلت كثير من الدراسات التي تصدت للتاريخ الإسلامي دور شريحة واسعة مم-ن ش-اركوا في 
صناعة هذا التاريخ » وأسهموا في تحريك أحداثه » خصوصا تلك التي نسجت لذ ا ص-ورة م-شرقة 
للتاريخ الإسلامى » أعنى بذلك علماء الأمة وفقهاءها » اولئك الذين ظلوا في كثير من الأحيان يمون 
الضابط الذي يضبط سياسة الدولة وحياة المجتمع » سواء من خلال ما يقدمونه من تخريجات فقهدي-ة 
نكيف حياة الأمة مع تعاليم الإسلام وقيمه » أو بما يقومون به من جهد لإصلاح مؤسسات الدولة من 
خلال مشاركتهم بالعمل فيها » أو من خلال ما يسدونه من نصانح ومواعظ للخلفاء والأمراء ؛ ولأقراد 
المجتمع » وهو ما يزدي في كثير من الأحيان إلى تصويب مسار سياسة الدولة وحياة المجتمع . 
وقصرت كثير من هذه الدراسات اهتمامها على الأدوار التي قام بها كل من الخلفاء والأمراء والولاة 
ارة أحداثه » وهو تناول ‏ على أهميته ‏ قاصر ‏ إذ يعجز عن الإطلال 
على المرحلة التاريخية » لأنه بتناول التاريخ من زاوية واحدة ٠‏ فتنتج عنه صورة مجدت-زأة للمرحل-ة 
التاريخية » ولذلك ‏ على سبيل المثال - قدم العصر العباسي ال-اتي على 
والانحطاط » عصر الضمور والتراجع و الانحسار في التاريخ الإسلامي ؛ وارتبط ذلك العصر به-ذه 
السمات في أذهان الكثيرين ٠‏ بالرغم من أنه كان عصر النهضة العلمية » إذ أن جل العلماء الم سلمين 
في مختلف الميادين لم يظهروا ويؤثروا ويتأثروا إلا في العصر العباسي الثاني » وأن كثير من العلوم 
لم نظهر وتتخلق إلا في رحم العصر العباسي الثاني » وأن معالم الحضارة الإسلامية لم تتبلور وتنضج 
وتتالق إلا في العصر العباسي الثاني » ذلك لأن كثيرا من المؤرخين نظروا إلى هذا العصر من زاوية 
واحدة هي الزاوية السياسية » وأهملوا سائر زواياه وجوانبه الأخرى ؛ فكانت النظ -رة جزئي-ة فأدت-ت 
الصورة مجتزأة . 

من هنا تأتي هذه الدراسة للوقوف على الأدوار التي قام بها العلماء في الأحداث ال سياسية » وف-ي 
مجريات الحياة الاقتصادية في العصر العباسي الأول لاستجلاء ‏ ما أمكن ذلك هذه الأدوار . 


عمسن #أ حيطف 


رهر موضوع لم تطرقه الدراسات الحديثة التي تصدت للتاريخ العباسي - على كثرتها وتنوعها إلا 
يسيرا » ولجوانب معينة : وفي أماكن محدودة - فقد نجد دراسات للأحداث ال-سياسية في اله-صر 
العباسي الأول »إلا أنها تتناولها من حيث دور الخلفاء والوزراء والأمراء فيها ٠‏ كما تصادفنا دراسات 
للأنظمة السياسية كالخلافة والوزارة والولاية ٠‏ لكنها تتناولها من حيث تأثير الخلفاء فيها » أو من حيث 
تأثرها بالظروف المفروضة عليها من الخارج » وقد نجد دراسات تعرض لحركة الجهاد الإسلامي في 
العصر العباسي الأول » إلا أن هذا العرض يقتصر على عرض المواقع العسكرية ؛ وبدٍ - ان أمد- بابها 
وأحدانها » وقوام الجيوش الإسلامية وإعدادها » وما ينتج عنها من فتوح وتدافع ... وغنائم » فقي هذا 
السياق تصادفنا عدة دراسات منها : 
- دراسة قدمها الدكتور / طه عبد المقصود عبد الحميد » وهي عبارة عن رسالة ماجستير ؛ بعتوان 
الأوضاع السياسية والحياة الاجتماعية في مدينتي البصرة والكوفة في العصر العباسي الأول 
- دراسة للدكتور / أحمد إبراهيم الشريف ٠‏ بعنوان : دور الحجاز في الحياة ال سياسية العامة في 
القرنين الأول والثاني الهجربين . 
- دراسة للدكتورة أمينة محمد علي بيطار » وهي عبارة عن رسالة دكتوراه بعنوان : الحياة السياسية 
وأهم مظاهر الحضارة في بلاد الشام منذ قيام الخلافة العباسية وحتى الفتح الفاطمي 
- دراسة للدكتور / علي محمد علي البتنوني » بعنوان : هارون الرشيد رة ضية الء-صر ال-ذهبي 
للخلافة العباسية 
- دراسة للدكتور حسن فاضل » وهي عبارة عن رسالة دكتوراه بعنوان : سياسة المنصور الداخ 
والخارجية 
- دراسة للدكتور / انس هارون » وهي عبارة عن رسالة دكتوراه بعنوان : الآثار الحضارية لحركات 
الخارجين على الدولة في العصر العباسي الأول . 
- دراسة للدكتور عبد المجيد أبوالفتوح ٠‏ بعنوان : التاريخ السياسى والحضاري للخلافة العباسية 
- دراسة للدكتور / محمد فتحي محمد عثمان » وهي عبارة عن رسالة ماج ستير بعد وان : الثغ .ور 
الجزرية والثغور الشامية إلى نهاية عهد المتوكل . 


كما صادفتنا عشرات الدراسات في الحياة الاقتصادية ؛ إلا أنها تنصرف في مجملها لدراسة ال نظم 
الاقتصادية التي نشأت في المراحل الإسلامية السابقة ٠‏ وتبلررت بعد ذلك في العصر العباسي الأول» 
مثل الخراج والعطاء والعشور والزكاة والحسبة وبيت المال وولاية المظالم وسائر الولايات الأخرى » 
وما نشأ عنها من علاقات تجارية وما نتج عن ذلك من تدفق للثروة على مرك-ز الخلاف-ة › وآق- اليم 
الدولة » وعن مستوى المعيشة » وثروات الخلفاء والوزراء والأمراء » وحياة البلاط والة-صور ف-ي 
العصر العباسي الأول » فضلا عن عشرات الدراسات الإقليمية الي عرض ت للحي-اة ال سياسية و 
الاقتصادية في بعض الأمصار الإسلامية في هذه المرحلة ؛ لكنها في تناولها لم تبتعد عن مثيلاتها من 
الدراسات السابقة التي أشرنا إليها » نذكر منها في هذا السياق : 
- دراسة للدكتور / عبد الله جمعان السعدي » وهي عبارة عن رسالة دكتوراه بعنوان : النظام الم-الي 
الإسلامي في العصر العباسي الأول . 
- دراسة للدكتور / محمد توفيق أحمد خفاجي » وهي عبارة عن رسالة دكتوراه بعنوان : تطور النظم 
الإدارية والمالية في بلاد العراق والفرس من مستهل العصر العباسي إلى نهاية القرن الرابع الهجري . 

كما تعترضنا بعض الدراسات عن أدوار للعلماء في فعاليات الحياة العامة » إلا أن بعضها يتجاوز 
حدود العصر العباسي » ويتسم بعضها الآخر بالجزئية سواء من حيث المجالات التي تتناولها » أم من 
حيث المساحات الجغرافية التي تغطيها » فضلا عن كونها في كثير من الأحيان خارج السيادة العباسية 
٠‏ ومن هذه الدراسات : 
- دراسة للدكتور / عبد العزيز البدري بعنوان " الإسلام بين العلماء والحكام ٠‏ والدراسة تبين تعام-ل 
العلماء مع الحكام عير التاريخ الإسلامي ؛ فهي تبدأ من القرن الأول وتنتهي بالقرن الخ امس ع-شر 
الهجري ٠‏ كما يسيطر على الدراسة إتجاه عام بان العلاقة بين العلماء والحكام غير س-وية › فنج-ده 
لذلك يسوق الروايات التى تدعم هذه الفكرة » ولا يعرض الروايات التى تبين صور التعاون والتكام-ل 
بين العلماء والحكام » ومع ذلك فقد أفدت منها فى مناقشاتها لبعض القضايا ال-سياسية فى الء-صر 
العباسي الأول . 

كما تصادفنا في هذا المجال دراسات عرضت للعلماء في العصر العباسي الأول » وفي غيره من 
عصور التاريخ الإسلامي » إلا أنها ركزت على حيتهم العلمية » فأبرزت جهودهم في تحصيل العلوم 


الدينية » مثل الحديث ؛ والفقه » والمغازي والسير » والتفسير » وعلوم اللغة » فتحدثت عن أس-فارهم 
بين البلدان لتحصيل هذه العلوم بالتتلمذ على من بقي من ال صحابة والد ابعين » وك-ذا اجته-اداتهم 
وتخريجاته_م الفقهية ؛ ومصنفاتهم في هذه العا-وم» لكن دراسة واح-دة - حسب علمي - لم تف-رد 
لبيان دور علماء الأمة ممن عاصروا العصر العباسي الأول في الحياة ال سياسية والاقة صادية بك-ل 

وقد ثارت في ذهني تساؤلات عدة حول هذه الشريحة الفاعلة من الأمة فى العصر العباسي الأول » 
هل كان للعلماء حضور في مجريات الحياة السياسية في العصر العباسي الأول ؟ ما م-وقفهم إزاء 
الأحداث الكبيرة التي هزت العصر العباسي الأول ؟ ما موقفهم من حركات المعارضة التي خرج.ت 
على العباسيين ؟ ثم هل كان لهم من معارضة للحكم العباسي ٠‏ وكيفية وطرائق معارضتهم للعباسيين 
؟ هل كان لهم من أدوار في حركة الجهاد ٠‏ وما طبيعة هذه الأدوار ؟ ثم م-! ه-ي م-واقفهم إزاء 
السياسة الاقتصادية للخلفاء العباسيين ؟ وهل كان لهم من أدوار في مجريات الحياة الاق صادية ذ-ي 
العصر العباسي الأول ؟ وغيرها من التساؤلات التي بذل الباحث جهدا للإجابة عليها في ثناي 
هذه الدراسة 

لكل هذه الأسباب من محاولة إبراز دور علماء الأمة في تحريك أحداث التاريخ » وإسهاماتها في 
بناء الحضارة الإسلامية » ومن ثم الإنسانية » ورغبة في إلقاء الضوء أكثر على الجوانب ال ضارية 
في التاريخ الإسلامي والتي لم تمتد إليها يد الباحث المنصف المدقق إلا يسيرا » في حين توجهت جل 
الدراسات إلى الميادين السياسية والعسكرية ؛ فغدا التاريخ الإسلامي لا يعدو أن يكون تاريخ صراعات 
ومؤامرات وخيانات ومعارك ودماء ٠‏ فأعطانا صورة قاتمة قانية لهذا التاريخ ٠‏ وإن أعطيت م-ساحة 
لحياة المجتمع الإسلامي فهي مساحة تتحرك خلالها الجواري والقيان والكؤوس ٠‏ فيبدوا مجتمعا ماجنا 
منحلا ٠‏ خلافا للواقع » وإن عرض دور لرجال الفكر والعلم فيه » فيعرض عرضا سطحيا خاليا من 
دلالات الاستخلاف » ولا يخلوا من الهمز واللمز والتعريض بهؤلاء العلماء » لكل هذا توجهت إلى هذا 
الميدان من الدراسات التاريخية . 


اصول 


وقد قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة وتمهيد وستة فصول وخاتمة . 


المقدمة : تناولت فيها أهمية الموضوع » وموقعه بين الدراسات التي عرضت للتاريخ الإسلامي » و 
العصر العباسي الأول 

التمهيد : خصصته للتعريف بعنصري العنوان ؛ وهما العلماء والعصر العباسي الأول 

الفصل الأول : موقف العلماء من الثورة العباسية » وقد تناولت فيه أسباب سقوط الدول-ة الأموي-ة » 
وأحداث الثورة العباسية ؛ وموقف العلماء منها » ومن شرعية الدعوة والثورة العباسية . 

الفصل الثاني : نظرة العلماء إلى السلطة ونظرة السلطة إلى العلماء ؛ بينت فيه دور العلماء في بع .ان 
أهمية الخلافة بوصفها مؤسسة سياسية لا غنى للامة عنها » وأهمية القانمين عليها » ووجوب طاعتهم 
وحدود هذه الطاعة » وكذا مكانة العلماء لدى الخلفاء . 

الفصل الثالث : منهج العلماء في المشاركة في الحياة السياسية في العصر العباسي الأول » ويعالج هذا 
الفصل الطرائق التي اتبعها العلماء في العصر العباسي الأول في المشاركة في الحياة السياسية . 

الفصل الرابع : موقف العلماء من القضايا والأحداث السياسية التي شهدها الع صر العباسي الأول : 


ويتتبع هذا الفصل مواقف العلماء من القضايا السياسية ٠‏ وأدوارهم في الأحداث التي ه-زت الع صر 
العباسي الأول » ويتناول موقفهم من أساليب تداول السلطة ء ومن الحركات الخارجة على العباسيين » 
وموقفهم من فتنة القرل بخلق القرآن » ومن السياسة الخارجية للدولة » ومن استعمال أهل الذم-ة في 
وظائف الدولة » وكذا مواقفهم من نكبات الخلفاء لبعض وزرائهم » ومن العادات والتقاليد التي ابتدعها 
العباسيون . 

الفصل الخامس : دور العلماء في الجهاد » تناول هذا الفصل إسهام العلم-اء في حرك.ة الوح 
الإسلامية » سراء بالوعظ والتأليف » أم بالدفع والتحريض » أم بالرباط في الثغور ‏ والمشاركة ف-ي 
المعارك . 

الفصل السادس : دور العلماء في الحياة الاقتصادية فى العصر العباس-ي الأول » ويتذ-اول نظ -رة 
العلماء إلى المال» وموقفهم من الموارد والمصارف فى العصر العباسى الأول » ومن أساليب جباو-ة 
المال وتوزيعه » وجهودهم في تنمية الحياة الاقتصادية . 


عرض لأهم مصادر الرسالة ومراجعها 

اعتمدت هذه الدراسة على عدد من المصادر والمراجع أهمها مصنفة حسب موضوعها » ومرتبة 
وفق أهميتها » ودرجة الإفادة منها » وهي : 
ك-تب التراج-م والس-ير : 

تزودنا كتب التراجم بمعلومات تفصيلية عن حياة الصحابة والتابعين وتابعي التابعين » ومن تبعهم 
من أجيال الأمة ٠‏ لأنها تقدم رصدا لحياة صاحب الترجمة بكل فعالياتها »وقد وضعت في الأس-اس 


الحديث الشريف من الوضاعين والكذابين » وتمييز رواته بحسب ثقتهم وضبطهم » فهي تتذ اول 
نقد رجال الحديث » ولذلك فقد سميت بكتب الرجال » والجرح والتعديل »والطبقات لأنها ترصد الأجيال 
الإسلامية المتتالية »وتكتسب معلوماتها قيمة كبيرة لأنها لم ترد لغرض التاريخ ؛ وبالتالي فهي ليست 
موجهة كما في بعض كتب التاريخ» وقد أفدث منها كثيرا فيما يتعلق بحياة 
العصر العباسي الأول ءبما في ذلك أدوارهم في الحياة السياسية والاقتصادية » وهي مع ذلك تتف ارت 
في أهميتها وفي درجة استغراقها لحياة العلماء ؛ وأهمها حسب إفادة البحث منها : 

سير أعلام النبلاء . لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 3 - ۷٤۸(‏ ه / 17417م) 


العلماء العامة والخاصة في 


حققه شعيب الأرنؤوط » ونشرته مؤسسة الرسالة فى بيروت سنة ١4٠1(‏ ه ‏ / ١۹۸١م)‏ » الكد-اب 
تراجم أجيال الأمة إبتداء من جيل الصحابة فالتابعين فتابعي التابعين ؛ ثم يستمر في ذكر أعلام الإسلام 
حتى وفاة المؤلف » ويتميز الكتاب بإيراد أدق التفاصيل عن حياة أصحاب هذه التراجم » وة-د رتبه-1 
المؤلف ترتيبا زمنيا وفق تاريخ الوفاة : ثم أضيف للكتاب فهرسة أخرى لأص- حاب الد-راجم < سب 
الترتيب الهجاني » سهلت على الباحثين مهمة الوصول إلى من يريدون الترجمة لهم ٠‏ كما يقسم العلماء 
حسب الأمصار التي ينتسبون اليها » وقد أفدت منه كثيرا ٠‏ فهو يشتمل كغيره من كتب الطبقات على 
مادة تاريخية غنية ٠‏ وقد كرر كثيرا من المعلومات التي ذكرها عن العلماء في كتابه تاريخ الإسلام . 
تاريخ بغداد للخطيب . أبو بكر أحمد بن علي بن الخطيب البغدادي 3 45 ه / ٠١١۷١‏ م 

نشرته دار الكتب العلمية ببيروت » وبالرغم مما يبدو من عنوانه الذي يدل على اقةصاره على 


تراجم لأهل بغ-داد إلا أنه يترجم لكل من زار بغداد من العلماء حتى وإن لم يستقر بها » واا 


يقدم رصدا لقضاة بغداد ولغيرهم ممن شاركوا في أعمال الدولة خصوصا من العلماء» وقد أفدت منه 
ثيرا فيما يتعلق بموضوع مشاركة العلماء في وظائف الدولة 

لية الأولياء وطبقات الأصفياء .لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني 3 ٠1417ه-/13١٠م‏ 
اسه د مقي عه لاد تر طامنا الشركة فقن الدب فوت 2 ينود رويك + اة 
340/4 ١م»يشتمل‏ الكتاب على تراجم أعلام الإسلام ابتداء من جيل التابعين ثم تابعي التابعين » 
فمن يليهم إلى زمن المؤلف «النصف الأول من القرن الخامس الهجري » مرتبة بحسب الأمصار التى 
ينتمون اليها » وإن كان الكتاب لا يذكر تاريخ الوفاة في كثير من الأحيان »وتغلب على الكتاب النزعة 
الصوفية ٠‏ كما أن المادة التاريخية فيه أقل من المصدرين السابقين؛ ولأن الكتاب أساسا وضع لتمحيص 
سيرة العلماء من رواة الحديث فإن المؤلف يسترسل في إد-راد الأحادي-ث الد-ي رواه-ا ص احب 
الترجمة»فيطغى ذلك على مساحة المعلومات التي يقدمها الكتاب عن صاحب الترجمة » ومع ذلك فة-د 
أفدت منه إفادة عظيمة في رصد أدوار عدد من العلماء في الحياة السياسية والاقتصادية »وم-شاركتهم 
في فعليات الحياة العامة في العصر العباسي الأول . 
تاريخ مدينة دمشق . لابن عساكر علي بن الحسين بن هبة الله 3 ٥۷١‏ ه / ٠١۷١‏ م : 

حققه سكينة الشهابي ٠‏ عبد الغني الدقر ‏ نشره مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ١601‏ ه- - / 

7 مء لعل هذا الكتاب بطبعته الأخيرة التي أتيح لي الإطلاع عليها من أش-مل كةب الدّ-راجم 
وأكثرها وفرة بالمادة التاريخية عن العلماء » فهو يأتي في سبعين جزء » وبالرغم مما يته ادر إلى 
الذهن من قراءة العنوان أن الكتاب يقتصر على تاريخ مدينة دمشق » الأ أنه بمجرد فحص الك اب 
يتبين أنه يشتمل على رصد مكثف للسير الذاتية لمن قطن من العلماء والأعلام في دمشق ولك -ل م-ن 
قدمها ومكث بها ولو لمدة يسيرة » وقد أطلعني على الكثير من الفعاليات اليومية للعلماء ممن ترجم لهم 
فيه » وربما أتاح لمؤلفه ابن عساكر تاخره نسبيا جمع كثيرا مما اشتملت عليه كتب التراجم التي أتت 
قبله» وما يميزه إلى جانب كثافة المادة التاريخية دقتها ومصداقيتها ؛ فهى لا تقدم فى سياق 3 اريخي؛ 
بة التي اشتمل عليها الكتاب عن حياة العلماء في الء-صر 


الأمر الذي يزيد في أهمية وثقة المادة التاري 
العباسي الأول . 
الطبقات الكبرى . لابن سعد. محمد بن سعد بن منيع 71٠٠١ 3 ٠‏ ه / ١٤۸م‏ : 


حتقه إحسان عباس » ونشرته دار صادر ببيروت » وهو من المصادر المعاصرة للعصر العباسي 
الأول إلا أن المادة التي يقدمها الكتاب عن العلماء في العصر العباسي الأول ٠‏ تتسم بالشحة والندرة ٠‏ 
والكتاب يقسم أجيال الأمة إلى طبقات متتالية » تبدا بالصحابة » ثم التابعين » ويقسم التابعين إلى أرب-ع 
طبقات بحسب تاريخ الوفاة » تبدأ بالطبقة الأولى وحتى الطبقة الرابعة » ثم ي أتي 3-ابعو الد ابعين » 
ويبدأون من الطبقة الخامسة وحتى الطبقة الثامنة » ومن الملاحظ أن الكتاب يعطينا إنطباعا أن العلماء 
كانوا يقلون بمرور الزمن فى الأقاليم ويزيدون فى مركز الدولة بغداد » حتى ان الطبقات الأخيرة من 
تابعي التابعين تكاد تختفي في مدن مثل المدينة ومكة ؛ والتي كانت تحفل بالصحابة وبالتابعين » وقد 
أفدت منه في تصنيف العلماء في العصر العباسي الأول ٠‏ الذين عرفوا أيضا ب -ابعي الت ابعين؛ إلى 
خمسة طبقات متمايزة تبدأ بالطبقة الخامسة وتنتهي بالطبقة الثامنة حسب تصنيف الكتاب . 
صفة الصفوة . لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي 3 ( ۹۷ء ه- / 77١١‏ م) : 

حققه إبراهيم رمضان وسعيد اللحام ٠‏ ونشرته دار الكتب العلمية ببيروت ٠‏ سنة /١405‏ 1954 م+ 
والكتاب إلى جانب كونه أحد كتب التراجم ٠‏ إلا أنه أيضاء من كتب الرقائق والم-واعظ ؛إذ أذ-» أورد 
سير العلماء وغيرهم من الأخيار لتقتدي بهم أجيال الأمة المتعاقبة » وقد قسم العلم-اء إإ-ى طبة-ات 
ةه وصنف كل طبقة بحسب الأمصار التي تنتمي إليها » وقد زودني الكتاب بمعلومات قيمة عن 
حياة العلماء الشخصية » وعن دور البعض منهم في الحياة السياسية والاقتصادية في العصر العباس-ي 
الأول 
وفيات الأعيان . لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد المعروف بإين خلكان 3 ١58ه‏ - /1781م. 

حققه إحسان عباس ٠‏ ونشرته دار الثقافة ؛ ببيروت 
تهذيب الكمال فى أسماء الرجال . لجمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي 3 ١١١١ /  ه ۷٤١‏ م: 

حققه بشار عواد معروف ٠‏ ونشرته مؤسسة الرسالة بيروت في سنة 504 ١ه‏ / 1184 م . 
مشاهير علماء الأمصار . لمحمد بن حبان البستى ت سنة 524 ه ‏ / 578 م: 

نشرته دار الكتب العلمية ببيروت ٠‏ يعرض الكتاب تراجم لأعلام الإسلام منذ جيل الصحابة وحتى 
عصر المؤلف » مصتفة حسب الأمصار ؛ وإن اتسمت مادته بالشح ٠‏ فهو يقدم نبذا مخت صرة لحي اة 
المترجم لهم لا تكاد تشيع نهم الباحث » ومع ذلك فالكتاب لا يخلوا من فائدة . 


مناقب الإمام أحمد بن حنبل . لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي 5 591 ه- / 
ا 
حققه سعد كريم الفقي ‏ نشرته دار ابن خلدون ؛ بالإسكندرية » يقدم الكتاب ترجمة شاملة للإمام أحم-د 
ابن حنيل ‏ وقد أفدت منه كثيرا لاسيما في موضوع دور الإمام أحمد ذ-ي مواجه-ة الة-ول بخل-ق 
اله رآن ٠‏ وفي تعامله مع الخلفاء العباسيين . 
اقب الإمامين الليثي والشافعي . لأحمد بن على بن حجر العسقلاني 3 887 ه ‏ / ۸٤٤١م‏ 
حتقه محمد منير عبد اللطيف » نشرته مكتبة فيصل » بالقاهرة » يتناول الكتاب كما هو واضح من 
عنواته ترجمة لعلمين من أعلام العلماء في العصر العباسي الأول ٠‏ يبدأ فيه بالحديث ع-ن ذ شأتهما 
وطلبهما للعلم » ومكانتهما بين العلماء في عصرهما » وجهودهما العملية والنظرية في تعميق مج-رى 
الفقه الإسلامي » كما يقدم صورا من حياتهما الشخصية . 
مناقب الشافعي . لأحمد بن الحسين البيهقي 3. 
حققه السيد أحمد صقر » نشرته دار التراث ؛ بالقاهرة » سنة ۱۳۹۱ ه ‏ / 1511م 
متاق الوق الشاي . ابي عبد الفا فر الدين مسد ين ضر بن النصين ق خف 1۹م 
ك-تب الت-اري-خ العام : 
تاريخ الأمم والملوك . لمحمد بن جرير الطبري 3 
حققه نخبة من العلماء الأجلاء » ونشرته مكتبة الاستقامة بالقاهرة » سنة ۱۳١۸‏ ه / ١5179‏ م . 
وهو مصدر تاريخي غني عن التعريف» فهو عمدة مصادر التاريخ الإسلامي ٠‏ وما يميزه في ه-ذا 
الصدد أنه المصدر القريب من الأحداث ٠‏ وقد أفادت الدراسة منه في تتبع جل أحداث العصر العباسي 
الأول خصوصا فيما يتعلق بالخلفاء » وما يميز طريقته الحولية في إيراد أحداث التاريخ »أنه ي-ضعها 
في إطارها الزمني ٠‏ وإن كان يخل بالوحدة الموضوعية للحدث . 
تاريخ خليفة بن خياط . لخليفة بن خياط بن هبيرة العصفري 3 ۲٤١‏ ه / 404 م 
حققه مصطفى نجيب فؤاد » ونشرته دار الكتب العلمية » ببيروت » سنة ١415‏ ه / 1998م 
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إل أهرية العف هط تاي عن كون تولفه سير لكثير دن أء دل اتسر الد ي الال 2 
والكتاب يقدم قوائم بأسماء القضاة لعدد من خلفاء العصر العباسي الأول ٠‏ ولذلك فقد أفدت مذ-ه في 
موضوع معالجة مشاركة العلماء في أجهزة الدولة في العصر العباسي الأول 
الإمامة والسيا سة . لعبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة الدينوري 3 115 ه / ۸۸۹ م» 


حققه علي شيري › ونشرته دار الأضواء بييروت » سنة ١4٠١‏ ه / 1510م . 

وبالرغم مما يقال في نسبة الكتاب إلى ا ؛ فقد أفدت منه فيما يتعلق بمواعظ العلماء للخلفاء؛ 
إذ يشتمل الكتاب على حشد كبير من الروايات التي ترصد لقاءات العلماء بالخلفاء وما كان يحدت فيهاء 
كما أفدت منه في تتبع مراحل الثورة العباسية وما دار فيها من أحداثءوإن كان يبالغ في بعضها . 
مقدمة ابن خلدون . لعبد الرحمن بن محمد الحضرمي 3 8١8‏ ه / ١508‏ م . 


نشرته دار إحياء التراث العربي ٠‏ ببيروت ؛ وقد أفدت من الكتاب فيما يتعل-ق بمعالج -ة مواة.ف 
العلماء من الفئن » ومشاركتهم في إخماد بعض التمردات ٠‏ رفي مناقشاته للعوامل المؤثرة في تب ادل 
السلطة » وعلى ما يعتري المجتمع من تبدلات 
الب-داية والنه اد ة . لأبن كثير . عماد الدين إسماعيل بن عمر أبو الفداء 2 4/الاه / ۷۲١١م‏ . 
نشرته مكتبة المعارف ببيروت » سنة ١121‏ ه / 1955م . 
وهر مصدر تاريخي معروف › وقد أفدت منه في تقصي بعض الروايات التي تتحدث ع-ن مواةف 
للعلماء مع الخلفاء » سواء في وعظهم أم في الإنكار عليهم بعض سياساتهم . 
م-روج الذه_ب . لأبي الحسن علي بن الحسين المسعودي 3 ٠٣١‏ ه ‏ / !151 م 
حققه محمد محي الدين عبد الحميد » نشرته المكتبة العصرية بييروت ؛ سنة 1١14//  ه ١5٠08‏ م 
من المصادر التاريخية الئي أفدت منها في الحديث عن مواجهة الدولة العباسية للخارجين عليه -! م-ن 
العلويين » بالإضافة إلى أحداث الثورة العباسية »وأساليب تعامل العباسيين مع الأمويين . 
العيون والحدائق فى الأخبار والحقائق . لمؤلف مجهول» نسخه حسن الفارقى :وهو مخطوط بمعه-د 
المخطوطات العربية بالقاهرة برقم ١١57‏ تاريخ »كما عثرت على نسخة مطبوعة منه ف-ي المكتب-ة 
المركزية بجامعة القاهرة؛ درن تحقيق »فضلا عن أنها في حالة ردينة»وقد أفدت منه كثيرا فيما أورده 
من معلومات عن العلماء في العصر العباسي الأول . 


كتب الفكر السياسي الإسلامي : 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. لأبي العباس أحمد بن تيمية ت ۷۲۸ھ /۳۲۸١م‏ 
حققه محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور » ونشرته دار الشعب بالقاهرة » ١19ه-/١19101م‏ » 
يتحدث الكتاب عن الولايات السياسية والمالية في الإسلام؛ مبينا » أهميتها وشروطها » كما يشتمل على 
نماذج من تعامل العلماء مع الحكام ؛ وقد عرض الكتاب صورا من تعامل العلماء م-ع الخلف-اء في 
العصر العباسي الأول 

نهج السلوك إلى معرفة سير الظفاء والملوك . لمعمد بن النعمان الكناني 3 44١١م‏ / 1714م 
وهو مخطوط بمكتبة الأوقاف بالجامع الكبير في صنعاء » برقم ۲٠٠٠١‏ » تاريخ 

والمخطوط عبارة عن مواعظ مجموعة لعدد من العلماء توجهوا بها للخلفاء والأم-راء ء ابد-دا من 
عصر الخلفاء الراشدين وحتى عصر المؤلف وإن كان يركز أكثر على مواعظ العلماء للخلف-اء في 
القرون الثلاثة القرون الأولى ٠‏ وقد أفدت منه في رصد أدوار بعض العلماء في توجيه سياسة الخلف-اء 
في العصر العباسي الأول 

اتنوير بصائر المقلدين ب-ذكر مناة-ب الأئمة المجته-دين . لمرع-ى ب-ن يوس ف الحنبل.ى 3- - 
7٠ه-/17117‏ ماء وهو مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ۲۳۹۸ » 3 اريخ ؛ رة-م ميك روفيلم 
7 ب والكتاب عبارة عن مواعظ ونصائح من العلماء للخلفاء جمعها المؤلف ٠‏ وربما كان يسديها 
لأحد معاصريه من الملوك ٠‏ وقد أفدت منه كثيرا في تفصي مواقف العلماء من سياسة الخلف-اء في 
العصر العباسي الأول » ودورهم في توجيهها . 

رسالة في تبعيد العلماء عن أبواب الأمراء الظلماء . لملا علي بن سلطان بن محمد القاري 3 سد-نة 
4 ه_ / ٠١١١‏ مء وهو عبارة عن مخطوط مصور بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة ؛ برقم 
٠ 5‏ تصوف » جمع فيه مؤلفه توجيهات العلماء لأقرانهم منذ القرن الأول الهجري ٠‏ حتى ع صر 
المؤلف باعتزال السكام اوقد أفدت مته في معالجة موضوع موقف العلماء في العصر الحياسي الاؤل 
من إتيان الخلفاء والقدوم عليهم . 


العسجد المسبوك فيمن تولى اليمن من الملوك . لعلي بن حسن الخزرجي ت- 417 ه - ١157م‏ 
٠‏ مخطوط بمكتبة الجامع الكبير في صنعاء ( المكتبة الغربية ) برقم ١5/4‏ » ويتناول الكتاب سير ولاة 
اليمن في ظل الإسلام منذ القرن الأول الهجري » وقد أفدت منه في بيان موقف العلماء في اليمن م-ن 
بعض المخالفات التي وقع فيها بعض الولاة في العصر العباسي الأول . 

كتاب النصح في الدين ومآرب القاصدين في مواعظ الملوك والسلاطين . لمحم-د بن أي بكر 
المعروف بابن المبارك ت 1٠١8 /  ه ٠٠١‏ م » وهو عبارة عن مواعظ ونصائح من العلماء للخلفاء 
والأمراء . 

حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك . لمحمد بن محمد بن عبد الك ريم الموص-لى ال-شافعى ت 
64م / 1177مء حققه الدكتور فؤاد عبد المنعم أحم-د » وذ-شرته مؤسد-سة شد باب الجامع-ة »> 
بالإسكندرية » والكتاب ان أهمية الحكام ووجوب تنصيب السلطان › كما يتناول الشروط الواجبة 
لاختيار الخلفاء » كما يشتمل على توجيهات العلماء للخلفاء والأمراء ؛ وقد أفدت منه في معالجة مجمل 
هذه الموضوعات قي العصر العباسي الأول 


ك-تب الفق-ه : 
الأحكام السلطانية . لأبي الحسن بن محمد بن الماوردي البصري 3 ٠١١8 /  ه ٤٥۰‏ م. 
حققه عماد زكي البارودي ٠‏ ونشرته المكتبة التوفيقية » بالقاهرة . 


وقد أفدت من الكتاب فيما يخص الولايات السياسية والإدارية » في منشأها وأهميتها والشروط الواجب 
توفرها لدى القائمين بها » مثل الإمامة والوزارة والولاية والقضاء » فضلا عن مناقشة الكتاب لأحك- ام 
الخراج والوظائف الما 
يتبنى وجهة النظر الشافعية في ذلك 

الأحكام السلطانية . لمحمد بن الحسين الفراء المكنى والمعروف بأبي يعلى 3 488 ه- / 55١٠م‏ . 
حققه محمد حامد الففي » نشرته دار الكتب العلمية ببيروت ٠‏ سنة ١4015‏ ه ‏ / 1947 م 

لآيختلف كثيرا عن كتاب الماوردي » وإن كان مؤلفه يميل إلى المذهب الحنبلي ؛ ويرك-ز على أراء 
الإمام أحمد بن حنبل . 


ة الأخرى » موضحا أراء العلماء » وتخريجاتهم الفقهية » فيه-! » وإن كان 


الأم . لمحمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 7١4‏ ه / 415 م . 

نشرته دار الكتب المصرية ٠‏ بالقاهرة ٠‏ سنة ١1417 /  ه ١4٠01‏ مء وهو كتاب جامع لأراء الإم-ام 
الشافعي وتخريجاته الفقهية » وقد أفدت منه في تقصي مواقف الشافعي من متغيرات الحياة ال سياسية 
والإقتصادية » بوصفه أحد كبار العلماء في العصر العباسي الأول . 

موطأ الإمام مالك . لمالك بن نس بن أبي عامر الأصبحي 3 1١79‏ ه ‏ / 98م . 

حققه عبد الوهاب عبد اللطيف » ونشرته دار القلم » ببيروت . أفدت من الكتاب في رصد أراء الإم-ام 
مالك من القضايا السياسية والإقتصادية » مثل الخروج على الدولة » والجهاد » والزكاة ف-ضلا ع-ن 
التعاملات المالية مع أهل الذمة من جزية وخراج 

كتاب الخراج . ليعقوب بن إبراهيم المعروف بأبي يوسف القاضي 3 !١ه‏ /۷۹۸ م . 

نشرته المطبعة السلفية ( قصي محب الدين الخطيب ) » القاهرة » سنة ۱۳۹۲ ه ‏ / 1915م . 

تأتي أهمية هذا الكتاب من أكثر من ناحية ٠‏ فهو أولا مصدر معاصر للعصر العباسي الأول ٠‏ ومؤلفه 
أبو يوسف أحد كبار العلماء » إذ يطلعنا على موقفه من الأحداث السياسية والمتغد-رات الاقة-صادية ٠‏ 
فضلا عن أن الكتاب أتى استجابة من أبي يوسف لطلب هاررن الرشيد ليضع له إطارا نظريا لسياسته 
إزاء المتغيرات السياسية والإقتصادية » ولذلك فقد استفدت منه كثيرا » رهو يتبنى اراء أبي حنية-ة إذ 
كان أبويوسف أحد تلاميذه . 

كتاب الأموال . لأبي عبيد القاسم بن سلام 3 1ه / 4859م . 

حققه عبد الأمير مهنا » نشرته دار الحداثة » ببيروت » أحد المصادر المعاص-رة للع صر العباس-ي 
الأول » وهومع ذلك لأحد العلماء المعدودين في العصر العباسي الأول ؛ فقد أفدت 
مواقف أبي عبيد من القضايا السياسية والإقتصادية في عصره » واستفدت منه أكثر في معالج.ة أدوار 
العلماء في الحياة الإقتصادية 

كتب الف-وح : 


اي هة 


فتوح البلدان . لأبي العباس أحمد بن يحيى بن جابر البلاذری 3 ۲۷۹ھ / ۸۹۲م . 


حققه عبد الله أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع » نشرته مؤسسة الرسالة » ب 
م ء وهو من المصادر القريبة من أحداث العصر العباسي الأول يختص بفتوح البلدان » وم-1 
يتريب عليها من أحكام وتعاملات سياسية واقتصادية؛ وتصنيفات للأرض إل-ى أرض صد-لح وأرض 
عنوة » وأرض عشر . 

كتاب الفتوح لابي محمد أحمد بن أعثم الكوفي 3 7١4‏ ه / 115 م . 

نشرته دار الندوة الجديدة » ببيروت » يتتبع الكتاب فتوح الأمصار الإسلامية وما ترتب على طرا 
الفتح من تعاملات مالية لهذه الأمصار كما يشتمل على أحداث الفتح » فضلا عن رصده لأحدات الفتن 
الداخلية » وقد أفدت منه في تحديد المعاهدات والمعاملات المالية للبلدان؛ وكذا فيم ا يخ ص أح- دات 
الثورة العباسية . 


بوت + ستة 065۷ ها 


فتوح مصر . لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أعين المعروف بإبن عبد الحكم اله صري 3- - 
4ه / PATI‏ 

نشرته مكتبة مدبولي » بالقاهرة » سنة ٠١١١‏ ه- / ۱۹۹١‏ مء يعالج الكتاب طريقة فتح م-صر › 
كما يقدم تراجم لبعض تابعي التابعين من أهل مصر ممن عملوا في أجهزة الدولة وغيرهم إلى جانب 
التي شهدتها مصر في العصر العباسي الأول » وقد أفدت منه في تتب-ع 
السياسية والإقتصادية في مصر . 


إيراد بعض الأحداث التاري 


أذوار لاء مصبر من كابمي: التايعين في المي 
كتب المواعظ والرقائق : 

وهي الكتب التي اشتملت على المواعظ والنصائح التي كان يقدمها العلماء للحكام » أولعامة الناس » 
ركانوا يقومون بها ضمن دورهم في تصويب إنحرافات الحكام والمجتمع ؛ جمعه! بع ض العلم-اء 
المتأخرين ٠‏ وقد أفدت منها كثيرا في استقصاء أدرار العلماء في الحياة ال -سياسية والاقة- صادية ف-ي. 
العصر العباسي الأول ء ومنها : 
تلبيس إبليس.لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن البغدادي المعروف بإين الج-وزي 3 -5117ه ‏ / 
م 


نشرته مؤسسة الكتب الثقافية » ببيروت » سنة ۱۲۱۷ ه / ۱۹۹۷ م . 


اء علوم الدين . لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي د ٠٠١‏ / ١١١١م‏ . 

محمد عبد الملك الزغبي » نشرته مكتبة فياض ٠‏ بالمنصورة 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال 3 ١١1ه-/377م.‏ 
حققه عبد القادر أحمد عطا ؛ ونشرته دار الإعتصام ؛ بالقاهرة » سنة 111١ه-/‏ ٤۹۷١م‏ 

روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار. لمحي الدين محمد بن القاسم بن يعقوب بن الخطي-ب 3 - 
ه / 1374م 

نشرته المطبعة المصرية ببولاق ؛ القاهرة » سنة ١١١4‏ ه ‏ / 18517 م . 

المحاسن والمساوئ . إبراهيم بن محمد كان يعيش زمن المقتدر العباسي . 

حققه محمد أبو الفضل إبراهيم » تشرته دار المعارف » بالقاهرة . 

كتب الملل والنحل : 

الملل والنحل . لأبى الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحم-د ال شهرستانى 3 ۸٤٥ھ‏ -/ 7١١87‏ م 
ويشتمل الكتاب على معلومات عن 
التعريف بالفرق الأسلامية وبالإتجاهات الفكرية التي ظهرت في العصر العباسي الأول وفيما قبله » في 
إطار الحديث عن تقييم العلماء لهذه الفرق والإتجاهات الفكرية 

الفصل في الملل والنحل . لأبي محمد علي بن أحمد الظاهري المعروف بإين حزم 3 - 4557ه - / 
4 م .حققه محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة » ونشرته دار الجيل ٠‏ ببيروت 

الرد على الزنادقة والجهمية . لأحمد بن حنيل الشيباني 5 ١4؟‏ ه / ١٠۸م‏ . 

حققه محمد حسن راشد ء ونشرته المطبعة السلفية » بالقاهرة » ١747‏ ه ‏ / ۱۹۷۳ م . وهو جهد قام 
به أحمد بن حنبل لتبيين منشأ الزندقة وحقيقتها وأبعادها » وخطورتها » فبين أنه ا امةداد لل-ديانات 
الفارسية القديمة ومحاولة لخلطها بقيم الإسلام » وهي لذلك خروج ع-ن الإسد لام » وأنه-! د ستهدف 
المجتمع المسلم في عقيدته وشريعته وقيمه » وقد أفدت منه في معالجة موضوع موقف العلم-اء من 
حركة الزندقة » والمعتزلة » ويزيد من أهمية المصدر أن مؤلفه كان أبرز العلم-اء ال-ذين تداولتهم 
الدراسة ؛ وأكثرهم مواجهة لكل من الزنادقة والمعتزلة . 


أة الفرق الإسلامية » وغير الإسلامية » وقد أق-دت مذ-ه في 


كتب الحديث : 
صحيح البخاري . لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري 3 ٠١١‏ ه / ۸۷١‏ م . 

حققه مصطفى ديب البغا » ونشرته دار ابن كثير ٠‏ ببيروت ؛ سنة 5-07١ه‏ / ۱۹۸۷ م ء وص_حيح 
البخاري غني عن التعريف فهو أصح كتاب بعد كتاب الله » وافاد منه الباحث في تخ -ريج ع-دد من 
الأحاديث النبوية التي استشهد بها العلماء في العصر العباسي الأول إزاء ما كان يواجههم من أ داث 
وقضايا سياسية وإقتصادية أو التي استشهد بها الباحث في أتون هذه الدراسة 

صحيح مسلم . لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 3 ۸۷١ /  ه ١6١‏ م 

حققه محمد فؤاد عبد الباقي » ونشرته دار إحياء التراث العربي ؛ ببيروت . وهو أحد الصحيحين في 
الحديث ؛ وقد أفاد منه البحث في تخريج الأحاديث النبوية » وكذا في الاستشهاد ببعض الأحاديث في 
القضايا السياسية والاقتصادية التى تناولتها الدراسة . 

كتب الجغرافيا والرحلات : 

معجم البلدان . لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت الحموي 57-3 ه ‏ / ١173‏ م 

حققه فريد عبد العزيز الجندي ٠‏ ونشرته دار الكتب العلمية » ببيروت » س-نة ١4٠١‏ ه / ٠115م‏ 
وقد أفدت من الكتاب في التعريف بالمدن والمواقع التي وردت في الدراسة . 

ذ- -شرته مؤسد ‏ -سة ناص- -ر للتقاف 


اة پو زت م هدم دم 4م 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم . لمحمد بن أحمد المقدسي 3 550ه / ١٠٠٠م‏ . 


حققه غازي طليمان » ونشرته وزارة الثقافة والإرشاد القومي › ب » سنة ١٠٤١ھ‏ -/ ۱۹۸۰ م. 
وهو من معاجم البلدان» أفدت منه في التعريف ببعض المدن والقرى والمواقع ال تملت عليه 
الدراسة 

كتب اللغة : 


لسان العرب . لمحمد بن مكرم بن منظور 3 ١١لاه-/‏ ١١١١م‏ . 
حققه عبد الله علي الكبير وآخرين » نشرته دار المعارف » بالقاهرة » سنة ۱۳۰۰ ه ‏ / 1١8417‏ م » 
أفدت منه في التعريف بكثير من الألفاظ والمسطلحات التي وردت في الدراسة . 


كما أفاد البحث من عدد من المراجع الحديثة : 
وصايا ومواعظ العلماء للأمراء . لخالد سيد علي ؛ نشرته مكتبة دار التراث بي-روت » سد-نة ٠١١١‏ 
ه ‏ / 119٠0‏ مء والكتاب يجمع عددا كبيرا من مواعظ العلماء وتوجيهاتهم للخلفاء وللأم-راء » وةق-د 
أفدت منه في أنه وجهني إلى المصادر الأصلية حيث تتبعت الروايات التي أوردتها 

الإمام الأوزاعي فقيه أهل الشام . لعبد العزيز سيد الأهل ٠‏ نشره المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ؛ 
القاهرة » سنة ١747‏ ه- / ۹١١‏ م ؛ يتناول الكتاب سيرة الإمام الأوزاعي عالم الشام » وقد أتاح لي 
الإطلاع عليه تكوين صورة أولية عن هذا العالم ؛ ورجهني إلى المصادر التي اشتملت على 3 راجم 
للأوزاعي 

السلم في العلاقات العباسية البيزنطية في العصر العباسي الأول . لنادية حسين صقر » نشرته المكتبة 
الفيصلية بمكة المكرمة » سنة ٠۹۸١ /  ه ١4٠5‏ م » وهي عبارة عن رسالة ماجستير تناولت فترات 
السلم التي كانت تعقب توقيع المعاهدات بين المسلمين والبيزنطيين ٠‏ وقد أفدت منه ذ-ي مناة-شة دور 
العلماء في السياسة الخارجية للدولة العباسية في عصرها الأول ٠‏ ودورهم في التخريجات الفتهية التي 
تعتمد عليها الدولة في تعاملها مع غيرها في أوقات الحرب والسلم 

الصلات الدبلوماطيقية بين هارون الرشيد وشارلمان . لمجيد خدرري ٠‏ نشرته مكتبة التفيض الأهلية 
ببغداد . وهر عبارة عن كتيب صغير يتحدث عن العلاقات الدبلوماسية بين الرشيد وش ارلمان » وة-د 
أفدت منه في مناقشة ما ذكر عن هذه العلاقة 

دور الحجاز في الحياة السياسية العامة في القرنين الأول والث-اني الهج-ريين . لأحم-د إد-راهيم 
الشريف ٠‏ نشرته دار الفكر العربي ٠‏ في القاهرة سنة 1/8/4١ه-/118١‏ م . ويتناول الكتاب الحركات 
الخارجة في الحجازعلى كل من الأمويين والعباسبين » وقد أفدت منه في مناقشاته لحركة محمد النفس 
الزكية » وعن موقف العلماء منها 

النزاع بين أفراد البيت الأموي ودوره فى سقوط الخلافة الأموية . لري اض عي-سى » ذ-شرته دار 
حسان »دمشق » سنة ١407‏ ه- / ١986‏ م . يتناول الكتاب أثر النزاع ب 
الخلافة في سقوط الدولة الأموية » وقد أفدت منه في معالجة العوامل ١‏ 


الأمراء الأم-ويين على 


ي مكد-ت للعباس -يين م-ن 
الأمويين وساعدت على نجاحهم 


مقهوم العلماء: 
من المهم قبل الخوض في هذه الدراسة التعريف بالمصطلحين اللذين كونا عنوانهاء وبيان دلالتهما 
وأبعادهماء وهما العلماء» والعصر العباسي الأول. 

فالعلماء27 جمع عالم» وعالم من لا يقول إلا علما وعلماء كحلماء؛ لأن العلم محلمة لصاحبه 
فهو ضد الجهل ونقيضه؛ ونقول علأم وعلامة إذا بالغنا في وصفه بالعلم» وعلمت الشيء أعلمه 
علما إذا عرفته؛ وعلم وفقه إذا تعلم وتفقه. 

وقد بين القرآن الكريم أهمية العلم والعلماء» في كثير من أياته» فأثنى على المتصفين به فى 
غير آية من القران الكريم» ووصف أولنك الذين كرسوا حياتهم لتحصيل العلوم الدينية» الذين 
جهدوا أنفضهم في تحصيلها بحثا وتمحيصا وتدقيقا وتحرياء بالعلماء» مشيرا إلى أنهم أكثر من 


)١(‏ سمى الإسلام الذين تخصصوا في العلرم الدينية 
المسلمء وهو يختلف تماما عن اصطلاح رجال الدين + الذي أطلقه الغربيون فى ظروف 
على القساوسة والأساقفة والرهبان » وصفا لهم وتقريرا لواقعهم » إبان عصر النهضة الأو 
الثورة الفكرية التي اجتاحت أرربا تطالب بالاسطلاج الديني والتحرر من سيطرة الكنيسة ورجالها : بهد أن 
استخدموا الدين مطية لأطماعهم رأغراضهم ؛ وأصبح الدين محصورا فى الكنيسة » ومختزلا في جماعة من 
الناس عرفوا برجال الدين ٠‏ أما الإسلام فليس فيه رجال دين ؛ ولا رجال دنيا » فكل مسلم هو رجل من رجال 
الإسلام » رمن يعتقد الإسلام سمي مسلما"؛ ومطالب بكل الالتزامات الدينية والجميع أمام الإسلام سواء قدي 
التكليف» لا كما يحلو للبعض من وسم العلماء برجال الدين - جريا وراء المصطلحات الغربية » لما فيه من 
خلط وإسقاطات. 

(1) ابن منظور: لسان العرب؛ تقديم: عبد الله على الكبير وآخ-رين؛ دار المء-ارفه الق-اهرة (د.ت)؛ ج- ‏ 4: 


ص۲۸۲ 


اء + وهو مصطلح لله أيعاده ودلالاة-ه الي ينهمه-1 


خاصة بهم ؛ 


باء ونحت تافر 


سواهم أهليةء بما علمواء لفهم الدين وخشية الله تعإلى حق خشيته؛ فقال تعإلى : "نما يخشى الله 
من عباده العلماء"ء وقال تعالى:"شهد الله أنه لا إله إلاهو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط(©: 
وقال عز وجل: "وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا"7. 


بل أن مصطلح العلم اء تردد كثيرا على لسه ان التبي صلى الله عليه وسلم: وهو يتحدث 
عمن يأتون من بعده » ممن يحملون الدين إلى أجيال الأمة» ويقومون به» وينافحون عنه؛ أولئك 
الذين سخروا حياتهم وذللوا انفسهم للعلم؛ رفعوه فرفع شأنهم؛ فقال صلى الله عليه وسلم 
العلماء هم ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورّثوا دينارا ولا درهماء إنما ورّتوا العلم فمن أخذه؛ أخذ 
بحظ وافر"ء وورد لفظ العلماء» كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يقيض العلم 
انتزاعا ينتزعه من الناسء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء"“ء بل وأشار إلى تابعي التابعين من 
العلماء الذين عاصروا العصر العباسي الأول بجلاء حينما قال صلى الله عليه وسلم: 'يوشك أن 
يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أحدا أعلم من علم المدينة 27 في إشارة إلى 'مالك بن 


24 فاطر: الآية‎ )١( 

(1) آل عمران: الآية ٠۸‏ 

(۲) آل عمران: الآية ۷. 

() رواه ابن ماجة في سننه : كتاب العلم ؛ باب الحث على طلب الط-م ٠‏ حديث رقم ۳۹١١(‏ ) » تحقيق : محمد 
محيى الدين عبد الحميد » المطبعة المصرية » بيروت » ج 5 » صن 511 

(ه) أخرجه مسلم فى صحيحه: كتاب العلم؛ باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن آخر الزمانه دار إحيساء 
التراث العربي؛ بيروته ط5؛ (د.ت)؛ ج7١‏ ص 17؛ ابن ماجه في سئنه: المقدمةء باب اجتناب ال-رأي 


والقياس» حديث رقم (51): ج ١ء‏ ص۲۰ 
)١(‏ رواه الترمذي في ستنه : كد اب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب ما جاء في ع-الم المدية.ة 
حديث رقم (4140) ٠‏ تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرين » دار إحياء ال راث العربي » بيروت » ج. -5 ٠‏ 


٤۷ اص‎ 


أنس"0. فقد تأول التابعون وتابعو التابعين أن " الإمام مالك ' هو المقصود بهذا الحدي 
سفيان بن عبينة ": “كانوا يرونه (يقصد مالك) عالم المدينة7". 


ركان مصطل-ج الع ماء متداولا في العصر الع اسي الأول يوصف ب-ه المشتغ- لون 
بالع- لوم الدينية مثل الحديث والفق-ه والتفسير المغازي والسير واللغ-ة » المتعمقون ف-يه-1 


»> وصفه-م به مع-اصروهم وأق-رانه-م فهذا المتنى بن الصباح أ يصف سف-يان 


(1) مالك بن أنس بن مالك الأسبيسىء نسبة إلى ذي أسبح» من حميرء وهي قبيلة كبيرة باليمنء أحد كبار تابعي 
التابعين» وواسطة عقد العلماء في العصر العباسي الأولء فهو إمام العلماء ومفتي مدينة رسول الك (صد. لى ال 
عليه وسلم )» كان ابوه من صحابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؛ ومن أشهر رواة حديثه» 4-1 م صنفات 
عدةء لعل أهمها الموطاء ترفى بالمدينة سنة (۷۹٠ه-‏ / 45/م) ٠‏ خليفة بن خياط: ا 
اضيا العمريء دار طيبةء الرياض» طا ٠7‏ 15ه / 1187م؛ أبو نعيم: حلية الأولياء وطبة-ات الأصه-فياء؛ 


» حققه: د. أكدرم 


: مصطفى عبد القادر ,عطاء دار الكثب الطمية بيروت» طا 81498-/ /1519م» ج- 7 ص ص 
13-64 بن وزی سل ة لتر ی 
تروك 1 :1435 ه- 1949م 6 ۷ شن هل ۲١۱-۱۲۰‏ لين لكا وفيات الآعيان كك قد 
إحسان عيس؛ داز الثقاقء بيروت» (ذءت)؛ ج 4 صن صن 71461110 

(1) سفيان بن عييئة بن أبي عمران» يكنى بأبي محمده كوفي الأصسل مكي الموطن والمسكن: أحد كب ار 3 لبهي 
لتابعين» ومن أجل الغلماء؛ التقى بغدد من التابغين: أمثل الزهيرى رأبى إسحاق المبيعى؛ وكان سيب اتتقالة 
إلى مكةء أن أباه عيينة كان من عمال بنى أمية؛ الذين طلبوا من العباسيين» فتوارى عنهم في مك-ة؛ ت-رفى 
سفيان سنة (۱۹۸ھ۔ / 4 المم)ء وقد جاوز التسعين » اين الجوزى: صفة لل ضفرةه ج- -7ء ص ص -١94‏ 
اا وای را ی 017074151 یی بلوللا في ا 
تحقيق: محمد بن علي بن الحسين الأكوج ١٠١‏ ١ه.‏ / ۹۸۴٠م‏ وزارة الإعلام والثقافة: ص-تعاه (د.ت): 
بود RES gga‏ 


(1) مالك بن آنسء موطا الإمام مالك» رواية: محمد بن الحسن الشيباني؛ حققه: عبد الوهاب عب 


إبراهيم رمضان وسميد هدام دار الدب الطبي-قاء 


اللطو-ف» دار 
العلم بيروث» طاء (د,ت)» ص .۱١‏ 

(5) المثنى بن الصباحء اليماني ثم المكيء من الأبناء باليمنء من جل العلماء غلب عليه الحديث» كان من العو ادء 
توفى بمكةء الزركلى: الأعلام دار الكتب العلمية بيروت؛ طلاء 507 ١ه-/ ۱۹۸٩‏ ج »ص 375 


الث-وري!" بالعالم في قوله: 'سفيان عالم الأمة وعابدها7”: وقال عبد الله بن المبارك"ء وهو من 
أقران سفيان الثوري» وأحد كبار العلماء “أعلمهم بالعلم سفيان'7) ٠‏ بل لقد عده أعلم أهل عصره ٠‏ 
حيث قال: "ما أعلم على الأرض أعلم من سفيان النوري' 


وكانت حياة هؤلاء العلماء عبارة عن بحث دائم وترحال مستمر وعمل دائب لجمع العلوم 
الديتية وتحقيقهاء وأعمال الفكر والجهد فيها لاستنباط منها ما يوافق الزمان والمكان وجزنيات 


() سفيان بن سيد الثوريء يكنى بأبي عبد الهء من تابمي تابمي أهل الكوفةء وأحد كبار العله-اء في اله- سر 

العباسي الأولء كان له مواقف مناوئة لبنى العباس» فرفض العمل لهم؛ واستخفى عن المنصور وعن المهدي 

حتى توقي مستخفيا عن المهدي بالبصرة سنة (8171-/ ۷۷۸م + لين حبان: ماتتاهير علف الام صارء 
ايشهمرء دار الكتب العلمية. بیروت» إد.ت). ص۱۹۹ » ١۷ء‏ إحياء عدوم ال-دين» تمت 
محمد عبد الملك الزغبي؛ مكتبة فياض» المنصورةء(درت)؛ ج ‏ ۲> ص ص 577 » 514 » الكناني محمد ب-ن 
عراف: نهج السلوك إلى معرفة سير الخلفاء والملوك » مخطوط بمكتبة الأوقاف بالجامع الكي-رء ص تعاء: 
برقم (۲۱۹۰) مجامیع» ص ۲٥۲‏ أبو نميم: حلية الأرلیاء» ج-5: ص ص 545 :4١١ ٠‏ ابن خلكان» وفيات 
الأعيان جا ص 543 


سححه: م. ف 


(1) أبو نعيم» حلية الأولياء؛ ج- ۰۱ ص٤۹٠‏ . 
() عبد الل ين الديارك المروذي » من مرو بخراسان » أحد كبار تابعي التايسن » وأحد أتد-ة الظم_اءاء أقذد ى 
عليه معاصروه ٠‏ كان إلى جاتب اهتماماته العلميةء كثير التردد على الثغورء ومشاركا فى الجه- اد » بل سانه 
وسيفه » وكان حظيا لدى الرشيد حتى أن الرشيد استقبل العزاء فيه عند وفاته » بالرغم من جفوة-ه 
رفي منصرفا من الغزو بهيت على الفرات شمال العراق سنة (181ه-/ 97/م) » ابن سعد : الطبة-ات 
الكبرى » تحقيق ت ) ؛ ج 1 ص۲۷۲ ؛ ابن حبان : م شاهير 
علماء الأمصار ء ص ٠ ١10‏ أبو نعيم؛ حلية الأولياء » ج ‏ ۸ » ص ٠ ٠۷١‏ ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق 
٠‏ تحقيق : سكينة الشهابي و عبد الغني الدقر » مجمع اللغة العربية» دمشق ٠‏ ( درت ) ؛ ج-58 : ص ٠۳۰۷‏ 
عبد المجيد المحتسب: عبد ال بن المبارك؛ وزارة الأوقاف والشنون الإسلامية عم_انء» ط١‏ 1591 - / 


إحسان عباس 


دار صادرء بيروت ٠‏ ( 


۷۲م ص۷. 
)٤(‏ أبو نعيمء حلية الأرایاء» ج ۰٦‏ ص ۳۹۸ 
(5) المصدر تقسه» ص ٠٠۹۵‏ 


الحياة وكلياتهاء من أحكام واجتهادات. وهم الذين يقرأون ويعون قوله تعإلى : “فإذا فرغت 


فاتصب"(© 


ركان بينهم كبار العلماء أئمة المذاهب الفقهية المعروفة» وغيرهم من كبار العلماء ممن لا 
يقلون شأنا ودورا عنهم» وقد مثلوا القنطرة التي انتقل عبرها دين الأمة بعقيدته وشريعته وقيمه 
وآدابه من جيل التابعين إلى أجيال الأمة المتعاقبة» بعد أن أشبعوها باجتهاداتهم وتخريجاتهم. 


إذا فتناولنا للعلماء هنا تناول وفق مدلول المصطلح في عصر الدراسة» العصر العباسي 
الأول» إذ إن كل ما وقع في أيدينا من معطيات وقرائن تاريخية يشير إلى أن المقصود بالعلماء 
في العصر العباسي الأولءعلى الأقل. هم المشتغلون بالعلوم الدينية الذين أفنوا حياتهم في 
تحصيل هذه العلوم» حتى بلغوا مرتبة الاجتهاد فيهاء ثم جهدرا أنفسهم في استقصائها وتمحيصها 
واستنباط الأحكام الفقهية منهاء وتكييفها مع متغيرات الزمان والمكان: وليس بأبعاد المسطلح 
المعاصر للعلماء الذي ينسحب أيضا على المشتغلين بشتى العلوم الطبيعية والاجتماعية» وغيرهاء 
فلم يطلق على المشتغلين بالطب مثلا في العصر العباسي الأول علماء وإنما عُرفوا بالأطباء» كما 
لم يطلق ممسطلح العلماء على أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم» وإنما عُرفوا بأهل الأهواء» وأهل 
الكلام» كما لم يطلق على الرافضةء فمصطلح العلماء في العصر العباسي الأول قصر على 
المشتغلين بالعلوم الدينية خصوصا الذين بلغوا درجة الاجتهاد فيهاء ورجع الناس إليهم في شئون 
دينهم ودنياهم التي كانت تدار بالدين. 


كما أتنا في تناولنا للعلماء في العصر العباسي الأول سوف نتدرج في هذا التناول بحسب 
كثافة هؤلاء العلماء في الأمصار الإسلاميةء وتبعا لمدى تأثيرهم في الحياة السياسية والاقتصادية» 
وحضورهم في مجرياتهماء ولذلك فمن المسلم به أن تكون المشاركة أكبر والحضور أكثر كثافة 
في بغداد» ثم في المدينة» فالبصرة والكوفة» ثم في مكة وخراسان فالشام فمصرء فاليمن» ثم تقل 


: الشرحء الآية‎ )١( 


المشاركة في المغرب» وعليه فمعايير التناول لأدرار العلماء في الأمصار الإسلامية تبعا للدور 
السياسي والديني لهذه لأمصارهم» ووفقا لأهميتها بالنسبة للدولة ٠‏ وبحسب درجة الاحتكاك بين 
الدولة وبين هذه الأمصار 


وإذا ما اتبعنا منهج كتب | في تصنيف العلماء في العصر العباسي الأول » ف 
أنفسنا إزاء أربع طبقات تبدأ بالطبقة الخامسة » وتنتهي بالطبقة الثامنة » وفق هذا التصنيف »رغم 
التداخلات بين أفراد هذه الطبقات»ء والناشئة عن امتداد أعمار بعض أفراد الطبقة إلى الثمانين 
والتسعين سنة ٠‏ فيبدر أنه متأخر إذا ما نظرنا إلى تاريخ الوفاة» أو وفاة البعض في سن مبكرة » 
فيترأى للباحث أنه من طبقة أسبق وهكذا ...» وهو ما حَرَمّنا من استخدام فواصل زمنية محددة 
للفصل بين أفراد كل طبقة (جيل) من هذه الطبقات . 


الأولى من تابعي التابعين على عدد من العلماء» كان منهم في بغدادء ( هشام 
ابن عروة ت 147ه-/1517م)7)»ومحمد بن إسحاق بن يسار ثت(151ه-/0/18م)7)ءومحمدين 


عبد الله بن المهاجرء ت (54١ه‏ / ١۷۷م) ‏ » وأبو معاوية النحويء ت ( 54١ه‏ / 


(1) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد » يكنى بابي المنذرء كان أحد كيار العلماء » أخذ عن 
بعض الصحابة أمثال عمه عبد الله بن الزبيرء وفد على أبي جعفر المنصور » فطابت له الإقامة بها » فظ-ل 
بها حتى توفي سنة (143ه- / 177م) » وذفن في مقابر الخيرزان » ابن سعد : الطبقات الكبرى ٠‏ ج - ٠‏ 
سن 

(1) ابن إس۔ حاق ؛ یکنی 
أح-د كب-ار الم -اء» 

ف البو 
ان 741 

(۲) محمد بن عبد الله بن المهاجر النصريءغرف أحد تابعي التابعين من أهل دمشقءلكنه 5. 
واستقر بهاء وحدّث فيه اءوقد ولاه المنصور بيث المالء فأحسن الولاية توفي بعد سد -نة( ١ه‏ -/19/1م): 
بيسير» الخطيب : تاريخ بغدادء دار الكتب العلمية:بيروت:إد 


عبد الله ٠:‏ من الموإلى ٠‏ من أهل المدية-ة ٠‏ لكنه استقر آخ-ر أيام-ه ببغ-داد > 


د روى عنه كبار العلماء أمثل الثوري وشعب-ة وغيرهما... » وه-و ص احب 
النبوية » توفي ببغ-داد سد ة (١١٠ه.‏ / 18 م) » ابن سعد : الطبقات || 


ت)» ج ص۳۸۸ . 


١‏ » وعبد العزيز بن عبد الله الماجشون» ت (154ه-/2001/81: وعبد الملك بن 
محمد9. 
رتضم هذه الطبقة في المدينة من العلماء » جعفر الصادق . ت( ۸١١ه.‏ / 58لام) 2 , 


وابن أبى ذئب ت( 159ه- / ۷۷۹م ) 0 »و مصعب بن ثابت ات ( اداه / ٤۷۷م‏ ) 00 


(1) اسمه شيبان بن عبد الرحمن ء من الموالي » كان مؤدبا لأولاد داود بن علي العباسي » أحد تابعي الڌ- ابعين 
وم المد افك قرفي يوشا مک( 16 لأف 7 اک + اب سد :الراك الكيسوري» انون - ۷ سن 
rr‏ 

(1) عبد العزيز بن عبد الل بن أبى سلمة الماجشون» يكنى بابي عبد الى من الموإلى » أحد علماء العراق» غاب 
الحديث على اهتماماته؛ توفي سنة ( 116 / ١۷۸م‏ ) + في خلافة المهديء ابن سعد ١‏ ال الكإدرىء 


ج۷ ص 539 

(1) عبد الماك بن محمد بن علي بن الحس-ن بن علي بن آبي طلا ب » من أه-ل المديذ-.ة » ك-ان ية-ردد 
على المنصور ولا يخالفه ؛ حتى أنه قال لسفيان الثوري » ذات مرة عندما أتاه : يا سفيان إنك رج-ل يطلٍ-اك 
السلطان ٠‏ وأنا اتقى الس لطان » قم فأخرج غير مطرود » وهر معدود من العلماء ؛ فقد أسند عن عدد من 
التابعين » توفي بالمدينة سنة ( 54١ه‏ / ١٠۷م‏ )» ابن الجوزي : صفة الصفوة » ج ۲ > ص ص ١١١‏ : 
AW e‏ 

(4) الذهبي : سير أعلام النبلاء » حققه : شعيب الأرنؤوط ؛ مؤسسة الرمدالة » بو-روت » طا » ١١٣٤١د‏ / 
۲م ج1 ص لد 

(ه) محمد بن عبد الرحمن بن المقيرة بن الحارث بن أبى ذذب » أحد كبار تابعي التابعد ن بالمديذ-ة ومن جل 
ومن وهی وه وکو ویو الف يز ویچ كان و ور چیه 
المنكر » قدم بغداد تلب لدعوة المهدي ٠‏ فحدّث بها ثم توفي بالكوفة في طريق عودته إلى المديد-ة سد-نة ( 
۹اه 3177م ) ٠‏ أبن الجوزي ١‏ صفة الضفوة »ج ١ء‏ ص 1318 » ال-ذهبي : مددير إغ-لام للذ يلاه 


NA ع‎ 

(5) مصعب بن ثابت بن عبد الله الزبير الزبيري الأسدي ؛ يكنى بأبي عبد اله ٠‏ كان من العلماء الأجلاء المتفنين 
العبادء توفي بالمدينة سنة ( ۷١٠ه-‏ / 74م) » ابن حبان : مشاهير علم. اء الأم-صار » ص 178 » اون 
الجوزى: صفة الصفوة؛ ج ۰۲ ص ١١۹‏ . 


5 0 


رفي مكة» ابن جريجء ت ( ٠5١ه‏ / ۷3۷م )()» وسفيان بن عبينةء ت ( 54١1ه-‏ / 
44م ”» والفضيل بن عياضء ت ۱۸۷هھ۔ / ۷٦۷م)"'»‏ ووهيب بن الوردء ت ( ١ه‏ / 
ام 


(1) ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيزء يكنى بابي الوليد الرومي. أحد كبار العلماء ومن متأخري التابعين. فقد 
لقي بغض الضخابة له مصنفات رفى سنة ٠8١(ه.‏ / 1/17م): ابن سعد الطبقات الكبرى»ج- © ص 
٠ 417 ٠ ۹١‏ الذهبي : تذكرة الحفاظ » مجلس دائرة المعارف النظامية : الهند 1585 ه-/1555م ٠‏ ج٠‏ 


Riga 
۲ ج٠ ء ابن خلكان : وق ات الأعي-ان‎ ٠١۸ :154 اين الج-وزي : صفة الصف وة ؛ ج۲ ؛ ص ص‎ )1( 
العبر في خبر‎ » ٤١٤ ٠ 454 ء ص ص ۳۹۱ ۰ 555 ؛ الذهبي : سير اعلام الثبلاء » ج 5 ص ص‎ 
۰ من غټر» تليق :سند افسيد يسيوني زظول حار اقب فلو پودروت» (أد .ات چ0‎ 
ج.‎ ٠ الجذادتي : الس لوك قى طق ات الطلم- له والمط .وك‎ +899 ٠۲١١ س ل‎ 


۱ ص ص ۰۱۸۱ 


1۸7 
(۲) الفضيل بن عياض بن مسم ود بن بش-ر التميمي » من الموالي فقد كان مولى لتميم ٠‏ يكنى ب. أبي عدي ٠‏ 
ولد بخراسان في مرو ء بقرية فندين » وكان شاطرا ( قاطع طريق ) » وسبب توبته ( كما يقال ) أنه أدب 
جارية » فبينما هر يتسلق الجدار إليها سمع قارئ يقرأ قوله تعإلى “ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع فلوبهم ل- ذكر 
الله وا قزل من الحق * ( الحديد: 17 ) + ققال يلى وال يارب» فتاب + وأسبح من كيار العامام يعد أن انتقل 
إلى الكوفة ثم مكة طالبا للحديث » ضمه السلمي ضمن طبقات الصوفية » وهو تصنيف لاحق وفيه شئ من 
التجاوز والإسقاط والتأصيل للصرفية » توفي بمكة سنة (۸۷١ه-‏ / 17/ام) » السلمي : طبة ات ال صوفية ؛ 
: تور الدين شربيه » مكتبة الخانجي ٠‏ القاهرة ‏ ط؟ ء 7٠4١ه ‏ / 485 ١مء‏ ص 5 ء ابن الج-وزي 
نة رة ج ۷ ضقن ۹ا وا 
)٤(‏ وهيب بن الورد بن أبي الورد المكي ٠‏ كان اسمه عبد الوهاب فصكر فقيل وهيب ٠‏ يكنى بأبي أمو-ة ؛ مسن 
الموالي ء فقد كان مولى لبني مخزوم ٠‏ أحد تابعي التابعين » فقد أدرك عدد من التابعين أمثال عطاء بن أد-ي 
رباح ومنصور بن زادان » وابن أبي عياش وروى عنهم » وهو من كبار العلماء الزهاد ٠‏ ققد كان منقطه1 
اللعبادة محبذا العزلة ٠‏ معرضا عن ملذات الحياة ؛ أثنى عليه معاصروه ٠‏ توفي بمكة سنة (۴١٠ه-/١۷۷م) ٠‏ 


ابن حبان : مشاهر علماء الأمصارء ص 148 + ابن الجوزتي : ضفة ال-صفرة ٠ج‏ - 1 ؛ ص ص 145 
ا لل 


وفي الكوفة ابن أبى ليلى » ت (44١ه-/‏ 15/ام)0)؛ ومسعر بن كدام.ت (۲١۱ھ۔‏ / 0)۷۹۹» 


ت (لداه_/ ۷۹۸ )0ء وداود 


وأبو حنيفةء ت (١١٠ه۔‏ / ۷1۷م)"ء والحجاج بن أره 
الطائی» ت (76١ه ‏ / ۷۸۲م). والسرى بن إسماعيل. 


)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصاري » من كبار الفقهاء. شارك في أجهزة الدولة لبني أمية ولبذدي 
العباس: فكان على قضاء الكوفة؛ توفي بالكوفة سنة( ٤۸‏ ١ه-‏ / ١٠۷م)ء‏ ابن سعد الطبقات الكيرى؛ ج- 5: 
ص 58 

وسنت يم ارو رين ون يدق چ نوھ جنر سبد افر ری یو لشف ی ال وچ ر عاق 
صعصعة: يكنى بأبي سلمة » أحد كبار تابعي التابعين بالكوفة » ومن العلماء المشهود لهم بالفضل » وإن غلب 
عليه الحديث ٠‏ أتنى عليه معاصروه تداء طيبا فتال عنه سفد. ان الذ .وري : لم يكن في زماتا متل- سه : 
وقال عه سفي-ان بن عيينة : أنه أفضل مارأت عيذ اه » وقال هام بن عررة : ما قدم عليذ-! من أه-ل 

العراق أحد أفضل من مسع -ر ء التقى بأعلام التابعين وأخذ عذ- هم » توفي بالكوف- -ة س-نة (191ه- - / 

"م + اين سعد العليقات الكبرى» جا ص ٠134:‏ اين حبان + مشاغير لماه الأمصار ».ص 358 


نعيم : حلية الأولياء » ج ۰۷ 745+ ٠740‏ ابن الجوزي : سد فة ال.صفرة» +- -: ص صن د۸ ٠‏ 


5 

(1) أبو حنيفة النعمان بن ثابت» إمام الأنمة وكبير العلماء ؛ فهو غني عن التعريف ؛ إذ هو أحد أنه ة الم ذاهب 

الأربعة المشهورة ء وكان يغلب عليه الرأي من أهل الكوفةء لكنه توفي ببغداد سنة (١١٠ه-‏ / 13لام): في 
خلافة المنصورء ابن سعد: الطبقات الکبری؛ ج-5: ص ص 558 : 515 

)٤(‏ الحجاج بن أرطأة بن نور بن هبيرة بن شراحيل بن كعب المنجحىء من جل العلماء» ومن صحابة أبى جعفر 
المنصورء عمل مؤديا للمهدي فكان يرافقه في حلة وترحاله» حتى توفي معه بالري في خلافة المنصورء ان 
سعد الطبقات الكبرى» ج۔ ۰٦‏ ص۹٠۲‏ 

(ه) داود بن نصير الطائي؛ يكنى بأبي سليمان؛ اهتم بالحديث والفقه والنحو وأيام الناسء وكان كثير التعبده وكان 
يجالس أبا حنيفة» كما جالس بعض التابعين وأسند الحديث عنهم» توفي سنق( 55١ه-‏ / ١۷۸م‏ ) » في خلاف-ة 
المهدي ؛ ابن سعد : الطبقات الكبرى ؛ ج. ١‏ » ص۳1۷؛ ابن الجوزي : صفة الصفوة؛ ج-؟؛ ص ص 85 
ل 

(1) السري بن إسماعيل اليمداني » من كار العلماء ء شارك في جهاز الدولة » تولى قضاء الكوفة ‏ وكان كات -!. 
للشعبى » فآخذ عنه علم الفرائض ٠‏ ابن سعد : الطبقات الكبرى » ج ‏ 5 .ص 556 . 


رفي البصرتسعيد بن أبي عروبة»ت(57١ه-/؟//ام)7'أو(المبارك‏ بن فضالةءت(55١ه‏ ۔/۷۸۲م) 


ءوالربیع بن صبیح ت(110-/0707/م)71)بوس_وار بن عبد الله اثلا اه /٤۷۷م)9‏ , 


)١(‏ سعد .ن أبي ع-رود-ة مه-ران » يكنى بابي النظ-رء أحد تابعي التابعدن ومن كد ار علماء البصرة 
» غلب عليه التفسير » ركان من أحف. ظ الناس ٠‏ توفي سنة ( ١١٠ه-‏ / ١١۲م‏ ) ٠‏ في خلافة المنص -ورء 
ابن سعد : العلبقات الكبرى ‏ ج۔۷ » ص197. ابن حّان : مشاهي-ر علماء الأمصار » ص 158. 

(1) المد ارك ين قض_الة بن أبي أمية القرشي .من ال-والي ومن قراء البصرة + توقي سننق[ه” ا ه-/ ۷۸م 
بالبصرة » ابن سعد: الطبقات الكبرى » ج/ » ص ۲۷۷ + ابن حيّان : مشاهير علماء الأمصار ء صن 188. 

(۲) اربع بن سبح ٠‏ يك-نى ب أبي حفص » من الم وإلى ٠‏ وهو أحد تابمي ابم 
البصرة » كان كث-ر الغ-زو حتى أنه توفي بالبحر غازيا إلى الهذ-د ؛ فدذ-ن فى إحدى ج-زر البد-ر 
(المحيط الهندي) في خلا المه-دي سنة ( +17ه-/ ١۷۷٠م‏ )» ابن سعد : الطبقات الكرىه ج- 7 ٠‏ ص 
wv‏ 

(4) وار ين عبد اله بن قدام-ة العتد-ري التي سي + يكنى باز ي عبد الله. ء أحد تابعي التابعين في البصرة 
» ومن كبار العلماء » ولي القض-اء بالبصرة فكان لا يخشى في الله لوم -ة لاتم » وكان لا يقب -ل تدة- -ل 
الحليةف-ة في أقشية-ه فكان يرد أوامر الننصور إذا كه ارضت مع الحق »كرفي منة لاه اه / ۷۷٤‏ 
+ الطيري ‏ قاري الأ م و لواف + زلقه وصتصنه بب قفي من الطقاء الأهلاة + مطيط 2 
الاستقامة : اله-اهرة » 1ه / ۱۹۲۹م » ج5» ص1 7١‏ ؛ ابن حدٍ ان : مش اهير علماء الأء-صار ٠‏ 


دو وین شد 


اصن ۱۵۸ 


ا 


رشية ين السماج ات (١١١ه.‏ / الالام )[ .رص الح بن يقر الدسريات (١۷١مء‏ / 
(pa‏ 


وفي الشام الأوزاعي ت (۷١٠ه-‏ / ٤۷۷م)ء‏ وأبو بكر عبد الله بن أبى مريم الغساد ي 
2 اي ام) وأبو بن أبى مریم ي 
وإبراهيم بن أدهم ت (1537ه / ۷۷۸م )0). 


(1) شعبة بن الحجاج بن وردء من موالي الأزد؛ من تابعى التابعين وأحدعلماء البصرة في الد-ديث» حى أن 
سفيان الثوري وصفه بأنه أمير المؤمنين فيه » وكان زاهدا متقشفاء التقى بعدد من الت ابعين أمذ.ال الح سن 
البصري ومحمد بن سيرين وقتادة وآخرين » أثنى عليه معاصروء فقال يحيى بن سعيد : كان شعبة أرق الاس 
٠»‏ توفي بلبصرة سنة (۱۹۰ه۔ / ۲۷۷م)» ابن سعد : الطبقات الكبرى؛ ج-/ »ص ص ۲۸۰ : 054١‏ أو 
نعيم: حلية الأرلياءء ج: ص 175 + 777 1716 ء ابن الجوزي: صفة ال صفوة ج ‏ ؟: ص ص ٠١١‏ 
٠‏ عبد الرحمن بن سنبط الإربلي: خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سيرة الملرك» مطبه -ة الة-ديس 
عزو عون TAT‏ مكو 

(1) صلح بن بشير أبو بشر المُرّي؛ من موالي مر حاز مكانة كبيرة بين علماء عصره» فأثنى عليه الةوري؛ 
وعفان بن مسلم وغيرهماء وكان يستخدم في الوعظ منهج القصّاص: أسند الحديث عن الحسن البصري وان 
اسيرين وتوقى سنة (173ه- / 97/م) » ابن سعد: الطبقات الكبرى» ج-/اء ص ٠۲۸١‏ ابن الجرزي: 
الصفوة ج7: ص ص ۲۳٢‏ ۰ 7587 

(۲) عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد الأوزاعي» يكنى بأبي عمروء والأوزاعي نسبة إلى الأوزاع وهى بطن من 
قبيلة همدان اليمنيةء وأسبحت تطلق بعد ذلك على قرية بدمشق خارج باب الفرادييسء أحد كبار العلماء الذين 
كان لهم أدوار فاعلة في الحياة السياسية في العصر العباسي الأول فهو إمام أهل الشام توفي مرابطا في تغرء 
بيروت سنة (151ه- / ٤۷۷م)‏ »اين سعد: الطبقات الكيرى: ج-۷؛ ص 438 ابن حبّان: م شاهير علم-اء 
انسار عل +813 ان اوري صف اوک ب 06 "من کن ۷۷١‏ ۷۹۹ وق وبزان زفق 
العباسيين» حققه: المنجى الكعبيء دار الغرب الإسلاميء بيروت» المنجى الكعبي؛ طاء 517١م‏ ص 757 

)٤(‏ بو بكر بن عبد الله بن أبى مريم الغساتي؛ شيخ أهل الشام؛ التقى ببعض التابعين وأسند ع- نهم» كان كثد-ر 

9 ابن سحد: الملبقات الكيرى: ج-/ء ص 477: ابن الج وزي: 


نج 4» عن 1۸۷ 

(ه) إبراهيم ين أدهم ين منصور بن إسحاقء ولد ببلخ؛ ثم انتقل إلى بغدادء ثم استقر بالشاب كان مزابطاء ركان 
يغزو مع المسلمين إذ أخرجوا لقتال أحد كبار العلماء الزهاد؛ توفي غازيا في بلاد الروم س-نة (151ه- - / 
)ابن حبّان: مشاهير علماء الأمضارء ص ۱۸١‏ ,السملي: طبقات الصوفية: ص ۲۷:ابن الجوزي: صفة 
لی چا سی 18200086 


وفي مصرء عبد الله بن لهيعة؛ ت (14١ه-/‏ ۷۹۰م)“ والليث بن سعد ت (١۷٠ه-/‏ 
۱م)» والمفضل بن فضالة القبّانی» ت (141ه / ١۷۹م).‏ 


رفي اليمن؛ معمر بن راشدء ت (57١ه ‏ / ١۷۹م)»‏ وعبد الرازق الصنعانى» ت 
(۲۱ھ-/ 1 . 


(1) عبد اله بن عقبة بن لهيعة بن فرعان بن ربيعة بن ثوبان الحضرمي» يكنى بابى عبد الرحمن» من كبار تابعى 
التابعين ومن أعيان العلماء عمل بالقضاء؛ وله مصنفات منها ما هو مخطوط على أوراق البردي مثل صحيفة 
عبد الله بن لهيعة فى مكتبة هيدبرج (ععط[علع۲1) فى ألمانياء توفي فى مصر سنة (104ه - / ١۷۹م)»‏ ابن 
سعد: الطبقات الکبری» ج۔۷؛ ص ۵۱ء الذهبي: سير آعلام النبلاء؛ ج24 ص ص ۱۱ 217 ١۱۳‏ :7 

Khoury Raief George, Abd Allah Ibn Lahia (Keptin Heidelberg University. 

(1) الليث بن سعد ٠‏ الفهميء من الموإلى من أصبهانء كتيته: أبر الحارثه عالم أهل مصرء ومفتيهم؛ كان حظيا 
لدى الخلفاء» لا يحيد عمال مصر عن رأيه؛ وكان ذا سعة في المال» توفى سنة (17/5١ه-‏ / ١3/م)؛‏ ابن سعد: 
الطبقات الكبرى» ج- د» ص 217؛ الفسوي: المعرفة والتاريخ» حققه: أكرم ضياء العمري مطبعة الإرثه. اد 
بغداد 1856م / 1992م ضن 21464 ابن حيّان: مشاهير علماء الأمضارء ص 215١‏ أب-ر تعديم: حلي 
الأولياء» ج/اء ص 75؟؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان؛ ج  »٤‏ ص ۲۸٠؛‏ الذهبي: سير آعلام النبلاء؛ ج 
ص ١11ء‏ اليافعي: مرأة الجنان وعبرة ليقظان في أحداث الزمان» حققه: عبد الله الجبوري» مؤسسة الرسالة 
بيروت: طا ٤٤١‏ اه / ۱۹۹6م جد ان ص 585 

(۲) المفضل بن فضالة القتباني: وقتبان اسم لإحدى الدويلات اليمنية القديمة التي كانت تخرج عن دولة سيا (الأم) 
في فترات ضعفهاء وهى في الجنوب من اليمن وعاصمتها (تمنع)» وقد أتى المفضل ضمن الهجرات العريد-ة 
التي استقرت في مصرء وعمل في القضاء بمصر للرشيد؛ توفي سنة (41١ه-‏ / ١۲۹م)ء‏ ابن سعد: الطبقات 
الكبرى؛ ج ‏ /!ء ص 17! ابن الجوزي: صفة الصفوة؛ ج ‏ 4» ص ۹١٠؛‏ الذهبي: سير أعلام النبلاءء ج۸ 
كن سن 1101 

(4) معمر بن راشد بن أبى عمرو أبو عروة الأزدي: من الموالي؛ تزل اليمن» وكان من جل العلماءء حوى علوم 
كثيرة وإن غلب عليه الحديث؛ فكانت اليمن محجا للعلماء الذين يبحثون عن الحديث؛ أمثال الثوري والشافعي. 
وأحمد بن حنبل» توفي باليمن سنة (31١ه-/‏ 79/م): اين سعد: الطبقات الكيرىء ج 5ء ص 545؛ ادن 
حبّان: مشاهير علماء الأمصارء ص 41١؛‏ الذهبي: سير أعلام النبلاءء ج/اء ص ص 8 ت ۸ +١١‏ ان 


سمرة الجعدي: طبقات فقهاء اليمن» حققه: فؤاد سيدء دار القلم؛ بيروت» (د.ت)ء ص ٠1‏ 

)١(‏ عبد الرازق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني: يكنى بابي بكر من علماء اليمن وفقهائه- 1ه غلب عله 
الحديث. ورحل إليه لسماع الحديث كبار العلماء. فكان يحفظ أكثر من ٠١‏ ألف حديث» توفي سنة (1١5ه-‏ / 
آل فح سر المليقات الققرىء دده می 044 ليق اغلكان: وکات الاح لز جد - أو ۴ے 


N 


رفي خراسانء عبد الله بن المباركء ت (161 / 17/ام)!) ومقاتل بن سليمان(» وفي 
الجزيرة» محمد بن عبد الله بن علاثت ت (574١ه‏ / 0)۷۸ 

وضمت الطبقة الثانية: من تابعي التابعين (السادسة) عددا من العلماءء كان منهم في بغداد 
إبراهيم بن سعد ت (185ه-/ ۸۰۱م)» وفشیم بن بشيرءات (۱۸۳ھ۔ / 60/45[ 


-الذهبي : سير أعلام النبلاء ؛ ج-٠‏ » ص ص 517 ؛ 514 » 38١‏ ؛ ابن قيم الجوزية : أع لام الم وقعين 
عن رب العالمين » تحقيق : عبد الرحمن الوكيل » دار إحياء التراث العرب-ي » بو-روت» (دات) ؛ ج- 1 
شی 

)١(‏ ابن سعد: الطبقات الکبری» ج/ء ص ۲۷۲ ٠‏ ابن حبان : مشاهير علماء الأمصار » ٠ ٠١١‏ أبو نعَيم: حلية 
الأولياءه +- ۰۸ ص ٠۷۲‏ 

(1) مقاقل بن سليمان البلخي: يكنى بأبي الحسنء أحد كيار المفسرين» أثنى عليه في ذلك كبار العلماءء فقال عبد 
الله بن المبارك: “ما أحسن تفسيره لو كان ثقة؛ فكان أهل الحديث يذموه؛ ومن ذلك قول البخ-ري: "مقاد -ل لا 
ي لبکا الأعين: سين أعلام افقؤلاف چ عن من ۴۰١ ١١‏ 

(1) محمد بن عبد الله بن غلاتة الكلابي: يكنى بابي اليسر العقيليء من العلماء التفاةء عمل بالقضاء للمهدي على 
الجانب الشرقي لبغداد (الرسافة) وهر في الأسل من أهل حران: أحد العلماء الممروقين غلب عليه الح ديش 
ققد زواه عن هشام هن خسان والأززاغىة ؤزوئ عنه غيد اله ين المبارك وكيم قرفي فة (114د- / 
٤۷م)»‏ ابن سعد: الطبقات الكبرى؛ ج ۷» ص ص ٠۴۲۴‏ 4817: خليفة بن خياط: تاريخ خليفة بن خد اط 
ص ۰۲۹۱ الخطيب: تاريخ يغداف ج5: ص ص 588 ۰ 59٠0‏ 

() إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري: يكنى بأبي إسحاقء من أهل المدينة؛ ثم استقر 
ببغدادء التقى بعدد من التابعين أمثال الزهريء وهو من جل العلماءء غلب الحديث على اهتماماتهه عمل في 
القضاء؛ فقد ولي قضاء المدينة للرشيد؛ توفي سنة (185ه- / ١١٠م)؛‏ الخطيب: تاريخ بغ- داد ج. »٦-‏ ص 
اص ٠ 8١‏ 47 الذهبي: العبر في خبر من غبرء ج ١ء‏ ص 771. 

(ه) هشيم بن بشر بن القاسم السملي: يكنى بأبي معاوية؛ واسطي الأصل لكنه استقر ببغ-دادء وه-و من کډ ار 
العلماء» غلب الحديث عليه توفي ببغداد سنة (۸۴١ه-‏ / ۷۹۹م)ء فى خلافة هارون الرش-يده ان ند مد 
الطبقات الكبرى. ج-۷؛ ص ۳۳ء ابن حبّان : مشاهير علماء الأمصارء ص 177؛ الدار قطني : ذكر أسماء 
التابعين ومن بعدهم؛ حتقه: بوران الضناوي وكمال يوسف الحوت»ء مؤسسة الرسالة: بيروت» طاء ٤٠٠١‏ ١ه‏ 
/ م ج ۱ء ص 514 
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وإسماعيل بن مقسمء ت( ١ه‏ / 805م)20: وعنبسة بن عبد الواحد ء والفرج بن فضا 
(17ه-/ 22707375 و أبو سعيد المؤدب» ت (151ه- / 22)0155) و مروان بن شجاع؛ ت 
(155ه-/ ۷۹۲م)» وأبو يوسف» ت (147ه-/ ۷۹۸م)ء ومحمد بن الحسن الشيباني» ت 
AD‏ 


)١(‏ إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم: من المراليء فهو مولى عبد الرحمن بن قطبة الأسديء من علماء الكرفة في 
الحديث» فقد كان ثبتا حجة فيه ولي صدقات البصرة: والمظالم ببغداد للرشيد: وقد استقر لذلك ببغداده وم ات 
بها سنة (117ه / ۸۰۹ ابن سعد: الطيقات الكيرىء + /اء ص ص 050 70/1 

(۲) عنبسة بن عبد الواحد القرشي: كني وعرف بأبي سعيد المؤدب. وذلك لتأديبه أبناء الخلفاء والأمراءء 
المهدي فى ولاية أبيه المنصور الجزيرة؛ ثم قدم معه بغداده ث ضمه المهدي إلى ابنه على بن المهديء وظل 
يزدبه حتى مات أبو سعيد في خلافة الهادي؛ فدفن ببغداد في مقابر الخيرزان» ابن سعد: الطبقات الكبرى» ج- 
NS a‏ 

(۲) الفرج بن فضالةء أبو فضالة: كان من أهل حمص فى الشام؛ ثم استقر ببغدادء أحد العلماءء ولى بيت اله ٠ل‏ 
الهارون الرشيده توفي ببغداد سنة (107ه- / 117مم)» ابن سعد: الطبقات الكبرى: ج- ۷» ص 577؛ خلية-ة 


بن خياط: المليققده ج ۱ء س 815 


(5) محمد بن مسلم بن أبى الوضاح: المكنى والمعروف بأبى سعيد المؤدب» أصله من الجزير 
إلى إبنه المهدي» ليزدبه» وأخذه معه إلى بغداد. وظل بها يؤدب المهدي ثم أبناته حتى توفي بها في خلاف-ة 
الهاديء ابن سعد: الطبقات الکری» ج ‏ ۰۷ ص ص 855 » ۴۲۷ 

(ه) مروان بن شجاع الخصيفي: من أهل حرانء رواية للحديتة» استقدم إلى بغداد؛ مؤدبا لأبناء موسى اله ادي 
وظل يؤدييم حتى ماته اين سعد الطبقات الكبرىء ج۔ ۷» ص 558 

(1) يعقرب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن بجير بن معارية بن قحافة بن نفيل بن سدوس + من 

اتل اليمنء يكنى ويعرف بأبي يوسف أحد كبار العلماءء وقاضي القضاة ومؤدب أولاد المهديء تتلم-ذ 
على يد أبى حنيفةء وأخذ عنه الرأيء التقى ببعض التابعين» أمثال الأعمش ومطرفه توفى في خلافة الرشيد( 
7ه / 14/ام): ابن سعد: المليقات الكيرى: ج- ۰۷ ص ص ۰۲۲۰ ۲۳۱ 

(1) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني : يكنى بابي عبد الله ؛ الكوفي الاصل ٠‏ كان من تلا دي حنيف-ة ۰ 
وعدّه معاصروه عالم العراق » شارك بفاعلية في جهاز الدولة العباسية » فكان وزيرا للرشيد » ومصاحبا 1-.ه 
يف اوقرس اننا جل بلالكام « ولوقي يللي سنة 145 5 خنها .+ في لد 
الرشيد » ابن حبّان : مشاهير علماء الأمصار ء ص ٠» ٠١١‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء » ج 


كيل 


ضمه المڌ- ضور 


ن دة 


خرجاة- 4 مع 
- ۹ ص ص 


ي 


ركان منهم بالمديذ-ة؛ مالك بن أنسء ت (1175١ه-‏ / ١۷۹م)ء‏ وعبد الرحمن بن أبي 
الزنادء ت (٤۱۷ھ۔‏ / ۷۹۰ )» اھر ن ات( ١107ه‏ / ٦۷۸م‏ )"ب ومحمد بن مسلم؛ 
ات ۷۰٠ھ‏ / 0)۷۸ و عبد الله بن عبد العزيز العُمريء ت( ١١١ه-‏ / ۸٠٠١‏ م)(. 


رفي مكة» مسلم بن خالد الزنجيء ت (١۸١ه-‏ / 0/45 ومحمد بن أدريس الشافعيء 
ت( ٤۲۰ھ‏ / فلخم" 


(1) خليفة بن خياط: الطيقات حلية الأوقياءه ج1: ص ص 4548 27417 أبن الجوزي: صفة الصفرة + 17 
ص ص ۱۲۰ + ۰۱۲۱ ابن خلكان: وفيات الأعيان؛ ج  »٤‏ ص ص ۱۳۷ ٠‏ ۳۸ء ال ذهبي: سير أع .لام 
النبلاء» ج ‏ ۸» ص ص ١ ١١‏ ١؟1:‏ مرعي بن يوسف الحنبلي: تنوير بصائر المتلدين فى مناة-ب الأئه -.ة 
المجتهدين: مغطرط بدار الكتب المصريةء يرقم :51١٠‏ ميكروفيلم )۴١۷۸۷[‏ + صن ٤١‏ 

(1) عبد الرحمن بن أبي الزناد: من الموالي يكنى بأبي محمدء ولد ونشأ بالمدينة. وولي للعبامه- بين بها بض 
الوظائف المالية فاستعان باهل الخير» كان من كبار العلماء وقد غلب على علمه الحديث» انتقل بعد ذلك إلى 
بغداد وحّدث فيهاء ثم توفي بهاء سنة (11/4ه- / ۷۹۰)» ابن سعد: الطبقات الكبرىء ج ‏ ۵> ص ص 41١5‏ 
- 4475 ابن حبّان: مشاهير علماء الأمصارء ص .٠١١‏ 

(1) أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن: السندي الأصل المدني المنشاء من موالي حميّره من علماء تابعى التابعين؛ 
غلبت المغازي على اهتماماته توفى ببغداد سنة (١١٠ه-‏ / 185م) » اين سعد: الطبقات الكو-رى» ج.  >١‏ 
ص 418 الذهبي: سير أعلام التبلاء؛ ج ۰۷ ص ص 44٠ ٤۴١‏ 

(8) امد بن حلم ين عمال یکن يبي کو لقند عن قر فيو مولن یی كيم ين ان -اء المديدسة 
وعبادهاء كان بزازاء يعالج البز» توفي سنة (۱۸۰ه۔ / 553/م)؛ ابن سعد: الطبقات الكبرىء ج ‏ 5؛ ص ص 
eo‏ 

(ه) عبد اله بن عبد العزيز العمري: يكنى بابي عبد الرحمن» من كبار علماء المدينة وعبادهاء وكان كثو-را ما 
يأمر بالمعروف رينهى عن المنكر حتى مع الخلفاء» وكان شديدا في ذلك التقى بعد من التابعين وأسند عن 
بعضهم» توفي بالمدينة سنة (١۸١ه.‏ / ١٠۸م)ء‏ ابن الجوزي: صفة الصفوة؛ ج ۲؛ ص ص ۱۲۲ ٠١١ ١‏ 

(1) مسلم بن خالد بن سعيد بن حُرّحه الزنجى: آصله من الشام» من موالى سفيان بن عبد الاسد المخزومي؛ ول-م 
يكن أسودا كما يدل اللقبءرانما نسبة إلى زنجان ببلاد فارس ٠‏ كان فقيها عالما عابداء وإن غلب الحديث على 
اهتمامه» ترفي سنة (٠18ه ‏ / 745م)» في خلافة الرشيد؛ ابن سعد: الطبقات الكيرى» ج 5: ص 415 

(۷) محمد بن أدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن يزيد بن هاشم بن المطلب بن عب-د 
مناف القرشي المطلبي الشافعي: يكنى بأبي عبد الله أحد أئمة المذاهب الأربعة المعروفة؛ ومن كبار العم ءءء 
تتلمذ في البداية على يد مالك بن أنس بالمدينة» ثم رحل إلى اليمن واليا على بعض جهاتهاءثم عاد إلى بغداد 
والتقى بالرشيده ثم عاد إلى مكةء ومنها مرة 


أحد 


أخرى إلى بغدادء ثم انتهى الطواف به إلى مصرءحيث توفي بها 


ركان في الكوفة منهم سفيان الد وري( »ر بن عب-د الشەت (۱۷۷ھ۔ / ۷۹۳ )0ء 


و القاسم بن معن» ت (15١ه‏ / ۷۹۱ م)ء وابن السمّاك؛ ت (۱۸۳ھ۔ / ٩۷۹۹م)7)ء‏ و أبو بكر 


عسنة (١٠ه-‏ / 115م)؛ له مؤلفات عديدة في الفقه والحديث؛ فقد أثرى المكتبة الإسلاميةء وقد شغف بالعلم 
مذ السفرء كان يذعب إلى أقديوان: وَسَتوهب الظهورء رغينها سا يقب حلي ام 
حلية الأولياءء ج ‏ ؟؛ ص ص ١/ء‏ ۷۲؛ ابن خلكان: وفيات الأعد-ان» ج. ‏ 4: ص ١٠ء‏ الحريفد -شي: 
الروض الفائق في المواعظ والرقائقء حققه: خليل المنصورء دار الكتب العلميةء ب-روت» ط ١١‏ 15117ه- - 
۷ م» ص 344؛ ابن حجر: سيرة الإمامين الليثي والشافعي» مكتبة الآدابه الةاهرةء طاء 21418 - / 
4م ص 4١44‏ مرعي بن يوسف الحنبلي: تنوير بصائر المقلدين في ذكر مناق_ب الأئم-ة المجته دين 
مخطوط بار الكتب المصرية برقم (۲۳۹۸)» تاريخ» ميكروفيلم »)۲١۷۸۲(‏ ص ۷١‏ 

(1) ابن حبان: مشاهير علماء الأمصارء ص ص ٠١١١۱۹۹‏ . 

(۲) شربك بن عبد الله بن الحارث بن إوس بن الحارث بن الأذهل بن مالك بن النخع: من مَدْحِج (أحدى قبائل اليمن)» ولد 
في بخاري» وكان جده قد شهد القادسية: أحد كبار الطماء» ولي القضاء لبني العباس في عهود المنصور والمهدي؛ على 
الكوفة: توفي سنة (191ه- / 1/97م)؛ ابن سعد: الطبقات الكبرى؛ ج 5: ص ص ۰۴۷۸ ۳۷۹؛ ابن حب ..ان: م شاهير 
علماء الأمصارء ص +٠۷١‏ الأربلي: خلاصة الذهاب السبوك 


ب علیہ أو نہ۔یم: 


امتكتى ,جؤزة ایو من ب 

(۲) القاسم بن مَعْنَ بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهُذلي: يكنى بأبي عبد الل من تلاميذ أبى حنيفة؛ وك أن هن 
أفضل أهل زمه علما وفقها وفضلا وادباء ولى القضاء للمهدي على الكوفة: ولم يأخذ رزقا عليه؛ ثم تولى قضاء الكوفة 
أيضا للرشيد؛ توفي سنة (175-/1/41م): ابن سعد: الطبقات الكبرى ج- ٠ء‏ ص ۴۸١‏ خليفة بن خياط: تاريخ خليفة 
بن خياط ص 414 ابن النديم: الفهرست» حتقه: إبراهيم رمضان؛ دار المعرفة: بيروته ط161410ه-/117 1م ص 
مس14 ٤۵‏ الذهبي:العبر في خبر من غيرد  ١‏ مص ۲١۷‏ 

(؛) محمد بن صبيح يكنى بابي العباس» ويعرف بابن السمّاك: من كبار علماء الع صر العباس-ي الأوله عرف 
يمواسظة لقلناء وللأمراء». خصيوص قرب التق بيصن فمن وان دهم امال الا قري ود 
السماك؛ أصله من الكوفةء قدم بغداد قمكث بها يعظ الخلفاء والناس؛ ثم عاد إلى الكوفةء رتوفي بها تق[ 
۳ اھ۔ / 1/4م): الخطيب: تاریخ بغذاد؛ جه ص ص 0518 ۳١۹‏ ابن الجوزي: صفة الصفوق ج ؟: 


سن 


ابن عياش ت (۱۹۳ھ۔ / 206.5 


وكان في البصرة م-ن العلماءضمن الطبقة السادسة من تابعي التابعين حمادين سلمة 


.ت158ه-/807م) 7" و(حمادين زيد(10/4ه-/7/45م)7)»ريحيى بن سعيدالقطان/5١ه-/414م)9)‏ 


مص ص 11 2115 الذهبي: سیر أعلام النيقاه؛ جد سن سن 674 884 ١۴۳٣ء‏ الأريلي: خلاص اة 
الذهب المسبوك» ص ٩۷‏ 

(1) أبو بكر بن عياش: اختلف في اسمه» فقيل شعبةء وقيل محمدء وقيل مطرف» إلا أنه يعرف بكنيته أصله من 
المواليء إذ كان من موالي بنى أسدء من الطبقة السابعة من تابعي التابعين بالكوفةء ومن علماءه-ا الأج-لاء: 
التقى ببعض التابعين مثل الأعمشي؛ توفي بالكوفة سنة (55١ه.‏ / ۹٠۸م)»‏ ابن الجوزي: ص-فة ال.صنوة: 
AA ae‏ 

(1) حماد بن سلمة بن دينار الخ.زاز ؛ يكنى بأبي سلمة » من الموالي فقد كان مولى لمر بن كراثة التيمي من 
علماه الٍصرة وعياده-1 + كن يكت ب من طلة يكهارة الخ ال قى بع كه كور مدن الت - ابضين 

دوي ا 8 کی دق ممه 2 یک یران چ تن 

۴ يدن عبان :مش اهي ر عمل الأمسال ا عن لهذ > اين جوزي صقة المتفرة > ب ۴ سى 

0 


و جمدم 


(1) حماد بن زيد بن درهم الأزرق يكنى بابي إسماعيل: من الموالي » فقد كان مولى جرير +-ن > ازم وه-و 
معدود في أثمة أهل البصرة: أثنى عليه كبار العلماء؛ فقال عبد الرحمن بن مهدي» ما رأيت أعرف منه بالستة 
التقى بعدد من التابعين» وأسند عن بعضهم: توفي سنة [1117ه- / ١٠۲م‏ )؛ اين سد عد: الطبة ات الكڊ-رى؛ 
+ ۷ء ص۲۸۲ ابن حبان : مشاهير علماء الأمصار » ص ٠١۷‏ ؛ ابن الجوزي : صفة ال-صفوة؛ ج- 5 


ص٦٤۲‏ 
)٤(‏ يحيى بن سعيد القط-ان ٠‏ يكنى بابي سعد ء أحد علماء البص-رة » أسند عن بض الد ابعين » أمد ال 
الأعمشىء وأثنى عليه كبار العلماءء فقال: أحمد بن حنب-ل: ما رأت عيذ-اي مثله ؛ 3 وفي بال صرة 
(۱۹۸ه-/٤‏ ١۸م)‏ ء ابن سعد : الطبقات الكبرى » ج /اء ص ۲۹۳ ابن الجوزي : صفة الصفوة ؛ ج .۴ء 


۲٤۷ ص‎ 


35007 


ويزيد بن زريع ت (۱۸۲ھ۔ / 48/ام)0"., و معاذ بن معاذ ت ۱۹٩‏ (ھ-/۸۱۳م). 
زريع ام)"'» و معاذ بن 


وكان بالشام من هذه الطبة ة من العلماء سعي-د بن عبد العزي -ز ت (۹۷١ه-‏ / ٤۷۸م)»‏ 


به ابن الولي-د ت (191ه / ۸۱۲۳م )27 ؛ و ال-وليد بن مسل-م ت (14١ه‏ مل 07005١‏ 


(1) يزيد بن زريع » يكنى بابي معاوية العيشي » من بني عاتش من بكر بن وائل » كان من المحدتين التقساة ٠‏ » 
كان يرى أن مال الدولة فيه بض الحرام ٠‏ ولذلك فقد كان لا يأكل من رزق أبيه » الذي كان واليا للب صرة ٠‏ 
وإنما يقتات من عمله في صناعة الخوص » توفي بالبصرة سنة (۸٠ه-‏ / 44/م)» ابن س-مد: الطبة ات 
الكبرى؛ ج/ء ص 185»ابن حبان : مشاهير علماء الأمصار ؛ ص ٠» ١77‏ ابن الجوزي: صفة ال-صنوة 
ج۳ ص صن ۲4۹ ۷4۷ 

)١(‏ معاذ بن نصر بن حسان بن الحر بن مالك بن الخشخاش بن جذ ات ن الد- رث التميه -ي» يكذدى 
بابي المثني » أحد فقه -اء البصد-رة ٠‏ ولي قضاءها لهارون الرشيد » ثم غ-زل ٠‏ وة-وفي به ا مد-نة ( 
هم / ۱۲ ۸)» لين منعد: الطبقات الكبرىء +-۷» ص ۲۹۳؛ ابن حبان: مشاهير علماء 


أم-صارء ص 
1 

(1) سعيد بن عبد العزيز » يكنى بابي محمد من الموالي » أحد علماء الشام عرف بالحفظ فعد من الحفاظ ٠‏ وكان 
كثير العبادة » ولي القضاء فأنكر عليه بعض معاصريه ذلك فقال داود بن أبي شيبان الدمشقي : يا أيا محمد 
بعد العلم والحديث وليت القضاء فقال له : نعم » واله ما هذا الطبلسات الذي تراه على لى » وإذ-ه لعاري-ة > 
أفلا ألي القضاء بعد هذا ؟ ثم قال : والله لو ولوني بيت المال وأنه لشر من القضاء لولية» ٠‏ ت-وفي مد-نة ( 
7ه / ٤۷۸م‏ ) » ابن سعد : الطبقات الكبرى ء ج ‏ ۷ء ص ٤١١‏ ء ابن حبان : مشاهير علماء الأمصار 
نص 184 , 

(4) بقو-ة بن الولي-د الحمصي : يكنى بابي يحم-د ء من الطم-اء الثقاة » وقد غا ب الحدي- دث على 

اهتملم -ه ؛ توفي في سنة ( 1917ه - / 17م ) » في خلافة الأمين » ابن سعد الطبقات الكيرى + ج- 7 » ص 

ل 


Te 


وفي مصر عبد الله بن وهيبات (۱۹۷ھ۔ / ۸۱۳م)؛ و نعيم بن حماد ت (۲۲۸ھ۔ / 


(er 
رضمت الطبقة الثالثة من تابعي التابحين (السابعة)» من العلماء في بغداد» معروف القرخي‎ 


ت (٤۰ھ۔‏ / ۳۹ء البختري القاضي ت (١٠٠ه ‏ / 115م)201» و يزيد بن هارون ت 


(۲۰۵ھ۔ / ۸۲۰ م)ء و أبو عبيد القاسم بن سلام ت( 4 لاه / ۸۳۹م)(. 


(ه) الول-يد بن مسلم : يكنى بأد -ي الع اس » أحد عله -اء الث ام » فقد غلب الحديث على اهتمام-ه » وكا ان 
قووف اة مات منصرقا من الحج سئة ( ۹١هد‏ / ١1م‏ ) + اين تد الطبقات الكيرى ٠‏ ج۷ فن سن 


Mots 


)١(‏ عبد الله بن وهيب: من الموالي؛ أحد كبار العلماء في مصرء ومن ثقاتهم؛ أسند عن بعض العلماء أمثال سفيان 
الثوري ومالك وشعبه» توفي بمصر سنة (141ه- / ۸۱۳م)ء اين سعد: الطيقات الكبرىه ج -/ا؛ ص 1018 
ابن الجوزي: صفة الصفوة؛ ج 4: ص .٠١۹‏ 

(1) نعيم بن حماد: أحد تابعي التابعين» ومن جلة العلماء في مصر» أصله من أهل مرو بخراس-ان انتة-ل دين 
الأمصار الإسلامية طلبا للعلم خصرصا الحديث» فطاف بالعراق» فالحجاز ثم استقر به المقام بمصرء امتحته 
المعتصم في القول بخلاف القرآن فثبت فحمل إلى سامراء حيث سجن بها حتى مات (۲۲۸ه۔ / ١٤۸م)ء‏ اين 
سعد: الطيقات الكبرىء ج/؛ ص ۱۹ء 

(۲) معروف بن فيروز الكرخي: يكنى بأبي محفوظ ونسبته إلى الكرخ» الجائب الغربي لبغداد على دجلةه وكان 
في الأساس سوق استحدثه أبو جعفر المنصورء بعد ما كاد الراوندية يقتلوه يوم الهاشمية ومعروف أحد كب ار 
علماء بغداد الذين غرفوا بالزهدء وكان يحث عليه؛ وفي الوقت ذاته يدعو إلى العمل والإنتاج» وكان بع ض 
معاصريه يدعونه بحبر الأمة في عصره؛ توفي يبغداد سنة ١4(‏ ٠ه‏ / ۸۳۹م)ء أبو نع-يم: حلي الأولي-اء: 
ج-اء ص ص 6404 ٤۱۰ ۰٤۰۸‏ الذهبي: سير أعلام التبلاء؛ ج 5: ص ص 589 ٠‏ 

(4) وهيب بن وهب بن كثير بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب: كن وغرف بابي البختري القاض.يء 
من أهل المدينةء نزل بالشامء ثم استقر يبغداد؛ وكان من ففهاء عصره: توفي بيغداد سنة (١٠٠٠ه-‏ / 5١1م):‏ 
ابن سعد: الطبقات الكبرىء ج /اء ص ۴۲۴۲ 

يد بن هارون: يكنى بابي خالدء من الموالي» فهو مولي لبني سليم؛ أحد العلماء المعدودين» كان حظيا ل-دى 

الخلفاء؛ ومن ذلك أن المأمرن كان يزجل الجهر بالقول بخلق القرأن خشية يزيد بن هارون؛ لتلا ية-وم بتفن-د 

ذلك القول؛ توفي سنة (۲۰۵ه- / ۸۲۰م)» ابن سعد: الطبقات الكبرى» ج/اء ص 514 


مالاب 


وفي المدينةعبد العزيز بن أبي حازم ت (۱۸6ه./۰ ۰ ۸م)( والواقدي(۰۷ ۵۲ / 00)۸۲ 


و حبذ ال بن تاق ت ہے ۷5م و سق .ين میس کت کک ا بو 
محمد بن إسماعيل ت 594١م‏ / ١)٠١‏ » وفي مكة عثمان بن اليمان ت (؟١5ه ‏ / 


7م » و أبو عبد الرحمن المنقري ت (۲۱۳ه۔ / ۸۲۸م). 


(1) أبو عبيد القاسم بن سلام ؛ يعرف يكنيته» أصله من خراسان؛ نزل ببغداد. فضر غريب الحديث؛ وكان يودب 
أبناء الأمراء» كما ولي طرسوس؛ اهتم بالعلم غاية الاهتمام خصوصا الحديث والفقه؛ والعربية؛ وكاد.ت ل-.ه 
مصنفات فيها ومن أهم كتبه التي وصلت إلينا كتاب الأموالء توفي بمكة حاجا سنة (114ه / 474م)؛ ادن 
سعد: الطبقات الکبری؛ ج۔ ۷» ص ۲٠١‏ 

(1) عبد العزيز بن أبي حازم ( سلمة بن دينار) » من الم -والي » يكنى بابي تمام » من الطبة-ة الثالك. -ة هن 
تابعي التابعين ( السابعة ) » كان من علماء الحديث ٠‏ ومن أفضل أه-ل المدينة علما وفضلا » توفي س-نة ( 
4ه /0.م)ء ابن سعد : الطبقات الكبرى » ج ه »> ص 54؛ » ابن حبّان : مشاهير الأمسارء ص 
اصن 6۱ ۱٤۲‏ 

(1) محمد بن عمر بن أبي واقد: يكنى بابي عبد الله ويعرف بالواقديء من الموالي؛ فهو مولي لبني سهم من أسلم 
من كبار العلماء بالمغازي والسير والفترح وباختلاف الناس في الحديث والأحكام واجته -اعهم» ول-ه بع -ض 
المصنفات فى ذلك تزل ببغداد وولى فيها القضاء للرشيدء توفي سنة (۲۰۷ه- / 177م)؛ وهو قاضيا على 
الجانب الغربي من بغداد (الكرخ)» ابن سعد: الطبقات الكبرى» ج-2؛ ص ص 4275 477 الخطيب: تاريخ 
زيمتلا وبأ ريسن کر 

(۲) عبد اله بن نافع الصانغ: يكنى بابي محمد من الموإلى ٠‏ فهو مولى لمخزرم من تلاميذ مالك بن أذ-س؛ قة-د 
كان كثير الملازمة له توفي بالمدينة سنة( :7ه / ۸۲۱م )؛ ابن سعد: الطبقات الكبرى؛ + ٠٠‏ ص 478. 

)٤(‏ معن بن عيسى بن معن: يكنى بابي يحيى ويلقب بالأشجعيء من الموالي ومن اة أهل المدينة في الد- ديث 
وكان إلى جاب ذلك قزازاء يعالج القز بالمدينة وله غلمان يعلمون فيه توفي بالمديذ-ة س-نة (1148ه- - / 
4مم). ابن سعد: الطبقات الكبرىء ج٠‏ ص 4517. 

(5) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك: يكنى بأبي إسماعيل» من الموالي» ومن علمائهم في الحديث» توفي 
بالمنينة سنة (113ه / 5١4م):‏ ابن سعد: الطبقات الكبرى؛ ج. 5؛ ص/5. 


وفدي ه-ذه الطبة-ة م-ن العلم-اء بالك وف عبد الله ب-ن إدري.س ت ( ۹۲١ه-‏ 
)20 و حفص بن غي-اثات (115ه ‏ / ١0م)‏ 2 ؛ ووكي-ع بن الجراح ت 
1ه (aN‏ 
وكان بالبصرة من الطبقة الثالثة (السابء ة) من تابعي التابعين» من العلم-اء عبد الرحمن 
ابن مهدى ت (44١ه ‏ / ٤۸۱م)»‏ وأيو داود الطيالسي ت(۲۰۰۳ه۔ /8١0)81؛‏ وسليمان ين 


(7) عتمان بن اليمان بن هارون: يكنى بابي عمروء كان مهتما بال 
لبن سمد: الطلبقات الكيرى» ج ۵ه ص 45.١‏ 

(1) عبد الله بن يزيد المنقريء يكنى بأبي عبد الرحمنء أصله من البصرةء لكنه نزل مك-ة» وك ان م۔ن كيار 
المحدتين» وتوفي بها سنة( 1ه / ۸۲۸م)» ابن سعد: الطبقات الكبرى» ج2؛ ص 901 

[1) عبد اله ين إدريس بن يزيد يڻ عيد الرسمن بن مه الأزدي: يكدئ بابي ستده أأسله من ين» من تم 
منحجء من كبار علماء الكوفة: وقد غلب الحديث على اهتمامه» وكان زاهدا في متاع الدنياء ورف-ض ل-ذلك 
العمل في أعمال الدرلة؛ التقى بعدد من التابعين أمثال الأعمش وأبي إسحاق الشيبانيء وآخرين» ة-وفي آخ-ر 
اخلافة الرشيد سنة (151ه- / ١٠هم)»‏ ابن سمد: اللبقات الكبرى: ب 2: ص 584؛ ابن الج-رزي: ص-فة 
لوھ من ھن کی 3111112 

)١(‏ حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث: يكنى بأبي عمر المذحجيء اليمنى الأصل والكرفي 
المسكن» أحد العلماء الثتاةء قدم بغداد فولاه الرشيد القضاء الشرقيةء ثم ولاه قضاء الكوفةء وظل عليه -1 
حتى توفي سنة (114ه-/801) فى خلافة الأمين؛ ابن سعد: الطبقات الكبرى؛ ج5؛ ص ص 541 + 51٠0‏ 

(۲) وكيع بن الجراح بن فليح بن عدى بن الفرس بن سفيان بن الحارث بن كلاب بن ربيء-ة ب-ن ع امر سن 
صعصعة: يكنى بأبي سفيان» أحد كبار العلماءء فقد أثنى عليه كثير من معاصريهه أمثال أحم-د إن حم 
ويحبى بن أكثم ويحيى بن آيوب» وغيرهم؛ حتى أنهم دعوه خليفة سفيان الثوري» رحل فى طل-ب العم ٠‏ > 
وكانت له مصنفات كثيرة؛ توفي بفيد في الطريق بين مكة والكوفة بالكوفة سنة (151ه- / 7هم)» ابن سعد: 
الطبقات الكبرى: ج  »٦‏ ص ٤۳۹ءابن‏ حبان : مشاهير علماء الأمصار عص ١١١‏ ء ابن الج-وزي: صد-فة 
a a‏ صل 111 NE; IS‏ 

)٤(‏ عبد الرحمن بن مهدى بن حسان بن عبد الرحمن العنبري : يكن بابي سعيد » من م-وإلى الأزد » ومن 
علماء الحديثه كان زاهدا متحريا للحلال ؛ أدرك عدد من التابعين ؛ وأسند عنهم وعن عدد من العلماء ممن 
عاصروه ؛ توفى بالبصرة سنة (114ه- / ٤۸۱م)‏ ء ابن سعد : الطبقات الكبرى › ج. -/اء ص ص ۲۹۷ + 


» توفي بمكة سنة (115ه- - / ۸۲۷م)» 


حرب ت 144ه ‏ / ۸۳۹م))ء و الحجاج بن المنهال ت (۲۱۷ھ- / ۸۳۲م)0 
الطيالسي ت (۲۷۷ه- / 0)۸٤‏ 
أبو يعقوب البويطي ت (577ه ‏ / ۷٤۸م)‏ وابن عبد الحكم 


سو الولودة 


ركان بمصر من هذه 
ات (٤۲۱ھ۔‏ / ۸۲۹م . 


وتشتمل الطبقة الثامنة من تابعي التابعين على عدد من العلماءء منهم في بغداد بشر الحافي 
ت (177ه ‏ / )۸٤۲‏ وأحمد بن نصر الخزاعي ت (۲۳۱ھ۔ / ٩٤۸م)"ء‏ و بشر بن 


۸ »ء ابن الجوزي : صفة الصفوة ج+-؛ » ص ص ١ء٤ ٠‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء » ج- ٠۹‏ ص ص 
NOTA‏ 

(ه) سليمان بن داود الطيالسي: يكنى بأبي داود من علماء البصرة في الحديث» توفي (۳١۲ه-‏ - / ۸١۸م)»‏ ابن 

سعد: الطبقات الكبرى» ج-/اء ص ۲۹۸. 

(۱) سليمان بن حرب الواشحي: يكنى بأبي أيوب» من الأزد» من كبار تابعي التابعين بال صرة» وأح-د علم-اء 
الحديث».ولي قضاء مكة؛ ثم عزل عنها فعاد إلى البصرة وتوقي يها سنة (114ه / 6454 أن بعد 
الطبقات الکبری» ج-/اء ص .*٠٠‏ 

(۲) الحجاج بن المنهال الأنماطي: يكنى بأبي محمد من تابعيء وعلماء الد-ديث باك صرة 3 -وفي بها سد-نة 
۷ھ / ۳۲م این سعد: الطبفات الكبرى ج /اء ص ۲۰۱. 

(۲) هشام بن عبد الملك: يكنى بأبي الوليد ويعرف بالطيالسيء وربما كان ذلك لأنه كان يبيع الطيالس؛ من علماء 
البصرة في الحديث» فقد كان حجة فيه؛ توفي سنة (۲۲۷ه- / ١٤۸م)»‏ ابن سعد: الطبقات الكدرى؛ ج- ۷ 


ا 
(4) يوسف بن يحيى البويطي: يكن بأبي يعقوب» أحد تلاميذ الشافعي النجباء» وخليفته في حلقته بمسجد م صرء 
رفض القول بخلق القرآن» فحمل مقيدا إلى العراق, فامتحنه الوائق فأبى أن يقول أن القرآن 
بيغداد حتى توفي في السجن سنة (۲۳۲ه- / ١٤۸م)ء‏ ابن الجوزي صفة الصفوة + 
(5) عبد الله بن عبد الحكم: يكنى بأبي محمدء المصري, أحد كيار علماء مصرء ومن مشهوري تابعي ال ابعين: 
وهو أحد تلاميذ مالك بن أنس» حتى أفضت إليه رئاسة المذهب المالكي بم-صر بع ت 
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ص 


المصنفات؛ مثل سيرة عمر بن عبد العزيز» وهو غير عبد الرحمن بن عبد الحكم صاحب كتاب فتوج م صر 
الذي توفي (151ه / ١16م)‏ توفي عبد ال بن عبد الحكم سنة (114ه- / 14هم)» ابن سدعد: الطبة .ات 
الكيرى. ج ‏ ۷ء صن 216: الذهبي: سير أعلام التبلام ج ۱۰ء ص 7177 


ا 


الوليد"). و أحمد بن حنبل ت (١54ه ‏ / ١٠۸م)()ء‏ و السري السقطي ت ٠١١(‏ هم / 
0)۷١‏ ز الحازث المحشبي ت (83147- / ۷٥ء‏ ولا تورد المصادرة .خصوصا كتب 


(7) بشر بن الحارث الحافي: يكنى بأبي نسر من أهل مررء نزل بغداد وطلب الحديث؛ وسممه من كبار العلماءء 
أمثال حماد بن زيد وشريك بن عبد الل وعبد الل بن المبارك وهشيمء رفض القول بخلق القرآن فحبس على 
ظاف توفي بيغداد سنة (119ه- / ٤١‏ امه آین سعد: الطبقات الكيرىء ج ۷ ص ۴٤١‏ الطوسري: 3 اريخ 
الأمم والملرك» جا ص ٠۴٠٤‏ 

)١(‏ أحمد بن نسر بن مالك بن الهيثم بن عوف بن وهب بن عميرة؛ الخز اعي: كان جده مالك بن الهو ثم أح-د 
نقباء بني العباس فى مرحلة الدعوة السرية؛ وأحمد من كبار العلماء» فكان يأمر ب .لمعروف وينه-ى ع-ن- 

المنكرء ومن ذلك نهيه عن منكر القول بخلق القرآن. حتى دفع حياته ثمنا لذلك. فقتله الوائق في -امراء. 
وصلبه فى بغداد سنة (۲۳۱ه- / 144م): الخطيب: تار 

)١(‏ بشر بن الوليد الكندي: روى عن الطبقة الأولى والثانية من تابمي التابعينء أمثال: مالك بن أنس وأبي يوسف 
القاضيء كان عالما بالحديث: وكان يفتي ببغدادء كما شارك في جهاز الدولة فكان على - ضاء بغ-داد في 
الجانبين الشرقي والغربي» رفض القول بخلق القرآن» فعزل» وحبسه المعتصم في داره ومنعه من القتيا لم تعلم 
وفاته» ابن سعد: الطبقات الکبری» +-۷» ص ٠٠۵‏ 

(1) أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن أدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط ډ-ن 
مازن بن نهل بن سفيان: يكنى بابي عبد ال أحد أنمة المذاهب الأربعة المعروقة؛ فهو أحد كبار العلماء قدي 
العصر العباسي الأول ٠‏ فكان ققيها محدذا » غيز أن أهم أدواره في الحياة ال- سياسية والده أل اصع 
العباسى الأول ٠‏ وقوفه إزاء فقنة القول بخلق القرآن حتى التف الناس حوله وبطل الة-ول بخل-ق الة-رآن ؛ 
توفي سنة (۲۲۱ھ۔ / ©0م)» ابن سعد : الطبقات الكبرى » ج /اء ص ص 754 » ٠٠١‏ ء أبو نعيم : حلية 
الأولياء » ج- ٠۷١ ٠5‏ ء ابن الجوزي : مناقب الإمام أحمد بن حنيل » سعد كريم 
خلدون ؛ الإسكندرية » ( د.ت ) ٠‏ ص ص 545: 553 » أبو يعلى : طبقات الحنابلة ؛ حقفه : محمد حام-د 
الفقي ٠‏ دار إحياء الثراث العربي + فيصل البابي الحلبيء ج ١ء‏ ص4 ء ابن خلكان : وفيات الاعيان ٠‏ ج 1: 
ص 34 

(1) سري بن المغلس السقطيء المعروف بالسري السقطي: يكنى بابي الحسن؛ كان من كبار المتصوفة ومن كبار 
العلماء في علوم التوحيدء وقد كان تلميذا لمعروف الكرخي؛ اسند الحديث عن عدد من تابعي ال ابعين أمث- .ال 
هشيم وأبي بكر بن عياش؛ ويزيد بن هارون؛ توفي سنة (155ه- / ١۷٠م)»‏ بيغدادء ابن الج-رزي: ص-فة 
الصفوة ج ‏ 1 ص۲۶۰» ابن خلكان: رفيات الأعيان؛ ج ؟؛ ص ص ۲۶۷ , 7859 


داد چ د اشن 04۴ 1۷6 310 


چم دي 


ع 


الطبقات أسماء أيا من العلماء في المدينة ومكة من تابعي التابعين بعد الطبقة (الثالثة) السابعة 


هذه المصادر» وقد كان ذلك بسبب أن المدن الج 


1 ل خصوصا بغداد اجتذبت إليها 
العلماء من هذه المدن رغم أهميتها الدينية فأصابها بعض التراجع فقل العلماء بهاء أما في الكوفة 


فقد اشتملت الطبقة الرابعة من تابعي التابعين كلا من يحيى بن آدم ت (١١٠ه-‏ 
/ 018م)1؛ و عنبسة بن سعيدات (7١٠ه-‏ / 155م770؛ و عبد العزيز بن إيان ت (09"ه- / 
م2 » و الحسن بن الربيع ت (۲۲۱ھ۔ / 27)855): و يحيى بن بشر ت (۲۲۹ه۔ / 
)2 ركان بالبصرة منهم محمد بن عبيد اله ت (۲۲۸ھ۔ / 2)27)447 و (ابن نجيحات 
هم / ۹٤۸م)ء‏ وفي الشام أحمد بن الحواري ت (145ه / 0٠87م)7):‏ وكان في مصر 
من هذه الطبقة ذا النرن المصري! ت (45 1ه / 1٠‏ ۸م)0. 


(4) الحارث بن أسد المحاسبي: من جلة العلماء الزهادء له مصنفات عديدة أسند عن بعض تابعي التابعين» توفي 
سنة (١٤ه-‏ / 8517م) + ابن الجوزي : صفة الصفوة ؛ 7 ٠‏ ص 14٠‏ 

)١(‏ يحبى بن آدم بن سليمان: يكنى بابي زكرياء من الموالي من متأخري تابعي التابعين» توفي بفم الصلح س فة 
(۵۲۰۲۔ / 18م)؛ ابن سعد: الطبقات الکبری» ج 5: ص ٠٠١‏ 

(1) عنبسة بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص: يكنى بأبي خالد من العلماء الثقاف» فقد روى الحديث ع-ن 
عبد الله ابن المبارك وغيرءة ابن سعد: الطبقات الكبرى: ج 1 ص ٤-۷‏ 

(۲) عبد العزيز بن أبان القرشي: يكنى بأبي خالده وهو من نسل سعيد بن العاص من علماء الكوفة في الح ديث؛ 
ولي قضاء واسط ثم غزلء فنزل بغداد حتى توفي بها سنة (۲۰۷ه۔ / ۸۲۲ء)» ابن سعد: الطبقات الكبرى: 
جد ص 404 

(4) الحسن بن الربيع : يكنى بأبي علي » من علماء الكرفة » هو من أصحاب عبد الله بن المبارك؛ ك- أن يغ .زو 
معه؛ وشهد وفاتهء ترقي الحسن بالكرفة سنة (١11ه‏ -./ 58هم) » ابن سعد: الطبقات الک زى» ج -5» ص 
E‏ 

)٥(‏ يحبى بن بشر بن كثير الأسدي الحريري: يكنى بأبي زكرياء أحد علماء الكوقة؛ كان له تجارة ينتقل بها .ين 
الأمصار فيسمع من العلماء فيهاء فقدم دمشق رسمع من سميد بن عبد العزيز وسعيد بن بشر وغيرهماء درفي 
بالکوفة سنة (715ه- / ٤٤۸م)»‏ ابن سعد الطبقات الکری؛ ج-5: ص ص 41١‏ + 517 

(1) محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان الأموي: من علماء البصرة» درفي 
اسنة ۲۲۸ ه ‏ / ۳٤۸م‏ الخطيب: تاريخ يغدادء ج۔۲؛ ص ص 3154 + 5375 

(۷) علي بن عبد الله بن جمفر بن نجيح المدني: يكنى بابي الحسنء أحد علماء البسرة؛ توفي في معسكر المتوكل 
بسر من رأى (سامراء) سنة (٤۲۳ھ۔‏ / 45هم)؛ اين سعد: الطبقات الكبرى» ج :ص 708. 

() احمد بن ابي الحواري؛ (وأبي الحواري هو عبد الله بن ميمون)؛ يكنى بابي الحسن؛ ويلقب بالثعلبي الدمشقيء 
شيخ وعالم أهل الشام» غرف بالزهد والورع: وسمع من كبار العلماء أمثال "سفيان بن عيينةء وعب-د الله دن 
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وقد غرف هؤلاء العلماء في القاموس الإسلامي أيضا بتابعي التابعين؛ وتأتي التسمية هنا 
من تبعيتهم لجيل التابعين» ليس التبعية الزمنية وحسب» بل والأهم من ذلك تبعية المنهج والأسلوب 
والنؤي خرصا ؤك وصنهم:الزسول '(صلى الفااعلية.وسلم) بالنديرية فى قله هین تررق 
قرتي» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلوتهم'"؛ فاشتمل الحديث على الصحابة والتابعين وتابعي 
التابعين وربما كان منشا التسمية من هذا التفسيم النبوي. 
وكما أن الصحابي هو الذي التقى بالرسول ( صلى الله عليه وسم ) ولخد ول .حنه » والتايغي 
هو الذي التقى بصحابي وأخذ عنه » فإن تابع التابعي هو الذي التقى بتابعي وأخذ عنههالدين 
بعلومه وشرانعه رآدابه» فبذلك يكرن تابعو التابعين هم الجيل الذي أتى بعد جيل التابعين» والتقى 
بهم وأخذ عنهم» فيروي ابن عساكرا). أن عبد الله بن لهيعة لقي اثنين وسبعين تابعياء وأدرك 
منفيان :بن غيينة ستة .وثمانين .من اعلام التابخّت؛ وَأخد عن جلهم أمثل الأعمشا وأيوفب 
السختياني »و أبي حازم و الزهري 7 وعمرو ب 1 بن المنكدر» وأسند 


إدرس والفساقن ووكيية توفي ستقل 4ه / داهم الثفيي :سين اعا اق به ج ل من سن 
م EA‏ 

(1) قو افون ين إباهي أب افيش المصري: أصله من الوية ازل إحد قرى صعيد مصر تاع أفمم؛ أحد 
كبار علماة الأمته وعالم مضر في عصرم أسنذ الحديث عن كبار الطماء قبل توقى 
القسطائل فدقن في مقابر أهل المعاقر سئة ٤١(‏ اه / ٠7ه)ء‏ وقد عده السلمي في ١‏ 
یکت شرت من 202 اين ال ووی سند لار چ سی ين 2305 192 

(3) أن لزي تة رة باس :11 

(۱) أخرجه أبر داود في تنه كتاب الننةه باب فشل أصسحاب الرسول (سلى الله ليه وس لم دي رقم 
(4101)» حققه: محمد محيى الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية؛ بيروت» (دت)؛ ج »٤‏ ص 514 

(1) تاريخ مدينة 

(؟) سليمان بن مهران الأسدي: يكثى بأبي محمد؛ ويعرف الأعمش» من المواليء وأحد كبار ال ابعين بالكوف 3 
قوفي سنة( 151 / 74/م)؛ ابن سعد: الطبقات الکبری؛ ج 7: ص ص 747 ۲٤٤ ٠‏ 

)٤(‏ أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني: يكنى بأبي بكر من الموالي؛ أحد كد ار ال ابعين بالد-صرة: توفي 
بالطاعون سنة (171ه- / 1/44م): ابن الجوزي: صفة السقرةه ج؟: ص ص ۱۹۷ ١ ١‏ ١١ء‏ أو تعيم: 
حلية الأولياءء ج ‏ ؟؛ ص ص 5 ٠‏ 4. 

(5) سلمة بن دينار الأعرج: يكنى بأبي حازم» ويشتهر به من المواليء أحد كبار التابعين من الطبقة الرابعة من 
أهل المدينةء كان كثير الوعظ الخلقاء خصرصا سليمان بن عبد الملكه توفي بعد سنة (+18ه- / ۷۷)» في 
خلافة المنصورء ابن حبّان : مشاهير علماء الأمصازء ص ١۷ء‏ ابن الجوزي : صفة الصفوة » ج- - ١‏ ص 
ص ۰۷ ۱۱۳ 


6 ج- ۰۳۸ ص 59 


ة - كما يذكر ابن الجوزي - عما لا يحصى من التابعين ولقي الليث بن 
ا وروى مالك عن عدد كبير من التابعين» كان منهم نافع0؛ كما التقى 
بالتابعين من العلماء؛ إبراهيم بن أدهم": و سفيان الثوريء و ابن السماكء و عبد الله بن 
بن المباركا'"ء و عبد الرحمن بن مهدي(" و الفضيل بن عياض( » و 
أبو يوسف يعقوب7"؛ وسواهم مما لا يتسع المجال لحصرهم. 


(1) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» نسبة إلى قبيلة زهرة: يكنى بابي بكرء من الطيقة الراب 
المدينة؛ وكان فقيها محدثاء يفد على الخلفاء الأمويين في دمشق فبعظهم؛ أثنى عليه معاص روه 
4 ه. / ۷4١‏ ابن الجوزي: صفة الصفوة» ج ‏ 1ء؛ ص ص 36 + 317 

(۷) عمرو بن دينار: من الموالي» فهو مولى بأذان من الأبناء باليمنء سكن مكةء فهو من الطبق-ة الثلك-.ة من 
التابعين بهاء حظي بمكانة مرموقة بين أقرانه؛ توفي سنة (١١١ه-‏ / 1/44م) » ابن سعد: الطبقات الكد رى: 
چ یں اش .44 

(0) ن الموزي د مف اة وق جد ۴ امن قا ممية وق اتکی ن خاش وق امقيس ت وق 
بن عبد العزيز بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن م-رة ٠‏ يكذ-ى ب أبي عبد الف من = 
-الطبقة الرابعة من تابعى المدينة » من كبار الزهاد والعباد والقراء ٠‏ د-وفى مد-نة ( ١ه‏ - / ۷٤۸‏ م) »> 
الزن عون م اق طا الأنسار :هن قا لين الموري: : :مط 2 السلوة جب ا شن سن ۷ 
5 

544 المصدر شه ج-؟» ص‎ )١( 


(1) ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق؛ ج۲۸ ص ۲۹. 


ان كفني 
اوفقي مداتة 


(۲) أبو نعيم : حلية الأولياء » +۲ ء ص 178 ء نافع مولى عبد الله بن عمرء يكذ-ى ب بي عبد اللدء 
الموالى + لكن العلم رفع أنه + ققد حاز علم عبد اله ين غر + فروى عئة جل أخاديثة + ةدم عل 
ابن عبد العزد-ز » وهو من جل التابعين » وتعد أسائٍ-ده من أصح الأسان-دء توفي سد- -.ة (115ه- - / 
1/م) » ابن منظور : مختصر تارد-خ مديذ-ة 

(4) المصدر تقسه: ج-8: ص ص ١٤ء‏ ٤٥ء‏ 0۸. 


(ه) قدو نعو-م : حلي-ة الأولي-اء » جد ٠٩‏ ص ۴١‏ ء ابن الج- -وزي : صف -ة أل صف وة ء ج -۴ ٠‏ 


عدر 


ودين لالس سير أ و 


س۰ 
)١(‏ ابن الجوزي: صفة الصفوة: ج-؟: ص ١١١‏ . 

(۷) المصدر تفسه: ص ۱۱۲ 

(۸) أبو نعيم: حلية الأولياءء +-۸» ص ص ۱۸۲ + 181 
(5) ابن الجوزي: صفة الصفوة» ج 4؛ ص 4. 


فكان لهذا الالتقاء» أكبر الأثر في تلقي تابعي التابعين عن التابعين» الجيل الذي سبقهم 
العلوم الدينية» وإثرائها باجتهاداتهم» وتكييفها مع البيئات المختلفة فبرز من هذا الجيل كبار 
العلماء وأئمة المذاهب والمدارس الفقهيةء وظهرت المصنفات والتخصصات في شتى مجالات 
العلوم؛ بعد أن تخطى العلماء التدوين» وزالت التحفظات حوله؛ واث 
وبالرغم من موسرعية هؤلاء العلماء إلا أنه غلب على اهتماماتهم مجال بعينه» فغلب الفقه على 
اهتمام كل من أبي حنيفة“ء و أبي يوسف7). و الشافعي'". و أبي عبيد. 


:ت الحاجة 


وغلب الحديث على اهتمام مالك بن أتس“» و سفيان الثوريءرأحمد بن حتبل27؛ واستأثر 
التفسير على اهتمام مقتل بن سليمان7". وغلبت المغازي والسير على اهتمام كل من» 
الأوزاعي": و محمد بن إسحاق! 


٠۲١ أبو نعيم: حلية الأولياء؛ ج  4؛ ص‎ )٠١( 

۹۳ الاربلي : خلاصة الذهب المسبوك مختصر سيرة الملوكء صن‎ )1١( 

)١(‏ روى مالك أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن عمر بن حزم أن انظر ما كان من حديث رس .ول 
صلى الله عليه وسلم أو ستنهء أو حديث عمر أو نحوه فاكتبه ليء فإني قد خفت روس (زرال) العطم وذه- هب 
العلماء؛ وقد أخذ العلماء في العصر العباسي الأول بذلكء فكانوا لا يرون بأسا بكتابة العلم؛ إلا أن التدوين ل-م 
يظهر كحركة علمية نشطة إلا في العصر العباسي الأول وابتداء من سنة (١١١ه-‏ / ١/م)»‏ مالك بن أ 
موتلا الامام مال شل +57 التحبي: سیر أغلام الفبلامة ج.. 27 سن :4/61 مزعي ن وف كلؤيل جاتر 
المقلدين» ص 45. 

(1) ابن كثير: البداية والنهايةء مكتبة المعارف» بيروت: ط ۱ء ۱۳۸۹ھ / 1955م: ج- 23٠١‏ ص 3١17‏ 

(۲) ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ۰٦‏ ص 581. 

(4) ابن الجوزي: ماكب الإمام أحمد بن حنبل: ص٣4۷۷‏ الذهين: سير أعلام اللبلاه: ج ١١ء‏ ص 144 لون 
حجر: العسقلاني: سيرة الإمامين الليثي والشافعيء ص ص ٠۷١‏ 1075 

(5) ابن الجوزي : صفة الصفوة » +- ٤ء‏ ص 11 ؛ الذهبى : سير أعلام التبلاء ؛ ج ٠١‏ ص ص ٠ 44١‏ 
a iY‏ 

(1) البهيقي: مناقب الشافعي؛ حققه: السيد أحمد الصقرء دار الترات» القاهرت ط ۰۱ ۱۳۹۱ھ / ۹۷۱١م‏ ج- اء 
اص 115؛ ابن كثير: البداية والنهايةه +- ٠١‏ ص ٠١۷‏ 

)١(‏ قال الفضل بن محمد الشعراني: كان سفيان رأسا في الحديثه الخطيب: تاريخ بغداده ج 5 ص ۲۸۳۲+ ابن 
عساكر؛ تاريخ مدينة دمشق» ج ‏ ۲۸» ص ۲۲۸ 
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رهكذا فقد كان العصر العباسي الأول الرحم الذي تخلقت فيه العلوم الإسلامية المختلفة» بما 
في ذلك المناهج التي وضعت لتحصيلهاء فكانت سنة (؟4١ه‏ / ١٠٠م)‏ نقطة التحول الأولى في 
تدوين العلوم الإسلامية إذ شرع علماء الإسلام في تدوين العلوم الإسلامية مثل الحديث والفقه 
والتفسير» فصنف ابن ): بمكة» فكان أول من صدّف في الإسلام") وصنف مالك الموطأ 
في المدينة» فكان أول من صنف في الفقه"ء ركان أبو يوسف أول من صنف في أصول الفقه 
على مذهب أبي حنيفة)ء غير أن أشهر مؤلفاته كتاب الخراج» وألفةً الشافعي عددا من الكتب؛ 
مثل الرسالة") ء والجزية » والأم » والسنن » والسيرا"'' ٠‏ وكان للواقدي مصنفات كثيرة في 


(۸) ابن الجوزي: مناقب الإمام أحمد بن حنيل؛ ص ص ٩٩۱‏ 0588 147 

(1) فن كثير: البداية والنهايةة جد ١١١:ص ٠١١۷‏ 

715 ص‎ ٠١ ابن كثير: البداية والنهايةه ج‎ )٠١( 

(11) الغليب: تاريخ يفاذة جا ۱ ص 115 جب 45 صن هن 65 46:04 13 اين الجوزي: المنتظم في كارع 
الخلفاء والملوك» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمي-ة» بي -روت» طاء 1411ه- -/ 1157م: 


لوقه اسن صر الك لاو 

٠ السيوطي : تاريخ الخلفاء » حققه : قاسم ال شماخي الرفاعي ؛ محمد عثه- إن » دار القل-م » بو روت‎ )١( 
اطاء 4ه / 1183م ص 701 ء مرعي ي-وسف : تنوير بصائر المظدين في مناقب الأئمة المجتهدين‎ 
“مناه‎ 

(1) ابن الجوزي: المنتظم فى تاريخ الأمم والملوك؛ ج۔ ۸» ص ۱۲۲ ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ‏ ؟؛ ص 
ص 737 ٠‏ 174 الذهبي: العبر في خبر من غبرء ج »١‏ ص 117 شهاب الدين أحمد بن محمد الحنيل-ي: 
معان اقشاي في ملقب الإمام: آري عر رالأوزاعي تحقيق: إيراكيم حهديه مومس اقم ورب فته 
بيروت: طا 1411ه./ ۱۹۹۱م ص 38 

(1)العسكري: كتاب الأوائله تحقيق: محمد السيد الوكيله (د. د. م. ت)؛ ج-/اء ص ۲۹۸ 

(4) اين خلكان: وفيات الأعیان» ج-5: ص ۴۸۲ 

)١(‏ كتبه الشافعيء وهو شاب تلبية لطلب عبد الرحمن بن مهديء عندما طلب منه أن يضع له كتابا ذ-ي مع-اني 
القرآن» وقبول الأخبارء وحجة الإجماع, وبيان الناسخ والمنسوخ؛ فوضع كتاب الرسالة الذهبي: سير أع-لام 
اللاب جب ٠١‏ ١ض‏ 44 

(1) ابن حجر العسقلاني: 


الإمامين الليثى والشاقعيء ص ص ۰۱۷۵ 31/5 ۰۱۷۸ 178 


س 


المغازي والسيرء والطبة-ات ٠‏ والفقه والحديث» وفي أخبار الناس(' , إلا أن المغازي غلبت على 
اهتمامه» وقد اتخ لننسه منهجا خاصا به ۽ فكان عتدما بكتب عن أي غز 


أو موقعةء ينتقل إلى 
المكان الذي دارت عليه فيعاينه» ويستوحي منه» وكأنه يدرس تض اريس وظ-روف المعركة 
التي دارت فيه فذهب إلى المريسيع"ء رإلى حنين7) وصلف أبو عبيد في أصناف مختلفة من 
العلوم» مثل علوم القرآن والفقه والعربية والأخبار9)» ومن مصنفاته كتاب الأموال؛ وكتاب 
الغريب» وكتاب فضائل القرأن وكتاب الطهور وكتاب الناسخ والمنسوخ» وكتاب المواعظ وكتاب 
الغريب المصنف في علم اللسان7”). ومن مصنفات أحمد بن حنيل؛ المسندء والتفسيرء والناسخ 
والمنسرخ» والتاريخ وحديث شعبةء والمقدم والمؤخر في القرآن» رجوابات القرآن» والمناسك 
الكبير والصغير. ولا ريب أن تشجيع الخلفاء للعلماء قد أسهم في زيادة إنتاجهم العلمي 
خصوصا وقد فرغ بعضهم للعلم. 


(1) الخطيب: تاريخ بغدادء ج ؟؛ ص ص ۲ء + 

)١(‏ المُريسيع بضم الميم؛ تصغير المرسوع وهو الذي انسلقت عيناه من السهرء وهو اسم ماء في ناحيا 
الساحل» سار إليه النبي (صلى الله عليه وسلم) سنة خمس هجرية إلى بني المصطلق من خزاعة لم بلفه 
أنهم يجمعون لحربه؛ وفي هذه الغزوة كان حديث الأفكء ياقوت: معجم البلدان» تحقيق: فرد-د عبد العزد-ز 
الجندي: دار الكتب العلميق بيروكه طاء 41٠١‏ اها / 23590 جدهء صن 354 

(1) الخطيب: تاريخ بغداد» ج ‏ ؟: ص ٠١‏ حنين: اسم وادي بين مكة والطانف» دارت عليه وقعة بين الم سلمين: 

هرازن رثقيف؛ هي غزرة حنين» وقد ذكرها الله تعإلى في محكم التزيل “ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم 
* انهزم المسلمون في أول المعركةء وانتصروا في نهايتهاء وقد قال سنان بن ثابت في وصف ذلك: 

نصروا نبيهم وشدوا أزره 2 بحنين يوم تواكل الأبطال » 

(۲) ابن الجوزي: صفة الصفوة» ج 4 ص 1١8‏ 

(4) الذهبي: سير أعلام التبلاء» ج١٠‏ ص ض 461 ٠٠۴ 4٩۲‏ 

(©) ابن الجوزي: مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ٠۹١‏ . 

() الذهبي: سير اعلام النبلاءء ج- ۱۰ء ص صن 138 115 170 ١۷ء‏ أبن كثير: البدا 
اص ١۲۹ء‏ محمد بن أبي بكر المبارك : كتاب النصح في الدين وم أرب القاص دين في م- واعظ المل. 
والسلاطين» مخطوط مصور بمعيد المخطوطات العربية؛ القاهرة؛ ميكروفيلم [0)؛ ص ۷۷. 


إلدى 


ا 


وبالرغم من طغيان الاهتمامات العلمية على مساحة كبيرة من حياة العلماء في العصر 
العباسي الأول؛ إلا أنهم قد أولوا الحياة السياسية مساحة كبيرة من اهتمامهم؛ بل ولعبوا أدوارا 


أثرت في مجرياتها. 


فهم منذ البداية» يَقِرتون السياسة بالكياسة والحكمة» والقدرة على الترويض» وحسن تقدير 
الأمور» ووضع كل شىء فى موضعه؛ وبأنها تدبير شئون الناس ومعاشهم وفق شرع الله؛ وحملهم 
على الاستقامة بمنهج ال والتمكين لدين الله وشرعه في الأرضء؛ ود في ذلك الترغيب 
والترهيب» وهما الأصلان اللذان تقوم عليهما السياسة الدينية والدنيوية!2؛ وتتحقق بهما حضارية 
الأمة بالمفهوم الإسلامي الذي لا يعدو تحقيق الإنسان لغاية وجوده على الأرضء العبادة والعمارة 
خلافا لما تذهب إليه بعض المناهج المعاصرة من أن السياسة قرينة الكذب والخداع والمراوغة 
بعيدا عن الأخلاق» وفق مبدأ أن الغاية تبرر الوسيلة. 


ركان للعلماء في العصر العباسي الأول أدوار في الحياة السياسية» منطلقين من مبدأ النصح 
للأمة وللإمام» وضمن قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعدم التراني في تقديم أي جهد 
يملكونه لإصلاح أحوال الأم-ة بعد أن استشعروا خطورة الدور المنوط بهم» بوصفهم قادة الفكر 
في الأمة وحملة مشاعل العلم والنور في المجتمع؛ وقد بيّن ذلك الرسول (صلى اله عليه وسلم ) 
في قوله: “إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يُهتدي بها في ظلمات البر والبحرء 
فإذا طمست النجوم أوشك أن تضل الهداة””؛ كما عبر العلماء؛ أنفسهم؛ عن هذا الاستشعار لذلك 
الدورء فقال الأوزاعي: “كنا قبل اليوم نمزح ونضحك أما إذ صرنا أنمة يقتدى بناء فلا نرى أن 


8 اتخاس رمقل اللجاخط [للرساقل يقني امه وش رحا علي لود و مقف ر فلو لا بيد ركه غ 
۷ ا» ص »١‏ ابن قيم الجوزية: أعلام الموقعين عن رب العالمين» ج- 4: ص ص 41١ ٠ 47١‏ 


(1) رواه أحمد بن حنبل فى مسنده» حديث رقم .)1١1711(‏ مؤسسة قرطبة؛ مصرء(دات)؛ ج7ء ص ۱١۷‏ . 


أن نتحفظ0©. ورأى ابن لهيعة أن زوال العلماء من البلاء0", وأكد ذلك 
أحمد بن حنبل حيث قال: "الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم 
يدعون من ضل إلى الهدى7'؛ خصوصا وقد رأوا ضمور بعض سمات الخلافة الراشدة في حياة 
معاصريهم من خلفاء بني العباس؛ وبدرجات متفارتة» فاستوحشوا لهذه التبدلات خوفا على قوام 
المجتمع ومقومات الدولة؛ لئلا تقع فى مجال السنن الماضية التي لا تجامل أحداء فسعوا إلى 
إصلاح ما اختل فى الحياة السياسية؛ كل وفق رؤيته ومنهجه؛ فتباينت صور الأدوار التى قاموا 
بها بين المشاركة المباشرة والإصلاح من داخل السلطة من خلال العمل في أجهزة الدولة؛ وبين 
النصح والوعظ والتوجيه من خارج السلطة» وبين السكوت والانصراف إلى طلب العلم 
والانقطاع إلى العبادة وهو نوع من المواقف المعارضة وإن اتسم بالسلبية؛ وبالرغم من تباين 


صور هذه الأدوار إلا أنها تتفق في مضمونها وغايتها. 


٠‏ العصر العباسي الأول: 


أما العصر العباسي الأولء فإن من ناظة القول التعريف بهء فقد تناولته دراسات عديدة 
وبالتالي لن نعيد ما سبق ذكره من نسبة الدولة إلى العباس بن عبد المطلب» وما إلى ذلك» وما 


(1) ابن الجوزي: صفة الصفوة» ج 4 ص ١5‏ 7؛ ابن كثير: البداية والنهايةه ج  :٠١‏ ص 715 

(4) عبد الله بن لهيعة : صحيفة عبد الله بن لهيعة: نشرها البررضير عء0ه6 1316 : محفرظة في معهد البرديات 
بجامغة فينشيرج: المائيا؛ ص ص ۲۲١۹‏ :51 

)١(‏ ابن الجوزي: مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ۷١ء‏ ابن قيم الجوزية : أعلام الموقعين عن رب الع. المين» 
جد دسق N‏ 

(1) حسن أحمد محمود: العالم الإسلامي في العصر العباسيء مطبعة الاستقلال الكبرى: الفاهرة: (د.ت)؛ شد اكر 
مصطفى: دولة بني العباس» وكالة المطبوعات؛ الكويتء ط١ء‏ ۹۷۳٠م‏ العش: تاريخ عصر الخلافة العباسيت 
دار الفكر المعاصر؛ بيروت» طاء 1415 / ١۹۹۸‏ عبد المجيد أبو الفتوح: التاريخ السياسي والحضاري 

بة حمدي؛ دمياط (د.ت). 


تميز به هذا العصر من القوة والازدهارء ولكن ما سوف نقف عنده هو تقسيم الحكم العباسي إلى 
عصرين متميزين» عصر أول تميز بالقوة والازدهار» وآخر وسم بالضعف والانحطاط 


رهر تقسيم يعتمد على نظرة جزئية أحادية للتاريخ» إذ اعتمد المؤرخون أصحاب هذه 
النظرة؛ جانبا واحدا من جوانب التاريخ المتعددة للحكم على عصور التاريخ العباسيء هو الجانب 
السياسي» فاعتمدوا ما حدث من ضعف سياسي وتفكك بعض أوصال الدولة العباسية وضعف 
بعض خلفاء المرحلة المتأخرة وفقدانهم السيطرة على مقاليد الأمورء وما صاحب ذلك من 
مظاهرء اعتمدوها أساسا لتقسيم الحكم العباسي إلى عصرين متميزين» عصر عباسي أول يتسم 
بالقرة» وعصر عباسي ثاني يتصف بالضعف والضمور. 


فأغفلت هذه النظرة جوانب أخرى من التاريخ لا تقل أهمية عن الجوانب السياسية إن لم 
تفقهاء أعني بذلك الجوانب الحضارية والعلميةء خصوصا وأنا نعلم أنّ من غايات التاريخ السامية 
رصد تطور الحضارة الإنسانية» ومدى إسهام الشعوب والأمم فيهاء فالمرحلة المتأخرة من عمر 
الدولة العباسية؛ وإن عانت من الضعف السياسيء وانفرط عقدهاء إل أنه لا يستطيع أحد أن ينكر 
أن جل العلرم الدينية والطبيعية» وإن كان بعضها قد نشأ في العصر العباسي الأرل» لم تتم 
وتترعرع» ولم تزدهرء إلا في العصر العباسي الثاني» فكان بمثابة الرحم الذي تخلقت فيه 
الحضارة الإسلامية» وإن ذلك الضعف السياسي أتاح تنرع المنتج الحضاري في شكلهء وإن كان 
متوحدا في جوهره» فظهرت ثلاثة مراكز حضارية في بغداد رالقاهرة؛ وقرطبة. 


ومع ذلكء وإن وافقنا هؤلاء المؤرخين في اعتماد المعيار السياسي أساسا للتمييز بين 
مرحلتين مختلفتين من عمر الدولة العباسيةء فإننا تأخذ عليه أن الحدود الفاسلة بين هاتين 
المرحلتين (العصرين) فيها بعض التجاوز. 


5 0 


إذ اتخذت جل الدراسات التي عرضت للتاريخ العباسي(» من سنة (۲۳۲ه- / ۷٤۸م)»‏ 

اية للعصر قدي الأول وبداية للعصر العباسي الثانيء وهي المرحلة الفاصلة بين عهدي 

الوائق بالهء والمتوكل على الث وتبعا لهذه النظرة» وذلك التقسيم سلف عهد الخليفة المتوكل 
على الله (۷-۲۳۲٤١ه‏ / 411-849 على أنه بداية عصر الضعف والاتحطاط . 


وقد كان لهذا التصنيف أثره الواضح في رسم صورة باهتة - خلافا للواقع - لهذا الخليفة 
ولعهد.. فالانطباع الأول الذي يخرج به المطالع لمعظم الدراسات المحدثة عن التاريخ العباسيء 
هو أن المتوكل خليفة ضعيف ليس له حول ولا قرةء وأنه كان ألعوبة بأيدي قرّاد جيشه من 
الأتراك» خلافا لما يخرج به الباحث من خلال المسادر المعاصرة والقريبة من عهد المتوكل؛ إذ 
يجد الباحث نفسه إزاء راحد من خلفاء بني العباس الأقوياء؛ وعهده من أكثر العهرد» إصلاحا. 

ذا ما انفككنا من أسر هذه الدراسات التي اعتمدث قرالب جاهزة أحقب التاريخ الإشلامي» 


وبالارتداد صوب المرحلة التي ت فيها أحداث التاريخ العباسيء وحاولنا الإطلال عليها من 
خلال المصادر الأصليةء والمنابع الصافية للتاريخ الإسلاميء يجد المرء نفسه أمام خليفة لا يقل 


عن أسلافه من الخلفاء العباسيين إن لم يفق بعضهم» وهو ما أكده أحد معاصريه من العلماء"ء 
حيث قال: " الخلفاء ثلاثة أبو بكر الصديق قاتل أهل الردة» وعمر بن عبد العزيز رد مظالم بني 


)١(‏ أحمد الحفناوي: الحضارة الإسلامية في ظل الخلافة العباسية: الجهاز المركزي للكتب الجامعيةء المد صورة 
طا ۱۹۷۹م ص ۳۹ خسن أحمد محمود: العالم الإسلامي قي العصر العيانني: صن ١۸ء‏ ح-سين محمد 
سليمان: الدولة الإسلامية فى العصر العباسي؛ دار عالم الكتبء الری۔ اض 4٠5١ه ‏ / 1584م؛ ص >۴١‏ 
شاكر مصطفى: دولة بني العباس ج- ١ء‏ ص 4؛ نادية صقر: السلم في العلاقات العباسية البيزنطية في العصر 
العباسي الأولء المكتبة الفيصليةء مكة المكرمةء ط١ا؛ ١7‏ 15١ه/‏ 1345م؛ ص ٠١‏ 

)١(‏ إبراهيم بن محمد التيمي: قاضي البصرة: أحد علماء الحديثه وإن ضتفه بعضهم لم أقف له عى 3 اريخ 
وفاة؛ الطبراني: المعجم الأوسط تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد عبد المحسن بن إبراهيم الد سيني: 
دار الحرمين: القاهرةء ©41١ه-/1194م:‏ ج 4» ص ١١١‏ ابن الجوزي: الطل المتناهية» تحقر-ق: خلو-ل 
أئيس؛ دار الكتب الطفية بروكه ۴٤١ھ‏ / ۱۹۸۲م ج لاض ۲۹۷ 


عات 


أمية» والمتوكل محا البدع وأظهر السنن "١ء‏ وقال آخر: " لما استخلف المتوكل على اللهء نظر في 
إصلاح العامةء والتفت إلى المظالم والمسجونين؛ والجبر لقلوبهم ""ء وانتهج سياسة تأليف الناس 
بعد أن قلاهم وأعنتهم الخلفاء من قبله؛ فقال المتوكل معبرا عن ذلك: " إن الخلفاء كانت تتصعب 
على الناس ليطيعوهمء وأنا ألين لهم ليحبوني ويطيعوني 77 فقرب التجار والفلاحين والصناع 
وأغدق عليهم الأموال» وأراد إصلاح الأرض وإجراء الأقنية» وأجّل أخذ الخراج المفروض على 
المزروعات إلى ما بعد نضج الثمراء وهو ليس خليفة ضعيفا كما يصوره بعض المؤرخين؛ إذ 
تمكن طوال عهده من تصويب الأخطاء السياسية والانحرافات الفكرية والمخالفات الإدار 
غرقت فيها الدرلة أو كادت؛ وأصابت بالخلل أجهزتها في عهد أسلافه» وهو شيء لا يتصدى له 


إلا خليفة قوي 
مواجهة النفوذ التركي: 


جاء المتوكل إلى الخلافة فوجد الأمر قد استبدت به القيادات التركية التي نمت وترعرعت 
في عهد المعتصمء ثم سيطرت وتحكمت في عهد الواثق» فاستبدت بالسلطة واستأثرت بالمال» 
وزاد نفوذها في البلاط العباسيء وكان هؤلاء يستجلبون أبناء جلدتهم» لتدعيم مراكزهم السياسية 
والعسكرية» فحاول المتركل الحد من هذه السيطرةء والكبح من ذلك النفوذ والاستبداد لهذه القيادات 
التركية المتسلطةء فجرد بعضهم من مراكزهم السياسية والعسكرية؛ وحاسبهم فيما حازوه من 


(1) ابن الجوزي: مناقب الإمام أحمد ص ص ۳۱۲ ٠‏ ؟71؛ مرعي بن يوسف: تنوير بصائر المقلدين فى مناقب 
الأتمة المجتهدين: ص ٠١١‏ . 

(1) ابن وادران: تاريخ العباسيين» تحقيق: المنجي الكعبي؛ دار الغرب الإس-لاميء بو.روت: طاء *141١ه-‏ -/ 
۳م ص 5۷۱. 


(1) ال-ذهبدي: سوءر أعلام التڊ-لاء » ج ١٠ء‏ ص 57 ٠‏ السي-وط-ي : 


- مخ الخ_له- -اء ٠‏ ص 
۹4 


. ٠١8 يوسف العش : تاريخ عصر الخلافة العباسية » ص‎ )١( 


e 


أموال بطرائق غير شرعية فصادر بعضها'ء بل إنه عزم على اتخاذ عاصمة جديدة للدولة تكون 
بعيدة عن سامراء"ء والعراق» حيث تركز العناصر التركية» فوع اختياره على دمشق وسار إليها 
سنة (٤٤۲ه-‏ / 854م» إلا أنه كما تقول الروايات» استثقل ماءهاء فعاد إلى سامراء بعد شهرين 


من المقام بدمشق27 


وقد أوغرت هذه الإجراءات صدور القادة الترك ضد المتوكل وظلوا يتربصون به حتى 
قتلوهء ثم استبدوا بعد ذلك بالخلافة رسيطروا على الخلفاء» فأصبح الخلفاء بعد ذلك يسيرون 
حسب إرادتهم» ولذلك فبموت المتوكل ابتدأ نفوذ الأتراك واستمرء ومعه ابتداء عصر الضعف 
السياسي للدولة العباسية» المعروف بالعصر العباسي الثاني”). 


(1) يقول الذهبي: انحرفت الأتراك عن المتوكل لمصادرته وصيفا وبُغا حتى اغقالوه » سد-ير أع-لام الذ- بلاء » 
چ ی 

)٤(‏ هي في الأص-ل : مر من رأى بذ-اه-1 المعتص-م لتك-ون مة-را لجذ-ده الأة-راك بعد أن :عدوا في 
بغداد فسادا وشكا منهم أهلها للمعتصم ٠‏ وتقع بين بغداد وتكريت شرقي نهر دجلةء ياقوت : معج-م البل-دان» 
كوا و 

)١(‏ عز على أهل العراق أن تنتقل عاصمة الخلافة عنهم؛ إلى الشامء قتلطف شاعرهم يزيد بن محمد المهبل-.ى 
الدى المتوكل لثنيه عن الانتقال إلى دمشق قاتلا: 

أظن الشام يشمت بالعراق ‏ إذا عزم الإمام على انط-لاق 
فإن تدع العراق وساكنيه ‏ فقد تبكى المليح-ة بالط لاق » 

(1) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي؛ دار صادرء بيروت» (د.ت)ء ج7؛ ص 437» الذهبي: سير أع-لام الد-بلاءء 

AY 


(۲) ومن نتائج دراسة أجراها أحمد سعود أحمد الحسن » خلص إلى أن تحول منصب الخلافة من الهيبة والة-وة 
إلى الضعف والإضمحلال » تم بصورة سريعة؛ وليس تدريجيا حيث كان منصب الخليفة العباسي منذ د-شأة 
الدولة العباسية( ”١ه‏ / ١٤۸م)ء‏ وحتى مقتل المتوكل سنة (141ه- / ١3م)ء‏ يتميز بالقوةء وأن الخلية-ة. 
هو الشخص المباشر التصرف فى إدارة شئون الخلافةء دور العامة فى الأحداث السياسية في العصر العباسى 


وربما أغرى تدخل القيادات التركية في تولية الخليفة المتوكل على ال بعد أن ترك أخومه 
الواثق الأمر دون أن يعهد إلى خليفة بعينه» ثم يِل المتوكل بعد ذلك بأيد, 
بعض المؤرخين'ء بتصور أن المتوكل كان خليفة ضعيفاء جاء بأيدي الأتراك ثم ذهب على 
أيديهم» إلا أن ثمة سؤال يستوقف الباحث المدقق المنصف: ما الذي حدث على مدى خمسة عشر 
عاماء بين تولية المتوكل (1177ه ‏ / ١٤۸م)ء‏ وقله سنة (541 1ه / ١81م)؟‏ ألم يجرد هؤلاء 
الأتراك وغيرهم من المتسلطين المسيئين استخدام السلطةء من سلطاتهم ونفوذهم؟ آلم يحاسبهم فيما 
انتهبوا من أموال الدولةء وفيما اغتصبوه من أموال الناس؟ تم ألم يكن ذلك سببا في حقدهم عليه 
وتخلصهم منه؟ 

كما أعاد المتوكل على الله التوازن المختل في علاقة أهل الذمة بالمسلمين» بعد أن أفرط 
الخلفاء قبله في التسامح مع أهل الذمة؛ على نحو من الغفلة» ألحق الضرر بالمسلمين؛ وتجاوز 
الحدود التي وضعها الله للتعامل معهم» حتى استحوذوا على الوظائف المالية والإدارية في الدولة» 
وتحكموا في المسلمين وساموهم ألوان العسف . 


» ربما أغرى ذلك 


فتدخل العلماء لدى المنصور لمنع ظلم موظفيه من أهل الذمة للناس"» وقويت شوكتهم ايام 
المهديء فانكر عليه العلماء تسليمه الأمانة التي خصه الله بها لأهل الذمة دون المسلمين"» 


من( 140ه-/11مء إلى ١١٠ه-/‏ ١۸١٠٠م)»‏ بحث منشور في مجلة كلية الآداب » جامعة المنصورة العدد 
۲ يثاير سنة ۱۹۹۸م 

)٤(‏ يقول صابر محمد دياب: والحق أن تاريخ وفاة الخليفة الواثق بن المعتصم (۲۳۲ه- / ١٤١م)؛‏ هر البدايسة 

التدخل النفوذ التركي؛ وتغلغله في شون الدولةء فالواثق لم يعهد بعده بولاية الأمرء مما دفع الة.را 
= لتجاوز ابنه وتولية أخيه المتوكل على مه ادي مت معدود بيذي ابديرات اتسيف رع ده / ۲د 
الخلافة ونظم الحكم في الدرلة الإسلامية: دار الأنصارء القاهرةء 5٠٠‏ ھ۔ / ۹۸۰ ١م؛‏ ص ٦۸‏ 

/ - ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة؛ تحقيق: صبحي الصالح؛ دار العلم للملايين» بيروت» طةء 1414ه-‎ )١( 
A TY بهد لض رسن‎ 

(1) المصدر تفسه: ص ص ٠158‏ 115. 


أهل مصر لدى المأمون لما قدم مصرء ممن استخدم عليهم من النصارى'ء وعندما ولي المتوكل 
الخلافة كان قد استفحل خطر موظفي الدولة من أهل الذمةء وأخذوا يغصبون الناس ضياعهم 
ودورهم» فلامه العلماء في تركهم يعبثون بالمسلمين» وأفتوه بعدم جواز استعمال أهل الذمة في 
أعمال الدولة وتقديمهم على المسلمين!)؛ فضلا عن أنه اكتشف»ء غشهم للمسلمين» رنصحهم 
الأعدائهم2: ومحاولة الإيقاع بين الخليفة وكبار معاونيه» فقد دخل سلمة بن سعيد النصراني؟): 
على المتوكل وكان يأنس به فقال: ' يا أمير المؤمنين أنت في الصحاري رالصيدء وخلفك معادن 
الذهب والفضة ومن يشرب في أنية الذهب والفضة ويملؤها ذهبا عوضا عن الفاكهة "0), ثم لما 
عرف المتوكل» حقيقة الأمرء أمر بعزل أهل الذمة من وظائف الدولة)» ونهاهم عن التشبه 
بالمسلمين في ملبسهم ومركبهم"ء مسترشدا في ذلك بتوجيهات العلماء!. 


غير أن هذه الإجراءات التي اتخذها المتوكل ضد أهل الذمة لم تصل إلى حد الاضطهادء 
كما رأى بعض المستشرقين" إذ أن ما فعله هو تجريدهم من المكاسب غير الشرعية التي 


(۲) ابن قيم الجوزية: أحكام آهل الثمق ج ۱ء س من ۰١۱۷ء‏ 19/1 

(4) الخلال: أحكام أهل الملل تحقية 
چ 

٠۸۷ 1۷۱ ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الثمقه ج ١ء ص صن‎ )١( 

(1) سلمة بن سعيد النصراني: أحد كثاب المتوكله كان يختان الأموال العامة ويعبث بهاء رلم يكتف ذلك بل 
حاول الإيقاع بين الخليفة وبين المخلصين من أعوانه ليخلوا له المجال؛ قيستحوذ على الخليفةء إلا أن الخلية-.ة 
تنبه لما يريد فعزله وصادر أموال الطبري: تاريخ الأمم والملوكه ج- 5 ص 

(5) ابن قيم الجوزية: أحكام آهل التمقاج ١؛‏ ض ض 311 + 11/1 

314 ۱۷۲ المصدر تفسه: ص ص‎ )٤( 

(ه) ابن قيم الجوزية: أحكام آهل الثمةه ج ۰۲ ص ص ۰۱۸۳ ۲۲۵ ۷٤١ 1/41 ۷۳١‏ الذهبي: سير أع لام 
البلا ج217 کن 4۳١‏ المتيؤطي: تاريخ الخلا صن 7596 

(1) المصدر السابق: ص ص ۷۰ 0759 

(1) يقول * أرنولد * في كتابه الدعوة إلى الإسلام: لكن حال المسيحيين لم تكن قائمة على هذا التسامح الذي كان 
في خلفاء صدر الإسلام فقد كانت تفرض أحيانا في سبيل خدمة المؤمنين المخلصين بع ض الح الات الى 


: سيد كروي حسن؛ دار الكتب الطميةة بيروتة 1414ه- / 1414م؛ ص 


1 
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حازوهاء في ظل تفريط بعض الخلفاء» وعدم التزامهم بحكم الله تعإلى فيهمء إذ أراد لهم الصغار 
حيث تكبروا على دينه ورسوله» وحيث نهى عن الاستعانة بهم في كثير من الآيات؛ قال تعإلى 
"يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما قد بدت البغضاء من 
أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر"'» كما أنها لم تمنع الخليفة من الوفاء بالتزام الدولة إزاءهم؛ بل 
وإعفائهم من بعض الالتزامات المفروضة عليهم لدى عجزهم عن الوفاء بهاء فانقص عن يهود 
نابلس"ء دينارين من الخراج عندما شكوا إليه ضعفهم وعجزهم عن أدائه7. 

والأهم من هذا وذاك أن المتوكل وضع حدا للانحرافات الفكرية التي أغرقت المسلمين في 
بحر من الجدل والحيرةء وكادت تعصف بالمجتمع؛ وتأتي على بنيائه من القواعده فأوقف فتنة 
القول بخلق القرآن» وتتبع مروجيها من المعتزلة بعد أن جرّدهم من السلطات الواسعة التي تمتعوا 
بها في عهود أسلافه من لدن المأمون رحتى الواثق29» وواجه سائر البدع التي ظهرت في 
شا 


تضايق الأهالي من غير المسلمين (أو أهل النمة) بحجة ضمان المزايا الاجتماعية السامية للمؤمنين؛ وقد ق ام 
بعض الخلفاء بمحاولات غير مجدية لإقصائهم عن الوظائف العامةء قأص-در المد-صور (155١-198ه-‏ -/ 
۷- ۷۷۵) والمتوكل (۷-۲۳۲٤۲ه-/‏ 840 - 11م) مراسيم بهذا الصددء أرنولد: الدعرة إلى الإسلام» 
قرجمة: حسن إبراهيم حسن وآخرين» مكتبة النهضة المصرية القاهرةء ص ٠ ۷١‏ انظر كذلك أحم-د أم-ين. 
ضحى الإسلا» مكتبة النهضة المصرية القاهرة؛ (د.ت)؛ ج ١ء‏ ص .٤۸‏ 

٠١۷ آل عمران: الآية‎ )١( 

(1) نائلس: مدينة مشهورة بأرض فلسطين, بين جبلين» وفيرة المياه بينهما وبين القدس عشرة فراسخ» وب اهر 
ابلس جبل ذكرَ أن أدم عليه السلام سجد فيه وذهب البعض في تفسير اسمها إلى أنها كانت في الأساس واد 
فيه حية عظيمة كسمن لبن متغلية على الوادي» فاحتالوا عليه عدن قله وتزعوا نايهآ ةنمي المك- ان 
بنابلس أي ناب لس» ياقوت: معجم البلدان» ج 5؛ ص ۲۸۸. 

(۲) البلائري: فتوح البلدان» تحقيق: عبد الله أنيس الطباع وعمر الطباع؛ مؤسسة المعارف» بيروت» 501 ١ه‏ -/ 
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. ۲١ ۰ 58 الذهبي: سير أعلام النبلاء +۱۲ ص ص‎ )٤( 


عو 


رفي المقابل مال إلى العلماء وقربهم إليه؛ وألح على من أبى منهم لإتيانه» فالتمس أحمد بن 
حتبل"ء واستجلب ذا النون المصري7). 


وقد كانت هذه الإجراءات الإصلاحية التي قام بها المتوكل موضع إعجاب وتقدير العلماء 
والشعراء والمؤرخينء فقال أحمد بن حنبل: * كان الناس في خوض من الباطل واختلاف شديد 
يغتمسون فيه» حتى أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين - يعني المتوكل - فنفى الله به كل بدعة؛ 
وانجلى عن الناس ما كانوا فيه من الذل وضيق المحابس» ووقع ذلك من المسلمين موقعا 
عظيما"9). 


وعبر عن ذلك أيضا علي بن إسماعيل7”)» حيث قال: “ أطفأ المتوكل نيران البدعة» وأوقد 
مصابيح السنة "07 وهو تعبير عن ارتياح العلماء ورضاهم عن عهد المتوكل» إذ كان رأيهم هو 
المعيار الذي تقاس عليه المراحل التاريخية استقامة وسقوطا قوة وضعفاء فهم لا يحابون ولا 


(ه) ب واجه المتوكل البدع التي لهرت قي هسه عثل التبزك بالتبوز والأشهارء وسب السحابةة وغيزهاه من تلك 
تبرك بعض أهل قزوين بشجرة بجوار مسجد الربيع بن خثيم؛ واجتماع بعض الرافضة على سب ال-صحابة: 
البلائري: فتوح البلدان» ص 41» ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج١ء‏ ص 551 

(1) لين الجوزي: متاقب الإمام خمد صي صن 2877:5154 الذهبي: سير أعلام النيلاء؛ ج- 207 س .۴١‏ 

(۷) السيوطي: تاريخ الخلفاءء ص 98؟. 


٠۴۰ ابن الجوزي: مناقب الإمام آحمده ص‎ )١( 

(1) على بن إسماعيل بن أبي بشر - إسحاق - بن سالم بن إسماعيل» ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعريء له 
مصنفات كثيرة في الرد على الملحدة والمعتزلة والرافضة والجهمية؛ وهو بصري سكن بغداد وتوقي بها مددآنة 
(13ه/ 144م) ؛ الخطيب: تاريخ يغداده ج١١‏ ص ص ۲٤۷١۴٤١‏ 

(۲) ابن الجوزي: مناقب الإمام أحمد ص ص 714,515 


عو 


يداهنون» ولا يخافون في الله لومة لائم؛ وأثنى عليه الشعراء لإنهائه فتنة القول بخلق القرآن فقال 
البحتري(2 
لبحتري!2: 


ردوت الدي-ن فذا بعد أن قد أراء فرقت.ن تخاصم-ان 


قصمت الظالمين بكل أرض فأضحى الظلم مجهول المكان(٠‏ 


وقد تك فرشو سوا لامو لو الارن كرا جت لدف لن فقوي 
والازدهارء فقال اليعقوبي": "نهى | 
من أهل البلدان» ومن أخذ في خلافة الواثق "» وقال خليفة بن خياط7: ' استخلف المتوكل فأظهر 
السنة وتكلم بها في مجلسه؛ وكتب إلى الآفاق برفع المحنة؛ وبسط السنةء ونصر أهلها **؛ وأكد 
ذلك المؤرخون المتأخرون فقال ابن الجوزي": " ولي المتوكل فأظهر الله به السنة وكشف تلك 
الغمة قشكره الناس على ما فعل " وزاد على ذلك الذهبى"» فقال: ' في سنة (5 1ه / 45هم)؛ 
أظهر المتوكل السنة؛ وزجر عن القول بخلق القرأن» واستقدم المحدتين " 


(4) البحتري: امه الوليد بن 
مدح الخلفاء والوزراءء وقد أثنى على شعره معاصروه من الشعراء أمثال أب 
(187ه-/ 05م)؛ الذهبي: سير أعلام النبلاءء ج17 ص ص 4417485 

(5) السيوطي: تاريخ الخلفاءء ص ۴۹۹. 

(1) تاريخ اليعقوبى: ج 1؛ ص ص ٤۸٥۰٤۸٤‏ 

(1) خليفة بن خياط العصفري: يكنى بابي عمرو؛ من تابعي التابعين في البصرة؛ أحد علماء الطبقات وال اريخ؛ 
ومع ذلك فقد اهتم بالحديث فرواه عن عدد من العلماءء أهم كتبه تاريخ خليفة بن خراط والطبقات» توفي سد-نة 
1ه / ۷م الذهبي : سير أعلام التبلاء ج١1‏ ص ص ٤۷٤٤۷۳‏ 


يحيى بن عبيد الطائي البحتري المنب 


يكنى بأبي غيادة شاعر ع صره: 


ی تھ :ام يميج توفي سد فة 


(۲) الذهبي : سير أعلام النبلاءء ج17 ص 59. 
(4) ابن الجوزي: مناقب الإمام أحمد بن حنبل؛ ص 517 
(ه) الذهبي : سير أعلام التبلاءء ج ۱۲ء ص 54. 
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رعلى مستوى العلاقات الخارجيةء استعادت الدولة العباسية في عهد المتوكل هيبتهاء وقري 
مركزها في مقابل القوى المحيطة بهاء فأعاد المتوكل تنشيط الجهاد بعد أن توقف تماما في عهد 
الواثقء فافتتح مدينة بارة”2؛ في المغرب في مستهل خلافته"» وأخضع إقليم الب 
0م / دهام)”»؛ وانتصر على الروم سنة (151ه ‏ / ٠81م27)0»:‏ وبلغ من اهتمام المتوكل 
بالجهاد أن حدّث الأسطول البحري الإسلاميء فزاد في عدد سفنه وشحنها بالجنود"» وحصّن 
العواصم“ء و الثغور". 


سنة( 


(1) الطبري: تاريخ الأمم والملوك» ج/اء ص ص ۰۳۲۶ ۰۳۲۱ ۳۲٠؛‏ ابن شد داد: الأء-لاق الخطي-رة ص 
ص٥‏ ۲۹۱۰۱۹ 

(۷) بارة: مدينة بالمنرب على شاطئ البحرء في أرض تعرف بالأرض الكبيرة بينها وبين برقة م 
عشر يوماء كان أهلها تصارى من غير الروم؛ غزاها جبلة مولى الأغلب لم يقدر عليهاء ثم غزاه! خلة .ون 
البربريء ففتحها أول خلافة المتوكل على اللهء البلاذري: فتوح البلدان» ص 7578 

(۸) البلائري: فترح البلدان ص ۴۲۸. 

(1) البْجة: نسبة إلى البجارة؛ وهم أمم عظيمة تقطن النوبة» وهي تفصل بين العرب والحبش؛ ومدينتهم يقال له-1 
هجرء يأنيها المسلمون التجارة» وأهل البجة ليس لهم بيوت» إنما ينزلزن خياما من الجلودء ذكر اليعقربي أنهم- 

الا دين لهم» يأكلون الذرة؛ وينتفون لحاهم؛ ويحاربون على الجمالء اليعقوبي: كتاب البلدانء دار إحياء التراث 
العربي: بيروت: ‏ 14:8ه / ۱۹۸۸م» ص 15؛ ياقوت: معجم البلدان: ج اء ص ٤١۳‏ 

. ۴۳١ + 574 البلائري: فتوح البلدان ص ص‎ )١( 

.54 الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج- 117 ص‎ )١( 

(1) البلائري: فتوح البلدان ص ۲۲۴ 

(ة) العواصم: من عَصَمْ يعصم عصماء فهي مفرد عاصمة بمعنى مائعة» والعواصم التي نحن + صدد الد ديث 
عنهاء بلاد بين المسلمين والروم قصبتها أنطاكية؛ وهي مدن حصينة؛ سميت بذلك لأنها تعصم المسلمين م-ن 
عدوهم: ابن منظور: لسان العرب: ج 4 ص ۲۹۷۹. 

() البلائري: فتوح البلدان» ص ص ۲۴۳۴ ٠٠١‏ الثغور: جمع ثغر وهو في اللغة كل فرجة في جبل أو بط-ن 
واد أو طريق مسلوك» ريوصف به الفم؛ وبالذات ما تقدم من ألاسنان» ويقصد به هنا أط راف اليل دان الة-ي 
يخشى عليها خطر الغزوء برا وبحراء فهو على ذلك ما يلى دار الحرب» ويه صلها ع-ن ب-لاد الم سلمين» 


إا كان البعض قد اتخذ من بداية التفكك السياسي مبررا للتقسيم إلى عصرين متميزين 
مان قق الست في نرف واه حير خت اة اران فة کت حت اتن 
إلى اتفراط عقدهاء وتناثر الدويلات المستقلة هنا وهناك فإن هذا لم يحدث ابتداء من عهد المتوكل 
بل بدأ مع ظهور الدولة» وفي عصر الخلفاء الأوائل الذين وصفوا بالقرة» ووصف عصرهم 
بالعصر الذهبي للدولة العباسية» فالأمويون استقلوا بالأندلس سنة (۸١١ه-‏ / 55/ام)2 في عهد 
المنصور. وبنوا مدراراستقلرا في سجلماسة بالمغرب الأقصى سنة(١١٠ه-/۷١٠م)»‏ أيضا في 
عهد المنصورء وفي خلافة المهدي استقل الخوارج الأباضية بالمغرب الأوسط (١١٠ه-/‏ /الام)ء 


رأسسرا الدولة الرستمية»وأسس الأدارسة لهم دولة في المغرب الأقصى ابتداء من 
اسنة(15754-19/7ه-/47/5-984م)ء في خلافة الرشيد(ءوملهم الأغالية (095-184ه-/0٠4-‏ 
٠۹‏ وهكذا فإن حركات الاستقلال عن الدولة العباسية قد بدأت مع ظهورالدولةءولم تبدأ في 
عهد المتوكل. 

ثم إن امتداد خلافة المتوكل على مدى خمسة عشرة عاماء ما كانت لتستمر لو أن فيه شيئا 
من الضعف» ثم لنا أن نتساءل» إذا كانت هذه صفات المتوكل؛ وذلك نهجه وسياستهء وتلك 
مجريات الأحداث في عهدهء وذلك رأي معاصريه: والمؤرخين بعد ذلك فيه؛ فلماذا يرضع عهده 
ضمن العصر العباسي الثاني الذي وسم بالضعف؟ ثم من الذي وضع هذا التقسيم وتلك الحدود 
الفاصلة بين عصور التاريخ» رمعايير تقسيم الحكم العباسي إلى عصرين؟ أليس بشرا يصيب 
ويخطئ؟ وهل هذه التقسيمات مقدسة بحيث يُحظر على الباحث الاقتراب منها والتعاطي معهاء 
واستقراء مبرراتها؟ ثم لماذا تلزم أنفسنا بهذه التقسيمات ما دامت مبرراتها غير مقنعة؟ وغير ذلك 
من الأسئلة التي تجول في ذهن الباحث لهذه المرحلة من التاريخ الإسلامي؛ وعليه فقد يسمح لنا 


ابن منظور: لسان العرب» ج ‏ ١؛‏ ص 481؛ أحمد عطية: القاموس الاسلاميء مكتدة النه-ضة الم صرية: 
القاهرة طاء 1530ه / 1570م جد ۰۱ ص 5۳۸. 


Es 


العرض السابق لتحديد نهاية العصر العباسي الأول بتجاوز الفترة الزمنية التي اصطلح على أنها 
نهاية للعصر العباسي الأول وهي سنة (١۲۳ه-/‏ 447 م) إلى الدخول في عصر المتوكل»ء 
وعده امتدادا للعصر العباسي الأول» عصر قوة الخلفاء والدولة» وعليه فسنة (541ه-/ ١65م)‏ 
هي التاريخ الفاصل بين العصرين العباسيين الأول والثاني. 


/ ده٠۳۹۹ الحريري: مقدمات البناء السياسي للمغرب العربي * الدولة الرستمية *, مكتبة الشباب» القاهرة: ط۱‎ )١( 
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() انظن حن لى عدن : تاريج لتعرب المربي [ عضر فقولا ٠‏ عتدية اقشياب + افتاعره + نذا + فرت ۰ ص ۱۷۷ 
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الفصل الأول 
موقف العلماء من الدعوة والثورة 
العباسية 


موقف العلماء من الدعوة والثورة العباسية 
١‏ - مبتدأ الدعوة العباسية . 


- وصية الإمام أبي هاشم . 


عوامل نجاح الدعوة والثورة العباسية : 


- استفادة العباسيين من أخطاء الحركات التي قادها العلويون ضد الأمويين . 
ب- أستثمار العباسيين أخطاء الأمويين : 


*- النزاع بين أفراد البيت الأمري . 


*- إقحام الأمويين أنفسهم في النزاع بين اليمانية والقيسية 
اشتداد معارضة الخوارج . 


؟- موقف العلماء من شرعية الدعوة والثورة العباسية 


أ- موقف العلماء من شرعية ومبررات العباسيين في الخلافة : 
ب- مبررات العباسيين للثورة على الأمويين : 


*- تصوير الأمويين علىأنهم مغتصبين للخلافة » وتشويه صورتهم لدى الناس 


*- رأي العلماء في شرعية الدعوة والتورة العباسية : 


. مشاركة العلماء في الدعوة والثورة العباسية‎ - ٤ 


: موقف العلماء من تعامل العباسيين مع الأموبين إبان الثورة ؛ وبعدها‎ -٠ 
: أ- موقف العلماء من قتل بني أمية‎ 


*- درو شيعة العباسيين في تحريضهم على قتل الأموبين . 
نب موقف الطماء من مصادرة أموال بتي أمية 


. موقف العلماء من تعامل الدولة مع رجال الدعوة والثورة العباسية‎ - ٦ 
. أ- أبر سلمة الخلال‎ 


وأو يبام قرسي 


موقف العلماء من الدعوة والثورة العباسية 


١‏ -مبتدأ الدعوة العباسية,ء 


استثمر العباسيون الظروف التي مرت بالدولة الأموية» خصوصا في الثلث الأخير من 
عهدهاء ليبثوا دعاتهم ويبدأوا الدعوة ٠‏ بعد أن أحاطوها بالسرية والكتمان؛ مستفيدين من أخطاء 
وإخفاقات كل الحركات الخارجة على الأمويين لاسيما تلك الحركات التي تزعمها آل البيت 
وساندتها ثم خذلتها - في الوقت نفسه - شيعة آل البيت. 


وترجع جل المصادر التاريخية مبتدأ الدعوة العباسية إلى خلافة 'عمر بن عبد العزيز' 
وتحديدا سنة (١٠٠ه-‏ / 4١/م)‏ في كل من الكوفة وخراسان 


وقد يشير هذا إلى أن الدولة الأموية قد خففت من قبضتهاء ومن أساليب مواجهتها 
اللخارجين؛ فالخوارج فضلوا التفاوض مع الخليفة عمر بن عبد العزيز وقالوا: "ما ينبغي لنا أن 
نقاتل هذا الرجل”2؛ كما أن رسائل عمر بن عبد العزيز تتابعت إلى الولاة محذرة إياهم من الظلم 
والأخذ بالظنة والريب»وهي ظروف مناسبة لإنهاء أي تمرد أو رغبة في تغيير نظام الحكم لأولئك 
الذين يخرجون لتغيير المنكر وللأمر بالمعروف لا للتغيير في ذاته وليس للاستئثار بالسلطة؛ كما 


)١(‏ الدينورى: الأخبار الطوال؛ تحقيق: عبد المنعم عامرء جمال الدين الشيال؛ دار إحياء الكتب العربيةء ع-ين 
البابي الحلبي؛ القاهرةء 177/4ه-/ 1170م ص ۴۲۲ الطبري: تاريخ الأمم والملوكه ج5 ص 1511 
المسعودي: التتبيه والإشراف؛ دار صعبء بيروت» دته ص 758 

(۲) ابن الجرزي: سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيزء دار المنارء القاهرق طاء ١١٤٠ھ‏ / ١٠٠٠م‏ ص43 
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أنها في الوقت ذاته فرصة مواتية لأولنك الطامحين في الحكم المتحفزين له للتحرك دون الخوف 
من العقاب والتنكيل» بغض النظر عن مدى صلاح الخليفة وعدله. 


وقد كانت هذه التهدئة سبيلا إلى دفع العباسيين في سبيل دعوتهم حيث رأوا أنهم أحق 
بالخلافة من بني أميةء وأن الأمويين ما هم إلا مغتصبون لذلك الحق منهم» ولذلك سعوا إلى إعادة 
الحق إلى نصابه. 


أ-وصية آبي هاشم : 


وجد بنو العباس الفرصة مهيأة لتحقيق طموحهم في الخلافة عندما توفي أبو هاشم!"؛ الذي 
عده الكيسانية!' إماما لهم؛ كأهم شخصية يجتمع عليها الشيعةء فذكروا أن أبا هاشم قد تنازل عن 
حقه في الإمامة بموجب وصية أوصى بها إلى محمد بن علي" جاء فيها: "أنت صاحب هذا الأمر 


)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب: يكنى بابي هاشم؛ كان صاحب علم تقةء وكان الشيعة 
كد أفخذره إماماء لكنه أوصى قبل موته بالإمامة إلى محمد بن علي بن عبد الله بن المباس؛ قائلا: آنت ساعب 
هذا الأمر وهو في ولدك» وصرف الشيعة إليه ودفع إليه كتبه وراياته» وعلى هذا ييني العباسيون إحدى دعائم 
دولتهم» ثم مات بالحميمة في خلافة سليمان بن عبد الملك» ابن سعد: الطبقات الكبرى » ج 2 » ص ۲۲۸ 

(1) الكيسانية نسبة إلى كيسان مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب "رضي الله عنها. كماأنه كان تلميذا لمحمد 
ابن الحنفيةء يعتقد بإمامته وإحاطته بالعلوم كلها بما في ذلك علم التأويل والباطن رالأفاق والأنفض؛ وة-د قال 
الكيسانية بتناسخ الأرواح والرجعة بعد الموت ثم اعتقدوا بعده بابنه أبي هاشم عبد الله ثم من بعده محمد بن 


علي بن عبد الله بن عباس بوصيته: ثم من بعده إلى ابنه إبراهيم الإمام ابن محمد بن عليء ثم من بع ده إلى 
أخيه أبى العباس السفاح عبد الله ابن الحارثية؛ الشهرستاني: الملل والنحل» تحقيق: محمد مديد كيلاذ-ي؛ دار 
الجيل» بيروت 1407ه / 1147م ج- ١ء‏ ص ١٤١‏ ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخ-رء دار 
اکب الطبوة بيروحه حك ۱1۳ 13516 چ من 2038 

(۲) محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ؛ أحدعباد قريش وقراء التابعين» وهو إمام الدعوة العباسية وص احبهاء 
ققد توافدت إليه الشيعة بالشام ابتداء من سنة (١٠٠ه-‏ / 14"م)؛ فأرسل من أصطفى منهم نق-اء ودع .3د 
-توفي سنة (115ه- / 47/م)؛ وإن كان ابن حبان قدم 3 اريخ وفا.ه إلى س-نة (115ه - / ١للام):‏ 
الدنيرري: الأخبار الطوال» ص ص ۳۲٠١۳۸١ء‏ الطبرى: تاريخ الأمم والملوك؛ ج ‏ 5: ص 517 ابن حبان: 
مشاهير علماء الأمصار» ص 277 الذهبي: تاريخ الإسلام؛ حققه: عمر عبد ال-سلام 5-دمريء دار الكة..اب 


العربي؛ بيروته طاء ١151ه‏ / ۱۹۹۱م ج24 ص 729 


وهو في ولدك"'» وصرف الشيعة إليه في خلافة 'سليمان بن عبد الملك7"؛ ثم انتقلت الوصية 
إلى إبراهيم بن محمد "الأمام27؛ ومن بعده إلى أخيه أبي العباس9). 


بهذا رر العباسيون حقهم في الخلافة» كما يرون؛ ومهما كانت هذه الطرائق متوافقة أو 
غيرمتوافقة مع الأساس الشرعي لاختيار الحاكم في الإسلام؛ ومهما كان فيها من الغموضء ومهما 
شابها من ظلم وقتل وتشريد» فان العباسيين قد وثيوا على الخلافة» وفق مبدأ التغلب» وهو أمر لم 
يبتدعوه» إذ تكرر وصول أكثر من خليفة إلى منصب الخلافة قبل العباسيين ايتداء بمعاوية بن أبى 
سفيان» ثم عبد الله بن الزبير» وعبد الملك بن مروان؛ ويزيد بن الوليد» ثم مروان بن محمدا”؛ ثم 
جرت طبيعة التغلب إلى غايتها في العصر العياسي0". 


وبالرغم من أن اتخاذ القوة وسيلة للوصول إلى السلطة لا ينسجم مع القيم السياسية في 
الإسلام» إلا أن بعض العلماء في العصر العباسي الأول كانوا لا يرون بها بأساء إذا 
عليها حقن الدماء وإشاعة الأمن والطمأنينة» وإرساء قواعد الاستقرارء والعدل» بشرط أن يجمع 
الناس عليه وهو إجماع إقرار» فقد أجاز ذلك الشافعي » حيث قال: ' كل من غلب على الخلافة 
بالسيف حتى سمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة "© 


کان سيترتب 


(1) ابن سمد: ال 
الوصية ب 


اتر ودع عن 612 این صقر طزيع سی شق چ۸ یں ١+‏ وخرت 

أخرى ادی ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: دار صادرء بيروت» طا ۱۵٤١ھ‏ ۔ / ١۹۹٠م‏ 
فس FR‏ 

(1) لين عساك: تاريخ مديتة مشق جد ۴۸ اع ۱۷۴ 

(۲) إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمى [ الإمام) : يكنى بأبى إب-حاق » 
انتقلت إليه الإمامة بوصية من أبيه محمد بن علي ٠‏ الذي بدوره حازها بوصية من أبي ه- - اشم بدن محم-د 
ابن الحنية ة » كان بالحميم -ة يسدر الدء _أة والنقب-اء ٠‏ دون أن يعلم اسمه ء إلى أن ظه-ر لم ره فقظ-ه 
مروان بن محمد؛ فعه-د بالأمر بعده إلى أخيه السفاح ؛ الذهبي : سير أعلام الد-بلاء » ج © » ص ص 
00 

۲٠۲ ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبرء ج -؟؛ ص‎ )٤( 

(ه) الدنيوري: الاخبار الطرال» ص .۴١۱‏ 

۲۰۸ ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون» ص‎ )٦( 


٤٤۸ البيهقي: مناقب الشاقعي » ج ١ء ص‎ )١( 


أما الوصية التي ادعاها العباسيون» فهي حتى وإن صحته فإنها لا تسوغ لهم حكم 
المسلمين لأنها وصية ممن لا يملك حق تعيين الخليفةء إذ أن هذا الحق للأمة وليس حكرا لفردء أو 
البيت ما 


7 - عوامل نجاح الدعوة والثورة العباسية: 


تجمعت عوامل عدة في أواخر الثلث الأخير من العهد الأموي؛ وساعدت على نجاح الدعوة 
العباسية» كان منها استفادة العباسيين من مجمل تجارب حركات الخروج على الأمويين التي 
سبقتهم» خصوصا تلك التي قادها أفراد من أل البيت» كما أحسنوا استثمار الأخطاء الكثيرة التي 
وقع فيها الأمويون» في العقد الأخير من عمر دولتهم؛ فضلا عن التزامهم منهج السرية والكتمان؛ 
وغير ذلك 


أ- استفادة العباسيين من أخطاء الحركات التي قادها العلويون ضد العباسيين: 


كانت الحركات العلوية التي خرجت على الأمويين في مجملهاء حركات فردية» متسرعة 
يعوزها الإعداد والتنظيم الجيدء وتفتقر إلى السرية اللازمة لأي حركة تطمح إلى السلطة في ظل 
نظام قوي قائم ومسيطرء فضلا عن كونها جاءت استجابة ارغيات وأهواء الشيعةء الذين كانوا 
دائما ما ينصبون الأئمة من آل البيت» ثم يدعونهم للخروج» ويدعون الناس للخروج تحت لوائهم؛ 
ثم ينكصون على أعقابهم؛ تاركين من أغروه بالخروج يواجه بمفردهه مصيرا قاسيا أمام جيوش 
دولة قائمة ممكن لهاء دون أن يأخذ قادة هذه الحركات من أل البيت عبرة من التجارب السابقة 
لأسلافهم» لذلك كان مال هذه الحركات إلى الفشل؛ مخلفة وراءهاء إلى جانب إراقة دماء أئمة آل 
البيت وإعطاء صورة قاتمة عن العصر الأموي؛ الضغائن والإحن والكراهية والفرقة والتصدع 
في كيان الأمة!© 


)١(‏ شهد العصرالاموي عددا من المحاولات؛ العلوية؛ للخروج على الخلافة الأموية؛ بتد -ريض من د يعتهم؛ 
خصوصا أهل الكوفةءإلا أنها في مجملها لم يكتب لها التوفيق»ابتدات بخروج الحسين بن علي على يزو-د +-ن 
معاوية.سنة(1١7ه-/141م)»وخروج‏ زيد بن علي بن الحسين على هشام بن عبد الملك سنة(؟7١ه-/‏ ٠4/م):‏ 


ب 


لذلك كله استفاد العباسيون من هذه التجارب التي مر بها آل البيت» فاتخذوا في دعوتهم 
منهج السرية والكتمان» واحكموا تنظيمهاء واختيار المكان المناسب لبثها وإخراجها"ء مستغلين 
عواطف شيعة آل البيت» فدعوا إلى الرضا من آل محمد واستفادوا من تركيز الأمويين على آل 
البيت الذين وضعتهم الدولة الأموية تحت المجهرء بينما كان العباسيون إلى حد ما بعيدين عن 
ظنونهم غير متهمين على دولتهم» فأتاح ذلك لهم حرية الحركة والدعوة . 


ب- استثمار العباسيين أخطاء الأمويين: 


أحسن العباسيون استثمار الأخطاء التي وقع فيها الأمويون» تلك التي أدت إلى إضعاف 
دولتهم ومكنت لأعدائهم منهم؛ ثم أدت في نهاية الأمر إلى زوالهم. 


وبنظرة عامة للعصر الأموي» وللثلث الأخير منه بالذات» نجد أن هناك عوامل تجمعت 
وأسهمت في إفلات الأمر من بني أميةء ووضعت نهاية لدولتهم؛ تمثلت في تفاقم النزاع بين أفراد 
البيت الأموي» وتزايد حدة الصراع القبلي» واشتداد ضراوة الحركات المعارضة خصوصا 
الخوارج» إلى جانب إهمال الأمويين استقصاء شئون الدولة ومعرفة أخبار أعدائهم؛ فضلا عن 
انصرافهم أو الكثير منهم؛ إلى حياة الترف والدعة وتخاذل أنصارهم عنهم 


النزاع بين أفراد البيت الأموي : 


شهد الثلث الأخير من العص-ر الأموي نزاعا مريرا وتذ-اقض-ات ح-ادة بين أف-راد 
الب.ت الأم-وي ٠‏ وب-الرغم م-ن أن هذه التذاقضات كانت م-وج-ودة منذ البداية» كما 


فتمكن الأمويون منه فقتلوه»الدينوري: الأخبارالطوالءص”"5 "ءالطبري:تاريخ الأمم والملوكشءج ه: ص۹۸٤؛‏ 
انظرعبد الشافي عبد اللطيف:دراسات في تاريخ الدولة الأموية الجريسيء القاهرة؛ ددت؛ ص ص141187 . 
)١(‏ ولي العباسيون الخلافة بمسائدة مسلمي الفرس خاصةء ( ونحن لا توافق المؤلف في قصره م - سائدة الأ-ورة 
على مسلمي الفرس ٠‏ وأظنه يعني آهل خراسان ؛ التي كانت المعمل الذي تفاعلت فيه ال دعوة 
الثورة »لان المقصود بأهل خراسان كل من استقر فيها من العرب والفرس ) ٠‏ جرنيباوم: د -ضارة الع -رب» 
ترجمة: عبد العزيز توفيق جاريد وعبد الحميد العباديء مكتبة مصر بالفجالة: القاهرة (د.ت )» ص 7٠١‏ 


-ذات مده 


E 


هي في أي دولةء أو أسرة حاكمة إلا أنها لم نطف على السطح إلا في الثلث الأخير من عهد 
الدولة 


ركان منشأ هذا النزاع» في الغالب» يعود إلى أساليب تداول السلطةء فقد جرت سياسة 
الأمويين على تولية العهد لأكثر من شخصء فكان ولي العهد الأول عندما تؤول إليه الخلافة؛ 
يعمد إلى عزل ولي عهده» ثم يعقد ولاية العهد لابنه؛ وكان هذا يوغر صدر ولي العهد المخلوع 
على الخليفة» ويزيد حدة التباينات بين أفراد البيت الأمويء ويؤجج نار النقمة المكبوتة ونوازع 
الانتقام والانتقاض متى ما لاحت الفرصةء فعقب موت هشام بن عبد الملك سرعان ما انفرط عقد 
بني أمية؛ واستشرت الخلافات فيما بينهم؛ وأصبحت الخلافة مطمحا لكل متطلع يأنس في نفسه 
القوة والقدرة على منازعتها"ء فكثر المتغلبون» وأخذت الخلافة بالتغلب» لاسيم-! في العش-ر 
سنين الأخيرة من عمر الدولة» فخرج يزيد بن الوليد بدمشق على الخليفة الأموي الشرعي الوليد 
ابن يزيد ۱۲١(‏ - ١۱۲ھ‏ / 747 - 7/44م)27, وكان هذا أول تحدٍ لفكرة شرعية الخلافة» 
بوصفها مؤسسة سياسية دينية من المفروض أن يكون لها هيبتها وقدسيتها في العصر الأموي؛ 
ولأن الذي قل كان خليفة له بيعة في الأعناق ومستخلف من خليفة مبايع؛ ولأن قتلة الخليفة كانوا 
أمويين» فقد بذر هذا الحادث بذور الخلاف والشقاق والتصدع في البيت الأمويء اق البيت 
الواحد إلى فرق وأحزاب متنافسة متناحرة . 


وتحفزمروان بن محمد (111-1107ه-/50-0745/م)للانقضاض على لخلافة7"ءوإزاحة 
الخليفة المغتصيب يزيد بن الوليد سنة(179ه-/45/م)» فدخل دمشق متغلباءرقتل خليفته إبراهيم 


(1) انظر؛ حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثةافي رالاجتم-اعيء دار الج -ل» ب روت» 
١ه‏ / 1997م جاء ص ١1؛‏ عمر أبو النصر: الأيام الأخيرة للدولة الأمود-ةء المكتب-ة الأهلي ت 


یروت ط۰۱ ۱۳۵۱ھ۔ / 1337م ص ص ٢۲۴٣‏ فو 


)١(‏ المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهرء حققه: محمد محيى الدين عبد الحميد؛ المكتبة العصره 

4 / ۱۹۸۸ جء ص 154 انظر كذلك الثعالبي : سقوط الدولة الأموية وقيام الدول-ة العبا .ية 
حققه: حمادي الساحلی» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت: طاء 1415ه / ٠۹۹٩‏ ص ٠١‏ . 

(1) وقد كتب إليه الخليفة يحذره من ذلك قائلا: " أما بعد فإني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى فإذا أتاك كتابي هذا 
فاعتمد على أيهما شنت؟ ٠"‏ الجاحظ: البيان والتبيين؛ دار التراث العربي؛ بيروت؛ (د.ت)ء ج-١ء‏ ص ٠08‏ 


hes 


بن الوليد سنة (177ه-/7/45م)0)»ومن والاه من أهل بيته وقواد".ورغم أن أهل الشام قد 
أجمعواعلى مروان بن محمد وبايعوا له إلا أن بعض أفراد البيت الأموي امتنعواعنالبيعة ونازعوه 
الأمر7"؛ كما توارى عنه بعض العلماء»خوفامن بطشه فهرب محمدبن راشدالخزاعي “إلى العراق 
وظل متخفيا بها حتى قامت الثورة العباسية وقتل مروان ين محمد سنة (؟11١ه ‏ / ٠5/ام)؛‏ 
وسقطت الدولة الأموية9) . 


إقحام الأمويين أنفسهم في الصراع القبلي 
كما جنت الدولة الأموية ثمرة الاتفاق والانسجام والانضياط الذي كان سمة جند الشام؛ 
المكون أصلا من اليمانية "2 و القيسية "؛ في أول عهد الدولة» عندما أحسن خلفاؤها التعامل مع 
هاتين القوتين على أساس من العدل والتوازن؛ والقوة المفضية إلى حسن التحكم بها والسيطرة 


(1) إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك: يكتى بابي إسحاق» القرتني الأموي بويع بالخلافة بدمشق عند م و؛ 
يزيد بن الوليده فمكث خليفة سبمين ليلةه ثم خلع ووليها مروان بن محمده فأخذه وأودعه السجن وظل فيه حتى 
سنة 177(ه / ٠/ام)‏ ؛ ثم قتل يوم الزاب » الذهبي: سير أعلام النبلاء : ج 5: ص 5917 

574 المسعودي : مروج الذهب » ج؟؛ ص‎ )٤( 

() المسدر نفسه » ج۔ ۰۳ ص .۲٤۷‏ 

)١(‏ محمد بن راشد الخزاعي المكحولي» يكنى بأبي يحيى؛ أصله من دمشق لكنه سكن البصرة أحد كبار العلماءء 
ومن تابعي التابعين» فقد روى عن مكحول وعن غيره من التابعين» وروی عد-ه سه فيان الذ- وري وشد-عبة 
وعبد الله بن المبارك» وعبد الرازق الصنعانيء وغيرهم ٠‏ وقد اثنوا عليه ثناء طيباء توفي محمد بن راشد بعد 
سنة (171ه- / ۷۷۸) » ابن عساكر: تاريخ مدينة نمشق ٠‏ ج37 »ص ص 4 254 ٠١‏ . 

(1) الخطيب البغدادي: تاريخ بغدادء ج*؛ ص ۲۷۲. 

(1) اليمانية: نسبة إلى اليمن واشتقاقا منهاء والمقصود باليمافية هناء مجمل القبائل المنتمنية إلى ال-يمن والةي 
استقرت بالشام وساندت معاوية فى تثبيت أركان دولته؛ وكانت قرام الجيش الإسلامي فى اله صر الأم-وي 


وكانت في الغالب من قبيلة كلب؛ ابن منظور: لسان العرب» ج- 5؛ ص ٤1۷١‏ 

(۲) القيسية: نسبة إلى قيسء ومعنى القيس الشدة ومنها أمرؤ القيس» أي الرجل الشديدء أو رجل الشدة» والذ-سية 
القيسية إلى قيس علان بن مضر بن نزارء ولذلك فالقيسية يدعوا بالمضرية والنزاريةء رفي العه. د الأم-وي 
أطلق على قبائل الشمال القيسية مقابل قبائل الجنوب اليمانية؛ وكانت القيسية واليمانية قوام الجيش الأه وي 
ابن منظور: لسان العربه چ 5» ص 5714 


عليهاء حيث تمكنت من توجيه هذه القوة التي مثلت عصب الجيش الأموي لإرساء دعائم الدولة؛ 
ولخدمة أهداف الإسلام؛ أصبحت هاتان القوتان (اليمانية والقيسية) عبئا ثقيلا ينوء به كاهل الدولة 
عندما أسيء التعامل معهاء وفقدت الدولة السيطرة عليها؛ والقدرة على توجيههاء لخدمة مصالحهاء 
وعندما أقحمت الدولة نفسها في صراعاتها ومنافساتهاء فدعمت فريقا على الفريق الآخر فاستعدته 
وكان الأمر في ذلك يختلف من خليفة إلى آخرء فكان كل خليفة ينحاز إلى أحد الفريقين 
فيدني رجاله» ويؤثرهم بالمناصب؛ ويغدق عليهم الأموال» فانحازت اليمانية إلى مروان بن الحكم 
في صراعه مع عبد الله بن الزبير» في حين ساندت القيسية ابن الزبير» وخمدت نار هذا 
الصراع بين القيسية واليمانية بعد ذلك 
سرعان ما عاد من جديد عندما انحاز يزيد بن عبد الملك مع القيسية ضد اليمانية» قخرج عليه 
يزيد بن المهلب 7 في اليمانية» فتغلب على البصرةا"؛ إلا أن الدولة الأموية في عهده كانت ما 
تزال قوية فتغلب الخليفة على هذا التمردء واستمر الأمر كذلك في خلافة هشام بن عبد الملك إذ 
سرعان ما تأججت نار العصبية من جديد في عهد خليفته الوليد بن يزيد الذيء أفسد على نفسه 
ليمانيةء فاستعداهم؛ وهم كما يقول الطيري 7:" عظم جند أهل الشام '؛ فهاجمته اليمانية وقتلوهء 


مكفية الشَيابب القاغرفة +14 :ه1 ۱۹۸پ مس 11 
يكنى باي خال-ذء من قبي-ة الأزد اليمائر-ةء ولي المش-رق بع -د 
ایو رای اجر کے کد کد حكن کا لويد ال هد قن 
بن أرط-اةء وطلږ-ه وسجذ-ه: وكان الحجاج قد ع زله قبل ذلك وعذبهه ثم عفا عذ- -ه؛ وقول ه-ربء 
من حبس وهو مشهود له بالسخاء » قتل في مواجهة مع مسلمة بن عبد الملك ؛ عندما 3..زعم القحطانع- -ة. 


افي تمرد ضد يزيد بن عبد الملك سنة [ 1+9ه- ٠7‏ الام )؛ الذعيي: سير أعلام اقذ_بلاءه ج-- 64ص صن 
alet‏ 

(1) الطبري: تاريخ الأمم والملوك» ج5:؛ ص ص 25758 551 

(۲) المصدر نفسهء ص ۳۸ 

(4) المصدر تقسه» ص ٠١4‏ 


ونصبوا مكانه ابن عمه يزيد بن الوليدء الذي أدناهم منه'» واستعدى القيسية حتى أنه قال: 'لولا 
أنه ليس من شأني سفك الدماء لعاجلت قيساء فو الله ما عزت إلا ذل الإسلام ء ثم وثب اليمانية 
يدافعون عنه ضد ثورة قادها اين عمه مروان بن محمد 7": تدفعها رياح الانتقام وتساندها القيسية 
إلا أن يزيد بن الوليد توفي*)» قبل أن يتم لمروان ما دبر له فوثب على خليفته إبراهيم بن الوليد. 
وقتله سنة (117ه- / ٤٤۷م))‏ ثم بويع بالخلافة سنة (171ه- / 745م)؛ وقرب القيسية: 
وأبعد اليمانية 


فك يزيد من ع عتا السراع ويلييه الشيراء والخطنام + فق كان الصائدهم تمم 
تأثير النار في الهشيم 


رفي نهاية عهد الدولة انتقل النزاع بين اليمانية والقيسية في الجيش الأموي إلى خراسان » 
فكان من أهم العوامل التي أدت إلى الانهيار السريع والتمزق للدولة“ء وقد استغل دعاة بني 


(ه) الطبري : تاريخ الأمم والملوك » ج 5 ص ص 547 » 04: انظر عبد 
أبو سعدة ؛ التاريخ الإسلامي من ظهور الإسلام حتى سقوط الدولة الأموية (١١٠ه-‏ / د۷۷م) ٠‏ الجريسي ٠‏ 
القانة ۱1۲2 ۵ ۷م عن هن ۲۲۱۲۷۰ 

() الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج- © » ص 575 

(۷) النسدر سه صن ۹۴د 

(۸) المصدر تفسهء ص 515. 

.٥۹ ص‎ ٠ 5 الطبري: تاريخ الأمم والملوك »ج‎ )١( 

(1) لشي ضيه تزيم ا می ولاه ع هد لاه عن 3 

(۲) قال الكميث في ذكر مناقب قومه من مضر بن نزاره وفى تفضيلهم على قحطان؛ وفي ذكر مثالب اليمانية: 

إلا حييت عنا يا مدينا ‏ وهل ناس نقول مسلميد-! 
أنا قمر السماء وكل نجم ‏ تشير إليه أيدي المهتدرنا 
وما وجدت نساء بني نزار حلائل» أسودين» وأحمرينا 

وقد رد عليه دعبل الخزاعي فذكر مناقب اليمن وفضائلها في قصيدته التي قال فيها: 
أحيي الغر من سروات قومي لقد حييت عنا يا مدينا 
فإن يك آل إسراني-ل منك م وكنتم بالأعاجم فاخرينا 
لقد علمت نزار أن قوم ي إلى نصر التبوة فاخرينا 
» المسعودي: مروج الذهبء ج 7؛ ص ص 114 + 758 


عبد اللطيف » محمد جبر 


العباس ء هذه التباينات فأذكوا نارها"» وجردوا بذلك الجيش الأموي من أهم ركائزه بل واجتذبوا 
إلى صف الدعوة العباسية بعض هذه الزعامات القبلية 
اشقداد معارضة الخوارج: 
كان لحركات المعارضة التي تكالبت على الدولة الأموية؛ خصوصا في العشر سنوات 
الأخيرة من عمرها- بالرغم من أنها ولدت مع هذه الدولة - أثر كبير في إضعافهاء واستنفاد 
طاقاتهاء وتبديد قواهاء وكان أهم هذه الحركات وأكثرها استمرارا حركة الخوارج!2 
كان الخوارج يدعون أن علة خروجهم على الخلفاء ليست الرغبة في الخلافة؛ ولا بطرا من 
أنفسهم وإنما لإصلاح ما فسد من أحوال الدولة والمجتمع“ء ولأن الأمر ليس في أهله؛ 
وللطرائق التي اتبعها الأمويرن في تداول السلطةء وللفكرة التي قامت عليها الدولة الأموية» من 
قصر الخلافة على قريش» وفي بيت معين من بيوتهال)» وقد نرى ذلك بوضوح في خطبة أبي 
حمزة الخارجي» في أهل المدينة بعدما تغلب عليها'ء فقال: * يا أهل المدينة إنا لم نخرج من 


ج 


(4) عمر ابو النصر: الايام الاخيرة للدولة الأموية »ص ۲٤١‏ 

لقبلية التي اشتعلت بين القبائل العربية في خراسان؛ فأنكاه-1 

هؤلاء بأنفسهم عن أبي مسلم وما يدبر له؛ عبد الرحمن أحمد محم-د س-الم : الة- اريخ 

السياسي المسزلةستن نهاية الفزن القت الهجري + رسافة ملجستينء كية دان الط و جائه-ة الق 
۲ / 1594م صن ۱4۰ 

)١(‏ يأتي اسم الخوارج من الخروج على الخلفاءء وهي إحدى الفرق الإسلامية؛ كان منشأها سياسياء وذلك عذ-دما 
خرجوا عن جيش الإمام علي لأنه رضي بالتحكيم. فأطلق عليهم الخوارج؛ واستمرت معارضتهم له حتى قلوء 
غيلة ثم عارضوا الدولة الأموية حتى كانوا أحد أسباب سقوطهاء وهم يرون الإمامة عامة غير منحصرة 
قريش» ويبيحون دم المخالفين لهم» وينضم الخوارج إلى اثنتي عشر 
والحازمية: والخلقية؛ والمكرمية؛ والكنزية: والشمراخية والأخشية؛ والمحكمية؛ والميمونية خليفة بن خي اط: 
تاريخ خليفة ين خياط ص ٤٠١‏ ابن الجوزي: تلبيس إيليسء مؤسسة الكتب | یروت عله ٤۱۷‏ اه 
/ ۷م ص ص ۰۱۹ ۲۰ 

)1١(‏ الاصفهاني: الأغاني» حققه: إبراهيم الأبيارء دار الشعب» الةاهرق ١59١م‏ / ۱۹۷۱م ج ./ااء ص 
س۹۳۹۲ ب 1۳۹۷ 

(1) روي الفضيل بن عياض حديت معاوية أن رسول (صلى الله عليه وسلم) قال: * الأئمة من قريش ٠"‏ أبو نعيم 
الأصفياني: حلية الأولياءء ج8: ص ٠۲١‏ 

(:) أبو حمزة الخارجي: هو المختار بن عوف بن سليمان الأزدي من بني سه -ليمة الك -ارجي أعتد-ق م- ذهب 
الأباضيةء كان يحج إلى مكة كل عام لإثارة المسلمين على مروان بن محمد وبايع عبد الله بن يحيى المعروف 
بطالب الحق على الخلافة. وفي العام التالي وافي الموسم بجيش كبير تمكن من هزيمة عبد الواحد بن سليمان؛ 


نةه الإزارة .ة: الا 


دبارنا أشرا ولا بطرا ولا عبثاء ولا لدولة ملك نريد أن نخوض فيهه ولا لثآر قذيم تيل مناء ولكنا 
لما رأينا مصابيح الحق عطلت» وعلف القائل بالحق وقتل القانم بالقسط ضاقت علينا الأرض بما 
رحبت» وسمعنا داعيا يدعو إلى طاعة الرحمن وحكم القرآنء فأجبنا داعي الله "0" 


وأيا كانت الأسباب التي أخرجتهم؛ والأهداف التي قاتلوا تحتها؛ فإن ما يهمنا هناء هو أنهم 
بخروجهم على الدولة ومناصبتها العداء؛ قد أنهكوهاء وأجهزوا عليها في الوقت الذي كانت فيه في 
أمس الحاجة لالتقاط أنفاسها ولتجميع قواها لمواجهة العباسيين» قفي الوقت الذي كانت فيه الرايات 
السود تتجه من خراسان إلى العراق كان الجيش الأموي تحت قيادة الخليفة في منازلة مع 
الخوارج» إذ لم يصغ مروان بن محمد للاستغاثات التي كان يطلقها واليه على خراسان نصر بن 
سيار"ء محذرا من تفاقم أمر الدعوة العباسية لأنه كان منشغلا بحرب الخوارج في الجزيرة. 


وعيثا حاول تصر بن سيار إيقاف الدعوة العباسية» ومواجهة جيوش العباسيين لأن اليمانية 


- عصب الجيش الأموي في خراسان - قد انفضوا من حوله: واتضموا إلى أعدائهء ولأن الدولة 


أمير الحجاز لمروان بن محمدء ودخل المدينة سنة ٠(‏ ١ه‏ / 747م): ثم سار إلى ال شام لإسد قاط الحك-م 
الأموي إلا أنه هزم عند وادي القرى وقتل؛ فتفرق أتباعه؛ ويعد هذا العمل الذي قام به أبو حمزة آخر عمل قام 
به الخوارج ضد الدرلة الأموية وهم مع ذلك قد أنهكرها وسهلوا مهمة إس- قاطهاء أحمد عطي-ة: الة- امرس 
الأتلامي جد اکن ص ۱۵۷+ 2361 

(ه) ابن كثير: البداية والنهاية ج ١٠؛‏ ص ص 74 ٠‏ 55 

)١(‏ المسعودي: مروج الذهب؛ ج-؟ء ص ص ٠١۸ ٠ ١17‏ ابن الأثير: الكامل في ال- اريخ» ج ‏ 5 ص ص 
TA‏ 

)١(‏ كتب نصر بن سيار والى خراسان إلى الخليفة ومروان بن محمد يستحثه لنجدته بعد أن ظه. 
العباسية بخراسان قائلا 


ال-دعوة 


أرى بين الرماد وميض جمر ‏ ريوشك أن يكون له ضرام 

فإن الذ-ار بال ودين تنكى 2 ,إن الد-رب أوله.! كلام 

فان لم تطفؤها تجن جربا ب لها الغلام 

أقول من التعجب ليت شعري أأية- -اظ أموة أم نيام 
فرد عليه الخليفة؛ وكان منشغلا بحرب الخوارج: آن الشاهد يرى ما لا يراه الغانب» فاحفظ ناحيتك؛ فما رد 
على نصر الجواب قال لخواصه: * أما صاحبكم فقد أعلمكم أن لا نصر عنده '» المسعودي: م-روج ال.ذهب» 


یس کا 


قد أقحمت نفسها في معمعة ذلك الصراع القبلي المرير بين اليمانية والقيسية» بل ولأن الخلاف 
والنزاع كان قد تسرب إلى داخل البيت الأموي فانقلب الإخوة وبنو العم إلى خصماء وأعداء 
متناحرين؛ وإذا ما أضفنا إلى ذلك الإغراق في حياة الترف وإشباع هوى النفس والوقوع في أسر 
الشهوات والملذات التي انغمس فيها كثير من أفراد البيت الأموي في العقد الأخير من عمرهاء 
منصرفين عن شئون الدولة؛ تاركين آمر ذلك لأعوانهم» وولاتهم فآثروا مصالحهم على مرافق 
الدولة» وظلموا الرعية وأفسدوا ما بينهم وما بين الأموبين؛ ويقع نظر الباحث هنا على مقالة أبي 
جعفر المنصور لبعض بني العباس يحذرهم المصير الذي آل إليه الأمويون؛ حيث قال: "ما زال 
أمر بني أمية مستقيما حتى أفضى إلى أبنانهم المترفين» فكانت همتهم من عظم شأن الملك وجلال 
قدره قصد الشهواتء وإيثار اللذات "'ء ويزيد الأمر وضوحا أحد شيوخ بني أمية عندما سئل عن 
سيب زوال دولتهم ققال: " شغلنا بلذاتنا عن تفقد ما كان تفقده يلزمناء فظلمنا أهل خراجناة قتخلوا 
عنا وخربت ضياعناء فخلت بيوت أموالناء ووثقنا بوزرائناء فأثروا مرافقهم على منافعناء وأمضوا 
أمورا دونناء أخفوا علمها عناء وتأخر عطاء جندناء فزالت طاعتهم لناء واستدعاهم أعاديناء 
فتظافروا معهم على حريناء وطلبنا أعداءنا فعجزنا عنهم لقلة أنصارناء وكان استتار الأخبار عنا 
من أوكد أسباب زوال ملكنا . 

وهكذا فإن هذه الأخطاء المتراكمة قد أربكت آخر خلفاء بني أميةء بالرغم من حنكته 
السياسية وقدراته السكرية» وبرغم الكثرة العددية في جيشه؛ ولكن ما تغني الكثرة المتخاذلة 
المنهزمةء فقد كان في ٠٠١٠,٠٠١‏ مقاتل في الزآب "ء في حين كان العباسيون في أقل من هذا 


(1) لوی مروج قينا جب مل 3497 لين دوق مقتمة مين فزق تين ب 

(1) المسعودي: مروج الذهب؛ ج؟: ص ۲١١‏ التبريزي: كتاب النصيحة للراعي والرعية؛ مخط- رط ب-دار 
الكتب المصرية؛ 747 حديث؛ ميكروفييم( ۱۱۷۹۵)» ص 017؛ ابن خلدون: 
ورد تسیا لغری کسی الملزرحتيا: لاه وناراي ایب النوضية. ققد 2 قاد شرن اک کم وہنا 
شباب الجامعة الاسکندریة طلاء 1417ه / ۱۹۹۴م ص ٠١١‏ . 


قدمة ادن ظ-دون» ص ۲۰۷؛ 


(۲) الزاب: من زاب» أي هرب وجرى وانسل» والزاب مفرد زواب» وهي الأنهارء وينقسم الزاب إلى ق-سمين 
الزاب الأعلى وهو سريع الجريان وهو بين الموصل وأريلء ولذلك سمي بالمجنون لشدة جريا.ه» وال-زاب 
الأسفل؛ عليه قتل عبيد الله بن زيادء وعلى الزاب الأعلى جرت الموقعة المعروفة بين م-روان ب-ن محم. د- 

ش الثورة العباسيةء وسميت بيوم الزاب» وهناك زابان بين بغداد وواسط يسميان كذلك بالزاب الأعلدى 

رالائ وقزكة مسر اليأدازة ہے سن سن 15۸ + 155 


العددا'اء ولكن الدولة كانت قد استنفدت أسباب بقائها كما قال هذا الخليفة المخذول ' إذا انقضت 
المدة لم تنفع العدة » فكان لا يدبر شيا إلا 
أفقدته القدرة على التفكير الجيد والإدارة السليمة للمعركةء وقد لاحظ ذلك أهل حمص» عندما 
مر بهم فقالوا: " مرعوب مهزوم “7 ثم واصل طريقه إلى مصر"» والعباسيون في إثره 
فأتبعوه في بوصير"» من صعيد مصرء فقتلوه في ذي الحجة (55١ه‏ / ۷٠١‏ )0 


ان فيه الخلل رالفساد"» فأصيب بهزيمة نفسية 


رهكذا وضع ألأمويون بأخطانهم المميتة» نهاية لدولتهم؛ وضعوا أنفسهم في محك سنة 
ماضيةء وهي أن الذين يستنفدون أسباب البقاء يكونون عرضة للزوال. 


۳ 


موقط العلماء من شرعبة الد عوة والثورة العباسية: 


(1) التلبري: تاريخ الآمم والملوكء ج- 1ء ص +۹١‏ مجهول: العيون.والعدلئق فلي الأخب- از والعق لاق ذ- سغة 
القاضي الفارقي» معهد المخطرطات العربيةء ميكروفيلم (41١١)؛‏ ص ص 217 154 

(1) الشبرازي: تهذيب الرياسة وترتيب السياسة؛ مخطوط بدار الكد.ب اله صريةء رقم 1۹١۰۷‏ ميك روفيلم 
(57078): أدب ص 250 

(۲) الطبري: تاريخ الأمم والملوك» ج-5: ص 30 

إلى رجل من الصاليق يسمى حمص؛ ويقال من عاملة وهي ب-ين 


الله عمد رسي مي 
الروك ا 

(ة) الطبري: تاريخ الأمم والملوكه ج7: ص ۹۳ء ابن كثير: البداية والنهايةة ج- ٠١‏ ص ٤٤‏ 

(5) الذهبي: العبر في خبر من غيرء ج- ۱ ص 154 

(۷) بوصير: أما الاسم ( بوصير )» فلعله محرف من الاسم المصري القديم الذي عرف في النصوص الم-صرية 
القديمة باسم ( بروسير ) أي ( مكان الإله أوزيريس ) وحرفه الإغريق إل-ى ( ب وزيريس )» وع-رف في 


الآشورية (بوسيري ) وفي القبطية ( بوسير اوه ) وربما كان تحول الاسم إلى بوصير في العهد الإسلامي 
لأن المصادر الإسلامية منذ أن ذكرت هذا البلدء ذكر باسم ( بوصير ) ولم يذكر باسم ( دو أوزد-ر )» أهم-! 
إضافة الألف إلى الاسم أول الاسم فقد تم في العهد العثماتي عام[ 5ه / 6177 ام) ولهذا صار الاسم ( 
أبو صير ) هو الاسم المشهور اليوم؛ ويتكرر اسم بوصير فى أكثر من موضع فى م صرء فهذ اك بوص -ير 


سويف على مر العصورء كلية الآداب - جامعة القاهرة فرع بني سويف ٠‏ 817 1ه / 7٠٠م؛‏ ص ص ۷۸ 
2 
(8) الطبري: تاريخ الأمم والملوكء ج-. ص ص 14 + 17؛ المسعودي: مروج ال ذهب» ج ‏ ؟: ص 11417 
: السيون والمدلئق» صن .صن 684.149 1. 


أ- موقف العلماء من شرعية ومبورات العباسيين في الخلا: 


إذا ما أردنا معرفة رأي العلماء في شرعية الثورة العباسية كان علينا بداية أن نتعرف على 
المسوغات والمبررات التي رآها وساقها العباسيون للخروج على الأمويين» وكذا الشعارات التي 
رفعوها لاجتذاب الناس إلى دعوتهم؛ أو على الأقل لإقناعهم بهاء كما يستوجب علينا إلقاء الضوء 
على الأساليب التي اتبعها العباسيون في ثورتهم تلك 


ب - مبروات العباسيين للثورة على الأمويين: 


لايد أن نسلم بداية بأن الدعاة العباسيين قد نجحوا في استثمار أخطاء الأمويين» بل وعملوا 
على فضح وتضخيم بعض الإنحرافات التي شابت الحكم الأموي» فكان ذلك أحد منطلقات الدعوة 
الذي ترتب عليه عملهم على انتزاع الخلافة من البيت الأموي لهذا السبب» ولظنهم يأنهم أحق يها 
من سواهم» لقرابتهم من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولوصية ساقوهاء وأنهم بمقتضاها 
خصوا بالخلافةء أو بالأصح؛ تنازل بموجبها أل علي عن حقهم في الخلافة للعباسيين 


*- تصوير الأمويين علو أنهم مغتصبون للخلاقة وتشويه صورتهم لدو الناس : 

ساق العباسيون الأخبار المختلفة لتشويه الأموبين» وتبرير الخروج عليه وضمنوها 
خطبهم التي استهلوا بها دولتهم كنوع من الدعاية الفكرية وتهيئة أذهان الناس لتقبل الوضع الجديده 
فقال أبو العباس في أول خطبة له عقب مبايعته بالخلافة وانتهاء أمر الدولة الأموية: " ثم وثب بنو 
حرب ومروان على الخلافة: فابتزوها لأنفسهم؛ وتداولوهاء فجاروا فيها واستأثروا بهاء وظلموا 
أهلهاء فأملى الله لهم حيناء فانتزع منهم ما بأيديهم؛ بأيدينا ۳ . 


*-إثبات أحقية العباسيين بالخلافة : 
رفي المقابل راح العباسيون ينتهجون كل طريق ويسلكون كل مسلك لتأكيد حقهم في 
الخلافة» وأنهم عندما خرجوا على الأمويين إنما هم بذلك يستعيدون ذلك الحق ويعيدون الأمور 


إلى نصابهاء وأن الأمويين ليسوا سوى مغتصبين للخلافة» ونتبين ذلك من خطبة أبي العباس» 


(1) ابن كثير: البداية والنهاية» ج ١ء‏ ص 4١‏ 


امد 


حيث قال: " ورد الله علينا حقناء وتدارك بنا أ 


وتولى أمرنا والقيام بنصرنا ليمن بنا على الذين 
استضعفوا في الأرضء وختم بنا كما أفتتح بنا "27 

وقد سار العباسيون على هذا النهج طوال العصر العباسي الأول إذ يورد الطبري في 
أحداث سنة (۸١٠ه-‏ / ١۷۷م)ء‏ خطبة لأبي جعفر المنصور في مكة جاء فيها: " ولقد كتبنا في 
الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون 7": ملمحا إلى العباسيين» ثم ما لبثنا أن 
سمعنا ذلك على لسان المأمون حيث قال: 'وهم - يعني بني أمية - الذين اغتصبونا حقنا *. 


كما أدعى العباسيون لسحب البساط من تحت أقدام آل علي أن أيا هاشم قد أوصى بالإمامة من 
بعده لمحمد بن علي العباسيء وبرروا بذلك شرعية حكمهمء وعدم شرعية الحركات العلوية 
الخارجة عليهم بعد ذلك( 


لا يج-د الباحث بين الروادي-ات التاريخي-ة ما يدل على أن العلماء في العص-ر العباسي 
أكدوا مسألة الوصية » التي ادعاه العباسيون » بل إن هذه الروايات تشير إلى أن 
العلماء لم يد داولوا على ألسنته-م موضوع الوصية » بل ولم يعولوا عليه في شرعية الخلافة 
العباسية 


الأول 3 


وهكذا ققد ساق العباسيون ما استطاعوا من حجج وبراهين ومبررات تسوغ لهم الخلافة؛ ثم 
إنهم تشيثوا بها أيما تشبث» فقد قال داود بن علي)؛ في خطبته في أهل الكوفة لدى مبايعة 


(1) ابن كثير: البداية والدهايق ج ۰۱ من 41+ اين الأثيز: الكامل في التازيعة چ ۵ من عن 4-411 1417 
مجيولة العيوق رالمخاق .طن 14+ 46 ١ء‏ التيرظي: تازيخ الظلفاف من 715 

(؟) الأنبياء: الآية ٠٠٠١‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوك: ج- 5 ص 558 . 

/ - 81991 اين أعثم: كتاب الفتوح» حققه: محمد عبد المعيد خانء دار الن-دوة الجدي-دة بي-روته طا‎ )٤( 


ين 


() ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق: ج-78: ص 17 ابن الأثير: الكامل في التاريخ؛ +- ٠٠‏ ص 418 

(1) داود بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم » يكنى بأبي سليمان : كان بالحميمة مع إبراهيم 
الإمامه ولى أمرة الكوفة ثم مكة والمدينة واليمن واليمامة والموسم في خلاقة السفاح » وهو عم الخليفة السفاح 
وأحد أركان دولة بني العباس » وكان له اهتمامات علمية ٠‏ فروى الحديث عن أبيه علي بن عبد الله بن العباس 
» توفي سنة ( 75١ه-‏ / 51/م) ٠‏ الأزدي : تاريخ الموصل ٠‏ حققه : علي حبيية » ذ-شره محمد توفو-ق 


السفاح؛ " اعلموا أن هذا الأمر قينا ليس بخارج منا حتى نسلمه لعيسى بن مريم "٠ء‏ مشيرا إلى 
تمسكهم بالخلافة إلى قيام الساعة 


*- وأي العلماء في شرعية الدعوة والثورة العباسية : 


أد-ى العباسي-ون إلى الخلاذ-ة بعد إع-داد طوي-ل › ودع-وة منظم-ة » انتهت 
بمع-ارك ضارد-ة مع الأمويد-ن قد ل فيه آلاف المسلمد-ن ؛ وش-رد فيها كثير من 
الأمويين» وانتهبت أموالهم» وكان العلماء يرقبون كل ذلك؛ ثم رأوا العباسيين يكررون ذات 
التجربة الأموية في الحكم ؛ والتي قاموا وأتوا تحت مبررات تغييرهاء ولا ريب أنه قد وصلت إلى 
مسامع العلماء مسوغات العباسيين لشرعيته-م في الخلافة » ومن ذلك الوصية » والقرابة.. 
وغيرها. 


كان العلماء يرون مواصفات محددة للخليفة لم تكن خيالية ولا مستحيلة التطبيق» إذ تكررت 
قبل ذلك فلم تكن سيرة كل من أبي بكرء وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان؛ وعلي بن أبي 
طالب» وعمر ين عبد العزيز؛ بالبعيدة عنهم» فكانت أعين العلماء مشدودة إلى هذه النماذج» 
يقيسون عليها وهم يقارنون بين ما كان عليه الخلفاء الراشدون من صفات» بدأت تضمر وتنحسر 
في حياة معاصريهم من الخلفاء» خصوصا وازع الدين» وما أصبح عليه الخلفاء من استخدام 
الحيل والأساليب السياسية للوصول إلى غاياتهم» وكيف انقلبت الخلافة إلى الملكء وكيف كان 
الخلفاء قبل ذلك يؤثرون الالتزام بقيم الدين على مصالحيم الشخصيةء وإن أفضى ذلك إلى هلاكهم 
وحدهم دون الكافة؛ فهذا عثمان بن عفان لما حوصر في الدار أتاه الحسن والحسين؛ وعبد الله بن 
عمرء وعبدالله بن جعفر 7" وأمثالهم'؛ وأتاه بعض أهل المدينة يعرضون عليه الحماية والقتال 


عويضة » القاهرة » ۸۱۳۸۷۔ / ۱۹۹۷ ص 141 » ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق » ج ۱۷۰ » ص ص 
00 

(1) ابن الأثير: الكامل فى التاريخ» ج*: ص ١٠٠٤ء‏ مجهرل: العيون والحدائق؛ ص 1845. 

(1) عبد الل بن جعفر بن آبي طالب: يكنى بأبي جعفرء ولد بالحبشة حيث كان أبواه مهاجرين؛ أمه أسد-ماء بدت 
عميس» سكن المدينة» وكان يتردد على الخلفاء الأمويين ويأخذ عطاياهم؛ توفي سنة (45ه / ١١٠م)»‏ اون 


-- 


دونهءإلا أنه رفض ذلك!"؛ ثم رفض عرضا قدمه واليه على الشام معاوية » بأن يرسل إليه جيشا 
من جند الشام يرابطون معه لحمايته» أو أن يخرج إلى الشام أو إلى مكة؛ لكنه رفض كل هذه 
العروض”' خشية أن يؤدي ذلك إلى الفرقة بين المسلمين» وحفظا للألفة التي بها اجتماع الكلمة 
وأشفق أن تراق قطرة دم مسلم يكون هو السبب فيها*/» أبى أن يكون أول ثلمة في جسد الأمة 
ولو أدى ذلك إلى هلاكه. 

وهذا علي بن أبي طالب أشار عليه المغيرة بن شعبةء لأول ولايته باستبقاء كل من 
الزبير ومعاوية وطلحة على أعمالهم حتى يجتمع الناس على بيعته وتتفق الكلمة؛ وله بعد ذلك ما 
شاء من أمره إذا ما بويع واجتمع الناس عليه؛ ركان ذلك من سياسة الملك » فأبى علي فرارا من 
الغش الذي ينافيه الإسلام؛ فغدا عليه المغيرة من الغداة فقال: ' لقد أشرت عليك بالأمس بما أشرت 
ثم عدت إلى نظري فعلمت أنه ليس من الحق والنصيحةء وأن الحق فيما رأيته أنته فقال علي: ' 
لا والله يل أعلم أنك نصحتني بالأمس وغششتني اليوم» ولكن منعني مما أشرت به زائد الحق"2 

وهكذا كان العلماء يقارنون بين ما فعله كل من عثمان وعلي عندما أريدا على ترك 
الخلافة» ربوسعهما استخدام وسائل دنيوية ليست محرمة؛ لكنها تتعارض مع ما تربرا عليه في 


منظور؛ مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء تحفيق: إبراهيم صالح؛ دار الفكرء دم شق» طا 808 1ه- -/ 
44ة ام ج11 ص صن ۷۲ 41 

(1) ابن خا-ذون: مقدمة لين خلدون» ص ص 7+1 + +1١4‏ السيوطي: تاريخ التطقاءة ص 199 

(1) سيف بن عمر: الفتنة ووقعة الجم-ل ؛ تحق -ق : أحم-د رادب عرم-وش » دار النةائس؛ بو روت 
عم تحةاريب أ اأبعفوع مويك ع علا لين سيلا ای وأشيقبة چیک ۹ای عن يعم 
5 

٠۸ ص‎ :١ سيف بن عمر: الفتنة ووقعة الجمل؛ ج- ١ء ص ۳١ء ابن قتيبة : الإمامة والسياسة: ج‎ )٤( 

(ه) ابن قتيبة : الإمامة والسياسة » ج١ء‏ ص 58 : السيوطي : تاريخ الخلفاء ‏ ص 118 

(1) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف: 
يكنى بأبي عبد اللدء أول مشاهده الحديبيةء ولاه عمر بن الخطاب البصرة ثم عزل-> ثم ولاه الكوف-ة فعزا-ه 
عثمان» ثم ولاه إياها معاوية بن أبي سفيان فبقى عليها إلى أن مات بها في شعبان سنة (0هه- . / ۷١‏ م) > 
ابن سعد: الطبقات الکبری؛ ج ٦ء‏ ص .۲١‏ 

(1) ابن خلدون: مقدمة ابن خلدونء ص ص 47١"‏ 7؛ وورد بصيغة أخرى لدى الدينوري: الأخبار الط-وال» 


اص 147 


يد 


مدرسة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من تسم معالي الأمور واختيار أفضلها وأتفعها للأمة؛ 
ولهم فى معادهم» وبين ما اتخذه العباسيون من وسائل فى سبيل الوصول إلى الخلافة؛ منها ما كان 
مشروعا ومنها ما كان غير مشروع. 
ولذلك فلم ير العلماء أن العباسيين قد أتوا بجديدء أو أنهم أعادوا التوازن المفقود للحياة 
السياسيةء بل كرروا ذات التجربة الأموية: وكانوا أشد وأقسى» وقد عبر عن ذلك أعرابي بالشام 
عندما قال له أبو جعفر المنصور: " إحمد الله يا أعرابي الذي رفع عنكم الطاعون بولايتنا - أهل 
البيت - فقال الأعرابي: إن الله لا يجمع علينا حشفا وسوء كيل ولايتكم والطاعون 7 ومهما 
كان هذا الأعرابي مبالغ» فإن العلماء قد عبروا فى غير مقام عن رؤيتهم لشرعية الثورة العباسية. 
ولنستمع إلى جواب الأوزاعي عندما سأله عبد الله بن علي(".عقب إزالة حكم بني أمية: 
ا أحدثه العباسيون في الثورة ضد الأمويينء قائلا:"يا أبا عمرو:'ما تقول في الذي صنعنا ؟*"ء 
هل يدخل في دائرة الجهاد والرباط في سبيل الله ؟؛ ما تفول في مخرجنا وما نحن فيه؟ ١ء‏ فأجابه 
عن السؤال بحديث النبي (صلى الله عليه وسلم):"إنما الأعمال بالنيات"27؛ ولم يزد على ذلك وكأنه 
أراد أن لا يتسرع في دولة العباسيين» لأنه غير متأكد من حسن نواياهم: أفعلوا ما فعلوا 
للدنيا أم للآخرة إلا أنه حدد تماما بطلان القرل بالوصيةء التي أدعتها الشيعة لعلى؛ ثم تابعهم فى 
ذلك العباسيون"ءبعد أن أتبعوها بوصية أخرى؛ تتحول بموجبها الخلافة إلى البيت العباسي؛ 
وروجوا لها إعلامياء فقال الأوزاعي:'مجيبا على عبد الله بن علي عندما سأله قائلا: " لتخبرني 


(1) ابن عساكر: تاريخ 

)١(‏ عبد اله بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشميء عم أبي العباس وأبي جعقر المتصورء رلا 
أبو العباس منازلة مروان فنازله في الزاب حتى هزمه؛ ثم تبعه إلى الشام؛ وأرسل في إثره إلى م- صر حة-ى 
قتله» خرج على المنصور؛ وأعلن نفسه خليفة بالشامء بناء على وعد أعطاه إياه أبو العباس؛ إذا قتل م -روان: 
الكن المنصور أمكن منهء واستصفى أمواله» وحبسه في بيت من اللين إنهار عليه فم ات نة (140١ه-‏ - 
/14ام) » الخطيب : تاريخ بغداد »ج١٠‏ ص ص 08 ۹. 

(1) ابن کڈ بة والنهاية: ج ٠١‏ ص 40 

٠١١ ١ 174 الذهبي : سير أعلام النبلاء » ج/ : ص ص‎ )١( 

(4) ابن كثير: البداية والنهاية» ج ۰۱۰ ص 42؛ الذهبي: سير آعلام النبلاء» ج-/ء ص ص 154 : .٠١١‏ 

(ه) انظر: أنس هارون عبد المجيد نصر: أساليب المواجهة السياسية للعباسيين تجاه الخارجين في العصر العباسي 
الأولء رسالة ماجستيرء كلية اللغة العربية» جامعة الأزهرء 4١4١ه-/‏ 1854 ام؛ ص ٠١‏ 


اج ۲۸ وص ۲۷۱ 


عن الخلافة أهي وصية من رسول الله فما كان من الأوزاعي إلا أن قال:"لو كانت وصية من 
النبي(صلى الله عليه وسلم) ما ترك على كرم الله وجهه أحدا يتقدمه» ولما رضي بالحكمين" »ثم إن 
الأوزاعى كره لبس السوادء شعارالعباسيين واستأذن المنصور فى ذلك فأذن له". 

ركان مالك بن أنس ينظر بقلق إلى الدولة العباسية في بدايتها خصوصا وأن الأمور لم 
تستقم لها فكان يخشى أن يصير أمر الأمة إلى زوال وتفان» وهو الذي ينزع إلى الأمن 
والاستقرار والاه » ويرى فيه صلاحا للامة لذلك فقد كان مالك غير راض عما يحدث» لا 
لأنه يبغض بني العباس ويؤثر بني أميةء بل لأنه قد ذهب الاستقرار الذي كان ينعم به" ولأن 
ذلك كان ينهك الأمة ويستنفد طاقاتهاء ولم يكن يهمه من يحكم المسلمين بقدر ما يهمه أن يؤدي 
هذا الحاكم دوره في الحفاظ على قوام الأمةء ودواعي استمراريتها واستطالئهاء والدفاع عن 
بيضتها إزاء أعدائها المتحفزين لها. 

كان مالك ينظر إلى الأساليب التي يتخذها العباسيون لتأكيد شرعية حكمهم للمسلمين بأخذهم 
الناس بالبيعة لهم؛ وتوثيق تلك البيعة بالعهود والمواثيق» بعدم رضاء ويرى أنها لا تتفق مع قيم 
الإسلام ولا مع موروث الأمة وسيرة السلف فأنكرهاء وأقتى بعدم شرعيتهاء وببطلان البيعة إذا 
أجبر الناس عليهاء وقد ألمح إلى ذلك في حديث بطلان يمين المكره في الطلاق؛ فقال: "ليس على 
مستكره طلاق"“)؛ وقي رواية أخرى " ليس على مستكره يمين ")» وكان الخلفاء يستحلفون على 
العهدء ويستوعبون الأيمان كلهاء فسمي هذا الاستيعاب أيمان البيعةء وكان الإكراه فيه كثيرا"؛ 
فقيل لوالي المدينة (جعفر بن سليمان)!": " إنه (مالك) لا يرى أيمان بيعتكم هذه شيء ١‏ 


ET‏ جد لاءاعى عبن 2014:2012 :عد 
انظر: عبد العزيز سيد الأهل: الإمام الأوزاعي فقيه آهل الشام» المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء ال اهرت 
1545ل 1533م ص 1۷ . 

(۷) الحنبلي: محاسن المساعي في مناقب الإمام أبي عمرو الأوزاعيء ص ص ١ ٤٤‏ 50 

» القاهرة‎ ٠ أبو زهرة : مالك حياته » وعصره » مكتبة الأنجلو المصرية‎ )١( 

(1) أبو نعيم: حلية الأولياءء ج »٦‏ ص ٠٠١‏ الذهبي: سير أعلام النبلاءء ج8: ص ص 75: ۸۰ 

(1) .اين الجوزي: شاب الآمام أده صي من ۴٠١۰۴۰۹‏ 

۲۰۹ ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون؛ ص‎ )٤( 

(ه) جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس» ابن عم المنصور وواليه على المدينة أخذ مالكا في يمين 
المكره عندما بلغهء أنه يقول: " ليس على مكره يمين " فجرده وضربه بالسياط وقد عزا + المذ-.صور ل-ذلك 


الفط چ امسن عن 1¥ :۷ 


0000 


Re 


وهكذا تناول مالك بهذا الحديث» وبتلك الفتيا قضية هامة تتعلق بشرعية الخلافة العباسية؛ 
وفتح الطريق أمام الطامحين في السلطة من البيت العلوي للخروج على العباسيين» وقد أدرك 
العباسيون ما ينطوي عليه ترويج علم في حجم مالك لهذا الحديث وفتياه به من تسويغ لخروج 
الخارجين على الدولة والتتصل عن بيعتهم للخلفاء ولم ينظروا إليها بوصفها مسألة فقهية تتعلق 
بفضية اجتماعية» وحتى يقفل الطريق على كل من يعرض أمن الدولة للخلل والاضطرابء أو 
حتى يعرض بشرعية الحكم العباسي» أنزل به العباسيون الأذى» فضربه والي المدينة جعفر بن 
سليمان» سبعين سوطا حتى انخلعت كتفه!" وإن كان المنصور قد لام واليه على ما فعله بالإمام 
مالك بل وعزله عن المدينة لاسترضاء كل من مالك وأهل المدينة 


أما ما يذكر من أن أبا حنيفة استقبل عهد العباسيين بالترحيب والارتياح» وأنه ألقى خطبة 
في حضرة أبي العباس لدى انعقاد بيعته» فالرواية يفهم منها أن أبا حنيفة كان بالكوفة أثناء انعقاد 
البيعة لأبي العباس سنة (١١٠ه-‏ / ١٠۷م)ء‏ وأنه دعا الناس إلى بيعة أبي العباس» حيث تقول 
الرواية: ' لما نزل أبو العباس بالكوفة توجه إلى العلماء وبين لهم فضل آل البيت» ودعاهم إلى 
بيعته فتكلم أبو حنيفة فقال: " الحمد الله الذي بلغ الحق من قرابة نبيه » وأمات عنا جور الظلمة 
وبسط ألسنتنا بالحق» قد بايعنا على أمر الله » والوفاء لك بعهدك إلى قيام الساعةء فلا أخلى الله 


إرضاء للإمام مالكء عندما تبين له أن مالكا لم يحرض على مساندة محمد الننس الزكيةء ابن خلكان: وفي .ات 
الأعيان + ٤ء‏ ص 777 

() الطبري: تاريخ الأمم والملوكء +- ٦ء‏ ص ٠٠١‏ العسكري: كتاب الأوائل» ج/ء ص 514: ابن خلك- ان: 
وفيات الأعيانه >-4 صن 187+ اين كفين: البدلية والديايقة جد + 3ن ض ۸6ء مجهول: اين رامت داق 
يوسن 20161017 

ية الأولياء ج ٦ء‏ ص 45 ۴؛ العسكري: كتاب الأوائل» ج/اء ص ۲۹۸ ابن خلكان: وف ات 

من ۱۴۷ الآهبي: سير أعلام اليلاءة ج۸ هن ص X۷۹‏ 48 مجهول: الغيون والحدائقة 


نض صن ٩84۱۳‏ 


. ١١١ الذهبي: سير أعلام النبلاءء ج-8: ص‎ )١( 


(5) الطبري: ج-” ص ۸٤‏ 


ا 


هذا الأمر من قرابة نبيه 2؛ والرواية كما نرى تدل على أمرين» أولهما: أن أبا حنيفة كان بالكرفة 
ساعة نزول السفاح بها وأخذ البيعة لنفسه من أهلهاء وكان ذلك في (" ربيع الأول سنة 5؟١ه ‏ / 
41 قبل سنة (77١ه-‏ / ١١۷م)ء‏ يقيناء وهي بذلك تناقض ظاهر الرواية التي تقول أنه لم 
يعد إلى الكوفة إلا بعد سنة (77١ه-‏ / *1/5م)» ثم يقول: " وعندي أن التوفيق بين الروايتين 
ممكن» ذلك أن أبا حنيفة فر إلى مكة من وجه ابن هبيرة وأقام بها إلى أن ذهب ابن هبيرة ودولته 
من العراقء فجاء بعدئذ إلى الكوفة لعله يستقر بهاء وقابل في ذلك الوقت أبا العباس؛ فأعطاه البيعة 
على النحو السابق» ولكن لبقاء الفتنة بالعراق وما حوله وعدم استقرار الأمور عاد إلى مكة؛ ولعله 
كان يتردد بين المدينتين حتى إذا استقامت الأمور في عهد المنصور حضر إلى الكوفة واستقر 
بهاء وأعاد حلقته في المسجد كما كانت؛ فهو لم يستقر في الكوفة إلا في خلافة المنصور» 
وثانيهما: أن العلماء لم يكونوا مرتاحين لمبايعة أبي العباس» خصوصا وأن من أولئك العلماء من 
عمل لبني أمية؛ بينما لم تكن لبني أمية في عنق أبي حنيفة بيعه ولا عهد ولا ذمة. 

تقودنا الشواهد والقرائن التاريخية» إلى رد هذه الرواية لأكثر من سببء فالرواية فيها من 
الإطراء والثناء على بني العباس ما لا يتفق مع شخصية أبي حنيفة الذي لم يكن يستهويه المديح 
والتزلف والثناء» خصوصا إذا كان للحكام» وهو المعاصر للأحداث وما أسفرت عنه من الثقاء 
السيوف الإسلاميةء وقتل الآلاف للاستئثار بالسلطة؛ ثم مواقفه بعد ذلك من الحكم العباسي» 
فضرب على أيدي العباسيين؛ لاتهامه بممالاة محمد النفس الزكيةء فإذا كان قد بايع ووجبت البيعة 
في عنقه لهم فلماذا خرج عليهم: ألم يضربه المنصور على القضاء؟ ثم ألم يمت أبو حنيفة بعد ذلك 
في سجن العباسيين؟27» ثم أبي العباس كما تقول الرواية» قد تمت في رجب من سنة 
(۱۳۳ه- / 0)۷١‏ وفي هذا الوقت كان ابن هبيرة ما يزال متغلبا على واسط وظل حتى 


(4) محمد أبو زهرة : أبو حنيفة حياته وعصره وآراءه الفقيه » دار الفك-ر العرب-ي » الة-اهرق 1551ه- - / 
ااي سض ا کا 

(1) خليفة بن خياط: تاريخ خابفة بن خياط ص ۴۳١‏ الذهبي: تاريخ الإسلام؛ +-۸» ص ١۴۴؛‏ المقدسي: كتاب 
البدء والتاريخ مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة؛ (درت)؛ ج- 1 ص ص 51 ۷١ ٠‏ 

(1) السيوطي: تاريخ الخلفاء ٠‏ ص 111 

(5) الديفوري: الأخبار الطراله ص 57١‏ 


م 


أواخر سنة (77١ه‏ / ١٠۷م)"»‏ ثم وجه أبو العباس أخاه أبا جعفر - بعد ذلك - لقتال ابن 
هبيرةء أي بعد أن أصبح خليفةء وقد طال ذلك القتال الذي سبقه حصار وتلته مفاوضات27؛ فلم 
يكن بإمكان أبي حنيفة وهو المتواري عن ابن هبيرة في مكة؛ والأوضاع كما هي مضطربة في 
العراق» أن يجازف بالمجيء لمبايعة السفاحء أو لأي سبب من الأسباب؛ ثم هل كان الانتقال بين 
مكة والكوفة من السهولة عليه بحيث يصل من مكة إلى الكرفةء قبل مبايعة السفاح؟» خصوصا 
وأن الرواية أكدت أنه لم يأت إلى العراق قبل سنة (75١ه ‏ / *5/م)؛ أي في مطلع خلافة 
المنصور؛ وإذا ما أضفنا إلى ذلك أن المسافة بين مكة والكوفة تبلغ حوالي ۷۸٩‏ ميلا9) ت 
صحاري مقفرة؛ يتم الانتقال فيها بوساتل بدانية؛ فكم من الوقت سيستغرق أبو حنيفة للانتقال من 
مكة إلى الكرفة» ليشهد مبايعة الخليفة الذي بويع عقب سقوط الأمويين؟ وكم من الوقت استغرق 
وصول هذا الخبر إلى مكة؟ 

رهل كان أبو حنيفة مهتما بهذا الأمر إلى هذا الحد الذي يجعله يحرص على الانتقال من 
مكة إلى الكوفة في مثل هذه الظروف لمبايعة الخليفة الذي لم يستقر له الأمر بعد؟. 


وبعد فإن كل هذه المعطيات تدعونا إلى التشكك في صحة هذه الروايةء وفى أن تكون تلك 
الخطبة قد صدرت عن أبي حنيفة» وفي أن يكون قد بايع للسفاح عقب توليه الخلافة في رجب 
الله (Ye‏ 


(4) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ؛ ج١‏ » ص ٠١٤‏ 

(1) الدينوري: الأخبار الطرال» ص ص ۲۷۰ » ۳۷١‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوف» ج - ٠٠‏ ص ص ٠ ٠١۸‏ 
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(1) الدينوري: الأخبار الطرال» ص ص ۰۳۷۱ ۴۷۴ . 

() يورد ابن رستة تفصيلا للمسافة وللمراحل التي يقطعها المسافرون من الكرفة إلى مكة؛ على الند-و ال الي 
حيث يقول: من الكوفة إلى القادسية خمسة عشر ميلاء ومن القادسية إلى العذيب ستة أميال: ومن العنيب إلى 
المغيثة ثلاثون ميلاء ومن المغيثة إلى الفرعاء اثنان وثلاثون ميلاء ومن الفرعاء إلى الواقصة اربعة وعشرون 
ميلاء ومن الواقصة إلى العقبة تسع وعشرون ميلاء ومن العقبة إلى القاع أربعة وعشرون ميلاء ومن القاع إلى 
زبالة أربعة وعشرون ميلاء ومن زبالة إلى التشوق واحد وعشرون ميلاء ومن التشوق إل ى البطانو-ة 3-سع 
وعشرون ميلاء ومنها إلى الثعلبية تسع وعشرون ميلاء وهو ثلث الطريق إلى مكة؛ الأء-لاق التفو سةء دار 
زیا قرط قربي بيروته طا ٤۸‏ اھ 5۹۵۸7 اچ ۷ ص سن 165 ۱۹۰ 

(4) الدينوري: الأخبار الطرال » ص ۴۷١‏ 


وكان المنصور يدرك رأي العلماء في مدى شرعية الثورة وفي خلفاء بني العباس» 
ويتضح ذلك من حديته لسفيان النوريء منكرا عليه موقفه من الدعوة العباسية عندما قال له: 
"تبغضنا وتبغض هذه الدعوة وتبغض عترة رسول الله( صلى الله عليه وسلم)7) ؟» فأجابه سفيان 
بقوله تعإلى: " ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود 
الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب 
عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد "» في إشارة إلى ما حدث في الثورة من إراقة لدماء 
المسلمين في سبيل الوصول إلى السلطةء وعندما طلبه المهدي في مكة لم يخاطبه بإمرة المؤمنين 
وإنما قال له يا حسن الوجه(”؛ وقد تنبه لذلك وزراء المهدي فقالوا: " لم يقل لك يا أمير المؤمنين 
7 وقد قال ذلك لأنه كان يرى أن الخلفاء خمسة فقط حيث قال ' الخلفاء خمسة أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيزء وأن من قال بغيرهم فقد اعتدى' 7 

وعتب عبد الله بن المبارك على عبد الله بن إدريس ارتدائه السوادء إبان الدعوة العباسية 
فقال منكرا ' ابتليت بالسواد ؟ 7 فاعتذر عبد الله بن إدريس بالصغر حينذاك» وبإكراه قادة بني 
العباس الناس على لبس السواد!". 

وهكذا رأى العلماء أن العباسيين قد نالوا الخلافة بالتغلب» والحيل واكتنف دعوتهم 

وثورتهم القتل والعنف» مما ألحق الضرر بالمسلمينء ثم آل الأمر إلى غير أهله» من ذوي التقرى 
والورعء فضلا عن أن هذه الثورة قد استنفدت طاقة الأمة وأهدرت كثيرا من إمكاناتها المادية 
والبشريةء وأغرت بها أعداءها المتريصين بها 
٤‏ - مشاركة العلماء في الدعوة والثورة العباسية: 


HF ابن عساكر: تاريخ ٠ج 6 نص‎ )١( 
- 5 الفجر: الآيات من‎ )1( 
٤۷۲ (؟) الغزالي: إحياء علوم النين» ج- ۲ء ص‎ 


(4) المصدر نفسه. 

(ه) ابن الجوزي: سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيزه ص ٤۹‏ 

(1) ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق؛ ج-178؛ ص ۲۰١‏ 

)١(‏ المسدر تشه 

(1) المقريزي: تقي الدين أبو محمد التزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم مكتبة الأه. رام الة. اهرة, 


اإددث)ء ص 51 


لم يسع العلماء لإسقاط الحكم الأموي عندما شابته بعض التبدلات؛ التي كانوا يرونها لا 
تنسجم وقيم الإسلام ومصلحة الأمة - خصوصا في المرحلة الأخيرة منهه حيث تنازعته 
الصراعات والأهواء» - بقدر ما كان يهمهم إصلاحه وتقويمه» وإنما قصروا دورهم على النصح 
والوعظ؛ والإرشاد والتفويم» ولذلك عندما جهر العباسيون بدعوتهم: لم يؤازر العلماء هذه الدعوة؛ 
مثل كل الطامحين إلى السلطة المتطلعين إلى المناصب والمكاسب المنتهزين للفرص» ممن طغى 
بريق السلطة والمال على نور الإيمان لديهم» الذين إذا ما استقر الأمر لأحد المتصارعينء انحازوا 
له وتزلفوا إليه رغبة فيما عنده؛ وتملقوه» ثم إذا ما انحرف ذلك الخليفة أو الأمير» سوغوا له ذلك 
ويرروا وحسنوا له كل ما يفعله؛ ووافقوا عليه. 

فالعلماء كانوا يتعاملون مع الحاكم القائم؛ إذا أنسوا فيه التقوى والعدل فيعاونونه على ما 
رأوه بلاء قد نزل به» بكل ما يملكون؛ من إمكانات» وفي المقابل إذا تنكب عن جادة الصواب 
فإنهم يقومونه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء ولكل منهم منهجه وطريقته في تقويم ذلك الحاكم 

لذلك اعتزل العلماء الدعوة العباسيةء إذ تكاد قوائم الدعاة والنقباء تخلوا من العلماءء لأنهم 
نظروا إلى هذه الأحداث على أنها ضريا من الفتن» لا تجني الأمة منها سوى الدمار والفرقة 
والشتات» وهم دعاة إصلاح 


ثم إن الدعوة قد أحيطت بالسرية والكتمان» واقتصر معرفة أمرها على أشخاص محدودين: 
عم في القب امن ية النياسيين للبحلسين: قم يكن لك من الطماء يتلم بأسنهاء قضلا عن أن 
يكون قد شارك فيهاء حتى بعد أن جهر بها. 


ومن قوائم النقباء والدعات نجد أن العباسيين قد اختارواء النقباء والدعاة على أساس قبي 


اء مدن خ-زاعة » سليمان بن كثير (» ومالل-ك بن الهية-م "» وزياد 


فك-ان م-ن ١‏ 


الكي-رة» ك اوا ال سادة 
E TEE‏ 


)١(‏ خزاعة بن عمرو: قبيلة من عرب الجنوب» وهي فرع من قبيل..ة الازد اليما 
المسيطرون على مكة وما حولهاء وقد عليها قبيلة قريش فحكمت مكة 
ظهور الإسلام؛ محمد شفيق غربال وآخرين: المرسوعة العربدة المد سرا 
اهيا 08ااه جا اسن 8 


ار نه-ضة ابذ-ان؛ بي.روت: 


عا 


» ومن طيئ 27 ؛ قحطب-ة بن 


ولآه-ز ډ-ن قرډ-ض 


ابن صالح ”> وطلحة بن رزي.ق ٠ء‏ وعمر بن أعين 


شبد-ب » ومن تمیم ۰ موسى بن كعاب 90 


7 والق۔ اس م 


(1) سليمان بن كثير الخزاعي: أحد دعا بني العباس» خرج إلى مكة سنة (5١٠ه-‏ / ۷١۷م)‏ وهو الذي استقيل 
أبا مسلم الخراسائي عندما قدم خرسان على رأس الدعة سنة (74١ه-‏ / ۷6۷)» وكان لدخول سليمان ةي 
الدعوة العباسية أثر كبير في اجتذاب قومه من خزاعة إليهاء قتله أبو مسلم بعد ذلك» مدعيا أنه انحرف عن بنى 
العباس» للتناض فيما بينهماء الطبري: تاريخ الأمم والملوك. ج 4 ص ص ۲۰۷ » ٠۳١۸‏ ابن حبان: صحيح 
لبن حبانء تحفيق: شعيب الأرنووط مؤمسة الرسالة بيروته: طلاء ٤۱٤‏ ۱ھ۔ / ۱۹۹۳م ج- ١٠ء‏ ض 44. 

(1) مالك بن الهيثم الخزاعي: كان أحد نقباء بني العباس. وهو جد أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم؛ الخزاءي. 
أحد العماء الذين ثبتوا في فتنةالقول بخلق القرآن حتى قتل صبرا على يد الوائق وكان يأمر بالمعروف وينهى 

عن المنكرء السمعاني: الأنساب. تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني: مكتبة محه. 
ب E O‏ 
بن صالح: الخزاعي, أحد كبار الدعاة العباسيين» ثم أصبح من 
أبى مسلم الخراسانيء بعثه إلى بخارى لإنهاء تمرد شريك بن شيخ المه ريء فقا -ه حدسى 
1/.81/م) إلا أن نهايته كانت على يد أبي مسلم إذ قتله غيلة سنة (١۳٠ه-‏ / 05/م)؛ الطبري: تاريخ 
الأمووالملرقه جد 6ض 041+ الذهبي: سير أعلام النبلام جد هن 1 
() طلمة بن رزيق: يكنى بابي منصورء أحد النقباء الأثنى عشرء كان قسيما مفوهاء عالما بحبج بني هاشم في 
ة على الجند للعباسيين بعد دخول أبى مسلم مروء الطبري: تاريخ الأمم والط-وكه ج- ٠٠١‏ 


(9 


فة( 


: إلم أقف له على ترجمة) 

)١(‏ مليئ قبيلة عربية على وزن فيعل. والنسبة إليها ملاني؛ وهم بعلن من قبيلة كهلان القحسلانية فهم بنو مليئ بن 
أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان رإليهم ينسب حاتم الطائى كانت منازلهم بليمن» فخرج-وا 
منها على أثر الأزد. بعد تدم سد مأرب» إلى الحجاز في جوار بني أسد ثم غلبوهم على أرضهم: ابن منظور. 
السان العرب» ج. 4؛ ص ١۲۷۳؛‏ القلقشندى: نهاية الأرب في معرفة أنساب العربء حققه: إبراهيم الابد-ار: 
دان الكقب المستريقة التاطرت علا 6۰ اھ ۱۹۸7 بج 6 كن ۳۷١‏ 

٠ قحطبة بن شبيب بن خالد بن معدان بن شمس بن قيس الطانيء نسبة إلى طيئ واسم قحطبة هذا زيادء وإقه‎ )١( 
لقب بقحطبةه يكلئ بأبي الحسنء أحد أيرز رجال الدعوة والثورة العباسيةه وقد على إد-راهيم الإم-ام قاي‎ 
الحميمة. فوجهه إلى أبي مسلم بخراسان» فكان أحد النتباء الاثنى عشرء وقائد جيوش العباسيين التي زحة- ت‎ 
من خراسان إلى الكرفة؛ فغرق أتناء عبوره الفرات في إثر ابن هبيرة؛ سنة (11ه  / ٠122م)ء الطب ري:‎ 
7١ تاريخ الأمم والملوكء ج-7» ص ص 58 » 57؛ ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج‎ 
صن صن ا‎ 

(1) تميم: من طابخة وطابخة من عدنان» وهم بنوا تميم بن مرة؛ والتميم في اللغة الشديد ومنازل ته يم ب أرض 
نجد إلا أنهم تفرقوا بعد ذلك في الحواضرء ومن بطون تميم بنو الحارث؛ وبنو العن-رء القلة- شتدى: نهار 
الأرب في معرقة أنساب المرب» ص ۱۸۸. 


Ne 


ادن مج اش ۔ع ‏ كله-م من بذي آم۔ -رئ القي .س 7)» ومن بكر بن وائل» 
وأبو داود خالد بن إبراهيم”؛ ومن بني عمرو بن شيبان 27 أبو على الهروي7” 


(5) موسى بن كعب بن عيينة بن عاتشة بن عمرو بن عادية بن الحارث بن امرئ القيس التميمي؛ يكذ.ى +-أبي 
عيينة» أحد نقباء بني العباس الذين اختارهم محمد بن علي بن عبد ال من أهل خراسان» فكان ودعو لبذي 
العباس في خراسان: فاتهمه والي خراسان أسد بن عبد الله البجليء فدق أسنانهء لما صار الأم در للعباس بين 
ولي إمرة مصر للمنصورء واغدق عليه العباسيون فكان يقول: كان لنا أسنان وليس عندنا خب -زء فلم -! ج-اء 
الخبز ذهبت الاسنان» توفي سنة (١4١ه-‏ / ۸١۷م)»‏ ابن منظور: مختصر تاريخ دم -شق» لاب-ن ع-ساكر» 
ایی اليد 

() لأهز بن قريظ بن تميم أحد نقباء بني العباس أبان دعوتهم السرية؛ وأحد قاداتهم في الثورة؛ فكان على ميمنة 
أبي مسلم لأنه عد ذلك خيائة (١١٠ه-‏ / 944م)» ٠‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوكه ج ‏ 4: ص ؟57؟ ابسن 
حجر: الإصابة» تحقيق: علي محمد البجاوي: طاء 41411 / 1497مء دار الجبل» بد-روت» ج- +١‏ صن 
585 


(5) القاسم بن مجاشع بن تميم بن حبيب بن عبيد بن عامر بن مالك بن عرعر بن أمرئ القيس بن زيد بن مد اة: 

بنني أمرئ القيس» بن تميم» أحد دعلة بني العياس: بل آنه عد قاضي آهل الدعوة العباسيةء ابن حزم: 
جمهرة أنساب العرب» تحقيق: عبد السلام محمد هارون؛ طه؛ ((د 
Mt‏ 

() بني أمرئ القيس: بطن من قبيلة كندة اليمانية. والمنسوب إليها مرئيء أو مرقسي من القحطاقو-ة وه-م بذ-و 
امرئ القيس بن الحارث الأصغر بن معاوية بن الحارث الأكبر بن معاوية بن ثور مرتع بن معاوية بن كذ 
ابن حبيب: مختلف القبائل ومزتلفهاء تحقيق: إبراهيم الأبيارء دار الكتب المصريء القاهرة ال دار اللبذ- ئي 
بيروت ص ٠۴۲‏ القأقشندي: نهاية الأرب في معرفة أنساب العربء ص .۸١‏ 

)١(‏ بكر بن وائل: قبيلة كبيرة من قبائل الشمال (العدنانية) إلى بكر بن رائل بن قاسط بن هتب بن أفص بن 
دعمي بن جديلة بن أسد بن نزار بن معد بن عدنان» وتمتد هذه القبيلة على مساحة كبيرة م -ن اليمام -ة إل-. 
البحرين إلى أطراف سراد العراق؛ فالابلة فهيت؛ وقد تزحزحت شينا فشينا تجاه العراق فقطنت على دجلة في 
المنطقة المسماة - حتى الأن - ديار بكر باسم هذه || 


» ذار المعارف» الة-اهرة ج. 7 ص 


٠‏ وهي قبيلة محاربة؛ ققد خاضت حروبا كثيرة مع 
= جيرانهاء لا سبما قبيلة تميب كما غزت تخوم الإمبراطورية الفارسية ؟م؛ وحاربت تغلب سنة ١1٤م‏ في 


الحرب التي عرفت بالبسوس استمرت لمدة أربعين سنة؛ وقي سنة (۹ه۔ /170م) اعتنق قسم كبير من بكر 
بن وائل الإسلامء وخرج بعضهم في الردة؛ واشترك أفرادها في الفتنة فانضم بعضهم إلى علي وانضم بعضهم 
الآخر إلى عانشة وطلحة والزبيره وكانت طرقا في النزاع القبلي بين القيسية واليمانيةه الي أودت بالدول-ة 
الأموية عمر رضا كحالة: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت» طهء ١١١٤٠ه.‏ / 
4 لبد ا خض 5145 

(1) أبو داود خالد ين إبراهيم: من بكر بن واتل» وكان أحد النقباء الاثنى عشر الذين اختارهم محمد بن علي من 
يفن النيميق الثين استجايوا له حمين بعت برسلد إلى خزاسان سندة ۳7 ١١هد‏ / 00019 العليرني: تاريخ ايشم 
والملوك. + ص 60 

(1) بني عمرو بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بطن من ذهل بن تعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل 
من القباقل العدناتية» ومنهم دغل النسابة؛ استقر بعض بني عمرو بن تيبان بالدقهلية والمرتاحية من أرض 
مصرء القلقشندى: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» ص ص ۲۷۳ ٠‏ 575. 

(۲) الطبري: تاريخ الأمم والملوكء ج-7: ص ١٠ء‏ أبو علي الهروي: من أهل خراسانء وأحد النقد-اء الاثذ-ى 
عشر الذين اختارهم محمد بن علي من بين الذين استجابوا للدعوة من أهل خراسان عندما أرسل رس-له إلى 
خراسان سنة (۴٠١ه-‏ / ١7/ام).‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوك؛ ج- ٠١‏ ص ٤١‏ 


2e 


أما الدعاةء فتورد المصادر أسماء بعضا منهم متل إبراهيم بن الحر بن زعلان 27 وأسيد 
ابن عبد الرحمن7". و يزيد بن مزيدا". و العكي). و عمر بن غزوان7» و أبو الجهم بن 
عطية» و محمد بن عبد الله الشعيث,. "ء .هه ف. الغالب م" الا عامات القلة اله سة ف 
زا ون النرالی ایق م رپا ج ای سی نمی 
الموالي وأكثرهم فاعلية في الدعوة إلى بني العباس؛ أبو مسلم الخراساني“» فكان مشرفا على 


)٤(‏ إبراهيم بن الحر بن زعلان العامري: من أهل نسا بخراسان؛ وأحد دعاة بني العباس؛ ثم خرج مع أسيد بن 
عبد الرحمن الذي خرج بنسا » ولبس السراد » رهو والد الحسين بن إبراهيم أحد علماء الحديث؛ لم أقف 
على تاريخ وفاةء ابن سعد: الطبقات الكبرىء ج-/ء ص 88؛ الخطيب: تاريخ بغدادء ج؟؛ ص ؟15. 

(ه) ابن سعد: الطبقات الكبرىء ج-ء ص ۳۸ء أسيد بن عبد الرحمن: عبد الله الخزاعىء أحد دعاة بني العباس 
بخراسان» كان ذا رأي وشجاعةء أقام في مدينة نسا بخراسان؛ وصحب أيا مسلم أبان الدعوة العباسية» وك ان 
أرل من لبس السراد شعار العباسيين» وكان على مقدمة جيش أبي مسلم الذي دخل مروء ثم ولي خراسان بهد 
لك وتوقي بها سنة (161ه- / ٠16١عاء‏ الزركلي: الإعلام ج-١ء‏ ص 591 

(7) الجاحظ: البيان رالتبيين» ج-١ء‏ ص ۲۸ء يزيد بن مزيد الشيبائي بن زائدة: يكني بأبي خالد؛ الشيباتي» وهو 
ابن اخ الأمير معن بن زائدة» كان من رجال الدولة العباسيةء فولي اليمنء ثم أذربيحان وارمينية للرتبيد 
الذي قتل رأس الخوارج الوليد بن طريف الشاريء بعد أن بارزه بنفسه وتصاولا نحو س اعتين» وك- .ان م-ع 
شجاعته وكرمه شديد الدهاء» توفي ببردغة منة (105ه- / 1١٠م)ء‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء؛ ج-۹» ص 
صن -/١‏ 078 

)١(‏ المكي: مقاتل بن حكيم بن غزوان: أول من سود مع أسيد بن عبد الله في نساء فسود ممه أهل ابيودر رأه .ل 
مرو الروذء وقرى مروء وأصله من قبيلة عك اليمانية سكن الشام؛ وهو من التقب-اء» ركان مخرج-ه في 
خراسان» وله قطيعة ببغداده الطبري: تاريخ الام والملوكه ج ‏ ؛» ص 5١؟؛‏ ياقوت: معجم البلدان» ج - 5 
ص . 

(0) عمر بن غزوان ( لم أقف له على ترجمة )؛ ابن قتيبة: الإمامة والسياسةء تحقيق: علي شبريء دار الأضواء: 
یروت طاء ١٠151ه./‏ ۸۸۹م ج 1 ص 1598 

)١(‏ السيوطي: التزاع والتخاصم» ص ٠١‏ أبو الجهمء واسمه أبي الجهم الفضل بن عطية بن عم رو ن خلا-د 
المروزي دولى ني المباس + لبن بحجر: اسان الميزان +.حتقتهدائزة اليه رف النطامي_ة بالهذ-دة وس اة 
الأعلمي للمطبوعاته بيروت: ط۳ 4:1 1ه-/ 1141م ج لالص 265 

(1) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداده ج-: ص 78/8: محمد بن عبد الله بن مهاجر الشعيثي النصريء يكنى بابي 
عبد الف من المطبقة الرابعة من تايعي الل .من أهل دمشقة قم يخداد وحدث بها زان عن أتسار العباسيين 

أبو جعفر المنصور بأن ولاه بيت المال» وعندماء ستل عن ذلك قال: إنه كان ولينا فى 
زمن بني ميت فأحسن الولاية توفي سنة (150ه- / 7//ام)» أبن منظور: مختصر 3- اريخ ده 
0 نينا 

(1) أبو مسلم الخراساني؛ واسمه عبد الرحمن؛ من الموالى؛ أصله من خراسانء آنس فيه إبراهيم الإم-ام النباه-ة 
والذكاء المتقد؛ فأرسله إلى خراسان وجعله على رأس الدعاة فيهاء فكان له دور كبير في ال دعوة إلى بدي 
العباس» كما استخدمه الخلفاء العباسيون بعد ذلك في التخلص من مناوئيهم» وقد أدى كل هذا إلى ارتفاع شأه 


أبان دعوتهم؛ وقد 


لابن 


ي 


الدعاة بخراسان7"؛ محفزا لهم» وملهبا حماسهمء كما استطاع بذكائه المتقد استثمار ما بين عرب 
خراسان (القيسة واليمانية) من خلافات» فأذكاهاء وأضرم نارها(". 

مما سبق نلاحظ أن قوائم دعاة بني العباس تكاد تخلر من العلماء؛ وأنها اقتصرت على 
أصحاب الطموح السياسي والاجتماعي من زعماء القبائل» ومن الموالي بل أننا نرى بعض 
العلماء قد تعرضوا للأذى إبان الدعوة والثورة العباسية لمواقفهم منهاء فثترد بعضهم وضرب 
بعضهم الآخرء بل لاقى بعضهم نحبه في هذه الثورة على أيدي دعاة بني العب-اس» فقتل قحطبة 
من علماء خراسان ممن لم يؤيدوا الدعوة أبا كامل7). و حاتم بن الحارث بن سري-ج 7ء 
و البختري("ء و سالم الأفطس 7" و معروف بن أبي معروفاءو إبراهيم الصائغ"ء واختفى 


وكان بيه يهن المتسور.في خلافة السقاح تتن رملاحاقء فغشي انسور مته على سلتلان بني اقم 
ققتله سنة (151ه / 04/م)» الطبري: تاريخ الأمم والملوك؛ ج 3 ص صن ۰۲۲ ۲۳ ۱۲۷ ۱۲۸ ٠١۷‏ 


(5) الطبري: تاريخ الأمم والملوكه ج 1ء ص ص 19 ۴۲ ٠ه‏ 3901 171/4115 
(ه) ابن عبد ربه: المقد الفريد تحقيق عبد المجيد القرحينيء دار الكتب المي ك بودروت: سل 4019 هد / 


GSI 

(7) المسعودي: مروج الذهب؛: ج ۲» ص .٠٠١‏ 

(1) ابا كمل مظفر بن مدرك ٠‏ لسد تابمي التابنين بخراسان: ومن ظماتها ٠‏ غلب عليه الح-ديث ٠‏ ع-ده أه-ل 
الحديث من الثقاة » روى عن حماد بن سلمة وغيره » ام أقف له على تاريخ وقاة » ادن سد-عد : الطبة.ات 
قرو علس 08 

(1) حاتم بن الحارث بن سريجء أحد علماء خراسانه من طوسان رفض الانضمام إلى أبي مسلم الخراساني إبان 
الثورة العباسيةء فطلبه أيو مسلم لكنه اختفى عنه» في خرق من الأرض إلا أذ-ه عر عليه وقتظ..ه؛ سد-تة 
(151ه-/ ٠1/5م)ء‏ الطبري: تاريخ الأمم رالملوك» ج ‏ 4: ص ۲٠۳‏ 

(؟) البختري: قرشي من أحفاد عمر بن الغطابء سكن خراسانء قتله قحلية بن شبيب الطائي لعدم موافقته سنة 
1ه . / ۷۹م الطبري: تاريخ الأمم والملوكه ج ‏ ٠ء‏ ص 1۷. 

(4) الذهبي : العبر في خبر من غير » ج١‏ » ص 155 » سالم الأقطس ين عج-لان : من اله -والي أح-د 
كبار العلماء» غلب عليه الحديث» فكان من الثقاة فيه من أهل حران, قتله عبد الله بن علي عقب سقوط دوا 

الكبرى؛ جح /اء ص .44١‏ 

(5) ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج-5: ص 44 4: معروف بن أبي معروف البلخيء من صلحاء آهل بلخ: 
فكان ينتقل بين الأمصار ويحدت بهاء فحدت في دمشق وفي نصيين؛ لم تعلم وفاته» ابن عساكر: ج »٥۹‏ ص 
عن ¥+ ef‏ 

)١(‏ ابن سعد: الطبقات الكبرىء جا ص ۳۷١‏ إبراهيم بن ميمون الصائغ: من أهل خراسان» كان صديقا لأبي 
مسلم» فأنكر عليه الإسراف فى القتل عند ظهور الدعوة وكلمه بكلام شديدء فأمر بقتلهء ابن سه-هد: الطبة..ات 
الكيرى, بج /اء صن +57 


أمية بالشام سنة 7١ه.‏ / ١١۷م‏ ابن سعد: 


عدد منهم عن العباسيين» فهرب عالم خراسان مقاتل بن حيان7”؛ إلى کابل'ءوکان قد طلبه أبو 
مسلم» واختفى الربيع بن أنس» حين ظهرت الدعوة العباسية في خراسان» وعندما وطا 
العباسيون بلاد الشام هرب الأوزاعي من طريقهم!©. 

5- موقف العلماء من تعامل العباسيين مع الأمويين أبان الثورة وبعدها: 


أسرف العباسيون في الانتقام من خصومهم الأمويين تحت تأثير الإحن والأحقاد القديمة » 
خصوصا وأن ذلك تم بعد أن آل الأمر إليهم وسلم الأمويون بالخلافة لهم» فمارسوا ألوانا من 
العنف ضد الأحياء من بني أمية قتلا وتشريدا وسجناء كما استصفيت أموالهم وضياعهم» وأعطيت 
لأفراد البيت العباسي ولغيرهم من قادة العباسيين 


كان على العباسيين وقد أنعم الله عليهم بالنصر والتمكن؛ وآلت إليهم الخلافة بكل تبعاتها 
ومسؤولياتهاء وقد أصبحوا قادرين» وهم الذين يدعون الحق في الخلافة لا لشيء سوى لقرابتهم 
من رسول الله(صنىانه عليه سلم )؛ وأنهم أحق الناس به؛ كان عليهم أن يكونوا أكثر الناس التزاما 


(1) مقاتل بن حيان بن دوال : يكنى بابي بسطام » النبطي البلخي الخزارء أحد كبار العلماء الثقاة في الح .ديك › 
فقد حدث عن شعبة وسالم بن عبد الله بن هيصم » وعمر ب-ن عبد العزه-ز > وروى عذ-ه عو-د الله ون 
المبارك. وإراعيم ين أدهم». عرب.من خراسان آيلم لبي ميم إلى كل + فدعا أظلها إ3-ى الإ-لامء فلف-لم 
على يديه خلق كثيرون » توفي سنة (١١٠ه-‏ / 7/17م) ء الذهبي : سير أعلام الذ-بلاء » ج- 5 » ص ص 

Tore 

[4) الذحبي : تذكرة التفلظ + صن صن "٠١۹١١۹6‏ كفل : يسنم الياه بين الهد-د وج تان ؛ اتتحهب1 
المسلمون في عهد الدولة الأمرية » رهو إقليم كبير لا يتتصر على المدينة المسماة الآن كابل » بل يضم ع-دة 
مدن مثل وآذان وخواش وخثتك وجزة ؛ وينتسب إليه عدد من العلماء المرموقين؛ أمثال : أبو الحسن محمد بن 
الحسين الكابلي » روى عن يزيد بن هارون وعن ابن عبينة » ياقوت : معجم البلدان » 5 ؛ ص ص ٤۸۳‏ 


(1) الربيع بن أنس: من بكر بن وائلء كان من آهل البصرةء لكنه تركها إلى مرو فرارا من الحجاج» ثم طلبه بنو 
العباس حين ظهرت دعوتهم بخراسان؛ فتغيب عنهم؛ حتى توفي في خلافة المنصورء اون س مد: الطبة ات 
ری وت ۷ شن صن 0304 ۲۷۰ 

(1) ابن سعد: الطبقات الكيرىء +-۷ء ص ص 71:555: انظر عبد المجيد المحتسب: عبد اله ب -ن الم ارك 
المروزيء ص .٠١‏ 

(1) عبد العزيز سيد الأهل : الإمام الأوزاعي فقيه أهل الشام؛ المجلس الأعل-ى لل شئون الإسلامية» اله اهرة: 
4ه 7 م صن ۱۵۵ 


N 


بسيرته» وبالقيم التي أتى بهاء وأن ينهجوا نهجه في تعامله مع خصومه عند التمكين والقدرة وهو 
الذي عفا عن قريش؛ وهم المشركون» يوم أن مكنّه الله منهم فقال: " أذهبوا فأنتم الطلقاء "!© 

كان على العباسيين أن ينهجوا نهجه؛ ويستنوا سنته في ذلك مع الأمويين وهم المسلمون؛ 
ولهم عليهم حق الدين والرحم؛ كان عليهم أن يعفوا عن بني أمية مرة أخرى كما عفا عنهم 
النبى(سلىالك عليه وسلم). كانوا حينها سيثبتون أنهم أولى الناس برسول اانهء قولا وفعلاء لكن بريق 
السلطة تغلب على نور الإيمان» وطغت الإحن والأحقاد على مساحة العفو والتسامح في قلوبهم. 

فتورد الروايات التاريخية العديد من الأمثلة على ما لاقاه الأمويرن من قتل وتنكيل على 
أيدي العباسيين؛ فيذكر ابن سعدا" أنه " لما تغلب المسودة على دمشق» دخلوا مسجدها فقتلوا من 
وجدوا فيه سنة (١١١ه-‏ / ٠7م)»‏ وتتبع عبد الله بن علي بني أمية من أولاد الخلفاء وغيرهم 
بالقتل» يقول: ' فلم يفلت منه غير رضيع أو من هرب ٠ء‏ حتى أولئك الذين لاذوا بالبيت الحرامء 
لعل العباسيين يرعون حرمته» تتبعهم داود بن علي فقتل من وجده به منهم سنة (15١ه-/‏ 
١٥۷م)‏ ولاقى المصير ذاته قادة بني أمية رغم أن الحرب قد رضعت أوزارها » ومع ما 
أعطى لهم من عهود وموائيق بالأمان» فقتل يزيد بن هبيرة صيرا أواخر سنة (151١ه-‏ / 
٠5م‏ » بعد أن أمنه أبو جعفر وبعدما بايع لأبي العباس السفاح» وسلم واسطا للعباسيين»ء 
وكان متغلبا عليهاء وكان كل ما يصدر عنه يطمئن العباسيين أنه قد أخلص لهم؛ حتى أنه في 


(؛) وفى رواية أخرى» كما يذكر (البلاذري) قال لهم: * لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين", 
فقو البلدان »ص ٥۷‏ . 


(1) الطبقات الکبری» ج-/اء صن صن ١٦٤ء۷٦٤‏ 


(1) أبو الف-داء عم-اد الدين : المختص-ر في أخد-ار البشر ‏ دار المعرفة ؛ بو-روت » (د.ت) » ج- ١‏ ص 
nr‏ 

0 ا 
العيون والحدائقء ص ص ٠١۴١۱١۲‏ 

)٤(‏ الدينوري: الأخبار الطوال» ص -517؛ ابن عبد ربه: العقد الفريدء جلاء ص ۳۲؛ ال ذهبي: سير أع .لام 
التبلاءء ج 5 ص ۲۰۸ 

(ه) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي؛ ج ۰۲ ص ۴١۳‏ . 

)١(‏ الذهدي: سور أعلام التڊدلاء » ج- ١ء‏ ص ۲١۸‏ ء شاكر مصطفى : دولة بني العباس » ج  ١‏ » ص 


تاريخ الأمم والملوك» ج-5: ص ١١١ء‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج- 5 ص 48 4؛ مجهول: 


14 


VE 


إحدى زياراته لأبي جعفر أهداه خلاصة تجربته في الحكم والسياسة فقال له: ' إمارتكم هذه جديدة 
فاذيقوا الناس حلاوتها وجنبوهم مرارتها 27 

وت-وارى بعض بني أمد-ة» ممن طلبه-م العباسي-ونء عن أعينهم» وظلوا يتنقلون من 
مكان لآخر هربا مما يمكن أن يلحقهم من أذىء فهرب ابنا مروان بن محم-د عبد اء و 
عبي-د الل إلى بلاد النوبة بعد ما فة-ل مروان ٠‏ فقتل عبيد الله هناك وع-اش عبد الله 
'. ثم رجع إلى الش-امء فأخ-ذ في أي-ام المه-دي سنة (١١١ه-‏ / ۷۷۸م)ء 
فحب_س إلى أن 3 وفي سنة (١۷٠ه-‏ / 70184)» ومم-ن اختذ-ى م-ن بذ-ي أمية عمرو بن 
معاويةا"”: فكان - كما يروى - لا يأتي مكانا إلا عرف فيه» فضاقت عليه الأرضء ثم استجار 
بسليمان بن علي فأجاره» وأخذ له أمانا من أبي العباس"» وفر عبد الرحمن بن معاوية» من 


مستخفږ۔) مده 


737 اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي؛ ج- ۲» ص‎ )١( 

(1) عبد الله بن مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموي: ابن مروان بن محمد آخر خلفاء بني أميةه وڪ ان 
أبوه جعله ولي العهد بعده؛ فلما قتل مروان بمصرء خرج عبد الله إلى أرض النوبةء فأقام بها مدة 3م أج در 
على تركهاء ورجع إلى الشام؛ فظل متخفيا بها حتى أخذ أيام المهدي فحبس يبغداد حتى مات أو ام الر يده 
العليب: نارح Haag‏ 

(۲) عبيد الله بن مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي: ابن الخليفة مروان بن محمد آخ-ر 

وولى عهده فر مع أبيه إلى مصرء فما قتل أبوه ببوصيرء توجه هاربا إلى بلاد النوبسة م-ع 

بعض أهل النوبة: فقتل عبيد الله سنة (177ه- / ٠)۷١‏ ونجا عبد الله فعاد إلى الشام؛ 
اين عسباكر:: تازيم نة تمش ج۲۸ مس فل ۱۲۰۱۱۷ 

(۲) ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق» ج. 
کی 

(4) ابن عساكر: تاريخ مدينة 

(5) المسعودي: التنبيه والإشراف» ص ٠٠١‏ الدراداري: كنز الدرر وجامع الغررء حققه: دوروتياكرا فول. سكى؛ 
فیزتایب الكتروتيفه بيروت .2 141 / ۱۹۹۲م جب هه اض ص ۷5:۲٤‏ مجهولة العو -ون وال <دائقة 
ص؟14؛ عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبى سفيان بن حرب الأموي العتبى؛ من تاسةء اختفى ع-ن 
أعين العباسيين فنزل البسرة؛ وهو جد محمد بن عبيد بن عمرو الإخباري والمحدث المهروف؛ الد 
تاريخ بغداده ج-7ء ص 2774 الذهبي: سير أعلام النبلاء؛ ج ١١ء‏ ص .٩1‏ 

إ(7) ابن عبد ربه: العقد الفريد. +-۲» ص ۲۷ء ابن الأثير: الكامل في التاره 

)١(‏ عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان: المعروف بالداخل» فر من أمام العبامد-يين إلى 
مسر ثم إلى برقة فأقام فيها خمس سنين» ثم رحل إلى الأندلس فدخلها سنة (1548ه- / 25لام)ء قدي خلافدة 
المنصورء فتغلب على واليها يوسف الفبريء وكان المنصور يثني عليه ويقول: ذلك صقر قريش؛ توفي سد-نة 
(193ه- / 44/ام) ابن منظرر: لسان العرب» ج5١‏ ص ص ۵۲۰۵۱ 


#عم اصن كه جد ی 0 تچ کر لو رح ولاه د 


اچ ۳۴ل ۷ 


و ج صن صن 6۳۷4۳١‏ 


NE 


أمام العباسيين باتج اه المغرب إلى الأد-دلس» وتمكن من إقام-ة دولة أموية هناك» فكان بذلك 
أول خارج عن سلطان بني العباس7"؛ واختفى معن ب-ن زائ د عن أعين 
المنص-ور» وك-ان المنص-ور طلب-ه لبلاذه مع الأم-ويين في واس-ط » ولم يظه-ر إلا 
سد-ة (141ه- / ۸١۷م)‏ يوم الهاشمر-ة 7ء عندما أحاطت الرواندية بالمنصورة فف 
دونه 7ء عندئذ عفا عنه المنصور وقربه» وأصبح من صحابته". 

أ- موقف العلماء من قثل بني أمية: 


. ٠٠١ السيوطي: تاريخ الخلغاء» ص‎ )١( 

)١(‏ معن بن زائدة الشيباني: يكنى بابي الوليده كان من أمراء يزيد بن هبيرة؛ توارى عن بني العباس بعد ق-تلهم 
ابن هبيرة وهم جادون في طلبه؛ حتى خرجت الرواندية على المنصور يوم الهاشمية؛ وكادوا ي-صلون إلى 
الخليفة تدخل معن ردافع عن الخليفة دفاع المستميت وهو مقلّع» فعرف له المنصور الجميل وعفا عد-هه 3-م 
ولاه اليمن؛ توفي سنة (۲١٠ه-‏ / 111م): الذهبي: سير اعلام النبلاءء ج/ا؛ ص ص ۹۸۰۹۷ 

(۲) طلب المنصور معن بن زائدة؛ وألح في طلبهء وعد عليه بمال جزيل» حتى أن معن اضطر لشدة الطل..ب أن 
تعرض للشمس حتى لوحت وجهه ثم خفف عارضيه ولبس مرقعا وخرج إلى الباديةء وسبب ذلك أنه أبلى مع 
يزيد بن المهلب في حرب بني العباس» فاغاظ المنصور فطلبهء اليافعي: مراة الجنان وعب.رة اليقظ-ان في 
معرفة أحوال الزمان» ج ٠ء‏ ص 555؛ الكناني: نهج السلوك إلى معرفة دول الملوك» ص ١۲۸؛‏ الأربل.ي: 
خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سيرة الملوك؛ مطبعة القديس جاورجيوس؛ د.م» ۲١١٠ه.‏ -/ ١۱۸۸م‏ 
ص .٤۹‏ 

(4) يوم الباشمية: الهشمية هي هاشمية العراق بناها السفاح إلى جوار الأنبارء بعد أن تحول م-ن الحي-رة إلى 
الأنباره سنة (14ه- / ١2/م)؛‏ ويوم الهاشمية هو اليوم الذي هاجمت فيه الراوندية قصر المنصور. وأرادوا 
قتله» وكانت الجيوش قد خرجت إلى التغورء وكاد الراوندية أن يقتلوا المنصور لولا تدخل معن ب-ن زائ-دة 
الشيباني؛ الذي دافع عنه دفاع المستميت» فشكر له المنصور ذلك المقدسي: اليدء والتاريخ: ج- :.ص 184 
الياقمي: مزآء للجنانه ج١ء‏ ص 792 ميتهرل: العيون والسدائق ؛ ص 159 

() الرواندية: نسبة إلى عبد الله بن الراوندي: وهم جماعة من الروافض قالوا إن عبد الله بن الحتفية أوصى إلى 
محمد بن علي بن عبد الله العباسي » بالإمامةء قمحمد هذا هو الإمام في نظرهمء ثم ساقوها إلى المنصور اينه 
وبالغوا في وسف المنسورء فقالوا هو الله المالم بكل شيء يحيهم ريمتهم ويطعمهم ويسقيهم؛ وقالوا بتنا-خ 
الأرواح» ظما بلغ المنصور ذلك أخذهم واستتابهم فلم يرجعوا فأمر بقتلهم؛ تم أن إخ- وانهم أد-اطوا بة-صر 
المنصور بالهاشمية وأرادوا قتله ومنهم الرواندية المريرية نسبة إلى أبي هريرة الرواذ- دي وه-م العباند-ية 
الخلص. ومن الرواندية خرجت فرقة تدعو إلى الثار لأبي مسلم الخراساني سميت الأبومسلمية؛ قالوا بإمامته. 
وادعوا أنه لم يمتء ودعوا إلى الإباحية وترك الفرانض» وهم غير الرواندية المعتزلة المنسوبة لابن الرواندي 
التي ظيرت في القرن الثالث الهجريء أحمد عطية الله: القاموس الاسلامي؛ ب ؟ء ص ص :481:48٠‏ عبد 
المنعم الحفني: موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب والأحزاب والحركات الإسلاميةء مكتبة مدبرليء القاهرة 
طا ١۲٤ھ‏ / 1135م ص ص ۲۵۹۰۲۹۸ 

(1) المقدسي: البدء والتاريخ» ج ٦ء‏ ص ۸٤‏ 

(۷) اليافمي: مرآة الجنانء ج ۱ء ص ه؟5. 


قابل العلماء العنف الشديد الذي عامل به العباسيون الأمويين في خضم أحداث الثورة 
باسية» وبعيدهاء بالاعتراض والإنكار» ورأوا في ذلك مخلفة لروح الإسلام ولمقتضاه 
ولنصوصه؛ بالرغم من اعتزالهم تلك الأحداث» وعدم ميلهم مع أحد الفريقين» خصوصا وقد سعى 
خلفاء بني العباس وقاداتهم لكسب ودهم وتأييدهم» ولمس العلماء من ذلك رغبة العباسيين في أن 
يبرر العلماء لهم ما فعلوه ويفعلونه ببني أمية؛ وسائر خصومهم السياسيين فرفضوا الانصياع لهم 
وممالاتهم إبان سطوتهم» رغم ما يمكن أن يمسونهم به من عذاب» فأنكر الأوزاعي على عبد الله 
ابن علي قتله الأمويين» وكان قد قتل يومئذٍ اثنين وسبعين رجلا"'ء مبينا أن ذلك مخالف لسنة 
رسول(صلى الله عليه وسلم)» ولنستمع إلى عالمنا الجليل وهر يروي ذلك ءحيث قال: ' لما فرغ 
عبد الله بن علي من قتل بني أمية بعث إلي فقال ما تقول في دماء بني أمية ؟ قلت كان لهم عليك 
عهوداء قال اجعلني وإياهم ولا عهد بينناء ما تقول في دمائهم ؟ قلت حرام» لقول رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه 
*ء وحاول عبد الله بن الحسن بن الحسن7 التدخل لمنع داود بن علي من قتل بعض بني أمية 
بمكة سنة (717١ه-‏ / 31/م)؛ قائلا: ' يا أخي إذا قتلت هؤلاء فمن تباهى بملكك؟ أما يكفيك أن 
يروك غاديا ورائحا فيما يذلهم ويسوءهم”” ؟ إلا أن داود أمضى فيهم أمره فقتلهم7. 


.1۷ الطبري: تاريخ الأمم والملوك» ج-5: ص‎ )١( 
رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب ما يباح به دم المسلم» حديث رقم‎ )1( 
الذهبى: تذكرة الحفاظ ج١؛ ص ص ۱۷۰١٠۷٠ء سير أعلام النبلاء: ج۷‎ ٠۲١۲ (1795)؛ ج۳ ص‎ 


صن ص 11408 

(۲) عبد اله ين الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» يكنى بأبي محمد من تابعي التابعين بالمدينة» كان يتردد 
على أبى العباس» وقد عمل على تهينة ابنه محمد للخلافة» وتهيئة الخلافة له» فآخذه لذلك المذصور فأردء -ه 
کین حقى مت فی بالكوفظ. يزم الأضعن هة [44 اه 7 ٥‏ لففتظزب.:قازيخ يقداده جد ۹ سن 
e ga‏ 

(4) ابن الأثير: الكامل في التاريغ» جه :ص 444 . 

(ه) المسدر تفسه. 


ولم يكن العلماء وحدهم الذين أنكروا على خلفاء بني العباس الشدة في العقوبة بل آنكر 
عليهم ذلك بعض بني العباس» فيذكر أن عبد الصمد بن علي قال للمنصور: " يا أمير المؤمنين 
لقد هجمت بالعتوبة حتى كأنك لم تسمع بالعفو ""» فبرر المنصور ذلك لضرورة سياسية 
هيبة الدولة في النفوس» فقال: ' لأن بني أمية لم تبل رممهمء وآل أبي طالب لم تغمد سيوفهم: 
ونحن بين قوم قد رأونا أمس سوقة » واليوم خلفاء » فليس تتمهد هيبتنا في صدورهم إلا بنسيان 
العفو واستعمال العقوبة "27 

وفي سنة (۳۲١ه-‏ / 51/م) خرج شريك بن شيخ المهري ببخارى27 على أبي مسلم 
الخراساتي منكرا عليه الإسراف في القتلء فقال: " ما على هذا بايعنا أل محمده على سفك الدماء؟ 
وقتل الأنفس؟ء وخرجت أكثر مدن الشام على العباسيين بسبب سياسة البطش والعنفا"» ولن 
نخوض فى تفاصيل هذا الأمر لأنه ليس مجال بحثنا 


*- أثر شيعة العباسيين في تحريضهم على قتل الأمويين: 


)١(‏ عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب : يكنى بابي محمد عم السفاح والمنصور وأح-د 
كبار قادة العباسيين» خرج مع أخيه عبد الل بن علي على المنصور بالشا» ولي أمرة دمشق؛ والبصرةءومات 
بالبصرة سنة (14-/1١8م)‏ وقد بلغ الثمانين:الذهبي: سير اعلام التبلاءءج-1؛ ص ص 0111 351 

(1) ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق: ج۰۲۸ ص 555 

() الممندر تقتية, 

)٤(‏ شريك بن شيخ المهري: من مهرة باليمن مما يلي عمان» كان من مناصري الدعوة العباسية: إلا أذ-ه خ-رج 
على أبي مسلمه ونقم عليه كثرة القتله وتبعه عدد كبير من الناس على رأيه في خراسان حتی بلغوا ثلاتين ألفاء 
فوجه إليه أبو مسلم زياد بن صالح الخزاعي: فقتله سنة (١١٠ه-‏ / ١5/م)‏ الطبري: تاريخ الأمم والما-ولك 
ا FAY‏ 

() يخارى: بالضم من أعظم بلاد ما وراء النهر» كثيرة البستين» وصفها الرحالة بالجمال والحسن: فتحت أو- ام 
الدولة الأمرية سنة (۷١ه.‏ / 7١/م)‏ على يد قتيبة بن مسلم الباهليء وقد أنجبت بخاري عددا من العلصماء 
المعروفين: لعل أشهرهم البخاريء ثم أصبحت عاصفة الدولة السامايةه إحدى الدويلات المنشقة عن الدول-ة 


سیه برت :شج لادان ج کل كن 41۹ 2405491 

() این كين البداية والتمايقه ب > هن این خادرن: الور جد ادس 14 

(1) الطبري: تاريخ الأمم والملوكء ج-7: ص ص 1۷ء 45؛ ابن عبد ربه: العقد الفريدء ج. ٤؛‏ ص ١۱۸؛‏ ابن 
كثير: البداية والنهاية ج-١٠ء‏ ص ص 7ه » 7ه ٠‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ » ج-* ؛ ص ص ٤۲١‏ 
sro rr‏ 


ا 


كان لشيعة العباسيين دور كبير في حمل الخلفاء على عدم التسامح مع الأمويين؛ وفي 
تحريضهم على قتل من أمكنوا منه» ومن ذلك ما فعله أبو مسلم الخراساني من تحريض السفاح 
على قتل يزيد بن هبيرة» رغم أن الخليفة كان قد وع له أماناء لأن الأمر على حد زعمه لا يستقيم 
للعباسيين ما دام ابن هبيرة حياء وأنه ممن لا يصلح للاستبقاء””2» فكتب إليه: " إن الطريق السهل 
إذا ألقيت فيه الحجارة فسدء ولا والله لا يصلح ملك فيه اين هبيرة "'ء ويبدو أن أبا العباس اقتنع 
بهذا التحذير فكتب إلى أبي جعفر يأمره بقتل ابن هبيرة27 


لم يكن المنصور مقتنعا بكل ما أثير حول ابن هبيرة وبالتالي لم يكن متحمسا لقتله»ويبدو أنه 
حاول تعطيل هذه الأوامر أو تأخيرها بقدر ما يستطيع لعل الخليفة يرجع عن رأيه» وكان يقول 
"عجبا لكل من يأمر بقتل هذا "ء بل إن المنصور راجع فيه أبا العباس أكثر من مر لكن أبا 
العباس كان قد اقتنع بتحذير أبي مسلمء فكتب إلى المنصور مؤنبا: 'إن حلمك أفسد علمك وتراخيك 
أثر في طاعتك» ولست منك ولست مني إن لم تقتله ""بودخل سديف'" على أبي العباس سنة 
(۱۳۲ه- / ١0/ام)؛‏ وفي مجلسه سليمان بن هشام) قد أمنّه وأجلسه يجواره؛ فأنشد معرضا به 
ومحرضا عليه 


.534 اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي؛ ج- ؟؛ ص‎ )١( 

(1) اين كقبية: الإمامة والمؤاسة چ سس ١1ء‏ مجهول: يرن والحدائق: ص سس 191,163 

(1) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبيء ج- ؛ ص صس594:531+ مجهول العيون والحدائقة ص197. 

(4) لين عبد ربه: العقد القزيد؛ +- 1ه ض۴۷ 

(5) المصدر نفسه: ج _4: ص ۲۹۳. 

() ابن عبد ربه: العقد الفريد؛ ج 6؛ ص .۲۹١‏ 

(1) سديف بن ميمون المكي : الشاعرء مولى آل أبي لهب شديد السواد كان كثير التحريض على بني أمية بعد 
زوال دولتهم يثير بشعره الخلفاء عليهم؛ كانت له ميول تبيعيةء فقد روى أحاديث كثيرة في فضل أل البيت» 
وكان هواه في محمد النفس الزكية فاتت أشعاره مبشرة بإمامته ومن ذلك قوله للمنصور 

أسرقت فى قتل البرية جاهدا ‏ فاكفف يديك أطلها مهديا 

تاه ا داز سلوية ٠.‏ اجدو NE N‏ 
فأمر المنصور بقتله: فقتل ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ب ؟؛ ص ص ۲٠۳١۱۱۰‏ 

)١(‏ سليمان بن هشام بن عبد الملك بن مروان: يكنى بأبي أيوب» سجنه الوليد بن يزيد بعد م .وت أبو-ه ه-شام؛ 


بعمان» ثم خرج من السجن ولحق بيزيد بن الوليدء ولاه بعض حروبه إلى أن تغلب عليه مروان ډ-ن محم -د 


29 


لا يغرنك ما ترى من أذ-اس إن بين الضل-وع داء دويا 
فضع السيف وارفع السوط حتى لا ترى فوق ظهرها أمويال؟ 
فأمر أبو العباس بقتل سليمان؛ فقال سليمان لسديف قتلتني قتلك الث" وأغرى أبو سلمة 
الخلال أبا العباس بجماعة من بني أمية» عندما هم بالعفو عنهم» فقال: " العفو مقرب من الله مباعد 
من النار إذا قصد طريقه وأصيب به أهله؛ فأما هؤلاء الذين تضمر قلوبهم غدرا ويوارى رمادهم 
جمرا؛ فالقتل لهم أشفى والراحة منهم أعفى» فقتلهم أبو العباس "29 


وهكذا فقد كان لشيعة العباسيين دور كبير في إغرائهم بالأمويين» وحثهم على التخلص ممن 
بقي منهم؛ كما أن معظم من قتل من الأمويين كان على أيدي كبار القادة العباسيين أمثال عبد الله 
ابن عليء وداود بن عليء وأبي مسلم الخراساني؛ رغم أن أبا العباس أمرهم ألا يتصرفوا في 
الدماء إلا بعد مراجعته؛ وإن كان هذا لا يعفي الخليفة من مسئوليته 


ي - موقف العلماء من مصادرة أموال بني أ 


لم يكتف العباسيون بإسقاط حكم بنى أمية فحسب بل عمدوا إلى مصادرة أمرالهم 
وممتلكاتهم» فاستصفوا من طاب منها لأنفسهم؛ ووهبوا منها لقاداتهم وللمقربين منهم؛ فحوى صالح 


بعين الجر (في البقاع بين بعلبك ودمشق)» ثم استامن مروان فأمنهء ثم خرج عليه طمعا في الخلاف-ة ف أمكن 
مروان منهء ثم قتله المسودة (العباسيين): ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق لاب-ن ع-ساكره ج 2٠١‏ ص 
05000 


09 نودري کر رر وچا قفر چک ه11 + اين كبري وردي : موود اشد أذ قهب دي 
ولي السلط-ة والخ-لافةء مخط وط ب-دار الكت.ب المص- رية ؛ برقم ميكروفيل -م )۱٤۹۸١(‏ ت-اريخ »> 
ص ۲۸. 

(7) الدواداري : كنز الدرر وجامع الغرر ؛ ج- © ؛.ص ٠١‏ 

(؛) السكري : كتاب الأوائل » ج- 5 » ص 51/8 


ي 


ابن علي بعد أن قتل مروان بن محمد خزائنه وأمواله» فبلغ ذلك اثني عشر ألفا عدل خزا"؛ 
وقبض عبد الله بن علي ما كان لبني أمية بالشام من أموال 


رصودرت كثير من ضياع بني أمية» وأقطعت للأم_راء العباسيين» فقبض-ت رصافة( 
هشام بن عبد الملك وصارت ل-زبيدة”ء وأخذ ت باليس" وقراها من ورثة مسلمة بن عبد 
الملكء كما قيضت ضيعة لعائشة بنت هشام بن عبد الملك. قبضت وأقطعت صاحب الطاقات 


بيغداد” ©؛ وأخذت دار أم خالد بن يزيد وأصبحت في حيازة العباسيين ؛ كما قبض العباسيون 


(1) صالح بن علي بن عبد الك بن العياس بن عبد المطلب: يكنى بأبي عبد المللكء عم السفاح والمنصورء وأح-د 
كبار قادة العباسيين» فهر الذي تتبع مروان بن محمد حتى قتله في مصرء بقرية بوصيره ثم ولى نيابة دمشقه 
فقائل الروم وهزمهم » وأنشأ مدينة أذنة على ثغر الشام » توفي (121ه / 1/18م)؛ ال ذهبي: س-ير أغ-لام 
قيفلت چ سن سن لاق قار 

(1) اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى » + ۲» ص ۲١۱‏ 

(1) الذهبي: سير أعلام النبلاء: ج-لاء ص 407 

(2) لين سعد: الطبقات الكيرىء ج لاه صن صن .4001-40/٠‏ 

(5) رصاقة هشام الرصافة من الرصف وهو ضم الشيء بعضه إلى بعض كرصف الأحجار للب 
اسم لأكثر من مدينة فهناك رصافة الشام التي نحن بصدد الحديث عنهاء ورصافة بغداد على الدفة ال شرقية 
لدجلةء ورصافة البصرة؛ ورصافة الحجاز» ورصافة أبي العباس بالأنبار بالعراق» ورصافة الشام هى رصافة 
هشام بن عبد الملك غربي الرقة بناها لما أصاب الطاعون الشام؛ فكان يسكنها في الصيفه ي اقوث: معج-م 
ATER‏ 

)١(‏ البلاذري: 
عظيمة الجاه والشان لدى الرشيد؛ تو 
e‏ 

(1) باليس: مدينة على ضفة الفرات الغربية بين حلب والرقةء تسبها البعض إلى بالس بن الروم بن ال سيقن ن 
سام ين فوح افتقسها آبر غبينة اين الجراح ملحا يقوت: سموم بلدا ج- ۰۱ صن صن ۳۹۱۰۳۹ 

(1) البلاذري: فتوح البلدان ص 705 

(1) مر ون ىن 

() المستتز قبت صن 7148 


(4) ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق» +- ۲۸ ص ۴۹۰ 


خ البلدان من 0147 ريبدت جسن بن المنتتون الغفيةة ززج الرشيه رم الأنيق» عات 


سنة (113ه- / ١٤۸م)‏ » الذهبى : سير أعلام النبلاء » ج 13١‏ 


A 


ما ط-اب لهم من رقيق بني أمية» فص-ار رقيق الوليد بن مسلم")ء لصالح بن عليء وإن كان 
أعتقهم بعد ذلك انه الفضل بن صالح 29 


ولسنا هنا بصدد الحصر لما صودر من أموال بني أمية» ولكن نعطي في هذا السياق بعض 
الإشارات إلى ما حدث من استحواذ العباسيين على أموال بني أمية. 


وعبثا حاول العباسيون إيجاد المسوغات الشرعيةء لما غصبوه وحازوه من أموال بني أمية؛ 
الدى العلماء: فطلبوا منهم الفتيا بتجويز ذلك لكن العلماء وقفوا بصلابة إزاء هذا الأمرء لأنهم 
استشعروا مسئوليتهم تجاه الأمة وأمام الله ولأنه يقتدى بهم» فإن أي مداهنة أو تفريط أو تراخي» 
معناه تضليلا للأمة وخيانة للأمانة وتكثف لنا الرؤية أكثر وتزيدها وضوحاء الرواية التي أوردها 
الذهبي عن أحد العلماء المخضرمين» الذين عاشوا في العصرين الأموي والعباسي وشهدوا أحداث 
الثورة العباسيةء ذلك هو الأوزاعيء حيث يقول: ' بعث إلي عبد الله بن علي عقب انتصاره على 
الأمويين بالشام - فاشتد ذلك عليء فقال: ما تقول في أموال بني أمية - يعني هل تطيب له قلت 
إن كانت لهم حلالا فيي عليك حرام وإن كانت عليهم حراماء فهي عليك أحرم 7"؛ فكانت 
الإجابة قاطعة حاسمة لا تحتمل التورية ولا التأويل» وأكد هذا المعنى» وزاده جلاء ووضوحا ' 


(ه) الوليد بن مسلم: يكنى بأبي العباس» من المواليء إذ كان مولى لبني أمية؛ من علماء الحديث؛ فة-د رواه ع-ن 
كبار التابعين» فهو أحد أعلام الشام؛ وهو صاحب الأوزاعيء له مصنفات عدة مال 
المغازي» توفي سنة 2114 / ١٠۷م‏ ابن النديم: الفهرست: ص 18؟؛ الذهبي: ميزان الاعتدال في تقد 
الرجال؛ حققه: علي محمد معوض» دار الكتب العلمية» بوروت» طا 1413ه- . / ١۹۹١‏ ال-سيوطي: 
الديباج» حفقه: أبو إسحاق الحويني الأثري؛ دار ابن عفان؛ الخبر » السعوديةه 415١ه‏ / 1155م ج- 1 
a‏ 

() ابن سعد: الطبقات الكبرىء ج-ء ص ص ٤١١-٤١١‏ الفضل بن صالح بن عبد الله بن العباس الهائه مي: 
أحد أمراء البيت العياسي» روى بعض حديث رسول اله (صلى الله عليه وسلم)ء ولي يعض ولاد .ات الدول-ة: 
فاستعمله المنصور على الموسم سنة 174 /.20ام؛ ثم ولي الجزيرة للمهدي نة 195ه- / ١۷۷م‏ إلى 
أن عزله عنها سنة ١17ه-‏ / 8/لام؛ ثم ولي مصر للهادي» الطبري: تاريخ الأم-م والمل.وك: ج. ٤ء‏ ص 

4 4۸ ۳ه اليييقي: 

لقاع سداس 

(1) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج 7 ص ص 217-114 انظر: عبد العزيز سيد الأهل: الإمام الأوزاعي فقيه 
آهل الشامء ص ٠١۷‏ 


اب ال سنن وكة .اب 


شعب الإيمان» تحقيق محمد السعيد بسيوني؛ دار الكتب العلمية؛ بو روتء طا 


عباد بن كثير 7). لأنه رآها لا تسوغ له فقال: " حدثني عن الأموال التي اصطفيتموها من بني 
أمية؟ ثم يجيب هو قاثلا: " ظئن صارت إليهم ظلما وغصيا فما رددتموها إلى أهلها الذين ظلمواء 
ولئن كانت لبني أمية لقد أخذتم ما لا يحل لكم " ولما تناما إلى المنصور أن لدى أحد العلماء 
ودايع لبني أمية» أحضره وسأله إياهاء فقال للمنصور: ' يا أمير المؤمنين أنت وارث بني أمية؟! 
قال: لاء قال: فوصي لهم على أموالهم؟ قال: لاء قال: فما سؤالك عما في يدي من ذلك» فقال 
المنصور إن بني أمية ظلموا المسلمين فيها وأنا والي المسلمين» آخذ ذلك واجعله في بيت المالء 
قال: تحتاج يا أمير المؤمنين إلى بينة عادلة أن ما في يدي لبني أمية مما خانوه وظلموه» فإن بني 
أمية كانت لهم أموالا غير أموال المسلمين؛ فقال: المنصور ما أرى الشيخ إلا قد صدق "27 

رهكذا فقد كان للعلماء دور في تبصير الخلفاء والأمراء العباسيين بمواطن الحق وفي 
إعادتهم إلى جادة الصواب غير هيابين لهم في أوج سطوتهم وسيوفهم ما زالت مسلولة؛ فنهوهم 
عن أخذ أموال بني أمية» ووقفوا دون ذلك بكل ما يملكون من قوة 

وإذا كنا في السياق السابق قد سلمنا بإسراف العباسيين في القتل والانتقام من الأمويين» فإننا 
لا نوافق تلك الروايات التي بالغت في تصوير ما حدث مبالغة شديدة» ونحسب أنها من نسج خيال 
أعداء العباسيين والأموبين على السواء الذين هدفوا إلى تشويه الحكم العباسي؛ والتشفي بالأمويين 
فخلطت الحقيقة بالخيال والصدق والكذب» ومن ذلك ما روي من أن عبد الله بن علي قتل في يوم 
واحد أكثر من ثمانين ألفا من بني أمية وبطريقة بشعة؛ ثم بسط على جثثهم الأنطاع فأكل الطعام 
عليها وهو يسمع أنين بعضهم حتى ماتوا جميعا وهو يقول والله ما أكلت طعاما أشهى من هذا 


(1) عد اد بن كث-ر: الثقذ-ى ٠‏ البصري » المكى » من العلماء الع اد » غلب عله الحدي-ث ؛ وإن ض-عفه 
لفل فنسيت. + من :كزان سفيق الاوري » النزي : تيكوب قك ال في اتام الجا حك بز 
هرو دروف موسي اھ بو ررك که وج عو لاورس من له 


1 

(؟) ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق؛ ج۰۲۸ ص ۲۲۲ الذهبي: سير أعلام النبلاء؛ ج ۷» ص ص ۸۸۰۸۷ 

(4) المبارك: كتاب النصح في الدين ومآرب القاصدين في مواعظ الما وك وال-سلاطين» ص ١٠؛‏ ال شيرازي: 
تهذيب الرياسة وترتيب السياسة» ص ص »٠١۸‏ ۹٠٠؛‏ الكناني: نهج السلوك إلى معرفة سير الخلفاء والملوك: 
ص ص 1600845 

٤١ ص‎ ٠١ ابن كثير: البداية والنهاية » ج‎ »٠٠١ ص‎ »٥-+ ابن الأثير: الكامل في التاريخء‎ )١( 


3 


وأنه نبش قبور بني أمية» واستخرج جثث من بقى منهم”؛ فجلد بالسياط وأحرق وذرى في 
الريح. 

رهو ما لا يقبله منطق» ولم تذكره المصادر التاريخية المعاصرة والقريبة من الأحداثء 
والتي لم تترك شيئا صغر أم كبر دون ذكرء فما كان لها أن تغفل مثل هذه الفظائع إن كانت قد 
حدثت» ولم تذكره إلا بعض المصادر المتأخرةا"؛ ويصبيغ ترحي بالشك في الرواية فهي تصدر 
بكلمة (قيل)؛ وروي حتى أن ابن خلدون”*) ذل روايته بالتشك-ك فيها قائلا: " والله أعلم بصحة 
ذلك ". 


ولعل ما تسب إلى عبد الله بن علي من بطش وقسوة في الشام؛ كان تصرفا فرديا لا يعبر 
عن توجه عام في الدولة؛ ولذلك فقد ووجه بامتعاض وعدم قبول من الخليفةء فيذكر أن أبا العباس 
أنكر على عبد الله بن علي قتله عبد الواحد بن سليمان7)» قائلا: " لولا أن عبد الله عمي وذمامه 
ورعاية حقه علي واجب» لأقدت منه؛ ولكن الله طالبه ء ثم كتب إليه ينهاه أن يقتل أحدا من بني 


(1) أبو الفداء: المختصر في أخبار البشرء ج ١ء‏ ص 717 

(0) لين عآنون: كتاب المبر وديؤان المبكدا وافعيزء +-4: ص من 1۳۴ +37 

)٤(‏ يبدو أن هذا الخبر كان من نسج خيال بعض المؤرخين المتأخرين » إذ يظهر ل-دى م ؤرخين متعاص-رين 
هم أبو الفداء الذي توفي سنة ( 771ه. / 1777م ) » في كتابه المختصر في أخبار البشرء وال دراداري 
٠‏ الذي توفي سنة ( ۵۷۳۷ / 1757 ٠)‏ في كيده كددز أل-دزز رج امع الغ-ززة والرواي-ة 
المبني للمجهول» (روي) ٠‏ ثم ذكر الرواية المؤرخ ابن خلدون الذي توفي س-نة ( 8ه / 508١م)‏ »> 
وصدرها بعبارة ( قيل )؛ وهي توخي يسم ننه من مسمد روید ۰ نم نین يعييره . واه انعم يسم سنب 
*+ فين قق > التو هي لجار کو جب 3 :اعت امن 2961488 لا-درادازي :ددن ق ترج 
وجامع الغررء جه ٠‏ ص ص ۱۲ » 217 ابن خلدون : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر + ج ‏ ؟ » ص 
ص د 17 

9757:1517 كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبرء ج-7ء ص ص‎ )١( 

(۲) عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية؛ يكنى بأبى عثمان؛ وية .ال 
أبو خالد الأمويء ابن الخليفة سليمان بن عبد الملكء من تابعي التابعين بالشام؛ فقد روى بعض حديث رمه .ول 
الله (صلى الله عليه رسلم)ء كان على المدينة لمروان بن محمدء ثم مكةء وقد تركها عندما هاجمه.! الخ وارج 
بقيادة أبى حمزة الخارجى؛ ثم عاد بعد ذلك إلى السلطة؛ فولاه مروان الموسم سنة (119ه- / ١٤م)»‏ ترفى 
اسنة ( ”17ه/:0/م)» ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق ٠‏ ج- ۳۷ »ص ص ۱۴۸ ۰ ۰۲۲۹ 714 


(۲) ابن قتيبة : الإمامية والسياسةة ج ‏ 'ء ص 174 


Af 


آمية حتى يراجعه فيه“» ولام عامر بن إسماعيل"» لآنه بعد أن قتل مروان قعد على فراشه 
وأكل من طعامه» فكتب إليه: * أما كان في أدب الله عز وجل ما يزجرك عن أن تأكل من طعام 
مروان وتقعد على مهاده وتتمكن من وساده» أما والله لولا أن أمير المؤمنين تأول ما فعلته على 
غير اعتقاد منك لذلك ولا شهوة» لمسك من غضبه واليم أدبه ما يكون لك زاجرا ولغيرك واعظا 
*ء بل إن صالح بن علي عرض على ابنتي مروان؛ بعد أن قتل أبيهماء وعفا عنهماء الزواج من 
ولديه» فأجابته أحداهما بقبول العفو والاعتذار عن قبول الزواج لأن الوقت لم يكن مناسبا لذا 
قائلة: 'وأي أوان عرس هذا ؟ *“» ثم حملهما إلى حران حيث اختارتا الإقامةا”»؛ ولجأ بعض بني 
أمية إلى سليمان بن علي فأخذ لهم الأمان من أبي العباس"ء ووفدت مزنة بنت مروان” على 
الخيزران“ في عهد المهدي فأكرمتها ولما علم المهدي بموضعيا بالغ في إكرامها"ء وعندما 
رفع إلى الرشيد أن رجلا بدمشق من بقايا بني أمية عظيم الجاه كثير الماله أمر بإحضاره» فلما 


() سير كسد چ کہ عي ۱58 

(5) عامر بن إسماعيل بن عامر بن ناقع ين عبد الرحمن بن نافع بن محمية بن حذيفة بن عوف بن صبيح: أح-د 
رجال وقادة التورة العباسية؛ شهد حصار دمتنق» وهو الذي أدرك مروان بن محمد ببوصير من مصرء فقة-ل 
يعض أسسمابه مروان» بالرغم من أن عامر كان في عدد یله ترفي سنة (161ه- / ۷۷6م)» ابن ع ساكر: 


ETAR 

. ۴۷۱ المسعودي: مروج الذهب؛ ج ؟: ص‎ )١( 

٤١۸ المسعودي: مروج الذهب» + ؟. ص ص 17177, ابن الأثير: الكامل في التاريخ » ج5: ص‎ )١( 

(1) المسعودي: مروج الذهب؛ ج ؟ء ص ١١١‏ . 

(1) ابن عبد ربه: العقد الفريد؛ ج ۰۲ ص ص 59675 

(4) مزنة بنت مروان بن محمد بن عبد الملك بن مروان الأموي ٠‏ من فضليات نساء عصرها كانت ممن 3 شرد 
من بنى أمية بعد زوال دولتهم» ألجأتها الحاجة والرغبة في الأمان إلى الخيزران ٠‏ فدخلت عليها وهي 
حالة رة » فأحسنت إليها الخيزران » وزاد المهدي في الإحسان إليها عندما حلم يموقعها * ويلع كي کرای 1 
ترفيت في خلافة الرشيد + تقي الدين الختوي + شترات الأوراق هي اقسا رات * 
الفضل إبراهيم ٠‏ مكتبة الخانجي » القاهرة » طاء (د.ت ) » ص ص 154:17 عمر رضا كحالة 
النساء في عالمي العرب والإسلام » مؤسسة الرس-الة » بيدروت » طه ؛ 404١1ه‏ - / ٤۹۸١م ٠‏ ص ص 
oes.‏ 

() الخيزران » زوج المهدي » وهى أم ولدء ولدت له المهادي والرشيدء روت بعض الأحاديث عن المه دي 

ليب: تاريخ بغداده ج٤‏ ۰۱ ص 47٠‏ 


(1) الشيرازي: تهذيب الرياسة وترتيب السياسة ص ص ۴٠۲١۴۱۰‏ 


AE 


تبين له أنه لا يمثل خطرا على الخلافة؛ أعاده إلى دمشق معززا مكرما ٠‏ ومما يعاضد ذلك أن 
بعض قادة بني أمية انضم إلى العباسيين» مادام قد أعطاهم الولاء ودخل في طاعتهم؛ مثل معن بن 
زائدة الذي أبلى بلاء حسنا مع ابن هبيرة ضد العباسيين» ثم دافع عن المنصور دفاع المستميت 
يوم الهاشمية فقربه الخليفة وأصبح من صحابته والمقربين إليه. 

كل هذه المؤشرات تدل على أن هناك مبالغة في بعض الأخبار التي نقلت عن مجريات 
الثورة العباسية وما تلاها من أحداث» ثم إذا كان قد حدث متل ذلك؛ أكان بوسع العلماء السكوت 


عنه ؟ 


فمن المؤكد إذا أن السياسة المتبعة للخلفاء العباسيين لم تقم على استنصال بني أمية 
وتصفيتهم؛ بمعنى أنه ليس كل أموي محكوم عليه بالقتل» وهو في الوقت ذاته لا يعني أن بني 
أمية كانوا بمنجاة من بطش العباسيين » بل على العكس من ذلك * فقد كان العنف والقسوة 
والبطش هي السياسة النافذة للعباسيين خصوصا في مبتدأ دولتهم » ولكن ليس بمنه.ج الاستتصال 
والإجتثاث "7" 


4- موقف العلماء من تعامل الدولة مع رجال الدعوة: 


شهد العقد الأول من عمر الدولة العباسية تخلص الخلفاء العباسيين من بعض الشخصيات 
البارز قامت بالدعوة؛ وشاركت في إدارة أحداث الثورة؛ بعد أن ساورتهم فيهم الظنون ٠‏ 
وبعد أن رأى الخلفاء اختلال التوازن في مبدأ المشاركة في السلطة لصالح هذه الشخصيات» وكأن 
العباسيين وضعوا خطا أحمرا للمشاركين معهم في السلطة من خارج البيت العباسي إذا ما 


)١(‏ التنرخي: الفرج بعد اا 
ص ص 56 ٤۲‏ . 
(۸) الطبري : تاريخ الأمم والملوك » 5 » ص 5٠١‏ ء اليافعي : مرأة الجنان » ج١:‏ ص 755 ء الكذ-ائي: 

نهج السلوك إلى معرفة سير الخلفاء والملوك » ص 18؛ الأربلى: خلاصة الذهب المسبوك مختصر سد-يرة 
لنرک ص 25 
)١(‏ انظر عبد الرحمن الشجاع: بوصير ونهاية الدولة الأموية » ص ٠١‏ 


تعقيق: عبود الشالجي »دار صادر : بيروت ۲ ۱۳۹۸ھ - 1314م اج ١‏ 


تجاوزوه واستشعر الخلفاء الخطر من قبلهم تخلصوا منهم؛ وكان من هؤلاء المشاركين أبو سلمة 
الخلال!: وأبو مسلم الخراساني» و أيوب المورياني”؛ وغيرهم 
أ- أبو سلمة الخلال : 

هو أحمد بن سليمان» كني وعرف بابي سلمة الخلال» كان أول وزير للعباسيين» وكبير 
دعاتهم» وعرف فى المصادر بوزير آل محمدء وقد بذل جهده وماله فى سيبل الدعوة العباسية؛ إلا 
أنه - كما تشير جل المصادر - تغير على العباسيين» وأضمر تحويل الأمر إلى غيرهم: 
خصوصا بعد موت إيراهيم الإمام"ء وتحُول الأمر إلى أبي العباس؛ الذي لم يكن يروق له 
فنصح أبا العباس بعدم الخروج؛ بعد انتصار جيرش العباسيين» بحجة أن الأمر لم يتم بعد“ وهو 
يدبر تحويل الأمر إلى العلويين إلا أن أبا العباس تنبه إلى ذلك وغادر تلك النصائح؛ وأدرك مراد 
الخلال منهاء فخرج وأعلن نفسه خليفة» فتسابق الدعاة إلى مبايعته بالخلافةا”)؛ فلم يكن برسع أبي 
سلمة إلا أن بايع مع من بايع» لكن أبا العباس لم ينس له ذلك الموقف» وظل ينظر إليه بعين الريبة 


(1) أبو سلمة الخلال » واسمه أحمد بن سليمان » أول من سمي وزيرا وهو أول وزراء العباسيين » سمي خ-لالا 
لأنه كان يجلس عند الخلالين ‏ وزر لأبي العباس السفاح ستة أشهر ثم قئله لأنه استشعر منه رغبة في تحويل 
الخلافة إلى العلويين» الطبري : تاريخ الأمم والملولكء ج” ص ۸١‏ » الم سعودي : التتي-ه والإثد .راف » 
ص۲۳۹ 

(7) أبو أيوب المورياني: واسمه سليمان بن أبي سليمان الخوزي؛ كان كاتبا للأمير سليمان بن حبيب بن المهلب 
فتعرف عليه المنصورء ومازال يتقرب إلى المنصور حتى تمكن متهء فاستوزره؛ إلا أذ أض-مر غ-شا = 
-للمنصور وعبثا بالأموال العامة واعتمد فى أعمال الدولة على أهلهء فعزله المنصور» وصادر أمواله وعذبه 
حتی توفي سنة (٤١٠ه-‏ / ١۷۷م)؛‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء؛ جا ص 86 

(1) الطبري: تاريخ الأمم والملوكء ج-5: ص ۸١‏ 

(1) اليتقوبي: تازوخ الينقوني: ج ال شى 1941 لين ية الإملنة والسؤاشةه بال هن س 11153 2118 

(؟) ابن قتيبة: الإمامة والسياسة؛ ج ۲ء ص 415 ابن كثير: البداية والنهاية؛ ج- ٠١‏ ص 4٠‏ 


والشك؛ إلى أن تخلص منه بعد ستة أشهر من خلافته("» وبعد مشاورة كيار رجال الدولة» ومنهم 


أبو مسلم الخراساني". 
ب -أبو مسلم الخراسافي : 
لعل من ناظة القرل في هذا السياق التعريف بابي مسلم الخراساني؛ أو الحديث عن الدور 


الذي قام به في الدعوة والثورة العباسية؛ فهو من الشهرة بحيث ي 
الدعوة والثورة العباسية» كما أنه ليس 
التى أدت إلى استعداء المنصور لهذا الداعية الذي لا يمكن نجاهل دوره فى قيام الدولة العباسية. 


نا عن التعريف به وبدوره في 


تجاوز أبو مسلم كل الخطوط الحمراء التى وضعت لأمئاله ممن استعان بهم العباسيون؛ 
وشاركوهم فى السلطةء وهو ما جعل المنصور ينظر إليه بقلق وارتياب حتى قبل أن يلى الخلافة؛ 
ولذلك فقد حذر منه أخاه السفاح فقال له: ' يا أمير المؤمنين أطعنى واقتل أبا مسلم فوالله إن فى 
رأسه لغدرة *"» لكن ابا العباس رفض ذلك وامره أن يكتم الأمرء إلا أن المنصور ظل ينتظر 
الوقت المناسب للتخلص من أبى مسلم» ولذلك فقد كان أول عمل قام به بعد توليه الخلافة وبعد 
إخضاع تمرد عمه عبد الل بن على » هر إستدراجه أبا مسلم وقتله '(6. 


ولنا هنا أن نتساءل عن مبررات المنصور لقتل أبى مسلم ؟ لعل أهم هذه المبررات إحساس 
أبى مسلم بأنه المؤسس الحقيقى لدولة بنى العباس؛ وأنه مهد لهم الطريق إلى الخلافة: فضلا عن 


(4) العسكري: كتاب الأوائله ج 5: ص 908 

() قزري تاروع یوی جد )رمن ۳۷ن کی الأدائة ر قوھ اين په کم یز 
أعلام النبلاء» ج. ١‏ ص ۸ ابن كثير: البداية والنهاية ج ١٠ء‏ ص ١٠ء‏ مجهول: الع ون والد-دانق» ص 
سس 

)١(‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوكء »٦-+‏ ص ۹٠١١ء‏ الطتطقي: الفخري في الآداب السلطاتيةء حقة-4: محم ود 
توفيق الكتبى؛ المكتبة الرحمانية؛ القاهرة؛ إد.ت)؛ ص ص .٠١١١١۲۷‏ 

(1) الطبري: تاريخ الأمم والملوك » ج. 5؛ ص ١١۹‏ . 

(1) السبوطي: تاريخ الخلفاءء ص 55٠‏ 
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ولاء الخراسانية له» وإئتمارهم بأمره» يدفعانه إلى البحث عن مكانة متميزة 
الخلفاء» وإلى الدلال عليهم؛ وهو ما لا تقيله الخلفاء 


في الدولة ولدى 


فإذا ما أضفنا إلى ذلك أنه كان بين الرجلين قبل أن يلي المنصور الخلافة تنافس وتباغض» 
أورثا في قلب المنصور حزازات على أبي مسل جعلت العلاقة بينهما تأخذ طابعا عدائياء ابتدأت 
عندما طلب أيو مسلم من الخليفة أبي العباس أن يوليه إمارة الحج؛ فاعتذر إليه بأن أبا جعفر 
سوف يحج» ولولا ذلك لأمره على الحج"ء ثم إن أبا مسلم تعمد ألا يسير تحت إمرة أبي جعفر 
في الطريق إلى مكة7"؛ وكان يتجاهل أبا جعفر» فيروى أنه دخل مجلس أبي العباس وفيه أيو 
جعفر فلم يسلم عليه وهو ولي العهد"ء ثم أنه حاول تحويل الأمر عنه عندما توفي أيو العباس إلى 
عيسى بن موسى7)؛ وزاد في هشاشة هذه العلاقة أن بعث المنصور أمناء يقبضون أموال عبد الله 
بن علي من معسكر أبي مسلم - وكان المنصور استعان به لإخضاع عبد الله بن علي الذي خلع 
طاعة أبي جعفر وأعلن نفسه خليفة بالشام”» - فغضب أيو مسلم؛ وقال: * أمين على الدماءء خائن 
في الأموال 7 وعزم على الخلاف فتوجه إلى خراسانء لكن المنصور استدرجه فقتله"» بعد أن 
استشار فيه بعض خاصته فأيدوه وعدوه من لوازم الملك والتمكين؛ فقال سالم ين قتيبة: " لو كان 


(4) الطبري: تاريخ الأم-م والما.وكه + -7: ص ص 0117 1718 مجه-ول: العي-ون والد_دائقء ص ص 
E‏ 

(1) آلللبري: تفريع الأنم زارا به ءاسن 6۸ 

(1) لبن عبد ربه : العقد الفريد » ج- ١ء‏ ص 17 الكناني: نهج السلوك إلى مغرة-ة مدير الخلة- اء والمل- ولك 
ص۱۷۱ 

() ابن الجوزي: المتتظم» +۸ ص د 

)٤(‏ الدينوري : الأخبار الطوال » ص 774 ؛ حمزة الأصفه اني : تاريخ سني ملوك الأرض والأنيو-اء ؛ 
حققه : يوسف يعقوب المسكوني » مكتبة الحي-اة » بدروت ٠‏ ط۲ » ٠184ه‏ / 1151م » ص ص ٠١١‏ 


لذن 

() الطقطفي: الفخري فى الآداب السلطانية. ص ص ٠۲١١۱۲۲‏ 

() الطنطقي: الفخري فى الآداب السلطانية؛ ص +7١؛‏ حمزة الأصفهائي: تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبي-اء: 
فتن اتن 1004851 
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فيهما الهة إلا الله لفسدتا ‏ وفي المقابل انتقد بعض بني العياس المنصور لقتله با مسلم؛ مع 
بلائه وأثره في الدعوة» وكان ممن لام المنصور فيه عيسى بن موسىء حيث قال: " قد عرفت يا 
أمير المؤمنين طاعته ونصيحته ورأي الإمام إبراهيم فيه"7"ءإلا أن أبا جعفر دافع عن فعله بأن أيا 
لم كان ينازعه الأمر مبينا الأسباب الحقيقية للتخلص من أبي مسلم؛ فقال: ' وهل كان لكم ملك 
أو سلطان أو أمر أو نهي مع أبي مسلم '7. 
وإذا كان العلماء قد شهدوا هذه الأحداث» وعاينوها فما موقفهم منها ؟ تكاد تجمع المصادر 
التاريخية المعاصرة للأحداث والمتأخرة ؛ على أنهم اعتزلوا الدعوة والثورة العياسية وأنهم لم 
يخوضوا في الحديث عن مسألة تخلص الخلفاء من بعض الدعاة وكبار رجال الدولة » إذ لم ترصد 
هذه المصادر أي انتقاد من العلماء للخلفاء في هذا الشأن 


ويتوافق هذا مع موقفهم من الثورة العباسية؛ فهم منذ البداية قد اعتزلوهاء ولم يرضوا عن 
كثير من رجالهاء خصوصا أولئك الذين أسرفوا في دماء المسلمين» ولم يرعوا فيهم إلا ولا ذمة» 
ولذلك لم يتدخل العلماء لدى الخلفاء لطلب العفو لأحد من أولئك الدعاة في الوقت الذي تدخلوا فيه 
لأكثر من مرة للإنكار على العباسيين إسرافهم في البطش بالأمويين؛ ويتضح الأمر أكثر عندما 
نستمع لرأي أحد هؤلاء العلماء قي كبير دعاة بني العباس. 


فعندما سئل عبد الله بن المبارك عن أبي مسلم أهو خير أم الحجاج ؟ قال: " لا أقول أن أبا 
مسلم كان خيرا من أحدء ولكن كان الحجاج شرا منه "7)؛ فالعلماء يرون أن هؤلاء قد سفكوا دماء 


۱۸ ص ص‎ »٠- الدواداري: كتز النرر وجامع الغ-ررء ج‎ 0١ ص‎ »٠-+ المسعودي: مروج الذهب»‎ )١( 
ابن الخداد: الجرهر النفيس في رة الزئيس: مخطوط يمعهد المخلوطات العربيةة القافرةة بركم(18):‎ ٠ 
.54 مصور عن مكتبة أبا صوفياء تركيا (سياسة واجتماع)ء ص‎ 

(۸) الطبري: تاريخ الأمم والملوك» ج-*: ص 178؛ المسعودي: مروج الذهب؛ ج؟: ص ٠١١‏ الطقطق-ي: 
الفخري في الآداب السلطانيةء ص 174 

» الطب ري : تاريخ الأمم والم-لوك » ج- 5 > ص ۲۸ الطقطقى : الفذ-ري فى الآداب ال سلطائي-ة‎ )١( 
۱۲٤ ص‎ 

(1) ابن كثير: البداية والنهايةة ج- ۱۰ص ۷۱ 
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المسلمين» وأنهم قد ذاقوا من ذات الكأس وأن ما نزل بهم إنما هو العقاب الذي يستحقونه وفق 
السنن الماضية: ولذلك سكتوا عن الإنكار على الخلفاء فيهم 

ونخلص مما سبق إلى أن العلماء نظروا إلى الثورة العباسية على أنها مجرد تحويل الخلافة 
من أسرة إلى أسرة أخرى دون أن تحدث أي إصلاح في نظام الحكم ٠‏ فوصل العباسيون 
إلىالسلطة بالتغلب ؛ وكرروا ذات التجربة الأموية التي قاموا على مبررات تغييرها » ولذلك 
اعتزل العلماء هذه الثورة » ورفضوا الإفتاء بشرعيتها » وانتقدوا ما اكتنفها من قتل وتشريد ونهب 


للأمويين 


كوب 


الفصل الثاني 
نظرة العلماء إلى السلطة ونظرة السلطة 
إلى العلماء 


العلماء إلى السلطة ونظرة السلطة إلى العلماء في العصر العباسي الأول 


أولا: نظرة العلماء إلى السلطة : 
-١‏ مدلول الخلافة . 
- أهمية الخلافة . 
7- شروط العلماء فيمن يلي الخلافة . 
-٤‏ رؤية العلماء للخلافة أنها بلاء ومسئولية . 
-- تزهيد الخلفاء والأمراء في السلطان . 
6- رؤية العلماء الى ما يعانون من إقلال إزاء ما فيه الخلفاء والأمراء من سعة الحال . 
۷- استشعار العلماء لواجبهم في النصح للأئمة . 
- تأكيد العلماء على أهمية صلاح الخلفاء لصلاح الأمة . 
- مكانة الخلفاء لدى العلماء 


. -رأي العلماء في طاعة الخلفاء والأمراء‎ ٠ 
أ- حدود طاعة الخلفاء والأمراء‎ 
مصاحبة العلماء للخلفاء‎ -١ 


ثانيا : نظرة الخلفاء( السلطة ) إلى العلماء . 

. تدين خلفاء بنى العباس‎ -١ 

۲- إعجاب الخلفاء بالعلماء . 

"- مهابة الخلفاء للعلماء . 

. رغبة الخلفاء في الاستعانة بالعلماء‎ -٤ 

-- حدود سماح الخلفاء للعلماء بالتدخل في الحياة السياسية . 
5- مكانة العلماء لدى الخلفاء والأمراء . 


أ استقدام العلماء إلى بغداد للإستفادة متهم . 


5 العلماء في بيوتهم 
۷- طاعة الأمراء والولاة للعلماء 
۸- تشجيع الخلفاء العلماء على التأليف والتصنيف . 


نظرة العلماء إلى السلطة ونظرة السلطة إلى العلماء 


-١‏ رؤية العلماء لمدلول كلمة الخلافة: 
الخلافة لغة من خلف» وخلف فلانا إذا حل مكانه؛ وخلفه إذا جاء بعده» واستخلفه إذا جعله 
خليفته» والخليفة هو الذي يستخلف ممن قبله» والجمع خلائف وخلفاء والخليفة؛ هو السلطان 
الأعظمء ومنها الخلافة وهي الإمارة. 


رشرعا نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به» وتسمى خلافة وإمامة 
والقائم بها خليفة وإماماء فأما تسمية إمامة فتشبيها بإمامة الصلاة في إتباعه والإقتداء به»ولهذا يقال 
الإمامة الكبرى» وأما تسمية خليفة فلأنه يخلف النبي (صلىاك عليه وملم) في أمته فيقال خليفة 
بإطلاق وخليفترسول الله (صلىا عليه وسلم)"ءواختلف العلماء في تسميته خليفة الله فأجاز بعضهم 
اقتباسامن الخلافة العامة التي للأدميين في قوله تعإلى"إني جاعلٌ في الأرض خليفة7):وقوله 
تعإلى“وهو الذي جعلكم خلائف الأرض*٠ءوقوله‏ تعإلى' ياداورد إنا جعلناك خليفة في الأرض**ء 


)١(‏ ابن منظور: لسان العرب» ج ‏ ١ء‏ ص 1775 انظر كذلك : الخضري: اتمام الوفاء فى سيرة الخلف-اء؛ دار 
التوزيع والنشر الإسلامية القاهرةء طا 1417ه- / 1135م ص .٠١‏ 


(1) الحسن بن عبد الله بن محمد بن عمر بن محابين من عبد الكريم العباسيء ت (۷۰۸ه. - /15-8م)؛ أ ار 


الأول في الدول؛ دار الكتب» القاهرة [د.ت)» ص ٠١‏ 
(۲) البترة» الآية : ٠"‏ ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون» ص ٠١١‏ 
9) الأنعابء الآية : ۲١‏ 

(2) (ص)ء الا 


E 


ومنع منه الجمهور( لأن معنى الآيات ليس على الإمارة » واستشهدوا بما فعله أبو بكر الصديق 
لما دعي به» فقال لست خليفة اله ولكن خليفة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)27: ولأن 
الاستخلاف إنما يكون نيابة عن الغائب أو الميت» والله لا يغيب ولا يموت". 


وتنعقد الإمامة من وجهينء إما باختيار أهل الحل والعقدء أو بعهد من الإمام من قبل )؛ وقد 
أجاز بعض العلماء انعقادها بالتغلب» ولكن بشرط إقرار أهل الحل والعقد للخليفة المتغلب قياسا 
» زمن الحرة حيث قال: " نحن مع من تغلب *. 


على رأي ابن عمرا 


رق ابن خلدون بين الخلافة والملك؛ فبيّن أن الخلافة تقتضي حمل الكافة على الأحكام 


الشرعية في أحوال دنياهم رأخرتهم وكان هذا الحكم لأهل الشريعة وهم الأنبياءء ومن قام فيه 


ر 


(۱) ابن منظور: لسان العرب» ج ۲ ص ٠۲۴١‏ . 
(1) الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينيةء حققه: عماد زكي الباروديء المكتب. 


الترفيفية» الة. اهرت 
(درت)ء ص ۴۸ء ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون» ص ۱۹۱ . 

(۲) الماوردي : الأحكام السلطاتية » ص 78 ؛ انظر كذلك صابر محمد دياب : الخلافة ونظم الحكم في الدول-ة 
الإسلامية ٠‏ دار الأنصار ٠‏ القاهرة ؛ ٠٠1ه-/‏ ١۹۸٠م‏ » ص 17 ء حققه : محمد حامد الفقي » دار الكتب 
انید يوروت + #اع ان 7 دار عن ¥ 

(4) الماوردي : الأحكام السلطانية » ص ۲۷ ؛ أبر يعلى : الأحكام السلطانية » ص ۲۳ . 

(ه) عبد الل بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن عبد الله بن قرط بن عدي: يكنى بابي عبد ال-رحمن 
أسلم بمكة مع أبيه عمر بن الخطاب» قبل البلوغ» ثم هاجر معه إلى المدينةه كان متقد الذكاء متطلعا إلى معالي 
الأمور فقد عرض ننسه على النبى (صلى الله عليه وسلم) للمشاركة في غزوة بدر وكان عمره ثلا.ة .شر 
سنة فرده» ثم عرض نفسه يوم أحد وعمره أربعة عشر سنة؛ فرده؛ ثم عرض نفسه يوم الخندق وعمره خمس 
عشرة سنة فقبله» كان ملازما للرسول (صلى اله عليه وسلم) يقتفي أثرهء ولذلك فقد سمع كثيرا من حديڈه 
ورواه عنه؛ شارك في كثير من الأحداث التي مرت بها الأمة؛ الا أنه كان يعتزل الفتن ٠‏ ويلوذ بالبيت » ترفي 
يمكتحاها سنة (4٠ه-‏ / 1317م ابن سعد الطبقات الكبرى» ج 4» ص ص۲٤۰۱‏ 0147 ۱۸۸ ٠‏ اين حبان 


اشارا لماه اسان > خن صن 34+ ۷ 
(5) ابو يعلى: الأحكام السلطانية ؛ ص۲۲ 


ا 


مقامهم وهم الخلفاء "ء أما الملك الطبيعي» فهو حمل الكافة على مقتضى الغرض رالشهوة 
وبالتالي فرق بين الخليفة والملك. أو السياسي كما أسماه. أي الذي يتبع السياسة ويلتزم بمقتضياتها 
والتي تجافي أحيانا قيم الدين» ومقتضياته فقال: ' والسياسي هو من يحمل الكافة على النظر العقلي 
في جلب المصالح الدنيوية» ودفع المضار والخليفة هو الذي يحمل الكافة على مقتضى النظر 
الشرعي في مصالحهم الأخرويةء والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحرال الدنيا ترجع كلها عند الشارع 


إلى اعتيبارها بمصالح الآخرة. 


رقد كان العلماء في العصر العباسي الأول لا يعدرن خلفاء بني العباس ضمن الخلفاء الذين 
تتوفر فيهم شروط الخلافة الكاملة» وقد يبدو ذلك من أكثر من موقف للعلماء» فقد قال الشافعي 
صراحة: "الخلفاء خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز"27 مستبعدا من ذلك 
بقية خلفاء بني أميةء والخلفاء العباسيين. 


ريزيد هذا المعنى وضوحا "ابن أبي ذئب" عندما سأله المنصور عن نفسه؛ وهو يود معرفة 
كيف ينظر إليه العلماء» وما هي تصوراتهم عنه» وهل يرونه أهلا للخلافة» وهل تتوافر فيه 
صفات الخليفة المسلم» فقال لجماعة من العلماء كان منهم مالك بن أنس» وأبو حنيفة» رابن أبي 
ذئب: ' كيف ترون هذا الأمر الذي أعطاني الله تعإلى ' فأجابه ابن أبي ذئب؛ مستخدما مصطلح 
الملك لا الخلافة: " ملك الدنيا يؤتيه الله من يشاءء وملك الآخرة يؤتيه الله من وفقه له» وإن الخلافة 
تكون بإجماع أهل التقوى عليهاء وأنت أعوانك خارجون من التقرىء عالين على الخلق") وزاد 


)١(‏ ابن خلدون : مقدمة أبن خلدون » ص ١1١‏ ء انظر توماس أرنود: الخلافةء ترجمة : جمو-ل معط-ىء دار 
اليقظة العربية» بيروت» (د.: 

(1) ابن خلدون: مقدمة ابن خلدونه ص ۱۹۱ 

() الذهبي: سير أعلام النبلاء؛ ج-١٠:‏ ص 20 

(4) الشيرازي: تهذيب الرياسة وترتيب السياسة » ص ص ۲١۰۸۰۳۰۷‏ . 


كوب 


على هذا أبو حنيفة فقال له: "ووليت الخلافة وما اجتمعت عليك نفسان من أهل التقوى*'ء وأما 
مالك بن أنس فدعا له بالعون والتوفيق على ما ولاه الله من أمر الأمة. 


رهكذا فقد رأى العلماء أن صفات الخلفاء الراشدين ومعاني الخلافة الكاملة بدأث بالضمور 


في الخلفاء الذين أتوا من بعدهم» ومع ذلك فهم ينادونهم بإمرة المؤمنين» و؛ 
نظرهم ما يزالون يمثلون المسلمين ولهم عليهم الطاعة؛ فبايعوهم ودخلوا في طاعتهم حفظا لوحدة 
الأمة ودرءا للفتن المترتبة على المخالفة والخروج؛ وهم الذين شاهدوها وسمعوا عن ويلاتها 
وأثرها في الأمة. 


اء أحيانا لأنهم في 


م رؤية العلماء لأهمية الخلا 


نظر العلماء إلى الخلافة على أنها قرام درلة الإسلام» فهي واجبة شرعا وعقلاء شرعا لأن 
الخليفة يقوم بتفويض من المسلمين لإقامة الدين وحكم الناس به كما استنبط العلماء وجوب 
الخلافة شرعا رأهميتها من قوله تعإلى 'إني جاعلٌ في الأرض خليفة "» وقوله عز وجل "جعلكم 
خلائف الأرض*ء وإن كان البعض قد رأوا أن المقصود بالآيتين الخلافة العامة للآدميين لا 
الخاصةء واقتبس العلماء كذلك أهمية الخلافة ولزومها من قوله تعإلى: " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وألي الأمر منكم "7)» فوجوب الطاعة تستوجب وجود المطاع لذلك فإن 
عقدها لمن يقوم بها راجب بإجماع الأ 


(1)الشيرازي::تهتيبٍ الرياسَة و 
(1) المصدر تفسه. 

() البقرق الآية 
)٤(‏ الانعام الآيا 
() النساء ء الآية : ۹ 


السياسةء ص 508 


(1) أجمع علماء الأمة على وجوب الخلافة ولم يشذ عن ذلك سوى بعض الروافض؛ والاهم م-ن المعتزل.ة وإن 
اختلفوا فى كيفية الاختيار» فقد ذهب بعض الزيدية إلى أن الرسول (صلى اله عليه وسلم) ما نص على معن 


i د‎ 


رعقلاء لما في طبائع الناس من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم ويفصل بينهم في التنازع 
والتخاصم» ولولا الولاة لكان الناس فرضى مهملين وغمجا مضاعين!0. 

وقد استدل العلماء على ذلك مما حدث بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وسلم) من اجتماع 
السحابة في سقيفة بني ساعدة لاختيار خليفة للنبي (صلى الله عليه وسلم) بعد أن تركوه مسبى 
على فراشه(". فكأنهم كرهوا أن يبيتوا یوما واحدا بلى إمام. 


وقد ظل الخليفة على مر العصور الإسلامية» واختلافها بين القوة والضعف يمثل رمزاء 
رفا لتسضين سرن ةاوه وون و حت شت سان لد ازا القن 
العشرين. 


رالعلماء في العصر العباسي الأول لم تختلف نظرتهم إلى هذا المنصب عن نظرة المسلمين 
فعدوه راجيا شرعياء لأن الخليفة نائبا عن صاحب الشرع في حفظ الدين وسياسة الدنيا 
إمام فتنةء وسببا في زوال الأمة» واستئصالهاء فقال 


به» فعدٌ أحمد بن حتبل بقاء الناس 


الخلافة» ولكنه ذكر عليه الصلاة والسلام بالمرامز والملامح والمعاريض وبال صفات الي د ستوجب 


توفرها في الخليفة. فكانت مستوفية (متوفرة) في علي رضي الله عنه دون سواهء وأن الأم-.ة ضد-لت عذ- دما 
وضعت الإمامة فيمن لم يتضف بتلك الصفات؛ وذهبت السنة إلى تواتر الإشازات النبؤية على فضل أبي كز 
الصديق» خصوصا تقديمه في الصلاة وهي الإمامة الصغرى ولهذا الأمر دلالته في بيان أهمي-ة أي بكر 
ومكانته» وذهب فريق ثالث عرفوا بالعباسية إلى أنه عليه الصلاة والسلام نص على عمه العباس» وخص-صه 
بالإمامة من بين سائر الناسء نصا يزيل الريب ويزيح الالتباس؛ ورأى الخوارج غير هذا كله وأنه لا ةضل 
لهؤلاء جميعاء وإنما الحق للأمة في اختيار الخليفة وإن كانوا قد انقسموا وذهبوا مذاهب ش-تىء الم-اوردي: 
الأحكام السلطاتيةء ص ١١ء‏ أبو يعلي: الأحكام السلطانيةه ص ۹١ء‏ الجريني: غياث الأ م والتواث الظل-م: 
حققه: مصطفى حلمي؛ وفزاد عبد المنعم؛ دار العو الإسكتنريةه ۱۹۷۹م» صن ص 018 419 11 

.٠١ الماوردي: الأحكام السلطائية؛ ص ص5 1701» أبو يعلي: الأحكام السلطانيق ص‎ )١( 

(1) الماوردي: الأحكام السلطانية» ص ١٠ء‏ الجويني : غياث الأمم » ص ٠١‏ 

() ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ؛ ص 5١14‏ 


"الفتنة إذا لم يكن إمام يقرم بأمر الناس"7) بل كانت نظرتهم أصلا لرؤية المسلمين فيما بعد 
الأهمية الخليفة والخلافة» خصوصا وأن هذا العصر اشتمل على كبار علماء الأمة ومجتهديهاء 
وحَفل بالفعاليات العلمية المختلفةء وكان الرحم الذي تخلقت فيه العلوم الشرعية على أيدي هؤلاء 
العلماء. 


- شروط العلماء فيمن يلي أمر المسلمين: 


صرت المصادر التاريخية خصوصا تلك التي عنيت بالحديث عن الولايات والنظم 
السياسية الإسلامية مثل الخلافةء وولاية القضاء.... وغيرهاء حديثها باستعراض للشروط الواجب 
توافرها في خليفة المسلمين» وقد أوردت في هذا السياق جملة من الشروط وهي كثيرة التداول 
في المصادر القديمة والحديثة» ولا داعي لتكرارها هنال" ولكن ما يهمنا في هذا السياق هو 
تصرّر العلماء في العصر العباسي الأول لما يجب أن يكون عليه الخليفة من سمات وصفات 
تؤهله للدور الخطير الذي ينتظره؛ والحمل الثقيل الذي سينؤبه كاهله» فكانت أولى هذه السمات» 


15 أبو يعلى: الأحكام السلطانيةة ص‎ )١( 
هناك سبعة شروط استلزم توفرها فيمن يلي الخلافة وهي:‎ )1( 
أ- العدالة على شروطها الجامعة.‎ 
ب- العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام‎ 
سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصبح معها مباشرة ما يدرك بها.‎ - + 
د- سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض.‎ 
ه- - الرأي المفضى إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح.‎ 
و- الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو.‎ 
> ز- النسب وهو أن يكون من قريش لوردو النص فيه وانعقاد الإجماع عليه‎ 
؛ ابن الرب-ع: سس لوك‎ ۲١۲۷ أبو يعلي: الآحكام السلطانية ص ص‎ +1١ الماوردي: الأحكام السلطانيةء ص‎ 
م٠٤١١ المالك في تدبير الممالك» حققه: حامد عبد الله ربيع» مكتب-ة دار ال-شعب» ال اهرف‎ 
- ه١41١ انظر: البدري : الإسلام بين العلماء والحكام؛ دار ال-شباب؛ بو-روت:‎ ؛!١‎ ١ص‎ 
ضام‎ 


صلاح الخليفة في نفسه» رهر ما نستشفه من الروايات التاريخية التي عرضت لرؤية العلماء لما 
يجب أن يكون عليه الخلفاء من صفات وسمات» فقد روي عن الإمام مالك قوله: " إذا لم يكن 
للإنسان في نفسه خير لم يكن للناس فيه خير" مشيرا إلى أهمية صلاح الخليفة في نفسه 
لصلاحه في عمله؛ وأكد هذا المعنى وزاد في توضيحه سفيان الثوري مشيرا إلى أن الخلفاء هم 
المعنيون بذلك» وكما أن الفضل لهم في قيادة الأمم إلى مكامن الخيرء وسببا لما يصيبها من رخاء 
واستقامةء فإليهم أيضا يعزي ما يصيبها من نكبات؛ وما يحدث لها من انحرافات» حيث قال 
"صنفان إذا صلحاء صلح الناسء السلطان والقراء"'» بل أنه زاد المعنى وضوحا ودلالة وعمقا 
حينما وجه الخطاب إلى الخليفة المنصور نفسه» مبينا أنه منبع الداء ومكمن الدواءء فخاطب 
الخليفة قائلا: "إني لأعلم رجلا إن صلح صلحت الأمة ؟! »وعندما سأله الخليفة» من هو ؟ قال له 
أنت"ء ودعا عبد الله بن عبد العزيز العمري للرشيد قائلا: "اللهم إصلحه لنفسه ولنا 


أن صلاح الخليفة في نفسه سيؤدي إلى حسن سيرته في رعيته 


كما اشترط العلماء في الخليفة الفقه في الدين» ولين الجان 


> وحسن اختيار بطانته 
وأعرانه"ء والتنزه رالترفع عن صغائر الأمورء وعدم الانسياق مع الشهوات والأهراء"» وحسن 
الاختيار للأمة في جميع شئونهاء وكتمان السر والوفاء بالعهدء وغير ذا 


8 ابن وادران: تاريخ العباسيين» ص‎ )١( 

(1) أبوونعيم: حلية الأولياء» +-۷» صن 0 

(۲) الموصلى: حن السلوك الحافظ لدولة المملوكه حققه: فؤاد عبد المئعم أحم د مؤمد-سة شد باب الجامع ت 
الإسكتدرية , 405 له / ۱۹۹٩‏ ص 44 

[4) وان الأسفواي: حليّة انیا + ض :713 

(5) الط-رطوش.ي : س-راج المل-وك » نش-ره : حسو-ن با كلمل » الة -اهرة ٠‏ (د. ت )»ص 


(5) ابن وادران : تاريخ العباسيين ص ص +19١‏ ۱۷۲ 
(1) الطرطوشي : سراج الملوك ؛ ص ص ١١١١۱۱١‏ . 


عيينية أن عمر بن الخطاب قال: 'تفقهوا قبل أن تسودوا"'ء وقال الشافعي: 
صدق اللهجة وكتمان السرء والوفاء بالعهدء وابتداء النصيحةء وأداء الأمانة7"» وبيّن أحد العلماء 
للمعتصم ما يجب أن يكون عليه الخليفة من العلم وجودة الفهم والإدراك لما يدور حوله؛ محبا 
للصدق والعدل وأهلهماء سريع الإنصاف ولو من نفسه» عزيز على الكافرين ذليل على المؤمنين» 
جيذ التصرف بما خوله الله من أموال الأمة". 


آت الرياسة خمسةه 


٤‏ - رؤية العلماء للخلافة أنها بلاء ومسئولية: 


نظر العلماء في العصر العباسي الأول إلى الخلافة على أنها بلاء تصيب من يتصدى لهاء 
لأنها مسئولية عن الأمة كافةء والتفريط فيها تفريط في حق الأمةء وتبديدا لإمكاناتهاء ومن ثم 
عجزها عن تأدية دورها ورسالتها في الحياة » برصفها خير أمة أخرجت للناس» وشاهدة على 
الأمم» وكان العلماء يعتمدون في رؤيتهم هذه على ما كانت عليه تصورات الصحابة والتابعين» 
بما فيهم الخلفاء الراشدون عن الخلافة . 


وقد أراد العلماء أن يفهم معاصروهم من خلفاء بني العباس الخلافة هذا الفهم» لأنهم إن 
فعلوا ذلك» حينئذ سيأخذونها بحقهاء ويقومون بها خير قيام» كما أراد الله لهم» ولذلك ظم يتردد 
العلماء في بذل ما بوسعهم من جهد لبيان هذا المعنى لخلفاء بني العباس» رغبة منهم في إعادة 

الأمرر إلى نصابهاء والعودة بالخلافة إلى معناها الأول؛ فهاهو الإمام الأوزاعي فقيه أهل الشامء. 

الذي عاش حقبة من العصر الأموي وأخرى في العصر العباسيء ينبه أبا جعفر المنصور بعد أن 

ولي الخلافة إلى خطورة دوره وعظم المسئولية التي تحمّلها قائلا: "اعلم يا أمير المؤمنين أنك قد 

(1) ابن الجوزي: صفة الصفوة؛ ج اء ص 188 

(1) الماوردي: قوانين الوزارة حققه : فؤاد عبد المنعم أحمد ؛ محمد سليمان داودء مؤد -سة ش. باب الجامعة 
الإسكندرية. 
المبارك: كتاب النصح في الدين ومآرب القاصدين في مواعظ الملوك والسلاطين» ص ص ۸۷ء ۸۸ 

(۲) ابن الربيع : سلوك المالك فى تدبير الممالك »ص ١١‏ 


ط۴ ١1641ه‏ / 1151م ص ص ۰۲١‏ ۲۹ء الذعبي: سير أعلام القبلاء» ج ,٠١‏ ص 440 


i 


ابتليت بأمر عظيم عرض على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنه واشفقن من" 
وعندما مر أحد جنود العباسيين بمجلس سفيان الثوري وفيه تلاميذه؛ بَيْنَ لهم أن هذا الجندي مبتلى 
لأنه شارك في حمل المسئولية بعمله للخليفة» فقال لهم: "يمر بكم المبتلى والمكفوف والزمنى" 
الذين يؤجرون على بلائهم فتسألون الله لهم العافية» ويمر بكم هؤلاء (يعني جنود العباسيين) فلا 
تسألون لهم العافية؟!"". 


وعندما أتى الرشيد الفضيل بن عياض في داره» مستانسا برأيه مصغيا لنصحه طالبا 
موحظته: قال له مسترشدا ‏ باحوال السحابة والتابمين» وبتصوراتهم عن الغلافة:. “إن صر بن 
عه الا واا ری عيه 034 و مسد دين کیت اتکی ووچ ن کو قن 


)١(‏ ابن قتيبة: عيرن الأخبارء تحقيق: يوسف علي طويل» دار الكتب العلمية» ہو۔روته 4-5١ه- ‏ / 1۹۸۵م 
ج- ١ء‏ ص +۳١۷‏ الشيزري : المنهج المسلوك في سياسة الملوكء مخطوط بالمكتبة الغربية بالجامع الكبد .ر 
بصنعاء» برقم (1481): ص .1١‏ 

(1) الزمنى : جمع زمن» ومنها الزمانة وهي البلاء والأمراض التي لا يرجى شفاؤها والتي تقيد ص- احبها عن 
الحركة والكسب والجهادء ابن منظور: لسان العرب» ج ؟؛ ص ٠۸1۷‏ 

(1) أبو نعيم: حلية الأولياء؛ ج-5؛ ص 4175 

(4) سالم بن عبد الل ين عمر بن الخطاب: أحد كبار التابعين» من أهل المدينةء كان يتردد على خلفاء بذي أموة 
مبايعا لهم؛ روى كثيرا من أحاديث أبيه عبد الله بن عمرء عارض سياسة الحجاج فى البطش» وكان عونا لعمر 
ابن عبد العزيز على قمر الآمقه قرفي مخة (03 3ف / ٤۲م‏ ابن سعد الطبقات» جد ٠٥‏ ص 4101 لون 
منظور: مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء »٩-+‏ ص ص 19115٠‏ 

)٥(‏ محمد بن كعب بن سليم القرظى: من تابعى المدينة: وعبّادها ومن علمائها بلقرآن؛ يكنى بأبى حمزة؛ أسد-ند 
الحديث عن عدد من الصحابة أمثال زيد بن أرقم وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وأنس بن مالك» توقي سنة( 
اھ اين حجان ماهير ماه الأمصارء من دده ایو فع حلية الراب ج :سن ها 

(7) رجاء بن حيوة الكندي: يكنى بأبي المقدام؛ أحد كبار تابعي الشام من الطبقة الثائيةء ومن المعدودين في الزهد 
والورع والعلمه مقرب لدى خلفاء بني أمية. وقد مكنه ذلك من العمل لدى سليمان بن عبد الملك لتقل الخلاف-ة. 
إلى عمر بن عبد العزيز بعدما آنس منه ردا وظل يشير عليه توفي سنة (۱۱۲ھ۔ / ٠7/ام)؛‏ ادن ند مد 
الطبقات الكبرى» ج۷ ص54 4 ابن حبان: مشاهير علماء الأمصارء ص 117 


لهم: "أني قد ابتليت بهذا الأمر (يعني الخلافة) فأشيروا علي فعد الخلافة بلاء» وعددتها أنت 
وأصحابك نعمة"'ء وحئّه على القيام بأمر الأمة لأنه مسئول عنهاء فقال: 'أنت المسئول عن هذه 
الامة. 


فنظر العلماء للخلافة على أنها بلآه» ,والخلفاء وكل من علونهم» على أنهم منظرن» وقذ 


حاولوا مساعدتهم على ما ابتلوا به من خلال الوعظ والنصح» وإعطانهم صورا من 
الصالح» ركيف تعاملوا مع الخلافة فأخذرها بحقها. 


0 - ننزهبد الخلفاء والأمراء قب السلطان: 


ولأن العلماء نظروا إلى الخلافة والإمارة على أنها بلاء وتبعةء ومسئولية قلما ينجو منها 
المبتلون بهاء فتد حذروا الناس من أن يَعْرّهم بريقهاء فتزيع أبصارهم» ومن ثم قلوبهم فيتدافعون 
ويتنافسون ويتصارعون عليهاء وكانوا في ذلك يعطون لمحات من حياة الخلفاء والأمراء من قبلهم 
الذين تحملوا مسئولية الأمة» والذين أن نجا أحدهم فلم ينج إلا كفافا. 

لذلك ققد زد العلماء فى الخلافةء وزهَدوا فيها الناس» وبِيْنوا أن الزهد الحقيقى هو فى 
الامتناع عنهاء لما فيها من الجاه والسلطان والمنعة والقدرة واللذات والمتاع» وهي أمور تستهويها 
النفوس وترغب فيهاء فكانوا يرون أن الزاهدين فيها قليلون» وأن الزاهد فيها هو الزاهد الحقيقي؛ 
فيروى عن سفيان الثوري أنه قال: 'ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرياسةء ترى الرجل 
يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب؛ فإن نوزع الرئاسة حامى عليها وعادى*"ء وقال 


(1) ابن الجوزيء صفة الصفوة» ج ۲ء ص ص 173.111 
(1) السيوطي: تاريخ الخلفاء» ص 577 


(1) الذهي-ي : سير أعلام التب -لاء ٠۷  ج ٠‏ ص 777 ٠‏ اد -ن أب -ي الدنو- -1 : كاب الع -زلة 
والإتة-راد » مخط-وط في معه-د المخط وطات العربية » القاهرة » برقم ميكروفيل-م( 787 ) » تصوف + 
ص 8ه 


يوسف بن أسباط : "الزهد في الرياسة أشد من الزهد في الدنيا"ء لأنهم عدوها متاع زائل شأن 
كل ما في الدنياء وقد عبر عن ذلك عمرو بن عبيد حينما لمس نهم المنصور للسلطان وحرصه 
عليه وتمسكه بهء فقال له: "إن هذا الأمر الذي أصبح في يدك لو بقي في يد غيرك لم يصل 
إليك"7": وألمح له الأوزاعي إلى أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قد منع "العباس بن عبد المطلب؛ 
جد المنصورء من الإمارة لما فيها من التبعات إشفاقا عليه؛ فقال: 'يا أمير المؤمنين إن جدك 
العباس سال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إمارة مكة والطائف؛ واليمن فقال رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم): "يا عباس؛ يا عم النبى؛ نفس تحييها خير لك من إمارة تحصيهة”) وقد 
كرر العلماء هذا الحديث المزهد في السلطان للخلفاء بعد المنصورء انلا يغتروا بما هم فيه من 
بهرج السلطان؛ فيلهيهم عما خلفوا له» وما تحملوه من أوزار إلى أوزارهم؛ فوعظ به الفضيل بن 
عياض الرشيد عندما أئاه لسماع الموعظة» فروى أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)حثر من 


(1) يوسف بن أسباط » يكنى با ي يعقوب » أحد كار تابعي التابعد-ن بال م » ومن العلماء المعدودين وإن 
كان أسله من العزاق » إلا أنه استقر في ثغور الشام مرابط-1 ومجاهدا » وهر إلى جاقب تلك ددن العوداد 
الزهاد » عرف بذلك بين معاصريه فكان يتول : لي أربعون سنة ما ملكت قميصين ولم يكتف بذلك بل کان 
يدعو الناس عن الزهد خصوصا في الرياسة ٠‏ أثنى عليه معاصروه ٠‏ توفي سنة (١١٠ه.‏ / ١0هم)‏ ؛ ابن 
عبان: ماين عماد الأمصاز »ص مين 145 140+ بو دعم جاعأية الأرلياه وليك استيا جد ۸ 


6 ¢ ا ل اننا 
)١(‏ أبو نعيم : حلية الأولياء رطبقات الأصفياء » ج 8 » ص ص ٠77١‏ ابن الجوزى: صفة الصفرةه ج 4: 
صن ۲۲١‏ 
(1) ابن الجوزي: المنتظمء ج8؛ ص ص ۸ 31. 
(4) الط انف بسلا 


اف إلى الجد-وب من مك-ة ؛ بينه.! وبد.ن مك-ة ادا عثد-ر فرسخ- - وف -ها 


جد-ال مرتفع-ة ٠‏ ذات م-زارع وتخيل وعنب وفواك -ه مختلة- س ومو- -1ه وفو-رة » وأكثر آهل 
الط انف ثق.ف وحميدر وقوم من قري -ش؛ وهي على ظهر جبل غزوان ٠‏ ياقوت : معجم البلدان » 4 ٠‏ 
ص۰ 

(ه) رواه أبو نعيم : في حلية الأولياء وطيقات الأصفياء » ج7: ص 158 ؛ أالشيزري : المنهج المسلوك ةي 
سياسة الملرك » ص ص 375١‏ . 


السعي في طلب الإمارة بقوله:"إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة؛ فإن استطعت أن لا تكون 
أميرا فافعل*)ء بل إن ابن السماك رأها لا تساوي شربة ماءء وأنها لا تستحق المنافسة!"©. 

رلم يقتصر تزهيد العلماء في السلطان على الخلفاء» بل تعدى ذلك إلى الولاة والعمال وإلى 
كافة الناس» فنهوا عن طلب الإمارة» وغيرها من أعمال الدولة لأن من طلبها لم يعن عليهاء 
وإنما توكل إليه""ء بل إنه قد لا ينالهاء ويؤكد ذلك تيار كثيف من الروايات التاريخيةء فكان 
الشافعي يقول: “من طلب الرياسة فرت منه"*)؛ وقال: يحيى بن معاذا”): "لا يفلح من شم منه 
رائحة الرياسة"") 

ومع ذلك فالعلماء لم يزهدرا الناس في السلطان في ذاته» وإنما لما قد عليه من 
المفاسد الناشنة عن القهر والظلم؛ والإلتهاء باللذات؛ وهي كما يقول ابن خلدون”"؛ من توابع الملك 
والسلطان. 


475 رواه البيهقي: في سننه كتاب القضاءء باب كراهة الولاية جملة؛ حديث رقم 9۹۲۷ ج ۲ء ص‎ )١( 

(1) دخل ابن السماك ذات مرة على هارون الرشيد ربيده شربة ماء يريد أن يشربهاء فقال له ابن السماك ماذا يا 
أمير المؤمنين لو منعت هذه الشربة؟ أكنت تفتديها بنصف ملكك؟ فقال نعم؛ قال: ابن السماك 'فماذا لو منت 
إخراجها أكنت تفتديها بملكك؟ قال نعم» فقال: فما قيمة ملك لا يساوي شربة ماء وإخراجها؟ الخطيب: 3- اريخ 

بداد جه صن ۴۷۷ 

(۲) أبو نعيم: حلية الأولياء» ج8: ص ١٤١٤ء‏ +-۹» ص 14؛ التبريزي: كتاب النصيحة للراعى والرعيةه ص 
ص 41817 الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج211 ص .1٤‏ 

(4) ابن الجوزي: صفة السفرةء + لاء ض 131 أأرقي: [حاسن المعاسنء قحقيق مسد علوي المالكيه مطليعة 
دار التالیف» القاهرةء طاء 1505ه-/ ۹۸۸ ام ص 4177 ابن حجر: سيرة الإمامين الليثي را 


۱۸ مرعي بن يوسف: نویر بصائر المظدین» ص ٦۹‏ 

(ه) يحبى بن معا الرازي: يكنى بأبي زكرياء ويعرف بالراعظ من تابعي التابعين بتيسابور. انتقل إليه-! من 
الرئ» ثم قدم بغدادء له كثير من الحكم والمواعظ توفي بتيسابور سنة (154ه- / 175م) ٠‏ الخطيب: 3 اريخ 
ولاه جد أله فس صن ,04 011580441 

(1) أيودعيم: خلية الأراياءء د + >١‏ ض +١١١‏ ابن الموزي: صنفة الصهوة؛ جد 4 ض 43 

151 مقدمة ابن خلدون: ص‎ )١( 


رهكذا فإن ما شهده العلماء من تكالب وتناحرء وإراقة لدماء المسلمين بين بني العباس وبني 
أميةء وبين الدولة والخارجين عليها من آل البيت؛ قد دفعهم إلى تزهيد الناس في السلطان 
والإمارة. 
4- نظرة العلماء إلى ما يعانونه من إقلال مقابل ما فيه الخلفاء والأمراء 
عل سَمَة الماك 


كان العلماء في العصر العباسي الأول ينظرون ببصائرهم إلى أبعد مما تدركه أبصارهم من 
متاع الحياة وملذاتها وبهرجها وزينتهاء فلم ينظروا بعين الحسرة إلى ما فاتهم منهاء أو إلى ما فيه 
ق الملبس والمطعم والمسكنء والمركب. بل على العكس من ذلك 
اق إلى أولئك المنهمكين في تحصيل هذا المتاع الزائل - 
خصوصا إذا ما انطوى ذلك على الظلم رالقهر والغصب - المنكبين على الاستمتاع بهء وليس 
معنى ذلك أنهم اتخذرا في حياتهم خطا انعزاليا رهبانياء فتركوا الحياة» أو حتى ارتأوا أن المسلم 
ينبغي أن لا ينال من الدنيا إلا ما يقيم أرده» فيعيش على هامش الحياة بل على العكس من ذلك 
فهم يرون أن الله سبحانه وتعإلى أراد للمسلم أن يعيش سيدا على الأرض» لا أن يعيش مسوداء 
فاعلا للأشياءء لا منفعلا بهاء مؤثرا فيهاء لا في وضعية المتأثر المستكين الخانعء لأنه خليفة الله 
في الأرضء وشاهده على الأمم» أراد له أن يكون مستعل بدينه» فعمل كثير من هؤلاء العلماء في 
عدة أنشطة اقتصادية كان أهمها التجارة» ليستكفوا عما في أيدي الخلفاء والأمراء حتى لا 


يضطروا لاستجداء الخلفاء والأمراء؛ فيفقدوا عند ذلك دورهم ومهمتهم في تقريم أي انحراف في 
حياة الخلفاء والأمراءء فقد كان سفيان الثوري يدعو الناس إلى الاستغناء عما في أيدي السلطان» 
متمثلا قول الشاعر: 


فاستغن بالدين عن دنيا الملرك كما استغنى الملرك بدنياهم عن الدين( 


(1) أبو نعيم: حلية الأولياء ج ٦ء‏ ص 415 


ولذلك» فلم يكن يفرّق في تعامله بين السلطان» وغيره» أو بين الأغنياء والفقراء» يقول 
محمد بن عبد الوهاب : "ما رأيت الأمير والغني أذل منه في مجلس سفيان". ولم يميز حمزة 
ابن حبيب"» بين أبناء الأمراء والخلفاء وغيرهم لدى تعليمهم القرآن» وعندما عوتب في ذلك قال 
"ما ذاك لهم عنديء فليرسلوا مواليهم ليأخذرا لهم مرضعها". 


وكان الفضيل بن عياض يرى ما فيه العلماء من إقلال مقابل ما فيه الخلفاء والأمراء من 
سعة هو من إيثار الله العلماء على من سواهم؛ فقال: "لا ترى كيف يزوي الله الدنيا عمن يحب 
من خلقه» يمررها عليه مرة بالجوع ومرة بالعري ومرة بالحاجة كما تصنع الأم الشفيقة بولدهاء 
تفطمه بالصتبر مرة ومرة بالحضض,» وإنما يريد بذلك ما هو خير له بل أنهم كانوا يشفقون 
على ذري السلطان لأنهم سيغادرون ما هم فيه من نعيم زائل إلى من يحاسبهم على ما اجترحوا 
وخالفوا فيه فروي عن مالك أنه قال: "با حسرة على الملوك» لا هم تركوا في نعيم دنياهم؛ رماتوا 


(1) محمد بن عبد الوهاب القذ اد السكري : يكنى بأبي يحيى » أحد تابعي التابعين بالكرفة » أصله من أصبهان 
۽ وهو من موالي بني قيس بن ٿعلڊ-ة من غطفان » روى عن سفيان الثوري ومسعر بن كدام وأبي حنيف-ة. 
ووهيب بن الورد المكي ٠‏ توفي سنة (111ه- / 77م)» المزي : تهذيب الكم -ال في أس-ماء الرج-ال » 
Eg‏ 

(1) أبو نعيم : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » ج-: ص ٠٠١‏ » الذهبي : سير أعلام الذ-بلاء » ج. -۷» ص 


(1) حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل التميمى الزيات: يكنى بأبى عمارة من علماء الكوفة: غبت عليه 
القراءة: فكان شيخ القراء» ومع ذلك كان ينكسب من عمله بتجارة الزيت والجبن والجوزء فكان يجلب الزيت 


من الكوفة إلى حلوانء ثم يجلب منها الجبن والجوزء توفي سنة (153١ه-‏ / 7/ام): ال ذهبي: سير أع .لام 
التبلاءء ج۰۷ ص ص 240 47 

(4) الخازتي: أحسان الأخبار في محاسن السبعة الأخيارء أئمة الأمصارء مخطوط بدار الكتب اله -صرية رة-م 
۷ ميكررفيلم :)٠١917(‏ تاریخ» ص ۲۷ 

(5) ابن عبد ربه : العقد الفريد » ج۳ ص 194. 


اناا 


أن يموترا حزنا على ما خلفوا وجزعا مما استقبلو7). وقال إبراغيم بن أدهم: "طلب الملرك 
الراحة فأخطئوا الطريق*'. 


فالعلماء لم ينظررا إلى ما في أيدي السلطان بالغبطة والرغبةء وإنما بالشفقة» لأن ما في 


أيديهم متاع يزول وتبقى تبعاته» وأن الله آثر العلماء بما هو خير وأبقى. 
۷ - استشعار العلماء لواجبهم في النصح للأئمة: 


كان العلماء في العصر العباسي الأول يحملون على كواهلهم هموم الأمةء وهم يعتقدون أنه 
لن يفت في عضدها شيء كما أكثر من المنكرات والمخالفات: خصوصا تلك التي يأتيها المتقلدون 
الأمرهاء الآخذين بأزمتهاء لأهمية الدور الذي يقومون به» فهم إن فسدواء كانوا أخطر عليها من 
أعدائها. 


ولأن العلماء مصابيح الهداية للأمة ومرجعيتهاء والمسئولون عن إعادة التوازن المختل في 
حيقها إلى وصمه الشبيمئ: ولان فطلا مهنا فوا على تی رورغ :وميما تسترا ليق 
والإنصاف» فأنهم لا يستطيعرن بمفردهم القيام بشئون الدولة7)» فإن مشاغلها ينسي بعضه بعضاء 
ولذلك فهم بحاجة إلى الأعوان»ء وكيفما كان هؤلاء الأعوان كانت أحوال الخليفة والخلافة» فيررى 
عن سفيان الثوري قوله: "خير الملوك من جالس أهل العلمء ولأن الله تعإلى قد أشار إلى ذلك 
في كتابه العزيز في قوله تعإلى: 'شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وألوا العلم قائما بالقسطة0”) 


(1) المصدر تقسه: ص 168 

(1) أبو نعيم: حلية الأولياء؛ ج-4؛ ص ۲۹ 

(۲) الطرطوشي: سراج الملوك» ص ٦‏ 

(؛) الصفي الميموني: التبر المسبوك في صفات الملوك مخطوط بمكتبة الأوقاف بالجامع الكبير؛ صنعاء» اليمن؛ 
يرقم 21775 ص 717 

(5) آل عمران: الآية ٠۸‏ 


NN 


كما روى الشافعي عن الحسن البصري(". أن النبي (صلى الله عليه وسلم)» كان يستشير 
أصحابه» وهو غني عن المشاورة» ليستن بذلك الحكام بعده". 


لم يكتف العلماء بانتظار المبادرة من الخلفاء والأمراء إلى طلب معونتهم» أو مواعظهم 
وتوجيهاتهم» لأنهم يعلمون أن من حقهم وواجبهم القيام بهذه الأدرار» التي هي ميراث الأنبي 
اللعلماء؛ ولأنهم يدركون خطورة هذه الأدوار وما تتبعه من مسئولية تجاه الأمة فقد قاموا بواجبهم 
في هذا السبيل غير مبالين» أكان ما يقدمونه من نصح ووعظ يسخط السلطان عنهم أم يرضيه. 
غير هيابين لما قد يصيبهم من بطش بني العباس إبان سطوتهم» فهم يعلمرن أنهم معنيون أكثر من 
غيرهم بالنصح للأئمة في قرله (صلى الله عليه وسلم): "لدين النصيحة"27» وأن النصيحة أكثر 
لزوما على العلماء للخلفاء والأمراء؛ فكان الأوزاعي لا يصحب والياء ولا أميرا إلاعلى شروط 
عمر بن عبد العزيز 9)» رهر أن يصغي الوالي لنصحه؛ ويلزم به نفسه» وعندما لام الثوري عاد 
ابن كثير لقدومه على المنصورء وعرضه عليه معاونة العلماء له إذا صدق في إصلاح مااختل 
في سياسته» قال عباد: "والله ما أردت إلا النصيحة للمسلمين)ء بل أن الثوري نفسه في موضع 


)١(‏ الحسن بن أبي الحسن ( يسار ) من الموالي » وأحد كبار التابعين المعروفين » وعالم البصرة ومفتيها ٠‏ ول-د 
سن (11ه- / 147م) » رفض العمل لبنى أمية وكان يكتفى بوعظهم روعظ عمالهم » توفى سنة (١١1ه-‏ / 
۲۲۸م)» ابن حبان : مشاهير علماء الأمصار »> ص 88 » ابن الجوزي : صفة ال صفوة ۽ ج ” » ص ص 
2000 

(1) قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم) الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» روا البد- لري 
في صحيحه» كتاب الإيمان» باب قول النبي (صلى الله عليه وسلم)ء الدين النصيحة؛ حديث 
مصنطفى ديب اليغا» داز يق كثيرة اليمامة ٠‏ طق 4 160۷ھ / 0۹۸۷ هد اهن ٠‏ 

(۲) الشافعي: الآم؛ دار الكتب المصرية؛ القاهرة: ۷١١٠د‏ / 1147م ج2؛ ص 07 4؛ الموص لي: د-سن 
السلوك الحافظ لدولة الملوك» ص ۷ء. 

(4) عبد العزيز سيد الأهل: الإمام الأوزاعي فقيه أهل الشابء ص ٠١١‏ 

(ه) ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق؛ ج-8؟؛ ص ۲۲۲ 


رقم 51 ٠‏ تحقو-ق 


ANNs 


آخر طلب من أحد أقرانه (© "أن يدخل معه على المنصور فيأمرانه بالحق رينهانه عن الباطلء 
لعل ذلك يصلحه فينتفع بذلك المسلمون""ء وكان ابن زنجويه" يدعو الناس إلى نصح الخلفاء 
وتقويم اعوجاجهم”). وخصص في كتابه الأموال بابا لبيان ما يجب على الإمام من النصيحة 
لرعيته وعلى الرعية لإمامهمء وأن هؤلاء تزيد مراتبهم على مراتب القوام والصوام في الآخرة. 


۸- تأكيد العلماء على أهمية صلاح الخلفاء لصلاح الأمة: 


إذا كنًا قد لاحظنا في السياق السابق كيف نظر العلماء إلى السلطان» وكيف بُينوا أهميته 
لحياة الأمة» فإن هؤلاء العلماء قد نظروا إلى السلطان على أنه بما أعطاه الله من سلطان وتمكين» 
في الأرض وفي نفوس رعيته؛ إما أن يكون عادلاء فيكون سببا في صلاح رعيته؛ وفي استدرار 
الخير عليهم؛ وإشاعة الطمأنينة فيما بينهم» وإما أن يكون جائرا غاشما مفرّطاء فيما تولى من أمانة 
الأمةء فيؤدي ذلك إلى استشراء الفساد بين رعيته وقبل ذلك بين ولاته وعماله. 


)١(‏ سليمان الخواص: يكنى بأبي أيوب من عاد أهل الشاب فقد كان أكثر مقامه ببيت المقدس؛ عرف بالزه-د 
وشدة الورع وكان ذلك محل ناء أقرانه عليه وكان له منهج في الوعظ يتسم بالرفق ومراعاة نفسيات الاس 
فكان يقول من نصح أخاه سرا فقد زانه» ومن نصحه علنا فقد شائه؛ علبت عليه العبادةه ابن الجرزي. 


الصفوةء ج۔٤»‏ ص ص ۲۲۹۰۲۲۸؛ ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق لابن ع-ساكرء ج  ٠٠‏ ص ص 
Nt‏ 

الوادت 

(9) اين زنجويه: اسمه حميد الأزدي النضائي: يكنى بابي أحمده من الطبقة الثامنة من 3- ابي ال ابعينة ولد-ة 
العلماء؛ تلقى العلم عمن سبقه من العلماء أمثال النضر بن شميل ويزيد بن هارون» وحدث عنه كار علم-اء 
الحديث أمثال النسائي وأبو داردء له مصنفات عدةء لعل أهمها وأشهرها كتاب الأم-والء وكاب الترغو.دب 
والترهيب» أثنى عليه معاصروه وعدوه من كبار الأئمةء توفي سنة (11ه / 173م)؛ ال ذهبي: 3 ذكرة 
الحفاظ ج ۲ ص ص ٠١٠٥٥۰‏ 

(4) ابن زنهويه: الأموال» حققه شاكر ذيب فياضء مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ الرد اض» 
4ه / م چا ص 31 


الإغانة زاو چ سن من 114:54 


ال 


لذلك فقد رأى العلماء أهمية صلاح الخليفة لصلاح الرعيةء وينوا ذلك للخلفاء ليدرك 
الخلفاء أهمية الأدوار التي يتومون بهاء فقال سفيان الثوري للمنصور ني لأعلم رجلا إن صلح 
صلحت الأمة ' ؟! وعندما سأله المنصور من هو ؟! قال: "أنت*'ء وكان يقول “صنفان إذا 
صلح الناس؛ السلطان والعلماء""ء وأكد ذلك عدد من العلماء أمثال عبد الله بن المبارك7"» وشقيق 
البلخيأ)ء وعندما سأل الرشيد الليث بن سعد عما يصلح ولايته مصرء حدده : بإجراء النيل» 
وإصلاح أميرهاء قائلا: 'ومن رأس العين يأتي الكدر؛ فإذا صفت العين صفت السواقي7. بل إن 
حماد بن سلمة رأى أن الأرض تتزين في أعين الناس إذا كان عليهم إمام عادل؛ وأنها لتزكوا في 
زمن الإمام العادل مالا تزكو في زمن الإمام الجائرا"اء ركان الفضيل بن عياض يقول: "لو أن لي 
دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام فصلاح الإمام صلاح العباد:7". 


9- مكانة الخلفاء لدي العلما 


كان العلماء ينظرون باهتمام إلى الخلفاء ويدركون أهمية الدور الذي يقومون به في حياة 
الأمةء فقد حاز الخلفاء مكانة كبيرة في نفوس العلماء؛ ليس ذلك رحسب بل عمل العلماء من خلال 


(1) لين عساكر: تاريخ مدينة دمشق» ج-8؟: صن ۲۲۴. 

(1)ابن الجوزی:الشفاء فى مواعظ الملوك والخلفام تحقيق فؤاد عبدالمنعردارالحرمين:قطر:؟ ٠‏ 181/16 به ص؟. 

() قال عبد الله بن المبارك: "صقان إذا صلحا صلح الناس؛ وإذا فسدا فد الناسء قيل من هم؟ 5-ال: الم دوك 
والعلماء". وهر القائل: "وهل أفسد الدين إلا الملوك... وأحبار سوء ورهباته"؛ ابن ة-يم الجوزي- 3: أء-لام 
الموقعين عن رب العالمین» ج ‏ ۰۱ ص ص 1١ 43١‏ 

(4) قال شقيق البلخي لهاررن الرشيد: "إن مثلك مثل عين الماء ومثل العمال في العالم كمثل السواكي» فإن صفت 
العين صفت السواقي"؛ المبارك : أدب السياسة بالعدل» مخطوط بمعهد المخطوطات العربية» اله اهرة» ب -رقم 
ميكروفيلم (۱)» ص .37١3‏ 

() الذهبي : سير أعلام النبلاء ج-8 » ص .٠١۸‏ 

(1) التبريزي : كتاب النصيحة للراعي والرعية ؛ ص ". 

(1) أبونعيم: حلية الأولياء» ج-4: ص 44 


NE 


المواعظ والخطب وحلق العلم والمصنفات التي أخرجوهاء على تعميق مكانة الخلفاء في نفوس 
الناس» وحثهم على توقيرهم واحترامهم فروى ابن لهيعة عن معاذ بن جبل!© أن النبي (صلى اله 
عليه وسلم) عهد إلينا في خمس من فعل منهن واحدة كان ضامنا على الله - ذكر منها - من دخل 
على إمامه يريد تعزيزه وتوقيره"ء وأوصى أبو حنيفة تلميذه أبا يوسف بترقير السلطان» وتعظيم 
منزلته”ء ونهى ابن المبارك عن الاستخفاف بالسلطان» وعده من دواعي الشقاء9)؛ وكان الإمام 
أحمد بن حنبل يدعو المعتصم بأمير المؤمنين بالرغم مما لاقاه على يده من تعذيب وعنت©. 


: راي العلماء في طاعة الخلفاء والأمراء‎ - ٠١ 


ينبغي قبل الخوض في تقصي أراء العلماء في العصر العباسي الأول حول طاعة الخلفاء 
والأمراء» ومدى التزامهم لاجتهاداتهم النظرية: في هذا الأمر. وقبل ذلك لما ورد في الكتاب 
والسنةء في تحديد العلاقة بين الخلفاء والأمراء من جهة وبينهم وبين رعيتهم من جهة أخرى بما 
فيهم العلماء. 


(1) معاذ بن جبل بن عمرر الأنصاري؛ يكتى بأبي عبد الرحمنء أحد كبار الصحابة ورسول الرسول (صلى الل 
عليه وسلم) إلى اليمنء وبها بنا جامع الجنده توفي بالطاعون في الأردن سنة [14ه- / ١١١م)‏ ؛ ابن حب ان 
مشاهير علماء الأمصارء ص ٠١‏ 

(1) روا الطبرائي في المعجم الكبيرء ديك كعليق: عدي عيد المجيد السقفي» مكقية للعلوم والحتكدمه 
الموصل؛ طلاه 6٠14م‏ / 1۹۸۲ ج٠7‏ ص ۴۷؛ بدل التبريزي: كتاب النصيحة للراء-ي والرعية 


٤۸ص‎ 


[8 محند بن بزاهد الكوقزي: حسن التقنسي في سيز الإملم أي ي فزعد اف القت سي دار الاذتواه الد اهرت 
534( م ص لال 

13 لك کیزن کک ف می رک التزيري يكاب اتس بک رای وة 
سوا 

(ه) أبو يعلى: الأحكام السلطائيةه ص .۲١‏ 


وإذا كانت الإمامة راجبةء وتنصيب الإمام ملزم لبقاء الأمةء والحفاظ على قرام الدينء فإن 
طاعة الأئمة تكون راجبةه فطاعتهم فرع وجودهمء وما لا يتم الواجب إلا به فهر واجب» قال 
تعإلى: "يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وألي الأمر منكم"7)؛ فأصبحت طاعة 
الأمراء واجبة بنص القرآن الكريم. 

وقد اختلف الصحابة والتابعين» في تأويل "أولي الأمر“ فذهب فريق منهمء أمثال ابن 
عباس(" وأحمد بن حنبل إلى أنّ المقصود بأولي الأمر في الآية الأئمةا". وذهب الفريق الآخر 
وهم جابر بن عبد الا والحسن البصريء ر عطاء بن أبي رباحء إلى أن المعني في الآية هم 
العلماء!©. 


والذي نرجحه أن المقصود بأولي الأمر في الآية هم الخلفاء والأمراء؛ لأن الأمر في الآية 
هو الإمارة والسلطان» وأولي الأمر هم الأمراء» ففرض الله على الناس طاعة أولي الأمر 
المتأمّرون عليهم”؛ ويؤكد هذا المذهب أبو هريرة ء حيث يقول: "لما نزلت هذه الآية أمرنا 


39 النساء: الآية‎ )١( 

(1) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب: يكثى بأبي عباسء ولد قبل الهجرة بأربع ستين» أحد كبار الصحابة فد 
كان يصحب النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقتفي أثره» وقد روى لذلك كثير من حديثهء توقي سنة [14ه- 
/ 184م) » اين حبان: مشاهير علماء الأمصارء ص 5 

(1) الماوردي: الأحكام السلطانية ص 14؛ ابن قيم الجوزية: أعلام الموقعين عن رب العالمين» ج١ء‏ ص .٠١‏ 

)٤(‏ جابر بن عبد اله بن عمرو من بني جشم: من الخزرج؛ أحد كبار الصحابةء فقد شهد العقبتين مع أبيه؛ وشهد 
بدر وغيرها من المشاهدء روى عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) توفي بالمدينة بعد أن عم -ي؛ سد فة( 
ام / 197م) » ابن حبان: مشاهير علماء الأمصارء ص ١١‏ 

(ه) عطاء بن أبي رباح: واسم أبي رباح (أسلم)؛ من الموالي بالجنده (أحد مخاليف اليمن)؛ نشأ بمكةء وهو من 
الطبقة الثانية من التابعين» وفقيه مكةء فكان من أعلم الناس بالمناسك؛ وبالبيوع, انتهت إليه فتوى أه-ل مك ة: 
وتوفي بها سنة( 15١ه‏ / ۲۳۳م )» اين سعد: الطبقات الکبری» ج ©؛ ص ص 40١.478 ٤1۷‏ 

.54 الماوردي: الأحكام السلطانيةه ص‎ )١( 

.٠١ المصدر تفسه » ص‎ )١( 

(۸) أبو هريرة عبد الرحمن بن عامر بن عبد ذي الثثرى بن طريف بن عتاب بن أبي صعب بن منبه بن سعد بن 
ثعلبه بن سليم بن فهم الدوسي: كان اسمه عبد شمس في الجاهليةء قسماه النبي (صلى الله عليه وس-لم) عبد 


te 


بطاعة الأئمة27, وهو الصحابي الشاهد للأحداث التي كانت سبيا للنزول» ويزيد من تأكيد ذلك ما 
رواه مالك بن أنس من حديث عبادة بن الصامت حيث قال: "بايعنا رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكرهء وأن لا ننازع الأمر أهله""ء وقد 
أراد بالأمر هنا السلطان 


كما حفلت المصادر التاريخية والفقهية بالكثير من الآثار الدالة على وجوب طاعة الأئمة 
من السنة النبوية» وكان يزيد من دلالة هذه الآثار في نفوس الناس رواية كبار العلماء لهاء في 
حلق العلم» وغيرها من مقامات الحديث؛ فحدّث عبد الرازق أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال 
"من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصا اللهء ومن أطاع الأمير فقد أطاعني؛ ومن 
عصا الأمير فقد عصاني"27. 


وروى أحمد بن حنبل أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: "اسمعوا وأطيعوا وإن 
استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة*» وحثّر النبي (صلى الله عليه وسلم) من عصيان 
الإمام» ومفارقة الجماعةء لأن ذلك قد يفضي إلى المروق من الدين حيث قال: (صلى الله عليه 
-الرحمن» وأما أبو هريرةء فلأنه وجد ه-رة فمملها في كمه ٠‏ فقي-ل له أب-ا ه-ري- رت من كب -ار 


الصح-ابة ومن أكذ- رهم رراي.ة لحديث رس-ول الله (صلى الله عليه وسلم) وحفظ- له لملازمة-ه له ؛: 
ابة في تمي دز الصح-ا-ة ؛ ج۷ 


5-وفي سنة ( لاه ه- / 1۷۷م )2 ٠‏ بالمديد ةا لبن حجر : الك 


اکن سن 41ج 44661 ا 
(1) ابن عبد ربه: العقد الفريد؛ ج- ١ء‏ ص ١١‏ 

(1) التبريزي: كتاب النصيحة للراعى والرعية» ص ۲۹ 

(۲) رواه الب اري في صحيد .4 ؛ كة اب الطاعة للإم -ام » باب يقال من وراء الإم- ام وية- -قى ب -.ه 
۽ حدو-ث رقم (۲۷۹۷) » ج ٠۳‏ ص ٠١۸١‏ ء الت -رد-زي : كتاب النسيحة للراء-ي والرعر-ة» ص 
rv‏ 


:)5998( رواه البخاري في صحيحه: كتاب الأحكام باب الطاعة للإمام ما لم تكن مع صيةء ح-ديث رق-م‎ )٤( 
ورواه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» + ديث‎ » ۲٠۱۲ ص‎ ء٦‎ -+ 
,1804 رقم (04611): ج ۴» ص‎ 


۷ - 


وسلم) "من خلع يدأ من طاعة لفي الل يوم القيامة لا حجة له» ومن مات وليس في عنقه بيعة مات 
ميتة جاهلية) 
رقد أتى رأي العلماء في طاعة الخلفاء منسجما مع التوجيهات القرآنية والنبوية» الحاضة 
على طاعة أولي الأمرء ولم يلتزمرا بهذه التوجيهات في أنفسهم فحسب» بل دعوا إليها كافة أفراد 
الأمةء لما رأوا فيها من اجتماع الكلمة ومساعدة الأئمة على القيام بدورهم دون عوائق؛ ولما 
يترتب على العصيان والخروج على السلطان من فتن واضطرابا 
الأئمة ولزوم الجماعة من علاماث السير على هدي الصحابة رالتابمين"ء وكان الليث بن سعد 
يدعر الناس إلى طاعة الأمراء حتى لو لم يوافق ذلك أهواءهم ورغباتهم("ء ولم يفرّق الشافعي بين 
طاعة الأئم-ة وبين الفرائ-ض الديني-ة الأخ-رى» فة-ال: ' وطاعته-م مفترض-ة *)ء 
بن موس ىء العل- وي على الم أمون بالبص-رةء لام -ه أخ- وه علي 
ُن له لزوم الطاعة للإمامء وتبعات العصيان والشقاق قائلا: "ويلك يا 


فقد عد الأوزاعي طاعة 


»)۱۸٤۹( ورواه مسلم في صحیحهء كتاب الامارة» باب الامام جئة يقاتل به ومن ورائه ويتقى به حديث رقم‎ )١( 
.۸۳۰۸۲ ج71 ص 1478 ابن زنجويه: كتاب الأموال» ج  ١ء ص ص‎ 

(۲) الذهبي: تذكرة 

(۲) ابن زنجويه: كتاب الأموال» ج-١ء‏ ص 7١‏ 

(4) الذهبي: سير أعلام النبلاءء ج١٠‏ ص 4354 جوستاف جرونيباوم: حضارة الإسلام» ترجمه عب-د العزو-ز 

جاويد وعبد الحميد العباديء مكتبة مصر بالفجالة القاهرة» (ددت)ء ص ص 1934158. 

(ه) زيد بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب» خ-رج 
على المأمون سنة (١١٠ه-‏ / 017م)» فأمكن منه المأمونء وأرسله إلى أخيه علي الرضاء فأنبه على الخروج 
وشق عسا لأطاعة وفريق كلمة السلمين وإزافة دماقهي الطلبري؛ تاريخ الأتم والط-وققه جد هه هن صن 
١‏ 4157 المناوي: فيض القديرء المكتبة التجارية الكبرى؛ القاهرة؛ طاء 787١ه ‏ / ۱۹۳۷م ج - 7 
ص اده 

(1) علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسين الهاشمي العلوي: ولد بالمديذ-ة 
سنة (44 ١ه-/79/م)؛‏ روى عن أبيه وأعمامه وسواهم من التابعين؛ وكان جليل المكائة بين علماء عصره = 


الحفاظ ج١3‏ ص ٠۷١‏ . 


ST 


زيدء فعلت بالمسلمين بالبصرة ما فعلت وتزعم أنك ابن فاطمة بنت رسول اللهء والله لأشد الناس 
عليك رسول الله يا زيد ينبغي لمن أخذ برسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يعطى بها')في إشارة 
إلى وجوب إعطاء الطاعة للإمام امتثالا لما أوجبه الله لأئمة المسلمين على الخاصة والعامة. 


استمر هذا الهج لذى العلماء على مختلف طبقاتهم ومذاخبهمء في التعامل مع الخلفاء» 
وكانوا يفرقون بين ما يلقونه من أذى على أيدي بعض هؤلاء الخلفاء؛ وبين ما هو منوط بهم من 
تبيين أصول الدين وفروعهء بعد أن أشبعرها بإجتهاداتهم» بما يوافق الزمان والمكان؛ فهذا أحمد 
ابن حنبل يدعو الناس إلى طاعة الأئمة بالرغم مما ناله على أيديهم من أذىء فكان يقرل: "السمع 
والطاعة للأئمة' وأن الغزو ماض مع الأمراء البر والفاجرء وأجاز الصلاة خلفهم مهما كانواء وأن 
من خالف ذلك فهر مبتدع؛ تارك للآثار مخالف للسلف7"؛ وعندما اجتمع فقهاء بغداد إليه للخروج 
على الرائق» لاشتداده في امتحان الناس في القرآن» فقالوا: "إنا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه""ء 
نهاهم عن ذلك قائلا: "عليكم بالنكرة بظوبكم» رلا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقرا عصا 
المسلميد ا( 


أ- حفود طاعة السلطان: 
بالرغم من إجماع العلماء على وجوب طاعة الأئمةء وحثهم الناس على ذلك وعظا وتأليفاء 


إلا أنهم» وضعوا لها شروطا وحدودا تنتهي عندهاء هذه الحدود تتفق مع مدلول الإمامة ذاتهاء 


= وكان ذا دين وعلمء فقد افتى فى صغره أيام مالك بن أنسء استدعاه المأمون إليه فى خراسان» فزوجه اينته: 
بولاية العهد بعدهء إلا أن المنية وافته قبل إتمام ذلك حيث توفي سنة (1١1ه‏ / ۸٠۸م)ء‏ فضلا عن 


إعهد 
1ه ا ق سور أعلام التيلاء »ةف 4 ص عن 0۸۷ 2۸۸ 

(۱) ابن خلكان : وفيات الأعيان ؛ ج ۰۲ ص ۲۷۱. 

(۲) ابن الجوزي : مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ٠۷١١‏ 

۲١ أبو يعلي : الأحكام السلطانية » ص‎ )١( 

(5) المصدر نفسه. 


14د 


ومعناها والغاية منها والتي لا تعدو إعزاز الدين وحكم الدنيا به» فمتى ما التزم الأئمة بهاء رجبت 
طاعتهم في اعناق الرعية؛ وهو ما يمكن تسميته بالك الاجتماعي الذي حدده الإسلام قبل ظهور 
النظريات السياسية الحديثة بمئات السنين؛ فالنبي (صلى الله عليه وسلم) حينما أمر الناس بطاعة 
الأمراء المتولين عليهم» لم يطلق هذه الطاعة: وإنما حددها بمدى التزام هؤلاء الأمراء بطاعة الله 
افي,الفقريه .رما كاموا الا؛ مسرتو کان مسو ف بم خیم من قان تبارق :تمان سبق 
قال: (صلى الله عليه وسلم) "الطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية؛ فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة"7)» وفي رواية أخرى: 'من أمركم منهم بمعصية فلا تطيعره(. 

رعندما ولي أبو بكر الصديق أمر المسلمين بين لهم شروط الطاعةء له ولغيره ممن سيأتون 
في الخطبة التي استهل بها خلافته, فقال فيما قال: "يا أيها الناس إنما أنا 
متبع ولست مبتدعاء فان أحسنت فأعينوني» وان زغت فقوموني'7©. 

اتبع الخلفاء الراشدون بعد أبى بكر هذا المنهج فى التعامل مع رعيتهم ومع عمالهم فهذا 
عمر بن الخطاب ينبه أحد عماله9) إلى هذا المعنى قائلا: "إن الأعمال مؤداة إلى الأمير ما ادى 


هن بون ارا 


(1) رواه البخاري في صحيحهه كتاب الجهاد والسيرء باب الطاعة للإمامه ح-ديث رق-م (۲۷۹۱)» ج. -؟: ص 
عم 


(1) رواه ابن ماجة في سنئه؛ كتاب الجهاد 


باب لا طاعة في معصية الله حديث رقم (1877)؛ ج ۲ء ص3158. 

(1) أبو عبيد: الأموال» ص 8؛ ابن الجوزي: الشفاء في مواعظ الخلفاءء ص 8؛ ص فة ال صفوة ج. -١؛‏ ص 
ص ه157-1؛ السيوطي: تاريخ الخلفاء» ص ۸۴. 

(؛) أبو موسى الأشعري: عبد الله بن قيس بن حصار بن حرب بن عامر بن غنيم بن بكر بن عامر بن عدي ون 
وائل بن الجماهر وهو الأشعرء اليماني» من تهامة؛ أحد كبار الصحابة وأحد الحكمين» روى عن النبي (صلى 
الله عليه وسلم) وروى عنه ابنه أبي بردة» وإلى أحد أحفاده تنتسب فرقة الأشاعرة وهي أكثر فرق أهل الك .لام 
اعتدالا وقربا إلى السنة؛ أسلم أبو موسى بمكةء ثم بعثه رسول اله (صلى الله عليه وسلم) إلى قومه؛ فوافى بهم 
النبي (صلى الله عليه وسلم) وهو بخيبرء ولما استخلف عمر بن الخطاب ولاه البصرة؛ وظل عليها إلى صدر 
من خلافة عثمان فولاه الكرفةء توفي سنة (51ه. / 1١١‏ م)ء ابن قانع: معجم الصحابة؛: ج ١ء‏ تحقيق: صلاح 
بن سالم المصراتيءطاء 418١1ه-/17‏ ١م‏ مكتبة الغرباء الأثرية: المدينة المنررةء ص* 7١ءابن‏ عبدالبر:= 


E 


الأمير إلى الله عز وجل" أي ما التزم الأمير طاعة الله فيهم» ويقول علي بن أبي طالب: "يحق 
على الإمام أن يحكم بما أنزل اللهء وأن يؤدي الأمانة؛ فإذا فعل ذلك» فحق على الناس أن يسمعوا 
له ويطيعوا له ويجيبوا له إذا دعال"؛ وروی سليمان بن داود الخولاني7" أن رجلا بايع عمر بن 
عبد العزيز فقال له عمر: 'بايعني بلا عهد ولا ميثاق تطيعني ما أطعت اللهء فإن عصيت الله فلا 
طاعة لي عليك"9. 


وإذا ما انتقلنا إلى العصر العباسي الأول؛ فسنجد أنفسنا إزاء مواقف من هذا النوع حددها 
العلماء لتنظيم العلاقة بين الأمة والرعيةء فبالرغم من دأبهم على طاعة الأئمة إلا أنهم وضعوا 
شروطا لها لا تنفك عن الآثار التي تلقوها عن الصحابة والتابعين» من سيرة الخلفاء الراشدين» 
فطالبوا خلفاء بني العباس بهاء فهذا الليث بن سعد إزاء فتنة القول بخلق القرآن يقول: "من أرادكم 
”ء وكان يروي الأحاديث الدالة على ذلك0©. 


ركما أن الشافعي شدّد على طاعة الخلفاء والأمراء» وعلى لزوم الجماعة" إلا أنه يحدد 
معنى هذه الطاعة وحدودهاء ببيانه لمدلول الجماعة؛ فيقول: "ظم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما 


7 علي محمد البجاوي» طاء 1417ه / ۱۹۹۲م» دار الجيل» بيروت» +- »٤-‏ ص ص 
Near‏ 

(1) لبو عبيد: الأموال» ص ۸ 

5 المصدر نفسهء ص‎ )١( 

(۲) سليمان بن داود الخولاني: يكنى بأبي داودء كان راوية لحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) م -ن كب ار 
التابعين كان ملازما لعمر بن عبد العزيز» وقد ضعفه البعضء ابن منظور: مخد-صر 3 اريخ دم-شق لابن 
ae‏ عن SEK‏ 930 

۸ الشفاء في مواعظ الخلفاء» ص‎ ٠ ابن الجوزي: سيرة مناقب عمر بن عبد العزيزء ص3؛‎ )٤( 

(5) ابن الجوزي: مناقب الإمام أحمده ص 518. 

(5) روى الليث بن سعد: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: “على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب 
وكره “إلا أن يؤمر بمعصية فمن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة؛ ابن زنجويه: الأموال» ج-١ء‏ ص٠۷‏ 

14 الذهبي: سير آعلام البلا ج١٠: ص‎ )١( 


اج 


عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهماء ومن قال ما تقول جماعة المسلمين فقد لزم 
جماعتهم» ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بازومها". 

فالعلماء لا يرون طاعة الأئمة إذا أفضت إلى معصية الله لأنهم إنما يحكمون عباد ال 
الله وبسلطانه وفي سلطانه. 


11- مصاحبة العلماء للخلفا 


ظهر في العصر العباسي الأول مصطلح الصحابة أو صحابة الخليفة» ويقصد بهم خاصة 
الخليفة ومستشاروه المقربون إليه")ء وكان من أهم الأعمال التي يقومون بها مرافقة الخليفة في 
حله وترحاله» وإبداء الرأي والمشورة إذا طلب ذلك منهم. 


كان بين صحابة الخليفة بعض العلماء» ممن استجابوا للعروض التي كان الخلفاء عادة ما 
يقدمونها للعلماء لمصاحبتهم؛ فكان الحجاج بن أرطأة من صحابة أبي جعفر؛ ثم ضمه بعد ذلك إلى 
المهدي فلم يزل معه؛ حتى توفي بمعيته بالرّي7/ في خلافة أبيه 9 ودخ-ل عبد الله بن 


19 جرونيياوم: حضارة الإسلام. ص ص 4115 157؛ عن الشائعي: الرسالة ص‎ )١( 

(۲) فاروق عمر: التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرينء مكتبة النيضقء بغ_داد طا 8٠4١ه ‏ / ١1۹۸م‏ 
57 

(1) البلاذري : فتوح البلدان» ص 48 ٠‏ ابن سعد : الطبقات الكبرى » ج5 » ص 553 ؛ لري : اختلف في 
أصل الفظ مهناك من قال عربي وهناك من قال فارسي ٠‏ فمن قال عربي؛ أرجعها إلى الري فقال أصلها من 
اريت اروى رياء فأنا راوه وهى مدينة مشهورة من مدن الجبال كثيرة البساتين؛ والبنيان: فتحت في خلاف-ة 
عمر بن الخطاب» براسطة واليه على الكوفةء عمار بن ياسر سنة (٠7ه-‏ / ١14م)‏ » وأعاد بناءها المه.دي 
بعد ما خربت في الأحداث التي رافقت الثورة العباسية » في خلافة أبوه المذ-صور » (4ه1ه. ‏ / ١۷۷م)‏ 
: ياقوت : معجم البلدان ۽ ج. ؟ ء ص ص 177 ٠١١‏ المقدسي : أحسن التقاسيم في معرة-ة الأقالد- -م: 

ق : غ ازي طليمات ٠‏ ووزارة | 


والإر اد الة-ومي ٠‏ دم-شق ۰ ۰۰٤ھ‏ -/۱۹۸۰م ٠‏ ص ص 
لكين 


.555 ابن سعد: الطبقات الكبرىء ج  5 ص‎ )٤( 


هللاا 


مصعب( في صحابة المهدي("ء بعد أن قبل الانتقال معه من المدينة إلى بغداد"» واعتمد المهدي 
على المغيرة بن حبيب في توزيع عطاء أهل المدينة بعد أن أصبح في صحابتها)» كما دخل في 
صحابته من العلماء أبو مشعر السندي(“ و إسحاق بن عبد الرحمن7©. 

رفي عهد الرشيد تزايد صحابة الخليفة من العلماء؛ وكان من بينهم بعض كبار العلماءء 
أمثال الكسائي ‏ و أبو يوسف 7) و محمد بن الحسن الشيبانيء وكان لهؤلاء دور كبير في 
معاونة الخليفة وتوجيه سيا 


(1) عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام؛ الأسدي: يكنى بأبي بكرء وهو أحد بنيه ولي 
المدينة لهارون الرشيدء توفي عبد الله بن مصعب بالرقة سنة (١۸١ه-‏ / ١٠٠م)‏ »> وعمره تسع وستين سنة > 
ابن سعد الليقات الكيرى ء جه ص ض ٤٠١۵ ٤۳٤‏ 

(1) الزبير بن بكار : جمهرة نسب قريش وأخبارها » حققه : محمود محمد شد .كر؛ مكتب-ة خد اط بد روت» 
311/1541 ام ص ۱۲۴ 

(۲) الزبير بن بكار: جمهرة نسب قريش » ص ص 773.076 

(4) المصتز به ص صن 10۷ 105 

(ه) الذهبي: العبر في خبر من غبرء ج- ١ء‏ ص ص ۲۰۰۱1۹ 

(1) الخطيب: تاريخ بغداذه ج١٠‏ ص طن ٠۴۷١۴١١‏ إسحاق بن غيد الرحمن بن المغيزة فن حميد ون عبد 
الرحمن بن عوف الزهريء من تابعي التابعين بالمدينة؛ إلا أنه انتقل إلى بغدادء وكان حظيا لدى الخلفاء من 
بني العباس» فكان في صحبة المهدي والهادي والرشيدء توفي في خلافة الرشيدء الخطيب: تاريخ بغداد» ج. 5: 
عنس 6 

)١(‏ كان الكسائي كثير الخروج مع هارون الرشيد في أسفاره وقد توفي في صحبة الرشيد في الري» وه-م في 
طريقهم طوس» ودفن بها سنة (141ه / ۷۹۷م)» البلائري: فتوح البا-دان» ص ص 47 48:4 4: الرة-ي: 
إحسان المحاسن» ص1۷» ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ‏ ٠ء‏ ص ۹7ء العبر في خبر من غور ج - 2١‏ 
ص٤۱۲۳‏ 

(1) كان أيو يوسف يعقوب ين إبراهيم؛ قاض القضاة؛ ووزير الرشيد وزميله وصاحبه حيث ذهبه وكان الرش-يد 
يبالع في إجلاله الذهبي: سير أعلام النبلاءء ج-۸ء ص 254؛ الكوثري: حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي 
يوسف لای سن من 40053 

() كان أبر عبد الله محمد بن الحسن الشيباني ٠‏ قاض قضاة الرشيدء ملازما له حيث ذهب ٠‏ وقد 3 وفي مد-ئة 
(14ه- / 5١ام)‏ بالري عندما خرج في صحب-ة الرش-د في الخرج-ة الأولى سنة(185ه/5١٠لم)؛‏ = 


5 


إلا أن صحابة الخلفاء هؤلاء ووجهوا بانتقادات من بعض أقرانهم من العلماء ت 


ابقل 
والتقريع ؛ فعندما أتى أبو يوسف الإمام مالك وأراد أن يجلس إليه» أعرض عنه؛ ثم قال 
معرضا به: "إذا رأيتتي جلست لأهل الباطل فتعال أجبك معهم'ء وعدهم ابن المبارك في بلاء ما 
داموا في صحبة الخلفاء حيث قال: "من بخل بالعلم ابتلي بثلاث إما أن يصحب السلطان فيذهب 
علمه» أو يكنب في الحديث؛ أو يموت"7". 
٠‏ نظرة الخلقاء إلى العلماء: 
-١‏ دين خلفاء بني العياس: 

كان التدين هو السمة الغالبة على خلفاء بني العباس في عصرهم الأول فهم منذ البداية 
يدركون أنهم يتتسبون إلى البيت النبوي الشريف ويعتزون بهذا الانتساب» وكانوا لذلك يرون أنهم 
معنيون أكثر من غيرهم بالتزام تعاليم الدين وقيمه؛ وأكثر قدرة وأهلية لتفسيرهاء وهو ما صرحوا 
به وألمحوا إليه مرارا في خطبهم العامة من ذلك ما قاله أبو العباس بعد مبايعته بالخلافة في 
الكوفة: "الحمد الله الذي اصطفى الإسلام لنفسه وشرفه وعظمه واختاره لنا وأيده بناء وجعلنا أهله 
وكيفه. وحصنه رالقوام به والذابين عنه والناصرين له وألزمنا كلمة التقوى وجعلنا أحق بها 
وأهلها (إلى أن يقول): وبنا هدى الله الناس بعد ضلالتهم وبصرهم بعد جهالتهم» وأصلح بنا منهم 
ما كان فسد "290 


این سعد شیتفت الكيرى» چ صن ص ,767:45 + این حلكان. :يفيت الأصيان دج سن 140 
+ الذهبي: المي في شير من غيره ج- اء صن ٠۴6‏ 


(1) الذهبي: سير أعلام النبلاء ج ۸ء ص 34 


(1) ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق » ج ‏ 78 ؛ ص 541 ؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء » ج ۰۸ ص 598. 
(۲) ستيفن رنسيمان: تاريخ اله -روب ال-سليبية» ترجم ة: ال سيد اله -از العريذ-يء دار ا 
ھم چ ص 44 


به يو-روكة 


(4) الطبري: تاريخ الأمم والملوك» ج-7: ص ص ۸۲١١١‏ انظر كذلك: محمد يوسف موسى: أبو حنيفة؛ مكتبة 
فهضة مصرء القاهرةه 1575م / ۹۵۷ ام ص من 277215 وتام محمد سيد أحددد أذ_يين: الخطه اذ 


Ee 


وهذا لا يعني أنهم مثلوا الوضع المثالي للحاكم المسلم» فالتزموا بمقتضيات هذا الانتماء 
وتلك العاطفة على طول الخط بل تخلل عصرهم الاستقامة والسقوط الالتزام والتفريط شأن كل 
التجارب الإنسانية والجهد البشريء خلافا لما ذهب إليه البعضا من أن خلفاء بني العباس إنما 
أظهروا التدين وشجعوا حركات التصوف لأغراض سياسية؛ فحواها سحب البساط من تحت أقدام 
العلماء؛ وأن ثمة صراع بين العلماء وبين الخلفاء؛ وإن كنا لا نستبعد أن شينا من هذا قد حدثء 
في مراحل متأخرة وبصورة فردية وإن كان قد حدث فهو لا ينسحب على العصر عموماء أو 
على الأقل أن هذا لم يحدث في العصر العباسي الأول بل إن المصادر التاريخية تمدنا بتيار 
كثيف من الروايات التي تبين مدى ما حظي به العلماء في العصر العباسي الأول من 
الخلفاء والأمراء واحترامهم واستدرار رضاهم» والاستئناس بآرائهم واجتهاداتهم لتسيير دفة 
الحكمء وهو ما يتفق مع الصورة العامة والسمة الغالبة للعصرء ومع شخصيات هؤلاء الخلفاء؛ 
فكان المنصور مغرم بالحديث!"؛ ومما يدل على تدين المهدي أنه تتبع المتهكمين على الدين 
المستهترين بتعاليمه. حتى أنه عرف بقصاب الزنادقة"ء ولم يكن الهادي أقل تدينا منه فتتبع 
الزنادقة فقتل عددا منهم!» وكان هارون الرشيد كما تصوره الروايات مهتما بأمر دينه؛ يحج 
عاما ويغزو عام”2؛ محبا للعلم والعلماء"» مولع بالفقهاء؛ مدنيا لهم20؛ مبغضا للمراء في الدين؛ 


اير 


-السياسية في العصر العباسي الأول ومظاهر التجديد فبهاء رسالة ماجستيرء بكلية دار العلوم؛ جامعة القاهرة 
NNE NNT‏ 

.۲١ أنس هارون: أساليب المواجهة السياسيةه ص‎ )١( 

(1) ابن عس۔اک۔ر : تاريخ مديذ-ة دمش-ق » ج78 »ص ۳۲ء ابن كثير: البداية والنهاية » ج- - >٠١‏ ص 
0 

(1) الطبري: تاريخ الأمم والملوكء ج-5: ص ص ۰۳۹۰ 17؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء: ج-/ء ص 44٠١١‏ 
السيرطي: تاریخ الخلفاء؛ ص 518 

(4) بدل التبريزي: خلاصة الذهب المسبوك» ص 77 

() جود قار + قاريع الإسلاني : عار لعفب رمي َرَت + عدا 7-2141 20854 اله ذاه من 
7 

(1) السيوطي: تاريخ الخلقاة » ص 77+ أو نحم ::حلية الأولياء ؛:<-5 + ض ٠١‏ 

)١(‏ الماوردي : نصيحة الملوك » تحقيق فزاد عبد الم-نعم أحم-د ٠‏ مؤسد-سة ش-باب الجامه 4 الإبكندرية: 
A‏ امي ص ٠١4‏ 


هلالد 


والكلام قي معارضة النص كثير التردد على مجالس العلماء» وإن كان يخفي شخصيته حتى لا 
يعرف بين الناس20. 


-١‏ إعجاب الخلفاء بالعلماء: 


نظر كثير من خلفاء العصر العباسي الأول إلى العلماء نظرة ملؤها الغبطة والإعجاب؛ ولم 
يكن بهرج الخلافة وعزها ومهابتها بالذي يمنعهم من إبداء ذلك الارتياح للعلماء كلما أتت مناسبة 
أو سنحت فرصة:؛ وكانوا يعدون أولئك العلماء بعقولهم الفذة» المستنيرة واجتهاداتهم التي تعمق 
مجرى الفكر والحضارة الإسلامية؛ مكسبا لهم خصوصاء وللأمة عموماء فلم يخف المنصور 
إعجابه برجاحة عقل الليث بن سعدء وحمد الله الذي جعل في رعيته أمثاله0؛ وأمر المهدي 
وزير بلزومه والاستفادة منهء ولما سمع الرشيد كلام الشافعي لم يخف إعجابه به قائلا 
"أكثر الله في أهلي مثلك"7)؛ ووصف المأمون الشافعي باكتمال العقل0 


71١ ابن قتنية : الإمامة والدياسةة ج ١ء صن‎ )١( 

(1) الفسوي : المعرفة والتاريع » ص 44١‏ الذفبي: سير اعام النبلاءء +-۸» ص 121 اين حجر : مثاقاب 
الإمام الليث بن سعد: تبويب محمد منير عبد اللطيف» مكتبة فيصل الإس_لامية الة- اهرة» ط١؛‏ (درت)؛ ص 
١‏ المزي: تهتيب الكمال؛ ج174 ص 168 

(1) يعقوب بن داود بن عمر بن طهمان : يكنى بأبي عبد الله » من الموالي » فهو مرلى عبد الله ين حازم السلمي 
» استوزره المهدي ؛ وقربه » ثم نكبه وأودعه السجن ٠‏ وظل فيه حتى أطلقه الرشيد ف 
غضب المهدي عليه أنه أعطاه أحد العلريين ليحبسه؛ فأطلقه » توفي بمكة سنة (۸۲١ه-‏ / ۷۹۸م ) ٠‏ ال 


بي حلاقانهء ود بپ 


: تاريخ يغناد ج- ۰۱٤‏ ص ص 75817 

(4) الم-زي : تهذي-ب الكم-ال » ج 15 ».ص 119 ء ان حمر : مذ اقب الإمام الليث ودن سعء -د > 
ص 1١‏ 

(ه) الرازي: مناقب الشافعي؛ مطبعة الانبابي؛ الفاهرت ۱۲۷۹ھ۔/ 1811م ج- -1ء ص ٠٠١۴‏ مرع-ي بدن 
يوسف: تتوير يصائر المقلدين» ص ۲۱ 


(1) مرعي بن يوسف: تنوير بصائر المقلدين ؛ ص .1١‏ 


ks 


ركان الخلفاه يغبطون العلماء على المكانة المرموقة التي يتفردون بها في نفوس الناسء فقد 
سئل المنصور ذات مرة: "هل بقي شيء من اللذات لم تنله؟ فقال شيء واحد وهو قول المحدث 
للشيخ من ذكرت رحمك الله'0). وقد حاول وزراؤه القيام بدور العلماء لتحقيق تلك الأ 
فاجتمعرا إليه وقالوا: 'ليمل علينا أمير المؤمنين شيئاء فقال لستم بهمء إنما هم رواد الأفاق وقطاع 
المسافات تارة بالعراق وتارة بالحجاز وتارة بالشام وتارة باليمن*"ء مشيرا إلى علماء الحديث. 


رعندما قدم هارون الرشيد الرقة7) وانجفل الناس خلف عبد الله بن مبارك - كما يذكر ابن 
الجوزي - وتقطعت النعال وارتفعت الغبرة أشرفت أم ولد الرشيد عليهم وقالت من هذا؟ فقالوا 
عالم أهل خراسان عبد الله بن المبارك» فقالت: هذا والله الملك لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس 


إل بشرط واعوان. 


ريذكر الذهبي أن المأمون أراد أن يحدث كما يحدث العلماءء فأمرهم أن ينصبوا له 
منبراء ثم حدثء ولكنه قال بعد الانتهاء من حديثه قال: 'ما رأيت له حلارة إنما المجلس لأصحاب 
الحلقات والمحابر'. 


(۱) ابن عساك-ر : تاري-خ مديد-ة دمش-قء ج- 74ء ص ۲۲۲ » ابن كثير : البداية والنهاية » ج- 


ل 

(1) ابن کڈ 

(؟) الرقة : هي في الأصل كل أرض إلى جنب واد يتيند -ط عليها الماء » وجمعها رقاقاء» وقيل بل هي الأرض 
اللينة التراب والرقة التي نحن بصددها » مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين -ران ثلاث.ة أيسام ؛ من 
بلاد الجزيرة ٠‏ شرق الفرات ؛ افتتحها عياض بن غنم ٠‏ أحد 5ادة سعد بن أبي وقاص سنة (11ه- / /55م) 
ء وقد اتخذه ا خلفاء بني العباس قاع -دة » لانطلاق جيوشهم إلى بلاد الروم ٠‏ ياة -وت: معجم البلدان » ج-؟ 
۰ ص لاا 

(4) لجن الج-وزي : صف-ة الصفوة؛ ج- ٤‏ » ص ٠١١‏ ء الذهبي : سير أعلام الت -لاء » ج- - ٠۸‏ ص 
At‏ 


و تھت جد اوسن +115 


(5) الذهبی: سير آعلام النبلاء» ج-۸» ص 795 


لالب 


٣‏ - مصابة الخلفاء والأمراء للعلماء: 


إذا كان الخلفاء والأمراء بحكم ولايتهم قد تمتعرا بسلطات واسعة؛ في العصر العباسي 
الأول» فإن العلماءء ومن بينهم الأئمة الكبار كانت لديهم سلطات أدبية غير محددة في نفوس 
الناس» ولدى الخلفاء والأمراء؛ لدرجة أنها كانت في كثير من الأحيان» تفوق سلطات الخليفة 
وتطغى عليهاء وكانت هذه المهابة تترسخ في نفوس الناس عامة؛ والخلفاء والأمراء أكثر كلما 
تنزه العلماء عما في أيديهم وليس أدل على ذلك مما قاله المنصور لسفيان الثوري» عندما سأله 
عن غلام يأتي ثم يرجع؛ فقال المنصور: 'هذا ابني» وإنما يفزع من هيبتك"27» وكان هارون 
الرشيد يتحاشى بعض هؤلاء العلماء في مجامع الناس لشدة مهابتهم في نفسه؛ حتى أنه كان - كما 
يروي هو - يتخلى عن رغبته في الحج خشية أن يجمعه الموسم ببعضهم» حيث قال: 'والله إني 
الأحب أن أحج كل سنة وما يمنعني إلا رجل من ولد عمر - يعني - (عبد الله بن عبد العزيز 
العمري) - يسمعني ما أكرء”7".وعندما أراد العمري زيارة بغداد كره الرشيد مصيره إليهاء وجمع 
العمريين ليحولرا بينه وبين ذلك فقال لهم: “مالي ولابن عمكم؛ احتملته بالحجازء فشخص إلى دار 
مملكتي» يريد أن يفسد علي أ بني" 


رکو کیا وزع اعتاروا' راید غونهم: عن ردح 
كتب الرشيد إلى والي المدينة موسى بن عيسى!) أن يرفق به حتى يرده©. 


(1) الذهبي: سير أعلام النبلاء» + ۸ ٠‏ ص ص 1۷١١١‏ 

(1) الطرطوشي: سراج الملوكء ص 40 

(1) الطبري: تاريخ الأمم والملوك» ج-5: ص 378. 

)٤(‏ موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباسء وهو ابن عيسى ډ-ن موبد-ى:الأمودر 
العباسي الذي كان ولي عهد المنصورءنقدم عليه المنصور اينه المهدي؛ ثم خلعه المهدي 
التهديد والإغراء بالمال؛ فقبل: موسى بن عيسى؛ ولي كثيرامن المناصب في الدولة العا 
فولي له الموسم ومكة والمدينة واليمن والكرفة ودمشق ومصرء وتوفي في خلافته سنة (١۸١١ه-/۷۹۹م)ءاب-ن‏ 
عساكر:تاريخ مدينة دمشق:ج ‏ ۱٦ص‏ ۱۹۳۰۱۹۰۰۱۹۲ الأزدي:تاریخ الموصل» ص ۲۲۸ 

() الطبري: تاريخ الأمم والملوك» ج-7: ص ٠۳۹‏ 


من رلاية العهد تحت 
ية وللرشيد بلا ذات» 


۸ - 


وإذا كانت هذه مهابة العلماء في نفرس الخلفاءء فقد كانت كذلك لدى ولاتهم وعمالهمء فقد 
جلس أحد ولاة الشام على قبر الأوزاعي وهو يحاوره» قائلا: 'رحمك اللهء فوالله لقد كنت أخاف 
منك أكثر مما أخاف من الذي ولاني 7 (يعني المنصور) وس-أل الأمير محمد بن سليمان7 
حماد بن سلمة: "مالي إذا نظرت إليك امتلأت رهباء ورعبا”7) فأجابه حماد بن سلمة بقوله: "إن 
العالم إذا أراد وجه الله تعإلىء هابه كل شيء وإذا أراد أن يكنز الكنوز هاب كل شيء")» وعندما 
طلب من والي المدينة أن يذهب إلى الإمام مالك ليلتمس منه قبول بعض التلاميذء لم يتجرأ على 
ذلك» واعتذر قائلا: "لو كلفت المشي من جوف الكعبة إلى جوف المدينة راجلا حافيا كان أهون 
علي من المشي إلى باب مالك9©, 


رغبة الخلقا 


الاستعانة بالعلماء 


كان من ثمار إعجاب الخلفاء في العصر العباسي الأول بالعلماء» أن تولدت لديهم رغبة ملحة في 
إشراكهم في الأمرء وشعورا بالحاجة إليهم» لإصلاح ما اختل في أجهزة الدولة؛ وليس أدل على 
ذلك مما قاله أبو جعفر المنصور في رواية الطبري": ما أحرجني إلى أن يكرن على بابي أربعة 
انفرء لا يكون على بابي أعف منهم» هم أركان الملك؛ ولا يصلح الملك إلا بهم» أما أحدهم فقاض 


(1) لين كاير البداية والنهايةة ج ١1غاض‏ ۲ 
(1) محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس العباسي الهاشمي» كان فارس بني هاشم وهر الذي تولى قتل 
إبراهيم بن عبد الله بن حسن» الذي خرج على المنصور بالبصرة؛ حين كان واليا علبهاء وولي قضاء ف ارس» 
وكان ذا ثراء واسع فقد بلغت ثروته خمسين مليون درهم» توفى سنة (۱۷۲ه۔ / 85/م) الذهبى: سیر أعلام 


914 roê kes الم‎ 

(؟) الغزالي: إحياء علوم الدين» 7 ص ص 717 ۲٠۸‏ ء الرقي: أحاسن المحا-نء ص ۴٠١‏ الاريل-ي: 
خلاسة الأب النسبرك مختمار سيزة الفلؤقنة ص ۷۴ 

9) الاربلي: خلاصة الذهب المسبوك مختصر سيرة الملوك » ص ۷6 . 

(ه) الرازي: مناقب الإمام الشاقعيء ص ص 015 ٠١‏ 

. 518 تاريخ الأمم والملولكه ج-5؛ ص‎ )١( 


14د 


لا تأخذه في الله لرمة لائ والآخر صاحب شرطة ينصف الضعيف» وصاحب خراج يأخذ المال 
من حله» وصاحب بريد يكتب بخير هؤلاء على الصحة" 


والرواية إلى جانب أنها تشير إلى عدم رضا المنصور عن جهازه الإداري» تؤكد رغبته في 
الاستعانة بذري الصلاح والعفاف والورع والتقوى من العلماء» وهر ما حرص عليه معظم خلفاء 
العصر العباسي الأول؛ لذلك فقد داب المنصور على ائتلاف العلماء وتقريبهم إليه وعرض عليهم 
معاونته في تدبير شئون الخلافة» وسياسة الأمة» والتخفيف عن كاهله بعض مسنولياتهاء وكان 
يأمل في استجابتهم» إلا أن جل هؤلاء العلماء رفضرا ذلك إما بالاستعفاء أو بالفرار والتواري 
عنه» ومع ذلك لم ييأس منهم لأنه كان يرى أنه لا غنى له عنهم» فاكتفى بما يقدمونه له من 
إرشادات إما في المناسبات التي تجمعه بهم» أو من خلال المراسلات التي» كانت تجرى معهم. 


ريحسن بنا أن نشير إلى جائب من هذه المراسلاتء فقد كتب المنصرر إلى الأوزعي: "ما 
بعد فقد جعل أمير المؤمنين في عنقك ما جعل الله لرعيته قبلك في عنقه» فأكتب إلي بما رأيت فيه 
المصلحة مما أجبت"'ء وكان الأوزاعي يرد على كل تساؤلات الخليفة ويزوده برأيه واجتهاده 
فيهاء وكانت أجوبته تلقى اهتماما كبيرا لدی المنصورء حتى أنه كما يذكر ابن كثير7”) كان يستفيد 
من الأساليب اللغوية في رسائل الأوزاعي في مراسلاته إلى الملوك . 


ركان يحرص على الاستكثار من نصائح ومواعظ عمرو بن عبيد بعد أن امتنع عمرو عن 
معاونته في القضاء()؛ وعندما رفض الليث بن سعد العمل له على قضاء مصرء طلب منه الحد 


الأدنى» وهو أن لا يضن بتوجيهاته لولاة مصر وقضاتهم» ومنحه سلطات واسعة» فكان الليث 


(1) الذهبي: سير أعلام التبلاء» جا ص 775 

(1) اين كثير: البداية والنهايق ج- ١ء‏ ص /111. 

(1) الماوردي: نصيحة الملولكء ص ٠١۴١‏ 

(5) ابن حجر: سيرة الإمامين الليثى والشاقعي ‏ ص 77 . 


ا 


يخصص مجلسا لنواب السلطان وحوانجه» وإذا أنكر من الولاة أو القضاة شيئا كتب به إلى 
الخليفة» فيأتي أمر الخليفة وفق رأيه("» وكانت رسل السلطان تأتي أبا حنيفة يعرضون عليه 
المسائلء فيحكمون فيها بقوله") 


بل إن المنصور أوصى ولي عهده المهدي بتقريب العلماءء وأن يتخذ منهم أعرانا 
فقال: "لا تجلس مجلسا إلا ومعك من أهل العلم من يحدثك""ء فكان أول ما فعله 
أن استدعى سفيان الثرريء فلما دخل عليه خلع المهدي خاتمه 
وأعطاه إياه. وكان ذلك يعني تفويضا تاما لسفيان للتٌصرف في الخلافة كما يشاء قائلا: "هذا 
خاتمي فاعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة0)» وبغض النظر عن نوع الاستجابة التي أبداها 
سفيان الثوري إزاء هذا العرض الصادق من الخليفةء فإن ما يهمنا في هذا السياق؛ هو أن كثيرا 
من خلفاء العصر العباسي الأول» نظروا إلى العلماء نظرة تقدير؛ وإجلال» ركانوا حريصين؛ رغم 
جفاء بعض العلماء وغلظتهم؛ على الاستفاد: 


ومستشار, 


دة منهم والاستعانة بهم. 


تكرر هذا العرض من المهدي غير مرةء كان إحداها في الموسم - الذي يمثل فرصة سانحة 
اللخلفاء للالتقاء ببعض العلماء المتوارين عنهم - فالتمس المهدي سفيان الثوري حتى أتي به فقال 
له معاتبا: "لأي شيء لا تأتينا فنستشيرك في أمرناء فما أمرتنا به من شيء صرنا إليه وما نهيتنا 
عن شيء انتهينا عنه۴( ٠‏ إلا أن الثوري رفش هذا العرض أيضاء وطلب من الخليفة أن ييدي 


)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيانء ج 4 ص ٠١١‏ سيرة الإمامين الليثى والشافعيء ص ١۲؛‏ مناقب الإمام الليث 
بن سعدء ص ۲۱ 

(1) ابن الجوزي: المنتظم؛ +۸ ص ٠۳١‏ 

[) الطلزري د تاريخ الام انار چ1 سن 111 

(4) أبو نعيم الأصفهائي: حلية الأولياءء ج ٠۷‏ ص 647 الذهبي: سير آعلام النبلاء» ج-/اء ص ١۲ء‏ ائظ-ر: 
البدري: الإسلام بين العلماء والحكام» ص ص 2١‏ 8ه. 

(ه) الطرطوشى : سراج الملوكء ص ١۲ء‏ المبارك: كتاب النصح في الدين ومارب القاصدين؛ ص 55 


الاب 


حسن نيته في إصلاح أحوال الدرلة» معيبا عليه عبثه بالمال العام0)» ورغم هذا الصد والرد 
والجفوة من سنيان» فإن عين المهدي ظلت معلقة به» وكان تواري سفيان عنه يؤرقه» وكانت 
نه معينا له» هاجسا ملازما له» فكان يقول لوزيره أبو عبيد اله”): "لو جانا أبو 
برداء واتزرنا بآخر وخرجنا إلى السوق 
فإذا توارى عنا مثل سفيان فبمن نستعين. 


رغبته في ١‏ 
عبد الله - يعني (سفيان) لوضعنا أيدينا في يده وارتدين 


فأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر"7). وكأنه أرادء 


استمر الخلفاء العباسيون على هذا النحو من الرغبة في الاستعانة بالعلماء؛ فبذل الرشيد 
جهده لتقريب العلماء للاستعانة بهم» فأجابه بعضهم: وامتنع بعضهم الآخرء ومع ذلك ظل يلح 
عليهم» فعرض على الشافعي العمل في القضاء فأعتذر7©)» واستعان بالفضيل بن عياض فأبى» 
وإنما اکتفی» بتوجيهه إلى حسن اختيار بطانته وولاته وعماله» حتى يعينوه على الخير. 

ركان للمأمون ميولٌ علميةء ولذلك قرب العلماء ورغب في الاستعانة بهم» فكان منهم يحيى 


بن اكثم الذي حاز تقديره فقلده قضاء القضاة؛ وتدبير شئون الخلافة» فكان الوزراء لا يعملون في 
تدبير الخلافة إلا بعد مطالعته0©, 


45 الطرطوشي: سراج الملوكء ص 14؛ المبارك: كتاب النصح في الدين ومأرب القاصدين» ص‎ )١( 

(1) أبو عبيد الله معاوية بن عبيد اله بن سيار الأشعريء الطبرانى الشامى الكاتب» من الموالي» عرف بأبي عبيد 
الله الوزير» استوزره المهدي وكان يبالغ في إجلاله واحترامه ويعتمد على رأيه وتنبيره وسياسته؛ وك- ان ذا 
كمال جزم وراي وعيادع: رمي قينه نمضن حرم للهاديه أفل اهدي انه وكيش :عليه غيجده وکل في 
السجن حتى ترقي سنة (+11ه- / 47ام) » الذهبي: سير أعلام النبلاءه ج /اء ص ۴۹۸ 

(۲) أبو نعيم: حلية الأولياء» جاء ص 48. 

(4) البييقي: نذاب الشاقعيه بج ااء شن هن 31 ٠د١٠‏ 

(ه) الطرطوشي: سراج الملوك» ص ص +107؟؛ المقريزي: الذهب المسبوك: في ذكر مناهج الخلفاء والملوك 
حققه: جمال الدين الشيال » مكتبة الخانجي بمصر ٠‏ ومكتبة المثد-ي ببغ 
سی هة 


(5) ابن خلكان: وفيات الآعیان» ۰٦+‏ ص ص ٠٤۸١١٤١‏ 


اد ۳۷ھ / ۹ ص 


ais 


كما أراد الاستعانة بالشافعيء فأرسل إليه يستقدمه من مصرء فاستعفى الشافعي واكتفى بما 
يضمنه رسائله من توجيهات7 إلا أن المأمون لم يكتف بذلك؛ فعزم عليه للحضور إلى بغداد 
وتولي قضاء القضاةء إلا أن الشافعي توفي لدى وصول رسول الخليفة"ء وعندما وعظه أحد 
العلماء» أصغى إليه وأبدى استعداده للعمل بموعظته إذا هو عاونه في تنفيذهاء هو وغيره من 
الطلماء» حيث قال: د سمعث موعظتك» وأسأل الله أن ينفعنا بهاء وربما عملنا بهاء غير أنا أحوج 
إلى المعاونة بالفعال منا إلى المعاونة بالمقال» فقد كثر القائلرن وقل الفاعلون"7". 


وبالرغم من معارضة الإمام أحمد بن حنبل للمعتصم فيما ذهب إليه من القرل بخلق القرآن» 
إلا أن المعتصم كان يرغب في تقريبه والاستعانة به؛ لما لمسه فيه من العلم والتقوى رالإخلاص» 
حيث تحدث عنه مع بعض خواصه قائلا: "والله إنه لعالم وإنه لفقيه» وما يسوءني أن يكون مثله 
معي يرد عني أهل الملك)ء ولما ولي المتركل الخلافة قربه وطلب منه القدوم عليه فأبى)ء 
فكان يكاتبه ويستأنس برأيه» وكان أول وأهم ثمار ذلك التعاون إنهاء فتنة القول بخلق القرآن» فقد 
جاء فى إحدى رسائله إلى الأمام أحمد : "سالك عن أم القرآن لا مسألة امتحان» ولكن مسألة 


فَة وبصيرية 
معرفة وبصيرة7؟ . 


(1) ابن حج-ر العسقلاني: سي رة الإمامي-ن الليثى والشاقعي » ص 155 ابن الأمور : سد -ل ال-سلام » 
حققه : محم-د عبد العزيز الخولي » دار إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت ؛ ط٤ ٠‏ 1575ه- / 1151م » ص 
1 

(1) البهيقي: مناقب الشافعي؛ ج١؛‏ ص ٠١١‏ 

(؟) ابن عبد ربه: العقد الفريد: ج 7 ص .1١١‏ 

۲۸۷ ابن الجوزي: مناقب الإمام أحمده ص‎ )٤( 

(ه) ابن الجوزي: صفة الصفوف ج ‏ /اة ص ص 151411 

(5) صالح بن أحمد بن حتبل: ت ( 775ه-/4178م) ٠‏ سيرة الإمام أحمد بن حنبل » تحقيق : فؤاد عبد الم نعم 
أحمدء مؤسسة شباب الجامعة: الإسكندرية: 4:4١ه‏ / ١184‏ ص١١١ء‏ ابن الجوزى: مناقب الإمام أحمد 


ابن حثيله ص 779 


اا 


رهكذاء فقد دأب خلفاء العصر الأول على التودد للعلماء رغبة فى تقريبهم إليهم وحرصا 
على الاستعانة بهم فى أعمال الدولة» واستئناسا بنصائحهم ومواعظهم. 


۵ -حدود السماح للعلماء بالتدخل فى الحباة السياسية: 


كان الخلفاء يعتبرن على بعض العلماء قسرتهم فى النصح والوعظ والمجاهرة بذلك بين 
الناس لأن ذلك قد يحملهم على الفتك بهمء أو على الأقل رفض مواعظهم» لأنهم يرون أن ذلك قد 
ينال من مهابتهم فى صدور الناس؛ ويجرئهم على السلطان 

كما أنهم كانوا لا يرون ذلك متوافقا مع المنهج الإسلامي للدعوة الذي يتسم باللين والرفق؛ 
بل ويتبع أسلوبا خاصا للتعامل مع الأئمة 


وقد يكون من المناسب هنا أن نذكر الحوار الذي دار بين هارون الرشيد والفضيل بن 
عياض» والذي أظهر فيه الفضيل مثالب الرشيد وآل بيته وسوء سيرته؛ فعتب عليه الرشيد ذلك 
قائلا: 'يا أبا الحسن»ء أما لك ذنوب تخاف أن تهلك بها إن لم يغفرها الله لك؟ فقال الفضيل: "بلى» 
قال الرشيد: فما جعلك بأحق أن ترجو المغفرة مني؟ وأنا على دين يقبل الله فيه الحسنات» ويعفو 
عن السيئات» ومع ذلك فإني والله ما كنت لأخير بين شيء وبين الله إلا اخترت الله تعإلى على ما 
سواه وأنا مع هذا ألي من الإصلاح بين الناس والجهاد في سبيل ال والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر مالا تليه أنت» فما جعلك أحق أن ترجو المغفرة مني ؟(0. 


وأنكر على أحد الزهاد مجاهرته بالموعظة على الملأء عندما وقف وقال له: “يا هارون اتق 


ال*)ء فأخذه فخلا به» ثم قال له: " أنا شر أم فرعون؟ قال: بل فرعون» قال أنت خير أم موسى؟ 


(1) ابن قتيبة : الأمامة والسياسةه ج- ۴» ص11 


(1) الأربلى : خلاصة الذهب المسبوك مختصر سيرة الملوك » ص 475 . 


RYE 


قال بل موسىء قال: أما تعلم أن الله بعثه وأخاه إليه» فقال: "فقولا له قرلا لينا)ء وأنت قد جبهتني 
بأغلظ الألفاظ فما بأدب الله تأدبت؛ ولا بأخلاق الصالحين أخذت7) 


كما أن الخلفاء وضعوا حدودا لما يصدر عن العلماء من مواعظ ونصائح رفتيا بحيث لا 
تزثر على هيبة الخلافة ولا قوام الدولة» فوضع المنصور حدا للإمام مالك عندما أفتى ببطلان 
يمين المكره» وطلاق المكره؛ لأن هذه الفتوى تعفي كل من بايع الخليفة مكرها من الوفاء ببيعته. 
والتزم الطاعةء وستكون مظلة شرعية لكل من يرغب في الخروج على الخلفاء خصوصا إذا 
صدرت من مثل الإمام مالك؛ ولذلك طلب والي المدينة جعفر بن سليمان منه أن يتراجع عن فتياه 
وأن يعلن بطلانهاء فامتنع مالك لأن الأمر يتعلق بقضية شرعيةء وليس له ولا للخليفةء ولا لأحد 
في الأرض أن يتصرف فيها بهواه» ثم نهاه عن أن يحدث الناس بذلك» لكن مالكا لم ينته» عندئذ 
ناله الرالي بشيء من العذاب" وعندما أعيا سفيان الثوري المنصور مخالفة وطلباء بعث 
الخشابين إلى مكة قبل أن يخرج إليهاء وقال لهم: "إن رأيتم سفيان الثوري فأصلبوه*). 


ولا نتصور أن المنصور كان جادا في ذلك وعلى الأرجح أنه كان يقصد من وراء ذلك 


ترويع الثوري حتى لا يعترضه في الموسم» فيسبب له الإحراج بين رعيته. 


فقد كان من الشائع عندما يخالف العالم الخليفة أن يشيع غضبه عليه ويأمر بإحضاره حتى 
إذا ما أدخل عليه عامله بما هو أهله من الإجلال والإكرام ريبدو أن الخليفة كان يقصد من ذلك 


(1) اطه: الاي 

() الأريلي: خلاسة اقذهب المسيوك مختسر سيرة الملؤقه من 45 

(1) ابن خلكان : وفيات الأعيان ؛ ج؛ » ص ١۳۷٠ء‏ ابن عبد البر : الانتقاء في فضائل الثلائة الأن.ة الفقه-اء 

تينح ھا اباش كي 293418 ر و و کد کر کو 
المقلنين ص۲٠‏ 

(4) الذهبي : سير أعلام النبلاءء ج-/اء ص ۲١۱‏ 
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o 


الحفاظ على مكانته رمهابته في نفوس الناس؛ ويتضح ذلك فيما قاله المهدي لسفيان بعد أن أعياء 
طلبا: 'يا سفيان تفرٌ منا ها هناء وها هناء وتظن أن لو أردناك بسوء لم نقدر عليك؟ (2. 


ونخلص من هذا السياق إلى أن الخلفاء طيلة العصر العباسي الأول ظلوا ينظرون إلى 
العلماء نظرة تقدير وإجلال يستجدرن رضاهم» ويطمعون في الاستتناس بآرائهم واجتهاداتهم؛ 
التسيير دفة الحكم» بل ويسعون لإشراكهم في السلطة ليعينوهم على تبعاتها. 


1- مكانة العلماء لدى الخلفاء والأمراء: 


حظي العلماء بمكانة مرموقة في نفرس الخلفاء والأمراء في العصر العباسي الأول» تؤكد 
ذلك الشواهد التاريخيةء وتشير إليه في أكثر من مناسبةء وهو يتفق مع التركيبة النفسية والشخصية 
المتدينة لخلفاء بني العباس» ومع نظرتهم للعلماء» ولأهمية دورهم في المجتمع؛ وليس أدل على 
ذلك مما قاله المنصور عندما بلغه موت أحد معاصريه من العلماء 9) سنة (٤١٠ه-‏ / ١۷۷م)»‏ 
فقال: "اليرم استوبأت قريش*"ء وطلب المهدي إلى مالك أن يعادله في رحلة من المدينة إلى 


ولما بلغ الرشيد موت عبد ال بن المبارك حزن عليه وجلس في دار لخلافة لاستقبال 
العزاء فيه(. قائلا: “مات اليوم سيد العلماءء وكان يخفض جناحه للعلماءء بما فيهم أولتك الذين 


(۱) ابن خلكان: وفيات الأعيانء جلا ص 84 

(1) محمد بن عمر بن إبراهيم بن طلحه التميمى المدنى؛ ولى قضاء المدينة لبنى العباس فى خلاف-ة المد صور 
وكان من جل العلماء» مات بالمدينة ء لم أقف له على تاريخ وفاة » الأربلي : خلاصة الذهب الم سبوك » ص 
3 

(1) الأربلي: خلاصة الذهب المسبوك» ص 11 

(4) الذهبي: سير أعلام الثبلاء» ج- 2 ص ص 59:59 

() أيو نعيم: حلية الأأولياءة -۸» ص ٠۷٤‏ 

(0) الذهبی: سير أعلام التبلاءه ج۸ » ص ص ۳۹۰ 418 . 


iY 


يوجهون إليه الانتقادات اللاذعة» ومن ذلك ما واجه به عبد الله بن عبد العزيز العمريء الذي 
أغلظ له في القول» متهما إياه بالتفريط والتقصير في حق الأمةء وكان من المتوقع أن ينتصر 
الخليفة لنفسه ولمهابته التي أتى عليها ذلك العالم؛ فينزل به العقاب والتنكيل ويجعله عبرة لمن 
يعتبرء إلا أن الرشيد لم يفعل ذلك وإنما أجابه بكلمة واحدة: "نعم يا عم ... نعم يا عم"( 
يعادله في المحم-ل إلى مكة القاضي أبو يوسفا"ء وأجل المأم-ون إظهار الة-ول بخل-ق 
القرآن إجلالا ليزيد بن هارون7". حيث قال: “لولا يزيد بن هارون لأظهرت أن القرآن 
مخلرقأء ربالتالي لم يعلن مذهبه ذاك؛ إلا بعد أن توفي يزيد بن هارون» وعندما أزمع المعتصم 
الخروج إلى عمورية لمواجهة الروم جمع العلماء» فاجتمع لديه ثلاثمائة وثمانية وعشرون رجلاء 


فشهدهم على وصيته"©. 


» وكان 


۷-استقدام العلماء إلى بغداد وإتيانهم في بيوتهم للاستفادة منهم : 
أ- استقدام العلماء إلى بغداد للاستفادة منهم. 


كانت حاجة الخلفاء إلى العلماء تتزايد تبعا لتطورت أساليب الحياة واحتاج الخلفاء إلى 
تكيفها مع قيم الإسلام وثوابته» فاحتاجوا إلى اجتهادات العلماء الفقهية للتعامل مع هذه المتغيرات» 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى لما للعلماء من موقع مكين في نفوسهم وفي حياة المجتمع 


175 ابن الجوزي : صفة الصفوة » ج- 1 »ص‎ )١( 

)١(‏ ابن دحية : النبراس فى تاريخ خلفاء بنى العباس » مخطوط بمعه-د المخطوطات 
2 وص 56 

() ابن الجوزئ :.مناقف الإمام أحمدء صن 8:4 

)٤(‏ يزيد بن هارون : يكنى بابى خاد؛ من الموالي؛ كان مولى لبني سليم؛ أحد العلماء المعدودين» غل.ب عليه 
الحديث. فقد كان ثقة 


٠ة‏ القاهرة ؛ رة-م 


الحديث» توفي سنة (١١۲ه.‏ / 415م) ٠‏ لبن سعد: الطبةات الكدرى؛ ج -لاء 


ص٤۲۱‏ 
(5) الطبري: تاريخ الآمم والملوك» ج/اء ص ٠٠٤‏ 


قات 


وقد أدى هذا الشعور بالحاجة وتلك المكانة» إلى تعاظم رغبة الخلفاء في استقدام كبار 
العلماء إلى بغداد ليكونوا إلى جانبهم فيستأنسوا بارائهم ولينعم العلماء بالإقامة في مدينة السلام 
التي كانت تعد حينذاك حاضرة العالم وزهرة الدنياء فضلا عما يغدقونه عليهم من نعيم الخلافة. 

استجاب بعض العلماء لدعوات الخلفاء؛ فأتوهم إلى بغداد وعرضوا عليهم بضاعتهم العلمية 
وتخريجاتهم الفقهية» وأجابوا بها على تساؤلات الخلفاء» بل وأخذ ببعضها في نظم الدولة؛ وفي 
الوقت نفسه امتنع بعضهم الآخر عن إتيانهم فما كان من الخلفاء إلا أن طرقوا عليهم بيوتهم 
المتواضعة» بعد أن تواضموا للعلم الذي يحمله هؤلاء العلماء. 


فاستدعى المنصور مالك بن أنس7". و سفيان الثوري7”. الليث بن سعد إلى بغداد فأتاه 
سه را يميم اقفر شما سقفت الميذي لتقم إليه أكمآف “ادك يهم ولي 
بعضهم الآخرء فكان ممن أتاه الليث بن سعدا"ء وابن أبي ذئب استجابة لدعوة وجهها إليه فحدث 
يه01. 

ربعث إلى الثرري فأتاه إلى بغدادء وإن كان قد طلب من المهدي أن لا يبعث إليه مرة 
أخرى حتى يقدم عليه هوء ثم غادر بغداد”)؛ ولم يعد إليها رغم دعوات الخليفة لهء واستحثاثه إياه 
للقدوم عليه» وفي إحدى حجاته حاول اصطحاب يحيى بن الزبير معه إلى بغدادء فاعتذر إليه 


فتركه()؛ كما استقدم إلى بغداد محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة» ليحدث بهاء وكان الرشيد 


(۱) ابن قتي 
(1) ابن خلكان : وفيات الأعيان» ج- ٤؛‏ ص ۲۹؛ ابن حجر: مناقب الإمام الليث بن سعدء ص 7١‏ 
(1) الذهبي : سير أعلام التبلاء » ج ۸ ».ص ١45‏ 

. 1۹۷ +745 الخطيب : تاريخ بغداد » ج-7 ؛ ص ص‎ )٤( 

() أبو نعيم : 
() الزبير بن بكار: جمهرة نسب قريشء ص ٠۹‏ 
(۷) الخطيب : تاريخ بغدادء ج ‏ ۲» ص 2747 


الإمامة والسياسة؛ ج- 1 ص ص 701:5٠‏ 


الأولياء » جا ص ٤١‏ » الذهبي : سير أعلام القبلاء » ج/ء ص 1359 
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يستدعي الشافعي فيسأله في كثير من المسائل(). بعد أن حاز إعجابه» أما ما تذكره بعض 


الروايات عن استقدام الرشيد للثوري عقب مبايعته بالخلافة7) فإننا ن 


هب إلى نفي هذه الروايات» 
لأن الثابت أن الثوري توفي سنة(١١١ه-/۷۷۸م)"ءأي‏ قبل استخلاف الرشيد (١1١ه-/45/ام):‏ 
أ- إتيان الخلفاء العلماءَ في بيوتهم: 


رفي الوقت ذاته رفض فريق آخر من العلماء الاستجابة لدعوات الخلفاء لإتيانهم إما في 
اد أو في دار الخلافة لمن كان يقيم ببغدادء فما كان من الخلفاء إلا أن أتوهم في بيوتهم 
المتواضعةء أو في حلق العلم تواضعاء للعلماءء وهم أصحاب الجاه والسلطان» وكان يدفعهم إلى 
ذلك ما للعلماء من مكانة وسلطان في نفوسهم» فكان هارون الرشيد يزور العلماء أمثال مالك بن 
أنس وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض وابن السماك في بيوتهم» ويحضر حلق العلم» ويتعلم 
على أيدي هؤلاء العلماء(”» أسوة مع غيره من طلاب العلم من عامة المسلمين. 
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بغدا 


وقد يكون من المناسب هنا أن نشير إلى جانب من ذلك التعامل الذي يدل على مكانة العلماء 
لدى الخلفاءء تلك المكانة التي جعت الخلفاء يا 
الإسلاميةء فأخذ العلماء وضعهم الطبيعي في المجتمع؛ تواضعا جعل العلماء يدون على الحكام » 
وهم (أي الحكام) لا يقبلون ذلك من أحد ممن يتعامل معهم؛ إلا أنهم قبلره برضا من العلماء؛ 


اضعون للعلماءء تواضعا إنعدل به ميزان الحياة 


(1) أبو نعيم: حلية الأولياء» 4؛ ص 45 الرازي : مناقب الشافعي؛ ص 151. 

(1) أبو نعيم: حلية الأولياء ج/ء ص 4» الغزالي : إحياء علوم الدين» +ج-۲» ص ص ٤٠١١۳‏ /ه؛ الكد- اني: 
نهج السلوك إلى معرفة سير الخلفاء والملوڭ» ص ص ٠٠۴ 75١‏ 

(1) ابو نعيم: حلية الأولياء؛ ج- »٦‏ ص ٤۱۱‏ ابن حبان : مشاهير علماء الام صار» ص ص 41704175 ابن 
لوقي من قو نمب أ عن ٠‏ ءالبن کان ریات اق ما عل 041 

(5) ابن دحية: التبراس في تاريخ خلفاء بني العباس» ص 4 

)٥(‏ مرعى بن يوسف: تتوير بصائر المقلدين» ص ؟4. 


ات 


ولنستمع إلى ما دار بين الرشيد وبين الإمام مالك في المدينةء فيرى أن الرشيد قال لمالك: "أريد 
أن أسمع منك المرطأء فقال: نعم يا أمير المؤمنين» فقال الرشيد متى؟ء قال مالك: غداء فلما كان 
من الغد جلس الرشيد ينتظر في داره؛ رجلس مالك ينتظر في داره؛ فلما أبطأ عليه أرسل الرشيد 
إليه فقال: "يا أبا عبد الله مازالت انتظرك منذ اليرم» فقال مالك: وأنا أيضا يا أمير المؤمنين مازلت 
أنتظرك منذ اليوم... ثم قال: إن العلم يؤتى ولا يأتي'7". وإن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
قال: "إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يصنع"27؛ ثم أمره أن يمشي إليه» فمشى 
الرشيد معه إلى منزلهء فأجلسه على أديم ثم أنه نقذ ما أمره الشيخ دون أن أنفة والعزة في 
ذلك. ولما عاد إلى بغداد قال: "توطأنا لمالك فانتفعنا بعلمه"7". 


وسال الرشيد الفضيل بن عياض أن يأتيه ليأخذ عنه العلم رالنصح فرفض إتيانه ١ء‏ فما كان 
من الخليفة إلا أن أتاه في دارءء وكان يأئي ابن السماك في مجلسه"ء وقد أثنى عليه ابن السماك 
الذلك قائلا: "تواضعك في شرفك أشرف من شرفك"'ء وقصد المتوكل الإمام أحمد بن حنبل 
للاستئناس بأرائه» وإن كان الإمام أحمد رفض مقابلتها©. 

لم يحظ العلماء بهذه المكانة لدى الخلفاء فحسب» بل ولدى الأمراء والولاة» فقد كانوا يجلون 
العلماء» ويأتونهم قي أمصارهم وقي منازلهم لأخذ العلم عنهم أو لاستشارتهم فيما يشكل عليهم من 


.٤۸ مرعي بن يوسف: تنوير بصائر المقلدين » ص‎ )١( 

(1) رواه الترمذي في سننهء كتاب العلم عن رسول الله ((صلى الل عليه وسلم)؛ باب ما جاء في فضل الفقه على 
العبادة حديث رقم (1781)؛ ج ۵» ص ٤۸‏ 

(5) الأربلي: خلاصة الذهب المسيوك » ص 50 

57 المقريزي: الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك» ص‎ )٤( 

الأمانية ولأوفنة جا 113 

الإمامة والسياسية » ص ٠۲٠١‏ أبر نعيم: حلية الأولياء ٠‏ ج- ۰۸ ص .۲١۹‏ 

(۷) السيوطي: تاريخ الخلفاء» ص 255 

(0) صلح بن أحمد بن حتبل: سيرة مناقب الإمام أحمد بن حنبلء ص ٠١١‏ . 
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أمور الحكم. فقد بعث المهدي بولديه الهادي رالرشيد إلى المدينة ليسمعا الموطا من مالفا 
ورحل بعد ذلك الرشيد بولديه الأمين والمأمون إلى الكوفة لسماع عبد الله بن إدريس و (عيسى بن 
يونس)7: ثم بعثهم إلى المدينة لسماع الموطأ على مالكا"ء وكان عبد الصمد بن علي - وهو 
أمير مكة والطائف - إذا ما أراد الثوري في أمر ذهب إليه؛ فإن لم يجده» جلس على بابه ينتظره 
حتى يأتي» وأرسل محمد بن إبراهيم الهاشمي إلى الثوري قائلا: 'والله لولا أني أعلم أنه ليس 
بمكة أحدّ أبغض إليك مني لاتيتكء وعندما أرسل محمد بن سليمان إلى حماد بن زيد يستقدمه 
ليسمع منه» امتنع حماد عن الحضورء و 
وقعت في مسألة قأتنا وسلنا عما بدا لك""» مبينا له آداب ارتياد مجالس العلم» حيت قال: "وإن 
أتيتني فلا تأتيني إلا وحدك» ولا تأتيني بخيلك ورجالك”7"» فما كان من الأمير إلا أن التزم هذه 
التوجيهات وتحرك بمفرده إلى دار حمادء فأخذ عنه ما أرادء وألح (طاهر بن عبد الل)"' على 


أبي عبيد حتى يأتيه في منزله فيسمع منه 6 


إنا أدركنا العلماء وهم لا يأتون أحداء فإن كنت 


يجبه» حتى كان طاهر هو الذي يأتيه( 


.48 مرعي بن يوسف: تتوير بصائر المقلدين» ص‎ )١( 

(1) ابن الجوزي: صفة الصفوق ج؟؛ ص .1١١‏ 

(1) مرعي بن يوسف: تنوير بصائر المقلدين» ص 4*8؛ السيوطي: تاريخ الخلفاءء ص 0777 ابن وادران: تاريخ 
العباسيينء ص .۸٤‏ 

(4) قلعجی : موسوعة ققه سفيان الثوري؛ دار التفانس» بیروت» طا ۱۸٤۱ھ۔‏ -/ ۱۹۹۷م ص ص 111670 
عن أبي نعيم : حلية الأرلياء» ج۷٠‏ ص 44 

(ه) ليونعيم: حلية الاولياه جلا صن 4۸. 

(1) الأربلي: خلاصة الذهب المسبوك» ص 74. 

.718:510 الغزالي: إحياء علوم النين» ج- ۲؛ ص ص‎ )١( 

(۸) الأريلي: خلاصة الذهب المسبوك» ص ۷٤‏ 

(9) طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق بن ماهان؛ لقب بذي اليمينين» كان أهم أعوان المأمون» في نزاعه مع 
الأمين» توفي سنة (۲۰۷ه- /۸۲۲م)ء بمدينة مرو بخراسان» ابن خلكان: وفيات الأعي. .ان ج ا ص ص 
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٠1۸ ابن الجوزي: صفة الصفوة ج ٤ء ص‎ )٠١( 


EYe 


وبالرغم من أن بعض العلماء كانوا لا يمانعون من إتيان الخلفاء» إلا أن ذلك لم يضع من 
قدرهم لدى الخلفاء» بل كانوا يجلونهم؛ ويمتنون لهم ذلك» ويبذلون كل ما بوسعهم لإرضائهم؛ فلم 
يؤاخذ المنصور الأوزاعي عندما اعتذر عن لبس السوادا"» شعار العباسيين رغم أن سيوف 
العباسيين كانت لا تزال مسلولة على معارضيهم بالشامء ورغم ما قد يحمله هناء الاعتذار من 
دلالات» وما يثيره من ظنون لدى الخليفةء وكان المهدي إذا جلس للمظالم أمر بإدخال العلماء 
عليه» وعندما سئل عن سبب ذلك» قال: "لأرد المظالم حياء منهم*. 


وبالغ الرشيد في إكرام من يقدم عليه من العلماء» حتى أنه كان يأتم بهم في الصلاةء وعندما 
أخطأ الكسائي في قراءته في الصلاة: خطأء كما يقرل هر: "لا يخطئه صبيء فقال: 'يرجعين"7 لم 
يتنَنِع عليه الرشيد ولم يرد عليه بل تأدب معه غاية الأدب فقال: 
اقراءة» ويذكر أنه كان يصب الماء على أيدي ضيوفه من العلماء بعد فراغهم من الطعام؛ وعندما 
لامه البعض على ذلك» قال: "فعلته إجلالا للعلماء"ء وكان إذا أتاه الشافعي أجلسه على سرير 
الخلافة. 


أي لغة هذه؟(" يعني أي 


ثم يقعد هو بين يديه مصغيا إلى حديثه(]. 


استمر خلفاء العصر العباسي الأول في إكرام وإجلال من يأتيهم من العلماء» فكان المأمون 
يحب العلماء» ويعلي من شأنهم" ومن ذلك ما حظي به يحيى بن اكثم من مكانة مرموقة لديه: 
.وللدلالة على ذلك فإن من المناسب أن نستمع إلى هذا العالم الجليل وهر يصف تعامل الخليفة معهه 


(1) این كفي أقبدلية ولذ اق نج + "سن س ۱۷۵55 

(1) ابن الخطيب: ررض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار» المطبعة المصرية القاهر 180١ه ‏ / 1875م 
اصن 55 

(۲) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج ‏ 5؛ ص 177 

() المصدر تفسه . 

(2) الذهبي :سير أعلام النبلاءء ص ۲۸۸ الأربلي: خلاصة الذهب المسبوك» ص 1/4 

(5) أبو نعيم: حلية الأولياء؛ ج-1؛ ص ۸۷ 

(1) الكناني: نهج السلوك إلى معرفة سير الخلفاء والملوقه ص ٠١١‏ . 
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يث قال: "ماشيت المأمون في بستان فكنت في الجائب الذي يستره من الشمس» فما انتهى إلى 
القرد زارت الليجوخ" ارت ان انور إلى :لقب لكي يستر- من لقسنء قال لا اق ,ول جن 
بحالك حتى أسترك كما سترتني'ء وكان يجلس الشافعي معه على سرير الخلافة. 


۸- طاعة الولاة للعلماء: 


وإذا كانت هذه مكانة العلماء لدى الخلفاءء فيجدر بنا الإشارة إلى المكانة التي حظي بها 
العلماء لدى الولاة والأمراء العباسيين» إذ تذهب جل المصادر التاريخية إلى أن الولاة والأمراء 
كانوا يجلون العلماء ويكنون لهم التقدير رالاحترام الذي يجعلهم؛ أحياناء يخالفون أوامر الخلفاء 
وتوجيهاتهم إذا اقتضت إلحاق الضرر بالعلماء» وليس أدل على ذلك مما رواه الطبري” في 
العاف منة ی 0 ين أن قور مق بسن بن ار امن عي كبر انسور کی من 
ابن جريج وعباد بن كثبر والثوريء إلا أنه عندما خلى بنفسه رأى فداحة ما ارتكبه في حق هؤلاء 
العلماء؛ وما يمكن أن يحدث إن قدمهم للخليفة الذيء كان في طريقه إلى مكةء فما كان منه إلا أن 
أطلقهم من محبسهم» غير مبال بغضب الخليفة» وكان أمراء مصر لا يقطعون أمرا إلا بمشاورة 
الليث بن سعد لدرجة أن أحد الوشاة كتب إلى المنصور يحذره من تزايد نفوذ الليث في مصرء 


وأنه بات الحاكم الفعلي فيهاء قائلا: 
العب-د الله ع-بد عذ-دي تصائح حكتها في السر وحدي 
أمير المؤمنين تلاف مصرا ف-إن أم- رها لوث بن سعد 
() ليق عند ریه العقد اففزیت + ۴ اس 413/8 الطرطوشي: راج اقناو هت س 6۳۲ 
)١(‏ ابن حجر: سبرة الإمامين الليثي والشافعيء ص ٠۷٤‏ . 


(۲) تاريخ الأمم والملوك» ج-5: ص ۴٠۵‏ 
(4) الذهبي: سير أعلام النبلاء؛ ج4؛ ص .٠١۸‏ 


me 


وكان كثير من الأمراء يهتمون لما يقوله العلماء فيهم ويجهدون أنفسهم لإرضائهم؛ باتخاذ 
السياسات التي يزكيها العلماءء فيروى أن سالم مولي عمر بن عبيد الف" دخل على عامل 
المنصور ربما في المدينة؛ فشكا إليه العامل ورود بعض الأوامر من الخليفة» مما لا يرضاه وأنه 
لا يجد بدا من إنفاذهاء مع أنها تخالف كتاب ااشء وربما انطوت على ظلم أو غصبء وكأنه 
يسطتير :فين يقل إزاء هذا افر ایت ارامر اتف ریکرن يذلاف ماقا تتاب الا آم زم 
كتاب الله ويخالف الخليفة؟ فال له سالم: "قد أتاك كتاب الله قبل كتاب الخليفة؛ فأيهما اتبعت كنت 
من أهله*. 


ولما أتى الشافمي مصرا عارضه تلاميذ مالك - وكانت مصر حينها تبما لمذهب مالك - 
قلما علم لميزها بنلك» وتبين له فضل الشافميء قدمه عليهم:وأمرء أن يقعد في الجامح وأمر حاجيه 
ألا يحجبه في أي وقت جاء"ء وكان الفضل بن سهل“» وزير المأمرن يبعث أصحابه في البلاد 
عيونا يسمعون ما يقول العلماء فيه من خير وشر فيطالعونه» فما سمع من خير ازداد منه وما 
سمع من عيب فيه أزاله عنها“اء وقد بلغ هذا التقدير من الأمراء والولاة للعلماء إلى الحد الذي 
شعر فيه بعض الخلفاء أنه ما عاد لهم سلطان على ولاتهم مع العلماء. 


(۱) سالم مولى عمر بن عبيد الل يكنى بأبى النضر » اسم أبيه أبو أمية المدنى » وهو مولي عمر .ن عبد د الله 
التميمي وكاتبه » أحد علماء عصره في الحديث؛ له أحاديث في الصحيحين؛ وثقة علماء الجرح والتعديل ترفي 
ھی ارجح الأقزال سنة 5۷ے :ک۷ الذهبي: سير الام القيلام ع چ أ سن عن ۷ نج لحن ۷ 

(1) الطرطوشي: سراج الملوك» ص ۲۹ 

(۲) أبو نعيم: حلية الأولياءء ج-1: ص 1١‏ . 

)١(‏ الفضل بن سهل بن زادان فروخ السرخسي » وزير المأمون » وأخو وزير الم أمون الد سن ډ-ن س-هل ؛ 
أسلم أبوة على يد المهدي » وأسلم الفضل على يد المأمرن سنة(١۹١ه-/‏ 7+م) ٠‏ لهب بذي الرياستين لأذ-ة 
نقد الزؤقزة والنصرب.٠‏ قلق مک ۴ ھم اطيي. سیر اخ کہ بج 1١‏ , ض من 54 
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(ه) الشيزري : كتاب النهج المسلوك في سياسة الملوك » ص ۷ 
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۹- تشجيم الخلفاء العلماءَ على التأليف والتصنيف: 


لعل من أهم سمات وملامح نظرة الخلفاء للعلماء في العصر العباسي الأول» تشجيعهم على 
الاهتمام بالعلوم» بحثا ودراسةء تأليفا وتصنيفاه خصوصا الطوم الدينيةه من لذن السفاح وحتى 


المتوكل» وإن كان هذا الاهتمام قد تزايد في عهود كل من المنصور والرشيد والمأمون. 


وقد كان من ثمار ذلك الاهتمام والتشجيع تلك الحركة العلمية النشطة في تدوين السنن» 
والبدء بالتفسيرء ونمو النشاط الفقهي» وهي ما أفرزت لنا المذاهب الفقهية المعروفة رالتي كانت 
ومازالت المرجعيات النقهية لكثير من التشريعات في أجهز: 
تقديرها والالتزام بها مع بعض التغيرات البسيطة التي تلائم الزمان والمكان» حتى يومنا هذاء 
فكان لهذه الاجتهادات الفقهية الأثر البالغ» إلى جانب ما أضيف إليها عبر العصور اللاحقة من 
شروحات وتفاسير وإضافات في تعميق مجرى الفقه الإسلامي وا فضلا عن 
تصنيف العربية والتاريخ» والترجمة من اللغات الأجنبية» وتشجيع المذاهب الكلامية..ء رمع ذلك 
فلم تكن كل هذه العلوم على درجة واحدة من الاهتمام والتشجيع لدى الخلفاء إذ كان الاهتمام تبعا 
لطبيعتهاء ولمدى صلتها بالدين» والسياسة؛ ومدى تأثر الدولة بها 


ة الدرلة العباسية» واستمرت الأمة في 


الحضارة الإسلامية» 


كما بدأ تدوين العلوم وتصنيفها في العصر العباسي الأول؛ على أيدي العلماء» بعد أن كان 
أسلافهم التابعون يتحرجون من تدوينهاء خصرصا الحديث لخوفهم من اختلاط القرآن الكريم؛ وهو 
كلام اله» بالحديث النبوي من ناحيةء واختلاط أراء التابعين والصحابة بالحديث؛ من ناحية أخرى: 
ولكن مع بداية النصف الثاني من القرن الثاني الهجري صار موقف العلماء من التدوين 
والتصنيف مختلفاء وإن ظل البعض القليل على رأيه من الامتناع عن التدوين» بعد أن تبلورت هذه 
العلوم وأمكن التفريق بينها وتصنيفهاء فكان القرآن الكريم قد دون بعد الجمع واتفق المسلمون على 
اسعة ولعدة في غهد العليفة عشمان ين اعفان + كما يذل الطمام من للتابعين .وتايمي الاين 


جهودا مضنية في جمع وتنقيح وتصحيح الحديث النبوي وفق منهج شديد الدقة؛ ومن ثم فقد 


أفسحت هذه الجهود المجال أمام العلماء للبدء في التصنيف والتأليف والتدوين للعلوم الدينية 
الأخرى التي حفلت باجتهادات العلماء وتفسيراتهم. 


وإن كانت حركة الشعوبية والزندقة بالذات قد جددت مخاوف العلماء. والخلفاءء على حد 
سواءء من إمكانية أن يحدث خلط بين الحديث النبوي وبين ما دسه الزنادقة على الحديث من 
أخبار وموضوعاتء إلا أن الدولة بمساندة العلماء تصدت لمثل هذه المحاولات» وهو ما تؤكده 
الروايات التاريخية» فيروي الذهبي7”: "أن هارون الرشيد أخذ زنديقاء فأمر بضرب عنقه؛ فقال له 
الزنديق: فأين أنت من ألف حديث وضعتها على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كلها ما فيها 
حرف نطق به؟ وكأنه أراد النجاة لنفسه من القتل» فقال له الرشيد: فأين أنت يا عدو الله من أبي 
إسحاق الفزازي وعبد الله بن المبارك ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا؟' 


ن امدى تشجيع الخلفاء: ‏ في المصز العيافي الأول» قلطماء على 
التأليف والتصنيف والاهتمامات العلمية: وهو اتجاه عام كان سمة العصر العباسي الأول» وتميز 


به جل خلفائه» فكان السفاح يثني على أولئك الذين عنوا بالعلوم» وغزر إنتاجهم منه(". 


ةا سور حم 


وعندما زار المنصرر المدينة وتهيأ له الالتقاء بعالمها مالك بن أنس؛ ورقف على علمه 
أمره أن يدون علمه هذا في كتبء ثم ينسخها نسخا فيرسل إلى كل مصر من أمصار المسلمين 
نسخة منها فيحملهم عليهاء فلا يقضي القضاة بسواها"ء إلا أن الإمام مالك بين للخليفة أن في 
الاختلاف الفقهي في الفروع حكمة ورحمة» وإن ذلك يتفق مع تنوع الحضارة الإسلامية 


(1) سير أعلام النبلاء» ج8: ص 247: السيوطي: تاريخ الخلفاءء ص 574. 

(1) قال السفاح: ما رأيت أحدا أغزر علما من أبي بكر الهذليء لم يعد علي حديثا قطه في إشارة إلى تنوع عله -ه 
وعدم تكرار ما يقول من صنوف العلم وأبوابه على الخليفةء الجاحظ: التاج في أخلاق الملوك» حنة-ه: أحم-د 
زكي باشاء المطبعة الأميريةء القاهرت 15971ه-/ 1114م ص 114 

(۲) ابن قتيبية: الإمامية والسياسة: ج ١ء‏ ص ٠٠١١‏ الانتفاء في فضائل الثلاثة الأئئة الفقهاءه ص :4١‏ الذهبي: 


سير آعلام النبلاءء ج-۸» ص ص ۲۹۰۷۸ مرعى بن يوسف: تنوير بصائر المقلدين» ص .٤١‏ 


غلاب 


ومروتتها؛ بما يوافق البيناث المختلفةه مع .وحدة الأسل والمعتقد؛ وأن الناس لا يقبلون يفرش 
مذهب فقهي محدد عليهم. لأن ذلك تعطيل لمبدأ مهم في حياة الأمة هو مبدأ الاجتهادء ولسنة 
ماضية هي سنة التطورء وهو مهم لاستطالة الأمةء ولاستمرارية الحياة. 


ومع ذلك فقد أثمرت جهود الخليفة» هذه» واستحثاثه مالكا في خروج مصدر فقهي مهمء هو 
موطأ الإمام مالك وإن كان قد اقترن بمناسبات أخرى في مراحل لاحقة. 


ومن جهة أخرى كان يحدو الخليفة المنسورء وغيره ممن جاء بعده في حمل الناس على 
الموطأ الرغبة في ترحيد الهوية الفكرية والفتهية للعناصر المكونة للأمةء لأن ذلك يدعم وحدتها 
السياسيةء ولتأثر الدولة بالفقه» والتخريجات الفقهية التي تصدر عن العلماءء لأن الفقه كان أداة 
الاجتهاد والتشريع» وإن كان يمس شئون الدولة في التشريع والإدارة» فهو يمسها أيضا في 
الصميم من أمرها!'!» كما حدث عندما أفتى الإمام مالك بعدم لزوم يمين المكرء!" 


وهذا اليمين وإن كان من الناحية الاجتماعية يعالج قضية الطلاق؛ فهو من الناحية السياسية 
يأخذ بعدا خطيرا يستهدف تعريض شرعية الخلافة والخليفة للسقرط لأنه ببساطة يلغي العقد الذي 
يوثق به الخليفة طاعة الناس له ويُّبرأ ذممهم من أي حق للخليفة» ويفسح المجال لكل من يطمح 
في الخلافة إلى الإطاحة بالخليفة» المبايع» والدعوة إلى نفسه... وهو ما يوضح العلاقة الوطيدة 
بين الفقه وبين الخلافة» بوصفها مؤسسة سياسية 
والإدارية التي كانت تدار بموجب الاجتهادات الفقهية. 


من جهة» وبينه وبين مؤسساتها التشريعية 


)١(‏ انظر : أحمد أمن : ضحى الإسد-لام » مكتب-ة النهض -ة المص-ري-ة » القاهرة ؛ (د.: 
3 
(1) الطبري: تاريخ الأمم والملوكء ج7: ص 15: خلاصة الذهب المسبوكء ص 21 السيوطي: تاريخ الخلفاءء 
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ركان" النتصور اتس الما من زق لدمااسة: فشا رين مش لسا "تة 
وليس أدل على ذلك مما رواه ابن عياش من أنه حدث المنصور بعشرة 
ذلك يستوثق من هذه الأحاديث» فقد سأل أبا حنيفة عندما رأى غزارة علمه: "عمن أخذت هذا 
العلم؟ وعندما أعلمه أبو حنيفة أنه أخذه عن كبار التابعين وكبار الصحابة؛ أثنى عليه المنصور» 
فال له : قد استوثقت"7©. 


آلاف حدیث'» وكان مع 


استمر الخلفاء بعد المنصور في تشجيع العلماء على التأليف والتصنيف للعلوم» فكرر 

المهدي للإمام مالك ذات الطلب الذي سأله إياه المنصور أن يكتب كتابا في الفقه يحمل الناس 

عليه" وأعطاه أربعة آلاف دينار)» وطلب من ابن إسحاق أن يصنف له كتابا في أخبار من 

سبقه» فصدّف كتابه المغازيء ثم أمره باختصاره فاختصره» واحتفظ المهدي بالأصل في 
5 


خزائنهء وأمر إبراهيم بن زياد(" بترجمة كتاب في الأدب. 
رفي عهد الرشيد زاد الاهتمام بالعلم والعلماءء لما أولى الرشيد العلماء من رعاية وتقديرء 
فحفلت مجالسه بالمناظرات الفقهيةء وغيرها من فروع العلوم الدينية9)؛ كما حث العلماء على 


التأليف والتصنيف والتدوين للعلوم بعد أن تعاظمت مخاوفه من ضياع العلوم» واندثارها بموت 


.1١4 الجاحظ: التاج في أخلاق الملوكه ص‎ )١( 

(1) مجهول: العيرن والحدائق فى الأخبار والحقائق ص ٠۸۷‏ 
(۲) ابن عبد البر: الانتقاء من فضائل الثلاثة الأتمقه ص .8٠‏ 
)٤(‏ ابن 


(5) الخطيب: تاريخ بغداده ج ۰۱ ص 72١‏ 


ة: الإمامة والسياسة» ج ۲» ص 707 


(1) إبراهيم بن زياد البغدادي: يعرف بسبلان» من علماء الحديث الثئاةء وسبلان بفتح أول-ه وثائد-ه على وزن 
فعلان» جيل بأردبيل من بلاد أذربيجان؛ وبه لعب إبراهيم لثقله ترفي نة (۲۲۸ه- / ٠1م‏ اليكري: معجم 
ما استعجم ج-؟: ص 77١‏ ابن حجر: تقريب التهذيب» حققه: محمد عوامة؛ دار الر-يد؛ س_ورياء طا 
aA E‏ 

(1) ابن التدیم: النهرست» ص ۲۸۴ 

(0) ابن أكثم: كتاب الفترح؛ ج ۸ء ص ص ۱۰۲۰۱۵۱ 


Ne 


العلماء؛ وبعد ما لفت اتتباهه إلى ذلك الفضيل بن عياض لما زاره الرشيد في الحجازء حيث قال 
"يا أمير المؤمنين أخشى أن يكون العلم قد ضاع قبلك كما ضاع عندنا'» فكان أول ما فعله عقب 
عودته إلى العراق أن كتب إلى ولاة الأمصار بتفريغ من لديهم من العلماء لتصنيف العلوم 
وتدوينها"ء وكان من هذه المصنفات كتاب الخراج لأبي يوسف » والذي جاء تلبية لرغبة الرشيد 
في وضع كتاب جامع يعمل به في جباية الخراج والعشور والصدقات» وغير ذلك من أمور 
الخلافة. 


رفي حجة الرشيد سنة (١۷٠ه-‏ / ۷٠١‏ م)7)ء سمع الموطأ من مالك» ثم أبدى الرغبة في 
توحيد لمذاهب الفقهية في جميع أمصار الدولة» مكررا ما طلبه المنصور والمهدي من قبل» 
بفرض الموطأ ومذهب الإمام مالك كمذهب رسمي للدولة؛ وحمل الناس عليه؛ إلا أنه اقتنع 
بالحجج التي أبداها الإمام مالك؛ فعدل عن رغبته ورأيه في ذلك ثم إن الإمام مالكا كان يبعث 
بنصائحه السياسية للرشيد عير رسائل» جمعت بعد ذلك وأفردت في كتاب عرف برسالة الإمام 
مالك للرشيدا'. 


وشغل المأمون نفسه بالمسائل الفقهيةء واهتم بالعلماءء فقربهم وأجرى المناظرات فيما 
ء وكان يروي الأحاديث عن ابن عباس وبلغ من اهتمامه بالعلم» أن عده المؤرخون 


(0) ابن الإمائة والشؤاسةة ج ١ة‏ عن 719 

(1) المصدر تفسه: ص ۲۱۲ 

(۲) أبو يوسف: كتاب الخراج؛ ص ۴ 

(4) ابن الإمائة والسهاسة ج اء ص 71/14 

() مرعي بن يوسف: تنوبر بصائر المقلدين في منائب الأنمة المجتهدينء ص ص 68:67. 

(1) الإمام مالك : رسالة الإمام مالك للرشيد ٠‏ المطبعة الأميرية ٠‏ القاهرة » طلاء ١151ه‏ -/1845م » ص ص 
oer‏ 

)١(‏ الغزالي : التبر المسبوك في نصيحة الملوك؛ المطبعة ال 

(۸) برهان الدين الشافعي: إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمونء مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ١١٠٠ء‏ 
ميكروفيلم (70814)؛ تاریخ ص ٠۰‏ . 


اهرت طا ۱۳۰۹ھ / ۱۸۸۹م ص ٩۹‏ 


Es 


أعلم خلفاء بني العباس!"): إلا أنه مال أكثر إلى الكلام والمتكلمين؛ مما أفضى به إلى الاعتزال» 
وكان ذلك سببا في نفور كثير من العلماء عنه؛ أمثال الشافعي وأحمد بن حتبل» ولذلك عندما عاد 
الشافعي إلى بغداد» في المرة الثانية - التي كان المأمون قد استخلف فيها - لم يقم فيها طويلا"»: 
وهي القبلة التي تهوي إليها أفئدة العلماء» وفيها تلاميذه ومريدوه؛ وفضل الرحيل إلى مصرء وهي 
حينذاك أقل مكانة علمية من بغداد؛ لأنه لم يستطب جوار المأمون الذي تفلسف وقرب إليه 
المتكلمينء وأهل الأهواءء فكانوا بطانته وأهل دولته. 


وقد تشب-ه ال-ولاة والعم-ال بالخلة-اء فى تشجي-ع العلم-اء على التذ-رغ 
للعلم والتأأليف والتصني-ف» في رون أن أص ل المدوذ-ة أسئلة سأله-! أس_د ب-ن الف-رات 


7 لأح-د تلامي-ذ مالك 3-م رتبه-ا وبوبه-ا ودونه ا سحنون ) » وأعطى عبد الله بن 


.19 الغزالي: التبر المسبوك» ص‎ )١( 

٠۲١ ص‎ ٠١ -+ البييقي: مناقب الشافعي»‎ )١( 

() أبو زهرة: الشافعي حياته وعصره وآراءه وفقههء دار الفكر العربيء الة-اهرق ۱۳۹۷ه- - / ۸٤۹٠م»‏ ص 
0122000 

() أسد بن الفرات» أبو عبد الله الحراني؛ المغربيء كان عالما مجاهداء قاضيا وأميراء وقد ابتدأ رحل-ة الجه-اد 
عندما اصطحبه أبوه الفرات بن ستان معه إلى القيروان للجهادء وعندما كبر قاد جيوش المسلمين لفتح جزي-رة 
صقلية» عندما ولاه زيادة الله الأغلبى قيادة جيوش المسلمين» وكان مع ذلك شديد الحرص على تحصيل العل-م 
فروى عن مالك الموطأء وروى عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني علم أبي حنيفة؛ فغلب عليه الرأي 
توفي سنة (711ه- / ۸۲۸ءم)ء مجاهدا في صقلية؛ الذهبي: سير أعلام التبلاء؛ ج  :٠١‏ ص ص ۲۲۷۰۲۲١‏ 

(5) الذهبي: سير آعلام النبلاءء ج7١‏ ص 7۸ء سحنون: أحد كبار علماء المغرب وأحد أتباع مالك بن أذ-س؛ 
ومعنى سحنون» طائر بالمغرب يوصف بالفطنة والتحرّزء وهي صفات تميز بها سحنون؛ فقد اجتمع-ت قي-ه 
صفات قلما تجتمع في غيره» مثل الفقه والورع والصرامة في الحق والزهده ولم يكن يهاب سلطانا ولا غيره 
توفي سنة (10ه / 154م)» الذهبي: سير أعلام النبلاء؛ ج 7١ء‏ ص ص 0348 31. 


Noi 


طاهر ١‏ » أبا عبيد ألف دينار ليستعين بها على التفرغ لطلب العلم وتصنيفه!": فأنفقها أبو عبيد 
في تأليف كتاب غريب الحديث فاعجب به عبد الله بن طاهر كثيرا وتعهده بالرعاية؛ قائلا: 


بن 
عقلا يحض صاحبه على عمل مثل هذا الكتاب لحقيق أن لا يحوج إلى طلب المعاش؛ فأجرى 
عليه عشرة آلاف درهم في الشهر*"ء ووجه الجاحظ رسائله في المعاش والمعاد إلى قاضي 
القضاة محمد بن أحمد بن أي دؤادل». 


رهكذا ظل العلماء ينظررن إلى الخلافة طيلة العصر العباسي الأول على أنها قرام دولة 
الإسلام فهي في نظرهم واجبة شرعا وعقلا » وبينوا أهمية الخلفاء » ووجوب طاعتهم » وحدود 
هذه الطاعة » كما أن خلفاء العصر العباسي الأول كانوا ينظرون إلى العلماء نظرة ملؤها الإجلال 
والتقدير» وكانوا في كثير من الأحيان» يستجدون رضاهم» ويطمعون في الاستئناس بآرائهم 
واجتهاداتهم لتسيير دفة الحكم» بل ويسعون لإشراكهم في السلطة كأعوان على الإصلاح» بغض 
النظر عما لاقاه بعض العلماء من عنت على أيدي بعض الخلفاء والولاة إلا أن ذلك لم يكن الإتجاه 
العام لتعامل الخلفاء مع العلماء » بل كانت السمة العامة لنظرة الخلفاء إلى العلماء في العصر 
العباسي الأول هي الإحترام رالتقدير والإجلال . 


(1) عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب: ولي خراسان للعباسيين» ثم استقل بها أبناؤه تأدب على يد وك ع 
بن الجراحه وكان المأمرن يجله ويعتمد عليهه ققد قلده مصر وأفريقو- ة: 5-م ولي خرامد- ان» -وفي مد-قة 
(107ه-/14م)ء الذهبي: سير أعلام النبلاء؛ ج ٠١‏ ص ص ٠584‏ 1۸5 

(1) الذهبي: سير أعلام التبلاء» ج١٠:‏ ص 457 

() الذهبي: سير أعلام النيلاء» ج١٠:‏ ص 450 

(4) الجاحظ: رسائل الجاحظ الرسائل السياسية» ص » محمد بن أحمد بن أبي دؤاد الأيادي القاضي: يكنى بأبي 
الوليدء أحد كبار المعتزلةء وكان أبوه ممن حمل الخلفاء على القول بخلق القرآن والابتلاء فيه. ولاه المتوك-ل 
قضاء بغداد بعد أن فلج أبوه أحمد بن أبي دؤادء توفي ببغداد سنة (74 / 857م)» الخطيب: تاريخ بغدادء 
اج لقص ۹۷ 


قفا 


الفصل الثالث 
منهج العلماة في المشاركة في الحياة 


نهج العلماء في المشاركة في الحياة السياسية في العصر العباسي الأول . 

اتخذ العلماء في العصر العباسي الأول أساليب مختلفة في المشاركة ال سياسية؛ تبع- للظ روف 
الموضوعية التي عاشها كل منهم ٠‏ وتبعا للطبائع الشخصية لهؤلاء العلماء 

فمنهم من شارك في الحياة السياسية بشكل مباشر » من خلال العمل في وظائف الدول-ة » مث-ل 
الولايات والعمالات › والقضاء والمظالم » وغيرها ٠‏ فقاموا بأدوار مؤثرة في الحو -اة ال سياسية في 
العصر العباسي الأول ٠»‏ ولم يكتفوا بذلك بل سعوا إلى الخلفاء بالوعظ والذ-صح والتوجيه › كلم-1 
استوجب الأمر ذلك » وهو ما يمكن أن يدخل في منهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنك.ر ض-من 
التغيير باليد . 

هناك فريق آخر من العلماء إتخذ أفراده أسلوبا آخر فى المشاركة فى الحياة السياسية ٠‏ فلم ي-دخلوا 
في وظائف الدولة ٠‏ لأسباب كثيرة » ابدوا بعضها » وسكتوا عن بعضها الآخر ؛ وإنما أتت أدرارهم 
في الحياة السياسية من خلال المواعظ والذ-صائح الي 5-انوا يقدمونه- ا ل-دى وروده-م على 
الخلفاء » أو عندما يأتيهم الخلفاء والأمراء » أو من خلال المراسلات التي كانت تجرى بد -نهم وب-ين 
الخلفاء والأمراء . 

وكان لهذه النصائح والمواعظ ؛ التي كانت تحوي أراء العلماء السياسية » ورؤاهم لما هر ك-ائن 
من أوضاع سياسية » ولما يجب أن يكون - في كثير من الأحيان ‏ أثرا في توجيه سياسة الخلف-اء 
والأمراء العباسيين » وهو ما يمكن ان يدخل في سياق التغيير باللسان » في منهج الأم-ر ب المعروف 
والنهي عن المنكر . 

وقد تباينت هذه المواعظ والنصائح » التي مثلت أدوار العلماء في الحياة ال-سياسية ف-ي اله صر 
العباسي الأول ٠‏ بين الشدة واللين » الضعف والقوة › القسوة واللطف ٠‏ بين التقريع والة-ودد » تبع-1 
لطبيعة العالم الشخصية » ووفقا للمنهج الذي يسلكه ٠‏ وتبعا لما يستلزم الحال من مقال » ويمكن عد هذا 
الفريق من العلماء ضمن التيار الموافق للخلفاء » المشارك في الحياة السياسية » وإن اختلف-ت درج -ة 
الموافقة و المشارك 


في الوقت ذاته اتخذ فريق آخر من العلماء » مواقف معارضة للخلفاء العباسيين » وقد 
هذه المعارضة بين اعتزال أعمال الدولة ؛ والإمتناع عن إتيان الخلف-اء والأم-راء وال-ولاة ٠‏ 

وتحريض الناس على ذلك » ورفض هباتهم ؛ ونهي الناس عنها ؛ ثم الانضمام إلى الحركات الخارجة 

على الخلفاء العباسيين » وإن كان هذا قد تم في نطاق محدود » ومن عدد قليل من العلماء . 

كما اتخذ فريق ثالث من العلماء موقفا إنسحابيا من الحياة السياسية في الع صر العباس ي الأول ٠‏ 


درجات 


فرفض أفراده التعاطى مع الخلفاء والأمراء ٠‏ إما لمعارضتهم بعض مظاهر الحياة السياسية في أجهز: 
الدولة » وبالتالي وقعوا في إحباطات عدم الحصول على نتانج عاجلة لما بذلوه من جهد في سبيل تقويم 
ما رأوه معرجا في الحياة السياسية » أو خوفا من الوقوع في أسر عطايا وهبات الخلف-اء والأم-راء 
٠‏ مما يمنعهم مستقبلا من القيام بدورهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معهم » أو لاعت زالهم 
الحياة السياسية منذ البداية » وانصرافهم إلى تحصيل العلوم الدينية » وانقطاعهم إلى العبادة » من جهة 
أخرى . 

وهو مع ذلك موقف لهذا الفريق من العلماء من الحياة السياسية » وإن إتسم بالسلبية » وهو ما يمكن 
أن يدخل في المنهج الإسلامي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر > ضمن التغيير بالقلب . 

وإذا كنا هنا سنعتمد هذا المنهج ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) - وهو م-نهج إن لامي 
E‏ در القن E OAT‏ دا ير هاسني حوستهم. + 
فة + من ستاقنات. قي ماقمد أسالبب,المتتاركة اة العا فى الد ضر 
العباسي الأول ٠‏ فيتوجب علينا بداية » أن نبين مدلول كلمة المنكر » وأهمية الأمر بالمعروف والنه-ي 
عن المنكر في حياة الأمة » ودرجاته؛ ثم الشروط والآداب المطلوبة في القائمين به » وهو ما س-وف 
نتناوله في السياق القادم . 
أ . مدلول المنكر : 

يأتى المنكر فى اللغة من الفعل نكر » ونكره » ينكره نكرا » فهر منكور ؛ واستنكره فهر مستنكر 
؛ والمنكر من الأمر خلاف المعروف › وضده ‏ » والإنكار ٠تغيير‏ المنكر " 
(1) ابن منظور : لسان العرب » ج۔ 5 .ص 4051 . 
(1) المصدر تقسه »ص ٤٠٤١‏ 


وبخاصة الحيا 


وفي الشرع ٠‏ يكاد يتفق علماء اللغة و الفقه على تعريف واحد للمنكر ٠‏ فيعرفه ابن منظور © 
«بأنه ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه ٠‏ فهو منكر » » وقريب من ذلك عر فه الأحوذي 20 ٠‏ فقال 
هو الذي ليس بمعتاد » ولا معروف في السنة » ولا عرف حسنه من جهة الشرع ٠‏ وما عرف قبحه » 
٠‏ وهو يتفق في ذلك مع ما ذهب إليه الجرجاني ‏ من أن المنكر : «, مالم يحسنه الشرع ٠‏ ول-يس 
فيه رضى الله تعإلى » من قول أو فعل » تستقبحه الشريعة و العف-ة »» وف-رق الغزالي0) في 
المنكرات بين مكررهة ٠‏ رمحظورة ٠‏ وأن النهي عنها من مقتضيات الإيمان » وأن السكوت عنها 
من أسباب استشراء الفساد في الأرض ٠»‏ بل إن الجويني ( عد الشرع كله أمر بالمعروف ونه-ي 
عن افيس ¥ 
ب . أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 
يكتسب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهمية بالغة في حدٍ-ة الأمة المسلمة ؛ فهو القط-ب 
الأعظم في الدين » والمهم الذي إبتعث الله به النبيين » ولو أهمل لتعطلت النبوة » واضمحلت الديانة 


(1) ابن منظور : لسان العرب » ص ٤٥۳۹‏ 

(1) الأحوذي : تحفة الأحوذي : دار الكتب العلمية ؛ بيروت ؛ درت » ج- 5 ؛ ص 504 . 

() البرجائي ٠‏ التعزينات » تمنيق إبراهيم الأبيازي.: داز الكتاب العرمي ٠‏ يريت نط1 + 14-6 حب 7 مامه 
+ ابص 04 1۸۰ . 

() الغزالي : إحياء علوم الدين » ج- ۲ ٠‏ ص 71١‏ » انظر كذلك : محمود توفيق محمد سعيد : فقه تغيبر المنك5 -ر > 
مجلة الأمة + العدد 41 ) ء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » قطر + طا ٠‏ 1418 ه. / 1948 مغ صن 14 . 
() الجويني . عبد الملك بن عبد الله بن يوسف التيسابوري » الشافعي » يكنى بأبى المعالى » إمام الد-رمين » ع-رف 
بذلك لأنه سكن المدينة وانقطع إلى مسجدها لسنين عدة حتى توفي سنة ( 4817 ه- / ٠١14‏ م ) ٠‏ الأكفائي : ذيل ذيل 
تاريخ مولد العطماء : تحقيق عبد الله أحمد بن سلمان الحمد + دار العاصمة + الرياض ؛ طا + 14:5 ه - / ۹۸۹م 
.ص 5١‏ ء الذهبي : سير أعلام التبلاء : ج ۱۹ء ص ٠١۸‏ 

٠١۹٤ ٠ الخلال : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » تحقيق عبد القادر أحمد عطا » دار الإعتصام » الق اهرة‎ )١[ 
۱۹۷م نص الا‎ 7 


ء وفشت الضلالة » وشاعت الجهالة » وانتشر الفساد » 7 ؛ فهو » بمن يقوم به ء ال-ضابط ال-ذي 
يضبط حياة الأمة » ويعيد التوازن المختل في حياة الأمة إلى وضد-عه الطبيء-ي ؛ ولأهمي-ة الأم-ر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة الأمة » شددت الآيات القرآنية في توجيه المسلمين إلى القيام به 
٠‏ فرادى » وجماعات » حكاما ومحكومين ٠‏ علماء وعامة » كل بحسب وسعه وطاقته » ولكن دون أن 
يسقط هذا المبدأ الضروري لبقاء الأمة واستمراريتها كما أراد الله لها أن تحيا . 

لذلك فإننا نجد أنفسنا أمام حشدٍ من الآيات القرأنية المبينة لأهمية الأمر بالمعروف والنه-ي ع-ن 
المنكر » وقي هذا السياق سنعرض لبعض منها » فقد قال تعإلى مبينا دور العلماء في الأمر بالمعروف 
والتهي عن المنكر ؛ خاصة » فقال تعإلى : « ولتكن متكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون » ”) » وقال عز وجل في موضع أخ-ر : " ل ولا ينه-اهم 
الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون , © 

كما بين السياق القرآني أن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كانت منوط-ة بالعلماء 
بالدرجة الأولى » بوصفهم قادة الفكر » ومشاعل النور والهداية في الأمة ٠‏ فهي كذلك مطلوب-ة م-ن 
العامة » لأنها ضمان لسلامة المجتمع من الأمراض الإجتماعية التي تبدأ بسيطة › ثم إن لم تع الج » 
تستشري في جسم الأمة » فتصيبها بالعجز » و قد تفتك بها » فقال تعإلى : ,, والمؤمذ-ون والمؤمذ-ات 
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 9 ء وقال عز وجل في موضع آخر 
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله »7 » فربط خيرية 
الأمة بقيامها بهذا الأمر › لما له من أهمية 


(1) ابن ال 
ا 
(1) آل عمران ء الآية : ٠١١‏ . 
(۴) المائدة ء الآية : ٠۴‏ 

(4) التربة » الآية : ۷١‏ 

(ه) آل عمران ٠‏ الآية : ٠١١‏ . 


معالم القربة في أحكام الحسبة » تحقيق ربن ليون ء مكتبة المتنبي » القاهرة » درت * 


رإذا كانت الآيات القرا ية قيام العلماء والعامة بدورهم في الحفاظ على توازن الحياة 
الإسلامية » من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ فإنها كذلك توجهت إلى الحكام للقيام بهذا 
الدور بما لديهم من سلطان حازوه بالدين » وللتمكين لدين الله في الأرض ٠‏ فقال تعإلى : « ال-ذين إن 
مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة » وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر  »‏ بعد أن 
أعطى الأمة صورا من حياة الأمم السابقة » التي سادت يوما ثم بادت » عندما تركت الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ؛ وأنهم إستحقرا بذلك غضب الله ومقته » ولأنهم لم يأخذوا بأسباب النج-اة » ف-إن 
مالهم كان إلى ال-زوال » قال الله عز وجل : « لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود 
وعيسى ابن مريم ؛ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ٠‏ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ؛ لبتس ما كانوا 
يفعلون » ° , 
كما بينت السنة النبوية أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سياقات عدي 
رسول الله صلی الله عليه وسلم :« من رأى منكم منكرا فلبغيره بيده ٠‏ فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم 
يستطع فبقلبه ٠‏ وذلك أضعف الإيمان » 27 ٠‏ كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عواقب درك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ أو حتى التهاون فيه » في الدنيا والآخرة » فقال صلى الله عليه 
وسلم :« إن الناس إذا رأوا منكرا لم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه » 29 » لأن العقاب الجماعي 
لا يأتي مادام المنكر مستورا » وغير مجاهر به » فإذا ظهر بدأ التكليف بتغييره فإن لم ينك -رء الذ-اس 


عمهم الله بعقابه 


من هنا يأتي دور العلماء في تقويم ما كان يحدث من إنحرافات في الحي-اة السياسية في العص-ر 
العباسي الأول » ضمن منهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وهم الذي-ن يدركون أكثر من 


)١(‏ الج ٠‏ الآية 
(۲) المائدة ء الآيتان : ۷۸ » ۷۹ 

(1) رواه ابن ماجة في ستنه » كناب الفتن » باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » حديث رقم ( 5017 ) ٠ج‏ 
r. e‏ 


)٤٠٠٥( كتاب الفتن » باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » حديث رقم‎ ٠ رواه ابن ماجة في سننه‎ )٤( 


غيرهم أهميته ووجوبه » 7" ؛ فكان سفيان الثوري » كما تصوره الروايات التاريخية » لا يفتر لسانه 
عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ » وتوالت رسائل مالك بن أنس إلى الرشيد » يدعوه فيها 
إلى الأمر بالمعروف والنهي عن ال » بوصفه خليفة المسلمين »> وصاحب السلطة عليهم »حيث قال 
« مر بطاعة الله وأحبب عليها » وانه عن معاصي الله تعإلى » وأبغض عليها » 7 » ثم ذك-ر ل-ه 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم :, مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فإنما هلك من كان 3- بلكم 
بتركهم نهيهم عن المعاصى » ولم ينههم الربانيرن والأحبار ٠‏ فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل 
أن ينزل بكم الذي نزل بهم » © . 

وداب عبد الله بن عبد العزيزالعمري على توجيه أقرانه من العلماء إلى القيام بدورهم في إنكار ما 
يرونه من مخالفات الخلفاء والأمراء » وأن يتحملوا ما يمكن أن يصيبهم من أذى في هذا السبيل ؛ إذ 
قال : "من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مخافة المخلوقين » نزعت منه هيبة الله تعإلى 
٠‏ فلو أمر بعض ولده أو مواليه لاستخف به 70 ٠‏ وكان يقول كذلك : "إن من غفلت-ك ع-ن نف سك 
وإعراضك عن الله أن ترى ما يسخطه فتجاوزه » ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر خوفا ممن 
»وعندما سئل وهيب بن الورد عما يعلنه من عمله قال : "الأمر بالمعروف 


١1 اين حزم : الفصل في الملل و الأهواء والنحل ؛ ج  © + ص‎ )١( 

(1) الذهبي : سير اعلام النبلاء » ج ۷ ؛ ص 755 

(؟) مالك بن أنس : رسالة الإمام مالك إلى الرشيد ٠‏ ص د 

٤ ( رواه ابن ماجة في سننه » كتاب الفتن » باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر » حديث رقم‎ )٤( 
۷ نص‎ 


اتکی یھو چ :ل عل صن ماه + ين افوزي کید و بع ب اسن 1 


فده 


. 1۷٤ الرقي : أحفين السحانن » ص‎ ٠ 
؛ القصيبي : الإهتمام في مناصحة الإم-ام » مخط وط‎ 718 ٠۲۲١ ص ص‎ ٠ ۸ أبو نعيم : حلية الأولياء ؛ ج‎ )3( 
٠١ بدار الكتب المسرية برقم ۲۲ء ميكررفيلم (15114 ) ؛ حديث .ص‎ 


والنهى عن المنكر ٠ "7١‏ وكان س-الم بن سلم البلخى 27 صارما يأمر بالمع-روف رينه-ى ع-ن 
المنكر © . 

ومع هذا الاتفاق بين العلماء على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ فإنهم قد اختلفوا في 
أساليب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ من حيث الشدة واللين » بالإص-لاح أم ب التغيير من 
الجذور . 
ج- شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

حدد العلماء لمن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » شروطا » تتلخص في الإس-لام و 
التكليف والاستطاعة ٠‏ والإذن من الإمام » فيما يتعلق بتغيير المنكر مع الذ-اس » وأن لا يترد.ب 
عليه مضدة أكبر من المصلحة المرجوة ٠‏ إلى جانب الفقه » واللطف والظا-ين وغيرة-1 م-ن الآداب 
الإسلامية 

اختلف العلماء في وجوب الإذن من الإمام لمن يقوم بتغيير المنكر » فرأى بعضهم وج-رب الإذن » 
وعارضه آخرون » فقد رأى الغزالي أن هذا الشرط فاسد » لأن الخطاب القرآني في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أتى على العموم لا الخصوص ° 

والذي نرجحه في هذا الأمر أن المنهي عنه؛ هو تغيير المنكر مع الناس باليد » لأن ذلك للسلطان 


(1) أبو نعيم : حلية الأولياء ؛ ج ۸ ٠‏ ص ٠١١‏ 
(1) سالم بن سالم البلخي ؛ يكنى بابي محمد ؛ أحد علماء الحديت » وإن ضعفوه » إلا أنه ك-ان ص ارما في الأم-ر 
بالممروف والنهي عن المنكر » وقد ظهر أمره في ذلك بخرا سان ٠‏ فاستقدمه الرشيد » وحبسه بالرقة » ولم زل ةي 
حبسه حتى توفي الرشيد ٠‏ فأخرجه الأمين ٠‏ وقدم بغداد » ثم عاد إلى خرا سان » ومات بها في خلافة الأم-ين » ان 
سعد : الطبقات الكبرى » ج۔ ۰۷ ص 7174 

(؟) ابن سعد : الطبقات الكبرى » ج- ۷ ؛ ص 594 . 

٠۸ ص‎ ٠ القصيبى : الإهتمام في مناصحة الإمام‎ )٤( 


٠‏ يقوم به هو ؛ أو من ينيبه عنه » وهو المحتسب ‏ » ولذلك فقد أنكر المأمون على رج-ل محد سب 
يمشي في الأسواق يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » لأنه لم يأذن له 29 » فضلا عن الإنكار عى 
السلطان باليد 

واشترط العلماء أن لا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر يلح-ق ب الفرد أو 
بالمجتمع»ويدخل في ذلك الإنكار على السلطان بالخروج عليه بالسيفلأن ذلك يؤدي إلى فتذ 
تستاصل الأمة»كذلك إذا خاف المرءعلى نفسه الأذى إن هو قام بالأم-ر ب -المعروف والنه ي عن 
المنكر مع السلطان ٠‏ فالأولى أن يترك ذلك ؛ فقد قيل لداود الطاني : 


ع 


السرط والسيف » 9 ؛ وقال بشر بن الحارث : لا يتبغي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنك-ر إلا 
من يصبر على الأذى » © . 


كما اشترطوا فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المتكر ؛ أن يكون ملم | ب العلوم الل-شرعيةءحافظا 
لكتاب الله العزيزءولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأخبار الصالحين »وحكايات المتقدمين © 
وقد عبر عن ذلك سفيان الثوري ٠‏ فاشترط أن يكون عالما بما يأمرء عالما بما ينهى » عدل فيما يأمر 
عدل فيما ينهى 27 


(1) المحتتب . من الاختساب ٠‏ وهو فعل الشيء ذون انتظار الأجر العاجل ٠‏ وإنما طلب الأجر من اله كعإلى ٠‏ ومذ-ه 
الصبر على المصائب راحتساب أجر ذلك عند الله » والمحتسب رجل يكلف من قبل الدولة بالإشراف على الأ .واق » 
والأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله : ابن منظور : لسان العرب ؛ ج ۲ ٠‏ ص ۸77 
(1) الغزالي : إحياء علوم الدين ٠‏ ج- ۲ ۰ ص ص 6۷۷ ٠‏ 495 . 

(۳) الرقي : أحاسن المحاسن ٠‏ 795 

(4) المصدر تفه 

(ه) أبو نميم : حلية الأرلياء ۰ جد ۸ ۰ ص ۲۷۹ . 

(1) اين الأخوة : معالم القربة في أحكام الحسبة ؛ ص ٠۷۹‏ 

[۷) الخلال : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ص ص 075 ۸٠‏ ؛ أبو نعيم 


بة الأولياء. بج 1؛ ص 515 . 


وينبغي على من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › أ بالرفق » واللين » خصوصا 
نيما يتعلق بالسلطان » لأن ذلك أقرب إلى استجابة النفوس ٠‏ وقبولها » وقد قال تعإلى:"ادع إلى سد-بيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » وجادلهم بالتي هي أحسن "7 

ولآن النفوس لا تقبل مجاهرتها بعيوبها » خصوصا إذا كان ذلك بين الناس » لأنه محم-ول على 
معنى التوبيخ والتقريع » وهو ما تأنفه النفوس وتأباه » ونلمس ذلك في إجابة » م-سعر ب-ن ك-دام » 
للثوري » فيوبخني بها ٠‏ 
فلا » وأما أن يجيء ناصح فذ-عم “ 7 » لأن من وعظ أخاه علانية فقد شانه » ومن وعظه سرا فة-د 


قال له :“ تحب أن يخبرك رجل بعيوبك ؟ فقال : أما أن يجىء !: 


زانة © , 

وقد بين الثوري ٠‏ أنه يجب على من ينصح السلطان أن يكون شفيقا في تصحه 9 ٠‏ وإن تجاوز ه-و 
هذا المعنى كثيرا في تعامله مع الخلفاء . 

د . آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

يجب الإلتزام بها عند القيام بالأمر بالمعروف والنه-ي ع-ن المنك-ر » 
خصوصا فيما يتعلق بوظائف المحتسب ٠‏ فنهوا عن تتبع أصحاب المنكرات في بد وتهم وخل- واتهم ٠‏ 
لأنهم بذلك يكونون قد إرتكبرا منكرا أكبر » هو انتهاك حرمات البيوت ٠‏ وقطع طريق التوب-ة على 
أصحاب هذه المتكرات . 


بين للد أن كنة 


(1) النحل » الآية ٠٠١‏ 

(1) ابن حبان : كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ٠‏ ص 774 

(۲) المصدر نه :ص ۱۷۴ . 

(4) الملل + الاين بالنسروقه والتتي ن شعن عن عن ۷ ۸ ای تدهم 2 علي اکرو ا ج 2 
ص۱۹٤‏ . 


فعندما سأل أبو عبد الله بن الربيع (2 سفيان الثرري عن مدى جواز تتبع أهل المنكرات في بو-وتهم > 
قائلا :« إني أكون مع هؤلاء المحتسبة فندخل على هؤلاء الخبثاء » ونتسلق على الحيطان ٠‏ قال له 
الثوري : مستنكرا أليس لهم أبواب ؟  ٠‏ فكأنه أنكر عليه ذلك ٠‏ وعندما سئل أحمد بن حنيل عن 
جواز تتبع أهل المنكر » والتجسس عليهم » نهى عنه قائلا : لا عليك إن غاب عنك » فلا تفئش » 17 
؛ وكره أن يرفع أهل المنكر إلى السلطان الظالم » لأنه قد يتجاوز معهم حد العقوبة » أوإلى المذ-رط 
الذي لا يقيم الحدود 29 

ويجدر بنا بعد بيان مدلول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وأهميته وشروطه وآدابه » وتقسيم 
العلماء في مشاركتهم في الحياة السياسية في العصر العباسي الأول ٠‏ إلى ثلاثة تيارات ؛ تيار مواف-ق 
مشارك » وتيار منافر معارض ٠‏ وثالث منعزل » يجدر بنا بعد هذا كله » أن ننبه إلى أنذ-! » بهذا 
التقسيم لسنا إزاء حدود فاصلة » حاسمة بين هذه الإتجاهات الثلاثة » بمعنى أن الفريق المشارك ذ-ي 
السلطة يمكن أن يعارض الخلفاء في جوانب من سياساتهم » عندما يستدعي الأمر ذلك ٠‏ وأن الفري-ق 
المعارض قد يتخذ مواقف مؤيدة للخلفاء في جوانب من سياساتهم ٠‏ فيما يستحسنه منها ويرى انسجامه 
بعض أفراده » في المقابل » قد يتجهون إلى العزلة عن الحياة السياسية » لأي 


(1) فيو عبد الفابن لبهم المنؤفي + آمد للشاء + امن أقران سيان اللززي + كان باس هفصوب تويتهى عن السنكن: 
وكان ببالغ في ذلك » فيتتبع أصحاب المنكرات إلى بيوتهم وخلواتهم » فيتسلق عليهم الحيطان ليطلع علبهم » فأنكر عليه 
سفيان الثوري ذلك ؛ لم أقف له على تاريخ وفاة » أحمد بن حنبل : الورع لأحمد بن حنبل » تحقي-ق زيذ ب إب-راهيم 
القازومة:: دار للكتب الطمية + يوزيرت» هلا 7676 به / ۹۷۳ من 3614 + العلال : الاسر والمتزتزف والنهي 
عن المنكرء ص 78 . 

(1) الخلال : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ٠۹‏ . 

(؟) ابن الجوزي : تلبيس ابلس » ص ۱۳۴ 

)٤(‏ المصدر نفسه 


هذا التداخل بين هذه الاتجاهات الثلاثة من العلماء من الحياة السياسية في العصر العبا-ي الأول » 
كان طبيعيا أن يحدث » ويجب أن يحدث في ميادين العلاقات الإنسانية » وتبعا للظروف الموض ‏ وعية 
التي عاشها أولئك العلماء » إلا أننا في تقسيمنا اعتمدنا الصفة الغالبة التي ميزت كل فريق من العلم-اء 
بين الموافقة » والمعارضة › والاعتزال . 
أولا : التيار المشارك : 

انقسم المشاركون من العلماء في الحياة السياسية في العصر العباسي الأول › إلى قسمين » فك ان 
منهم من شارك بشكل مباشر من خلال العمل في أجهزة الدولة » في القضاء › وفي الولايات الأخرى 
؛ وهو ما يدخل ضمن التغيير باليد ؛ في منهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ومنهم من شارك 
من خلال النصح والوعظ » وهو ما يمكن أن يدخل في إطار التغيير باللسان . 
-١‏ العمل فى أجهزة الدولة ( التغيير باليد ): 
عمل عدد من العلماء في أجهزة الدولة المختلفة › وقاموا بأدوار مختلفة في الحياة السياسية في 
العصر العباسي الأول » من خلال الوظاتف التي عملوا بها » سواء في الق-ضاء أم في الوا 
والعمالات الأخرى ؛ أم في الوزارات ؛ أم في غيرها من الوظائف » وقد أتسمت مشاركة هذا الفري دق 
من العلماء في الحياة السياسية بالقوة والفاعلية » وهو ما يتفق مع التغيير باليد . 
بداية يتوجب علينا أن ننبه إلى أنه ليس جميع من شاركوا في السلطة قد ذهبوا إليه-1 بمد-ض 
اختيارهم » إذ كان الخلفاء العباسيون يدفعونهم إلى هذه الوظائف دفعا » كما ينبغي التنبيه إلى أن ج-ل 
العلماء كانوا ينظرون إلى وظائف الدولة على أنها مغرما لا مغنما ؛ تكليفا لا تشريفا ء بلاء ي.صيب 


من تصدى لها . 
لذلك فقد كان الكثيرون منهم يستعفون ويعتذرون عن تحمل مسؤولية هذه الأعمال » إلا أن الخلفاء 
كانوا يلحون عليهم ٠‏ مستخدمين كل وسائل الترغيب والترهيب "١‏ » فكان من العلماء من يصمد أمام 


)١(‏ يشير تيار كثيف من الروايات التاريخية إلى ان أبا جعفر المنصور أراد أبا حنيفة على القض-اء » لما لمعد ه من 
علمه وتقواه + وأن ابا حنيفة خاو التخلص من الصمل في القضاه بكل ويلة » فكان تارة يذعي الغجز والضعف ع-ن 
القض-اء ٠‏ وذ ارة يدعى الجه ل بالآحكام » وآنه على ذلك لا يصلح القضاء ٠‏ لكن المنصور الح عليه ؛ قأقسم 


هذه الضغرط » متمسكا بمرقفه في عدم المشاركة في السلطة ؛ فيتعرض للضرب والسجن » وتهميش 
رأيه الققهي في تشريعات الدولة » مثل أبي حنيفة » وسفيان الثوري ٠‏ وهناك من لان وطارع » فدخل 
في أعمال الدولة فاستفادت منه الدولة في مؤسساتها المختلفة » مثل القاضي شريك ب-ن عبد الله » 
وأبي يوسف » وغيرهما 

وكان لكل فريق حججه ومبرراته » التي بنى عليها موقفه من العمل في جهاز الدولة ؛ فذ-ي ح-ين 
راى الفريق المعارض » فى العمل للدولة عبنا ثقيلا » وبلاء ومسؤولية كب .رة » وركونا إلى الحكام » 
ومدخلا من مداخل الفتن » بمعناها الشامل ٠‏ فأوصد هذا المدخل ؛ رآه فريق أخر من العلم-اء واجب-! 
وضرورة لبقاء الأمة » وحاجة ملحة لا غنى للتاس عتها ؛ وأن القائمين بها أنفع للد اس م-ن ال ذين 
يكتفون بالمعارضة دون أن يقوموا بخطوة ملموسة للإصلاح » وهو ما يتضح بجلاء في هذا الد-وار 
الذي دار بين شريك بن عبد الله وبين سفيان الثوري ٠‏ الذي بدأه الثوري بتأنيب شريك ولومه لتوليه 


عليه أن يلي له عملا ؛ ولأن أبا حنيفة كان يخشى القضاء ٠‏ فقد قبل أن يشرف على إعداد اللبن اللازم لبناء س.ور 
بغداد » ريوضح ذلك الطبري بقوله : وإنما فعل المنصور ذلك ليخرج من يمينه » وعرض المذ-صور ومن بع-ده 
المهدي على سفيان الثوري القضاء فتوارى عنهما » وقضى آخر أيامه شريدا بين الأم- سار ٠‏ كه عرض على 
الأوزآعي فاستعفى » وهدد ابن خزيمة إن لم يل القضاء ٠‏ فاضطر إلى القبول » وأكره عليه شريك بن عبد الله» فلان 
وقبل مكرها » وعندما رفض عباد بن محمد ( أمير البصرة ) الإستمرار في عمله » وترك البصرة ؛ ه-دمت داره ؛ 
لين عة الك كوج ست راعيارها مكب مولن + لاحره طا 4 1411 اه / 1341 مهاسي ١6د‏ لذن 
سعد : الطبقات الكبرى ؛ ج ‏ ص ص ۳۷۸ : ۳۷۹ » الطبري : تاريخ الأمم والملوك ؛ ج ‏ 5 »ص ۲۸۳ : 
ابن خلكان ؛ وفيات الأعيان » ج ۲ » ص 455 + 471 » الذهبي : سير أعلام النبلاء ؛ ج ۸ عص ص 705+ 
لكيه ف N‏ د کی إقدية شیچ چ۷ يرس به د بن نبو + ايراس قن 
ذكر خلفاء بني العباس » ص ۲۷ » مرعي بن يوسف : تنوير بصائر المقلدين فى ذكر مناقب الأئمة المجتهدين » ص 
ها الكفي : ديج قسلوف فى ممزلة سير افقلداء والملرقف » من +18 + لين رادران :كريخ التباد هن » 
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القضاء قائلا :.. يا أبا عبد الله » بعد الإسلام والفقه والخير تلي القضاء » وصرت قاض-يا ؟! ۾ (2 
+ فكانت إجابة قري مليئة قمسوولية والنضع.+.حيتها قال به يأ آنا عبد اله ( تيان التورئي: ]الايد 
للناس من قاضي » ( 

ويزيد هذا وضوحا ما قاله عمر بن حوشب 7" » الذي لامه سفيان الثوري ٠‏ أيضا » على عط-ه 
للدولة » حتى أنه كان يعرض عنه › ولا يرد عليه السلام » 
منك » نحن أصحاب الديات وأصحاب الحمالات » وأصحاب حوائج الناس » والإصلاح بينهم ؛ وأذ.ت 
رجل نفسك » 4 

رأيا كانت الطريقة التي جاءت بالعلماء ليشاركوا في السلطة ٠‏ فقد أسهموا قي الحياة السياسية م-ن 
خلال هذه الوظائف » وبدت أدوارهم واضحة في تحريك أحداث العصر العباسي الأول . 
أ . عمل العلماء بالوزارة : 

الوزير مأخوذ من آزر بمعنى عاون »روازر بمعنى أعانه وقواه » ومن الوزر ٠‏ وهو بمعنى الملجأ 
الذي يلجا إليه الملك عند الملمات + وأصل الوزر الملجا والجبل المنيع © ء قال تعإلى :« كلا لا ود 
» © » ويأتي بمعنى الوزر وجمعه أوزار ٠‏ أي أثة .ال ٠‏ قال تعإلى : اليحملوا أوزارهم كاملة يوم 
ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ' 27 » ره-و يتة-ق مع منصب الرزير الذي يلقي الملك 


يا سفيان نحن والله أنف-ع للذ اس 


(1) أبو نعيم : حلية الأولياء : ج- ۷ اص 51 
(1) أبو نعيم : حلية الأرلياء ٠‏ ج ۷ :ص 49 ٠‏ ابن خلكان : وقيات الأعيان ٠ج‏ ۲ »ص ۳۸۷ . 

(۳) عمر بن حوشب الصنعاني ؛ أحد علماء الحديث » فقد ررى عن إسماعيل بن أمية » وروى عذه عبد ال-رزاق 
الصنعاني » كما روى له أبو داود في كتاب المراسيل حديثا ٠‏ لم أقف له على تاريخ وفاة » لكنه كان معاصرا ل سفيان 
الثوري » وعاش في حقبته ٠‏ المزي : تهنيب الكمال في أسماء الرجال ؛ ج- ۰۲۱ ص ص 515511 . 

745 الذهبي : سير أعلام النبلاء » ج- ۷ ؛ ص‎ )٤( 

([) ابن منظور : لسان العرب » ج- 5 .ص ٤۸۲۴‏ . 

() القيامة : الآية ١١‏ . 

(۷) التمل ء لية : ۲ 


بعض أعباء الحكم عليه » فيحملها عنه » والوزر بمعنى الذنب لأنه يثقل صاحبه . 

والوزير مساعد الملك الذي يحمل ثقله ؛ ويغنيه برأيه بعد أن استوزره 27 ؛ وتتفق كل الإشتقاقات 
والضيخ السائقة مع هة الوير ودورة » فيو السية للملك المعين والملجا وجائل مسؤولية الدو 3+ 
والقائم بأعبانها . 


ويجب أن نفرق في العصر العباسي الأول بين نوعين من الوزارة » فهناك وزارة تفويض » يفوض 
فيها الخليفة الوزير فى مباشرة الحكم » ويطلق له حرية التصرف في شئون الدولة » فيحق له النظ-ر 
في المظالم » وقيادة الجيوش وتسييرها وتدبير الحروب » والتصرف في بيت المال ٠‏ جباية وإنفاقا »7 
وقد وضع الفقهاء لمن ولي هذا المنصب شرطا مهما ء رهو الكفاية في أمر الحرب والخراج ©. 

أما وزارة التنفيذ » فصلاحيات الوزير فيها محدودة ‏ إذ هو لا يعدو أن يكون منفذا لسياسة الخليفة » 
فهي أضعف من وزازة التفؤيض © 

من الملاحظ أن العلماء في العصر العباسي الأول قد رغبوا عن هذا المنصب ٠‏ لما له من تبات 
ومسؤوليات ٠‏ لدرجة أننا لم نر أيا من العلماء المعروفين في منصب الوزارة:باستثناء بض ص- غار 
العلماء » فضلا عن أن الخلفاء العباسيين اعتمدوا في هذا المنصب ء في الغالب »على كب-ار الق-ادة 
العسكريين » وبعض أرباب القلم » أمثال الخلال » والمورياني » وأبو عبد الله الأشعري ٠‏ وآل برمك » 
وآل الربد-ع » وآل طاهرء رآل سهل ءوابن الزيات» وابن أبي دواد 7ء وليس بين هؤلاء أحد من 
)١(‏ ابن منظور : لسان العرب ٠‏ جا > ص 4815 
)١(‏ الماوردي : الأحكام السلطانية .ص 5ه . 
لزه کن 
)٤(‏ المصدر نه ؛ ص 5ه 


() الذهبي : العبر في خبر من غبر » ج٠٠‏ » ص ٠١‏ » مجهول : العيون والحدائق » ص ١4‏ » أحمد ابن أبي دواد » 
من اولاد إياد بن نزار بن معد » كان أحد كبار المعتزلة في عصره ء اتصل بالمأمون عن طريق وزيره يحيى بن أكثم 
٠‏ ثم ما لبث أن استحوذ عليه » وهو الذي زين له اله .ول بخلق اله رآن ٠‏ وامتح ان العلماء والناس فيه » وع-ن 
طريق المام -ون اتصل بالمعتصم » فاع راه بالعلماء لحملهم على القول بخلق القران » ثم اتصل بالواثق فالمتوك-ل » 
حتى فكبه المتوكل ٠‏ وأنهى القول بخلق القرآن ء توفي ابن أبي دواد منة (4” ه- / 85 م) » ابن النديم : الفهرست 


ا اقلا 


العلماء المشهود لهم بالعلم والفضل » وإنما أكثرهم من رجال الدولة » وطلبة الدنيا . 
ب . عمل العلماء في الولايات : 

من استعراض قوائم الولاة في العصر العباسي الأول » نجد أنها تكاد تخلو من العلماء ٠‏ إذ اعتم-د 
الخلفاء في بداية عهد الدولة العباسية » في الولايات » على أفراد البيت العباسي » وعلى كبار رج-ال 
الدعوة » فعلى سبيل المثال ‏ استعمل أبو العباس سنة ( ٠٠١ /  ه ٠١۲‏ م) أخاه المنصور على 
الجزيرة ‏ » و أذربيجان 7" ٠‏ و أرمينية ”^ » وولى عمه داود بن على الم-دينة ومكة واليم-ن و 


اليم امة 7“ » وول ابن أخوه عيمدى بن م-وسنى 7 على الك-وف-ة » وس-وادها ©> 


» الجزيرة . تسمى بجزيرة أقور ؛ وتقع بيين دجلة والفرات بإزاء الشام » وتشتمل على ديار بكر وديار م-ضر‎ )١( 
1- يصفها الرحالة بأنها كثيرة الخيرات نقية الهواء » فيه‎ ٠ وسميت بالجزيرة لأنها أرض يابسة بين نهري دجلة والفرات‎ 
والخابور » والموصل » إقتتحها عياض‎ ٠ والرقة » وراس عين » ونصيبين  وستجار‎ ٠ مثل الرها » وحران‎ 
٠١۷ +185 بن غنم سنة ( ۱۷ ه / 754 م) » ياقوت : معجم البلدان » ج ۲ » ص ص‎ 

(1) أذربيجان.إقيم واسع شمال بلاد فارس؛ فيه عدة مدن ؛ مثل تبريزءوهي عاص-مة الإظ-يم ؛ والمراغة؛وبد. لماس؛ 
وأردبيلءوهو إقيم كثير الجبال » وفير الخيرات ٠‏ وفير البساتين رالخضرة » غزيز المياه » فتحت أذربيجان صلحا في 
خلافة عمر بن الخطاب على يد الصحابى حذيفة بن اليمان ؛ ياقوت :معجم البلدان»ج- اء ص صس85 188:1 ٠١۷‏ 
(۳) أرمينية . اسم لبلاد كبيرة ٠‏ إلى الشمال من العراق و بلاد فارس ٠‏ فهي تمتد من حدود العراق وبلاد فارس جنويا ٠‏ 
إلى بلاد الروم شمالا » كانت بأيدي البيزنطيين حتى افتتحها المسلمون » ياقوت : معجم البلدان ؛ج ‏ ١ء‏ ص ص ١5١‏ 
يلل 

(4) اليمامة . نسبة إلى طائر اليمام » واحده يمامة » وهي بلدة في إقليم نجد مما يلي البحرين ٠‏ فتحت على يد خالد بن 
الوليد في خلافة ابي بكر الصديق ؛ إثر مقتل مسيلمة الكذاب » وكان فد اعتصم بها »> سنة ( ١١1‏ ه-- / 1۳۴ م) : 
يقت + نعو فيلدان :عب اک ها 


مق 


وفرسان بدي 
العباس ء ولي عهد أبي العباس بعد أن مناه به أن هو ظفر بمروان بن محمد ٠‏ ثم ولي عهد المنصور » ثم ولي عه-د 
المهدي ٠‏ وكان في كل مرّة يخلع من ولاية العيد و يؤخر ٠‏ توفي بالكوفة سنة ( 174 ه ‏ / 784 م) » ال-ذهبي : 
اس را أغلام التقلاء + ج ۰۷ س صن 476 ٤٣۵‏ . 

)١(‏ سواد الكوقة . جزء من سواد العراق » سمي بذلك لكثافة أشجاره ٠‏ وشدة خضرتها ٠‏ ويشتمل على ضياع الكوفة 
۶الت :حم البادان 6 ج- ۳+ اض ۳٩‏ 


(ه) عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الل بن عباس » الهاشمي ٠‏ يكنى بأبي موسى » ل 


وعلى الشام عمه عبد الله بن علي » وعلى مصر أبا عوف بن يزيد ( »وعلى خرا سان والجبال9؟ » 
أيا مسلم الخراساني 29 

وكان ذلك في رأيهم ضروري في بداية دولتهم لضمان ولاء الولاة لهم » د-م بعد أن ترسد-خت 
قواعد الدولة بدأ العباسيون يدخلون معهم غيرهم في الولايات » 
ه-/759 م ) لمعن بن زائدة على اليم -ن 7 » و لمحمد بن الأشعث 7) على ولاية مصد-ر”" » كما 
وليها يزيد بن حاتم 7 سنة ( ١55‏ ه / ۷١١‏ م ) واستمر عليها حتى سنة ( ٠١١‏ ه/ 0)۷١‏ » 


المذ-صور في س-نة ٠١١(‏ 


)١(‏ أبوعون عبد الملك بن يزيد » أحد قادة الثورة العباسية » فقد كان على مقدمة جيش صالح بن علي ٠‏ ال -ذي 3-ولى 
مطاردة مروان بن محمد ؛ وقتله » وقد كانأه أبو العباس ؛ فولاه إمرة مصر سنة ( ١57‏ ه- / ۷١١‏ م ) ٠‏ الطبري 
تق اقم راقو ونوك سس هين غ اود 

[۲) الجبال . إقليم كبير فی شمال إيران ٠‏ كان يدعى قديما ببلاد فارس يضم كل م۔ن أص-بهان وزنج-ان وهم-دان 
والدينور والري » سمي ببلاد الجبال لكثرة الجبال فيه » وهو إقليم شديد البرودة » لذا فقد كان يجلب منه الج إلى م٠‏ 
عله + اقوت + معمم اليلدان + ج ا اسن 9113 : 

5) أو حمزة الاسههان: النغتسن فى أخبار ليشن اج 3 1ض 1117 

(4) الدينوري : الأخبار الطوال ؛ ص 584 

(ه) محمد بن الأشعث بن يحيى أو(عقبة) الخزاعي ٠‏ أحد قادة جيوش الثورة العباسية » فكان ممن حضر حصار دمشق 
لدى سقوط الدولة الأموية » ولاه المنصور دمشق خلفا لصالح بن على » ثم ولاه الشام كله سنة ( ١5٠‏ ه- / ۷١۷‏ م ) 
ثم ولاه المنصور مصر » وكلفه سنة ( ١١‏ ه- / 7" م ) بالقضاء على الخوارج في المغرب ٠‏ فوجه ال يهم أي 
الأحوص العبدي ٠‏ فهزم زعيمهم أبا الخطاب » قتراجع إلى طرابلس » ثم توجه اليهم محمد بن الأش-عث » فه-زمهم »> 
وقتل زعيمهم آبا الخطاب فى القيروان ٠‏ توفي محمد بن الأشعث سنة ( ۷١١ /  ه ١59‏ م ) » ابن عساكر: 3 اريخ 
مدينة دمشق ؛ ج 51 ٠‏ ص ص 177؛ ٠١١‏ انظر حسن علي حسن :تاريخ المغرب العربي » ص ص۹٤۱‏ + ٠١١‏ 

(1) الدواداري : كتز النرر وجامع الغرر »ج 5 »ص 58 

[۷) يزيد بن ابي حاتم بن قبيصة بن المهاب بن أبي صفرة الازدي » البصري ٠‏ كان من المقربين إلى المنصور ٠‏ قدم 
معه نمشق » وولاه مصر سنة من ( 144 ه- / ۷١١‏ م) وحقى ستة ( 1۵۷ ه- / 754 م ) ٠‏ وولي المغزب لكل 
من مترو والديس واليقي ريمس آيام ركيد ٠‏ قرفي س 17 هد 93:7 ع ]+ في مسقيا, خلاقة الرشديداء 
ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق » ج ‏ 59 »ص ص 158 ۰ 185 . 

(۸) الثغبي : سير أعلام التبلاء ٠ج‏ ۰۹ ص ص ۲۴۴ ۰ ۷۳۲۴ ۰ ۴١‏ 


ثم وليها موسى بن علي بن رباح 27 » وولي ين 
)۱۷° ھ- / VAT‏ م( 

وكان الشافعي في حداثته واليا على نجران ‏ من أعمال اليمن » وكان بها بنو الحارث بن عبد 
المدان © » ويروي الشافعي أن بعضهم أراد مصانعته على مال مقابل أن يخون عمله » ويتغاضى عن 
بعض ما يخفونه عن الدولة ولا يؤدون حقه » فرفض ذلك فعادوه 7) » وأع-اد المظ-الم والغصوب 
لأصحابها 7 ؛ بعد أن اختار سبعة من عدولهم لإطلاعه على أحوال الناس 7 » وكان من هذه المظالم 
غصوب بعض أمراء بني العباس » فوشوا به إلى الرشيد ٠‏ واتهموه بممالات بعض العل- وبين ال ذين 
يستعدون للخروج على الدولة في اليمن ؛ فاستقدمه الرشيد إلى بغداد » حتى امتحذ-4 ؛ وتبين له الحق 


يد بن حاتم المغرب للمهدي وللهادي وللرشيد حتى سنة 


)١(‏ الداوداري : كذ-ز الدرر وجامع الغرر ‏ + 5 » ص 58 ٠‏ موسى بن على بن رباح بن قصير ب-ن الة- ثيب 
اللخمي المصري » يكنى بابي عبد الرحمن ؛ وف-د على هته-ام بن عب-د الملك » وولي مصر للمنصور ست سنين » 
رقي في عاذ فم دمي » سقلا[ ۹۴ھ .هلام ) »فين خت هر كريخ سیا افق مهد 5١‏ من 
E TE‏ 

(1) الدواداري : كنز الدرر وجامع الغرر » ج- © ؛ ص ۸ . 

(؟) نجران . مخلاف ( إقليم ) شمال اليمن مما يلي الحجاز » بالقرب من مكة » قيل سمي بنجران بن زيدان بن سبا بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان ٠‏ لأنه كان أول من عمرها » دخل كثير من أهلها فى النصرانية » ثم لما إعتنق ملك اليمن 
( نونواس الحميري ) اليهودية اضطهدهم وأحرقهم في الأخاديد » كما عبر عن ذلك السياق القرأني في سررة الم-.روج 
» وقد وفد من تصارى تجران وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد مياهلئهم فامتتعرا ؛ وصالحوه ص _لى الله 
عليه وسلم على جزية يؤدونها ؛ ولما ولي عمر بن الخطاب أجلاهم عن نجران إلى الشام » قاستقروا بها » وس مى 
الموضع الذي نزلوا فيه بالنجرائية ٠‏ نسبة اليهم » ياقوت : معجم البلدان »ج - ۰ ص ص ۳۰۸ ۴٣۱۰۳۱۰‏ » 
n‏ 


(4) البيهقى : مناقب الشافعی › ج- ١‏ » ص ص ۱۰۱ ٠١1 ٠‏ »اين وادران : تاريخ العباسيين :ص 5517 
() أبو نعيم : حلية الأولياء ؛ ج 5 » ص ١۸ء‏ ابن حجر : سيرة الإمامين الليثي والشافعي » ص ٠١١‏ . 
(1) البيهقي : مناقب الشافعي » + ١‏ ء ص ٠١7‏ » ابن حجر : سيرة الإمامين الليثي والشافعي » ص ٠١۹‏ 
(۷) ابو نعيم : حلية الأولياء ؛ ج 5 ؛ ص ۸١‏ 


في أمره ( » ثم ان الشافعي اعتزل بعد ذلك أعمال الدولة » وقد أثنى عليه بعض العلم اء ؛ لعما-ه 
اللدولة » ولامه بعضهم الآخر © 

وك-ان ي-زيد ډ۔ن مزي-د على أذر بيج-ان وأرميني-ة للرشيد 7" و بكار ب-ن عد الله 
الزبيري 7 على المدينة » ثم خلفه أبو البختري 29 ؛ وكان علي بن عد -سى ب-ن ماه-ان © على 
خراسان » سنة ( 1١14٠‏ ۱۹۱ ه / 8١7 . ۷۹٦‏ م) " ء ثم عزله وعقدها لهرثمة بن أعين ^ 


(1) البييهقي : مناقب الشاقعي » ج  ١‏ » ص ٠ ٠١١‏ اين وادران : تاريخ العباسيين » ص 757 » إنظر كذلك أو 
زهرة : الشافعي حياته وأراءه وفقهه ‏ دار الفكر العربي ؛ القاهرة » ۱۳۹۷ ه- ‏ / ۱۹٤۸‏ م۰ ص ص ۲۱ ٠ ۲۲ ١‏ 
r‏ 

(1) مرعي بن يوسف : تنوير بصائر المقلدين في ذكر مناقب الأئمة المجتهدين » ص ۷۴ 

(1) الذهبي : سير أعلام النبلاء » ج- 5 ؛ ص ۷١‏ . 

(4) بكار بن عبد اله بن مسعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العرام الأسدي ٠‏ يكنى بابي بكر ٠‏ عمل في جه لو 
الدولة العباسية ٠‏ فولي المدينة للرشيد اثنتي عشرة سنة ٠‏ فأحسن الولاية » إذ كان ضابطا لولايته » متفة-دا م-صالح 
اهلها » يضرب على اهل البدع والأهواء ٠‏ وكان يتدخل لديه لزيادة عطاء أهل المدينة » توفي سنة( 118ه- / ۸١١‏ 
م الاهبي + كلريخ الإشلام عبد 1# ناس س۴آ 186 

(ه) ابن سعد : الطبقات الكيرى » ج ۷ ؛ ص ۲۴۲ . 

() علي بن عيسى بن ماهان » الأمير » أحد كبار قادة الدولة العباسية » كان حظيا لدى الأمين وهو الذي حرضه على 
خلع أخيه المأنون من:ولاية المهد + لمشاعاة بينهما + هكان ذلك السيب المباشر في الفزاع الذي د-شب بين الام ين 
والمأمون » وكان على بن عيسى على رأس جيش الأمين ٠‏ فقتل فى أول المعركة ؛ وانهزم جيشه » سنة ٠۹١(‏ ه-- / 
١‏ م) ء الذهبي : تاريخ الإسلام ٠‏ ج- ۱۲ » ص ص ۲۱۲ ۰ ۴۱۲ 

(۷) الدينوري : الأخبار الطوال » ص ٠٠١‏ » الطبري : تاريخ الأمم والملوك ‏ ج- 5 »صن ٤۷١‏ 

[1) هرثمة بن أعين » أحد قادة الرشيد » ثم المأمون » ولى مصر للرشيد ؛ ثم القبروان ٠‏ فاحبه أهل المغرب رعظمت 
مكانته لديهم ؛ ثم ولي خراسان سنة ١51(‏ ه- ۸٠۸/‏ م ) » اعتمد عليه المأمون في إخماد حركة علوية خارج-ة في 
اليصرة يقيادة أيي المبرليااء فقتل أيا السزليا + وقضى على الحركة فة (: ٠٠‏ ه- / 815م) +.فاصلي هرثمة إترة 
الشام الا أنه لم يرض بها » وذهب إلى مرو فقتل بهاء الذهبى : سير أعلام الدسبلاء ؛ ج- - 5 »ص ص ٠٠١١‏ 
5 وج ٠ ٠١‏ ص ۲۸۳ » ابن حجر : نزهة الألباب في الألقاب ٠‏ تحقيق عبد العزيز بن محمد بن صالح السديري 
: مكتبة الرشيد ء الرياض ط۱ ١4.05 ٠‏ ه / ۱۹۸۹ م » ج 


We 


1۷1 


سنة ( 151 ه / ۸٠۷‏ م) 27 » وكان محمد بن عباد 7 على البصرة للرشيد © . 

وهكذا » فقد وجدنا من السياق السابق » أن قوائم الولايات تكاد تخلوا من العلم-اء » وإن 
الحضور الأكبر فيها كان لأمراء البيت العباسي » ولبعض المة-ربين إل-يهم م-ن ال-دعاة والق-ادة 
العسكريين 
ج- . عمل العلماء في القضاء : 

يجدر بنا قبل بيان دور العلماء في القضاء في العصر العباسي الأول » توضيح م- دلول م صطلح 
القضاء » فهو من قضى يقضي قضاء » فهو قاض » إذا حكم وفصل 27 بين الناس في منازعاتهم > 
كما يأتي بمعاني عديدة » قريبة من معنى الحكم والفصل ٠‏ فهو يأتي بمعنى إحكام الشيء ٠‏ والفراغ منه 
وإعادته » كقولي » قضيت ديني » إذا فرغت من سداده » وبمعنى الانتهاء من ال-شيء ؛ كة ولي » 
قضيت حوائجي ٠‏ و بمعنى الحتم والأمر » ومنه القضاء والقدر ؛ قال تعإلى : وقضى ربك ألا تعبدوا 
إلا إياه “ أي أمر وحتم » ويأتي بمعنى العهد ٠‏ قال تعإلى : وقضينا إلى بني إسرائيل في الكد -اب 
لتفسدن في الأرض مرتين » 27 ٠‏ ومنها القضاء بمعنى الحكم والفصل ٠‏ وهو المعنى الذي نعنيه في 


(1) التظيري + كريغ الاسم والتارقك + 25 617 » حميول + الليون والتسلقق »صن 1464 
(1) محمد ين عب 


بن حبد-ب بن المهل-ب بن أب .ى صف-رة الأزدي » المه روف بالمهل. -بى » ك- إن أب-وه 
محدث البص-رة » ثم ولي هو إمرتها ل .رشيد » عرف بالسداء ٠‏ وقد لامه المأمون في ذلك » وعده عبثا بال ال » 
الم يستعمله لذلك في الولاية ؛ توفي سنة ۲١۹‏ ه- / ۸۴١‏ ) » الذهبي :سير أعلام الذ.يلاء » ج ٠ ٠١‏ ص ص 
0000000 

(؟) ابن سعد : الطبقات الكيرى » ج- ۷ ۰ ص 755 

(4) ابن منظور + اسان العرب + جد ۵ عاض ۹ 

(5) الإسراء : الآية 75 


(3) الإسراء 


هذا السياق » قال تعإلى : ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل م-سمى لة-ضي بو-نهم » ١‏ » أي 
لفصل بينهم » ومثل ذلك قولهم قد قضى القاضي بين الخصوم » أي قد قطع بي نهم ب الحكم © » 
وجمعه أقضية وأحكام © 

والقضاء فرض كفاية » لأنه ينصّب لإقامة أمر مفروض 7 » هو الحكم ب-ين الذ- اس » وإقا 
موازين العدل » ولما فيه من مصالح العباد » من منع التظالم والعناد ؛ وذ-صل الخ صومات » ورد 
الحقوق إلى اصحابها » وإقامة الحدود » وردع الظالم » ونصرة المظلوم » والأمر بالمعروف والنهدى 
عن المنكر ° 

فإذا كان تنصيب الفاضي لإقامة هذه الأ ور المفروضة ؛ أصبح لذلك فرض! وض -رورة 
لازمة تماما كلزوم الإمام (' » ولذلك فإن جزاء القاضي العادل أعظم الجزاء وأجزله عذ-د الله » لأن 
الحكم بالعدل أفضل اعمال البر 7 ٠‏ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : المقسطون على منابر من نور 
عن يمين الرحمن يوم القيامة » يغبطهم النبيون والشهداء » 8 , 
لهذا وضع العلماء شروطا لا يجوز تقليد القضاء إلا لمن توافرت فيه » هي ال ذكورة » والبا-وغ ٠‏ 
والعقل » والسلامة في السمع والبصر » والعلم ) . 


ادل 


١4 الشورى : الآية » الآية‎ )١( 
. 5551 ابن منظور : لسان العرب جح © .ص‎ )1( 
تحقيق محمد بن حمزة‎ ٠ القرافي : الذخيرة‎ )۴( 


بن کنر اتی سور كر لوا کے۹ ا 
(4) القاناني + بذائع السنائع في قرفب الشرائع دار الب الطلمية» يبرو ۰د ت »جد 9اء ص + 
قرس ب کور ع جو 

(3) الكاساني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٠‏ ج- 7 ء ص ۲ 

(۷) القرافي : الذخيرة » جد ٠١‏ .ص 5 

(۸) روا البيبقي » في ستنه » كتاب أدب القاضي ٠‏ باب من ابتلي بشيء من الأعمال ققام فيه بالط » ج- - 
55-5 

(3) ابو يعلى : الأحكام السلطانية » ص ٠٠‏ 


روظيفة القاضي إنما جاءت متأخرة » فلم تكن قد ظهرت في العهد النبوي » ولا في عه-د الخلة-اء 
الراشدين » لأن القضاء كان ملحقا بالولاة 7" ؛ ولكن بعد أن تشعيت مهام ال-والي » وعج-ز عن 
الإشراف على جميع شئون الولاية » وأدرك الخليفة ذلك » عين بجانبه قاضيا يختص بالف صل في 
المنازعات » وإقامة الحدود وغيرها من مصالح الناس » واختاره من أهل الكفاي-ة والفة-ه ٠‏ فك .ان 
منصب القاضي ؛ وكان أول من أحدث هذا المنصب ( على قول الأمام مالك ) » معاوي-ة ب-ن أي 
مين 1 

لم يأت العصر العباسي الأول إلا وقد أصبح القضاء جهازا مهما'في الدولة ٠‏ وذا أثر كبر قي 
حياة المجتمع › ولكن ليس كما بالغ البعض 7" ؛ فذهبوا إلى أنه أصبح لكل مصر من الأمصار ق-ضاة 
يمتلون المذاهب الأربعة ؛ ينظر كل منهم في النزاع الذي ينشأ بين أتباع المذهب ؛ والأرجح أن ه. 
الأمر لم يكن على هذا النحو من التمييز بين المذاهب » وإلا فمن يحكم أذا نشأ نزاع بين فرق -اء من 
مذاهب مختلفة ؟ » كما أن المصادر التاريخية لم تتحدث عن وجود أربعة قضاة في المصر الواح-د »> 
بل تتحدث عن قاض واحدٍ يكون مع الوالي ٠‏ وليس أدل على ذلك مما فعله أبر يوسف عندما رفع اليه 
أن مسلما قتل ذميا ٠‏ فحكم بالقود ( القصاص ) منه ء كما هو رأي أبي حنيفة » فخرج رج-ل م-ن 
أولياء القاتل في أسواق بغداد يثير الناس على أبي يوسف ؛ فلجأ أبر يوسف إلى الرشيد ٠‏ وهو يقول 
هذا مذهبي » فانظر من يقضي لهم على مذهب مالك » 0 . 

ف إذا كان هذا حال عاصمة الخلافة من وجود قاضي واحد »أفيكون في الأقاليم الأخرى الأقل شأنا 
أكثر من قاض ؟! » ثم أن الرواية تشير صراحة إلى عدم وجود قاض آخر غير أبي يوسف» وإلا لكان 


وجههم إليه » فإذا ما علمنا أنه يجوز شرعا لله اضي إذا كان على مذهب أن يقضي بغيره من 


. 5 :ص‎ ٠١ القرافي : النخيرة » ج-‎ )١( 
المصدر تفسه‎ )1( 
شن قرافم شين ت اروخ الهم فمو قي ولتي بي اوو مي عبج 2ین‎ ( 
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٠٠١5 +٠١7 ابن وادران : تاريخ العباسيين » ص ص‎ )٤( 


المذاهب  ٠‏ مادام يتوخى العدل ٠‏ ربعيدا عن التهمة » فما الداعى لتعدد القضاء 
لم تكن قد تبلورت وأخذت شكلها المعروف فى العصر العباسى الأول ؛ ولذلك إن حدث هدا التحديد ؛ 
فعلى الأقل لم يحدت في العصر العباسي الأول . 

كما يجدر بنا قبل الدخول في تفاصيل مشاركة العلماء في القضاء › أن نشير إلى أن أئمة المذاهب 
الأربعة الذين كانوا شهودا على العصر العباسي الأول ؛ ظلوا بعيدا عن القضاء » وكانوا كلما اري-د 
عليه استعفوا منه » ومع ذلك لم يضنوا بالنصح والتوجيه سواء لأقرانهم ٠‏ أم لتلاميذهم ممن عملوا في 


؟ » كما أن الم-ذاهب 


١ 


طلب القضاء , إلا إذا طلب هو له 7 ء فإذا طلب له لا يقبله إلا إذا عام أنه إن لم يقبله أوك-ل إلى 


غيره ممن ليس أهلا له » فيتضرر به الناس 7) ء ثم أمره بتقوى الله في عمله 9) » وأن لا يسعى إل 
الخليفة إلا إذا قربه هو”) ء وأن يساوي بين الشريف والوضيع في مجلسه 7 » وأن يرد أمر السلطان 
إذا خالف الحق » ولكن مع الرفق والطاعة © . 

كما وجهه إلى بعض الآداب التي يجب على القاضي الإلتزام بها » من ذلك الإيتعاد عن مداخل 
التهم؛ لآن من دخل مداخل التهم اتهم » فقال: "وإياك والكلام في المعاملة والتجارة إلا بما يرجع إلى 
العلم كى لا يوقف منك على رغبة في المال ؛ فإنهم يسيئون الظن بك ويعتقدون ميلك إلى أخذ الرشوة 
منهم” » ونبهه إلى بعض الآداب الأخرى عقائلا :' ولا تقعد على قوارع الط-ريق › وإذا دعاك ذلك 


(1) الماوردي : الأحكام السلطانية .ص 757 . 

(1) الكوثري : حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي ٠‏ ص ص ١ 8١‏ 41 
(۲) المصدر تشه :ص 8٠‏ 

(4) المضدر تقنيه » ص 0/1 

(ه) المصدر تشه .ص صن ۸۰ ۸١ ٠‏ . 

(1) المصدر تسه »ص ص ۷۹ ؛ 413 

السو ق 


(4) المصدر نفسه » ص ۷۸ 


Vo 


فاجلس في المسجد ء ولا تقعد على الحوانيت ‏ » ولا تأكل في الأسواق والمساجد » ولا تشرب من 
السقايات » ومن أيدي السقائين » ولا تلبس الديياج (' » والحلي وأنواع الإ بريسم 7 ؛ فإن ذلك يفضي 
إلى الرعونة *) 
ولم يأل الشافعي جهدا في توجيه أقرانه من العلماء الذين عملوا في القضاء » وغيرهم مم -ن س-يأتي 
بعدهم » بالنصانح والإرشادات التي تساعدهم على إنجاح مهم-اتهم » سد-واء ب الوعظ المباش-ر ؛ أم 
بالرسائل » أم بتاليف المصنفات الفقهية » فنهى القضاة عن الرشوة ٠‏ لأنها تؤثر في ميول القاض-ي ٠‏ 
فتخل بأحكامه » فكان يقول :" إذا أخذ القاضي رششوة على قضانه فقضاؤه مردود » وإن قضى بح -ق 
فالرشوة مردودة » وإذا أعطي القاضي في الفضاء رشوة فولايد 4 باطلة » وقضاؤه مردود » © » كما 
بين الشروط الواجب على القاضي توخيها في الشهود » وحددها في الإسلام والبلوغ والحرية © 

كما وجه القضاة إلى مجموعة من الآداب » فنهى أن يقضي القاضي وهو غ-ضبان !© 
تتاثر أحكامه بحالته النفسية ؛ فتضيع الحقوق ٠‏ وكره للقاضي البيع والشراء ‏ وغيرها من مما يشغل 


حتدى لا 


(1) الحوانيت . جمع حانوت ٠‏ والنسبة اليه حانى » وحانوي ؛ وهو المتجر » إلا أنه غلب على متجر الخمار ؛ فكاذت 
العرب تسمي بيوت الخمارين حوانيت ٠‏ ومثلها الحانة ؛ وهي عند أهل العراق مواخير جمع ماخور » ابن منظ- ور 
افق الوب مهد أنهي صن 11313197 

(1) النيياج . كلمة فارسية معرّبة » وهي ماخوذة من الدبج والنقش والتزيين ؛ والديباج ضرب من الثياب متخ-ذة من 
الإبريسم ( نوع من الحرير ) » ابن منظور : لسان العرب ۰ ج- ؟ » ص ٠۳١١‏ 

() الإبرايسم . لفظة فارسية معربة » يقصد بها الحرير المخلوط ببعض الصوف + وهو الحرير الغودر مدرم لأده 
مخلرط بغيره » ابن منظور : لسان العرب ٠‏ ج- ١‏ » ص 151 

(4) الكوثري : حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف . ص ۷۸ 

(5) القصيبي : الإهتمام في مناصحة الإمام :ص 7١‏ 

(1) الشاقعي : الأم ؛ ج ٦ء‏ ص ۲١١‏ . 

[۷) المسدر تقسه. ص ۲١١‏ 

(۸) المصدر نه 


ذهنه ويستغرق وقته عن النظر في القضاء » بما في ذلك النظر في النفقة على أهله ‏ » ولأن ذلك » 
كما يقول » : أشغل لفهمه » ونهى القاضي كذلك عن التخلّف عن الوليمة والدعوة › ولكن دون تميد-ز 
بين الناس » فقال : « ولا أحب أن يتخلف (القاضي ) عن الوليمة إذا دعي اليها » ولا أحب أن يجيب 
وليمة بعض ويترك وليمة بعض » 27 » وحذر القاضي من أن تأخذه العزة في الإثم » إذا قضى ثم تبين 
له أن الصواب في غيره » فالحق أولى أن يتبع ° . 


عمل العلماء في القضاء في عهد أبي العباس (السفاح ) 

لعل من الواضح أن القضاء كان أكثر المجالات حظا من مشاركة العلماء في أجهزة الدول-ة في 
العصر العباسي الأول » ولن تقدم هنا حصرا لجميع من عمل من العلماء في الة-ضاء ذ-ي الع-صر 
العباسي الأول » فهم من الكثرة بحيث يحتاجون لدراسة مستقلة » ولكن سنكتفي في هذا السياق بنماذج 
من هؤلاء العلماء لبيان مشاركتهم في الحياة السياسية ٠‏ وللتعرف على الأدرار التي قاموا بها من خلال 
هذه المشاركة . 

إذا ما ارتددنا صوب البدايات الأولى للدولة العباسية » عقب مبايعة أبي العباس بالخلاف-ة ٠‏ فإتذ-1 
سنجد أن ولاته استعملوا عددا من العلماء في القضاء › لأن الوالي حينذاك كان مخ ولا ف-ي اختي ار 
قاضي الولاية » إذ لم تسحب هذه الصلاحية من الولاة إلا في خلافة المهدي . 

فأقر محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى على قضاء الكوفة ٠‏ ركان قاضيا عليها لبني أمية 9 


۲١١ الشافعي : الأمء‎ )١( 

(1) المصدر تفه »ص ٠١۸‏ . 

6 فشي يفيه ع ع و و 

(4) این سعد : الطبقات الكبرى › ج- 5 » ص 558 ٠‏ خليفة بن خياط : تاريخ خليف-ة بن خياط » ص ۲۷۲ + 
الطبري : تاريخ الأمم ر الملوك » +- ٠ ٦‏ ص ”17 » ابن خلكان : رفيات الأعيان » ج ‏ 4 » ص 175 » ال-ذهبي 
سير أعلام النبلاء » ج 5155 ء ابن الأثير : الكامل في التاريخ » ج- 5 » ص 755 


وأقر عباد بن منصور 7" » على البصرة > ثم سوار بن عبد الله » وعمر بن عامر السلمي © » ثم 
أعيد سوار إلى قضاء البصرة ؛ وظل عليها حدّ-ى دت-وفي س-نة ١85‏ ه ‏ / ۷۷۳ م) © » 
واستعمل خير بن نعيم 29 على قضاء مصر › حتى سنة (175 ھ۔ / ۷۲۵۲ م ) 27 » وكان محمد بن 
ثابت العبدي 29 وهو شيخ ابن المبارك - على قضاء مرو © . 

وفي عهد أبي جعفر المنصور عمل عدد من العلماء في الةضاءء فك ان يحيدى بن سيد 
الانصاري على قضائه بالهاشمية قبل أن يبتني بغداد» وكان قبل ذلك يعمل لبنى أمية على قض-اء 


(1) ولي فضاء البضرة مدة خمسة سنين + توفي سنة (191 ه- 1117م + التهبي : سيز أعلام التيلاة + ج ۷ 
GRE E‏ 
کک بن تيفط ی اک رح کی من ا مسر بی ماو اللي + فیس وین تی ایی س 


أحد علماء الحديث 


» فقد غلب عليه الحديث ٠‏ ولى قضاء البصرة بعد سؤار بن عبد الله ؛ ثم عزل وأعيد مد-وار > 
توفي وهو ساجد ء ولم أقف له على تاريخ وفة » الذهبي : تاريخ الإسلام » ج ٠١‏ .ص 247 

() خليفة بن خياط العصفري » تاريخ خليفة بن خياط » ص 587 . 

(4) خیر بن نعيم بن مرّة بن كريب الحضرمى » يكثى بأبى نعيم » أحد علماء عصره فى الحديث ؛ فرواه عن بض 
التابعين » مثل عطاء بن أبي رباح وعن أبي الزبير المكي » وروى عنه حيوة بن شريك والليث بن سعد وعبد الله بن 
لهيعة » عمل في جهاز الدولة » فكان قاضي مصر وفقيهها » ثم ولي بعد ذلك قضاء برقة » توفي س-نة( ٠۴۷‏ ه- - / 
٤‏ م )» المزي : تهذيب الكمال فى أسماء الرجال » ج 8 :ص ص ۲۳۷۲ : 5375 . 

| ه) ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها ء ص 74٠‏ 

(1) محمد بن ثابت العبدي » يكتى بأبي عبد الل ء أحد علماء البصرة » التقى بعدد من التابعين وأخذ ع-نهم » أمڈ. ال 
عطاء بن أبى رباح وعمرو بن دينار ومحمد بن واسع » وهو شيخ ابن المبارك ٠‏ الذهبى : تاريخ الإسلام » ج- ١١‏ »> 


من ص 8040846 
(۷) اين سعد : الطيقات الكبرى » ج- 1 ص ۴۷١‏ 

() يحيى بن سعيد الانصاري العطار » بكنى بابي زكزيا » أحد علماء حمص » غل 
علماء الحديث من الضعفاء , لم أقف له على تاريخ وفاة ٠‏ ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق » ج 54 ٠‏ ص ص 555 


عليه » رإن عده 


N 


(1) ابن الجوزي : المنتظم في أخبار الأمم والملوك » +- 8 ص ص 47 ؛ 87 ٠‏ الذهبي : العبر في خبر من غبر 


Nore 


1۷A 


المدينة ') » وعمل شريك بن عبد الله على قضاء الكوفة » ثم ولي قضاء الأهواز () ؛ وأقر سد-وار 
ابن عبد الله على قضاء البصرة 27 ء ثم خلفه عليها عبيد الله بن الحسن بن الحصين ) » وكان أي 
خزيمة 27 على قضاء مصر ‏ ؛ حتى توفي سنة ( 154 ه ‏ / ۷۷١‏ م  )‏ » فخلفه عبد الله دن 
لهيعة » مستهل سنة ( ١55‏ ه/ ۷۷۲ م) 27 » وكان يحيى بن حمزة ”) على قضاء دمشق للمنصور 


و 


4. ٤١ ص‎ ٠ 8 ج-‎ ٠ ابن الجوزي : المنتظم في أخبار الأمم والملوك‎ )١( 

(1) خليفة بن خياط : تاريخ خليفة بن خياط » ص 181 » ابن خلكان : وفبات الأعيان » ج- ١‏ » ص ۸ 
هي في الاساس الأحواز ٠‏ إلا أن الفرس نطقرا الحاء هاء » فقالوا الأهراز ٠‏ وكان اسمها أ-ام الذ.رس خوزس-تان » 
أفتقمت في علافة مر بن السلاب سنة لإ هد ا 15۷ ء ركقع إلى الهنوب: من بغداد واأبسرة ء واقوك ;امعم 
الاق ع 1+ من سن TTA‏ 


الأهواز 


(17) ابن سعد : الطبقات الكبرى » +۔ ۷ » ص ص ۲١١ » ۲٠۰‏ » خليفة بن خياط ٠‏ تاريخ خليفة دن خي اط » ص 
+ ابن حلكان : وفيات الأعيان + + 7+ ص 458 اء الذهبي : سير أغلام النبلاء ٠‏ ج 4 ء صن ١6‏ 

(4) ابن سعد : الطبقات الكبرئ ج 7:: ص 546 + عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أي الت صبين الطو-زي + 
التميمي ‏ أحد تابعي التابعين في البصرة ٠‏ ومن العلماء الثقاة » عمل في جهاز الدولة » فكان على 3-ضاء ال-صرة »> 
لقي سحة د ۷۵47 + فى تميق : مقليها عفار السار »عن كه 

(5) ابن إبراهيم بن يزيد الحميري » كان بالاسكندرية فطلبه والي مصر أبو عون إلى الفسطاط ليوا 
مصر ؛ فامتنع أبو خزيمة » ثم ما لبث أن وافق بعد أن هدده أبو عون بالقتل ؛ وقد عرف بتوخيه للحق والإنصاف فدي 
أقضيته » وكان يأخذ على القضاء في الشهر عشرة دنا تير » وكان أبو خزيمة قبل ذلك يعمل الأرسان ويبيعها » ترفي 
وهو على قضاء مصر سنة(54١ه ‏ /۷۷۱م)» ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارهاء ص ص ۲٤۲ + 14١‏ » 147 . 
() ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها » ص۲۲۲ » الدواداري: كنز الدرر وجامع الغرر؛ ج 3 ص 74 2 5 . 
(1) الدواداري : كنز الدرر وجامع الغرر » ج- © » ص ص 54 » ٠١‏ 

(۸) الكندي : كتاب الولاة وكتاب القضاة » دار الكتاب الإسلامي ٠‏ القاهرة ۽ د.ت » ج  ١‏ »ص 518 » ابن عساكر : 
تاريخ مدينة دمشق » ج ۴۳۸ » ص ۲۸ » ابن خلكان : وفيات الأعيان » ج-” : ص ۳۸ ٠‏ الدواداري : كد -ز الد 
وجامع الغرر » +- ١‏ » ص 27 » الياقعي : مرآة الجنان وعبرة اليقضان » ج١‏ : ص ۲۸۲ 

(1) يحيى بن حمزة » يكنى بابي عبد الرحمن » أحد تابعي التابعين بالشام » ومن علماء الحديث فيها » شهد معاص-روه 
بكثرة حدينه وجودته » عمل في جهازا الدولة للعباسية ٠‏ فكان كاضيا على دمشق ٠‏ توفي سدة ا(۸ ھ۔ - / ۷۹٩‏ » 
ابن سعد ء الطبقات الكيرى ء ج- ۷+ صن 419 


0 


1۷4 


اسنة 1878 ه / ۷۷١‏ م)0) . 

وعمل على قضاء المهدي عدد من العلماء » فكان ابن علاثة الكلابي » و عافية بن يزيد "2 على 
قضاء عسكر المهدي ؛ الجزء الشرقي من بغداد » كما عمل له على قضاء بغداد » ابن أبي سبر: 
وأبو يوسف » الذي ولي القضاء لثلاثة خلفاء » من لدن المهدي وحتى الرشيد *) » وهو أول من أطلق 
عليه قاضي القضاة في الإسلام » وإن كان ذلك قد تم في عهد الرشيد 7 » وولي عبيد الله بن ال-سن 
العنبري قضاء البصرة © ٠‏ وكان محمد بن عمران التميمي قاضيا للمدينة © . 

وعمل من العلم-اء في القض-اء لله ادي » أبو يوس-ف » و سعيد بن عبد الرحمن © عل -ى 


)١(‏ الفسوي : المعرفة والتاريخ » ص 434 » لبن سعد : الطيقات الكبرى » +-۷ ء ص 439 »الذهبي : سير أعلام 
القبلاء ۰ ج 8 ؛ ص ص 88284 . 

(5) عفية نن ترج بن كين ,الأودي + كان من لساب قبي خديقة + ولي اللسناء كلمهدي. قي الجاابة الشراقي من يعدا 
٠‏ وكان كثير الدخول عليه » توفي سنة (۱۸۷ ه ‏ / ۸۰۲ م) ء ابن سعد : الطبقات الكبرى » ج ۷ » ص ص ۲۲۳ »> 
١‏ » خليفة بن خياط » تاريخ خليفة بن خياط . ص ٠ ۲۹١‏ الأربلى : خلاصة الذهب المسبوك مختصر سيرة الملوك 
و 

(5) ولي القضاء للمهدي قبل أبي يرسف ٠‏ الجاحظ : البيان والتبيين » ج ١‏ ء ص ۲۲۲ 

: الأربلي : خلاصة ال ذهب الم سبوك‎ ٠ ١84 الكناني : نه-ج السد-لوك إلى معرفة سير الخلفاء والملوك ء ص‎ )٤[ 
۷ ٠ 55 انظ-ر كذلك الكوثري : حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي » ص ص‎ ٠ 14 ص‎ 

() الكناتي : نهج السلوك إلى معرفة سير الخلفاء رالملوك » ص ۲۸٤‏ 

(1) خليفة بن خياط » تاريخ خليفة بن خياط » ص ۲۹۱ 

0) المصدز نة عن ۹۷ 

(۸) سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جميل بن عامر بن جذيم الجمحي القرشي » يكنى بأبي عبد الله ؛ أحد علم-اء 
الحديث » فقد رواه عن سعد بن إسحاق وأبي حازم سلمة بن دينار » وعن غيرهما » وروى عنه الليث بن سعد ومحمد 
أبن بكار ٠‏ وسواهما » أثنى خليه معاصروه من العلماء ٠‏ ووثقو » عمل قي جهاز الدولة فكان على ف -ضاء الزس اف 
اللرشيد » توفي سنة (175 ه / ۷۹١‏ م) » المزي : تهذيب الكمال في أسماء الرج . ال » ج  ٠١‏ » ص ص 018 » 


oN cote co 


A: 


المدينة » ثم في بغداد ('2 » وشريك بن عبد الله » والقاسم بن معن » على الكوفة 27 » ومعاذ بن مع اذ 
على شاه البمترة 4 وكا بن عبد الرحمن المخزومي 7 ) على قضاء مكة © 

وفي عهد الرشيد تزايدت مشاركة العلماء في القضاء ٠‏ وربما كان ذلك راجع إل-ى أن سيامد-ته 
كانت مرضية لدى الكثير منهم › ولأنه جهد نفسه في التقرب إليهم ؛ فكان ممن شارك من العلماء في 


القضاء في عهده » أبو يوسف "2 » والوا قدي 27 » ومحم-د بن عبد ال رحمن المخزوم-ي على 
البصرة 7 » ويوس-ف بن أبى يوسد-ف 7 » و عبد الم-لك بن محم-د بن أبى بكر 7" » و على 


(۱) ابن سعد : الطبقات الكبرى : ج ‏ 7 ء ص ص ۲۲۰ 75١ ٠‏ » خليفة بن خياط ٠‏ تاريخ خليفة بن خي اط » ص 
© » الكناني : نهج السلوك إلى معرفة سير الخلفاء والملوك » ص 584 ٠‏ الأربلي :الذهب الم سبوك في سددير 
الخلفاء والملوك ٠‏ ص4 4» انظركذلك : الكوثري :حسن التقاضي في سيرة أبي يوسف القاضي » ص ص 11 ء1۷ . 
1) خليفة بن خباط : تاريخ خليفة ين خياط » ص ۲٠١‏ وكيع : أخبار القضاة , عالم الكتب العلمية » بيروت » دت 
ابه لفق 109 
0 خیاط : تاريخ 
(4) محمد بن عبد الرحمن المخزومى » عمل فى جهاز الدولة العباسية فى عدد من الوظائف ٠‏ فولى قضاء بغداد بهد 
الوا قدي ؛ ثم استقضاه الهادي على مكة فظل عليها إلى خلافة المأمون ٠‏ فعزله عنها » وولاه قضاء بغداد أ هرا 3-م 
صرفه عنها » لم أقف له على تاريخ وفاة » الخطيب : تاريخ بغداد » ج- ۰۲ ص 505 . 

. 503 الخطيب : تاريخ بغداد »ج ۲ ».ص‎ )٥( 

)+ أبن خياط » ص ۳١۸‏ » الأريلي : خلاصة الذهب المسبوك » ص 87 . 

(۷) ابن سعد ء الطبقات الكبرى » ج/اعص ص 984 » 786 » الخطيب : تاريخ يغ 
1 


بن يلظ شن ۲۹٥‏ , 


اخياط : تاریخ 


جا ص ص ٤ ٤۳‏ » 


(4) خليفة بن خياط : تاريخ خليفة بن خياط » ص ۲۰۷ » الخطيب : تاريخ بغداد » ج۲ ۰ ص ٣٠۹‏ 

(9) يوسف بن يعقوب بن إبراهيم » بن آبي يوسف القاضي » أحد علماء عصره » كان الرشيد يجله » فينيبه عنه في 
إمامة الناس في صلاة الجمعة بالكرخ ؛ بعد أن ولاه القضاء فيه في حياة أبيه » سنة (11/4 ه-/ ۷٠١‏ م)؛ لم أقف 1ه 
على تاريخ وفاة » ابن سعد : الطبقات الكبرى ٠ ۷  ج ٠‏ 77 » الطبري : تاريخ الأمم والملوك » ج. ١‏ .ص 448 
٠‏ ابن وادران : تاريخ العباسيين »ص ٠١1‏ 

)٠١(‏ عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن عمر بن حزم ؛ قدم بغداد » فاستقضاه الرشيد على الجانب الترقي من بغداد 
٠‏ لم أقف لله على تاريخ وفلة . ابن سعد : الطبقات الكبرى ٠‏ ج- ۷ ۰ ص 518 


1 


5 
إلى منصب قاضي الق '؟ » بعد أن استحدث الرشيد هذا المن 

فضلا عن الضرورات الإدارية » فأصبح قاضي القضاة يوازي الوزير » وكان أول من ش-غل ه-ذا 
المنصب أبو يوسف ©" , 


)١(‏ هو علي بن ظبيان العبسي ٠‏ أحد العلماء المشهود لهم بالفضل ٠‏ عرف بنزاهة أحكامه ٠‏ ولي قضاء الجائب الشرقي 
من بغداد ( الرصافة ) ٠‏ ثم ولي قضاء القضاة » روى الحديث عن أبي حنيفة » توفي سد-نة ١199(‏ ه ‏ / 808 )> 
الذهبي : العبر في خبر من غير » ج- ١‏ ء ص 54٠‏ 

() هو وهب بن هيب بن كاير بن حبد افق بن زم بن السود المطلبي »ن عفنام أفمبيدة ٠‏ حل في جهار الدرا-لة 
العباسية » قولي القضاء في الجاتب الشرقي من بغداد » ثم ولي قضاء المدينة وحربها وصلاتها » ثم عاد إلى بداد > 
وتوفي يها سفقظ 7٠٠‏ ه- ۸۱٩7‏ م ): اين سعد : الططبقات الكبرى + ج ٤۷‏ ص ۴۲۲ » خليفة بن خبط : 3 اريخ 


علينة بن حيظ سن 156 , 
(5) سعد ين عب د الرحمن الجمحي » يكنى بأبي عبد اله » أحد علم-اء المديذ- -ة؛ ع 
بالصلاح والعل-م » عمل في جهاز الدولة » فولي قضاء بغداد للرشد- د ٠‏ ثم قضاء القضاة » توفي سنة (153 ه- - / 
١‏ م)اء احلية-ة بن خياط : تاريخ خلية- بن خي-اط ٠‏ ص ٠ ٠٠٤‏ الذعبي : العبر في خبر من غبر » ج ٠١‏ 


بين معاص ريه 


a 
الحسن بن الحسن بن عطية بن سعد بن جنادة العوفي » يكنى بابي عبد الله » أحد علماء الكوفة ؛ ولي قضاء الجانب‎ )٤( 
ء۴۳۳١ ن‎ ٤۷ الشرقي من يتداد:».و توقي يبقداد سنة (7:1 .هد /438) + اين سعد : الطيقات الگ را :اج‎ 
595. ۲۹۵ الذهبي : سير أعلام النبلاء » ج۔ 5 »ص ص‎ 

() خليفة بن خياط : تاريخ خليفة بن خياط .ص 454 . 

(1) أبو تعيم : حلية الأولياء » +- 4 : ص ۹١‏ » الشيرازي : طبقات الفقهاء ٠‏ تحقيق إحسان عباس » دار الرائ-د 
العربي ؛ بيروت » ط۲ ء ١4:١‏ ه / ۱۹۸۱ م ؛ الخطيب : تاريخ يغ-داد » ج ‏ 5 وص ص 054١‏ 547 » 
الذهبي : العبر في خبر من غبر » ج-١‏ ؛ ص 7١5‏ ؛ الأربلي : الذهب المسبوك مختصر من سيرة الملوك » ص ص 
1۹5 


AF 


وكان على قضاء الكوفة من العلماء ٠‏ القاس ‏ -م ب-ن معن ؛ ود 
«وحفص بن غياث » واستقضى الرشيد على البصرة من العلماء » معاذ بن معاذ » و محمد بن عبد 
الله الأنصاري 7 » وعلى قضاء المدينة إبراهيم بن سعد الزهري » وعلى قضاء مصر مفضل ب-ن 
فض-للة » و إسد-اق بن الفرات ‏ ؛ و عبد الرحم-ن بن عبد الله بن المحير 7 » وعلى 3-ضاء 
الرة-ة محمد بن الحسن الشيداني ؛ وعلى قض-اء صنه-اء 7 هش-ام بن يومد-ف الصنعاني ° 


ان عد_د الله 7© 


414 تاريخ خليفة بن خياط » ص‎ ٠ خليفة بن خياط‎ )١( 
3-م ق ضاء الجاذاب‎ ٠ محمد بن المثنى بن أنس بن مالك الأصبحي يكنى بابي عبد الله » ولي قضاء الب-صرة‎ )1( 
۲٠١( ثم ولي المظالم ببغداد » توفي سنة‎ ٠ ثم أعيد إلى قضاء البسرة مرة أخرى‎ ٠ الشرقي من بغداد لهارون الرشيد‎ 
خليفة بن خياط : تاريخ خلية-ة دن‎ » ۲٠١ + 354 ھ۔ / ۸۲۵ م) » ابن سعد : الطبقات الكيرى ؛ ج  ۷ ء ص ص‎ 
ص ص‎ ٠5 ء الخطيب : تاريخ بغداد » ج‎ ۳١ الشيرازي : طبقات الفة-هاء .ص‎ ٠ 515 خياط » ص‎ 


020000006 
(5) إسحاق بن الفرات التجيبي ( من تجيب إحدى قبائل اليمن ) » أحد تابعي التابعين » ومن علماء مصر المعدودين » 

ولي قضاء مصر للرشيد » توفي سنة (185 ه ‏ / ۸۰١‏ م) » ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها » ص ٠۴١‏ . 
(4) عبد الرحمن بن عبد اله بن المحبر بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب ٠‏ أحد تابعي اله ابعين بد صر ء ولي 

القضاء للرشيد بمصر حتى توفي سنة (114 ه- / ۸۱۰ م) ٠‏ ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها » ص 145 
عيضا را إن جزدة ت كلها کول بدو لاس مايه :+ وک ریه 
وسح او بوسان انها يلردد ن اوی مظني حي جت کن رمي شی سرود ان د یی 
وك ان إسمها قديما أزال فلما وافتها الأحباش وجدوها مبنو-ة بالحجارة » حصينة » فقالوا هذه صنع- -ة » ومعذ- اها 


د عام سقو 


حصيد.ة ء رهي احسد-ن بلاد اليه-ن ٠‏ كث رة الفواك4 ٠‏ وآفرة المياه » معد دلة اله-واء » طيبة السكن » وهذ .اك 


بوت بی ريفوت خم کان منود 2۴ هو ی 216 


مع ری ی اقم ومن 
0 

)١(‏ هشام بن يوسف الصنعاني ؛ من الأبناء ( والأبناء هم المولودون من أباء فرس وأمهات يمنيات ) » أح-د علم-اء 
عصره فقد سمع معمر بن راشد وابن جريج رأخذ عنه » عمل على قضاء صنعاء للرشيد » توفي سنة ( ۱۹۷ ه- - / 
۳ م)اء ابن سمرة الجعدي : طبقات فقهاء اليمن :ص 57 . 


AF 


؛ وكان عبد الله بن عمر بن غانم ( على قضاء إ 
الأمين قد أفر قضاة أبيه » إذ لم تتحدث المصادر » بحسب ما نعلم » عن تعيينات للقضاة 
ائه إسماعيل بن حماد عا ى ق-ضاء الرص-افة ١‏ مد-نة 
داد » 7 » و هش-ام البكري © 


ويبدو ار 


في عهده » سوى ما كان من ا: 
(١۹١ه. 4٠١‏ م) » ثم استقض-اه على الجانب الش-رقي من 


)١(‏ عبد الله بن عم-ر بن غ انم » أحد علم-اء أذ ريقو » من 3-لامو-ذ ملاك بن أذ-س ؛ عمل للرشو -د 
على قض-اء أفريقي-ة » 


رفي بالق روان ٠‏ م أة.ف له على تاريخ وف-اة ٠‏ الشو.رازي : طبة-ات 
في وغول 

(1) الشيرازي : طبقات الفقهاء ‏ ص ٠١١‏ ؛ إفريقية . إسم لبلاد واسعة قبالة جزيرة صقلية » تبدأ من ط رابلس ( 
الغرب ) شرقا » وحتى طنجة غربا ء قتحها المسلمون في خلافة عثمان بن عفان بقيادة عبد الله بن أبي ال سرح فة 
14 ه- / ٠١١‏ م) ٠‏ على الأرجح ٠‏ فتكون تونس الحالية ٠‏ وهي غير أفريقيا القارة المعروفة الآن ٠‏ ياقوت : معج-م 
الان جد عض ۷10۴۷ 

() إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة » من تابعي التابعين في الكوفة ؛ أكره على القول بخلق القرآن ؛ ولذلك طض -حفه 
علماء الجرح والتعديل ٠‏ كان كثر التردد إلى المأمون ٠‏ وعمل له على قضاء بغ-داد س-نة (215ه. ‏ / ۸۲۷ م) ٠‏ 
الجرجاني : الكامل في ضعفاء الرجال » تحقيق يحبى مختار غزاوي ٠‏ دار الفكر ٠‏ دروت » طا 140 ه- - / 
فاتاج بهد دع سن 166 کی کی بسلا چ مسي کا 


(4) الرصافة . يآتى الإسم ( الرصافة ) من الرصف : لأنهم كانوا يرصفون الحجارة رصفا عند بناءها » و نعنى به-1 
هنا رصافة بغداد » على الضفة الغربية لدجلة » و كان يطلق عليها ء أيضا ٠»‏ عسكر المهدي » لأن المهدي عسكر فيها 
في خلافة أبيه في إحدى غزواته » لأن ثمة أكثر من مدينة تسمى بالرصافة » في الشام والأندلس »والبصرة ٠‏ ياقوت 


عمسم لدان نو انض 7ق 
(ة) الفطيب : تاریخ بعاد ءج ص ص ١6۴‏ 344 

() عن آم ہن أبن بكر يقري من اماد أي بكو الوق » كدان طن مذ أبن عليفة ودي فن هه 
مصر ء وظل عليه حتى توفي سنة (191 ه ‏ / ۸٠١‏ م) + ابن عبد الحكم : فت-وح م صر واخباره-ا» ص ص 
oe‏ 


At 


وإبراهيم بن البكاء ‏ ؛ على قضاء مصر 2 

وعمل بالقضاء في عهد المأمون عدد من العلماء ؛ فكان الواقدي 7 ويحيى بن أكثم 9 » و محمد 
ابن عبد الرحمن المخزومي 7 وابن سماعة » على قضاء بغداد ”© » وك ان عم 
العدوي على قضاء البصرة 27 » وسليمان بن حرب على قضاء مكة © » وكان السري بن الحكم على 
قضاء مصر” » وعمل أبو عبي-د ع-لى قضد-اء طر سوس » وعب-د الصمد ب-ن حسان ° 


در بدن حبو.ب 


(۱) إبراهيم بن البكاء » ولي قضاء مصر للأمين سنة (195 ه- / ۸٠١‏ م) ٠‏ لم أقف له على ترجمة ٠‏ فتوح مصر 
ص 5475 

(1) ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبازها » ص 1476 . 

() عمل الواة-دي قاضيا للمامون على الجانب الشرقي من بغداد » واستمر عليها حتى ترفي سنة ( ۲۰۷ ه- / 811 
م ) » وكان المأمون يجه › حتى أذ هم يرون أنه قال عذ-دما ق-دم بغ داد من خرا سان ما قدم ‏ -ت إلا لأكد - ب 
كتب الواقدي » ابن سعد : الطبقات الكبرى › ج ‏ ۷ ؛ ص ص 758 ۰ 755 » الخطيب : تاريخ يغداد » ج- - ١5‏ 
کن 

. ۲۲۲ ص 117 » ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون »ص‎ » ٦  ج‎ » ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ )٤( 

. ۲٠۰ الخطيب : تاريخ بغداد » ج ۲ » ص‎ )٥( 

٠۴۸ الشيرازي : طبقات الفقها » ص‎ )١( 

(۷) الذهبي : سير أعلام القبلاء » ج- 5 ٠‏ ص ص 045٠‏ 441 . 

(4) المصدر تصن ج- ٠١‏ , ص ص ۲۴٣٢‏ ۰ 788 2 884 

(9) اين عبد المكم : فتوح غصر.ولغيارها مس 245 . 

فن سبد + اللبقفت الكزرى + بج #اءاضل ه۴ » لين الجوزي > مف الصفوة ج 64 401 لين لي 
البداية والنهاية ‏ ج ٠١‏ » ص 71١‏ ء مجهول : العيون والحدائق »> ص ٠١‏ » طر سوس : مدينة بثغر الشام ؛ بين 
أتطاكيا وحلب وبلاد الروم ( أسيا المسغرى ) ء وهي مدينة ذات أسوار وقلاع رخنادق ؛ يمر بها تهر البردان ؛ وهي 
إحدى الأربطة التى كان العلماء وغيرهم من المجاهدين يرابطون فيها » على ثغر الروم » بها توفي اله أمون ٠‏ وبه 1 
دفن » ياقوت : معجم البلدان ؛ ج- ٤‏ عض ص 5١‏ 576 . 

)1١(‏ عبد الصمد بن حسان المروزي ٠‏ من تابعي التابعين بمرو » وأحد العلماء الثقاة » ولي قضاء ني سابور وه-راة 
للمامون ؛ لم آقف له على تاريخ وفاة ٠‏ ابن سعد : الطبقات الكيرى , ج ‏ 7 ؛ ص ٠۷١‏ 


1 


على قضاء مرو 7 و نيسابور © و هراة © . 
نزاهة العلماء في القضاء : 
اليس معنى عمل بعض العلماء في القضاء أنهم قد ركنوا إلى ذوي السلطان واطم-أنوا إل-يهم » 

رأنهم قد داهنوهم وسوغوا لهم ما يريدرن » تسويغا شرعيا ٠‏ أو أنهم قد تخلوا عن دورهم في الأم-ر 
بالمعروف رالنهي عن المنكر ٠‏ إذ بالرغم من أنهم قد عينوا من قبل الخلفاء والولاة » إلا أنهم اكتسبوا 
- بحكم عملهم وبحكم مكانتهم في المجتمع ولدى الخلفاء - سلطات كانت في كثير من الأحيان تفوق 
سلطات الخليفة » بل إن الخلفاء أنفسهم كانوا يذعنون لأحكامهم › عندما يقف العلماء لهم بصلابة إزاء 
أي محاولة للتنكب عن الحق » والانسياق مع الأهواء والأطماع . 

وكان هذا الدور يعيد إلى أذهان الناس » والحكام على السواء ذكريات السلف الصالح » وما ك-انوا 
عليه من تحري الحق واعتماد العدل فى الأحكام » وليس أدل على ذلك مما فعله سوار بن عب-د الله » 
قاضي البصرة » مع الخليفة المنصور عندما تدخل لديه لترجيح كفة أحد قاداته في ذ-زاع على أرض 


)١(‏ مرو : هي مرو الشاججان » و معنى مرو الحجارة البيضاء التي يقدح بها ء واما ال.شاهجان » فهدي فارسد-ية 
معناها السلطان » وهي مور العظمى » لأن هناك مرو أخرى هي مرو الروذ » ومرو الشاهجان أشهر مدن خرا سان » 
وهي غنية بالخيرات ٠‏ كثيرة الأنهار » مغدقة الخضرة ؛ ينسب اليها من العلماء ٠‏ سفيان الثوري » وأحمد بن حند-ل ؛ 
وإسحاق بن راهريه » وعبد الله بن المبارك » وقد اتخذها بعد ذلك السلطان السلجوقي ستجر بن ملك ثد-اه » عاصد-مة 
اوقل » يقرت : معهم ان سود فت صن سي EES f‏ 

(1) ابن سعد : الطبقات الكبرى » ج۔ ۷ » ص 775 ٠‏ نيسابور : مدينة آنها تنسب إلى سد-ابور ؛ أح-د 
ملوك الفرس ٠‏ لأنه مربها فاشار إلى أنها تصلح أن تكون مد نيسابور ٠‏ وهي أرض كثيرة الحيرات ٠‏ رة 
الفواكه » افتتحها المسلمون في عهد عثمان بن عفان » على يد الأمير عبد الله بن عامر بن كريز » سد-مة (١؟‏ ه 
107م) » وينتسب اليها عدد من العلماء » أمثال الإمام الحافظ أبو علي الحسين بن علي بن زيد ب-ن داود » ي 
ممم قدا و حوب 14+ صن صن ا ج 

(5). اين سعد : الطيقات الكبرى ۰ ج 7+ صن ٠ ۴۷١‏ هزاة : مدينة كبيرة في إقليم خراسنان ٠‏ ذات مو-اه غزودرة ٠‏ 
وبساتين وخيرات وفيرة ٠‏ ينتسب اليها عدد من العلماء ٠‏ أمثال الحسين الهروي ٠‏ ياقوت : معجم البلدان ٠‏ ج ‏ 5 + 
عن ااا 


A1 


مع أحد تجار البصرة ؛ وكانت الحجة قد قامت لدى القاضي للتاجر » فرفض سوار أمر الخليفة » وهو 
من هواء المنصور في سطوته وشدته 

ولنستمع إلى هذا الحوار - الذي بين الدور الذي كان يقوم به العلماء في الحو اة ال سياسية 
العصر العباسي الأول - بين الخليف -د كدب المذ-صور إإ-ى سد-وار : ' 
انظر الأرض التي تخاصم فيها فلان القائد وفلان || انقعها إن الاد ©١"‏ + كان هق 
المفترض كما يتصور الخليفة » وكما هى أحوال الموظفين مع الملوك ؛ أن يسرع القاضي إلى تلبوة 
هذا الطلب » حتى يكون حظيا لدى الخليفة ؛ وحتى ي-ضمن الاس- تمرار في عمل-ه » إلا أن هذه 
التصورات لم تكن في أذهان أولتك العلماء القضاة ٠‏ وإنما كانت في أذهانهم تصورات أخرى مختلف-ة 
تماما » إذ هم منذ البداية لم يطلبوا العمل في القضاء ؛ ولم يحرصوا عليه » وإنما دفعوا إليه-ا دفع-! ؛ 
وكانت مهابة الله في نفوسهم أكبر من مهابة الخلفاء » وكان الحق في تفكيرهم أكبر وأقوى من الخليفة 
٠‏ لأنه الحق الذي قامت عليه السماوات و الأرض ٠‏ والذي ينوء بحمله العلماء ٠‏ ولأنها الأمانة الة-ي 
تبرات من حملها السماوات والأرض والجبال . 

الذلك فقد كانت إجابة القاضي سوار منسجمة مع هذا الفهم ومع هذه التصورات التي اختلجت في 
نفسه » فرد على الخليفة قائلا : ' إن البينة قد قامت عندي أنها ( الأرض ) للتاجر » فلست أخرجها من 
يده الا ببينة *» فكتب اليه المنصور بعد أن اشتاط عضبا : " وال الذي لا إله إلا هو لتدفعذ-ها إلى 
القائد  '‏ » ولم يجد هذا التهديد نفعا » ولم يفت في عزيمة القاضي ؛ ولم يدعه إلى التراج-ع عن 

» بل حتى لم في هذا الأمر ؛ فكتب إلى الخليفة بنفس اللغة و بذات القسم : " والله الذي لا 
إله إلا هو لا أخرجتها من يد التاجر إلا بحق "2 . 
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(۱) ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق ؛ ج ۰۲۸ ص ص ۲۲۷ » ۲۲۸ » السيوطي : تاريخ الخلفاء » ص ص 5.5 
Rs‏ 

(1) ابن عساکر : تاريخ مدينة دمشق ؛ ج- ۳۸ ۰ ص ص۲۲۷ ۰ ۲۲۸ 

(17) ابن عساكر : تاريخ مدينة دمتق › ج 58 : ص ص۲۲۷ + ۲۲۸ ؛ السيوطي : تاريخ الخلفاء ‏ ص 507 


وقد كان هذا الموقف الصلب جديرا بأن يعيد الخليفة إلى الصواب » وإلى الحق » ب-ل إن الخليف-ة 
عبر عن سروره وإرتياحه لهذا الثبات من هذا القاضي عندما قرأ كتابه » وعده معينا له على إقام-ة 
العدل » فقال : " ملأتها والله عدلا » وصار قضاتي تردني إلى الحق " 20 

لم يكن هذا الموقف خاصا بسوار » بمعنى أنه حادث فردي لا ينسحب على بقية القضاة » إذ 
الشواهد التاري 
والأمراء كانوا 


اتشير 
ة إلى أنه تكرر غير مرة » ومن أكثر من قاض » ليس هذا فحسب ؛ ب-ل إن الخلف-اء 
يتساوون في مجالس القضاء مع أقل الخصوم شانا » وتجري عليهم أحكام الشرع كما 
تجري على ساتر الناس ؛ بعد أن يجردهم القاضي من كل الح صانات » والألة اب الي يحته-ون 
وراءهاء فهم أمام القاضي أسوة مع غيرهم من الناس . 

ولأن القاضي والخليفة » على حدٍ سواء » كانوا يدركون أن الحق أكبر منهم » وبأن الحق أحق أن 
يتبع ءوأن العودة إلى الحق أولى من التمادي في الباطل ٠‏ فقد كان الخلفاء ي -سارعون إلى مجلس 
القاضي إذا دعاهم لإنصاف خصومهم » فقد استعدى جمالون في المدينة قاضيها محمد ب-ن عم ران 
على الخليفة المتصور » عندما حج وزار المدينة » فادعوا عليه أنه أخذ جمالهم ولم يدفع لهم كراها ( 
أجرتها ) » فاستدعاه القاضي إلى مجلس الحكم لمواجهة خصومه ٠‏ وإنصافهم من نفسه وطلب مذ أن 
يأتي بمفرده » فما كان من الخليفة إلا أن امتثل أمر الفاشي + فحضر ء ثم دعا بالجمالين » 
الحق منه ٠‏ وقد أثنى عليه الخليفة لذلك › قائلا : ' جزاك الله عن دينك أحسن الجزاء “° . 


وأرغم شري-ك - ق-اضي الكوف-ة - عيسى بن موسى - وه -و وال-ي الكوة عل 
الحضور إلى مجلس القضاء لإنصاف إمرأة هدم حائطه-| › وأراد إكراهه! على بيء-ه › بعدم 
وضع صاحب شرطته وحاجبه؛ وكل من أرسلهم للتوسط لديه؛ في الحد-س» حتى أخذ الد-ق للمر 


۴٠١ ابن عساكر : تاريخ مديد دمشق ٠ج +7 ء ص ص۲۲۷ + 178 + السيوطي : تاريخ الخلفاء  ص‎ )١( 
ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق ء ج- 58 » ص ۲۲۸ » ۲۲۹ » المقريزي : الذهب المسبوك في ذكر من <-ج‎ )۲( 
الكناني : نهج السلوك إلى معرفة سير‎ » 7١5 السيوطى : تاريخ الخلفاء » ص‎ ٠ 47١ 4١ من الخلفاء والملوك ء ص‎ 
745 الخلفاء والملوك ؛ ص‎ 


منه () » ورفض بعد ذلك في خلافة المهدي مداهنة عبد الله بن مصعب > وكان عبد الله امد تعدى 
عليه الخليفة » واتهمه بالجور » لكن القاضي أمضى حكمه دون أن يلتفت إليه © 

وهذا أبو يوسف يطلب يمين الخليفة الهادي » في بستان خوصم فيه » مع أن الخليفة كان قد أق-ام 
الحجة لدى القاضي بأن البستان له » وشهد له الشهود بذلك » إلا أن أبا يوسف أدرك بفراسة المؤمن » 
وبخبرة القاضي ؛ أن في الأمر حيلة » فطلب يمين الخليفة الهادي أن البستان له » وهو يدرك أنه لن 
يحلف » فما كان من الخليفة إلا أن رد البستان على صاحبه 7" ء ولما أتاه » بعد ذلك ؛ مجوس-ى 
ادعى على يحيى بن خالد البرمكي 27 وزير الرشيد » أرسل إلى الوزير » وأجل-سه بجا .ب خ-صمه 
المجوسي » حتى رضي خصمه بقضاء القاضي ° . 

بل إنه أبطل شهادة جعفر بن يحيى البرمكي 2 ؛ وزير الرشيد بعد ذلك » في قضية ؛ لمجرد أنه 


(1) ركو العبار قفش ود می 1۷ہ جد ۴ حص عل ۰5۷٥1‏ نظن كتف علد ديد ظادي: 
وصايا ومواعظ العلماء للأمراء ؛ مكتبة القراث : الکویت ‏ طا + 1١41١‏ ه/ ۱1۹۰ ص ص11 4591 194 
(1) ابن خلكان 
(1) ابن خلكان : وفيات الأعيان » ج 5 » ص 584 ٠‏ الأربلى : خلاصة الذهب المسبرك مختصر من سيرة الملوك 
؛ ص ٠١‏ ء انظر الكوثري : حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي » ص 5 

1- اتخذه المهدي مؤدبا للرشيد لتعليم + ال سياسة ومقد. ضياتها ؛ فلم‎ ٠ يكنى بأبي علي‎ ٠ يحيى بن خالد بن برمك‎ )٤( 
ركان يجله ؛ فكان ذلك سبيا فى ظهور أسرة البرامكة على سطع الة- اريخ‎ ٠ استخلف الرشيد حظى لديه بمكانة مرمرقة‎ 
إلا أن ماله كان إلى السجن في آخر حياته » عقب نكبة الرشيد للبرامكة » فقتل إبنه جعفر » وصودرت أملاكه‎ ٠ العباسي‎ 
ءصض ص‎ 3١  ج‎ ٠ الذهبي : تاريخ الإس-لام‎ ٠ م)‎ ۷٠١ /  ه‎ ٠۹١( فظل في سجنه في الرقة حتى توفي سنة‎ ٠ 


وك توق دب ۲ م من لاقب دل 


EMEA 

([) الصفي الميموني : التبر المسبوك في صفات الملوك » ص 7١‏ . 

(1) جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك » البرمكي ٠‏ وزير الرشيد » وأحد أقرب أعوانه منه » منحه الرشيد ص لاحيات 
واسعة في وزارته : فكان وزير تفويض ٠‏ وولي خرا سان لعشر سنين » ولي رياسة حرس الرشيد » إلا أده تج-اوز 
الحد ال ثله من المشاركين للخليفة في السلطة ٠‏ وعبث بالمال العام لاكتساب المدح والثناء ٠‏ فأغرى ذلك الرشيد 
به فقتله سنة 1410 ه- / ۸٠١‏ م) » وعزل آل برمك من وظائف الدولة » الطبري : تاريخ الأمم والملوك ؛ ج ٤‏ > 
اص 148 ء الذهبي : سير أعلام النبلاء ؛ ج- ٩‏ + ص ۲۹۳ . 


14 


سمعه يقول للرشيد » أنا عبدك » وعندما شكاه جعفر إلى الخليفة » قال أبو يوسف : « سمعته يقول لك 
أنا عبدك يا أمير المؤمنين فإن كان عبدا حقيقة » فالعبد غير مقبول الشهادة » وإن كان غير ذلك ٠‏ 
فقد أخبر بما ليس بواقع » فلا تقبل شهادته» 2 ٠‏ فاعجب به الرشيد » وعظمت مكانته لديه 

وبالرغم من كل هذا التوخي للعدل » والتحري للحق والحذر من الوقوع في الجور » ظل هذا العالم 
القاضي يحاسب نفسه ويؤنبها ٠‏ لعلها أن تكون قد حدثته في يوم ما في الميل مع الهوى ٠‏ أو التمي.ز 
بين الخصوم ٠‏ على أساس الشرف والجاه والسلطان ٠‏ ولنستمع إلى هذا الاعتراف من ه-ذا اله-الم ٠‏ 
في اللحظة الفاصلة 
بالآخرة ٠‏ فائلا : ' لنن جرت في القضاء بين عباده لم أجره إلا مرة واحدة » ادعى فيها يهودي على 
هارون الرشيد دعوى » فأحضرت هارون الرشيد واليهردي ؛ فلما حضرا قلت لليهودي ق-م واجل-س 
حيث يجلس خصمك » وما قلت لهارون قم واجلس حيث يجلس خصمك * " . 

بهذه الحاسة المرهفة ٠‏ وبهذا الشعور العالي بالمسزولية ٠‏ بهذه العبارات التي تقطر تة-وى وت-شع 
إيمانا وتندى صلاحا ٠‏ بين القاضي أبو يوسف الأخطاء التي يمكن أن يكون قد رقع فيها ووق-ع مذ-ه 
الجرر في أقضيته » وبين مع ذلك المستوى الحضاري الراقي الذي تعامل به المسلمون مع غي رهم 
عندما تسيدوا الأرض وكيف نعم غيرهم بالعدل والإنصاف في دولة الإسلام » بين أن ثمة فرق ب-ين 
مدنية حملت للإنسانية الحروب والدمار » وبين حضارة جاءت رحمة للعالمين . 

رمما يدل على الحساسية والنزاهة المفرطة التي اتسم بها العلماء الذين عملوا بالقضاء في اله-صر 
العباسي الأول ؛ أنهم كانوا يدرعون كل شبهة يمكن أن توحي لأحد الخصوم أن القاضي يمول م-ع 
خصمه ضده ؛ أو معه ضد خصمه ؛ حتى وان كلفهم ذلك معاداة الناس لهم » ونفورهم منهم ٠‏ فيروي 
ابن عبد الحكم 27 أن صدية! لابن خزيمة ( قاضي مصر ) سلم عله في الطريق » فلم يرد عليه 


ن الحياة والموت » وهو يحاسب نفسه في آخ-ر عه-دها بال-دنيا وأول عه-دها 


(1) ابن وادران : تاريخ 
(1) ابن خلكان : وقيات الأعيان »ج ٠5‏ ص 787 » الموصلي : حسسن السلوك الحافظ لدولة الملوك ».ص 
1t‏ 


(۴) فتوح مسر وأخبارها »ص ۲٤۲‏ . 


ابن خزيمة السلام ٠‏ فلامه فى ذلك فيما بعد » فقال له ابن خزيمة : " ما كان ذلك إلا أنى خف-ت أن 


يرى خصمك سلامى عليك فيكسره ذلك عن بعض حجّته " 27 » وكانا تنازعا فى جدار » فما كان 
فإني أشهدك أن الجدار له  '‏ » فكانت هذه الاستجابة الفورية ل سلوك 


من صديقه هذا إلا أن قال : 
ذلك القاضي العادل . 

وادعى القاضي عافية 7 أنه لا يفقه الشعر ؛ عندما مدحه أبو دلامة ) » ليميل معه على خ- صم 
خاصمه إليه ٠‏ وكان مما قال : 

فمن كنت من جوره خائفا ‏ لست أخافك يا عافية 9, 

ظنا منه أنه بذلك سوف يكسب القاضي إلى صفه ٠»‏ فقال له عافية - مدعيا أنه لا يفقه الشعر ‏ : " 
لأشكونك إلى أمير المؤمنين » لإنك هجوتني ٠‏ فقال له أبو دلامة : وال لئن شكوتني ليعزلنك لإنك لا 
تعرف الهجاء من المديح " © . 

رهكذا فقد كان للعلماء» ممن عملوا في القضاء للدولة في العصر العباسي الأول › أدوارا مبا -رة 
في الحياة السياسية ٠‏ فعملوا في القضاء بشريعة الإسلام وقيمه وآدابه » وبما قدموه من تخريج-ات 
فقهية» وفي إعادة ذوي السلطان إلى الحق » فكانوا يساوونهم أمام أقل الخصوم شانا » وك-انوا ل ذلك 
في صدور الناس » حكاما ومحكومين . 


يزدادون مكانة و 


51 الأربلي : خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سيرة الملوك »ص‎ )١( 
المصدر تشه‎ )1( 

(؟) عافية بن يزيد بن قيس بن عافية بن شداد بن ثمامة بن سلمة بن كعب بن سعد الع شيرة الأزدي ؛ أح-د العلصداء 
الزهاد » عمل في جهاز الدولة العباسية » فكان على قضاء الجائب الشرقي من بغداد للمهدي : ثم استقضاه الرشيد يعد 
ذلك » الى 


تاریخ بغداد » ج 17 نص ص ۲۳۰۷ ۲۰۸ ۲ ۳۰۹ . 


(4) أبو دلامة . إسمه زيد بن الجون » هو عبد حبشي من موالي بني أسد وهو شاعر ذو فكاهة » اتخ-ذه المد صور 
التفكه والتتدر + الذعبي : تاريخ الإسلام » ج- ١١‏ ص من 416+ 411 

(5) الأربلي : خلاصة الذهب المسبوك » ص 5١‏ 

)١(‏ المصدر ننه 


عمل العلماء في ولاية المظالم : 
النظالم جمع:.مظلمة »وهي ما الغ متك دون وجه سق + افتطلبه حتد من لحف متف ٠.‏ ار لمك فيه 
» ويقال مظلمة وظلامة (2 . 
والمقصود بولاية المظالم : قرد المتظلمين إلى التناصف بالرهبة » وزجر المتنازعين ن التجاح-د 
بالهيبة ‏ ؛ وهي جائزة 27 ؛ إذا كثرت الظلامات » وتجاحد الناس فيما بينهم حفوقهم . 
لم تكن ولاية المظالم بين مؤسسات الدولة الإسلامية منذ البداية » فلم تكن قد ظهرت في العه-د 
النبوي ٠‏ كما لم ينتدب الخلفاء الراشدون أحدا للمظالم » لأن وازع الدين في الصدور كان يقرد الناس 
إلى التناصف فيما بينتهم » دون الحاجة إلى من يأخذ على أيديهم " » ولم تظهر ولاية المظالم إلا في 
أواخر خلافة علي بن أبي طالب ٠‏ فكان أول من أوجد ولاية المظالم » واستقل بها » عندما تج-اهر 
الناس بالظلم » والتغالب » ولم تكفهم زواجر العظة عن التمانع والتجانب © . 
إلا أن أول من أفرد للمظالم يوما خاصا » ينظر في قصص المتظلمين » هو الخليفة الأم-وي عبد 
الملك بن مروان ٠»‏ وعين لذلك من يباشر هذا العمل تحت إمرته ٠‏ فكان أبو إدريس 7 هو المباشر 
للمظالم » وعبد الملك الآمر © . 


(1) ابن منظور : لسان العرب + ج- ٠ ٤‏ ص ۲۷۵۷ 

(۲) الماوردي : الأحكام السلطانية ٠‏ ص ٠ ١81‏ انظر كذلك صابر محمد دياب : ولاية المظالم ومجالسها في العصر 
العباسي الأول + مطبعة الأماقة : القاهرة ۰ ۱٤۰١‏ ھ۔ / 1184 م : ض ص 55141 . 

(۴) الماوردي : الأحكام السلطانية .ص ٠١۸‏ . 

٠٤١ المصدر نه .ص‎ )٤( 

(5) المصدر نه 

)١(‏ أبو إدريس الخولاني . إسمه عائذ بن عبد الله ء ولد يوم حنين , وهو أحد كبار تابعي الشام ومن الثقات في الحديث 

٤٤۸ فقد روى عنه الزهري وغيره ؛ اين سعد : الطبقات الكيرى » ج۔ /اء ص‎ ٠ 

(۷) الماوردي : الأحكام السلطانية ص ١88‏ . 


ولما زاد جور الولاة وظلم الأقوياء للضعفاء ٠‏ واحتاجوا إلى رادع قوي ٠‏ يأخذ على أو ديهم » 
ندب عمر بن عبد العزيز نفسه للنظر في المظالم » فردها » واستهلها بمظالم بني أمي-ة ٠‏ فك-ان أول 
خليفة ندب نفسه للنظر في المظالم 2 
وبرر عمر بن عبد العزيز قيامه بهذا الدور لأنه رأى بعض القيم قد ضمرت في حياة الناس » وعبدر 
عن ذلك في خطبته التي ألقاها عقب مبايعته بالخلاف : « وقد كان قوم من الولاة منعوا الحق 
حتى اشتري منهم شراء ٠‏ وبذلوا الباطل حتى افتدي منهم فداء › والله لولا سنة من الد-ق 
فأحييتها ٠‏ وسنة من الباطل أحييت قأمتها » ما باليت أن أعيش وقنا واحدا » © 

وفي العصر العباسي الأول كان المهدي أول من جلس للمظالم من خلفاء بتي العد-! س » 3-م 
الهادي فالرشيد فالمامون 99 . 

ومع ذلك فقد خصص خلفاء بني العباس ولاية خاصة بالمظالم » وعينوا لها ناظرا يقوم بشانها ؛ 
وإن كان يعود إلى الخليفة فيما أشكل واستعصى عليه للإستعانة بقرته في انتزاع الد-ق م-ن ذوي 
القوة والسطوة 

عمل عدد من العلماء في ولاية المظالم في الع-ص-رالعباسي الأول ء ف-ولي أب-ر ال- -ورد 
الم روزي 9 المظالم للمهدي 7)؛ وكان محمد بن الحسن الشيبآني » على المظالم في عهد الرشيد © » 


. 144 الماوردي : الأحكام السلطانية .ص‎ )١( 

(۲) المصدر تفه ۰ ص ٠١۱‏ . 

LTT 

)٤(‏ أبو الورد عمر بن مطرف المروزي ٠‏ حجازي نزل البصرة » أحد علماء الحديث الثقاة ؛ اتصل بالمه دي فعيذ-» 
على ولاية المظالم ؛ ثم ولاه ديوان المشرق ؛ وظل عليه بعدذلك في عهدي الهادي والرشيد » حتى توفي سنة( 7١1‏ 
هد / 418 ابن لديم : الفيرست + هن 41۸4 الخطيب + تاريخ بعداد مج ١ض‏ 2۸۷ لبن حجر + فدقع 
الباري » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » محب الدين الخطيب ٠‏ دار المعرفة » بيروت ٠‏ ۱۳۷۹ ه. / 1909 م؛ ج- 
قيس مق 

() الخطيب ؛ تاريخ بذ 
(3) البيهقى : مناقب || 


ثم خلفه ابن علية ‏ » وكان محمد بن المثنى على المظالم للأمين في بغداد ‏ . 
عمل العلماء بالفتيا : 

عمل عدد من العلماء بالفتيا سواء بتكليف من قبل الخلفاء » أم بدون تكليف منهم » فكان مالك بن 
أنس كما يقول الذهبي7 يفتي عند السلطان » وإن كان قد ندم بعد ذلك ) » على قيامه بهذا الدور لئلا 
يكون قد أخطأ في إحدى فتاريه » فينبني عليها حكم يأخذ الناس به » وهو إمام متبع ؛ وكان أبو حنيفة 
مفتي الكرفة بالرغم من أنه لم يعمل للسلطان ©؛ وانتهت الفتيا بمصر إلى الليث بن سعد » فكان الولاة 
والقضاة والناس ياخذون بفتواه على حدٍ سواء 7 2؛ وانتهت إلى الزنجي (ش- يخ ال-شافعي) رياس-ة 
» وأجري على ابراهيم بن طهمان('° 


الفتيا بمكة 2 وكان محمد بن عبد الله بن غافق”مفتي إ 


(1) الخطيب : تاريخ بغداد ؛ ج ‏ 5 .ص ص ۰۲۲۹ ٠ 17٠‏ الذهبى : سير أعلام النبلاء »ج 5 »ص 1١9‏ 
هو إسماعيل بن إبراهيم بن سهم ء ر(علية) هي أمه ٠‏ وقد اشتهر بإين علية : من تابعي ال ابعين بالب-صرة ء وأح-د 
علمائها » توفي سنة ١44(‏ ه- / 4٠١‏ م )» ابن حبان : مشاهير علماء الأمصار » ص ٠١١‏ . 

(۲) ابن سعد : الطبقات الكبرى » ج » ص 7115 الخطيب : تاريخ بغداد » ج © :ص 405 . 

(9) سیر أعلام التبلاء » ج- 4 ء ص ۷۷ . 

٠۴۸ - ۱۳۴۷ ص ص‎ » ٤ + ٠ ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ )٤( 

(ه) الذهبي : سير أعلام النبلاء » ج ۷ء ص 58 . 

)١[‏ اين سد : الطيقات الكبرى ٠‏ ج ۷ ء ص 2177 + الفسوى : المعزفة والتاريخ + ض .448 ٠‏ المزي + ته نيب 
لكلاف فة ق س 135 

(۷) الجندي : السلوك في طبقات العلماء والملوك » تحقيق محمد بن على بن الحسين الأكوع ٠‏ وزارة الإعلام والثقافة ؛ 
اء ۱6۲ھ 7 1546 مج ۱ ص عمل 

(۸) محمد بن الله ين غافق التونسي ( لم أقف له على ترجمة) 

(1) الشيرازي : طبقات الفقهاء ص 191 

)٠١‏ إبراهيم بن طهمان الخراساني ٠‏ يكنى بابي سعيد » ولد بهراة ونشأ بنيسابور ورحل في طلب العلم بين الأمصار 
٠‏ وقد أتاح له ذلك الالتتاء بعدد من التابعين ٠‏ فأخذ عنيم ؛ أمثال عبد الله بن دينار » وعمرو بن دينار » وأخذ عنه عدد 


من العلماء أمثال أبي حنيفة » وعبد الله بن المبارك » وسفيان بن عيينة » توفي سنة ٠١۸(‏ ه- / *7/ام) » الخطيب : 


تاريخ بغداد ‏ ج 5 ۰ ص صن ۱۰۵ ۰ ۱۱۱ 
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رتبا من بيت المال إزاء عمله با 
تأديب أبناء الخلفاء والأمراء : 


حرص الخلفاء العباسيرن على إعداد أبنائهم ٠‏ وتهيئتهم للقيام بشؤون الدولة > خصوصا أولذك 
الذين رثلحوا للخلافة . 
وكان من الطبيعي أن تتجه أنظارهم إلى العلماء الذين كانوا حينذاك ة-ادة الفك-ر » وص-فوة 
المجتمع » وحملة العلم » سواء العلم الشرعي بفروعه المختلفة من قرآن وتفسير وققه ومغازي وسير ؛ 
أم علم اللغة والأدب » إلى جانب أخبار الأمم السابقة ٠‏ للقيام بهذا الدور 
وقد بلغ من اهتمام الخلفاء العباسيين بأبنائهم » ورغيتهم في تأهيلهم للخلافة أنهم ك- انوا يتفة-دونهم 
في مجالسهم » ويضعون عليهم العيون ليأتوهم بما يدور في مجالسهم؛ ومن يجالسون ٠‏ حتى أن الأمين 
لم يشعر » ذات مرةء إلا بوقع أقدام أبيه الرشيد مقبلا على مجلسه ٠‏ فاختبر جلساءه فى أدبهم 9 . 
شارك العلماء في تأديب أبناء الخلفاء في العصر العباسي الأول ٠‏ كان بينهم عدد من كبار العلماء 
:وقد كان لقيامهم بهذا الدور أكبر الأثر في صياغة 
فاتخذ المنصور جماعة من العلماء مؤدبين لإبنه محمد المهدي » كان من بينهم الحسن بن عم-ارة 7 
وحماد الراوية ‏ » و أبي سعيد المؤدب 7 » ثم إن المنصور كان بعد ذلك يوجهه إلى مجالس العلماء 


كيل وجدان الخلفاء » ومن ثم توجيه سياساتهم » 


(1) الخطيب : تاريخ بغداد » ج 5 .ص ٠٠١‏ . 

(1) اين أعثم : كتاب الفتوح ؛ ج- ۸ ؛ ص 371 . 

0 اللسيو ين ,سار بن کرب الوص عب ولق کی ع نيك لسرن اسن ی اکن 
مؤدبا ٠‏ توقى سنة( 157 ه ‏ / ۲۷۰ م) ء ابن الجوزي : المنتظم » ج. 8 ص 159 

() الذهبي : سير أعلام النبلاء » ج- ۷ ص 157» عرف بالراوية ؛ من الموالي » فكان مولى بني بكر بن وأذآل » 
كان يتردد على خلفاء بني أمية ٠‏ ققد وفد على يزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك وعلى الوليد بن يزيد ٠‏ ثم انقطع 
إلى يزيد بن الوليد » وكان إخباريا متخصصا فى الأخبارء ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق؛ ج 15 ص ٠١١‏ . 

(ه) محمد بن مسلم بن الوضاح ٠‏ يكنى بابي سعيد ويعرف بالمؤدب » ضم المنصور اليه إبنه المه .دي أ 

المنصور للجزيرة » وكان عمر المهدي حينها عشرة متين » فلم يزل معه » مات أبو سعيد المؤدب ببغداد » في خلافة 
موسى الهاديء ابن سعد:الطبقات الكبرى » ج/ ء ص ۰۳۲٢‏ الخطيب: تاریخ بغداد » د-۴ » ص ص 284 185 . 


اء ولايسة 


للأخذ بأ 


ابهم ‏ كما استقدم أبا معشر السندي من المدينة إلى بغداد لذات الغرض » قائلا له  :‏ , 
تكون بحضرتنا فتفقه من حولنا » 27 

وعمل عدد من العلماء في تأديب ابني المهدي »(موسى وهارون) » فاستمر أبو سد-عيد الم-ؤدب ٠‏ 
الذي كان معلم المهدي ومؤدبه من قبل ٠‏ في تأديب ولديه »27 ٠‏ ثم أوكل أمر تأديبهما وتعليمهما » بعد 
ذلك » إلى شريك بن عبد الله ) » ثم صير معهما أبا يوسف القاضي ءفكان له أكبر الأثر في توجي-ه 
سياستهما فيما بعد » خصوصا هارون الرشيد » واختص مروان بن شجاع بتأديب الهادي عثم ائخ. ذه 
الهاديء فيما بعد »مؤدبا لأولاده""ء وعندما آلت الخلافة إلى الرشيد اهتم كثيرا بإعداد ولدي-ه الأم-ين 
والمأمون للخلاةة » فجلب لهما العلم ٠ء‏ لتعليمهم وتأديبه-م ٠‏ أمثال الكساتي" و أبي عبدالصمد!©» 


(1) السيوطي : تاريخ الخلفاء » ص 5١5‏ . 

٤غ‎ 408: الأغيي : .سير أعلام القبلام »+ لأ من سن‎ )١( 

(5) الفسوي : المعرفة والتاريخ » ص 54؛ » الخطيب : تاريخ بغداد » ج ؟ » ص ٠ ٠٠١‏ الذهبي : العبر فى 

خبر من غبرء ج۔ ۰۱ ص ۱۹۸ 

٣۱۷ ۰۳۱۹ السيوطي : تاريخ الخلفاء » صن ص‎ )٤( 

(5) اين سعد : الطبقات الكبرى ؛ ج- ۷ : ص ص ۰۲۴۳۰ ۲۳۱ . 

(3) المصدر تشه ۰ ج لاء ص ص 25078 486 

(۷) تولى الكسائي تأديب الأمين والمأمون وتعليمهما اللغة العربية » وكان الرشيد يجا ويكافذه » وك-ان الأم ين 

والمأمون يحترمانه ويقدرانه أيما تقدير ءو يخدمانه » فكان إذا قام من حلقة الدرس يبادران إلى تقديم نطه إجلالا 1ه » 

الدينوري ٠‏ الأخبار الطوال » ص ۳۸۷ » ابن اعثم : كتاب الفتوح ٠‏ ج -۸ » ص ص 755 » ۲١١‏ » لين الد-ديم 

وسک صن قا أبن قاق رقيات اکان چ © سن ةا الذميج :سور اکاک لبقا .عدب قسن 

ص ٠ ٠١١ +15١‏ الخازني : أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار » ص 7/4 

() كان أبو عبد الصمد يؤدب الأمين رالمأمون » وقد خصصت له ٠‏ لذلك ٠‏ غرفة في قصر الرشيد ٠‏ ويذكر أن الرشيد 

أناه ووجهه إلى أهمية الدور الذي يقوم به في تكوين شخصية أبناء الخليفة ٠‏ الذين سيكون من بينهم الخايفة القادم » مبيفا 

له أهمية القدوة الصالحة للمعلم إزاء من يعلمهم ٠‏ فقال : ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المز منين إص-لاح 
نك ٠‏ فإن أعينهم معفودة بمينك ٠‏ فالمسن عندهم ما تنه والبيح عندهم ما تركته ٠‏ علمهم كتاب اله ولا تكرههم 

عليه فيملوه » ولا تتركهم منه فيهجروه »ثم إرو لهم من الشعر أعفه ومن الحديث أشرفه ؛ ولا تخرجتهم ل م إلى 

غيره حتى يحكم-وه ء فإن إزدحام الكلام في السمع مضلة للفهم ٠‏ أبو نعيم : حلي-ة الأولياء ؛ ج ‏ ۹ + ص ٠١١‏ 
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(" » و عيسى بن يوذ-دس " »و خلف الأحم_ر () كما اخد-ص عبر 


وعبد الله بن إدري-س 


ابن حمي-د 7 » بد -أديب الأمي-ن ٠‏ 7 وأسذ-د إلى الي-زيدي ١‏ تاديب المأمون 7" ء وك-ان 


عالخطيب + تريخ باد » ج 6١‏ س 187+ ابن الجوزي : أسبفة الصطوة ج 7 شن صرية 2115 1۷١‏ 
)١(‏ كان عبد الله بن إدريس لا يأتي الأمين والمأمون وإنما يأتونه هماء فيحدثهما حديث النبي صلى الله عليه وس لم . 
وكانا يتوددان اليه » فعرض عليه المأمون أن يشتري دارا كانت إلى جانب المسجد لتوسعته » وأن يأنيه بطبيب الخلية-.ة 
لتطبيبه من جرح رأه في ذراعه ‏ فأبى عبد الله بن إدريس ذلك كله » وكان لا يأخذ على تأديبهما أجرا » ابن الجوزي : 
صفة الصفوة » م ۰۳ صن ص۱۱۱ ء 2117 الذهبي : سيرأعلام النبلاء » +۔ 5: ص۷٤‏ بج ٠١‏ »ص۲۷۹ 

(۲) عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ٠‏ يكنى بأبي عمرو ء همداني الأصل » كوفي المنشأ والسكن » ثم تح .ول 
إلى الثغر فنزل بالحدت مرابطا » وهو من الثنات الأنبات ؛ وكان معتزا بننسه مجلا للعلم حتى أنه رفض طلب الرش-يد 
عندما أراده ليحدث ابنيه الأمين رالمأمون ء وقال له ء العلم يؤتى ولا يأتي » فأمر ولديه أن يأتياه » فحدثهما ولم يأذ -. 
أجرا على ذلك + توفي بالحدث مرابطا سنت( 1۹١‏ ه- / 4:5 م) + ابن سعد الطبقات الكيرى ٠ج‏ - ۷ء ص 6۸۸ 
ابن الخززي : فة الصفرة:: ج1 صن 10١‏ 

83 وا يتب یی چ می من 80601633 + و ییک چ ی ی 195 
٠‏ ۰۲ ج- ٤‏ »ص ۲۱۹ » خلف الأحمر لغوي وشاعر » يكنى بابى محرز » من الموالى ؛ إذ كان مولى بلال بن 
أبي بردة ء من أهل الكوفة » استقدمه الرشيد إلى بغداد وضمه إلى الأمين والمأمون مؤدبا » وقد أوصاه بهم-! » ابن 
أعثم : كتاب الفتوح » ج-4 ص ص 577 ٠‏ 777 » الذهبي : تاريخ الإسلام » ج- 1١١‏ عص ص ٠١۸ 1١1‏ 

(4) كان عبيد بن حميد الحذاء التيمى الضبى يؤدب الأمين ويعلمه القرآن والحديث والنحو » استقدمه الرشيد من االكوفة 
إلى بغداد ٠‏ وظل بها مع الأمين يؤدبه إلى أن مات ٠‏ ابن سعد : الطبقات الكبرى ؛ +۔ ۷ ۰ ص ۴۲۹ ٠‏ ابن حبان 
مشاهير علماء الأمصار » ص ٠۷١‏ 

(5) ابن سعد : الطبقات الکبری » ج ‏ ۷ ۰ ص 559 

(1) يكنى بابي محمد » سمي باليزيدي لصحبته يزيد بن منصور خال المهدي ‏ ضم إلى المهدي مؤدبا » وتوفي 
المعتصم حينما خرج إلى مصر ٠‏ ابن النديم : الفهرست . ص ص ٠۷۲‏ ۷۳ . 

(۷) التنوخي : جامع التوار 
عساكر : تاريخ مدينة دمشق » ج ۲۹ »ص 770 ء السيوطي : تاريخ الخلقاء » ص ٠ ۲١۹‏ ابن وادران : 
العاسيين ۰ ص ۲۵۷ . 


» مطبعة اين زيدون › دمشق ٠‏ 1544 ھ۔۔ / ۱۹۲۰ مج - ٤۸‏ ص ۰۱۱١‏ ادن 
اریخ 
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متهم ا بالاعد-زال 7) ٠‏ ولربما كان لذلك أثر في تش كيل وجدان اله -أمون وفك -ره » وأ 
المأمون بعد ذلك ولديه إلى الف-راء 7 » فكان يعلمهما النحو 7 » وأدب ه-ارون بن زياد 19 
الواثق » وكان يكرمه بعد ان ولي الخلافة » وعندما سئل عن ذلك قال : " هذا أول من فتق لساني بذكر 
اني من رحمة الله ' 7 ء واتخذ المتوكل من العلماء مؤدبين لأولاد 


حنبل © » و ابن السكيت 7 ؛ وأبو عصيدة 2 » و أبو جعفر بن قادم 19 


الله » وأ كان منهم أحمد بن 


: عبد الرحمن سالم‎ )١( 
جامعة القا.‎ ٠ 
هو يحيى بن زياد بن عبد الك بن منظور الأسدي الكوفي التحوي ؛ يكنى بأبي زكريا » ويعرف بالفراء » ذك-ر‎ )۲( 
انه عرف بالفراء لأنه كان يغري الكلام ء من الموالي إذ كان مولى لبني اند » صاحب الكسائي » ومن علماء اللغة في‎ 
/ له مسنففت فى اللغة منها كاب النهى + توفي سنة ل۲ ها‎ ٠ عصبره شمه اقمأئون: إلى رأديه تيمها اقنحز‎ 
2 ناج و فلتي > مهن أعليي ی حل اع ای عن حلفا‎ 
115 ص‎ » ٠١ الذهبي : سير أعلام النيلاء » ج‎ )( 

)٤(‏ هارون بن زياد القشبري الرقى » روى عن الأعمش ٠‏ واتخذه المعتصم مؤدبا لولده ا 
بمكانة مرموقة » فكان يظهر بره ٠‏ ويكرمه ٠‏ الخطيب : تاريخ بغداد » ج ١4‏ :ص ١7‏ . 

(ه) السيوطي : تاريخ الخلفاء » ص ۲۸۸ 

(1) استقدم المتوكل أحمد بن حنبل اليه ليلي القضاء فامتنع » ثم طلب منه ئان يؤدب ولده فاعتذر » فاصر عليه » فكان 
يأتي فيراه المتوكل من حيث لا يراه أحمد بن حنبل ٠‏ ابن الجوزي : مناقب الإمام أحمد ب -ن حند-ل > ص ص ۲۸۰ ٠:‏ 
iD‏ 

(۷) اين التديم : الفهرست »ص 58 

(4) أبواخصيدة.. أحمد بن 'عبيد بن ناصح النيلمي ٠‏ الهائمي ٠‏ من الموالي إذ كان مولى ليقي خاش م ٠‏ لذ عله ان 
الحديث ٠‏ فقد حدث عن يزيد بن هارون » وعن أبي داود الطيالسي وعن الأصمعي » وكان إلى جاد-ب ذل-ك عالم-1 
بالعربية » إتخذه المتوكل مؤدبا لولديه : توفي سنة (۲۷۸ ه ‏ / 411 م )؛ وقد بلغ التسعين ٠‏ ابن النديم : الفهرس-ت ٠‏ 
شن 18 التغبي : سیر اغلام التيلاه :ج21 عن طن ١۹611۹۳‏ , 

(9) اتخذه المتوكل مؤديا لولده المعتز قبل أن يلي المتوكل الخلافة ؛ اين النديم : الفيرست » ص 57 


يخ السياسي للمعتزلة حتى نهاية القرن الثالث الهجري » رسالة ماجستير » كلية دار العلوم 
ep AVE a‏ ص نحل 


فحظي لديه بعد ذلك 


رقد قلد بعض الأمراء والقادة الخلفاء في استجلاب العلماء لتأديب أبنائهم وتعليمهم » فكان يحو -ى 
ابن محمد بن قيس 7" مؤدبا لأولاد جعفر بن سليمان العباسي 7" » أمير البصرة ‏ » وضم يحو-دى 
ابن خالد البرمكي ابنه جعفر إلى أبي يوسف لتاديد + 7) ؛ وعمل أبو عبديد في تأديب عدد من أولاد 
فأدب أولاد هرثمة بن أعين » وأولاد والي طرسوس 7 » ثم أدب ابن عبد الله بن 


في هذا السياق ٠‏ أن عددا من العلماء قد شاركوا في || 


ج اسية في العصر 
العباسي الأول » من خلال العمل في أجهزة الدرلة » وقاموا بأدوارهم من خلال هذه الأعمال » ره-و 
ما اتفقنا على رصفه بالتغيير باليد > في منهج الأمر بالمعروف والنهي ع-ن المتك-ر ؛ وإن كاذ.ت 
أدوارهم في الحياة السياسية قد تفاوتت » قوة وضعفا بحسب طبائعهم الشخصية ؛ وخصائصهم النفسية؛ 
وتبعا لدرجة إحساس كل منهم بالأخطاء والانحرافات التي طرات على الحياة السياسية ؛ وبحسب موقع 
كل منهم من السلطة ‏ وفق السلطات المخولة اليهم . 


)١(‏ يحيى بن محمد بن قيس المدني » البصري ٠‏ يكنى بأبي زكريا » أحد علماء الحد يث ؛ فة-د رواه ع-ن مة- أخري 
التابعين » أمثال يزيد بن أسلم » وابى حازم الأعرج » وكان مزدبا لأولاد أمير البصرة جعفر بن سه ليمان العباند-ى » 
الرازي : الجرح والتعديل ‏ دار إحياء التراث العربي ؛ بيروت ؛ ط١ ١‏ ۱۳۷۱ ه / 1507 مو اج ٠۹‏ ص 184 : 
الذهبي : سير أعلام النبلاء ج. 35 ».ص ۲۹۹ 

(1) يكنى بابي القاسم العباسي » أحد آمراء بنى العباس ٠‏ ولى عدد من الولايات ٠‏ فولى المدينة » ثم ضمت اليه مك -ة 
معها ثم عزل وولي البصرة للرشيد ٠‏ رهو مرصوف بالجود والسخاء ؛ توفي سنة( ١14‏ ه-/١٠٠‏ م) ٠‏ الذهبي : سير 
أعلام النيلاء » ج- ۸ ۰ ص ص 74٠0759‏ 

(۲) الذهبي : سير اعلام التبلاء ٠‏ ج- ۰۹ ص 595 ٠.‏ 

(4) المصدر نه .ص ص 37051١‏ . 

(5) ابن النديم : الفيرست » ص 1۷ » الذهبي : سير أعلام النبلاء : ج ١٠ء‏ ص 458 

(1) الذهبي : سير أعلام التبلاء » ج ٠١‏ ,ص صن ٤۹۷ ٤٩7‏ 


المشاركة من خلال النصح والوعظ ( التغيير باللسان ) : 

قان .شمن القبار شارك من اقلت في الب للديسية كن اف صر لغيه ي الأول + يكم 
يشترك مباشرة في وظائف الدولة » لكنه ظل يزود الخلفاء والأم- راء بالتوجيه-ات » وي سدي ال-يهم 
النصائح » التي كان يؤخذ بجلها . 

وكان أفراد هذا الفريق يتحفظون عن العمل للدولة ٠‏ خشية أن يفرطوا في حق الأمة إذا شاب عملهم 
قصور أو خلل » و خوفا من أن يمنعهم العمل للخلفاء من مواجهتهم بكلمة الحق » ومن عجزهم ع-ن 
تبصيرهم بعيوبهم ومحاسبتهم ؛ فاكتفى أفراد هذا الفريق بتقديم المواعظ والنصائح والتوجيهات للخلفاء 
٠‏ إما لدى قدومهم عليهم ؛ أو من خلال المراسلات التي كانت تجرى فيما بينهم ؛ وقد حرص أف-راد 
هذا الفريق على اتخاذ منهج هادئ لطيف في التعامل مع الخلفاء والأمراء » وهو ما ميزهم عن الفريق 
المعارض ٠‏ الذي كان هو الآخر يتعامل مع الخلفاء والأمراء فى نطاق محدود ولكن ضمن منهج ف-ج 
جاف . 

وإذا كنا قد اتفقنا على أن مشاركة العلماء في السلطة » وعملهم في وظاتف الدولة » هو نوع م-ن 
التغيير باليد » لأن عملهم ودورهم يمگنهم من ذلك ٠‏ فإن هذا الفريق قد اتخذ أسلوب التغيد-ر بالا سان 
منهجا للمشاركة في الحياة السياسية »وهو أسلوب لا يقل أهمية وفاعلية عن الأ لوب ال-سابق ٠‏ لأن 
كلمة العلماء كانت مسموعة لدى الحكام آنذاك › سواء أكانوا في السلطة أم خارجها . 

ر كان يميز هذا الفريق في مواعظه وتوجيهاته للخلفاء والأمراء ٠‏ اتباعه منهجا لطيفا لينا » ره-و 
منهج لم يبتدعه أفراد هذا الفريق ٠‏ وإنما كانوا ء فيه » متبعين لجيلي الصحابة و التابعين » وقبل ذلك 
للتوجيهات القرآنية وللسنة النبرية . 

فقد دأبث الآيات القرآنية على ترسيخ هذا المنهج الدعوي في أذهان القائمين بالدعوة إلى الإصلاح 
والتقويم » سواء لانحرافات الحكام أم للمنكرات التي يأتيها أفراد المجتم-ع » لأن ال-دعوة والذ-صح 
والوعظ بهذه الطريقة تؤتي ثمارها سريعا » وبدون خسائر » قال تع إلى : « ادع إلى سد بيل رك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن » 7( » وقال عز وجل موجها نبيه الكريم إلى 


. ٠١١ : الآية‎ ٠ التحل‎ )1( 


هذا المنهج » ومحذرا إياه من مخالفته » : , فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غل يظ الق .ب 
لانفضوا من حولك » 7 » وقال تعإلى : - موجها نبيه موسى إلى اتباع هذا المنهج » عذ-دما أرس_-له 
وأخاه هارون إلى فرعون ‏ « فقولا له قولا لينا » " » وقال تعإلى » في موضع آخر » : « وقل 
لهم قولاكريما » 7 وقال كذلك مؤكدا على هذا المعنى : « ولا تستو الحسنة ولا السيئة ادفع التي 
هي أحسن » 29 » وغيرها من الآيات القرآنية التي تدعو القائمين بإصلاح أحوال الناس » إلى الرف-ق 
واللين معهم » خصوصا إذا كان الخطاب موجها إلى الخلفاء والأمراء . 

ووجهت السنة النبوية » القولية منها والفعلية » المسلمين ؛ والعلماء منهم بالذات إلى اعتماد منهج 
الرفق و اللين في إصلاح أحوال الناس » وخصوصا الحكام ‏ فقال صلى الله عليه وسلم : « من أراد 
أن ينصح لذي سلطان فلا يبده له علانية » ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه ف ذاك وإلا فة-د 
أدى الذي عليه » (© , 

كما حفلت حياة الصحابة بأمثلة عديدة لاستخدام هذا المنهج الهادئ :دلت عليه أفعالهم وأ والهم > 
وقد نلمح ذلك مما قاله الحباب بن المنذر ‏ للنبي صلى الله عليه وسلم قبيل معركة بدر » عندم-1 


٠١۹ : آل عمران» الآية‎ )١( 
. 44 : الأية‎ ٠ طه‎ )0( 

(۴) الإسراء ء الآية : ۲۲ 

574: فصلت › الآية‎ )٤( 

(ه) رواه ابن أبي عاصم في السنة ؛ كتاب » كيفية نصيحة الرعية للوالي ؛ حديث رقم ( ٠١۹١‏ ) » 
الدين الألباني » المكتب الأسلامي » بيروت 7١4٠٠ ٠‏ ه / ۱۹۸۰ م ۲ ج۲ » ص ١1م‏ 

(1) أحد كبار الصحابة شيد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي اشار على الرسول صلى الله 
عليه وسلم بالموقع المناسب لمعسكر المسلمين يرم بدر ٠‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرأي ما اشار به حاب ٠‏ 
وكان له حضور مكثف في كل فعاليات الحياة الاسلامية بعد ذلك » فشهد السقيفة يوم وقاة النبي وه-و لذي قال 
المهاجرين : منا أمير ومنكم أميراء توفي في خلافة عمر بن الخطاب ٠‏ ابن عبد الد.ر : الإ تبعاب في معرف-ة 
بق نخبة من الطماء الأجلاء ه ار ال-شنب ١١١۰‏ 


محمد اسر 


ا اسن 639 دفو کی اداه 3 


ھ۔ / ۹۷۰م ج ۱ ص 4۳١‏ 


وقع اختياره صلى الله عليه وسلم على مكان ليتمركز فيه جيش المسلمين ٠‏ وكان له-ذا ال صحابي 
تحفظات على على الموقع من الناحية الإستراتيجية › لكنه » وتأديا مع الرسول صلى الله عليه وسلم » 
لم يجاهره بالمعارضة والإنكار » والتقليل من شأن هذا الإختيار » وإنما سأله سؤالا » يفيض لطف-1 
وأدبا » قائلا : « هل هذا منزل أنزلكه الله ؟ أم هي الحرب والرأي والخديعة ؟ »7 » وعندما علم 
من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر لا يعدو الاجتهاد الشخصي » البشري ؛ أب-دى له أن من 
الأفضل اتخاذ موقع آخرء فقبل النبى صلى الله عليه وسلم واستحسنه وعمل به © . 

ونجد هذا المنهج قي النصح والوعظ › كذلك › في حياة التابعين ٠‏ فيروى أن شابأ مر بمجلس صلة 
بن أشيم 7" وقد أسبل إزاره » فهم أصحاب صلة أن يأخذوه بشدة ؛ فم-نعهم ص-لة ء وق-ال : « 
دعوني أكفكم أمره ٠‏ فقال : يابن أخي إن لي إليك حاجة » فقال :.ر وما حاجتك يا عم ؟ » قال أحب 
أن ترفع من إزارك ؟ ٠‏ فقال نعم وكرامة ؛ فرفع إزاره ٠‏ ثم توجه صلة إلى أصحابه » فقال لهم 
لو أخذتموه بشدة لقال لا ولا كرامة ؛ ولشتمكم ٠  »‏ وبينت أم الدرداء © ملام-ج ه-ذا اله ن 
أكث-رء فقالت : « من نصح أخاه سرا فقد زانه ٠‏ ومن نصحه علانية فقد شاد -ه  »‏ » وقد ال زم 


1991 / ه‎ 1١41١ ٠ ابن هشام : السيرة النبوية » تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ء دار الجيل ؛ بيروت طا‎ )١( 
Naaa اهب‎ 
التحيز تصدء می ا‎ )( 
08 (؟)_صلة بن أشيم العدوي » يكنى بأبي الشهباء » أحد تابعي البصرة فقد لقي عددا من الصحابة » واسند عن ب‎ 
فكان ضمن الجيش الذي فتح كابل » عرف بحكمته ورفقه ف-ي الأم-ر‎ ٠ فأسند عن ابن عباس + كثر العبادة والغزو‎ 
بالمعروف والنهي عن المنكر ءقتل في أول إمرة الحجاج على العراق » ابن الجوزي : صفة الصفوة » ج- - ؟ »ص‎ 
146368 ض14«‎ 
٤1۷ ص‎ ٠ ۲ الغزالي : إحياء علوم الدين » ج-‎ )٤( 
من فضليات النساء وعقلائهن‎ ٠ أم الدرداء . خيرة بنت أبي حدرد الأسلمي » زوج أبي الدرداء » وهي الكبرى‎ )( 

ومن العابدات » توفيت بالشام في خلافة عثمان » ابن الأثير : أسد الغابة » ج 7ء ص 3711 
(3) الخلال : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ص 41 


كثير من التابعين هذا المنهج في تعاملهم مع خلفاء وأمراء بني أمية ومع معاصريهم من أفراد المجتمع 
من جهة أخرى . 

وقد أشار كثير من العلماء إلى هذا المنهج على طول التاريخ الإسلامي إلى أهمية اتباع هذا المنهج 
في تقديم النصح والوعظ للخلفاء » فهذا الشيرازي © » يقول : « وليكن ( ية-صد ال-ذي يذ-صح 
الحكام ) وعظه وقوله في ردعهم عن الظلم لطيفا طريفا » لين القول بشوشا ء غير جبار عي .وس 
» » والمح ابن الجوزي "إلى أهمية اتباع العلماء هذا المنهج الهادئ » خصوصا مع الحكام » فقال 
« ينبغي لمن وعظ سلطانا أن يبالغ في التلطف › ولا يواجهه بما يقتضي أنه ظالم » فإن السلاطين 
حظهم التفرد والقه-ر والغلبة » فإذا ج-رى نوع من التوبي-خ لهم » كان إذلالا وهم لا يحتط-ون 
ذلك » © 

وإذا ما عدنا إلى العلماء في العصر العباسي الأول › فسنجد أن كثيرا منهم دعوا إلى هذا المنهج » 
وسلكوه في تعاملاتهم مع الخلفاء والأمراء ٠‏ فيروى أن مالك بن أنس كتب إلى أبي يوسف يوصد-يه 
بحسن النصح للخلفاء ء قائلا : « اذا رأيت من سلطاتك ما لا يوافق العم فاذكر ذلك مع طاعدة-ك 
إياه » ) ٠‏ وقال الفضيل بن عياض موجها أقرانه إلى اللطف و اللين في الموعظة » قائلا  :‏ , 
نعمة الهدية الكلمة من الحكمة يحفظها الرجل حتى يلقيها إلى أخيه » ١‏ > وقال أحمد بدن حنب-ل » 
مؤكدا على أهمية الرفق في الموعظة : « الناس ي 
والنهي عن المنكر ء بلا غلظة » © 


جون إلى مداراة ورفق في الأه-ر + -المعروف 


(1) نهاية الرتبة في طلب الحسبة ؛ تحقيق السيد لباز العريني 
(1) تلبیس إيليين .ص ۱۲۲ 

(۳) ابن الجوزي : صيد الخاطر » دار ابن خلدون » الإسكندرية » د . ت. » ص 15١‏ 
() الكوتري : حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي » ص 81 . 

() الماحظ : البيان والتبيين » ج- +١‏ صن ٠۷١‏ 

(5) الخلال : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ ص ۸٠‏ 


pir 


لم يكتف العلماء في العصر العباسي الأول بإعطاء هذه الصورة النظرية لما يجب أن 
العلماء في رعظيم للسلطان » من اللطف واللين ٠‏ بل إننا نجدهم يطبقون ذلك عملي 
مع الخلفاء والأمراء العباسيين › فكان المنصور يعجب بفصاحة المواعظ التي داب الأوزآعي على 
توجيهها إليه » وبحلاوة عباراتها ” » وكان عمرو بن عبيد يأتي المنصور من الموضع الذي يحب-ه ٠‏ 
ومن ذلك قوله : « إن الله لم يرض أن يكون أحد من الناس فوقك ٠‏ فلا ترض أن يكون أحد أش ‏ كرله 
منك  »‏ » و قصد عمرو بن عبيد بالشكر هنا »> حسن السيرة فيما استرعاه الله من رعي-ة »وقد 
طابت نفس الخليفة بهذه الكلمات » وكرر هذه الكلمات اللطيفة » بعد ذلك » شبيب بن شبة للمه-دي 
فقال : « يا أمير المؤمنين إن الله إذ قم الأقسام في الدنيا » جعل لك أسناها وأعلاه-ا ؛ ف-لا د .رض 
لنفسك في الآخرة إلا مثل ما رضي الله لك في الدنيا » فأوصيك بتقوى الله » فعليكم نزلت ومنكم أخذت 
واليكم ردت ٠  »‏ وعندما أتى الرشيد الفضيل بن عياض مستنصحا » وعظه اله ضيل » م-ستهلا 
حديثه بقوله : ,ر يا حسن الوجه » ) ٠‏ وكأنه يقول له إذا كان الله قد حسن وجهك فاجعل عملك حسناء 
فضلا عن رغبته في التودد إليه لقبول موعظته . 

كما نلمح هذا المنهج الهادئ في مواع-ظ ابن السماك لهارون الرشيد » في أكثر م-ن مناس_بة » 
محبيا له أن تكون سياسته في إدارة شئون الدولة وفق ما أراده الله » فقال : , يا أمو-ر الم ؤمنين إن 
الذي أكرمك بما أكرمك به لحقيق أن تحب ما يحب وتبغض ما يبغض , 7 » مبينا له أنما هو فيه 


٠١١۷ ص‎ . ٠١ + ٠ اين كثير : البداية والنهاية‎ )١( 

() الغزالن + اتصبيحة التلؤفد. الوط بدا آلب الد سرية ميك ووقلم رقم ( 48884 ).+ الدسوف ٠»‏ 

اص ۷۹ 

(5) ابن عبد ريه : الكد الفريد ء + * : ص ١١‏ + الطرطوشي : سراج الملوك + صن ۴۴ 

[4) اين الهُوزي : سف السفوة ءج ص 15# + الأزيلي : لذب المسيوك ,ص اء التبارقة : الج 
في الدين ومآرب القاصدين » ص ص ٤۸ + ٤۷‏ 

[ یری + منوا نل ن :721 


من الملك سوف يزول وينفد » وهي سنة ماضية » فمن غير العقل والمنطق الركون إليه » فضلا عن 
التفريط فيه » ولأنه مع ذلك محاسب فيه » فقال : « يا أمير المؤمنين إعلم أن الذي في يدك لو بق -ي 
على من كان قبلك لم يصل إليك » وكذلك لا يبقى لك كما لم ببق لغيرك » © 

ولم العلماء هذا المنهج مع الخلفاء فحسب » بل اتبعوه كذلك مع الأمراء والولاة ؛ فهذا ابن 
السماك تثني على عيسى بن موسى » قائلا : « تواضعك في شرفك أكبر من شرفك » ° . 


مجالات مشاركة العلماء في السلطة بالنصح والوعظ 

شارك هذا التيار من العلماء ٠‏ الذي اتفقنا على وسمه بالتيار الموافق المشارك في الحياة السياسية 
في العصر العباسي الأول » بتوجيه النصاتح والمواعظ إلى الخلفاء والأمراء بعد أن رف ض أف-راده 
العمل في أجهزة الدولة ؛ وهو ما أدرجناه ضمن المنهج الإسلامي للأمر ب المعروف والنه-ي ع-ن 
المنكر » في إطار التغيير باللسان . 

ويمكن تقسيم هذه المشاركة من حيث المجالات التي اتجهت إليها » وتناولتها م-واعظ وذ -صائح 
العلماء وتوجيهاتهم للخلفاء العباسيين ٠‏ فكان منها حثهم على السير وفق سنن ال سلف م-ن الخلف-اء 
الراشدين » وإلى القيام بشؤون الأمة كما ينبغي » وإلى تحري العدل » والتحذير من الإ راف في 
العقوبة » وتجاوز الحدود الشرعية في ذلك » وكان من مجالات هذه المشاركة ح-ث الخلة-اء على 
استعمال ذوي الصلاح والكفاية في أعمال الدولة المختلفة » و الرقابة على القضاة والعمال وغ -رهم 
من موظفي الدولة » وتحذيرهم من الإصغاء إلى المتزلفين والوشاة وناقلي الأخبار » ال ذين يعك .رون 
صفو العلاقة بين الخليفة ورعيته » فضلا عما قاموا به من جهد لتبصير الخلفاء بم ا يد-دث خلد.ف 


أبوابهم من تجاوزات ومخالفات . 


ی مراك قر یه 
0 اتن عد ويد < العقذا القريذ »اج 1 :د صن ۲۵ + لكين © سير اعات الام عن 5> ص :098 


توجيه الخلفاء العباسيين إلى السير وفق سنن السلف من الخلفاء الراشدين : 

دأب هذا الفريق من العلماء على توجيه خلفاء بني العباس إلى السير وفق سنن السلف الصالح من 
الخلفاء الراشدين » بعد ما رأوا من ضمور معاني الخلافة الراشدة » ومعالم سياس ة العه-د الن-وي 
والراشدي في الحياة السياسية في العصر العباسي الأول » وقبله العصر الأموي . 

وقد اتخذوا من الوعظ والنصح أسلوبا لتحقيق هذه الغاي-ة » مسد -شهدين بالآي-ات القر 
وبالأحاديث ال » فهذا الأرزآع-ي ييعط -ي الخليف-ة 
المنصور صورة من حياة الخلفاء الراشدين في مدى استشعارهم للمسؤلية تجاه الأمة » داعيا"إياه إلى 
تمثل سيرهم في رعيته ٠‏ فقال : « يا امير المؤمنين بلغتي أن عمر بن الخطاب قال : ل-و مات 
سخلة © على شاطي الفرات ضيعة لخشيت أن اسأل عنها » فكيف بمن حرم ع-دلك وه-و على 
بساطك ؟ » 7 . 


ية » وبشواهد من حياة الصحابة » والتا: 


وأعطاه صورة من سيرة عمر بن عبد العزيز ؛ وماذا كان يطلب من اعوانه وبطانته » حيث قال 
« اشترط عمر بن عبد العزيز على جلسائه شروطا فقال : « من صحبنا م-نكم فلج صحبنا بخم س 
خصال وإلا فلا يقربنا » يرفع الينا حاجة من لا يستطيع رفعها ؛ ويعيننا على الخير بجه-ده » وي-دلنا 
على الخير مالا نهتدي اليه ٠‏ ولا يغئاب عندنا الرعية » ولا يعترض فيما لا يعنيه » ("' » وأنه كان 
إذا علم عن بعض الناس ظلما وجورا لا يوليهم على رقاب المسلمين » © . 
وكان الشافعي يوصي الرشيد باتخاذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم منهاجا له في سياسة الدولة » وفي 
تدبير شئون الأمة 7 » وكان يح اسبه على أي تج اوز لها » أو انحراف عنها ؛ فيروى أن الرشيد 


)١(‏ السخلة : ولد الشاة من الماعز والضان ذكرا كان أم أنثى » والجمع نيحل وميخال وميخلة وم-خلان ٠‏ ويطل-ق 
السخل على المولود المحبب إلى أبويه ‏ ويطلق على الضعفاء من الرجال والأرذال منهم والأرغاد » ابن منظور : لسسان 
العزب وج ؟ وض 1534, 

(1) الحنبلي : محاسن المساعي في مناقب الإمام الأوزاعي » ص <١‏ . 

(5) ابن الجوزي : سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيزء ص 144 

(4) المصدر تفه »ص ۷۷ 

(ه) أبو نعيم : حلية الأولياء ۰ ج ٠ ٩‏ ص ۹۷ 


استشاره في أمر من أمور الخلافة فيه بعض التجاوز + فأجابه الشافعي يقوله : ' هذا خلاف ما كان 
عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم " 27 ؛ وأكد ذلك شقيق البلخي عذ-دما دخ-ل عليه » 
وطلب منه الرشيد أن يعظه » فقال :"إن الله تعإلى قد أجلسك مكان الصديق » وإنه يطلب مذ-ك مث-ل 
صدقه » وأجلسك موضع الفاروق ( عمر بن الخطاب ) وهو يطلب منك الفرق بين الح-ق والباط-ل 
مثلهء وأقعدك مكان ذو النورين ٠‏ وإنه يطلب منك مثل حياءه وكرمه ؛ وأقعدك موضع علي ب-ن أي 
طالب ٠‏ ولأنه يطلب منك العلم والعدل كما يطلب منه * . 
توجيه الخلفاء إلى تحري العدل » ونهيهم عن البطش والظلم : 

إذا كان العدل في القاموس الفقهي الإسلامي » ما قام في النفوس أنه الد-ق 27 » وكم-ا وصد-فه 
العلماء » : « إتباع حكم الله المنزل  »‏ » فإن ما يخالفه يكون ظلما » وعدوانا » لأن الظل-م عذ-د 
العلماء » : « وضع الشيئ في غير موضعه مثل عقاب المحسن » ومن لا ذنب له » © ٠»‏ قال تعإلى 
«١‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » © 

وقد ساق العلماء للخلفاء حشدأ كبيرا من الأحاديث النبوية » وما أثرعن السلف.لبيان مكاذ-ة الع-دل 
وأهميته في الحكم الإسلامي؛ فروى عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل عن النبي ص_لى الله عليه 
وسلم أنه قال: « ما من أمير عشرة إلا جيء به يوم القيامة مغلولا » فإما أن يفك + الء-دل أو يربة-ه 
الجررء . 


ETT PEO‏ اع 
(۲) الغزالي : التبر المسبوك في نصائح الملوك ٠‏ المطبعة الخيرية» القاهرة » 15+5ه-/ ۱۸۸۹م » ص ٠۹١۱۸‏ . 
(1) ابن منظور : لسان العرب » ج 4 » ص ۲۸۲۸ 

(4) عرف الشافعي العدل بأنه إتباع حكم الله المنزل » المرصلي : حسن السلرك الحافظ لدولة الملوك > ص ٠۹‏ . 
(ة) ابن قيم الجوزية : كتاب الفرائد » دار مكتبة الحياة » بيروت » د . ت » ص 58 

(0) الماندة الآية : ٤٤‏ . 

(۷) زواء الهلاني هي مجمع الزؤائد + كتاب العلاقة:: واب فين ولي شيكا ءج د > كس 8:6 اير زفي كد بيا 
النصيحة للراعي والرعية » ص ٠‏ ص ؛ الموصلي : حسن السلوك الجافظ لدولة الملوك » ص ٠٤‏ . 


۷ 


وداب العلماء على توجيه معاصريهم من خلفاء بنى العباس بحشد كبير من ح_ديث رس-ول ال 
صلى الله عليه وسلم » يحضونهم فيها على تحري العدل ؛ ويحذرونهم من الظلم وعواقبه التى تلح-ق 
الأذى بالفرد » وتكون سببا في استنصال الأمم واجتثاثها 

فنهى الأوزاعي أبا جعفر المنصور عن الميل مع الهوى لدى الحكم بين الناس 276 » وعاضده في 
ذلك عمرو بن عبيد » حيث قال :. اعلم أن الله لا يرضى منك إلا بما ترضاه منه » فإنك لا د .رض 
من الله إلا أن يعدل عليك ٠‏ وإن الله لا يرضى منك إلا بالعدل في رعيتك » 27 . ثم نبهه إلى ما 
وراء بابه من مظالم وجور ٠‏ فقال :« يا أمير المؤمنين إن من وراء بابك نيران تأجج من الج-ور ٠‏ 
وما يعمل وراء بابك بكتاب الله ولا بسنة رسوله » © . 

وحث شبيب بن شبة ) المهدي في مستهل خلافته على أن يعطي الناس شيئا من العدل » لأ إن 
أعطاهم ذلك » سعد في الدنيا والآخرة ٠‏ فقال : « وينبغي أن يعدل في الرعية ٠»‏ فإنه إن كانت الرعية 
في أمن منك نمت آمنا في قبرك » © . 


)١(‏ نهى الأوزاعى المنصور عن الميل مع هواه فى الحكم ؛ وبين له أن عمر بن الخطاب قال : اللهم إن كنت تعل-م 
أني إذا قعد الخصمان بين يدي ٠‏ أميل مع من مال الحق معه من قريب أو من بعيد » فلا تمهلني طرفة عين ٠‏ فبك-ى 
المنصور » وأثنى على الأوزأعي ٠‏ قائلا : أنت المقبول القول غير المتهم في النصيحة ء وقد سمعنا منك وصادفت منا 
قبولا إنشاء الله » جمال الدين أبو الفضاتل : نهج السلوك إلى معرفة سد-ير الخلف-اء والما-وك » مخط -وط بمعه-د 
المخطوطات العربية » القاهرة » ميكروفيلم رقم ( ٠۲‏ ) ٠ص‏ 57 . 

(1) الدينوري : الأخبار الطوال » ص 7854 » الكناني : نهج السلوك إلى معرفة سير الخلفاء والملوك » ص ص ۲٤۸‏ 
1 

(9) الدينوري : الأخبار الطوال ٠‏ ص ۴۸٤‏ 

)٤(‏ شبيب بن شيبة بن عبد الله بن عمرو بن الأهتم المنقري ٠‏ يكنى بأبي معمّر ٠‏ أحد كبار د-ابعي الد ابعين في 
البصرة » كان على صلة بالمنصور » وبالمهدي من بعده » يدم عليهما بغداد » رإن كان حظيا لدى المهدي أكثر فكان 
يسدي إليه النساتح والمواعظ ٠‏ ريتدخّل لديه لقضاء حوائج الناس ٠‏ الخطيب : تا 
Ne‏ 


(5) الصفي : التبر المسبوك في صفات الملوك » ص 37 ٠‏ الغزالي : نصيحة الملوك »ص 57 . 


يعنا اه ج- ۹ ۰ مل من 09/6 


وأسهم عدد من العلماء في توجيه سياسة الرشيد » بما كانوا يقدمونه له م-ن م واعظ وذ صائح › 
يحذرونه فيها عواقب الظلم والجور » فكتب إليه مالك بن أنس قائلا : أعن المظل-وم واذ-صره ما 
استطعت » وخذ على يد الظالم وادفعه عن ظلمه » 7" ٠‏ كما نهاه عن محاباة أهل-ه وخاص-ته على 
حساب الناس ٠‏ لأن ذلك يخل بموازين العدل » "١‏ » الموازين التي يفترض أن يقيمها الخليفة » لانها 
منوطة به » وهذا الفضيل بن عياض يقول له : استعد يا أمير المؤمنين لجواب الله تعإلى يوم القيامة ؛ 
فإنه يوقفك مع كل مسلم على حدة » ويطلب منك إنصافه » 7 في إشارة إلى ضرورة تحري الحق ٠‏ 
والعدل » وإعادة مظالم الناس . 

ووجه الشافعي الرشيد إلى اتباع سياسة متوازنة ؛ قوامها العدل والإتصاف › مع العامة والخاصة ؛ 
على السواء ؛ قائلا : لا تطع الخاصة ء تقربا إليهم بظلم العامة ؛ ولا تطع العامة تقرب-. إل- يهم بظل-م 
الخاصة ؛ لتستديم السلامة » ) » وأسهم غير هؤلاء عدد آخر من العلماء في توجيه خله-اء بدي 
العباس إلى العدل 20 

وقد أتت هذه التوجيهات ثمارها » في توجيه سياسة خلفاء العصر العباسي الأول ؛ أو على الأق-ل 
الكثير منهم ‏ إلى تحري العدل في سياساتهم 
ج- . تدخل العلماء لدى الخلفاء للعفو عن الناس : 

كان أفراد هذا الفريق من العلماء كثيرا ما يتدخلون لدى الخلفاء و الأمراء لاستدرار عه وهم ع-ن 
بعض المخالفين لهم » وغيرهم ممن غضب عليه الخلفاء » فيحولون بينهم وبين المبالغة في عقابهم » 
خصوصا إذا كان الأمر لا يتعلق بحد من الحدود » مبينين لهم فضل العفو » وأثره في نفوس الناس » 
وفي المقايل عاقبة العقوبة والبطش 


(1) خالد سيد علي : وصايا ومراعظ العلماء للأمراء ٠‏ ص 174 

(1) مالك بن أنس : رسلة الإمام مالك إلى الرشيد ؛ ص ص 51:1١‏ 

(۳) الصفي : التبر المسبوك في صفات الملوك ؛ ص ٠١‏ . 

(4) أبو نميم : حلية الأوليام ؛ ج- ٩‏ :ص صن 49 .18 , 

(ه) الم-ارك : كتاب النص-ج في ال-دين ومأرب القاص-دين في مواع_ظ الم-لوك والسلاطين » ص ص ٠١۷‏ » 
14 


ولأن سياسة المنصور اتسمت ببعض القسوة والعنف ٠‏ وهو شيء يتفق مع طبيع -ة المرحل-ة ؛ إذ 
كانت الدولة ما تزال في أولها » تحتاج إلى ترسيخ قواعدها » محاط-ة بأع-دائها » ويد -ربص به-1 
خصومها سواء من بقايا الأمويين أم من العلويين ٠‏ أم من القادة الطامحين » ف ضلا عن أع-دائها 
الخارجيين » ومع طبيعة المنصور الشخصية التي تتسم بالحدة » والحرص على عدم إتاحة أي فرصة 
لإفلات الأمر من البيت العباسي » وقد عبر عن ذلك المنصور نفسه بجلاء عندما لامه أح-د آف-راد 
البيت العباسي لإفراطه في القتل و العقوبة » قائلا : « هجمت بالعقوبة حتى كأنك لم 3 -سمع ب العفو 
» فبين المنصور حيئيات هذه السياسة العنيفة » بأنها ضرورية لتثبيت أركان الدول-ة ء ولتمهد-د 
وترسيخ مكانة الخليفة في نفرس الناس ٠‏ فقال : « لأن بني أمية لم تبل رممهم ٠‏ وآل أبي طالب لم تغمد 
سيوفهم » ونحن بين قوم قد رأونا أمس سوقة » واليوم خلفاء » فليس تتمهد هيبتنا لدي ص دورهم إلا 
بنسيان العفو » واستعمال العقوبة » © , 

رإزاء هذا الطابع الذي ميز سياسة المنصور ٠‏ كان للعلماء دور في التخفيف من حدته ٠‏ فت دخل 
كثير منهم لديه » يحذرونه عواقب الطغيان » ويحببونه في العفو ٠‏ ومبينين له أن ائتلاف قلوب الذ- اس 
خير من كسرها » وإكراهها على الطاعة بالقوة والشدة » ولذلك فقد توجه الأوزآعي إليه يحثه على 
استعمال اللين مكان الشدة » والرفق مكان القسوة » والعفو مكان العقوبة » قائلا :,ر يا أمير الم-ؤمنين 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم :كانت بيده جريدة يستاك بها » ويروع بها المنافقين » 
فقال :« يا محمد ما هذه الجريدة التي كسرت بها قلوب أمئك » 7" » وفي رواية أخرى : « إق-ذفها لا 
تملأ قلوبهم رعبا » 7 »ثم قال له : « فكيف بمن شقق 


أبشارهم » وسف-ك دمائه-م وخرب دي ارهم » 


() ان ضكر تفزيخ مديتة قق + ج ۴۸:ص +98 
(۲) السيوطي : تاريخ الخلفاء »ص 5097 . 

(؟) الغزالي : إحياء علوم الدين » ج ‏ ۰۲ ص ص 819.015 . 

)٤(‏ المبارك : النصح في الدين ومأرب القاصدين ؛ ص ص 48 ٠ 45 ٠‏ الكناني : نيج السلوك إلى معرفة مدير 
الخلفاء والملوك ؛ ص ۲٤۹‏ 


نا 


ب أموالهم ۾ (© 
أبو حنيفة من مجاراة المنصور عندما أراد عقاب أهل الموصل » وقد جمع العلم اء ل ذلك 
ملتمسا منهم تسويغا شرعيا للبطش بأهل الموصل » بعد أن برر الخليفة ذلك ؛ بشرط أخذه عل-يهم إن 
هم خرجوا عليه » وهو استحلال دمانهم › فقال أبو حنيفة :« إنهم شرطوا لك ما لا يملك-ون » وه-و 
استحلال دمائهم » وشرطت عليهم ما لا ليس لك ٠‏ لأن دم المسلم لا يحل إلا بإحدى معان ثلاث » فإن 
أخذتهم أخذتهم بما لا يحل » وشرط الله أحق أن يوقى » ©. 

وقد تكرر هدا الموقف الذي وقفه أبو حنيفة أمام المنصور » من عالم آخ-ر » عذ-نما أراد هذا 
الخليفة معاقبة أهل المدينة لكثرة خروجهم ؛ وانتقاضهم على الولاة » واستأنس في ذلك ب رأي جعف-ر 
الصادق ٠‏ فما كان منه إلا أن دعاه إلى العفو والتسامح معهم » ومازال يحبب ذلك إلده حد-ى س-كن 
غضبه وعفا عنهم 27 » وشفع المفضل بن فضالة لديه في رجل أتي به إليه ليقئل » فتركه بعد أن حبب 
إليه العفو 
(1) الغزالي : إحياه علوم الدين +.ج- ١‏ »صن صن 214 519+ الميارقف + النسح في افدين ومآرب اغد 
اص 48 496 + الكنانى : نهج السلوك إلى معرفة سير الخلفاء والملوك » ص ۲٤۹‏ » ال-شيزري : كاب الم -نهج 
المسلوك في سياسة الملوك » تحقيق علي عبد الله الموسى» مكتبة المنار » الأردن + ٤۰۷‏ 1ه-/1141م؛ ص 31 
(1) الطبري : تاريخ الأمم والملوك » ج- /اء ص 408 
(1) استشار أبو جعفر المنصور جعفر الصادق فى أهل ال 
أهل المدينة مرة بعد أخرى ٠‏ ولا أراهم يرجعون ٠‏ وقد رأيت أن 


ة ؛ بعد أن خرج عليه بعضهم ؛ فقال : إنى ق-د كاتبت 
أبعث فأحرق تخلها ومحلها وأغور عيونها ٠‏ فما ترى 
؟ » فقال له جعفر : يا أمير المؤمنين إن سليمان أعطي فشكر ٠‏ وأن أيوب أبتلي فصبر ٠‏ وإن يوسف قدر فغفر وقد 
جعلك الله من النسل الذي يعفرن ويصفحون » فهدأ غضب المنصور ٠‏ ابن حبان : روضة العقلاء ونزهة الؤ-ضلاء > 
تحقيق أمين الخانجي » مطبعة كردستان ٠‏ القاهرة ٠١٠١ /  ه ۱۳۲۸ » ٠‏ م٠‏ ص ٠75+‏ الصفي : التبر الم . سبوك 
في صنفات الملوك + ص ۲ 

(5) قال المفضل بن فضالة : كنت عند أبي جعفر المنصور جالسا إذ أمر برجل أن يقتل ٠‏ فقلت : يا أمير ال ؤمنين » 
قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : إذا كان يوم القيامة قام مناد بين يدي اله فقال * ألا من كانت له عند الله يد فليتقدم 
٠‏ فلا يتقدم إلا من عفا عن مذنب ٠"‏ تقال المنصور أطلة-وه فإني قد عفوت عنه » ابن عبد رده : العة-د الفرو-د > 
١ +‏ ؛ ص 1۲ » الصفي : التبر المسبرك في صفات الملوك » ص 18 ء ابن كتير : البداية والنهاية » ج- - +٠١‏ 
ص ۱۲۳۴ . السيوطي : تاريخ الخلقاء ۰ ص ص 504 . ٠٠١‏ . 


استمر العلماء في دعوة الخلفاء إلى العفو » وفي الشفاعة للمظلومين ومن أخذوا للعة- ب ؛ مع 
سائر خلفاء العصر العباسي الأول ٠‏ وإن كانت حدة الخلفاء قد قلت كثيرا بعد المذ-صور ؛ وبع-د أن 
ترسخت دعائم الدولة ؛ وتمهدت مهابة الخلفاء العباسيين في نفوس الناس » فضلا عم اد.سمت ب-ه 
شخصيات الخلفاء بعد المنصور من التسامح » والرغبة في انتلاف المعارضين » بغض النظ-ر عن 
بعض المواقف المحدودة هنا أو هناك ٠‏ فحال أحد العلماء بين المهدي وبين تجمير بعء.ض أه-ل 
الشام » فما كان من المهدي إلا أن أصغى إليه » وامضى رايه ° . 

وتدخل ابن السماك لدی الرشيد عندما غضب على رجل وأرد قتله » فحال بينه وبين 
رأى أن جرمه لا يستدعي هذه العقوبة ٠‏ قانلا له :« إن هذا الرجل لا يجب عليه ضرب العنق» ( » 
وطلب من الخليفة أن يعفو عنه . 

وكتب مالك بن أنس إلى الرشيد يدعوه إلى لين الجانب مع الناس ٠‏ وإقال.ة عد-راتهم » وقد-ول 
اعتذار المسيئين منهم ‏ » وراجعه أبو يوسف عندما أمر بحبس رجل إتهم الخليفة بأذ» لم 
بالسوية ٠‏ فقال له أبو يوسف : « يا أمير المؤمنين قد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في قسمة قسمها 
إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله » فعفا وصفح » فسكن غضب الرشيد » وعفا عن الرجل»؛ 9 » 


4 لاذه 


(1) ابن عبد ريه : العف الفريد »ج ١‏ ».ص 1+ 
(1) التجمير : المقسود بالتجمير » إكراء الناس على الخروج إلى المرب ٠‏ وكان بعض الخلفاء يتخذرنه وسيلة لعقاب 
المثمردين » وربما أيضا لاستنفاد طاقاتهم ٠‏ لما باثي التجمير ايشا بمعنى إبقاء الجتد قي تفر العدو » ومتعهم من العودة 
إلى أهليهم » رهو منهي عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا تجمروا الجيش فتفتنوهم ٠"‏ كما نهدى عذ-ه 
العلماء » فيروى أن الشافمي قال مستنكرا ذلك : 

وجمرتنا تجمير كسرى جنوده * ومنيتنا حتى نسينا الأمانيا * » ابن منظور : لسان العرب ‏ ج. ١ء‏ ص ص 778 ؛ 
3 

(5) ابن عبد ريه : العقد الفريد » ج- ۲ وص ١‏ . 

5 ص‎ ٠ مالك بن أنس : رسالة الإمام مالك إلى الرشيد‎ )٤( 

(ه) الكوثري : حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي : ص ص ٠77‏ 14 


وبين له جعفر ب-ن محمد بن الأشعث 7 أن لا يتجاوز في غضبه الد-د الذي يجب 
للمسلم » والخليفة بالذات » أن يك-ون غ-ضبه إن صارا لنف-سه » ب-ل يغضب 
لله » فإذا كان كذلك ٠‏ فلا ينبغي أن يتجاوز غ-ضبه وعقاب-4 الد-دود الي وض-عها الله مد بحانه 
وتعإلى » حيث قال :يا أمير المؤمنين إنك إنما تغضب اله » فلا تغضب [-4 ب أكثر من غ-ضبه 


عنده ؛ إذ لا يجوز 


الصلبة من جانب هؤلاء العلماء فى كبح جماح بعض الخلفاء » فك انوا في 
كثير من الأحيان يفينون إلى حكم الند رع الذي كان ينطق به العلماء » ويتراجع-ون إليه » حتى وأن 
لم يواف-ق هوى نفوسهم »بعد أن يدركوا أن ال رع فوق كل الميول والأهواء وإن الخطأ في العفو 
خير من الخطأ في العقوبة » وأن العلماء هم الضابط الذي يعيد التوازن المخد-ل في الحياة الإسلامية 
إلى نصابه 
د . توجيه الخلفاء إلى استعمال ذوي الصلاح والكفاية في أعمال الدولة : 

إذا كان هذا الفريق من العلماء قد اعتذر أفراده » بوسائل شتى ٠‏ ولأسباب مختلفة ٠‏ عن الم شاركة 


في وظائف الدولة » فإنهم مع ذلك ٠‏ لم يدخروا جهدا في مساعدة الخلفاء على اختو-ار من ية-وم 
بهذه الأعمال ٠‏ من ذري الصلاح والكفاية » لئلا يلجأ الخلفاء » في ظ-ل غو اب العلم-اء » 
إلى الاستعاتة بولاة وعمال من غير أهل الصلاح والكفاية » ممن يتخ ذون هذه الأعم .ال مطاو-! 
لأطماعهم » ولأهوائهم » فيكونون قد أسهموا في استشراء الفس-اد في أجهزة الدول-ة ٠‏ والظل-م ب-ين 
الرعية 


)١(‏ جعفر بن محمد بن الأشعث السمرقندي » أحد علماء الحديث في خرا سان ۽ کان يأتي بغداد فيح-دث فيه-! في 
طريقه إلى الحج » استقدمه الرشيد من خرا سان إلى بغداد » لم اقف له على تاريخ وفات » الطبري 
والملوك ٤  ج ٤‏ »ص 714 ء الخطيب : تاريخ بغداد » ج. ۱ء ص ۸۱ ج ۷ + ص 774 

زه اکر ھی :سراچ لوف می النبلزف + امم کی قن وحازنب فرق صن ما ایی فد 
الجوهر التفيس في سياسة الرئيس » مخطوط مصور بمعهد المخطوطات العربية » القاهرة » ميكروفيلم رق-م [18) 
سياسة وإجتماع ٠‏ ص 4٠‏ 


كارع اع 


لذلك فقد انبرى أفراد هذا الفريق من العلماء » يوجهون الخلفاء إلى أهمية توخي الصلاح والكف-اءة 
لدى اختيارهم لموظفيهم ‏ وعرضوا لهم صورا لمؤهلات اختيار موظفي الدولة في عه-د النب 
والخلافة الراشدة » وما تلاها من جهة » ومن جهة أخرى كانوا يسارعون إلى ترشيح بعض أقرانهم 
من العلماء لهذه الوظائف » إذا طلب الخلفاء منهم ذلك . 

فبين الأوزاعي لأبي جعفر المنصور السمات التي كان يلتمسها عمر بن الخطاب فيمن يشركهم معه 
في أمر المسلمين › فقال : , لا يقيم أمر الناس إلا حصيف العقل لا يطلع منه على عورة ولا تأخذه 
في الله لومة لانم  »‏ » وأن عمر كان يراقب عماله لمعرفة مدى قيامهم بما أوكل اليهم من د نون 
الأمة » فقال له :« إن عمر بن الخطاب استعمل رجلا على الصدقة فرآه بعد أيام مقيم » فقال له ما 
منعك من الخروج إلى عملك » 7" ؛ ولامه في ذلك . 


ونهى أبو حنيفة المنصور عن استعمال من يجور على الناس ٠‏ ولا يخشى اله فيهم » حيث قال : 
« با أمير المؤمتين اتق الله ولا ترك في أمانتك من لا يخاف الله » أ » وح-دد لأح-د العلم-اء 
بوضوح الصفات التي ينبغي توف رها فيمن يستعان بهم في أعم-ال الدول ٠‏ فقال : « عليك بالأئمة 
الأعلام المرشدين » 0) » وعندما سأله أبو جعفر عنهم ٠‏ قال ٠:‏ هم العلماء " 7) » فتعلل أو جعف-ر 
بإعراضهم وفرارهم عنه » فقال له : , فروا منك مخافة أن تحملهم على ما ظهر من طريقتك من قبل 
معنف 0 

وأعطى هؤلاء العلماء للخلفاء العباسيين » صورا من سياسة عم-ر بن عب-د العزي-ز - وه-و 
القريب العهد ‏ إزاء الولاة والعمال » وكيف أنه قرب العلماء » واستشاره-م في تولية وعزل ولاته 


. 87 الحنبلى : محاسن المساعى فى مناقب الإمام أبي عمرو الأوزاعي » ص‎ )١( 
کسر د یہن ا ت‎ 05 

(۲) مرعي بن يوسف : تنویر بصائر المظدین .ص ۲۸ 

٠١۱ الغزالي : إحياء علوم الدين » +۔ ۲ ۰ ص‎ )٤( 

(ه) المصدر تسه . 

)١(‏ المصدر تنه 


E 


وعماله وقضاته © . 

وقد أثمرت هذه التوجيهات في لجوء كثير من خلفاء العصر العباسي الأول إلى العلماء لدى تولية 
وعزل الولاة » للأخذ بأرائهم » واستشارتهم فيمن يولونه هذه الأعمال 

فالح أبو جعفر المنصور على الليث بن سعد ليلي قضاء مصر وإن كان الليث اس تعفى واعد-ذر 
»فقال له أبو جعفر :ر فأما إذ أبيت فدلني على رجل أقلده قضاء مصر » 7 » فرشح له قاضيا ء بل 
وأصبح الخليفة » بعد ذلك » يعتمد عليه في الرقابة على ولاة وقضاة مصر » وك-ان ه-ؤلاء ال-ولاة 
والقضاة يرجعون إليه فيما يشكل عليهم من أقضية ومسائل 7 » واستمر الليث بن سعد يقوم بهذا الدور 
في خلافة المهدي 9 » والرشيد © . 

وعندما توفي أبو خزيمة ‏ قاضي مصر ء استشار المنصور ابن جريج عمن يوليه قضاء مصر 


(1) .قال الفضيل بن عياض للرشيد : إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله بن عمر » ومحمد 
بن كعب القرضي » ورجاء بن حيوة » فقال لهم : إني قد ابتليت في هذا الامر فاشيروا علي » فق ال سه للم : إن أردت 
النجاة من عذاب الله فصم عن الدنيا + وليكن إقطارك قيها الموت + وقال محمد بن كسب : إن أردت النجاة من عذاب الله 
يكن كبير المسلمين عندك آبا وأوسطهم عندك أخا وأصغرهم عندك ولا ٠‏ فوقر أيك › وأكرم أخاك » وتد-نن على 
ولدك » وكتب إلبه طاووس بن كيسان : إن أردت أن يكون عملك خيرا كله فاستعمل بأهل الخير » ثم قال اله ضيل 
للرشيد : هل معك من يأمر بمثل هذا ٠‏ ابن الجوزي : سيرة ومناقب عمر بدن عبد العزو-ز ٠‏ ص ص ۱۲ ٠1+ ١‏ 
الكناني : نهج السلوك إلى معرفة سير الخلفاء والملوك » ص ٠ ۲١١‏ اين الخطيب : روض الأخيار المنتخب من ربع 
الأبرار » ص 715 » الرقي : أحاسن المحاسن ٠‏ ص ۱۸۹ . 

0 هوی رة وهر موس ةج له م لالج دين اھ فلا جه سن ا إن 
حجر : سيرة الإمامين الليثي والشاقعي » ص ۲۷ ٠‏ مناقب الإمام الليث بن سعد » ص 7١‏ 

(7) العبر في خير من غبر ج. ١‏ ص 505 . 

(4) ا حير + سيره الادين اياي و تلفت عق رن 8 

() أبو نعيم : حلية الأولياء » ج 7 ء ص ۲۷١‏ » ابن حجر : سيرة الإمامين الليثي والشاقعى » ص 75 

() أبوخزيمة. إبراهيم بن يزيد بن مرّة بن شرحبيل الرعيني؛ أحد العلماء العباد ء غلب الحديث عليه؛ فرواه عن يزيد 
ابن حبيب » وروى عنه المفضل بن فضالة » ولي قضاء مصر للمنصور قبل ابن لبيعة » وتوفي في خلافة المنصور » 
ابن ماكولا : الإكمال لابن ماكولا ٠‏ دار الكتب العلمية , بيروت > ط١‏ : ١41١‏ ه / ۱۹۹۱ م؛ جاء ص ٠١١‏ . 


N 


٠‏ فأشار عليه بإين لهيعة فولاه قضاء مصر 7 » وكتب المهدي إلى والي المدينة يأمره أن يبعث إلو-ه 
رجلا يرضاه علماء المدينة ليقوم بحوائج أهل المدينة لديه » فاختاروا لذلك عبد الملك بن يحو-ى ب-ن 
الزبير” » فولاه حوائج أهل المدينة في بغداد © 

وفي عهد الرشيد تعاظم دور العلماء في توجيه سياسة الدولة » وأصبح الخليفة يعتم-د عل-يهم في 
تسيير كثير من أمور الدولة » ومن ذلك اختيار كبار موظفيها » فقد كان يعتمد على الليث بن سعد في 
اختيار ولاة وعمال وقضاة مصر  ٠‏ فى اليمن اعتمد على الشافعي ٠‏ بالرغ-م من الظ-روف التي 
استقدم فيها من اليمن إلى بغداد » إذ كان متهما بالسعي لتحويل السلطة عن العباسيين إلى العلويين » 
وإن كان ذلك لم يثبت ‏ فسأله عن أحوال اليمن » مسألة الحاكم للعالم ٠‏ فأجابه الشافعي بقوله :" إني 
تركت اليمن ضائعة تحتاج إلى حاكم " 7 » ثم أن الرشيد استشار محمد بن الحسن الشيباني ؛ وك ان 
مكينا لديه » فيمن يوليه اليمن ٠‏ فأشار عليه بالشافعي 7" ؛ إلا أنه استعفى › فطلب منه الرشيد ترثد .يح 
من يوليه اليمن » فأشار عليه بأحمد بن حنبل » وإن كان اعتذر هو أيضا © . 

وبالرغم من سيطرة المعتزلة على المأمون » خصوصا بعد أن ذهب مذاهبهم الفكري-ة » إلا أذ-ه 
كان يقدر العلماء » ويرجع إليهم في كثير من الأمورء ويستأنس بأرائهم في اختيار ولاته وقضاته ٠‏ فقد 


(1) ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها :ص ص 0747 744 
(1) عبد الملك بن ي 


بن عباد بن عبد الله بن الزبير القرشي ؛ أحد تابعي التابعين بالمدينة » روى الحديت عن عروة 
بن الزبير ٠‏ و عد من الثقاة » ومن سادة قريش ؛ قدم بغداد في خلافة المهدي لما إختاره أهل المدينة الرفع حوائجهم إلى 
المهدي » الخطيب تاريخ بغداد , ج ٠١‏ :ص ٠١۷‏ 


(5) الزبير بن بكار : جمهرة نسب قريش » ص ص ۷٦‏ » ۷۷ 
(4) كيز تيم تعلية الأزلياد +٠.‏ سن :64 

(5) البيهني : مناقب الشافعي » ج ١‏ ص 147 » مرعي بن يوسف : تنوير بصائر المقلدين »ص ۷٤‏ 
(1) ابن الجوزي : مناقب الإمام أحمد بن حنبل » ص 717 

(۷) البيوتي + مناقب الشافمي + ج١ ٠٤١‏ 

(۸) ابن الجوزي : مناقب الإمام أحمد بن حتبل » ص ص 145+ ۲٤١‏ 


فرض الشافمي في اختيار قاضن لمكةاء عندما شكي إليه قاضيها ه فاختار لها قاضيا من بين الم اء 
"2 » ولما استعفى يحيى بن يحيى من قضاء نيسابور » طلب منه ترشيح رجل مكانه › فاش ار عليه 
برجل فولاه القضاء 7 ؛ وكان المتوكل › بعد ذلك ؛ يستشير احمد بن حنيل فيمن ب وليهم الة-ضاء ٠‏ 
فيعمل برأيه © . 

وإلى جانب هذا الدور الذي قام به العلماء في تولية وعزل الولاة والعمال والقضاة ؛ كان لهم دور 
أخر لا يقل أهمية عنه » هو مراقبة هؤلاء الموظفين ٠»‏ ورفع أحوالهم إلى الخلفاء » فهذا عمرو ب-ن 
عبيد يعطي المنصور تقريرا عن أحوال ولاته وعماله » قائلا :« 
الجرر » وما يعمل وراء بابك بكتاب الله ولا بسنة تبيه ؛ وأنت مسزول عما إجترح-وا > 
حملهم على الحق وأخذهم به » التزموه » وقاموا به » فقال :ر والله لو علم عمالك أنه لا يرضيك منهم 
إلا العدل » لتقرب به إليك من لا يريده » 7 ؛ وكلف عددا من علماء المدينة بالرقابة على أح-وال 
المسجونين في سجنها » فتوجه كل من مالك بن أنس وأبى أبي ذتب ٠‏ و ابن أبي سبرة ° إلى سجن 
المدينة » فأسرع الوالي إلى إصلاح أحوال السجن وشأن المسجونين ٠‏ إلا أن هؤلاء العلماء تنبهوا إلى 


(1) البيهتى : مناقب الشافعى »+ ١‏ »ص ٠١١‏ 

(1) ابن الجوزي : صفة الصفوة + ج  ٤‏ ؛ ص ص ٠٠١١۱۰6‏ . 

(۲) ابن الجوزي : مناقفب الإمام أحمد بن حتيل » ص ص ٠۷١ ٠178‏ 

(4) ففيبرري + الأغيان یران م عن سن ۲۵۵۰۲۸6 + لنياف + هچ هي شین وارب کین وس 00 
الشيرازي : تهذيب الرياسة وترتيب السياسة ؛ ص ٠٠١‏ . 

(5) الكناني : نهج السلوك إلى معرفة سير الخلفاء والملوك » ص ۲٤۸‏ 

(3) هو أبر بكر بن عبد الله بن محمد بن ابي سبرة » عرف بابن أبي سبرة ۽ كان جده من آهل بدر » کان أبن أبي 
سبرة أحد كبار تابعي التابعين ٠‏ فقد التقى بعدد من التابعين وأخذ عن بعضهم أمثال عطاء بن أبي رباح وهشام بن عروة 
: وهو فقيه المدينة ومفتيها في عصره ؛ كما ولي قضاء المدينة للمنصور » وكان له دور في إخماد فتنة السودان ال-ذين 
تاروا بالمدينة على واليها عيسى بن موسى ٠‏ فنهاهم عن المخالفة » وأمرهم بطاعة أولي الأمر ٠‏ ووعدهم بالتدخل لدى 
الخليفة لعفو عنهم : توفي ابن آبي سبرة في بغداذ سنة( ٠١١‏ ه- / 79م ): الذهبي : سير آغلام النبلاء ٠ + ٠‏ 
ص صن 1 ۲۴۳۱ 271 


ذلك وكتبوا إلى المنصور ب 
مثالب قاضي المدينة الحسن بن زيد 7 » فقال انه : 
الليث بن سعد على مراقبة أحوال ولاة وقضاة مصرء فما أنكر منهم من شيء كتب به إلى الخليفة 9 

وكان لأبي يوسف دور في توجيه الرشيد إلى زيادة الرقابة على الولاة والعمال ب-د ان تزا دت 
شكايات الناس منهم » فاشار عليه أن يعتمد في الرقابة عليهم » على العلماء » لأنهم » وليس أحد سواهم 
المؤهلين للقيام بهذا الدور » إذ قال :« وارى يا أمير المؤمنين أن تبعث قوما من أهل الصلاح والعفاف 
ممن يوثق بدينه وأمانته » يسألون عن سيرة العمال ٠‏ وما عملوا به في ولاياتهم » وكيف جبوا الخراج 
 »‏ » بل إنه اقترح عليه فيما بعد أن يرسل مع كل وال رقيبا من العلماء » له صفة رسمية » وتجرى 
عليه الأرزاق ٠‏ للرقابة على الوالي"ء وقد قام الشافعي ببعض هذا الدور الرقابي دون أن يطلب مذ 


بغ_داد » شد-كا إلى 


لأنه استشعر مسؤليته بوصفه أحد علماء الأمة ؛ فعندما جيء به من اليمن إل 
الرشد-د سوء سيرة والي اليم-ن ٠‏ وعسفه ٠‏ قائلا «إني خلفت اليمن ضائعة ٠‏ تحتاج إلى حاكم» 


(1). اللو تاريح يغداد جد ؟ هن من ۹۹ ۴0 

(1) الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي ٠‏ يكنى بأبي محمد أحد تابعي التابعين بالمدينة ؛ 

روى الحديث عن أبيه زيد بن الحسن وعن غيره من التابعين ٠‏ وروى عنه كبار العلماء أمثال مالك بن أنس ومحمد بن 

إسحاق ووكيع بن الجراح؛ قدم على المنصور بغداد فولاه إمرة المدينة لمدة خمسة سنينه ثم عزله واس صفى أموال.ه: 

وحبسه ببغذاد ٠‏ فلم يزل في محبسه حتى توفي المنصور ٠‏ فاطلقه المهدي وضمه إليه ٠‏ فلصبح في صه- حبته » رفي 

بيغداد سنة (178 ه/ ۷۸١‏ م) » المزي : تهذيب الكمال في أسماء الرجال » ج ‏ 5؛ ص ص 191 ء 188 ء ٠١۲‏ 

(۲) الطرطوشي : سراج الملوك » ص 54 . 

. ۲١١ » ۲۷١ ص ص‎ ٠ 7 المزي : تهذيب الكمال في أسماء الرجال »ج‎ )٤( 

() أبو يوسف : كتاب الخراج » المطبعة السلفية » القاهرة » طه ۰ 1895 ه / 1915 م ؛ ص ٠١١‏ 

(3) المصدر تفه » ص 115 

9 اللمولي': ب تافص وجب 1 وض 184 + فى موی خت الآغام اعد وق مياق , کی 5۷ا 
حجر : مناقب الإمامين الليثي والشافعي » ص ص ٠١١ ٠ ١7١‏ » يوسف بن مرعي : تنوير بصائر المقلدين ٠‏ 
اص 75+ 37 ء انطر كذلك عبد الحليم الجندي : الإمام الشافعي ناصر السنة وواضع الأصول ؛ دار المعارف » 
القاهرة ٠‏ طلا ؛ درت ٠‏ ص ٩‏ 


4 


ورفع علماء البصرة إلى المأمون ما عليه والي صدقاتهم أحمد بن يوسف الكاتب أ من ج-ور 
وظلم » فعزله عن عمله " » وعندما تأذى أهل بغداد من مجاورة الأتراك ٠‏ ال ذين اس تكثر م-نهم 
المعتصم في جيشه ٠‏ في بغداد › أبلغ العلماء المعتصم بما لحق الناس من أذى ‏ › فكان ذلك سببا في 
بناء مدينة سر من رأى سامراء » حيث أخرجيم من بغداد » وأسكنهم س_امراء 9) » وظ-ل العلم-اء 
يشكون إلى الواثق سيرة أحمد بن أبي دواد » الا أنه كان قد استوڈ-ق وتمكن منه » فلم صغ إلى 
قولهم فيه ^ . 

كان من نتائج هذه الرقابة التي قام بها العلماء عى ال-ولاة والعه-ال » ك-شف الكثي-ر م-نهم > 
ومحاسبتهم؛ وعزل عدد كبير منهم » وهو ما يؤكده حشد كبير ودمن الروايات التاريخية › وقد يكون 
من المناسب هنا ذكر بعض الرسائل التي بعث بها الخلفاء لولاتهم في هذا الشأن » ومن ذلك ما كته 
المنصور إلى أحد عماله بعدما تزايدت شكايات الناس منه » حيث قال : أما بعد فقد كثر شاكوك وة-ل 
شاكروك ٠‏ فإما اعتدلت وإما اعتزلت » © . 


)١(‏ أحمد بن يوسف بن الفاسم بن صبيح الكاتب ؛ يكنى بابي جعفر ؛ من أهل الكوفة ؛ ولي ديوان الرسائل للمأمون 
٠‏ أنظف فى تاريخ وققه بین متت ۷١۳‏ هد ۸آ م اله / قلمع) ءالبن عساكر 5 زيخ وة 
ف EME SK‏ 

۲١ ابن عبد ريه : العقد الفريد » ج- 7 صن‎ )١( 

(5) كان جنود المعتصم من الأتراك يركضون بخيولهم في طرقات بغداد وشوارعها ؛ فيدوسون من في طريقهم من 
النساء والأطفال » ويصطدمون بالرجال ٠‏ فخرج أحد العلماء إلى المعتصم فى صلاة العيد ‏ فقال له : يا أبا إبد-حاق + 
لاجزاك الله عن الجوار خيرا ٠‏ جاورتنا وأتيت بهؤلاء العلوج فأسكنتهم بين أظهرنا ٠‏ بياننا » وأرملت تساعنا ٠‏ 
وقتلت رجالنا؛ فأصفى إليه المعتصم ٠‏ فكان ذلك سببا في بناء مدينة سامراء ٠‏ +انزل فيها جنده من الترك » مجه-ول 
العيؤن والحدائق :ص ص 11 26 50/1 

() مجهول : العيون والحدا 
(ه) ابن عبد ريه : الع الفريد »ج ۲ »ص ۲١‏ 
(1) الأربلي : خلاصة الذهب المسبوك + ص 48 . 


1٤5 وص‎ 


ه . تحذير العلماء الخلفاء من الإصغاء إلى الوشاة وناقلي الأخبار : 

ولأن العلماء كانوا يدركون ما تؤدي إليه الأخبار التي تصل الخلفاء في ذم الناس » والسعاية به-م » 
في تكوين اتجاهاتهم » وسياساتهم إزاء الرعية ‏ وفي إعطاء صور غير حقيقية لواقع حال الذ-اس > 
وإلى قيام الخلفاء بأخذ الناس بما لم يفعلوا » وحرمانهم مما يستحقوا » ومن ثم وضع الأشياء في غي-ر 
موضعها » مما يفضي في النهاية إلى فساد العلاقة بين الحاكم والمحكومين . 

فحذر العلماء الخلفاء والولاة من أخذ الأخبار التي تصلهم » من غد-ر تمحدٍ-صها واستة صائها 
والتحقق من صحتها » ففسر الشافعي قوله تعإلى :« يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباء فتبينوا أن 
تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » ' » أن الله أمر كل من له ولاية على أحدٍ من 
خلقه أن يكون مستبينا لما يصله قبل أن يمضيه » وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ألا يحك-م 
الحاكم وهو غضبان » لأن الغضبان مخوف على أمرين » أحدهما قلة التثبت ؛ والآخ-ر أن الغ-.ضب 
يتغير معه العقل ٠‏ ويقدم به صاحبه على ما لم يكن يقدم عليه لو لم يكن غضبان © . 

لذلك كله نهى العلماء خلفاء العصر العباسي الأول من الإصغاء إلى من يفسدون عل-يهم علاة-تهم 
بالناس «تزلفا بذلك إليهم » فهذا جعفر بن محمد » عندما استدعاه المنصور ٠‏ ليبطش ب-ه » ل-سعاية 
بلغته عنه ٠‏ يقول :م يا أمير المؤمنين لا تقبل في ذي رحمك قول نمام » 7 » وكتب مالك بن أذ-س 
إلى الرشيد في إحدى رسائله » يحدّره من الإستماع إلى المتزلفين إليه بنقل أخبار الذ-اس ٠‏ فة-ال :« 
احترس ممن يتقرب إليك بالنميمة ويبلغ الكلام عنك » © 

وليس أدل على أثر هذه الأخبار التي تصل إلى الخليفة في إلى -اق الأذى بالذ- اس » مما نلاه 
الشافعي من أذى عندما وشي به إلى الرشيد بأنه يعمل في اليم -ن على زوال دولته » فأتي به في 
القيود إلى بغداد 
)١(‏ الحجرات» 
(1) الشافمي : الام ج ۷ سس 25 


(۳) ابن عبد ربه : العقد الفريد » ج-" »ص ص 14 ء 78 . 550 ج. ٠۲‏ ۷۹ء 18٠‏ . انظر البدري : الإسلام 
بين العلماء والحكام » دار الشباب ٠‏ بيروت + ١85١‏ هد / 5٠٠١‏ م٠‏ ص ۸٠‏ . 
(4) مالك بن أنس : رسالة الإملم مالك بن أنس إلى الرشيد » ص ١4‏ 


نا 


الفريق المعارض 

اتخذ فريق آخر من العلماء موقفا معارضا منافرا للخلفاء العباسيين ٠‏ فرفض أفراده العمل للدولة : 
أو حتى إتيان الخلفاء والأمراء » لوعظهم ونصحهم › وإن حدت والتقوا بهم في الموسم أو في غيره ؛ 
وتعرض لهم الخلفاء ؛ وطلبوا منهم النصح والوعظ ؛ فإنهم يقدمونه لهم بلغة شد ديدة » لاتخل .و من 
الغلظة والتقريع 

وقد عد أفراد هذا الفريق ما رأوه من متغيرات في الحياة السياسية في الع صر العباس-ي الأول ٠‏ 
تخالف ما كان عليه السلف من الخلفاء > منكرات » يتوجب إزالتها » وتفتضي عدم التعاطي مع الخلفا 
العباسيين . 
مظاهر معارضة العلماء للخلفاء في العصر العباسي الأول : 

اتخذت معارضة هذا الفريق من العلماء للخلفاء العباسيين مظاهر عدة » لعل أهمها الشدة » في تقديم 
المواعظ والنصائح للخلفاء والأمراء » والإمتناع عن إتيانهم »ونهي غيرهم من الذ-اس ع -ن ذلك » 
ورفض هباتهم وعطاياهم . 

. الشدة في الوعظ والنصح للخلفاء والأمراء : 

اتسم منهج هذا الفريق من العلماء في النصح والوعظ مع الخلفاء والأمراء بالعنف والغلظة » فكانوا 
لدم بأخطائهم وعيوبهم » إذا ألحوا عليهم بالطلب أو وافقوهم فى الموسم » خوفا من أن ي ؤدي 
ب النصائح والمواعظ إلى فقدانها معناها » وتفريغها من محتواها » وخوفا من أن يق -وا 
ا کا قر د فن ناء کن ابر مم ا خت رد فيان 
الثوري ٠‏ والعمري » وعبد الله بن المبارك » وغيرهم . 

وإذا ما أردنا أن نأخذ تموذجا لهذا الفريق من العلماء » فإن أنسب شخصية يمكن أن تمثل هذا الدور 
بجلاء » هي شخصية سفيان الثوري ٠‏ فقد كان شديدا مع الخلفاء والأمراء » وهي شدة عرف بها بين 
معاصريه » حتى ان وهيب بن الورد كان إذا أراد أن يسأل عنه ٠‏ قال: « ماذا فعل الذي ب العراق:( 
يعني الثوري ) الذي يجفو الأمراء ويقرب الفقراء » (2 
)١(‏ أبو نعيم : حلية الأولياء ؛ ج- 8 » ص ٤٤‏ 


تشير الروايات التاريخية إلى العديد من المواقف التي تؤكد هذه الغلظة والشدة التي ميزت د-صائح 
ومواعظ سفيان الثوري لخلفاء العصر العباسي الأول ٠‏ فعندما التقاه المنصور في موسم الحج ٠‏ و 
رغب في التودد إليه » والتقرب منه » فقال له :« إرفع إلينا حاجتك » رم » فما كان من سد-فيان إلا أن 
قال له : اتق الله فقد ملأت الأرض ظلما وجورا » 2 ؛ ولما سأله المنصور عن رأيه فيه ٠»‏ لم يتردد 
في أن جاهره بهذه الكلمات الشديدة › فقال له : « بئس الرجل أنت » 7" . 

وبالرغم من هذا الجفاء الواضح ٠‏ والرفض المعلن ؛ إلا أن المنصور ظل يطلبه ليشركه في بعض 
أعمال الدولة ؛ وليتحمل معه جزء من مسؤولياته » بالترغيب تارة وبالترهيب تار 
تدخل لديه بعض أقرانه من العلماء ليحملوه على إجابة دعوة الخليفة › الا أنه كتب يأبي ؛ ويه ددهم 
بأنه إن جاءه أسمعه ما لا يرضاه » حيث قال : « ما يريد مني أبو جعفر ؟ فوالله لإن قمت بين يدي-ه 
لأقولن له قم من مقامك فغيرك أولى به منك » © . 

أدرك المنضور ؛ بعد ما لمسه من شدة الثوري » أن لا أمل في الإستعانة به ٠‏ كما أن مراجهة-ه 
للخليفة بغلظة بين الناس في الموسم ؛ جعل الخليفة يتحاشاه إذا أراد الحج ٠‏ حة-ى لا يواجه-ه بها 
يكرهه » ويحط من شأنه ومهابته بين الناس ٠‏ بوصفه خليفة المسلمين › ولذلك عندما حج سنة ( ١528‏ 
ه- / ۷٠١‏ م ) أرسل إلى نائبه بمكة أن يحبس جماعة من العلماء » بينهم سفيان الثوري ‏ » وتذكر 
بعض الروايات أنه أمر بصلب سفيان » وأنه بعث الخشابين إلى مكة ؛ وأشاع أنه يريد قتله " . 


)١(‏ الغزالى 
(1) المصدر تسه 

([۲) أبو نعيم : حلية الأولياء » ج- /ء ص 44 

(4) ابن قتيبة : الإمامة والسياسة » ج ‏ ۲ » ص ١57‏ » أبو نعيم : حلية الأرلياء » ج  ۷٠‏ » ص ٤٤‏ » ال سيرطي » 
تاريخ الخلفاء ‏ ص ٠ ٠١۲‏ انظر كذلك كلعجي : موسوعة فقه سفيان الثوري ؛ دار النفانس ٠‏ بيروت » ط۲ » ١414‏ 
ف / 1449م ص صن ۰۱۷ 16 


اء علوم النين ؛ ج ۰۲ ص ۲٠۹‏ 


() أبو نعيم : حلية الأولياء ؛ ج ۷ .ص ٤٤‏ 
() السيوطي : تاريخ الخلفاء » ص ۴٠۷۲‏ . 
(۷) أبو نعيم : حلية الأولياء ٠‏ ج 7 ء ص ٤٤‏ 


رلا نعتقد أن الخليفة كان جادا في قتل سفيان الثوري » ونرجح أنه إنما أراد ترويعه » وإيعاده ع-ن 
طريقه » لئلا يتعرض له في موسم الحج فيسمعه ما يكره » فيضطر إلى عقابه › إذ الخلفاء لا تحتم-ل 
الحط من شأنها بين الناس ٠‏ وأيا كان الأمر فإن الخليفة المنصور مات قبل أن يصل مكة © 

استمرت معارضة الثوري بعد وفاة المنصور » لخليفته وابنه » المهدي ٠‏ فرفض إتيانه بالرغم من 
إلحاح المهدي في طلبه » بل إنه اضطر أمام هذا الطاب إلى التواري عنه © › بين الأم-صار »> 
من مكة إلى اليمن 27 › إلى البصرة ‏ » حتى أرهق من كثرة الترحال ‏ . 
واتسمت مواعظ ابن أبي ذنب للخلفاء والأمراء العباسيين › بالغلظة والقسوة » فكان ي-أبى إت انهم »> 
فإذا أتره هم عنفهم » فيذكر أن المنصور استدعاه » فلما مثل بين يديه ٠‏ بادره بقوله :« الظلم فاش 
ببابك » 7 ؛ وعندما سأله المنصور عن رأيه فيه » قال له :« أنت والله عندي شر الرجال » 7 ؛ ثم 
عدد له الانحرافات التي وقع فيها » قائلا :« إنك لا تعدل في الرعية ولا تقسم بالسوية »2 ٠‏ ثم قال له 
« وإنك لتستعمل الظلمة » وتدع أهل الخير » 0 


)١(‏ أبو نعيم : حلية الأولياء » ج-/ا :ص 
(۲) آبو نعيم : حلية الأولياء » ج-7 + ٤١‏ . 


+ الذفيي : المي في غير من غير نج1 سن غ3 


10 کر کی 
(4) المصدر ثفسهء ص ص ٠١١١۳۴‏ 

() قل سفيان الثوري : والله ما ادري أي البلاد اکن ؛ ودعا على الميدي » قائلا : طردتني وشردتني وخ- وقتني » 
وال بيني وبينك ٠‏ أبو نعيم : حلية الأولياء » ج۷ ٠‏ ص ٤٤۷‏ . 

(1) الخطيب : تاريخ بغداد ۽ ج ۲ » ص 50١‏ » الذهبي : العبر في خبر من غير » ج ١‏ » ص 118 


(۷) ابن قتيبة 

أن الجوزي + صقة المنقوة» ج ٠١‏ من 114 الاعني :سين أغلام التيلاة :الى - لض آخ6 ٠‏ لبن اوها 

النصح في الدين ومآرب القاصدين ؛ ص 5ه 

(۸) ابن قتيبة : الإمامة والسياسة ؛ ج ۲ ٠‏ ص ٠ ١11‏ الخطيب » تاريخ بغداد > ج- ؟ :ص ص ۰۱۹۸ 5:0 + 

ابن الجوزي : صفة السفوة: ج ٠ ١‏ ص 118+ التغبي.: سير آغلام التيلاء ».+ ٠۷‏ ص ٠٤١١‏ ء المبازف 
:النصح في الدين ومأرب القاصدين » ص ٠٣‏ 

(9)) ابن الجوزي : صفة الصفوة » ج ١‏ ص 118 


الإمامة والسياسة » ج ‏ ۲ .ص 111 ؛ الخطيب » تاريخ بغداد ؛ ج ۲ :ص ص ۰۱۹۸ ٠٠٠١‏ » 


وكان من هذا الفريق عبد العزيز بن أبي رواد » فكان يصف المنصور بأنه جبار 27 ٠‏ وعبد الل 
ابن عبد العزيز العمري » الذي كان شديدا في وعظه للخلفاء العباسيين » فكان الرشيد يخافه ل-ذلك » 
حتى أنه كان يحول بين الرشيد وبين متابعة الحج » خشية أن يلتقيه » فيسمعه ما يسقط مهابد .+ دين 
الناس ٠‏ وهو ما عبر عنه الرشيد » حيث قال : « إني لأحب أن أحج كل سنة ما يمنعني الا رجل من 
ولد عمر بن الخطاب ٠‏ يسمعني ما أكره  »‏ » وعندما أراد العمري إن يزور بغداد ك-ره الرش- يد 
ذلك » وحال بينه وبين القدوم إلى بغداد الخشيته من خشونة قوله فيه » فجمع أبناء عمومته » وقال لهم 
« مالي ولابن عمكم احتملته بالحجاز فشخص إلى دار مملكتي يريد ان يفسد علي أ 
عني » 27 » ثم كتب إلى مرسى بن عيسى ؛ واليه على مكة » أن يرفق به حتى يرده 9 . 

وعرض عبد الله بن المبارك في أشعاره لمعاصريه من خلفاء العصر العباسي الأول ؛ بال-ذم ٠‏ 
فكان مما قاله فيهم : 


وهل يفسد الدين إلا الملوك * رأحبار سوء ورهيانها “ا 

وهكذا فقد رأينا أن من سمات هذا الفريق من العلماء ٠‏ الشدة والغلظة في مواعظهم للخلفاء » ولم 

يكن ذلك يعني استعدادهم للخروج على الخلفاء » أو إنكار طاعتهم › وإنما رغبة منهم في إصلاح ما 

رأوه اضمحل وضمر من صفات الراشدين في خلفاء بني العباس » ولشدة حساسيتهم تج .اه ما كان 

يحدث من تبدلات في حياة الأمة » ولاعتقادهم بأن التلطف للخلفاء نوع من المداهذة » ولطب ائعهم 
الشخصية التى اتسمت بالحدة 


(0) ابن قيية : الإمامة و السيانة »ج ۲ + ص ١ ١١۳‏ آيو تعيم: وة الأولوناءء جد له وص ۲١۷‏ + لون 
الجوزي : صفة الصفوة » ج ‏ ۲ » ص ٠١۳‏ » الذهبي : سير أعلام النبلاء »ج ١۷‏ 184 . 

(1) الطبري : تاريخ الأمم والملوك ‏ +ج- ٠٦‏ ص 58 ٠‏ ابن الجوزي ٠‏ صفة الصفوة .٠ج‏ ۲ ٠‏ ص۴١٠‏ 

(؟) الطبري : تاريخ الأمم والملوك » ج۔ 5 »ص ص 558 ۰ 5175 

(4) المصدر نه 

(ه) ‏ بو نعيم : حلية الأولياء ؛ جه ٠‏ ص ۲۰۸ 


كان من السم-ات الب ارزة له-ذا الذ-ري-ق من العلم-اء » الإمتذ- -اع عن إتو-ان الخلف-اء 
والأمراء »> بل وسعيهم لدى أقرانهم من العلماء › لمنعهم من ارتياد مجالس الخلف 1 ء والأم-راء » 
ين له-م الأض-رار التي تلح-ق بالع-الم إن ه-و أد-ى الخلف-اء ود-ردد 


يحذرونهم من ذلك 


على أبوابهم » وأن هذه الأضرار منه! م-ا ه-و دني-وي » يتمد-ل ذ-ي اس تخدامهم من قبل 
الخلفاء لتمري-ر بع ض المخلف-ات ؛ فد سقط مهاب-ة الع-الم في نف-وس الخلف-اء > والذ-اس 
على حد سواء » وما يترتب عا-ی 
الحكام » ض - يعو أم - انتهم الي اسد-تحفظوها » في قد امهم ب الأمر ب المعروف والنه-ي ع-ن 
المنكر » بوصفهم الضابط الذي يعي-د ال وازن إلى الحي-اة الإسد لامية » إذا ش-ابها ش-ائب ٠»‏ 
عقون عند ذاك العقاب الأليم في الآخرة . 

الذلك فقد دأب هذا الفريق من العلماء على نهي أقرانهم عن اتيان الخلفاء ٠‏ فهذا سفيان الثوري يأخذ 
بيد سعيد بن صدقة ‏ محذرا إياه من إتيان الأمراء ٠‏ ومحببا له الرغبة عما في أي-ديهم © 
غيره من العلماء من أن ينساقوا إلى الخلفاء والأمراء مهما كانت المبررات › فقال :« إذا دعرك لتقرأ 
عليهم قل هو الل أحد فلا تأتيهم » 27 » وقال ل-عباد بن عباد ١‏ إياك أن تخدع فيقال لك تشفع وتدرأ 


.ك مدن أض-رار أخروي-ة » لأن العلم-اء إذا ركذ-وا إلى 


٭ وتوسه 


زم ووه شري دن اسه وو و جو ع اهل 


(1) أبو نعيم : حلية الأولياء » ج-/ ؛ ص ۸ 
( کر سيد وود ۹اس و 


(4) عو-اد ډن عاد ب-ن حب ب ب- -ن المع -لب ب -ن أن -ي صف 


وه للك مكل سود مه لسغي 


EE 


مع اوو-ة ٠‏ أح-د علم-اء الد اة ء من أه-ل الإ-ص-رة » استق- سر ف کا 


فية-داد ٠‏ ويها مات ٠‏ لأم أقدف له طدى تاريخ وفك »ابن معد : الطيقاك الكيرى ‏ جد 


۷ص ۳۲۷ . 


5 


عن مظلوم » أو ترد مظلمة » ١‏ > فإن في جهنم وأدٍ لا يسكنه إلا القراء الزائرون للملوك » " » 
فكان ينهى عن التعاطي معهم في كل شيء © 

وحذر الفضيل بن عياض بعض معاصريه من العلماء من مجرد الدنو من الخلفاء » قائلا :« لأن 
يدنو الرجل من جيفة منتنة خير له من أن يدنوا من هؤلاء » 7 ( يعني الحكام ) » وأن الع الم كلما 
ازداد قربا من ذوي السلطان » ازداد بعدا عن الله 7 » وحث عبد الله بن المبارك العلماء على تنزي-ه 
أنفسهم والعلم الذي يحملونه عن أبواب الحكام ”© ؛ وانتقد ابن السماك بعض العلماء المڌرددين على 
أبواب الخلفاء © ٠»‏ وعد أحمد بن حنبل إتيان الخلفاء والأمراء من البلايا التي يقع فيها العلماء :وحذر 
من هذا الصنف من العلماء » فقال : « إن الدنيا داء والسلطان داء والعالم طبيب ٠‏ فإذا رايت الطبيب 


(1) أو انم د خلية الأرلوله :جب ۷ نأض !499 

(1) الغزالي : إحياء علوم الدين » ج  ١‏ » ص 3١7‏ » القاري : رسالة في تبعيد العلماء عن أبواب الأمراء الظلماء : 
مخطوط مصور بمعهد المخطوطات لعربية ٠‏ القاهرة ٠‏ ميكروفيلم رقم ( 185 ) ٠‏ تصوف ٠‏ ص ٠‏ . 

(۳) تذكر بعض الروايات أن سفيان الثوري كان كثير التحذير من إتيان أبواب السلطان » وينهى عن التعاطي معه-م : 
بل ميتي عن اقرب من قنز هي الجسم مندما يكن لفقا مهيا , ومن سيرد النظز إلى انقفنءه زارا زو 
دورهم ومراكبهم ٠‏ وعن التبسم في وجوههم » أبر نميم : حلية الأولياء » ج٠۷‏ » ص 47 ٠‏ القاري : رسالة في تبعيد 
العلماء عن أبواب الأمراء الظلماء » ص ٠ ٠١‏ المبارك : كتاب النصيحة للراعي والرعية » ص ۸۸ ٠‏ ابن الخطيب 
كتاب روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرارء ص 74 

۷۸ ء المبارك : كتاب النصيحة للراعي رالرعية » ص‎ ٠١١ ص‎ » ۸ ٠ أبو نيم : حلية الأرلياء‎ )٤( 

(5) الغزالي : إحياء علوم الدين » + ۲ ٠‏ ص 515 

)١(‏ ابن الجوزي : مناقب الإمام أحمد بن حنبل » ص 778 ٠‏ ابن الأمير : إزالة التهمة بيان ما يجوز وما يحرم من 
مخالطة الظلمة »ص 47 . 

(۷) نهى ابن السماك العلماء عن الوقوف على أبواب السلاطين » فقال : الذباب على العذرة أحسن من ال ارئ على 
أبواب الملوك ٠‏ الخطيب : تاريخ بغداد » ج  ١‏ » ص ۴۷١‏ » ابن الخطيب : روض الأخيار المنتخ دب م-ن ريبع 


لقوق ر 


يجر الداء إلى نفسه فاحذره » 20 . 

ومن المناسب هنا أن نفرق بين من يجبر على إتيان الخلفاء لشدة طلبهم له » وهو راغب ع-نهم ؛ 
فيضطر إلى تلبية دعوتهم : وبين من يتزلف إليهم » ويلح في إتيانهم » لينال مما في أيديهم من متاع ٠‏ 
ونحسب أن هؤلاء هم الذين وجه إليهم نقد العلماء ولومهم . 

أما الذين كانوا إنما يأتون الخلفاء والأمراء مكرهين » ولم يكن بوسعهم إلا تلبية دع-وة الخلف-اء > 
نزولا عند الطاعة لولي الأمر المبايع » فإن الأمر يختلف بالنسبة إليهم » لذلك نجد الآرزاعي ؛ وهو 
الذي كان يلبي دعوة الخلفاء إذا دعوه ٠‏ ينتقد أولنك الذين يقفون على أبواب الخلف-اء » ومثل-ه ادن 
السماك؛ وغيرهما » حتى سفيان الثوري الذي عرف بمعارضته للخلفاء العباسيين » كان إذا وجد نفسه 
وجها لوجه معهم ؛ قام بدوره في وعظهم › وإن اتسمت مواعظه بالقسوة والغلظة . 

مبررات العلماء للإمتناع عن إتيان الخلفاء : 

إذا ما بحثنا بشكل أكثر تفصيلا عن الأسباب التي دفعت هذا الفريق من العلم-اء لاتخ-اذ مواة .ف 
مناوئة للخلفاء العباسيين » فإننا سنجد أنفسنا إزاء أكثر من عامل ٠‏ وسبب لهذه المواقف » من ذلك أن 
العلماء كانوا يدركون أهمية دورهم » ومسؤليتهم ؛ في محاسبة الخلفاء والأمراء عن أي تقصير ف-ي 
واجباتهم تجاه الأمة » ومعنيين بتقويم أي انحراف يمكن أن يقع فيه الحكام » ويرون أن ترددهم إلى 
مجالس الحكام سيؤثر على الدور الذي يقومون به » لأنهم حينها سيعجزون عن محاسبتهم » فضلا عن 
خشيتهم من أن يحملهم الحكام على ما لا يرضون من القول أو الفعل » وهو ما عبر عنه أشد العلم-اء 
معارضة للخلفاء العباسيين » حيث قال : +« إنما أخاف إكرامهم ؛ فيميل قلبي إليهم » 7 » فإني لألة-ى 
الرجل أبغضه فيقول لي : « كيف حال-ك ؟ فيلين له قلبي » فكيف بمن أكل ثري دهم 27 ووطئ 


۷٥ص التبريزي : كتاب النصيحة للراعي والرعية‎ ٠١١ ابن الجوزي : مناقب الإمام أحمد بن حنيل » ص‎ )١( 
٠١5 ابن الجوزي : تلبيس إبلييس » ص‎ )1( 

(؟) الثريد : من ثرد بمعنى فت وكسر » وهو فت الخبز في القدر » فيؤكل مع اللحم ٠‏ والثريد من 
عرفها العرب » ابن منظور : لسان العرب , ج- ١‏ ».ص ٤١١‏ 


بساطيم » 27 » فهر يعلم نقطة ضعفه » ويخاف أن يؤتى منها . 
أفموقف هذا الفريق من خلفاء العصر العباسي الأول لم يكن لأنهم يطعنون في شرعية الخلاف-ة 
العباسية » أولا يرون طاعة الخلفاء العباسيين » ولكن لأسباب مختلفة » منها أنهم يخشون إن هم أدّ وا 
الخلفاء استدرجوهم إلى ما لا يرضون من القول والفعل . 

وهكذا فقد رأى أصحاب هذا التيار أن العلماء يمثلون المعيار الذي توزن عليه أعم-ال الخلف-اء 
والأمراء وتصرفاتهم » ولذلك رأوا ضرورة أن يظل هذا المعيار نزيها محايدا بعيدا عن أية ضغوط 
أو ابتزاز » حتى يقوم بدوره في إحقاق الحق و إبطال الباطل ٠‏ ولأنه إذا اخت-ل بمداهذة العلم-اء 
للأمراء » فعندئذ تنعدم مرجعيات الحكام .. » وتضطرب أحوال الدولة » ويشيع الظلم والفساد ذ-ي 
الأزكن . 

ومن ناحية أخرى كانت هنالك معادلة بين العلماء والخلفاء إذا ما وزنت تخلى العلماء عن تحفظاتهم 
إزاء الخلفاء » وكان كل منهم يدعو الآخر إلى البدء في وزنها . 

وهر من يبدأ بالتحرك لتغيير موقفه من الآخر ٠‏ فالعلماء يطالبون الخلفاء بأن يبدوا حسن نيتهم في 
الإصلاح باتخاذ خطوات عملية » فيتخلصرن من بطانة السوء التي تحيط بهم » ويعيدون المظالم » بكل 
ما تعنيه هذه العبارة من أبعاد مادية ومعنوية لأصحابها » وأن يلتزم-وا سد-يرة اسلف ٠‏ والخلف-اء 
يتذرعرن أن ذلك ليس بوسعهم بدون مساعدة من العلماء » فيطلبون منهم الإنضمام إلى أجهزة الدول-ة 
ليكونوا أدوات التغيير والإصلاح » وهكذا ظل كل فريق ينتظر المبادرة من الفريق الآخر 


الامتناع عن أخذ هبات وعطايا الخلفاء والأمراء : 

انقسم العلماء إزاء هبات وأعطيات الخلفاء والأمراء العباسيين إلى قسمين ٠‏ فمنهم من قبلها وجوز 
أخذها » بوصفها من أموال المسلمين التى لكل مسلم فيها نصيب › دعتهم إلى ذلك حاجتهم اليه-! م-ع 
تفرغ الكثير منهم لطلب العلم . 

أما الفريق الآخر ء الذي نحن بصدد الحديث عنه » ققد رفض أخذ هبات الحكام » ونهى غيره من 


(1) ابن خلكان : وفيات الأعيان » ج- 7 ء ص 785 


العلماء عن أخذها » ولام أولئك الذين أخذوها فقد رفض هذا الفريق أخذ هبات الحكام » ونهى غيره من 
العلماء عن أخذها »ولام من قبلها منهم » وكان من هذا الفريق سفيان الثوري » وعم-رو ب-ن عبو-د 
والفضيل بن عياض » وعبد الله بن المبارك ٠‏ وآخرين سواهم 

وبداية يجدر بنا أن نتسائل عن علة رفض هذا الفريق من العلماء لعطايا وهبات الخلفاء والأمراء » 
بل وترك ما فرض لهم في ديوان العطاء » هل لشكهم في مصدر هذه الأموال ؟ هل لأنهم قد <. 
مواقفهم المعارضة للخلفاء العباسيين » ورفضوا التعاطى معهم في كل شىء ؟ أم هل لأنه-م 5 انوا 
يخشون أن يحول قبولهم لها » بينهم وبين قيامهم بدورهم في محاسبة هؤلاء الحكام » وقق مبدأ الأم در 
بالمعروف والنهي عن المنكر : وهي رسالة الأنبياء التي ورثها العلماء » هل كان هذا هو السبب ؟. 

إذا ما أخذنا السبب الأول › وهو أن العلماء ربما ارتابوا في مصدر الأموال التي حازه- الخلف-اء 
العباسيون » وأنهم يعتقدون بعدم شرعيتها ؛ فإن هذا الإحتمال يسقط » أمام الروايات التاريخية التي 
تناولت هذا الموضوع ٠‏ وأمام الثوابت الفقهية » التي كان العلماء يعرفوتها ج 
الموضوعية للعصر من أساليب جباية للأموال » ومدى وقرف الخلفاء عند الحدود الشرعية في تحصيل 
المال وتصريفه . 

إذ تتظافر الروايات التاريخية على تأكيد أن العلماء لم يكونوا ينقمرن على الخلفاء أ اليب جباي-ة 
الأموال » ولا يرون عدم شرعية أموالهم » أو على الأقل » تؤكد أن سبب رفضهم هبات وعطاي-1 
الخلفاء لم يكن هذا السبب › ولنستمع إلى أبرز هؤلاء العلماء وأكثرهم رفضا لهذه الهبات » حيث قال 
سفيان الثوري عندما عوتب في امتناعه عن أخذ هبات وعطايا الخلفاء » : « أعلم انه لي حلال » 7 

وإذا ما ارتددنا قليلا صوب عيد الخلفاء الراشدين؛لمعرفة العلاقة بين العلم-اء والمال العامءفإند-1 
سنجد أن الخلفاء الراشدين لم يروا بأسا في اخذ هبات السلطان حتى وإن شابها بعض الحرام » فة ال 
على بن ابي طالب:' خذ ما يعطيك السلطانءفإنما يعطيك من الحلال؛ وما ياخذون من الحلال اكثر“7©, 


١ 
و‎ 


واد اروف 


(1) اين الخطليب : كتاب رومن الأخيار المنتغب من ربيع الأبراز ٠ص‏ 78 
(1) الغزالي : إحياء علوم الدين » ج ۲ ؛ ص 7١4‏ 


بمعنى أن رجود بعض المال المشبوه في المال » لا ينفي أن يكون ما يعطى من هذا المال حلالا 

ونخلص مما سبق إلى أن الباعث الحقيقي لرفض هذا الفريق من العلماء هبات وعطاد الخلف-اء 
والأمراء » هو خشيتهم من أن يعجزوا - إن هم أخذوا هباتهم ‏ عن مجاهرتهم بأخطائهم وتجاوزاتهم 
٠:‏ وألا يتمكنوا من محاسيتهم » ولأنهم كانوا يعتقدون بان المضي خطوة واحدة في طريق الباطل يعني 
سقوط الحق الذي يحملونه 

ويؤيد هذا المذهب تبريرات هؤلاء العلماء أنفسهم » عندما كانوا يلامون على ترك هبات وعطاي-! 
الخلفاء والأمراء » فهذا سفيان الثوري يقول : أعلم أنه لي حلال » ولكن أكره أن يقع لهم في قلي 
مودة » ”) ٠‏ وهو يعني المودة التي تورث الرياء والمداهنة » والتي تفقده القدرة على قول كلمة الحق؛ 
والجهر بها » فهو يرى أن القلوب تؤتلف وتسترضى ء وأن العطاء دائما يترك أثرا في نفس المعط-ى 
للمعطي ٠‏ حيث قال : « إن الرجل ليستعير من السلطان الدابة والسرج ‏ و اللجام") فيتغير قلبه له-م 
٠ 19 »‏ فكيف بمن يأخذ عطاياهم » ويعتمد عليها في معاشه . 

إذا لهذا السبب كان أفراد هذا الفريق من العلماء يرفضون هبات الخلفاء والأمراء » يؤكد ذلك ما 
قاله سفيان الثوري :« أترون أني أخاف هوانهم إنما أخاف كرامتهم » 7 » ويدل النص على أن الخلفاء 
العباسيين لم يكنوا لسفيان الأذى ٠‏ وإنما أرادوا الاستعانة به ٠‏ وأن تخقيه وتواريه لم يكن خوف-ا م-ن 
عقابهم » وإنما فرارا من إحسانهم » وهو لا يرفض ذلك بذاته »ولكن لأنه يعتقد أنّ أخذه لعطياهم سيفقده 
القدرة على القيام بالدور المنوط به » من تقويم سياستهم »ومحاسبتهم . 


(1) ابن الخطيب : روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار » ص ۲۸ . 

(؟)_السرج : رحل الدابة ٠‏ رجمعه سروج ٠‏ وأسرجها إسراجا إذا وضع السرج على ظهر الذاب-ة ٠‏ وال سرًاج باتع 
السروج » وصانعها » وحرفته السراجة » ابن منظور : لسان العرب » ج ‏ 5 ؛ ص 15417 

(؟) اللج-ام : لفظ فارسي معرب ٠‏ جمع-ه الجم-ة ولج-م ولج-م » والجم إذا منه-ه عن الك-لام ؛ واللج-ام 


يدخ -ل في ف-م الداب-ة ٠‏ وتذزق إلى قذ اها للتحك-م فيه-1 » ابن منظ-ور : لسان العرب ؛ ج- . ٠ ١‏ ص 
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(5) أبو نعيم : حلية الأولياء » ج-, ٠‏ ص 84 
کنو کہ و ا 


اا 


فإذا ما أضفنا إلى ذلك أن هذا الفريق من العلماء كانوا يعتقدون أن الخلفاء والأمراء لا يعملون بما 
يعلمون من أوجه البر والخير ؛ وبالتالي فلا جدوى من تقديم مزيد من النصائح والمواعظ إليهم » فة-د 
أعزى سفيان الثوري امتناعه عن إتيان المنصور لوعظه ٠‏ لأن الخليفة لم يعمل بما يعلمه ؛ حتى يعان 
بما يجهله » فقال له:.ر وما عملت بما علمت » فأعظك فيما جهلت»؟' » ولما سئل ابن المبارك عن قلة 
القائمين بالنصح والوعظ » فقيل له :ر هل بقي من ينصح ؟ قال لسائله وهل بقي من يقبل ‏ 208 

وإذا كنا قد أخذنا سفيان الثوري نموذجا لهذا الفريق من العلماء» فلانه كان مثالا واضحا للمعارضة 
» ومع سفيان كان هناك عدد آخر من العلماء » اتخذرا هذا الموقف وللأسباب ذاتها » أمثال عم -روبن 
عبيد 7 » وأبو حنيفة ') والفضيل بن عياض ء وعبد الله بن المب-ارك 7" » واحم_دبن حتبل © 


0ق ظلائية > البق کک + هن 9 

(1) ابن الجوزي : صفة الصفوة » ج - 4 ٠‏ ص 718 

(5) ابن كثيز : البداية والنهاية :ج ٠١‏ + ص ۷۹ » السيوطي : تازيخ الخلفاء: + ض ٠د٠۴‏ 
)٤(‏ ابن الخطيب : روض الأخيار المنتخب من ربيع الأيرارء ص ٠٠١‏ 

(5) كان الفضيل لا يقبل هبات الخلفاء ٠‏ وينهى الناس عنها » فقد انتقد بعض معاصريه من العلماء لأخذهم المال من 
لدان عمال الهم : كعم مشر الك سرج البلاد يسكتمام يكم + ورم اة ركم كجزتا تكن بكم هسر 
حيرة ٠‏ ثم لا يستحي أحدكم أن ياخذ مال هؤلاء الظلمة ثم يسند ظبره فيقول حدثنا فلان عم فلان : ان الج -وزي 
صفة الصفوة » ج- ۲ » ص 117 » الصفي : التبر المسبوك في صفات الملوك » ص ٠١‏ » الرقي : أحاسن المحاسن 
العيدتيين کن 4 

(5) الذهبي : ميزان الاعتدال ‏ ج١١‏ ء ص 718 

(۷) امتنع أحمد بن حنبل عن أخذ هبات الخلفاء العباسيين ‏ إيتدء من المأمون وحتى المتوكل » وبالرغم من رضاه عن 
سياسة المتوكل فإنه ظل يدافعه فلا يقبل هباته ‏ حتى اتدفع المتوكل وترك الإلحاح عليه ٠‏ أبو نعيم : حلي-ة الأولدٍ 


سض ۱۸۸ + ابن واتران : تار 


جب 6 موسق 10 1ل + :قن یی ا سطع جد - ی مو لاق 165 ت 
الخاطرء ص 778 ٠‏ 777 » مناقب الإمام أحمد بن حفبل » ص ص ۲۰۷ + ۲۳۷ ۰ ۲۲۸ » الرقي : أحاسن المحاسن 
.ص 315 + مال بن أحمد بن حنيل : سيرة الإمام أحمد ان .حنيل ه صن ١١١‏ + مرعي بن يوسف : تنويز يصائر 
المقظوين:+ ص ص 451 «انظر كذلك ‏ اين كيل حيائه وعصرء ٠‏ ص 1/4 اليذرني + الإسلام بين الظماء.والتكام 


نص ۹۳ . 


لقنا 


وآخرين سواهم ©. 
موقف العلماء من التغيير باليد مع السلطان : 

بالرغم من معارضة هذا الفريق من العلماء للخلفاء العباسيين ؛ إلا أنهم كانوا يرفضون الاد -ضمام 
إلى الحركات الخارجة على الدولة » بل ويدينونها » لما يترتب عليها من أضرار وأخطاء » 
طاقات الأمة وإمكاناتها » ولأنها تخلف الأحقاد والضغائن والإحن بين أفراد المجتمع . 
ولان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن قتال الأمراء » حتى وإن كانوا ظ-المين م اداموا يقي ون 
الصلاة 7" ء و لأنه صلى الله عليه وسلم إنما شرع لأمته إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف 
ما يحبه الله ورسوله ء فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه » وأبغض إلى الله تعإلى ورسوله 
صلی الله عليه وسلم فإنه لا يسوغ إنكاره » وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله ؛ وهذا ينطب-ق على 
الإنكارعلى الملوك والولاة بالخروج عليه" إذ ليس للرعية مع السلطان سوى التعريف والنصح .2 

والعلماء يعلمون ذلك جيدا » كيف لا ٠‏ وهم الذين مثلوا القنطرة التي ربطت بين جي-ل ال صحابة 
والتابعين » وبين ما تلاهم من أجيال الأمة ٠‏ فأخذت الأمة عنهم دينها ؛ بعقيدته ود -ريعته وعلوم-ه 
وآدابه وقيمه » ولذلك فأن العلماء في معارضتهم لخلفاء العصر العباسي الأول » لم يتجارزوا ال دود 
الشرعية المسموح بالتحرك فيها » وبالرغم من تحفظاتهم على بعض جوانب م-ن سياس_اتهم » ب-ل 
وقاموا بأذوار مهمة لتحذير الناس من الخروج على الغلفاء » فهذا عب-د ال ين شبرمة 7) يبين لسرو 


(1) كان من هذا الفريق أيضا داود الطانى » ويوسف بن أسباط » وإين السماك » وحماد بن سلمة » ومحمد بن رافع 
٠‏ أبو نعيم : حلية الأولياء » ج ‏ ۸ » ص ۲٠١‏ ء ابن الجوزي : صفة ال-صفرة , ج ٤‏ + ص ٠١١‏ الرق-ي : 
آحاسن المحاسن » ص ص ٠٠١ ٠ ٩۸‏ 

(1) ابن قيم الجوزية : أعلام الموقعين عن رب العالمين » ج 7 ؛ ص ٠ ٩‏ ج- ٤‏ :ص ص ٤۸۲‏ » 885 

(7) ابن قيم الجوزية : أعلام الموقعين عن رب العالمين » ج- * » ص ٠ ١‏ القصيبي : الإهتمام في مناصحة الإمام » 
a‏ 

(4) کی 5ا وم الاو جد کک 


(ه) عب الله ين 


مة ٠‏ يكنى بأبي شبرمة ؛ أحد فقهاء الكوفة ٠‏ توفي سنة (144 هد - / ١١‏ م )؛ ابن حب إن : 
نشاهيز علماء. الأمضان هي 958 


ابن عبيد » الذي لامه على تخلفه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر م -ع ال ساطان » خط-ورة 
الخروج على السلطان » قائلا : 
الأمر يا عمرو لا بالسيف تشهره * على الأئمة إن القتل إضرار ^ 
ولم يجز سفيان الثوري ‏ مع معارضته الشديدة للمنصور وللمهدي ‏ الخروج عليهما بالسيف © . 
وكان ينكر الخروج على الخلفاء عموما 7" ٠‏ وحذر جعفر بن محمد من الخروج على الخلفاء » 3 اثلا 
:د من سل سيف البغى قئل به » 29 » ونهى وكيع بن الجراح عن الإنكار على الخلفاء باليد » لما قد 
يلحق المنكر من أذى ؛ فقال : « مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من لا يخاف سيفه ولا سوطه » 
0 » وبالرغم مما لاقاه أحمد بن حنبل من عنت الخلفاء العباسيين » من حبس وتعذيب » وإكراه على 
القول بخلق القرآن ؛ كان ينهى عن الخروج عليهم » وتغيير منكرهم باليد 29 » فعندما اجتم- ع الوه 
فقهاء بغداد » لما اشتدت المحنة في القرآن في خلافة الواثق ؛ مطالبين بالخروج على الخليفة » نه-اهم 
عن الخروج من الطاعة ؛ حتى لا يشقوا عصا المسلمين » ويكونوا سببا في الفتنة © . 
دور العلماء في إخماد الفتن : 
الم يتوقف دور العلماء عند النهي عن الخروج على الخله-اء » بل تج اوزه إل-ى دور أكب-ر ٠‏ 
وأكثر إيجابية في الحياة السياسية » فقد كانوا يتدخل-ون » بكل ما لديم -م من جهد ؛ لمنع حدوث الفتن. 
إخمادها » ومن حادثي-ن منفردين ذ درك أيعاد ال-دور الذي كان يفوم به العلماء إبان الفتن » لمذ-ع 


(1) الخلال : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ص ص 7/4 78 . 
(1) الخلال : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ص ۷۲ ؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء » ج- ٠۷‏ ص ۲٤١‏ . 

() الخلال : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ص ۷۲ 

. ١١١ الرقى : أحاسن المحاسن » ص‎ )٤[( 

(ه) الخلال : الأمر بالمعروف والنهب عن المنكر » ص ۷١‏ . 

(5) الخلال : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ص ص 55 + 517 + 1۸ ء ۷۲ » ۷۷ » ابن قيم الجوزية : أع لام 
الموقعين عن رب العالمين ۽ ج - ٤‏ » ص 485 . 

(۷) أبو يعلى : الأحكام السلطانية ٠‏ ص ٠ ۲١‏ ابن خلدون ٠‏ كتاب العبر وديوان المبتدأ والخ-ر ٠‏ ج- -؟ ٠‏ ص ص 
eter‏ 


استشرائها وتقليل آثارها » وللحفاظ على قوام المجتمع وتماسكه » فعندما ثار السودان ' 
المدينة للمنصور عيسى بن موسى ٠‏ وأخرجوه عنها » وتغلبوا عليها » قام ابن أبي مد بر: 
المدينة فدعاهم إلى طاعة الخليفة © » وقد أثمر هذا الجهد في إنهاء ذلك التمرد » وإخماد الفت: 
وكان الحادث الآخر ببغداد » في فترة الفوضى التي أعقبت خلع العباسيين المأمون لمبايعته بولايسة 
العهد لعلي الرضا الذعار 27 و الشطار 27 على أهل بغداد ٠‏ وعاثوا فيها ف-سادا 
السبل » وانتهبوا الأموال " ٠‏ وعبثا"حاول اهل بغداد الإستنجاد بالخليفة » ال-ذي ك-ان حينم ا فى 
خرا سان » فاستشعر بعض العلماء مسوليتهم إزاء الأمة » قأخذوا على أيدي المفسدين . 
ويصف الطبري ") الدور الذي قام به العلماء لإخماد هذه الفتتة ٠‏ بقوله : , فتوافر أهل الدين 
والصلاح على منع الفساد وكف عاديتهم » وقام بد 


١ 
و‎ 


-داد رج-ل يعرف + خالد الدريوش 9) » ودعا 


: ابو يلى‎ 0١ 

Tete TY 

)وتان جمع اسرد ء وهم الجا انود ء والتقسرة باسترداق. هنا + التي من كوي اليشرة ١.‏ الشوذاء »قمعو 

بالمدينة وتمردوا على واليها لنصرة مراليهم رأسيادهم » ابن منظور : لسان العرب » ج-5 + ص 5١14١‏ . 

(؟) الطبري : تاريخ الأمم والملوك ؛ ج 5 » ص ص 75١‏ ؛ ۲۴۲ ؛ الذهبي : سير أع لام الذ-بلاء » ج- - ۷> 

. ٣٣ص‎ 

(4) الطبري : تاريخ الأمم والملوك » +۔ 5 ء ص ۲۴۲ 

() الذعر : من المصدر ذعرء وهو من الذعرء أي الخوف ؛ وهم قوم من الناس يخيفون الطريق » فيعرضون 
للمارة فيه بالسلب والقثل ؛ ابن منظور : لسان العرب ٠‏ ج- * » ص 05.01 

(1) الشطار : جمع شاطرء ويطلق لفظ الشاطر على السارق وقاطع الطريق ٠‏ لأنه يشطر الجيب ليأخذ ما فيه ٠‏ كما 
أطلق على الذين يتسلخون عن أهلهم مخالفين لهم ٠‏ وكل هؤلاء يجمعهم الإفساد فى الأرض ٠‏ ابن منظور : ل سان 

رپ ناهر جد لب 7039 

(۷) الطبري ؛ تاريخ الأمم والملوك » ج ۷ ء ص ٠۴١‏ 

(8) تازيخ الأمم والملوك ؛ ج_ 7ه ض :618176151 158+ ( ذكر ب 

النبلاء »ج ۰۱۰ 36٠١‏ اء اين خلدون مقدمة ابن خلدرن » ص ص ۹٩١٠ء‏ +53 

() خالد الدريوش (لم أعثر له على ترجمة ) 


لالم اسلطعية ۷١ ٠‏ + لبن عفرن » ككاب: اقعبر رديزان:النبقنا ولخو ر جد 


أخرى لدى ) الذهبي : سير اعلام 


الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فأجابه خلق » وقاتل أهل الذعارة » فغلبهم » وعاقيهم 
ونكل بهم » ثم قام من بعده سهل بن سلمة الأنصاري 7) فعلق مصحفا في عنقه ودعا الناس إلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل بكتاب الله » ومنع كل من أخاف المارة » وتتبع الشطار » ونزل 
قصر طاهر » واتخذ الديوان وطاف ببغداد سنة 7١١(‏ ه ‏ / 617م) » ولم يكن ذلك خروج-ا على 
السلطان » ولكن حفظا للأمن » وضربا على أيدي البغاة » يؤكد ذلك ما قاله خالد الدريوش :م إلا لا 
نعيب السلطان ۾ © . 
التيار المنعزل عن الحياة السياسية : 

الانعزال من الفعل عزل ؛ إذا تتحى » وهي بمعنى المفارقة » إعتزلت القوم إذا فارقتهم » وتنحيت 
عنهم ؛ وتعازل القوم إذا انعزل بعضهم عن بعض 27 » يقول الجرجاني 2 :" هي الخ-روج م-ن 
مخالطة الخلق › بالانزواء والانقطاع " . 
وقد بين العلماء فوائد العزلة وأضرارها ٠‏ فحدد الغزال-.ي ©) فوائ-دها ب التفرغ للعب-ادة والفك-ر »> 
والاستئناس بعناجاة اله تعإلى ٠‏ والتخلص من المعاصي التي ثري الإنسان بالمخالط .2 ؛ واجتد-اب 
الفتن و الخصومات ٠‏ رالخلاص من شر الناس وأذاهم من غيبة ونميمة » وغيرها . 

أما الأضرار المترتبة على العزلة » فحددها في « الحرمان من الجماعة وثوابها ٠‏ إذ أن معظم 
العبادات في الإسلام قائمة على الجماعة ٠‏ وفوت التعليم و ال تعنم » والنف-ع والإنتة-اع والتأدي.ب 
والتأدب والاستئناس و الإيناس مع الناس » والحرمان من 3-واب القي ام ب- الحقوق والواجي-ات إزاء 
المجتمع ۾ ° 


)١(‏ سهل بن سلامة الأنصاري ( لم أعثر له على ترجمة) 

(1) الطبري : تاريخ الأمم والملوك » ج ‏ ۷ ء ص ۳۸ ؛ ابن خلدرن : مقدمة ابن خلدون » ص ٠١١‏ . 

() ابن منظور : لسان العرب ۰ ج ٤‏ :اص ۲۹۲۰ . 

٠١١ كتاب التعريفات » ص‎ )٤( 

(ه) إحياه علوم النين ؛ ج7:: ص ص ۲۳٣۲۰١‏ 747+ ۰۳۲۸ 549 + ۲۲۵۱ 11567 اين الجوزي : صيذ الخاطر 
ص6 . 


٠٠۲ » ۴٤۲ص الغزالي : إحياء علوم الدين » ج ۰۲ ص‎ )١( 


اتخذ فريق ثالث من العلماء في العصر العباسي الأول » موقفا إنعزاليا من الحياة السياسية » فرفض 
أفراد هذا الفريق العمل للدولة » وإتيان الخلفاء والأمراء › أو أخذ هباتهم ٠‏ بل واعتزل بعضهم الحياة 
العامة » وانقطع إلى طلب العلم والعبادة » إما بسبب إحباطات عدم الحصول على نتائج عاجل-ة لما 
بذلوه من جهد في سبيل تغيير ما شاهدوه من ظواهر غريبة عن الحياة السياسية الإسلامية » أو لع-دم 
القدرة على مواجهة الخلفاء والأمراء » أو خوفا من أن يقعوا فيما عدوه مخالفا لحي -اة ال-سلف من 
الصحابة والتابعين » أو لانعزالهم منذ البداية الحياة ال-سياسية » واذ-سحابهم م-ن الحي-اة العامة »> 
وانقطاعهم إلى العبادة » وإلى تحصيل العلوم الدينية من جهة أخرى ؛ وهو ما يمكن أن ينا 
مدلول المشاركة السلبية ٠‏ أو التغيير بالقلب إزاء ما شاهدوه وأنكروه من مظاهر الحياة السياسية في 
العصر العباسي الأول . 
مثل هذا التيار عدد من العلماء » كان فيهم إبراهيم بن أده-م » وس فيان الة-وري ؛ وداود الط-ائي ؛: 
والفضيل بن عياض ٠‏ وسليمان الخواص ٠‏ ويوسف بن أسباط ؛ وحذيفة المرعشي ٠‏ وبشر الح-افي ٠‏ 


ج تحت 


وآخرين سواهم 2 
فقد فضل إبراهيم بن أدهم الانعزال عن الناس والسلطان » على حدٍ سواء ٠‏ فكان يدعو غي-ره إلى 
العزلة » قائلا :« فروا من الناس فراركم من الأسد الضاري  »‏ » ,, ولا تخلفوا عن الجماعة » ")ء 
ركان ينهى عن مجرد النظر لأعوان الحكام » وعد ذلك ضربا من التغيير للمنكر بالقلب 19 . 

وكان ينتقل من بلدٍ إلى آخر بحثا عن العزلة والانفراد » فترك موطنه خرا سان إلى الشام » حيث 
استقر منعزلا في أحد جبالها » وعندما لامه أحد أقرانه على تركه موطنه خرا سان ٠‏ قال : ماتهنيت 
بالعيش إلا بالشام » أه-ر بديني من شاهق إلى شاه-ق » 7 » وك-ان يرى في ذلك متعة تفوق متعة 


. ٣۳۲ ۰۲ الغزالي : إحياء علوم الدين » ج‎ )١( 
154: 1: أبن سد ريه + الک الفزيد عاج ۳ ةا 175+ لين کی + البداية واقنهاية :جه‎ )1( 
ابن كثير : البداية والنهاية‎ )©( 
. 1١ أبو نعيم : حلية الأولياء » ج- 8 ؛ ص‎ )( 
٠١١ ص‎ ٠ 4 ابن الجوزي : صفة الصفوة » ج‎ + 4١ ١ ۲ (ه) الغزالي : إحياء علوم الدين » ج‎ 


۰ ص ۱۳۹ . 


الملوك بالسلطان » وهو ما تلمحه من قوله ٠‏ وهو يتناول كسرة يابسة من الخبز ؛ : « لو علم الملوك 
وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم والسرور لجالدونا عليه بالسيوف أيام الحياة » © 

ومع اختلاف الأسباب » ظل سفيان الثوري متواريا طيلة عهدي المنصور والمهدي » في عزل-ة 
يتنقل بين الأمصار ٠ 27 ٠»‏ وكان يرى وجوب العزلة إذا فمدت أحوال الناس » وتد- دلت أخلاة-هم » 
وعجز العالم عن تغبيرها بيده أو بلسانه » حيث قال :« هذا زمن السكوت ولزوم البيوت » © بل 
تبدلت أحوال ال اس » فق-ال : « والله ال-ذي لا إله إلا هو لة-د حلت 


إنه رآها واجبة 
العزلة » © 
وكان الفضيل بن عياض يفضل الانعزال بعيدا عن الناس » لان ذلك يقيه الأمراض الاجتماعية » مثل 
النفاق والرياء والكذب » وغيرها ) » ولأن العزلة فرصة لمعالجة التود-ة » وإص-لاح الظ-ب © , 
والتفرغ للعلم » والتفرد للعبادة "© . 

وكان السري السقطي يعتزل الناس ٠‏ ويدعو إلى الع زلة ' ء واعد-زل الخليل بن أحمد ‏ عن 


(1) ابن الجوزي : صفة الصفوة 
[1) ابن سعد : الطبقات الكيرى » ج- 8 : ص ص 215901 505 
(*) القاري : رسالة في تبعيد العلماء عن أبواب الأمراء الظلماء ٠‏ ص ٤‏ . 

(4) الغزالي : إحياء علوم الدين ٠‏ ج ۲ ۲ 554 

() ابن الخطيب : روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار » ص ٠١١‏ 

(5) الغزالي : إحياء علوم الدين ٠۲  ج ٠‏ ص ٠ ٠۴۴‏ القاري : رسالة في تبعيد العلماء عن أبواب الأمراء الظلماء 
ع 

(1) الغزالي : إحياء علوم الدين » ج- ۲ ؛ ص 555 

(۸) الرقي : أحاسن المحان ٠‏ ص ۲٠۸‏ . 

(1) الخلي-ل بن أحمد اله راهي.دي » البص- ري ؛ أحد تابعي التابعي.ن ٠‏ وإمام العربو-ة ومنشئ علم الع دروض » 
أتنى عليه معاص_روه وعدوه الزه. اد العباد ‏ يذكر أده كان لا يملك شسيء من متاع الدت-! » وتلامي- .ذه يك- سبون 
بعلمه الأمرال ٠‏ توفي باليصرة سنة (190 م /۷۸م)ء الذهزي : شير هلام الد يلاء > ج- - ۷ء ص عن 475 ٠‏ 
r.‏ 


اج ۰ ص ۱۳۵ 


الخلفاء في بستان بالجزيرة ؛ لئلا يضطر إلى مخالطتهم ' » وكان عبد الله بن عون © 
الخلفاء » ويدعوا غيره من الناس إلى ترك مخالطتهم » والانصراف إلى العبادة © 
وقد أدى هذا الإتجاه من العلماء إلى ظهور الاتجاهات التصوفية › فكان » بحيى بن معاذ الرازي أح-د 
رجال الطريقة الصوفية » يدعو إلى الخلوة © . 

ونخلص مما سبق إلى أن العلماء في العصر العباسي الأول » تعاملوا مع الحياة ال-سياسية وف-ق 
منهج الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » في درجات المشاركة ونوعيتها » وهو منهج أص-يل فى 
الحياة الإسلامية 

وأن العلماء انقسموا إزاء الحياة السياسية في العصر العباسي الأول إلى ثلاثة أقسام » لكل فري-ق 
منهم موقفه من الحياة السياسية » وأن العلماء وإن كانوا إلى حدٍ كبير قد اتفقوا في مواقفهم من الحي-اة 
السياسية في العصر العباسي الأول ؛ إلا انهم انقسموا في طرائق وأساليب التعبير عن هذه المواقف ٠‏ 
وفي الأدوار التي قاموا بها في الحياة السياسية ٠‏ فمنهم من اتخذ أسلوب المشاركة المباشرة في أجه-زة 
الدولة وقام بدوره من خلالها » وهو ما يندرج في منهج تغيير المنكر ضمن مفه-وم التغيو-ر بالو-د 
ومنهم من رفض العمل في أجهزة الدولة » لكنه ظل يشارك في الحياة السياسية من خلال ما يقدمه من 
نصح ووع-ظ وتوجيه للخلفاء والأمراء » وفق منهج هادئ » وهو ما يدخل ض-من مفه-وم التغيو-ر 
باللسان » لكن الفريقين كانا مع ذلك ضمن التيار الموافق للخلفاء . 

وأنّ ثمة فري-قا من العلماء لم يضن بتوجيه-اته ونصائحه للخلف-اء » رغم معارضته لجوانب من 


زل 


. ۴١١ السكري : كتاب الأوائل » ص‎ )١( 

(1) عبد الفاين عون من الزطبان + يكنى بابي عون + من الموالي:. إذ كان من موالي مزينة » أحد 3-ايعي ال ابعين 
بالبصرة » ومن علمانها » كان من أورع معاصريه من العلماء » توفي سنة ( ١5١‏ ه. ۔ / ۷١۸‏ م) ؛ ادن حد-إن : 
مشاهير علماء الأمصار » ص ١١٠٠ء‏ السيوطي : طبقات الحفاظ ٠‏ دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت » ط١ء ٠٤١١‏ ه- / 
ق كد 

(۲) ابن الجوزي : صفة الصفوة » ج ‏ ۰۲ ص ۲٠۹‏ 

(4) ابن خلكان : وفيات الأعيان ٠‏ ج- 5 ۰ ص ص 2956 ۱۹۹ ۱۹۷ . 


سياساتهم » إلا أنه كان يقدمها ضمن قالب قاس شديدٍ » فاتسم أسلوبه بالغلظة والعنف «إلا أنه لم يصل 
إلى الخروج على الخلفاء » وأن فريقا ثالثا من العلماء اتخذ منهجا انعزاليا عن الحياة السياسية »وع-ن 
الحياة العامة أحيانا » وإنما انقطع أفراده إلى العبادة » أو انصرفرا إلى تحصيل العل-وم ؛ وربم-! أدت 
إحباطات عدم الحصول على نتائج عاجلة في تغيير ما رأوه منكرا في الحياة السياسية إلى اعتزاله-! » 
فضلا عن أن بعض أفراد هذا الفريق من العلماء » اعتزلوا الحياة العامة منذ البداية ٠‏ وانقطعوا إلى 
العبادة » وإلى تحصيل العلوم ونشرهاء وما قام به هذا الفريق يدخل في منهج تغيير المنكر في س-ياق 
التغير بالقلب . 


الفصل الرابع 
دور العلماء في الأحداث والقضايا 
السياسية في العصر العباسي الأول 


الفصل الرابع 
"دور العلماء في الأحداث والقضايا السياسية في العصر العباسي الأول" 
أولا :- أساليب تداول السلطة 
-١‏ ولاية العهد 
أ- موقف العلماء من خلع ولي العهد 
ب- موقف العلماء من البيعة . 
ثانيا : موقف العلماء من المعارضين للعباسيين 
١-العلويون‏ : 
أ-مبررات معارضة العلويين وخروجهم . 
ب-الحركات العلوية الخارجة على العباسيين. 
- حركة محمد النفس الزكية . 
موقف العلماء من حركة محمد التفس الزكية 
۲- حركات ذات طابع عصبي وإقليمي . 
-٣‏ دور العلماء في مواجهة حركة الزندقة 
ثالثا : دور العلماء في مواجهه فتنه القول بخلق القرآن 
-١‏ العوامل التي أدت إلى ظهور فكرة القول بخلق القران : 
أ - التأثيرات اليهودية والمسيحية 
ب - أثر ترجمة كتب الفلسفة 


ج- أثر المعتزلة . 
١‏ -القول بخلق القران قبل المأمون . 
۲-حيثيات تبني الدولة القول يخلق القران . 
-تدرج الدولة في أسلوب عرض القول بخلق القران . 
٤‏ -تدرج الدولة في دعوة الناس إلى القول بخلق القرآن . 
٥-المرحلية‏ والتدرج من حيث أساليب الضغط لحمل الناس على القول بخلق القران : 
أ- قصر العمل في أجهزه الدولة على القانلين بخلق القران وعزل ما دونهم . 
بد إيقاف أعطيات المخالفين للدولة في القول بخلق القران وأرزاقهم . 
ج ‏ -قصر الفداء للاسرى على من يقول بخلق القران . 
ذ-الضغط من خلال وسائل العقاب النفسية والجسنية : 
التهديد ٠‏ الحبس ٠‏ الضرب والتعذيب › القتل . 
١-دور‏ العلماء في مواجهه فتنة القول بخلق القران : 
أ- نظرة العلماء إلى القائلين بخلق القران 
ب- موقف العلماء من المحنة في القران 
-١‏ فريق اتخذ منهج القضية فقال بخلق القران . 
1- فريق ثبت على قوله بنفي خلق القران 


معز وتا العلماء:وعتم الخاهم يمينا الثقية. 
رابعا : دور العلماء في السياسة الخارجية للدرله العباسية: 


تقسيم الأرض إلى دار إسلام » دار حرب ؛ دار عهد 


١‏ -العلاقات مع الدولة الب 


أولا: العلاقات الحربية : 

- جهود العلماء في تنظيم العلاقات الخارجية في أوقات الحروب 

أ- نهي العلماء عن مهاجمه العدو قبل عرض الإسلام أو الجزية عليه 
ب- نهي العلماء عن التخريب في دار الحرب. 

نهي العلماء عن قتل النساء والأطفال والشيوخ والرهبان في الحرب. 


د- دور العلماء في بيان كيفية التعامل مع الأسرى. 


ه - - دورالعلماء في بيان كيفية التعامل مع الجواسيس ونقله الأخبار. 
ثانيا: العلاقات السلمية . 

-١‏ العلاقات مع الإمبراطورية الرومانية المقدسة 

۴- العلاقات مع دار العهد ( قبرص ) 

خامسا : موقف العلماء من استعمال أهل الذمة في أجهزه الدولة . 
-١‏ وضع أهل الذمة في العصر العباسي الأول 

١-عمل‏ أهل الذمة في تطبيب الخلفاء . 

٣-عمل‏ أهل الذمة في الوظائف المالية والإدارية ؛ وفي خدمة الخلفاء . 
٤‏ -موقف العلماء من استعمال أهل الذمة في أجهزة الدولة 

سادسا : نكبات الخلفاء للوزراء والكتاب وموقف العلماء منها . 
سابعا : موقف العلماء من التقاليد التي ابتدعها العباسيون . 


مفهوم البدعة . 
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-١‏ احتجاب الخلفاء 

موقف العلماء من احتجاب الخلفاء 

- تقبيل أيدي الخلفاء والقيام لهم 

"- تنحية الناس عن البيت عند طواف الخليفة 
٤‏ - استخدام الدولة للحبس . 

ه-إياحة المتعة . 


7- سماع الخلفاء للغناء 


ات 


أولا : أساليب تداول السلطة : 

لم يحدد الإسلام طريقه بعينها لتداول السلطة » بل ترك الأمر في ذلك للم سلمين 
الأسلوب الأنسب » بحسب الظروف الواق 
مبدأ الشورى . 


.اروا 
التى يعيشونها »على أن لا يخرج هذا الإختيار عن 


وإذا ما ارتددنا إلى الوراء قليلا » إلى عهد النبوة والخلافة الراشدة » وتجاوزنا حدود الزمان 
والمكان سنجد أنفسنا إزاء نماذج متنوعة لتداول السلطة ؛ تباينت بين ترك الأم-ر لله سلمين 
يختارون خليفتهم » كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبين تولية الخليفة القائم من يخلة-ه 
على المسلمين » كما فعل أبو بكر الصديق بعد أن شاور فيه من كان بالمدينة من ال-صحابة » 
وبين حصر الأمر في جماعة من أعيان المسلمين ٠‏ ليختاروا من بينهم إماما للأمة » كما فل 
عمر بن الخطاب قبيل موته ٠‏ وبين التغلب كما فعل معاوية بن أبى سفيان » بعد أن رجحت كفتة 
في النزاع مع علي بن أبي طالب . 

ومع تنوع أشكال تداول السلطة في عهد الخلفاء الراشدين » فان كل ه-ذه التج ارب ق-د 
اشتملت ٠‏ بنسب متفاوتة » على قدر من الشورى والمشاركة للامة في اختيار خليفتها 

ولاية العهد : 

المقصود بالولاية هنا الإمارة » قال ابن السكيت حق السلطان ‏ » وح_ددها س-يبويه 29 
بأنها اسم لما توليته وقمت به › ومنها الوالي7؟ » والعهد » الوصية التي تكتب لل ولاة » ود تي 


(1) ابن منظور : لسان العرب » ج- ” ص 451 


(1) ميو-ووةاء عرو يدن عثدم-ان يدن تور الف ارسي الوتصري > ودكدتى ووي 


+-شر » ع-لل-م الذ.ح-و وال-ه-ربو-ة ؛ ف-ة-د سداد أه.ل عص-ره ف-يهه-! ء رغ-م أنه ليس ٠‏ ع-ربي 
+ ت-وفدي سندة ( 18١‏ ه / 15م ) ٠‏ ال-ذهيدي : سور أعلام التډدلاء ج- ۸ ۰ ص ص ٠۵۱‏ - 
o‏ 


[) ابن منظور : لسان العرب ء ج۔ ٩‏ :ص ٤۹۲۰‏ . 
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كذلك بمعنى الموثق واليمين » ويقال ولي العهد لأنه ولي الميثاق الذي يؤخذ على م-ن ب-ايع 
الخليفة 2 ؛ فتكون ولاية العهده على ذلك انعقاد الأمر للخليفة بعهد من الخليفة قبله 

لعل أول ظهور لولاية العهدء أو مايمكن عده ولاية للعهد في الإسلام كان على يد الخليفة 
أبي بكر الصديق › عندما استخلف عمر بن الخطاب 7" ٠‏ بعد أن شاور فيه من كان بالمدينة من 
المسلمين 7 » ثم كرره ولكن بشكل أوسع الخليفة عمربن الخطاب لما عهد بالأمر إلى ستة من 
كبار الصحابة ليختاروا من بينهم خليفة 0 » وفي عهد الدولة الأموية سار خلفاؤها على اختيار 
أولياء العهد في حياتهم » وشذ عن ذلك معاوية بن أبي سفيان » ومروان ابن الحكم © » ويزي-د 
بن الوليد ومروان بن محمد ء فقد أتى هؤلاء إلى الخلافة بالتفلب .© 

حافظ العباسيون على تقليد ولاية العهد الذي ورثوه عن الأمويين › ولم يغيروا في-ه كثي-را 
بالرغم من قيامهم على مبررات تغييره » ولم يبتدعوا شيئا جديدا فيه 9 
حقهم في الخلافة بوصفهم منتسبين للبيت النبوي 

ومع ذلك فقد تدخلت بعض العوامل في تحديد ولى العهد ؛ فى البيت الواحد » ك-ان أهمع 1 
العصبية » والأهراء » وليس أدل على ذلك من تقديم الرشيد للأمين ٠‏ بالرغم من إدراك-ه أن 
المامون هو الأجدر بالخلافة والأقدر على القيام باعبائها وعلمه بضعف همة الأمين وانسياقه مع 


» سوى أنه-م سد_وّغوا 


. ۳۱٤۸ ص‎ ٤ ابن منظور : اسان العرب ؛ ج-‎ )١( 

(1) السكزي :اكاب الأولئل عاج اس ١١‏ > لين سزع + فقا المزومن في تواريع: الغقف » ( رولية السيدي) + 
تحقيق شوقي ضيف ؛ مطبعة القاهرة ؛ القاهرة » ٠157ه-/‏ ۱١۹١م‏ ص هه 

(؟) ابن قتيد-ة : الإم-امة والسدي-اسدة؛ ج ١‏ ص۴۷ ٠‏ الكذ؛ني : حسن السل-وك الحاف-ظ لدولة الملرك » ص 
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() ابن قتيبة : الإمامة والسياسة »ج ۱ء ص ص 849841704١‏ . 
(ه) المصدر تفه ,تج ۱ ۰ ص ۷١ ١٩۱‏ . 
() أنظر عمر أبو النصر : الأيام الأخيرة للدولة الأموية : ص ص ۲۲۳ - 554 


(۷) حسن أحمد محمود : العالم الإسلامى في العصر العباسي »ص ٠١١‏ 


to 


أهوائه!" » وقد لخص الأسباب التي دفعته لتقديم الأمين على المأمون » في دعم بذ ي العم اس 
للأمين » وهم حينذاك عصب الدولة » وإرضاء لزوجته ٠‏ الحظيه لديه زبي-دة حيث ق-ال : « 
أني لأعرف في عبد الله المأمون حزم المنصور ونسك المهدي » وعزة الهادي » ولو أش-اء أن 
أنسبه إلى الرابع - يعنى نفسه - لنسبته » وقد قدّمت محمد الأمين ٠»‏ وأني لأعلم أنه منقاد إلى 
هواه » مبذر لما حوته يداه ؛ يشارك في رأيه الإماء والنساء »ولولا أم جعفر ( زبيدة ) وميل بني 
هاشم لقدمت عبد الله عليه »7 ٠‏ فبذر الرشيد بذلك أولى بذور الخلاف بين ولديه » فكان ذل.ك 
أول وهن في دوله بني العباس في مسألة ولاية العهد . 

وإذا ما أردنا الحديث عن دور العلماء أو حتى مواقفهم من رلاية العهد في العصر العباب -.ي 
الأول » وتفحصنا المصادر التاريخية ؛ فان هذه المصادر لا تعطينا صورة واضحة عن أدوار 
قاموا بها » اللهم إلا في أوقات محدودة عندما يتعلق الأمر ببيعة الخليفة المختار من قبل سد-لفه » 
وهو إقرار لوضع قائم » وييدو أن العباسيين مع تقديرهم للعلماء » فضلوا أن يبقوهم بعيدين عن 
هذا الأمر إذ تشير المصادر إلى أنهم كانوا يستأنسون في اختيارهم لولي العهد بالوزراء وكبار 
القادة » وغيرهم من رجال الدولة .27 

وصحيح أن العلماء من الناحية النظرية قد رأوا أن تعيين ولي العهد من الخليفة الة-ائم لمن 
يقوم بعده »لا يعطيه شرعية في الخلافةء إذ لا يعدو كونه ترشيحاء وإنما يكتسب الخليفة الشرعية 
بالبيعة » الخاصة والعامة من المسلمين ٠‏ إلا أنه من الناحية العملية كان هذا الترش-يح تذ-صيبا 
للخليفة »وكانت البيعة تحصيلا لحاصل » وإقرارا لأمر واقع »إذ لم يد-دث أن 3 دكّل العلم-اء 


[1) مونى بن يومف +. كتاب واسطة“للسلوك في سياسة الملؤك + مخطوط بذار للكتب المصرية برقم ي 14۳۸+ 
سياسة ص ۲۰ 

(1) ابن أعثم : كتاب الفتوح » ج ‏ ۸ » ص 7175 » السو-وطي : تاريخ الخلفاء »ص ص ٠٠١ ١ 56١‏ ء الكناتي 
لمج الفط توك إلى مه_رقة مز الغلةاء والمط وك اصن 544+ الأريا ي + خلاضة لته ب التمنيرك + صن 
E‏ 

(؟) عندما عزم الرشيد نقل ولاية العهد من بعده » استدعى جعفر بن يحيى ٠‏ واستشاره في الأمر ٠‏ انظر » ابن أعثم » 
كات ASAE SE‏ 


بصورة واضحة للإعتراض على أي من أولياء العهد » باستثناء بعض التلميحات المبطنة الي 
كانوا يوحون بها إلى بعض الخلفاء » ومن ذلك ما قاله عمرو بن عبيد للمنصور عندما قدّم له 

ابته وولي عهده المهدي ٠‏ قائلا هذا ولي عهد المسلمين » فقال له عمرو بن عبيد : « رضيت 
له أمرا يصير إليه إذا صار وقد شغلت عنه " ٠”‏ ؛ في إشارة إلى أنه محاسب عن هذا الاختي-ار 
» لأنه اختيار للأمة بأسرها ٠‏ فإن كان فيه محاباة لقرابته » وانسياق مع عراطفه » فإذ-ه ب- ذلك 
يكون قد غش المسلمين ٠‏ وتبع هراه > خصوصا إذا لم يكن ولي العهد أهلا للخلافة . 

ويبدو أن العلماء كانوا يدركون التبدلات التي اعترت المجتمع المسلم بين عصري الرائد دين 
والعباسيين » ويعلمون أن ثمة متغيرات قد طرأت على الحياة السياسية للمجتمع لا يمكن إغفالها 
» ولعل من أهمها انبعاث الروح العصبية من جديد ؛ وسيطرة الأهواء»فقد سئل علي ب-ن أب -ي 
طالب:« ما بال المسلمين اختلفوا عليك ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر؟ ققال:« كانا والبين علي 
وعلى مثلي وأنا اليوم واليا على مثلك27 “.وهو ما أكده ابن خلدون » عندما أعزى تحول الخلافة 
من الشورى إلى الوراثة بتبدل أحوال المجتمع فقال : « ولا يعاب عليهم لإي-ى الخلف- اء)إيد .ار 
أبنائهم وإخرانهم وخررجهم على سنن الخلفاء الأربعة في ذلك ٠‏ فشأنهم غير شأن أولئك الخلفاء 
» فأنه من لدن معاوية كانت العصبية قد أشرفت على غايتها من الملك » وال-وازع ال-ديني ق-د 
ضعف» واحتيج إلى الوازع السلطاني والعصباني فلو عهد إلى من لا ترتضيه العصبية رد ذلك 
العهد:وانتقض أمره سريعا وصارت الجماعة إلى الفرقة والاختلاف "»وليس أدل على ذلك مما 
حدث عندماعهد المأمون بولاية العهد إلى علي ين موسى الرضا سنة(1١١ه‏ -/١141م)‏ 9 إذ 


(0) الخاخط : لقان ولتيين 6ج 4 ض ۱۷۸ 

(1) این خلدون : مقدمة اين خلدرن ص 71١‏ 

(۲) المصدر نفسه 

(4) ابن أعثم : كتاب الفتوح > ج-١‏ ص ص ۲۲۳ + 714 ابن خلكان وفيات الأعيان : ج- * »ص ص ۲٠۹‏ 
۷۰ ؛ التهبي : سیر أعلام التبلاء ٠‏ ج 5 عص ص ۳۸۸ ۰ ۰۲۹۰ 541 اج ٠١‏ »ص ۰۲۸6 اين خلدون : 
00000 
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عارض العباسيون - وهم الدولة - هذا الإجراء » فثاروا على المأمرن » ونقضوا بيعته 
» وبايعوا لعمه إبراهيم بن المهدي ء وكان لذلك تبعات خطيرة على الدولة والمجتم-ع » فة-د 
اهتز كيانهاء فقطعت السبل » وعاث الذعار والشطار في الأرض الفسادا" ء ونرى أن هذا أح-د 
الأسباب التي حملت العلماء على السكوت عن أساليب تداول السلطة في العصر العباسي الأول . 

أ- موقف العلماء من خلع ولي العهد:- 

من الجدير بالذكر أن ولاية العهد فى العصر العباسى الأول كانت تعقد لأكثر من ثد.خص 
بالترتيب ٠‏ وأن ولي العهد كان يعمد بعد توليه الخلافة إلى خلع ولي عهده ؛ واستبدال آخر به 
غالبا ما يكون ابنه » وكان هذا يؤدي »في كثيرمن الأحيان إلى؛اضطرابات » وإلى خلافات داخل 
البيت العباسي » فقد عمد المنصور بعد توليه الخلافة إلى خلع ولي عهده عي سى ب-ن موس .ى 
وتقديم ابنه محمد المهدي سنة ( ١٤٠ه-‏ / ٤٠۷م‏ ) » على أن يلي عيسى بن موسى الخلافة بعد 
المهدي" ٠‏ وعندما ولي المهدي الخلافة كررالشيء ذاته ٠‏ فعمد إلى خلع عيسى وتة. 
الهادي!” ب 
ولاية العهدا 


يم ابذ-ه 


أن مارس على عيسى بن موسى ضغوطا نفسية ومادية » حتى تنازل عن حقه في 


O E E 7‏ 
إن عدن من وزج ١‏ مق 090 لشن لافوق. + هة ى ٠١١‏ اتر عط لخد 
واب راهيم زكي خورث د : دائرة المعارف الاسلامية » مطبعة الشعب » القاهرة 101 ه / ۱۹۲۲ م ؛ ص٤۷٠‏ . 


(4 اين حون : عة مسن ما 156 0 زا فشي د اقییر في عير من عير چ عق 
ا 

(۴) الطب-ري : تاريخ الأمم والما.وك ج- ١‏ ص ۲۸١‏ » الدوادري : كد-ز ال-درر وجامع الغ-رر »ج 8 ٠‏ 
ص ۲۸ 

(4) الطبري : تاريخ الأم-م والملوك » ج75 : ص 5517 » ابن حزم : نة-ط الع.روس في تواريخ الخلفاء ؛ ص 
۳ه ٠‏ ابن كقيدر : البسداي-ة والنهاي.ة ٠‏ ج ٠ ٠١‏ ص ٠۴١‏ » ابن حل-دولان : العبر وتازيخ المبدا والخبر ٠‏ 
هد هنا عن و 


(ه) الطبري : تاريخ الآمم والملوك » ج ‏ 5 » ص 551 » ابن كثير : البداية والنهاية ؛ ج ٠١‏ » ص ٠١١‏ . 
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ويبدوأن ذلك أصبح تقليدا بين خلفاء العصر العباسي الأول ؛إذ حاول موسى الهادي خلع أخيه 
هارون الرشيد من ولاية العهد » وعقدها لابنه ”"ء والشيء ذائه فعله محمد الأمين مع أ. 
عبد الله المأمون 7" 


وإذا ما حاولا البد-ث عن أدوار للعلماء أو مواقف مما كانوا يشاهدون من خل-ع 
العهد وتبديل آخرين بهم ء إيثارا من الخلفاء لأبنانهم » فإن ثمة مشكلة تواجهد-! » تتمث.ل 
عن هذا الموضرع ٠‏ والتي نظنها ترجع إلى ؛ م-ا ذكرذ-اه س-الفا » 
العلماء بعيدين عن مسألة تداول السلطة » وأن هذا الأم-ر ظ-ل 


في شحة المادة الت 


من رغبة الخلفاء في 


محصورا في البيت العباسي مع مشاركة بعض كب-ار رجال الدولة » ف-الأمين عذ-دما ع-زم 
على خلع المأمون وتنصيب ابنه موسی» إنما شاور ES‏ ضل بن 
الربيع وعلي بن عيسى بن ماهان »وآخرين » فد ينوا ل الأم.ر 7ء لأنه-م أرادوا ب- ذلك 
تحقيق مصالحهم السياسية الخاصة ؛ بغض النظر عما قد يلحق الدولة والأم-ة » وغ-ادر ف 
الوقت ذاة -ه النصاد-ج التي خص_ه بها بعض المخلصين من أعوانه »مثل خازم بن خزيمة ° 


() نزاوي کو الأرى رجام القرن + جا کہ شو اص ا ان زو از 50 
٠‏ مجهول : العيون والحدائق » ص 7١5‏ » أنظر حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي » ج- ۲ ء صن 43 

(1) النيذ-وري : الأخد-ار الطوال »> ص ص 518 » 514 ٠‏ اليعة-وبي 
er‏ 

(؟) اليعقوبي : قار 


ابن آعم : كتاب الفتوح ج ‏ ۸ ص 3955 ٠‏ الخطيب : تاريخ بغداد » ج ؟ ٠‏ ص ۳۳۹ » ابن وادرار 


يخ اليعة-وبي ؛ ج ‏ ۲ »ص 


اليعقوبي +- ۲ ص ٠١‏ ء الطبري : تاريخ الأمم والملوك » ج- 5 : ص صن 87ه » 855 
تاريخ 


العباسيين ص ۲١١‏ » مجهول : العيون والحدائق ص * 

)٤(‏ ابن وادران : تاريخ العباسيد-ن » ص ص ٠ ۲٤۳‏ 244 ء خ-ازم بن خزيمة النهشلي » أحد كار قادة 
العباسيين » شارك في قدادة جيوش الد.ورة » ثم أصد-ج من كب اررجال الدول-ة العباسي-ة » فاستخدمه ابو 
العباس لإخضاع ابن هبي-رة ٠‏ ثم لقد-له ام ب 
بسام بن إبراهيم » فه زمه ٠‏ وأنهى تمرده ؛ ثم بعڈ-ه المنصور لمواجهة إبراهيم بن عبد الله بن الحسن البصري > 
فاتتصر عليه وقتله » كما بعثه المنصور منة ٠١١(‏ ه. / 777 م) لم واجهة تمرد آستاذ سيس فى هراة ٠‏ وكان من- 


ا بء-د » كما وجهه أبو العباس لإخضاع تمرد بعض : أه-ل ال اد 
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وإسماعيل بن صبيح 7 و أحمد بن سالم" » بعدم خلع أخي 


وإذا كان ثمة من أدوار للعلماء فهي أدوار محدودة » وثانوية » إذ يذكر أن بع-ض العلم-اء 
تدخلوا لفض النزاع الذي كاد ينشب عندما ما أراد المنصور تقديم ابنه المهدي على عمه عيسى 
ابن موسى » فلم يروا أن تصرف ولاية العهد عنه قسرا » بل اشترطوا رضاه » وقد انتهى الأمر 
إلى استرضائه وتنازله) » وهو موقف توفيقي » أمام حزم المنصور » وض عف عي سى ب-ن 
موسى إذ لم يكن بوسعهم منع المنصور من خلع عمه من ولاية العهد ٠‏ وهو ما المح إليه بعد 
ذلك شريك بن عبد ال » عند عزلة الرشيد عن قضاء الكوفة » وشيعه موس -ى ب-ن عي -سى 
(والي الكوفة ) بقوله : " ما صنع أمير المؤمنين بأحد ما صنع بك ؟! فقال شريك معرضا بأبي-ه 
عيسى : " هم أمراء المؤمنين يعزلون الولاة ويخلعون ولاة العهود » فلا يعاب ذلك عليهم ' .© 

من ناحية أخرى قد يعزى هذا الإحجام من العلماء عن التدخل لدى الخلفاء في م-سألة خل.ع 
أولياء العهد ‏ لاعتقادهم أن ذلك من سلطات الخليفة المبايع إذ يصبح من حة-ه بحك-م الولاي-ة 
العامة على المسلمين أن يعهد بولاية العهد إلى من يرتضيه وأن يصرفها عمن كان مرتبا معه » 


-قواد الرشيد المخلصين ومن المقربين إلى الأمين وقد حاول ثنيه عن خلع أخيه المأمون من ولاية العهد » ثم اعتزل 
الفتنة التي نشبت فيما بينهما وتوجه إلى المدائن ٠‏ الطبري : تاريخ الأمم والملوك » ج- 5 » ص ۸ » الخطيب : تاريخ 
يغذاداء ج ١١‏ :مل 484 المزي + تؤتيب الكبال + + ۸ 6ض 46 ١.‏ الذهبى :مير أعلام التزلاء ج ١‏ سن 
ج لوص ورم 

» الدينوري : الأخبار الطوال » ص ص 595 » 514 » إسماعيل بن صبيح اليشكري الكوفي : أحد علماء الكوفة‎ )١( 
> الذهبي : : تاريخ الإسلام‎ ٠) أحد العلماء الذ.قاة الحفاظ ؛ كان بصحبة المأمون » توفي سنة (۲۱۷ ه- / 451 م‎ 
لهو‎ 

(1) احمد بن سالم الشافعي ٠‏ يكنى بأبي العباس ٠‏ أحد تابعي التابعين بالكوفة » ثم انتقل إلى بغداد » كان مقريا من 
الأمين ء توفي سنة ( 194 ه / ”ام ) + المزي : تهذيب الكمال » ج ۷ »ص 557 . 

8 ابن براح :ارخ رشن م +8 

١4 ص 554 » الماوردي : الأحكام السلطاتية :ص‎ ٦ الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج‎ )٤( 

. 4517 ٠454 اين خلكان : وفيات الأغيان » ج-؟ ؛ ص ص‎ )٥( 


t= 


ويكون هذا الترتيب مقصورا على من يستحق الخلافة ء فالخليفة عام الولاية نافذ الأمر » فكان 
حقه فيها أقوى وعهده بها أمضى ٠‏ وهو ما أكده الشافعي وتابعه عليه جمه-ور الفقه-اء» 7" » 
أضف إلى ذلك رغبة العلماء أنفسهم في عدم الخوض في قضايا » هم يرون أنهم استبعدوا منها 
منذ البداية » وأنها من مداخل الفتن بين المسلمين ٠‏ فضلا عن زهد العلماء أنفسهم في ذلك .° 


البيعة هى الصفقة على إيجاب البيع » وعلى المبايعة والطاعة » وهى المعاقدة والمعاهدة » 
بمعنى أن كل واحد من المتبايعين باع ما عنده من صاحبه » وأعطاه خالصة نفسه وطاعته » 
ودخيلة أمره7" » والعهد على الطاعة 7 ؛ إذ يتعهّد الحاكم بحكم الأمة بموجب أحكام الإسلام » 
وتتعهد الأمة ؛ بطاعة الحاكم والامتثال لأمره » في غير معصية الله . 
وهناك بيعتان إحداهما خاصة يبايع فيها أهل الحل والعقد › المعهود له من الإمام »> وأخ-رى 

عامة يبايع فيها عامة المسلمين من اختاره الإمام وبايعه أهل الحل والعقد ؛ الذين وضع لهم العلماء 

شروطا ثلاثة ٠‏ تتمثل في العدالة » والعلم ٠‏ وحسن الرأي والحكمة . © 
والحق أن الخلفاء العباسيين لم يعنوا بأهل الحل والعقد عناية حقة » إذ لم يكن هؤلاء من كب-ار 

العلماء وأهل التقرى كما كان الأمر في عهد الراشدين ٠‏ وهو ما عبر عنه ابن أ 

عندما أنتقد من أسماهم المنصور بأهل الحل والعقد » فقال : ' إن الخلافة تكون بإجماع أهل التقوى 

٠‏ وأنت وأعوانك خارجون من التقوى ٠  *‏ وإنما كان الخلفاء يكتفون باستشارة العلماء لإض-فاء 

الصفة الشرعية على البيعة وعلى ولي العهد » فكان الخلفاء يحرصون على أخذ البيعة لولي العه .د 


(1) الماوردي : الأحكام السلطاتية ص 58 + ۴١‏ 

(؟) آبو نعيم : حلية الأزلياء ج ۸ ص 3١5‏ »اين عبد ريه : العقد القزيد ج- ؟ هي 31 
(1) اين منظور : اسان العرب ج- ١‏ ص ٤٠۲‏ 

(4) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص ۲۰۹ 

(5) الماوردي : الأحكام السلطانية ص ٠١‏ 

(5) الشيرازي : تهذيب الرياسة وترتيب السياسة ص 41 . 


لامك 


في الموسم حيث يجتمع العلماء وعامة الناس ٠‏ فعندما عقد الرشيد البيعة للأمين والعهد للم أمون » 
توجه إلى مكة » وأشهد عليها العلماء فكان ممن شهدها الشافعي !2 

نظر العلماء إلى البيعة - بوصفها عقد ينظم العلاقة بين الخليف-ة والرعي-ة - نظ-رة احة-رام 
وإجلال ٠‏ مطالبين كلا من الخلفاء والناس الالتزام بمقتضاها ٠‏ حتى أن بعضهم ترارى عن الخلف-اء 
ثلا يبايع » لأنه إن بايع ٠‏ أصبح في عنقه بيعة توجب الطاعة 7" ء وعابوا ما اعترى البيء.ة من 
تبدلات وأحوال لم يشهدها عهد الخلفاء الراشدين ٠‏ مثل الإكراه » وأخذ الإيمان المغلظ-ة () على 
الناس للخليفة ١‏ 


عع 

انتقد العلماء خلفاء بني العباسي إزاء هذه المتغيرات التي طرأت على البيعة : فعدوا إكراه الناس 
على البيعة ناقضا لها ؛ فأفتى مالك بن أنس ببطلان البيعة للمنصور على من أكرهوا عليه-! © 
واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم * رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه “© 
فقال :* ليس على مكره يمين ولا بيعة " 7) » وقد شعر المنصور بخطورة هذه الفتوى لأنها تقوض 


(1) التليري : قاری الآمم وللملرف» جا ھی 40 :إن اع کاب اقرح + ج- ۸ عن عن ۴۷۷ +20 
البيهقي : مناقب الشافعي » ج  ١‏ »ص 157 ؛ مجهول : العيون والحدائق ء ص ۲۱١‏ ء أنظر كذلك البدري : الإسلام 
بين العلماء والحكام ص ٠١‏ 
(1) عنما بايع النائن للننصور في الحرم امكل 
الأولياء ؛ ج ‏ ۷+ ص ٤١‏ 


(17) كان الحجاج بن يوسف أرل من أحدث في الإسلا. 
والحج » ابن قيم الجوزية » ج- ۲ » صن ص ٩١ ٩٩‏ . 

(4) ابن كتيبة:الأمامة والسياسةهج 7 : ص ص ۰۱۹۹ ٠+‏ ؟:الذهبي: سيراعلام التبلاء » ج- 8 + سن صن 4لا 4٠‏ 
(-) رواه البهيقي : في سنت » كتاب الأقرار » باب من لا يجوز إقراره حديث رقم ( ١1777‏ ) » حققه محمد عبد 
القادر عطا » مكتية دار الباز ء مكة المكرمة , 1414 ھ۔ / 1494 م٠‏ ج- ٦‏ ص ۸٤‏ 

(1) ابن قتيبة : الأمانة والسياسة ج؟ ص ص ٠٠١ » ١91‏ ؛ الفهرست . ص 147 » ابن الجوزي : مثاقب الإمام 
أحمد ابن حنيل ص ص ۲١٠‏ ء ٠ ۳١١‏ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك » تحقيق محمد عبد القادر عطا ٠‏ مصطفى 
عبد القادز عطا ء دار الكتب العلمية » بيروت »ظ١‏ + ١417‏ ه / 1147م » ج- ۸ ص 54 + مرعي بن يوسف 
تنوير بصائر المقلدين » ص ٠١‏ 


تتضمن اليمين بالله تعإلى وبالطلاق والعتاق ؛ وصدقة المال 


لامك 


أركان دولته » خصوصا وأنها وافقت خروج محمد النفس الزكية بالمدينة الذي دعا إلسى تف-سه 
بالخلافة » فأسرع إليه كثير من أهل المدينة على ضوء فتوى مالك بن أنس7) وإن كان المنصور قد 
ناله بشيء من العذاب على يد واليه جعفر بن سليمان7؟ 

ونهى الشافعي عن أيمان البيعة » وأفتى بعدم لزومها لأنها لم تؤثرعن النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا عن الخلفاء الراشدين » وإنما استحدثت فيما بعد . 9 

نخلص مما سبق إلى أن العلماء لم ينتقدوا أسلوب ولاية العهد بذاته فى تبادل السلطة فى العصر 
العباسي الأول بل أقروه ؛ وأصّلوه 7) » حفظا لوحدة الأمة ومنعا لانقراط عقدها وإنما عابوا على 
بعض الخلفاء تدخل الأهواء وعوامل أخرى في اختيار ولي العهد » وعدوا ذلك غ شا للأم-ة وأن 
الخلفاء كانوا يفضلون أن يبقى العلماء بعيدين عن مسألة تداول السلطة » وإنما استعانوا ذ-ي ذلك 
بالوزراء وكبار رجال الدولة » ولذلك فإن هذا الجانب من الحياة السياسية قد شهد أحداثا كبيرة كان 
منها ماه العصر العباسي الأول ٠‏ ومع ذلك فقد ظلت للعلماء بعض الأدوار » منها ما كان نظريا 
ومنها ما كان عمليا » وان كانت في نطاق محدود . 

كما انتقد العلماء بعض المتغيرات التى طرأت على البيعة » مثل إكراه الناس ‏ وأخذهم بالأيه -ان 
المغلظة على الطاعة » وعدوا ذلك من نواقض البيعة . 


٠۸ ؛ ابن الج-وزي : الم-نتظ-م ج-‎ 7٠٠١ ٠115 ابن قتيد-ة : الأمام-ة والسو- دة ج ۲ ص ص‎ )١( 
14 ص‎ 
لبن اللنهم : القيرسخة+اضص 80047 معي بن‎ +271 ۲۹١ ابن الأمائة وة 4ج لاض أ‎ )۲( 


يوسف : تنوير بصائر المقلدين »> ص 7* . 

(۳) ابن قيم الجوزية : إعلام الموقعين عن رب العالمين » ج ‏ ؟ » ص ص ٠1 ٠ ٩١‏ 

(4) الماوردي : الأحك-ام السلطائ.ة ص 78 » ابر يعلى : الأحكام السلطائد..ة » ص ص ٠١ ٠ ١5‏ » البهيقي : 
مد اقب اا 


-اقعي ج ١‏ ص ص 4564 ء 45 » انظ-ر كتلك أب-و زهرة : بن حتبل حياته رعصره ٠‏ ص ص 
٠١١ 6 5‏ » أنس هارون عبد المجيد : أساليب المواجهة السياسية للعباسيين تجاه الخارجين في العصر العباسي 
الأول »ص ۲ 
اول ص۲ . 
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- موقف العلماء إزاء المعارضين للعباء 


شهد العصر العباسي الأول ظهور بعض حركات المعارضة ضد الدولة العباسية » منها ما كان ذا 
طابع سياسي ٠‏ ومنها ما كان ذا طابع فكري ومنها ما كان ذا طابع عصبي ٠‏ انفعالي ؛ وقد استنفنت 
هذه المعارضة جزءا كبيرا من جهد الدولة وإمكاناتها في العصر العباسي الأول 

غير أن أهم هذه الحركات وأخطرها على الدولة هي الحركات العلوية » التي كانت تنطوي على 
الاعتقاد بان آل على هم أحق الناس بالخلافة وان العباسيين غصبوهم ذلك الحق . 

وكان أخطر الحركات ذات الطايع الفكري حركة الزندقة »التي اس تهدفت بال سخرية وال-تهكم» 
الإسلام في عقيدته وشريعته وقيمه وتعاليمه : كما ناصبت العرب العداء » فعرضت مثالبهم . 

إلى جانب بعض الحركات الخارجة عن العباسيين تحت لواء العصبية والثار وال ذمرء إلا أنه 
اتسمت بالفردية » وسرعان ما كانت تنتهي بانتهاء أسبابها . 

وقد تباينت مواقف العلماء من هذه الحركات بحسب ما يستشعرون فيها من خطر على الإس لام 
ودولته 

-: العلويرن‎ -١ 

كان اسم العلويين في العصر العباسي الأول يعني كل المنتسبين إلى علي بن أبي طالب ك-رم الله 

وجهه ؛ وإن انسحب بعد ذلك على كثير من شيعتهم الذين ناصروهم ضد العباسيين . 


أ- مبررات معارضة العلويين وخروجهم :- 


ظن العلويون أنهم المقصودون بالرضا من آل محمد ٠‏ إبان الدعوة العباسد-ية ال سرية ؛ فهدي-ؤا 
أنفسهم للخلافة » بعد طول إنتظار ٠‏ لكن ما لبث أن أن الرضا م -ن آل 
محمد من العباسين ٠‏ وانتهاء الخلافة إلى بني العباس ٠‏ فعدوا ذلك إية-زازا لحقه-م ٠‏ واس تخداما 
لإسمهم من قبل بني العباسي في الدعاية لأنفسهم : واستعانة بشيعتهم من أهل خراسان في إتم ام 
الأمر لبني العباسي » وهو ما ألمحوا إليه تارة وصرحوا به تارة أخرى في أكثر من مناسبة » ومن 


tot 


ذلك ما قاله محمد النفس الزكية للمنصور ء مبررا خروجه : " إن الحق حتنا » وإنما أدعيتهم هذا 
0006 


الأمر بنا » وخرجتم له بشي 

وبتكثيف النظرأكثر في النص ٠‏ يتبين أن العلويين تمسكوا بصورة أساسية بمب-دأ الوراڈ-ة في 
الخلافة فهم » في اعتقادهم » أصحابها من ناحيتين ؛ أولاهما ء أنهم أقرب الناس إلى النبي ص-لى 
الله عليه وسلم ٠‏ وأولى الناس به لأنهم أولاد فاطمةء وبالتالي فهم دون غيرهم آل محمد ٠‏ وثانيهما » 
أن الخلافة تنتقل من الأب إلى الإبن فهم أبناء علي بن أبي طالب وورثته لذلك فالخلافة ف-يهم من 
بعده » بوصفه آخر الخلفاء الراشدين » ويعني في الوقت ٠»‏ ذاته أنهم لم يعترفوا ب شرعية الخلاف-ة 
الأموية » ورأوا على ذلك أن وثوب غيرهم على الخلافة عدوان عليهم (". 


وساقوا غير ذلك من المبررات ٠‏ منها ما هو استثمار لمخالفات وقع فيها العباسيون » ومنها 


. ٠١ ابن الجوزي : المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ج 8 ص‎ )١( 

(1) دخل العباسيون مع العلويين في مجادلات كث.رة سه -ى كل منهم لإتب ات 
الرسائ.ل المتباط-ة بون المنصور وين محمد انف س الزكي 
النفس الزكي-ة إثبات الوراڈة عن طره 
العم-ومة الق » مشو_را إلى ج-ده العدان. كم الره ول صلى اله علو-ه وسلا-م ٠‏ كم-1 أك-د الملم-ون 
الأمر؟ .قال 
ازايادة اغى اشن وتددول اق لى الف اعلو يها ومام وية- واد فلطة 3 مناه 4 'فقال 


:-4 بالخلافة ٠‏ ويتضح ذلك من 


أو ان خروج ها فقي حون اول محمد 


الانتمد..اب لفاطم -ة رضي الله عنه » ذهب المنص-ور إلى إثبات أن 


د كن الد وان کي :دان بيده ويودن اطي الوك ا عند دا ساقت هاب وددلاة ذه ون خا 


على الرض- 


المأ -ون : إن ل-م ي 


ن هذا إلا ال-رابة » فة-د خلف رس ول الله صد-لى الله عليه رسام من آهل 
ةة من 


عن كدق قوب لوه مدن عدي لو ن ودي طقل كمد از هيده ]اد وان کان يقرا 
رس-ول الله صلى الله عل وسلم » ف إن الد-ق به-د قاطم.ة للحسد.ن وللحدين وليس لعلى فى ه-ذا الأمر 
حق وهما حي-ان ٠‏ فإذا كان الأم-ر كذلك ف-إن علي قد ابتزهم! حتهم! وهما صحيحان واس ولى على ما لا 
يجب له » فما أجابه على بن موسى بشيء والحق ان عليا لم يتز حق الحسن والحدين في الخلافة ولا حق أحد من 
المسلمين ٠‏ لأن الحق فيها ليس لأحد بعينه » ولكن لمن يختاره المسلمون ويبايعونه » الطبري : تاريخ الأمم والملوك » 
جه نه یمن کاک :فين چوک فزي نب #ند مي 548 + يكال , ت کرام 1 


ماهو سن 1 مط مد سميزل + لعزم قداو سن 18> ازن اردان تازيم المتضييج ١‏ می فتن 
A4‏ 1۹ 
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ما كان على سبيل الدعاية المضادة » التي قصد بها التشنيع على العباسين والتشهير به-م ©» 
وإن كانوا لم يخفوا الأسباب الحقيقية لخروجهم » فاتهموا بعض خلف اء بذ-ي الع اس » مدل 
المنصور » بالطغيان ‏ وأنهم خرجوا غيرة للدين » ومطالبة بحق المستضعفين » ول ذلك ظ ل 
العلويون يتحينون الفرصة للخروج على العباسين والإطاحة بهم . 
ب - الحركات العلوية في العصر العباسي الأول : 
شهد العصر العباسى الأول عدة محاولات من العلويين لإزاحة العباسيين ع-ن الخلاف-ة » 
والاستنثار بها » وإذا ما تجاوزنا ما أورده ابن ن زيد بن علي بن 
الحسين ٠‏ على المنصور فيما بين الكوفة وبغداد عقب مقتل أبو م-سلم الخراس- اني » وال-ذي 
أن يكون قد حدث لأكثر من سبب » فالخبر لم يورده سوى ابن قتيبة في الإمامة والسياسة 
وهو مشكوك في نسبته إليه » فلم تؤكده المصادر الأخرى؛ فضلا عن أنه جاء بصيغة التبلو-غ » 


الذي يوحي بعدم تأكد الراوي منه » إذ تصدرت الرواية بعبارة( ذكروا) ثم إن الرواية نت -دث 
على قضايا تتنافى مع المنطق ٠‏ وطبيعة الأحوال رسنقف على جانب منها حيث تقول : " ڈ-م إن 
أبا جعفر ( المنصور ) ( في المعركة مع عيسى بن زيد ) غلبته عيناه وهو على فرسه » ف-رأى 
في نومه أنه يمد يديه ورجليه على الأرض فاستيقظ ودعا عبارا كان معه فأخبره بما رأى ؛ فقال 
له :" أبشر يا أمير المؤمنين فإن سلطانك ثابت وسيليه بعدك جماعة من ولدك ؛ و أن هذا الرجل 


(1) كان مما شع به محمد النفس الزكية على المنصور وحاول به استعداء الناس عليه ء بناء المنصور القبة الخضراء 


فى قصره ببغداد » والتى بلغ ارتفاعها ثمانون ذراعا » وهي من مآثر المنصور رالعباسيين » وقد سقطت فى خلافة 


الوائق ٠‏ فعد محمد ذلك تصغيرا للكعبة » الذهبي : سيرأعلام النبلاء »ج 5 ص ص ٠٠١ ٠ 7١4‏ 
[۲) الأمامة السياية » ج 7 ء صن ص 188 + 181 


(17) عيسى بن زيد بن على بن الحسين بن على أبي طالب » فر من لكوفة مع أخيه يحيى إلى خراسان بعد مقل أبيه 


زيد بن الحسن في خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان ٠‏ ثم بعد مقتل أخيه يحيى اجتمعت عليه الزيد 
إبراهيم بن عبد الله بن حسن لما خرج على المنصور ٠‏ و ظل متخفيا عن المهدي في الكوفة حتى توفي بها في خلافة 
هديب الك ديل : اتات ارين ج خن ۲ الف + بن أغلار اوک کی 715 


لامك 


٠‏ انضم إلى 


مهزوم" 20 فأي عقل و أي منطق يمكن ان يمرر مثل هذا » أن ينام الخليفة على فرسه » في 
أتون معركة ينازع فيها على الخلافة ؛ وأي وقت وأي حال هذا الذي يسمح للخليفة أن يستدعي 
العبارين لتضير أحلامه تلك ؟! هو ما يجعلنا نذهب مطمئنين إلى استبعاد الرواية 

وعلى ذلك فإن أول خارج على العباسين من العلويين هو محمد ال-نفس الزكي-ة وأخ-وه 
إبراهيم ٠‏ خرجا على المنصور في جم-اد الآخر سنة(ه4١ه-/97/م)‏ بالمديذ-ة وبالبصرة 7), 
وة-د هدأ العلويون بعد ذلك بقية خلاة-ة المنصور ٠‏ وفي أيام المهدي الذي تألف. -م » حى 
كانت خلاف-ة اله ادي الذي تتبعه -م وقس- عليه م » ومنع ع -نهم ال-صيلات وجذ-اهم 7 , 
فخرج عليه حسين بن علي بن حسن بن حسن) بالمديذ -ة س-نة ( 59١ه‏ - /١۷۸م‏ ) إلا أن 
اله ادي أمكن منه في وقعة فخ 7) » ثم ما ليث أن خرج يحيى بن عبد الله بن حسن ° ب_يلاد 


٠۸١١۸7 ص ص‎ » ١ ابن قتيبة » الامامة والسياسة » ج‎ )١( 

(1) الدينوري : الأخبار الط-وال ص785»المسعودي : التنيِه والإشراف ص 741 » ابن حزم : تقط العروس » 
الذهبي : سير أعلام النبلاء » 5 » ص۲۱۸ الاربلي : خلاصة الذه-ب المسب-وكء ص١ه‏ ء السر-رطي : تاريخ الخلفاء 
(؟) يوسف العش: تاريخ عصر الخلافة العباسية » ص ص 51:85 

(4) الحسين بن علي بن حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب العلوي القرشيء خرج على الهادي سنة (135ه-/86/ام) 
بالمدينة و تابعة الشيعة فيها رغيرها » و حارب والي المدينة للهادي خالد البربري وقتله» ثم تأهب للخروج إلى مكة إلا أن الهادي 
أرسل جيتنا كبيرا نازله في وقعة فخ ٠‏ بين مكة والمدينة فق ل الحسٍ-ن في الموقعة في عدد من أصحابٍ-ه : سنة ( 175-/ 


ملا ۾ فحني فير في عر عن عين:: ج صن 3440 تقر اظ ب قق حارو ع بو اكه وة تمن مت 


(ة) الذغيي : سير أعلام التبلاء »ج ۷ اض ۲٤۴‏ > التي قي خير من عبر¿ +- ٠ ١١‏ صن ٤۱۹۷‏ أنظز كذلك 
الشريف: دور الحجاز في الحياة السياسية العامة في القرنين الأول والثاني الهجريين ٠‏ دار الفكر العربي » القاهرة » ١۸١‏ / 
4م ص ٠ ٤١‏ وقعة فخ ءأر يوم فخ نسبة إلى الفخ الذي يصاد به الطير » و هو لفظ أعجمي ٠‏ وأسمه بالعربية طرق » رهو 
واي بمكة دارت عليه المعركة سنة (175ه /85ام) بين الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن ابي طالب + و بين جيوش 
العباسيين بتيادة العباس بن محمد بن علي ٠‏ و قد قتل فيها الحسين بن على بن الحسن ٠‏ و دفن في هذا الموقع عدد من الصحابة 
أمثال عبد اله بن عمر 
(5) يحبى بن عبد الل بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب » خرج على الرشيد ببلاد ديلم في فارس سنت( 185 ه-/ ۸۰۲ م) 
؛ الطبري : تاريخ الأمم والملوك » ج- 5 »صن ٤٤۹‏ . 


أحمد إيراهيم 


ياقوت : معجم البلنان » ج 4 + صن ص۲۲۹ + 51٠‏ 
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الديلم " سنة (١۷٠ه-/۷۹۲م)‏ في خلافة الرشيد " وخرج ابن طباطبا العلوي7 "على المأمرن 
بمكة » سنة(٠٠1ه-/20)0817‏ » وخرج محمد بن القاسم العل.وي!) على المعت-صم سد-نة 
(119ه-/851 م) بالطالقان © 


ولن نخوض في تفاصيل هذه الأحداث ٠‏ لأن ما يهمنا هر معرفة دور ومواقف العلماء منهاء 
ويكفي في هذا السياق أن ندلل على ذلك من خلال أخذ انموذج لمواقف العلماء إزء إحدى ه-ذه 
الحركات ٠‏ ولعل أهمها حركة محمد النفس الزكية . 


(1) بلاد الديلم : الديلم الموت ٠‏ وهو كذلك الاعداء » والتمل الأسود ٠‏ والديلم جيل ينتسبون إلى أرضهم النيلم » وهو إقليم فى 
بد ارس اشد إليه مؤقمي + رکا مهم لدان 1+ هن شن 1438 

(1) الطيري ؛ تاريخ الأمم والملوك ج 5 ص 449 

(17) محمد بن جعفر بن محمد بن علي » عرف بان طبا طبا الع وي ٠‏ خرج على الملم.ون بالكوفة يدعوا إلى 
الرشنامن آل سد وللممل الد فة ( 544 ه- /ه +4 م) ».ركان يقوم يدعوته أو السرليا الشهبائي » فارسل 
إليه الما .ون بجيش عظي-م حارب-+ حتى أمكن منه ةرق جيشه وأخذ إلى المأمون ٠‏ ثم توفي بصحية-ه في 


خر فنا ٠‏ سنه 73 أهد اھ ساو کر و .جد ا امن 1160 اتی > سود ر آلف 
لفكي بوت مش 

(4) ابن أعثم كتاب الفتوح ج-8 ص ٠ 7١١‏ ابن حزم : نقط العروس .. ص ص 7ه » 38 ء الخطيب : تاريخ بغداد 
٠‏ ج ۷ ص 7١1ء‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء » ج ٠١‏ ء ص ۲۸۳ . 

(ه) محمد بن قاسم العلوي القرشي خرج على المعتصم سنة (19؟ ه- / 454 م) يدعوا إلى الرضا من آل محمد في 
الطالقان » فآمكن المعتصم منه بواسطة قائده إبن طاهر ء إلا أنه تمكن من الهرب من سجن المعتصم والاختفاء عنه > 
ای شير ا اکر ميت ا ن ییو الصون وناق س ا5ا 

(1) الذهبي : سير أعلام النيلا» ج ٠١‏ » ضن ۲۹١‏ + مجقول : العيون والحدائق » ضن 1ء ۷ ء الطالقان مدينة 
كبيرة تساوي مدينة مرو الروذ ٠‏ فيها كل متومات المدينة من أنهار وامتداد عمراني وبساتين ؛ وأكثر أبنيتها طينية ٠‏ 
وقيها صناعات عديدة وجيدة تقع بين مرو وبلخ ؛ وقد اتخذها المسلمون قاعدة لانطلاقهم إلى فتح بلاد ما ورائهاء 
الأدريسي : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق عالم الكتب › بيروت ٠‏ طاء ۱٤۰۹‏ ه /۱۹۸۹ مء ج اءصضص 
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+ فة لإلفاء من خركة تيد النفين لز 

إنقسم العلماء إزاء حركة محمد النفس الزكية إلى أقسام عدة ؛ ففي حين تع اطف فري-ق م- نهم 
معهاء خصوصا أولئك الذين كانوا ينقمون على المنصور القسوة والبطش ؛ ويميلون مع أولاد علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه ٠‏ ويمكن أن نميّز منهم طائفتين . 

فكان منهم من شارك في الخروج وأنضم إلى جيوش محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم » ومنهم 
من أفتى الناس بجواز الخروج فى الوقت الذي قعدوا فيه فى بيوتهم ولم يشاركوا فيها 

في حين أعتزلها غالبيتهم » بوصفها فتنة تراق فيها دماء المسلمين » و -ستباح فيه! الأم-وال » 
وتشق فيها عصا المسلمين » وتبدد طاقاتهم » وذهبت طائفة من هذا الفريق إل-ى معارض ة ه-ذه 
الحركة وتحذير الناس من الانضمام إليها 


مشاركة العلماء في حركة محمد النفس الزكية :- 


تعاطف بعض العلماء مع حركة محمد النفس الزكية » فشارك بعضهم فيها واكتفى البعض الآخر 
- -اس للاذ-ضمام إليه ‏ ا ومذ- -اصرة صاحبع ‏ ا فك-ان مم-ن ان ضم إليه ا 
أ » و عبد الحميد بن جعفر ”© ٠‏ و أبو خاد الأحمر و هشيم » وعد-اد بن الع-وام » 


بتوجي-ه الذ 
این عجلان 
و عيسى بن يونس » و يزيد بن هارون ‏ » و محمد الديداج ‏ » وهم في الغلاب من 
صه-ار العلماء » بعد أن غادروا كل النصاتح التي بذله-ا لهم أقرانهم من العلم-اء باعة- -زال 
هذا الأمر »بينما اكتفى بعضه-م الآخ-ر بتوجي- 4 الذ- اس إلى مناص- -رة محم-د ال نفص 
الزكي۔ة في حين ظل-وا هم بعيدين عن المشاركة » أمثال 


بة » و سعي-د بن أبي عروب-ة © » 


(1) الذهبي : سير أعلام النبلاء . ج- ٩‏ ۰ ص ص ۴۱۹۰۲۱۰ . 

(1) المصدر نه ص ۲٠١‏ 

(9) المت تھ د 1 »هن :168 1812 چس كار 

(4) تاريخ بغداد ج © » ص ص ۴۸۰ ۰ 581 ٠‏ ۳۸۸ ء الذهبي : سير أعلام النبلاء ج ۰ ص 716 
(5) الذهبي : سير أعلام النبلاء ج- 7 ص 1١5‏ 

(1) المصدر تقس ص ٠١١‏ . 


1 


والأعمش" » أما ما قيل عن مشاركة كل من مالك بن أنس وأبي حنيفة في ح-ث الد-اس على 
مناصرة محمد النفس الزكية » فإن الباحث يستبعد ذلك لأكثر من 

ففيما يتعلق بما روي عن أن مالك بن أنس أيّد خروج محمد النفس الزكي-ة » وأفة-ى الذ-اس 
بالخروج معه بعد أن حللهم من بيعه المنصور ٠‏ فإن الأمر يستدعي أن نقف ط- ويلا أم-ام ه-ذه 
الروايات ٠‏ وأن ندقق فيها وأن نزنها إلى جميع القرائن التاريخية المحيطة بهذا الأم-ر ‏ فالرواوة 
تقول إن مالكا استفتي في الخروج مع محمد فأقتى بالخروج معه وعندماقال له الناس إن في أعناقنا 
بيعة لأبي جعفر » قال : ' إنما بايعتم مكرهين وليس على مكره يمين » فأسرع الناس إا 
ولزم مالك بيته " . 2١‏ 


من القرائن التاريخية ؛ ودراسة واقع الحال يتبين لا » أولا » أن علافة الإمام مالك بأبي جعذ-ر 
المنصور قبل وبعد خروج محمد النفس الزكية لا تدل على أنه قد أفتى بالخروج عليه » وأن مرق 
من هذا النوع قد حدث ٠‏ لأن العباسين » والمنصور بالذات ٠‏ لم يكونوا ليتهاونوا م-ع أي محاول-ة 
لإنتزاع السلطة من بين أيديهم » مهما كان المبرر » وأيا كان مصدرها ء ومالك كما يشر تيار كثيف 
من الروايات التاريخية ‏ كان على علاقة طيبة بالمنصور وبالخلفاء من بعده » ومحل تق-ديرهم » 
ولو کان قد حدث منه تحريض أو حتى تسويغ للخروج عليهم » لما 5-سامحوا مع-ه » ول-م يكن 
بوسعهم ذلك ».وهم القين قتلوا في حدًا لأسبيل لباه عمومتهم »محمد وليراهيم »على ماأكآن لهم 


٠۸۸ الأزدي : تاريخ الموصل .ص‎ )١( 

(۲) الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج- ٦‏ ص ٠۹١‏ ء ابن الجوزي 
الخلفاء ص ٠١٠‏ » الأربلي : خلاصة الذهب المسبوك ص ٠‏ 57 
() يشير حشد كبير من الروايات التاريخية إلى مدى الاحترام والتقدير الذي كان يحظى به مالك بن أنس لدى خلفاء 
بني العباس من لدن السفاح وحتى الرشيد ٠‏ رأن ثمة علاقة طيبة تجمعه بهؤلاء الخلفاء ٠‏ فكانوا يزورونه لدى قدومهم 
المدينة » بل وقد عرض عليه كل من المنصور والمهدي والرشيد أن يجعلوا من كتابه الوطا دستورا للدولة ؛ فيعمل به 
TEE‏ سل عن OP O‏ 


ج- ۸ ص 34 » السيوطي : تاريخ 


في القضاء وغيره ٠‏ اين 
الانتفاء من قضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ( مالك - الشافعي - أبو حنيفة ) » ص ١١‏ ء الذهبي : سير أعلام النبلاء > 


ج۔ 8 » ص ص ۷۸ - ۷۹ ؛ مرعی بن يوسف : تنوير بصائر المقلدين .ص ص ٠ ٤۸ ٤۷‏ 777 . 


اة 


من مكانة ورحم لديهم 

ثم إن مالكا كان على علم برغبة العلويين منذ البداية في الاستئثار بالخلافة » وعلى إطلاع بم-1 
يدوربين المنصور وبينهم من حجج ؛ وأن عبد الله بن حسن يعمل في طلب الخلافة لابنه محمد وأن 
المنصور يحول بينه وبين ذلك وأن الأمرلا يعدوأن يكون صراعا من أجل السلطة » فهل هذا مبرر 
مقنع في نظر مالك للإفت-اء بجواز الخروج على الخليفة المبايع ؟ ثم هل كان الخ-روج عى 
المنصور مع محمد بن عبد الله ء يقو م حقا ريبطل باط-لا حتى يخ-رج الإم-ام مالك أر يفة-ي 
بالخروج ('! ء ثم أما كان مالكا وهو العال-م الفقية » يعرف الفتن وما تجره م-ن خ-راب ودم-ار 
وإراقة دماء وتظالم » وهو الذي عاصر كثيرا منها وتجرع مع المسلمين مرارتها » وهو م-! أك-ده 
الجاحظ () حيث قال : * إنما حمدت العلماء بحسن التثبيت في أوائل الأمور واستشفافهم بعقولهم ما 
تجيئ به العواقب فيعلمون عند إستقبالها ما تؤول به الحالات في استدباره ‏ ا ' » د-م إن رواد-ة 
الطبري » التي أوردت الخبر ٠‏ مذيّلة بعبارة * فلزم مالك بيته " 7 » فهل كان بوسع مالك » وه-و 
العالم القدوة » أن يدعوا الناس إلى الخروج مع محمد بن عبد الل ثم يقف موقفا متحفظا منه فيخالفهم 
إلى ما يدعوهم إليه ؟ . 


ريؤكد رراية الطبري في إعتزال مالك أحداث هذه الفتنة الذهبي0) عندما بِيّن مراة-ف العلم-اء 
منها فقال : * ولزم مالك بيته " دون أدنى إشارة إلى أنه أفتى بجواز الخروج مع محمد بن عبد الله » 
ثم إن الروايات التي أوروت أن مالك قد أفتى بالخروج مع محمد النفس الزكية م ضطربة » فف-ي 
حين تذهب جلها إلى أن مالكا أفتى بالخروج » ثم لزم بيته » تذهب بعضها إلى أنه شارك وخ-رج 
بنفسه » وتبرر هذه الروايات ذلك بقوله عندما عوتب في الخروج مع ضعفه : " قد علمت ولك .ن 


)١(‏ محمد ضيف الله بطاينة ‏ : العلاقات بين العلويين والعباسيين ( رسالة دكتوراه ) » كلية اللغة العربية جامعة 
الأزهر » ص 775 

(1) الجاحظ : رسائل الجاحظ ( الرسائل السياسية ) » ص ٠١‏ 

() تاريخ الرسل والملوك چ ١‏ صن :14 

٠٠١ سير أعلام النبلاء جت ص‎ )٤( 


ri 


يراني الجاهل فيقتدى بي' ‏ وهي علل لا يقبلها عاقل ولا يمكن أن تصدر من عالم في مكاذ-ة 
وورع مالك » إذ تصوره الرواية وكأنه خرج لخداع الناس وللتغرير بالجهال منهم لحمله-م على 
الخروج على الخليفة مع محمد النفس الزكية › فإذا ما أضفنا إلى هذا كله أن ما جاء في الرواي-ات 
التي أوردت مشاركة مالك في حركة محمد النفس الزكية وحتى تحريضه الناس على م-سانئدتها » 
يتناقض مع الاتجاه العام لمذهب الإمام مالك الذي يحرم الخروج على الخليفة » خصوصا إذا ما قاد 
الخروج إلى نذهب مطمئنين إلى ان مالكا اعتزل أحداث هذه الحركة . 

أما ما روي عن إيراد مالك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:توضع ع-ن أمة-ي الخط-] 
والتسيان وما أكرهواعليه""في إبطال يمين المكرة ورفضه طلب والي المدينة بعدم التحديث به9؟ » 
فلم يكن بوسع مالك أن يتوقف عن الحديث به أو بغيره مهما ذهب الناس في تأوي-ه ؛ أو ش_كل 
خطرا على المنصور » أواتخذ ميررا لغيره : لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تترة ب 


عليه أحكام شرعية » وهي ماضية لا غنى للناس عنها ؛ فمالك أفتى ببطلان يمين المكره وهو يعالج 


قضية إجتماعية هي الطلاق » يؤكد ذلك أحمد بن حنبل » حيث قال: “ضرب مالك ب-ن آذ-س في 
طلاق المكره ' 7)؛ ولم يثير إلى أنه أفتى بجواز الخروج على المنص-ور مع محمد النفس الزكي-ة 
٠‏ وليس معنى هذا بالطبع أن الحديث مقصور على الطلاق بل يتعداه إلى غيره من شنون الحياة . 
فاستغل هذا الأمر فريقان من الناس أولاهما العلويون لإقناع الناس بالبيعة لمحمد بن عبد الله » 
خصوصا أولتك الذين كانوا ما يزالون مترددين في البيعة »ومتعللين بأن في أعناقهم بيعة للمنصورء 
وثانيهما بعض المتزلفين للسلطان من حاسدي الإمام مالك ٠‏ إذ وجدوا في هذا الأمر مناسبة للني-.ل 
منه » ووضعه في كفة أمام المنصور مقايل السلطان والحكم » فأعطوا الد 


إيث بع-دا سياس-يا » 


(1) الأصنه -اني : مقاد-ل الطالبد..ن » تحقو-ق السو د أحمد صقرء دار المع -رفة بوروت ؛( درت ) »ص ٠۸١‏ 


(۲) رواه 
الإمامة والسياسة +- ۲ ص ٠٠١‏ 


في سننه » كتاب الإقرار » باب ما لا يجوز إقراره ؛ حديث رقم ۱۱۲۳۲ ء +۔ ٦‏ » ص 14 ٠‏ ابن 


6 ين غيية :وميه ھر ی ھی اع ووک ا 3 د 
(4) ابو نعيم : حلية الاولياء ؛ ج 5 ٠‏ ص ٣٤١‏ 


لكك 


وقاسوا على بطلان يمين المكره في الطلاق بطلانه في البيعة وانطلقرا من ذلك إلى أن الإمام مالكا 
لا يرى لزوم بيعة الخليفة » بل ويدعوا إلى بيعة محمد بن عبد الله . 

يؤيد ذلك وجود روايات تتحدث عن سعاية قيلت فيه في هذا الأمر ‏ ؛ وكذا اعتذار المذ-صور 
له عما ناله من واليه جعفر بن سليمان » وعقاب جعفر بعزله عن المدينة © » والمنصور ما ك-ان 
ليعتذر لوأن مالكا عمل على تقريض أركان دولته وأفتى الناس بخلع طاعته والوقوف إلى جاذ .دب 
خصومه 7 » فإذا ما أضيف إلى ذلك ما عرف به مالك من تغليب منهج الإرشاد والإصلاح للحكام 
سبيلا لحملهم على الجادة » على الخروج والخوض في الفتن » نطمئن إلى أن مالكا أعد زل ه-ذه 
الحركة » وسكن في بيته دون أن يناصرأحد الفريقين أو يفني بجواز الخروج على الخليفة . 

والأمر نفسه ينسحب على ما قيل من أن أباحنيفة أفتى الناس بالاتضمام إلى محمد بن عبد الله في 
خروجه على المنصور » فهر كما نعرف أحد كبار العلماء ويعلم جيدا عراقب الفتن على الأم-ة > 
وأن كلا الطرفين العباسيين والعلويين إنما يسعون إلى السلطان ٠‏ كماأن ما تلى هذه الحرك-ة م-ن 
أحداث ومواقف لأبي حنيفه مع الخلفاء العباسين لا تدل على أذ ه ق-د أفد-ى ب الخروج ع-نهم » 
والانضمام إلى العلويين » فما قيل عن أن المنصور غضب عليه وسجنه لم يكن لهذا الأمر » وإنما 
لرفضه العمل بالقضاء © ٠‏ وقد رضى عنه بعد ذلك عندما قبل أن يعمل مشرفا عل-ى بنامس-رر 
لمدينة بغداد » كما أن غضب المنصور عليه كان بعد هذه الفتنة بخمس سنين » مما يعني أنه-! ل-م 
تكن سببا لغضب المنصورعليه » فما كان للمنصور إن كان أبو حنيفه قد أفتى د الخروج عليه أن 
يصبرعنه كل هذه السنين ٠‏ ثم إن المنصور تعرض لمحمد بن عبد الله وأخي-ه إد-راهيم ولأبيهم-1 
وغيرهم ممن انضم إليهم أو أقتى بالخروج معهم ٠‏ ولم يكن بين هؤلاء أبو حنيفه . 


(۲) أبو زهرة : مالك حياته وعصره » ص ۱۷۳ 
)٤(‏ السيوطي : تاريخ الخلفاء ؛ ص ۲۹۹ 


r 


فليس من المعقول » وإلا لظهر ذلك في أقراله وأفعاله" » ولكن نع-زي 
ذلك إلى أنه في فترات متأخرة جرت في إطار التنافس المذهبي إسقاطات على كبار العلماء ففسرت 
مواقفهم أو أراؤهم من بعض القضايا الجزئية على أنه انتماء لفكرة معينة » وعلى ذلك فلا ذ ستبعد 
أن يكون بعض الشيعة في مرحلة لاحقه قد أرلوا بعض مواقفه إزاء آل البيت أنه قد تشيع وهو نوع 
من الدعاية المذهبية والسياسية لتسويق وجهات النظر والأفكار . 


فإذا أضفنا إلى هذا كله أن ثمة روايات تؤكد أن المنصور إنما ضرب أبا حنيفه على القضاء" » 
بغض النظر عما يقوله البعض من أن المنصور اتخذ من رفض أبي حنيفه العمل في القضاء ذريعه 
لعقابه على إفتائه بالخروج مع محمد بن عبد الله » لأن المنصور لو أراد ذلك لفعله في حينه وليس 
بعد خمس سنوات » ولفعله في وضح النهار مثلما فعل بمحمد وإبراهيم ابني عبد الله ؛ ول-م يكن 
المنصور ليأمن أبا حنيفه على الكرفة » فيذره في مسجدها خمس سنين يمكن أن يحدث فيها بل سانه 
ما لم تحدثه سيوف محمد وإبراهيم ضده » خصوصا وهو يعلم جيدا ما أحدثته الدعاية على يديه 
وعلى يدي أخويه إبراهيم وأبي العباس في الكوفة 27 ؛ في مجتم-ع م ستعد ل سماع ال شائعات 
وترويجها » فلو كان أبو حنيفة قد خرج أو أفتى بالخروج لأخذه مباشرة » ولما تركه لم-دة خد -س 
سنين في الكوفة يفتي الناس ويلقي دروسه . 

الفريق المنعزل والمعارض لحركة محمد النفس الزكية : 
ذ عدد كبير من العلماء موقفا معارضا لحركة محمد النفس الزكية فرفضوا الانضمام إليها » أو 
حتى تأييدها ودعمها معنويا بتوجيه الناس إليها » اعتزلوها لأنهم رأوا فيه.! م-دخلا للفتد-ة ب-ين 


() الجندي ؛ ابو حتيفة بطل الحرية التسامج في الإسلام » الهينة العامة لشئون المطابع الأميرية » القاهرة » ١79٠‏ 
م / ۱۷۰م ص ۲۹۲ 

[) الط-ري : 3- اروج الأمدم والمل.وك > ج- ٠ ١‏ ص ۲۴۸ » السو-وط-ي 
۹ 


خ الخ-لف-اء ٠‏ ص 


() الجندي : أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح فى الإسلام » ص ۲١۱‏ . 
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المسلمد-ن » وكة وا الذ.اس عنه-ا » خص وص-! وقد أشيع أن محمدا هو المهدي المنتظر © » 
وقد مل هذا ری ر من کیان افلم .]لقال سيق التوري + لين اد 
عبد الله » فنهى سفيان عن إتباعه ' » ولزم ابن أبي ذئب بيته 29 » واعتزل سوار ب-ن عبد الله 
قضاء البصرة أيام إبراهيم”) » ووقف الموقف ذاته عدد من علماء آل البيت خوفا من أن ي-ؤدي 
خروجه إلى أن يتفانى من بقي من آل البيت » بعدما نالهم في الع صر الأم-وي » ولِم-! ي-ؤدي 
إليه الخروج من إراقه لدماء المسلمين ؛ فضلا عن عدم وجود مبررات قوي-ة 3 ستدعى الخ .روج 
وهو ما نجده في رد إسماعيل بن عبد الله بن جعفر 27 على محم-د ال-نفس الزكي-ة عذ-دما 
طلب منه أن يبايع له بالخلافة » 
أبايعك ؟' " » وقد كان لهذا الموقف الحاسم من هذا العالم العلوي أثره في ارتداع الناس عن محمد 
النفس الزكي-ة ٠‏ وأك-د ذلك جعفر الص-ادق عندما دع-؛ه عبد الله بن الحسن لمبايع. 


ثب ؛ وسوار ين 


ت قال له : * ا ادن أخ-ي أذ-ت والله مقد-ول ٠‏ فك.ف 


ابذسه 


محمد » فال : " ات-ق الله ياأبا محمد وأنفل ‏ أه-لك ونفسد-ك ف-إن هذا الأم-ر لا ي-صي-ر 


)١(‏ أشاع عبد الله المحض ( بن عبد الله بن الصن ) أن ابنه محمد ( النفس الزكية ) هو المهدي الذي بثثر به رسول 
الله صلى اله عليه وسلم » حتى يجتمع الناس عليه » ابن طبا طبا : الفخري في الآداب السلطانية والولايات الدينية ٠‏ ص 
Tak‏ كن 4 

(۲) ابو فعيم : حلية الأولياء » ج- ۷ ۰ ص ۴۳ . 

(5) الذهبي : سير أعلام النبلاء > ج /اء ص ص ٠١١ ١۱٤١‏ . 

(4)_مجهرل العيون والحدائق » ص ٠۷۹‏ . 

(ه) إسماعيل بن عبداله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي أحد علماء المدينة » أخذ العلم عن أبيه عبد الله بن جعغرء 
وأخذ عنه عدد من العلماء أمد .ال الحسن بن زي-د وقد وثة-ه معاص-روه ٠‏ الذهبي : تاريخ الإسلام»+- 5 » ص ص 


rer 
ص 150 ء المنتظم : +- ۸ ص 14 » ابن كثير : البداية والنهاية‎ » ٠+ الطبري : تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 

اج ٠١‏ ص 84 » الذهبي : سير أعلام النبلاء » ج ‏ 5 » ص 7١5‏ 
(۷) أنفل من النفل ٠‏ وهو الغنيمة والهبة ٠‏ فيقال نفله نفلا واذغله إذا 
غنموا » وهو بمعنى الزيادة ٠‏ ومن ذلك الناظة » وسميت الغنائم ناظة لأن المسلمين فضلوا بها وزيدوا عن سائر الأمم 
الذين لم تحل لهم الغنائم » وكل عطية تبرع بها معطيها فهى ناقلة رمن ذلك العفو رترك العقوبة ٠‏ فهو فضل وزيادة ؛ 


أعطاه نفلا وغتما ء ونظل الإمام الجند » أعطاهم ما 
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إلينا الآن » إنما يصير إلى بني العباسي " 7( بل إن جيش المنصور الذي أرسله للة-اء محمد النفس 
الزكية ضم بعض العلويين » أمدُ ال محمد بن زيد بن علي بن الحسين 9 

ونخلص مما سبق إلى أن جل العلماء قد اعتزلوا هذه الحركة لأسباب عدة لعل أهمه- علمه-م 
السابق بما تجره على الأمة من الويلات والخراب والدمار ٠‏ وما يرتك-ب فيه-! م-ن المظ-الم » 
خصوصا وقد جربوها قبل ذلك وتجرعوا مرارتها » وزاد من رسوخ موقفهم هذا » علمهم بمبررات 
العلويين للخروج على العباسين ٠‏ أنها لا تعدو الشعور بأنهم أحق بالخلافة ء وأنها ذ-يهم » وه-ي 
مبررات لا تتفق مع نظرة العلماء » وأن ثمة عدد من صغار العلماء قد انضموا إلى هذا الحركة أو 
تعاطفوا معها . 
7- الحركات ذات الطابع العصبي والإقليمي : 

هناك خارج ون آخ-رون على العباسيين » إما م-ن بقارا الأمويين ٠‏ أو لأس باب تتعل.ق 
بالعصبية خصوصا في الشام والجزي-رة أو لأسد_باب إداري-ة عذ-دما ي سيئ ال-ولاة والعم-ال 
استخدام السلطة إزاء أهل الأمصار وال -دن » فيخرج-ون على الدول-ة إلا أن الدول-ة كاذ-ت 
سرعان ما تحتوي هذه الحركات ٠‏ كما أن العلماء لم يتدخلوا فى كذ-ر منه-ا باس تثناء 3 -دخل 
بعضهم فى خروج أهل حمص على المنصور بعد أن أخذ عليهم المواثي-ق وال شروط إن ه-م 
خرجوا » فتدخل بعض العلماء ومنعره من إنفاذها وكانت تعطي-ه الد-ق ذ-ي اس تباحة دم انهم 


وأموالهم . 


= اين مقون : اضق الوب ٠ج‏ + :اسن ا .+: ففرولسي:: النعجم الفقشاني الاي + دلز لجل » 
عزوت و اا 7 ۹۹47 م فی ةع 

[0 مجمزل + النيزن والخائق :هن فی 3194113 

(1) محمد بن زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب ٠‏ يكنى بابي عبد اله ٠‏ الهاشمي وهو أخو يحيى و 
عيسى ابني زيد » ررد بغداد على المهدي » وكان يدخل على خلفاء بني العياسي » الخطيب » تاريخ يغداده + 


HAA 


0 


؟- درر العلماء في مواجهة حركة الزندقة : 
مفهوم الزندقة 
تجمع المعاجم اللغوية على أن الزندقة ومنها الزنديق » لفظ فارسي معرب ية-صد به الة-ائلون 
يدوام الدهر 7" المنكرون للآخرة ؛ المنكرون لوحداني-ة الله 29 » وهو م-شتق م-ن الزذ-د » 
وهو كتاب المجوس » المنسوب إليه زذ-دي وزذ-ديق 27 » وأطل-ق الم سلمون لظ زد ديق 


على الملحد الطاعن فى الدين المستهتر بتعاليمه » من يبطن الكفر ويظهر الإيمان ‏ » ومنه ول 
الشاعر : 


بغداد دار لأهل المال طيد- -ة وللمفاليس دار اله-م والضي-ق 
ظللت حيران أميشى في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديق 
وأما الزندقة المطلقة » إنكار أصل المعاد عقليا وحسيا وإنكار الصائع للعالم أصلا © 
اتخنت حرك.ة الزندة-ة في العصر العباسي الأول أشكالا عدي دة ٠‏ تلوذ-ت بح-سب البيد-ة 
السياسية والفكرية القائمة وبحسب ما يتاح لها من الظهور بين اعتقاد خاطئ في الإسلام ٠‏ ومزج-ه 


. 548 ؛ ص‎ ١ ج-‎ ٠ المقري : المصباح المتيرء دار القلم » بيروت »درت‎ )١( 

(۲) ابن منظ-ور : لمان العربنج” » ص 1877 » المة ‏ -ري الف.ومي : كاب المصباح المنير ج 
جي واد 

(؟) أحمد رضا : معجم مت-ن اللغ-ة ء مكتب-ة الح اة » يروت ٠‏ 1578ه-/ ۱۹۵۹ م + ج-7: ص ص 34 » 
)٤(‏ ابن منظور : لسان العرب » ج ۲ ص 1877 » المة-ري الف-ومي » المصباح المنير ج- ١‏ ص 545 ٠‏ 
أحم-د رضا : معجم مدن اللغ-ة » ج ۲ ص 35 + ادن دحية : الند-راس في تاريخ خلفاء بني العباس 
a‏ 

(ه) الإستفي : الؤلقي »متب لبن ٠‏ يروت ١‏ ١6فا‏ +144 ,اصن 938 

(1) الغزالي : فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة » تحقيق مصطفى القباني الدمشقي ٠‏ مطبعة الترقي ٠‏ القاهرة » ط١‏ 
5 قا / 1401م سن ص ٤ھ‏ ۵۵ , 


اد 


بموروثهم الديني القديم 7 أو التهكم فيه والاستهتار بأدابه وتعاليمه » وإباحة المحرمات » والالد اد 


اتخذت حركة الزندة-ة في العصر العباسي الأول طابعين ٠‏ فمنها ما كان ذا طاح سيا .ي 
ديني ٠‏ ومنه-! ما كان ذا طابع ديني إجتماعي ٠‏ ففي الإطار السياسي ظهرت حرك-ات ع-دة » 
مثل حركة الراوندية سنة (١4١ه‏ / ٠  )م ۷١۸‏ وحركة سند-اذ الخرمي ١‏ في خلاف-ة 
المنصور () » ثم كانت أقوى هذه الحركات » تلك التي قادها المقنع الخراساني ° (51١ه‏ -/ 


٠١١۸ » ١١ط‎ ٠ بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية » ترجمة نبيه أمين فارس » دار العلم للملايين » بيروت‎ )١( 
14۳ ف م ص‎ 

(1) ابو حامد الغزالي : فيصل التفرقة بين الإسلام والزتدقة » ص ص 54 - 25 » ابن منظور لسان العرب ج- ٣‏ 
اص 187١‏ » أنظر العش : تاريخ عسر الخلافة العباسية » ص 8 . 

(۳) الديتوري : الأخبار الطوال 584 الطبري : تاريخ الأمم والملوك » ج 5 ء ص ١58‏ » ابن الجوزي : المنتظم » 
+4 ؛ ص ص ۲۹ ٠٠١ ٠‏ ء ابن تغري بردي : مورد اللطافة فيمن ولي السلطة والخلافة > ص 58 » السيوطي 
تاريخ الخلفاء » ص 70١‏ أنظر كذلك ٠‏ فاروق عمر : التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرين » ص ٠٠١‏ . 

(4) سنباذ الخرمي . كان مجوسيا من قرية أهن » إحدى قرى تيسابور » وهو من صنائع أبي مسلم الخرساني » وقد 
خرج على المنصور غضبا لقتل أبي مسلم وطالبا بثأره » وقد غلب على نيسابور رقومس والري ٠‏ وكان جملة اتباعه 
من أهل الجبال ٠‏ فوجه إليه المنصور قائده جهور بن مرار ٠‏ في عشرة آلاف » قمگن من هزيمته » ثم قل بين 
طبرستان وقومس » الطبري : تاريخ الأمم والملوك » ج- ٤‏ » ص ۲۸۸ 

(د) الطقطقي :الفخري في الأداب السلطانية » ص 778 . 

() المقتح الخرساني :> اسمه حكيم ١‏ وقيل صلام : والأرجح حكيم ‏ لكنه اشكهز وعرف بالمقئع » إِذ كان ير: 
يخفى فيه دمامة وجهه » فضلا عن أنه كان اعور » وهو من آهل مرر » كان قصارا فى اول أمره » ثم تعلم السحر » 
فأدعى الألوهية وقال بالتناسخ والحلول » أوهم اتباعه أن الله ( عز وجل ) تحول إلى صورة آدم عليه السلام لذلك قال 
الملائكة اسجدوا فسجدوا له ثم تحول إلى صورة نوج » ثم إلى صورة واحد فواحد من الأنبياء » والحكماء حتى حل 
في صورة أبى مسلم الخرساني » ثم انتقل إليه هو » فعبده اتباعه واعتقدوا به » فوجه المهدي لقتالة عد من قواده » 
فقاتلوه سنة (171 ه- / ۷۷۸) » حتى ألجأوه إلى عة (بكش) فحاصروه فيها ٠‏ ثم اقتحوها عليه سنة ٠۹١(‏ ه- 
60 م) فوجدوه قد سم نفسه وأهل بيته » الطبري : تاريخ الأمم رالملوك ٠‏ الدواداري : كنز الدرر وجا مع الغرر » 
+۔ ۵ » ص ص 74 ؛ 75 ؛ مجهول : العيون والحدائق » ص ٠۹١‏ 


rî 


))» إلا أن هذه الحركة بلغت ذروتها بحركة بابك الخرمي 9 (۲۲۰ ه- - 7ه - / 
ملام - (ATA‏ © 


وأيا كان الأمر فإن هذه الحركات قد استهدفت الكيان الديني والسياسي والاجتماعي للأمة ؛ 

ولن نخوض في هذه التفاصيل كثيرا لأن ما يعنينا في هذا المقام هو بيان دور العلماء في مواجه-ة 
حركة الزندقة . 

إذا كانت الدرلة قد تولت مواجهة تلك الحركات ذات الطابع الثوري العسكري » فأرسلت الجيوش 
للقضاء عليها فأنهت تمردها » فإن العلماء قد تصدوا بكل ما أوتوا من جهد وة-وة لاولك-ك ال-ذين 
حملوا أراء مفسدة للمجتمع » وتعرضوا للإسلام بمحاولة التحريف والتشويه والتهوين م-ن شد أنه 
والتهكم فيه وفي أهله ؛ وإثارة القضايا الجدلية لتشكيك المسلمين في عقيدتهم أوعلى الأقل 3 شويش 
فهمهم لدينهم » وإنتهاء إلى الإلحاد والكفر » وإن تجلبب بعضها بجلابيب الحرية الفكرية وإط-لاق 
العنان للإبداع الأدبي ؛ وإن مزج بعضها بالتصوف وغيره » وهي جلابيب أدرك العلم-اء زيفه-! 
لأنها لم تمنعهم من شف ما تحتها . 


. 557 +57 ج‎ ٠ الطبري : تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 

(1). بابك بن مطهر بن فاطمة بنت أبي مسلم الخرساني » وهو منسوب إلى الخرمي-ة » والخرمية لفظ أعجمي 
مأخوذ من خرم بمعنى دين » وهر تعبير فارسى أطلقه اتباع هذا الدين على أنفسهم بمعنى الد-ن الممتع » دين 
الانشراح واللذة والفرح والإباحية ٠‏ قهو لذلك يدعو إلى الإباحية والخروج عن الآداب الإسلامية والتخفف من أعباء 
العبادة » وهي أقرب إلى المزدكي-ة الفارسية القديمة في إباحتها وكان هذا الاسم خرمية يطلق قبل ذلك على المزدكية 
٠‏ بدات حركة بابك الخرمي فى عهد المآمون بعد ان استغل اضطراب الأوضاع السياسية آواخر خلافة المأمون فخرج 
وبدأ بقتل المسلمين في ( البز ) وأخرب الأمصار والقرى في طريقه واشتدت ثد وكته واستمرأمره حتى تمكن المعت 
منه على يد قاتده الأفشين قأسره ء ثم وجه به إلى المعتصم فقتله بسامراء وصليه سنق( 715 ه- / 458 م) > 
الدنيوري : الأخبار الطوال » ص ٠ ٠٠١‏ الطبري : تاريخ الأمم والملوك » ج ۷ » ص 51١‏ ابن الجوزي : تلبيس 
إيليس ص 10 

(؟) الطبري : تاريخ الأمم والملرك : +۔ 7 ء ص ص 756 + 77١‏ ء الذهبي : سير أعلام التبلاء ٠‏ ج- ٠١‏ ؛ ص 
۷ » انظر كذلك فاروق عمر : التاريخ الإسلامى وفكر القرن العشرين ص ۲۲۳ . 
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عد العلماء في العصر العباسي الأول الزندقة خروجا عن الإسلام وردة » تسترجب الق -ل » لأن 
ماهية الزندقة إلحاد أهلها في أفعالهم مع إظهارهم الإسلام » وإن اختلفوا في استتابتهم فرأى مالك 
ابن أنس أن الزنديق كافر لا تقبل توبته » إلا أن يتوب من تلقاء نفسه ‏ » وأكد ذلك أبو حنيفة ‏ » 
وأبو يوسفا" » والشافعي ٠‏ والفضيل بن عياض » وعبد الله بن المبارك !© » ويحي-ى ب-ن 
يق هو الذي ينتحل الإسلام وهو على دين 
وهو يعني هنا رجوعه من تلقاء نفسه لأنه أكد في موضع آخر 


معان" ٠‏ وأحمد بن حنيل ٠‏ الذي حددهم بقوله : "|| 
غير ذلك ؛ فإما رجع وإلا قتل " © 
أن الزنديق لايستتاب0. 


ودأب العلماء على تحذير الناس من الاصغاء إلى الزنادة-ة وغد-رهم م -ن أه-ل الأه-واء » 


فنبّه أبو حينفة تلميذه أبا يوسف م-ن مجال-ستهمء!لا إذا كان ي-دعوهم إلى الد-ق( 'ءونه-ى 
الشافعي الناس عن ترويج ما يطلقه الزنادقة من أقوال » في ظاهرها الذكر وفي باطنها إلهاء الناس 


(1) الماوردي : الأحكام السلطائية :وص ٠١١‏ . 


(1) عد أبو حنية.ة الزند-ق مرتدا ع-ن الإس لام ري عليهم أحك- ام الرد 
53 


» الماوردي : الأحكام السلطائية » ص 


(۳) قرّر أبو يوسف في كتابه للرشيد أن الزنديق مرتد ؛ غير أنه بين اختلاف الأقوال فى استتابته من عدمها ٠‏ أبو 
اب الخراج ء ص ص 154+ 155 
(4) الة-لال : الأمدر بالمه روف والذ-هي عدن المد ر ص ٠١‏ ء أو تعو-م :حلية الأولياء +- 5 صن 


يوسف : 


(©) ابو نعيم حلية الأولياء ج- 8 ص ٠١5‏ 

() الذهبي : ميزان الاعتدال ج. ۲ ص 1٤۴‏ 
(۷) ابن الجوزي : صفة الصفوة ج ؛ ص ٠١‏ . 
(۸) الخلال . أحكام آهل الملك ص 450 

(1) المصدر نه ص 439 


41 الكوثري : حسن التقاضى .. ص‎ )٠١( 


= 


ذكرالة ‏ » وكان الفضيل بن عياض يصرف الناس عن الجلرس إليهم والتعاطي معه-م لأن ذلك 
يفتنهم في دينهم ويحبط أعمالهم 7 

كما بذل العلماء جهودا نظرية في مواجهة هذه الظاهرة التي اعترت الع صر العباند-ي الأول > 
كان الهدف منها تبصير العامة بمخاطر الزندقة وتحصينهم ضد الوسائل التي يستدرج الزنادقة بها 
الناس لخلخلة إيمانهم وتشويش فكرهم . 

فكان عبد الله بن المبارك يجادل صالح بن عبد القدوس - وكان ۔ 7 ء ويكتي-ه أم-ام 
الاس حتى يحذروا منه 27 ؛ وبذل يحيى بن معاذ جهدا كبيرا في مجادلة بعض الزنادقة ؛ ف5-ان 
يقوض ادعاءاتهم ويكشف زيف فكرهم 7) ودأب أحمد بن حنبل على تفنيد إفتراءاتهم خصوصا تلك 
التي قصدوا بها التشكيك في القرآن الكريم 29 ؛ بل إنه صف مصنفات في الرد عليهم » وهو في 
سجنه وبخط يده ؛ مثل كتاب الرد على الزنادقة والجهمية '" . 


وفي الوقت الذي توجه فيه العلماء إلى العامة محذرين من خطر الزندقة على عقيدتهم ودي-نهم » 
وقوام حياتهم » توجهوا كذلك إلى الخلفاء محذرين من خطر هذه الحركة على كيان الدول-ة وة- وام 


)١(‏ الخلال : الأم-ر بالمع-روف والنه-ي عن المد-كرء ص ٠١١‏ ء ابو نعي-م : حلية الأولياء ٠‏ ج-1؛ ص 
ص4 ۱۵۵ . 


. ٠١١ أبو نعيم : حلية الأولياء: ج ۸ عص‎ )١( 
صالح بن عبد القدرس الازدي » يكني بابي الفضل من الموالي كان زنديقا متكلما يجادل عن مذهب الزندقة » فقتله‎ )1( 
ص‎ ٠78 ج-‎ ٠ المهدي على الزندقة وهو شيخ كبير ثم صلبه في أرائل خلافته » ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق‎ 


ص 546 541 


(۴) الذعبي : ميزان الاعتدال ج- ۲ ص 48> 
)٤(‏ ابن الجوزي : صفة الصفوة ج- 4 »ص ۹۰ 

[ه) أحمد ين حفبل + الرد.على الزنائلا-ة والجهمي + حقاه معمد: حضن رائ ذاء المطيعة السلقٍة + القاهرة + 
7م ۱۹۷۲م » ص ص ء ١‏ اب-ن قيم الجوزي-ة : أعلام الموقع-ن عن رب العالمو. نج ١‏ .ص 5 . 
)١(‏ ابن تيمو-ة : اله رأن كلام الله حقيةة + حققه + عبد الرحمن عميرة » مكتبة التراث ٠‏ القاهرة ٠‏ درت + ج. 7 


ليل 


المجتمع » وعلى الدين الذي قامت به ومن أجله الدولة » فحذر عبد الله بن المبارك المه- دي مما 
يدعو إليه صالح بن عبد القوس ٠‏ بعد أن فد أقواله وأعزاها إلى ثنوية الفرس 7 » فأمر المه-دي 
بقتله ” » وبين أبو يوسف للرشيد ماهية حركه الزندقة ومدى خطورتها على الدولة والمجتم-ع » 
وأقضى إلى أن الزنادقة خارجين عن الملة 9 . 

وقد كان لهذه التوجيهات » إلى جانب تدين معظم خلفاء العصر العباسي الأول ٠‏ دور كبير ذ-ي 
تبني الدولة مواجهة حركة الزندقة بكل أشكالها » فواجه المنصورالراوندية سنة(١5١ه-/4‏ هلام )290 
وقتل عبد الله بن المقفع بسبب دعوته للثنوية . © 

إلا أن مواجه-ة الدولة لحركة الزندقة بلغت ذروتها في عهد المهدي منذ (۷١١ه-‏ -/757م) * 
فبحث عنهم في الأفاق"» ونظم من تتبعهم فخصص لذلك رجلا سماه صاحب الزنادقة "ء وقد ل 


+ ١١۲ ؛ القرآن كلام الله حقيقة » ج ۲ + ص‎ ۷ ١ 5 ص ص‎ ٠ أحمد بن حنبل : الرد على الزنادقة والجهمية‎ )١( 
5 ص‎ ٠ ١ ابن قيم الجوزية : أعلام الموقعين عن رب العالمين » ج‎ 
(؟) کان الج بن عبد ال-دؤس يسته-دم الدين والأحادي- ث اله‎ 


٠ة‏ غط-اء ليث الدعوة إلى ثد-وية اله .رض 


: الذهب-ي : مو-زان الاعڌ-دال » ج ‏ ۲ ص 147 » انظ.ر ب-روكلم-ان : 3 اريخ الشع-وب الإسلامي-ة »ص 
055 

یک عقب انرا می موک اه 

(4) الدثيوري : الأخباز الطوال ص ٠ ۳۸١‏ الطبري : تاريخ الأمم والملزكنج. 1 ص ض ۲۹۲ ۲ ۲۹۳ » ابن 
الجوزي:المنتظم في تاريخ الأمم والملرك »ج ‏ ۸ » ص ص 18 ٠٠١‏ أنظر فاروق عمر: التاريخ الإسلامي وفكر 
القرن العشرين » ص 7٠‏ اءابن تغري بردي : مورد اللطاقة » صس54: مجه-ول : الع-ون والحدائق » ص 
i‏ 


(ه) الذهبي : سير أعلام النبلاء ٠‏ ج٩‏ »ص ص ۲۰۸ + ۲٠۹‏ 
(5) الظيري + تاريخ الأمم والملرقه جد .5 + عن طن :888 ٠‏ ١0ء‏ 841+ الأهبي + قمر في خير من غير 
ج ١ء‏ ص١۹‏ الاربلي : خلاصة الذهب المسبوك ؛ ص۷۴ 

() جد الخليفة المهدي في سنة ( ١75‏ ه- / ١۷۸م‏ ) » في طلب الز: 


ا وتتبعه -م في الأفاق وقتلهم ٠‏ وعيْن 
اتلك صراظ_-وائي + وسد-اء يصاحب الزنافة-ة + الطددرني :تاريخ الأمام والنا وق ج- :5 + عن سی ۴۹ 
٠ ٠۹١ ٠‏ الأريلي : خلاصة الذهب المسبوك»ص۷۴» انظ ر يوسف العش : تاريخ عصر الخلافة العباسيةيص ٠۴‏ 


عددا كبيرا منهم 2 حت-ى أنه وصف بأنه قصاب' الزنادقة " » كان متهم ص الح ب-ن عبد 


القدوس ۱ و بشار بن برد 27 


استمر الخلفاء بعد المهدي في مواجهة حركة الزندقة فقتل الهادي جماع-ة م-نهم © » وص لب 
الرشيد أنس بن أبي شيخ على الزندقة 20 » وأخذ زنديقا كان يكذب الحديث ع-ن رمه ول الله 


(1) الطبري : تاريخ الأمم والملوك ج. 5 »ص ص ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ ۳۹۲۰ ٠‏ السيوطي : تاريخ الخلفاء »ص ٠ 5١5‏ 
انظر أحمد أمين شحى الإسلام ٠‏ ج- ۲ ٠‏ ص ٤۷‏ ؛ تاريخ عسر الخلافة العباسية ٠‏ ص 58 ؛ عبد الرحمن أحمد 
سالم : التاريخ السياسي للمعتزلة حتى نهاية القرن الثالث الهجري » رسالة ماجمتير كلية دار العلوم » جامعة القاهرة > 
134 هد / 1574م ص ۱1۲ 

(1) قصاب: يمني جزارء وحرفته القسابة ‏ إما أن يكون من القطع ٠‏ وإما أن يكون من أنه يأخذ بقصابتها أي ساقهاء و 
لتنقيته أقصاب البطن و قد وصف المهدي بهذا الوصف لكثرة ما قتل من الزنادقة » اين منظور : لسان العرب » 


ght 


(©) الذهبي : سير أعلام التبلام » ج ۷ ١‏ ص 401١‏ 

)٤(‏ الذهبي : ميزان الاعتدال » ج٠٠‏ » ص ص ۲ ١ » 4 ٠‏ » الأربلي : خلاصة الذهب المسبوك » ص 7 ؛ إنظر 
بروكلمان : تاريخ الشعرب الإسلامية » ص ٠۸١‏ 

(ه) أحد شعراء العصر العباسي الأول ٠‏ كان يدين بالرجعة ويكثر جمي-ع الأمم » ويص-وب رأي إبليدس في 
تقديم النار على الطين ؛ من أقوله : الأرض مظلمة والنار مشرة-ة والذ.ار معب ودة مذ كانت النار وكان ماجنا 
مستهترا بتعاليم الإسلام » وكان ذلك سد-با في أخذه وقتله ء فب 
ب لذلك » وعذ- دم-! علين المؤثن وجده بار بن برد وهو سكران » فة. ال له يا زندي 
أتلو بالاذان فى غي-ر وت صلاة وأنت سكران ٠‏ ثم دعا بابن نهد-ك ( صاحب الزندقة ) فى عهد المهدي فامره 
يشريه التبرية نون رطا قد فا يدها اة إل 5ف 7 ۷46( وان فده يع اقسق ٠.‏ 


دخ ءل المه-دي البصد.رة وقآت الضه- حى سدع 


ا فل 


الدواداري : كذ-ز ال-درر وجام-ع الة-رر» جه ٠‏ ص ص 1۸ ٠١١ ١ ٠٠١ ١‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء > 
+۷ ص ۲۵ 

() الأربلي : خلاصة الذهب المسبرك » ص ۲۷ 

(۷) أنس بن أبي شيخ المهري (لم اقف له على ترجمة ) 

(۸) الذهبى : سير آعلام النبلاء » ج- 5 ؛ ص 31 
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صلى الله عليه وسلم فقتله (2 » وبلغ من إهتمام الخلفاء بتوجيهات العلماء لمواجهة الزنادقة » أنه-م 
كانوا يوصون خلفاءهم بمتابعة الزنادقة واستنصال شأفتهم » ومن ذلك ما أوصى به المه- دي ابذ-ه 
وخليفته الهادي حيث قال : ' يا بني إن صار لك هذا الأمر فتجّرد لهذه العصابة يعذ-ي أص حاب 
ماني (المانوية) © فإنها فرقة تدعو الناس إلى تحريم اللحم والماء والطهور 
- دور العلماء في مواجهة فتنة القول بخلق القرآن : 


يحسن بنا قبل الخوض فى موضوع دور العلماء فى مواجهة فتنة القول بخلق القران تقصى العوامل 
والظروف التي أدت إلى ظهور هذه الفكرة وساعدت على ترويجها . 

: العوامل التي أدت إلى ظهور فكرة القول بخلق القرآن‎ -١ 

في العصر العباسي الأول عدة عوامل › وتهيأت مجموعة من الظروف أدت إلى ظه ور 
القول بخلق القرآن ؛ وساعدت على الترويج له في المجتمع الإس لامي » ول دي بع-ض الخلف-اء 
العباسيين » ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام . 

أ. التاثيرات اليهودية والمسيحية : 


ظل اليهود والنصارى متحفزين للدولة الإسلامية متريصين بها » متحيد-ين الفرص-ة المناد-بة 
للاتقضاض عليها » وقد اتخذرا في سبيل هذه الغاية وسائل مقنوعة » وَلعل أخطرها تلك التي ام 


(1) أخذ الرث فقال الزنديق : أين أنت من ألف حديث وضعته !عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم)؛ 
وال ما نطق منها بحرف ؟ فقال له الرشيد : فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله ابن المبارك 
ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا ؛ ثم أمر بقتله » الذهبى : سير أعلام النبلاء > ج- ۸ ص ٠٤١‏ ء السد-وطي : تاريخ 
الخلفاء ؛ ص 784 . 

(۲) الماذ.وية : نسب -ة إلى ماني بن فد-ق بن با ك بن أبي برزام ٠‏ وه -ي إحدى الدياد ات الفارسد-ة الة-ديمة ؛ 
ت-رى أن مب دا اله-الم كونين أح-دهم-ا نور والآخ-ر ظلم -ة ؛ وإن الك-ون أزل-ي ٠‏ وة-د نسجت أساطو-ر 
رة حدول مقي أذ-ه قبي ٠‏ والة ».وما .إلى تلك ٠‏ ابن الد-ديم : الفهرست .ص ص ۴۹۸ ۴۹۹ , 
٤‏ 

(1) الطبري : تاريخ الأمم والملوك ؛ ج  ۰٦‏ ص ص ٠ ٤۳۲‏ 454 . 


بها فريق منهم بعد أن دخلوا في نسيج المجتمع الإسلامي بإعلانهم الإسلام » ظذ! م -نهم أن ذلك 
سيتيح لهم هدم المجتمع وتقويض بنيانه من الداخل 
وكان من وسائلهم في هذا الهدم والتفويض تشكيك المسلمين في عقيدتهم وإدخالهم في أترن 
جدل فكري عقيم ٠‏ في قضايا لم يطلب منهم البحث فيها » ب-ل ح-ذروا م -ن الخ وض فيه-! 
بمصادرهم الذاتية المقفلة المحدودة » وليس من وراء الخوض فيها فا 
منه بلبلة عقول المسلمين وخلخلة إيمانهم بعقيدتهم وإغراقهم في بح-ار من الج-دل والحي-رة 
المفضي إلى الفرقة والتشاحن 
وإذا تتبعنا أول ظهور لهذه الدعوة ٠‏ فإننا سننتهي إلى أن أول من أطلقها هو ط-الوت بن 
أعصم اليهودي 7" » ثم أخذها عنه إبان بن سمعان ءوتلقفها عنه الجء-د ب-ن دره-م © 
»فكان أول من أظهر القول بخلق القرآن ونفي الصفات من أمة محمد ص-لى الله عليه ولم 
أواخر العصر الأموي :وقد هرب من الشام إلى الكوفة فتعلم منه الجهم بن صفوان © الة-ول 


ة مرجوة ء إلا م-ا أري-د 


)١(‏ طالوت بن أعصم اليهردي » وهو اين أخت لبيد بن أعصم الساحر اليهردي ٠‏ وزوج ابنته أقلم ببلخ » ثم نفي إلى 
ترمذ » ثم مات بأصبهان » وقيل بمرو » أحمد بن إبراهيم : توضيح المقاصد وتصحيح القوا 
الإمام ابن القيم ؛ حققه:زهير الشاويش ٠‏ المكتب الإسلامي ٠‏ بيروت » ط۲ » ١405‏ ه./1181م » ج٠١٠‏ ص ص 
له 

(1) إبان بن سمعان ( لم أقف له على ترجمة ) . 

17) الجعد بن درهم » من أهل دمشق » فله بها دار » وإليه ينسب مروان بن محمد ( الجعدي ) لأنه كان معلمه » وهو 
أول من أظهر القول بخلق القرآن في أمة محمد » وقد أخذ هذا القول عن إبان عن سمعان ( اليهودي ) وأخذه إبان من 
طالوت اين أخت لبيد » وختنة ٠‏ وأخذه طالوت من لبيد بن أعصم اليهودي وكان لبيد يقرأ القرآن ويقول بخلق التوراة » 
وأول من صنف في خلق القرآن طالوت ٠‏ وكان زنديقا وأفشى الزندقة » فلما أظهر الجعد بن درهم القول بخلق القرآن 
قتله خالد بن عبد الك التشري يوم الأضحىء ابن منظور: مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرءج 5 ص ٠٠‏ اد 
(4) جح بن سبوا اموق دبي لد المع رل علي في دة عرفت عن :0ة + دل ياق 
ة الجهمة ٠‏ وهي من الفرق 
المبتدع- ةه وهم الج-رية ء الذين قالوا بج.ر الإنس ان وبعدم قدرته »> ونهوا الصف -ات عن الله سبحانه وتعإلى » 
فمقد + لذلك أه-ل العلم من التابعدن وتابعى التابعين وتص- دوا له ء ثم إن الخلية-ة هشام بن عبد الملك أمر وإليهد 


٠د‏ في شرح قصيدة 


لقران بعد أن قلف هذا الاعتة- اد من الج -د .بن درهم ٠‏ إلي-ه تنب 


آن ؛ وهو الي الجهمية 27 » وعلى هذا يكون منشأ القول بخل-ق الة-رآن 
لبلة عقول المسلمين وتشكيكهم في عقيدتهم :وقد واجه العلماء والدول-ة في 
تا الأموي هذه الفكرة والقائلين بها بقوة وحزم فدخل بهلول 7 على خالد عبد الله القسري 
أمير العراق قائلا : " أحسن الله عزاءك في قل هو الله أحد " فإنها ماتت »20 وعندما سأله خال-د 
كيف تموت ؟ قال إن هذه الجعد يزعم أنها مخلوقة وكل مخلوق يموت » فاستحضره خال-د »> 
فناظرة ثم قتله يوم الأاضحى“ . 


ومما يزيدة-! ميلا لتغليب التأثيرات البهودية في هذه الفكرة + أن أحد كي -ارالد- روجين لها في 


على خرس_ان نصربن سيار به » فقتله ؛ اللالكاني : اعتة اد أه-ل السذ-ة ٠‏ حقةه : أحمد سعد حمدان » دار 


کیا لز سفن 11021 لد 0 م روه © یا لمشو ےکوی تقال ا( می 
١‏ ء الذهبي : سير أعلام النبلاء » ج- ٠١‏ ؛ ص ٠ ۲١١‏ الذهبي : المغني في الشعفاء ٠‏ المغني في التشعفاء 
تحقيق نور الدين عترء د.د .م . ت » ج- ١‏ ٠ص‏ ۱۳۸ » ابن حجر : فتح الباري ؛ ج ١7‏ :ص 545 . 

)١(‏ ابن وادران : تارد.خ العباسيد.ن » ص 555 ٠‏ الجهمر 
الجب-رية الخالص-ة » ظه-رت بدعدءه بت-رمذ » وق-د واف-ق المعدت-زلة في نفي الصف-ات الأزلية عن 
الله عزوجل ٠‏ فقد له لذلك معطم بن أحوز المازني بمرو آخر العص-ر الأم-وي ء وقد انقسمت الجهمد. 
النتي عشر ف-رقة > هي المعطل-ة ؛ والمريسد-ة والملتزمة » والوارني-ة والزنادقة > والحرقدٍ-ة والمخلوة 
والفانو- ‏ والمغ-رة ٠‏ رالواقعي-ة ‏ والقبرية » الشهرمتاني : الملل و النحل ء ص 45 » ابن الجوزي : 
إيلين :ص ۲۱ . 

(1) بهلول بن عمر » يكنى بأبي وهيب الصيرفي الكوفي » عرف ببهلول بالمجنون لوسواس في عقله » وهو معدود 
من عقلاء المجانين » إذ عرف بكلامه الحسن الذي لا يخلو من الحكمة » كان يعظ الرشيد ويرفض اخذ المال مقابل 
موعظته » لم أقف له على تاريخ وفاة » إلا انه كان حيا فى زمن الرشيد » الذهبى : تاريخ الإسلام » ج ١١‏ ص 


لت اه صو E N‏ 


ص 1۰۰۸۹ 
(5) ابن رادران : تاريخ العباسيين » ص ص 889 .1ه 

(4) المصدر نه 

(ه) ابن تيمية : القرآن كلام الله » ٠٠+‏ » ص ص ٠ ١١١‏ 177 » ابن الأثير : الكامل في التاريخ » +- ٠١‏ ص 


۹ ٢ا‏ اون وادرآن + كاري الجابيين. > ج اض 3١د‏ ٠٠١٠ء‏ انطر كت أب زهرة أين..حتيل.خياته وَعَسِه 
وفقهه + ص 54 . 


العصر العباسي الأول » وهو بشرالمريسي 7 كان أبوه يهوديا ”^ ؛ وقد عل_ل بع_ض العلم-اء 
المعاصرين للأحداث قوله بخلق القرآن لهذا السبب ٠‏ فعندما ذكر بشر المريسي لأحمد بن حندٍ 
قال : " كان أبوه يهوديا » أي شيئ تراه يكون "! وقد أك د ذلك غير واحد من العلماء فقال أو 
النضر كان والد بشر يهوديا قصارا صباغا “27 وقد مقته العلماء » وكفره بعضهم لقول-ه بخل-ق 
القرآن »7 وكان يوحنا الدمشقي © يدفع بالمجادلين ليجروا المسلمين إلى الخوض في مسألة القدر 
وإرادة الإنسان » وحرية الإرادة وجبرها » تضليلا للمسلمين » فقد روي أنه كان يقول لأتباع -ه : " 
إذا سألك العربي ما نقول في المسيح ؟ ققل أنه كلمة الله » ثم ليسأل النصراني الم-سلم م ي-سمى 


٠ بش-ر بن أبي كريم-ة العنوى البغ-دادي » يكنى بأد.ي عبد الرحم-ن » من موالي زد-د بن الطاب‎ )١( 
أصله يه ود‎ 
فة-ال بخلق القرآن ردعا إليه » وكان من كبار مروجيه + وقد طليه الرشيد لتلك وأراد فتله فاختفى عنه‎ ٠ والاعةزال‎ 
حتى ولي المأمون الخلافة » فاتصل به و زيّْن له القول بخلق القرآن وامتحان الناس فيه » وأصبح زعيم المعتزلة في‎ ٠ 
٠ ۲١۱۰۲۰۰ ۰۱۹۹ عصره » توفي سنة( 118ه / 857 م) » الذهبي : سير أعلام القبلاء ؛ ج ۰۱۰ ص ص‎ 


۲ 


القددا:ك دان واقنه ييونيا اقم ارا سب اغا في مووق اضر وکمان يقر من اقل لكام 


دید مورا اح چ + ]لاضن طن 050143043 انط راک فی نکی اھک تج امن ۷ 
(1) ال ذهبي : سير أع-لام الدب 
(٤)أبو‏ النضر هاشم بن القاسم الليثي الخرساني البقدادي » أحد الطلماء الحفاظ » غلب الحديث عليه » فقد رواه عن شعبة 


لاعءج ۰۱۰ ص ١ ۲١۱‏ ميزان الإع-ة-دال ۰ ج ۰۱ ص ۲۲۳ . 


واين أبى ذنب وغيرهما من كبار العلماء » وروی عنه أحمد بن حنبل وابن المديني وغبرهما » أثنى عليه معاصروه 
خيرا ٠‏ وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرءتوفي سنة( 7٠1‏ ه-/ 817م) ؛ الذهبي : تذكرة الحفاظ ٠‏ ج- ٠١‏ 
هن عي 

() ال ذهب : سير أع-لام الند-.لاء › ج  ٠١‏ ص ۲۰۰ ء ان وادران : اريخ الع اسيد.ن ص 588 . 
(1) الذهبي : سير اعلام النبلاء ج- ٠١‏ .ص ص ٠0015‏ 

(۷) يوحنا بن سرجون بن منصور الدمشقي » كان جده منصور أسقف دمشق حين الفتح الإسلامي لدمشق وهر الذي 
سلم مفاتيحها للمسلمين » وعمل لدى معاوية في جباية الخراج » وعمل أبوه سرجون لدى عبد الملك بن مروان ٠‏ ليوحنا 
تصانيف كثيرة » وقد دارت بينه وبين علماء المسلمين مناقشات كثيرة حول حرية الإرادة وجبرها » لم أقف على تاريخ 
وقاه + ابن النديم : الفهزست :ص 724 


المسيح في القرآن ؟ » وليرفض أن يتكلم بشيئ حتى يجيبة المسلم ؛ فإنه سيضطر إلى أن ية-ول 
عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه ٠‏ فإن هو أجاب بذلك فام ألة عن 
كلمة الله وروحه مخلوقة أم غير مخلوقة » فإن قال مخلوقة ؛ فليرد عليه بأن الله كان ولم تكن له 
كلمة ولا روح فإن قال ذلك فسيفحم العربي لأن من يرى هذا الرأي زنديق في نظر المسلمين' © » 
والصحيح أن عيسى يسمى بكلمة الله لأنه نشأ بمجرد كلمة الله " كن فيكون " فكان من غير توس -يط 
أب وكذلك خلق ادم من غير أب ولا أم » وخلق حواء من أب دون واسطة أم . 

وهكذا فقد استغل هؤلاء اليهود والنصارى ما أتيح في المجتمع من حرية فكرية » وتسامح ديني » 
لبث سمومهم في المجتمع الإسلامي » محاولة منهم للخلط والإلباس على المسلمين » ظنا منهم أذ-ه 
بمقدورهم تحويل المسلمين من الهدى إلى الضلالة . 

ب- ترجمة كتب الفلسفة القديمة 
بدأت الترجمة بالمهم من العلوم التي احتاج إليها المسلمون مثل علم الفلك والط-ب والح-ساب » 
وغيرها من العلوم الطبيعية » أواخر العصر الأموي وبدايات العصر العباس-ي 27 , إلا أنه-! لم 
تتوقف عند هذا الحد وهذه الغاية اللازمة لنمر الأمة وتطورها › والاستفادة من معطيات الحضارات 
السابقة » بل تجاوزته إلى ما يدخل فى مجال الترف الفكري » الذي بدأ يؤثر تأثيرا سلبيا في التقافة 
والحضارة الإسلامية » وبدلا من أن يعمق مجرى الحضارة الإسلامية » عمّق الخلافات والتبايد ات 
بين الفرق الإسلامية » فظهر علم الكلام » كمسمى إسلامي للفلسفة » ركان الغرض منه في البدا 
الرد على ما يوجه للإسلام من إفتراءات ٠‏ ولإقناع غير المسلمين بالإسلام » وفق قال.. ب عقلاذ-ي 


114 - ۱۲۳ ه-/ ١٠٠٠م ؛ ص ص‎ 147١ أبو زهرة : مالك حياته وعصره » مكتبة مدبولي » القاهرة » طا‎ )١( 
55 ص‎ ٠ أرنولد:الدعوة إلى الإسلام‎ ٠ 24 العمرجي : المعتزلة في بغداد رأثرهم في الحياة الفكرية والسياسيةه ص‎ ٠ 

(1) أنظر عبد الرحمن سالم : الاتصال الثنافي بين الخلافة العباسية والإمبراطورية البيزنطية في عصر المأمون » بحث 
منشور فى مجلة كلية دار العلوم » العدد )١4(‏ سنة 1417 ه./1153١م‏ » ص ص ٠١١١۱۷۱‏ . 
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يعترف به الآخر ويؤمن به » وهو غير مطلوب من المسلمين » لأن من لا ي-ؤمن بي دى الله 
المنزل ٠‏ لا يؤمن بغيره ؛ إلا أنه بعد ذلك أفرط فيه » وتناول موضوعات عقائدية 

اق الل :مون کدی هف خم وم م م فهر يذ ت رة 
فعندما يتنازل الإنسان بجحود وإنكار عن المصادر الحقيقة الكبرى لمعرفته ورواه »عندئذٍ سد صيبه 
السنة الماضية التي تقوم على قاعدة » أنه ليس بعد الهدى إلا الضلالة ءوأنه ليس بعد الحق الية-ين 
الثابت إلا الضياع والتخبط في الظلمات" 2 » وهذا ما وقع فيه المعتزلة عندما أخ ضعت العقدي-دة 
للفلسفة » فظهرت على شكل أفكار منحرفة خطيرة مثل القول بخلق القرن والقول بتناسخ الأرواح » 
ومحاولة المزج بين دين الله وأهواء البشر . 


وكان لتجاوز بعض الخلفاء العباسيين حد الحاجة والغاية في الترجم-ة » من علوم الأغري.ق 
والفرس والهنود والسريان وإفراطهم في ترجمة كتب الفلسفة أثر في تنمية بعض الأفكار التي بشه-! 
اليهود وغيرهم » وكان من ذلك القول بخلق القرآن » ونفي الصفات عن الله تعإلى ؛ وهو ما توصل 
إليه الشهرستاني ° حيث قال : " وإنما شرعت أصحاب واصل بن عطا ° في القول بخلق القرآن 
ونفى الصفات بعد مطالعة كتب الفلاسفة » وانتهى نظرهم فيها إلى رد جميع الصفات ". 


)١(‏ أنظر أحمد محمود صبحي : في علم الكلام ( دراسات قسفية لأراء الفرق الإسلامية في أصول الدين) » دار 
التهاشة الغزيية + تفروك + کا 140816 ھ۱۹۵۸ کن هن ۳۴۲۴۷ 

(1) عماد الدين خليل : ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز ء الدار العلمية » بيروت ط۲ » ٠١١١‏ 
Niga‏ 

(؟) الشهرستانى : الملل والنحل » ج- ۱ ص ص 45 + 407 

)٤(‏ واصل بن عطا البصري ٠‏ كان تلميذا للحسن البصري يحضر حلقته ثم اعتزلها بأمر الحسن البصري ٠‏ عندما 
ستل الحسن عن مصير مرتكب الكبيرة فأجاب واصل أنه في منزلة بين المنزلتين » بمعنى أنه ليس في الجنة ولا في 

النار » فأمره الحسن باعتزال حلقته » فكون حلقة أخرى في المسجد ٠‏ ودعي هو ومن انضم إليه بالمعتزلة فكان ذلك 
شأ المعتزلة ٠‏ وكان فصيحا مفوها متكلما له مصننات كثيرة منها كتاب أصناف المرجنة وكتاب التوبة وكة..اب 

المنزلة بين المنزلتين وكتاب طبقات أهل العلم والجه ل:وغيرهاء توفي سنة (71١ه-/43/م)ءابن‏ النديم: الفه رست: 

ص۲۰۹ 


3 


رإذا كانت الترجمة من اليونانية قد بدأت أواخر العهد الأموي على يد خالد بن يزيد " فإنها لم 
تزدهر إلا في العصر العباسي الأول على يد المأمون ‏ ؛ فاستخرج كتب الفلاسفة اليونان من 
جزيرة قبرس (قبرص) » وطلب کتبا من بلاد الروم وأم-ر بترجمته-! ) › واتخ- 
الحكمة 7 التي كانت مستودعا لكتب الفلسفة إلى جانب المصنفات الدينية 


ا سيت راع ديق یی وساف قل میچ ما0 دیق ساف :الف زوق 
الس اسي اللمعة-زلة حتى هاي القرن الثالث الهج ري مص +17 ٠‏ أبو زه-رة : مالك حياة-ه وع سره » ص 
٤‏ خال- د بن يزيد بن معاود-ة بن أبى سف - إن الة رشي الأم-وي الدمش-قي ؛ يكنى بأبي هاشم من الطية-ة 
الثالثة من تابعي التد- ام » وصف بتنغة4 للعلم والشعرء ركان أول من ترجم كتب اليونان إلى العربية “رمع ذلك 
روى الحديث فروى عن دحي الكلبي وع.ن أبد+ يزه د بن معاوية » قدم مسر مع مروان بن الحكم الذي تزوج 
أمه توفي سنة( 30 ه- /۹٠۹م‏ ) » المزي: تهذيب الكم-ال في أند-ماء الرج-ال » ج - ۸ص ص ٠٠۲۰۲۰۱‏ 
00 

[۴) ابن النديم : الفيرست ص٠١۳‏ .أنظر ستي-ن رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية ج ١ء‏ ص 45 » رليم لانج ر 
يخ اله-الم ٠‏ ترجمة عبد المنء-م أبو بكر » مكتب-ة النهض-ة المص-رية ٠‏ القاه-, 


وق 


موسو 
۹ 
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فی الع ربد قرس وهو النحاس الجد.د » ول-ذلك فهم ينطة-ونها بالسين قرس ؛ وهي جزد-رة فى بحر 
ال-روم ( البد-ر المتوسط ) ب -إزاء سد-واحل الشام مما يلي تركيا واليونان ٠‏ افتتحه-1 معاود-ة بن أي سفي- ان 
فصالح-ه أهله-! على ج-زية سذ-وية مقدارها سبع-ة آلاف دره-م :.ياق-وت : معو-م البل-دان » ج 4 صن 
4 

)٤[(‏ جمع المامون الفة.> من الأف-اق وبرع في العربد.ة وفي أيام الناسءولم1 كبر عني بالظسة-ة وعلوم الأوائل 
ومهر فيهاء فجره ذلك إلىالة- ول بخ ق القرآنء الدنيوري : الأخبار الطوال ص ١٠‏ 4»السيوطي: تاريخ الخلف-اء: 
اصن ١ ۲١۹‏ المقروي-زي: الد-زاع والتخاس-م فيا يون بني أمية وبني .هاشم + مكفر._ة: الأه_رام > اقاهرة قبت 
ص۰ 

(5) خضر أحمد عط الله : بوت الحكم-ة في عصد-ر العباسيد.ن ؛ دار الفك-ر العربي ؛ القاه-رة » طا 


كن 


فاه 


TIE 
قامت عقيدة المعتزلة  وفكرهم على عدد من القواعد » هي ال-وحد وما تبعه-ا من نفدي‎ 
صفات الله غز وجل » والقول بالقدر أو حرية فعل الاتمد-ان » والة-ول بالمنزلة دين المد-زلتين‎ 

والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .© 

والقول بخلق القرآن ينبع أساسا من الأصل الأول من أصول المعتزلة وهو التوحيد » إذ -الغوا 
فى بيان مفهوم التوحيد حتى نفوا عن الله سبحائه وتعإلى الصفات التى وصف بها نفسه » ومن ذلك 
كلام الله ( القرآن ) فقالوا بأنه مخلوق ؛ نفيا عن القرآن صفة الازلية والقدم حتى لا يشترك فيع-! 
شيئ مع الله » لأنهم رأوا أن الشيئ إذا كان غير مخلوق أصبح فديما أزليا ؛ والقدم والأزلي-.ة من 
صفات الله وحده . © 


)١(‏ يأتي ايهم المعد-زلة من الاعة-زال  »‏ ويجب أن تفرق بداية بين نوعين من المعتزلة.فهناك معتزلة الفتنةه وهو 
لفظ أطل.ق على أرلنك الذي .ن كاذ-وا يعتزا-ون الفة-ن ٠‏ أما النوع الآخر فهم أهل الكلام » ود أتي تسميته-م نسبة 
إلى إعد-زال زعيمه-م واصل بن علا لحلة-ة الحسن الب -ري في مسم-د البسرة في عيد الدول-ة الأموو-ة » 
وک۔ان أحد تلل ة أهو في الجنة آم قي الد-از قأجاب واصل يقول-ة 

في منزل-ة بين المنزلت-ن ؛ فطرده الحسد-ن من مجلسه قائلا له : اعتزل مجلسنا فاعتزل-ه ؛ وأق-ام حلف-ة 
مستظ-ة به في المسج-د عرف من يأتيه-! بالمعتزل ٠3‏ ومنه- م الجهمي-ة دة إلى أح-د المعد- زلة وه-و 
الجه-م بن صفوان وتنتسد.م إلى ثلاثة رق » فة ال بعضهم القرآن كلام الله وهو مخلوق ٠‏ وة ال بعضهم القرآن 
كلام الله وسكت وهم الواقفة وقال بعضهم ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ٠‏ فهؤلاء جميعا جهمية ٠‏ وعندما يطلق لفظ المعتزلة 
يقصد به أهل الكلام وآتباع واصل بن عطا ء ابن الجوزي : مناقب الإمام أحمد بن حتيل : ص 48 :ابن تيمية القرآن 
كلام اله حقيقة ؛ ج١‏ » ص ٠٠۷١١ ٠١١‏ انظر صلاح أبو النسعود : المعتزلة ٠‏ مكتبة النافثة » القاهرة طا + 


اذه ؛ عندما سذ-ل الحسن عن ص احب الكبي. 


6 اشرق ا ھی هن #اركات الم 9 
(1) الشهرستان : الملل والنحل ؛ + ٠ ١‏ ص ٤١‏ » ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنطء +- * ص ٠ ١١‏ 
١‏ انظر حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي والدين الاجتماعي ج ‏ ؟ » ص ٠ ٠١‏ عبد الرحمن سالم : 
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كما قالوا إن كلام الله صفة فعل مخلوق يخلقه الله في الأشياء » فقالوا إن الله تعإلى كلم موسى 
بكلام أحدثه في الشجرة  ٠‏ كما توهموا جهلا أن القول بان القرآن 5-لام الله مديثيت ادع-اء 
النصارى بما يذهبون إليه من تالبه المسيح وقولهم بأنه غير مخلوق بل هو كلمة الله ؛ فقالوا بأن 
القرآن كلام الله مخلوق ٠‏ وإذا ما أضفنا إلى ما سبق أثر الآراء الفط سفية الي أنك ب عليه 
المعتزلة بعد أن بدأت حركة الترجمة إذ تأثر الاعتزال في تطوره بالفل-سفة الإغريقي-ة "© , 
وهكذا فقد أدت هذه المعطيات إلى قول المعتزلة بخلق القرآن ونفى صفات الله تعإلى . 
-١‏ القول بخلق القرآن قبل المأمون : 
ظل المعتزلة يسوقون بضاعتهم الفكرية قبل عهد المأمون في الخفاء » لأن الدرلة كانت تنظر إلى 
أفكارهم بوصفها بدع وأهواء غريبة عن الفكر الإسلامي ؛ وغير مرغوب بها ٠‏ وكان العلماء اتذاك 
يعززون هذا الاتجاء » ويكشفون زيف تلك الطروحات وخطورتها ؛ على عقيدة المسلمين وأصالة 
فكرهم . 
فبالرغم من تقريب المنصور للمعتزلة » واهتمامه بترجمة كثير من كةب الف رس واليوذ-ان 
والسريان إلى العربية » وتقريبه المنجمين © إلا أن المعتزلة لم يجرؤوا على إعلان القول بخل.ق 
القرآن فى عهده ‏ » وفرّق الرشيد بين تشجيعه للحركة العلمية والأدبية » وبين إتاح-ة الفرص-ة 
لأهل الأهواء والبدع » فمنعهم من إخضاع العقيدة للجدل وفق المنهج الفلسفي ٠‏ وتتبع القائلين بخلق 


۱۳۴١۱۲۰١۱۱ ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل ج- ۳ ص ص‎ )١( 

2 Nichlson ; Aliterary Hislory of Arabs , P369 ) Cambridge univirsity . Press, 1953 AD). 
أو مبتدعة » صالح‎ ٠ كان العلماء يسمون التائلين بخلق القرآن أو الذين يخوضون في علم القرآن أو الكلام أهل بدع‎ )۳( 
ين احمد هن خليل :سير الإمام احمد هن ختيل ع7 » أنظر كلف الكوثري + تحمن: التقاشن أفي مديزة‎ 
. ۳٢ توسف القاضي ص‎ 
. ٠١۸ الجندي : السلوك في طبقات العلماء والملوك ج۲ ص‎ )٤( 
أنظر كذلك عبد الرحمن سلم : الاتصال الثقافي بين الدولة العباسية‎ . ١١5 ابن الجوزي : تلبيس إبليس ص‎ )( 
. ٠١١ والإمبراطررية البيزنطية ص‎ 
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القرآن » فتوارى عنه بشر المريسي » بعد أن توعده بالقد ل لقوله بخلق القرآن » حي-ث ق-ال : " 
بلغني أن بشرا يزعم أن القرآن مخلوق ٠‏ علي إن رني الله به لأقتلنه قتلة ماقتلتها أحدا قط 
"”" » ومنع الأمين المعتزلة من القول بخل-ق القرآن » وواجهه-م ءف- أخذ ابن علية في الق -ول 
بخلق القرآن حتى اعترف بخطنه وتاب من قوله 2 » بعد أن أقتى عبد الرحمن بن مهدي بقتل.ه 
إن لم يرجع عن قوله ” وكان للعلماء حيذ. ذاك دور كبير في مواجهة القول بخلق الة-رآن قبل 
أن يعلن ويحمل الناس عليه » فكان الأوزاعي يد-دث عن كل من الزه-ري ومكد-ول ") أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق 7 ٠‏ وأنكر مالك القول بخل-ق الة-رآن ٠‏ واستفظع ‏ + ورأى أن 
يعاقب القائل به حتى يتوب27 ؛ وعندما سمع أبو حنيهة عن الةول بخلق القرآن ؛ قال :“كبرت 


(1) ابن الجوزي : متاقب الإمام احمد بن حنبل ص ٠ ۲۷١‏ مرعي بن يوسف : تتوير بصائر المقلدين ؛ ص ٠ ١١١۷‏ 
لان ا قرخ الک سی 513+ تدر سد لر كمعن ال سهد اسن 83 + ایق 
حنبل حيادده وعص-ره ؛ ص 44 » العم-رجي : المعة-زلة في بغ داد اڈ رهم في الحي-اة الفكرية ولسياسية » 


ابن 


ص ٤۷‏ . 
(۲) قال أحمد بن حند-ل : إني لأرجو أن ي-رحم الله الأمد-ن لإنكاره على إسماعي-ل بن على قول-ه بخلق القرآن 
٠‏ صلا-ح بن أحم-د بن حند-ل : سو-رة الإم-ام أحم-د بن حنبل ص 1۷ » ابن الج-وزي : مذ-اقب الإمام أحمد 
اين ختيل س د۲۷ الذخيي : ميزان,الإعتدال قي أسناء الرجال » ج ١‏ + سن ٠ 7١5‏ السيوطي : تاريخ الغلفاء + 
عن 718 

(5) الذهبي : سير أعلام التبلاء ٤‏ چ +٠١‏ صن 701 

() مكحول » يكلى بأبي عبد الله » من سبي كابل ٠‏ إذ كان لسعيد بن العاص فأعطاء لامرأة من هذيل فأعتقته ثم تول 
إلى دمشق فسكنها إلى أن مات ٠‏ وهو عالم الشام ٠‏ روى الحديث عن عدد من الصحابة توفي بدمشق سنة ( 17١1ه-/‏ 
»لامع ی ی عيلة اکرو ديف ۹ مص سن 1006 118 + هن بدا قافر ماد الأتصار من 


(ه) صالح بن آحمد بن حنبل : سيرة الإمام أحمد بن حنيل » ص 7١‏ 
)١(‏ صالح بن أحمد بن حنيل : مبو-رة الإمام أحمد بن حتبل » ص 55 » التج-ار : كد-اب ال رد عى من ية .ول 
ال .رآن مخلوق » تحقو- ق رضأ الله محمد إدريس ٠‏ مكتبة الصحارة الإسلامي-ة » الكويت 1١5:٠‏ ه / ٠۹۸١‏ م > 


ص۷۱ . 


i 


كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا “ () وعد سفيان »ال وري القائل بخل- -ق الة-رآن 


ميتدع 7 »كار , 


وأكد ذلك كل من سفيان بن عيينة ‏ وعبد الله بن المبارك”) » وعبد الرحمن بن مهدي © ٠‏ 
وعندما سئل جعفربن محمد عن القرآن أمخلوق هو ؟ فقال :" ليس بمخلوق ولا بخ-الق » ولكذ-ه 
كلام الله * 0 » وأفتى أبو يوسف بضرب وحبس القائلين بخلق القرآن » والمج-ادلين فيه © » 
وكانت للشافعي مناظرات ومساجلات مع القائلين بخلق القرآن كانت تنتهي بتكفيرهم » فيتوب-ون أو 
يكابرون © , 

: حيثيات تبني الدولة القول خلق القرآن‎ -١ 
بداية وخلافا للإتجاه القائل بأن الدولة العباسية » وتحديدا بين عهدي المأمون والواثق » اتخذت من‎ 
قضية القول بخلق القرآن وسيلة من وسائل الإلهاء السياسي لصرف العلماء عن مراقبة شئون الحكم‎ 
والسياسة والاجتماع » ومحاسيتهم فيهاء ولتخفيف حدة معارضتهم للحكم العباسي ب شغلهم به -ضايا‎ 


عقائدية 
)١(‏ سورة الكهف : الآية © ٠‏ الندري : الإمام محمد بن الحسن الشيباني » دار القلم » دمشق » طا ء 14١4‏ ه- / 
4 ع صن 784 + عن الخطيب + تاريخ يغداد چ 18 »شن ۷ا۶ 

(1) ابن عبد البر : الانتفاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفنهاء أبى حنيفة ومالك والشافعى > ص ؟7 


الأزلياء. ج۴ + صن 34 


: حلية الأولو۔اء » ج ۷ ص ۲۲۸ ء ادن عبد الب-ر ؛ الانتفاء في فضائل الثلاثة الأئمة النقهاء » 
ص ٦۳‏ 

() آبو نعيم : حلية الأولياء ؛ ج- ۷ ء ص ۴۲ . 

(3) صالح بن احمد بن حنيل : سيرة الإمام احمد بن حتيل ص ص 55 » ۷١‏ » النجار : كتاب الرد على من يقول 
القران مخلوق » ص ٦۹‏ 

([۷) النجار : الرد على من يقول القرآن مخلوق ٠‏ ص 7١‏ . 

(8) الكوثري : حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي » ص 75 

(4) الرازي:مناقب الإمام الشافعيعص؟": ابن حجر : سيرة الإمامين الليثي والشافعي » ص ص ۱۲۰ ٠‏ 14/8 145 


At 


ويتساءل الباحث هناء كيف ذلك ؟ والدولة كما يشير تيار كثيف من الروايات ؛ وكما تثب 
من الدراسات التاريخية » وكما تشير القرائن التاريخية - وكما لا يخفى على أحد - كانت 3 دفعهم 
دفعا إلى العمل في أجهزتها المختلفة وإلى المشاركة السياسية » وتعمل على د -ضمين اجتهادتهم 
وتخريجاتهم الفقهية » في تشريعاتهاء كإطار نظري تتحرك ضمنه أجهزتها المختلفة ؟ كيف ناك 
والخلفاء يدفعونهم إلى نوع من المعارضة المركبة » فيطلبون منهم نة-دهم وتد-صيرهم بعد وبهم 
وبمواطن الضعف في سياساتهم » ثم يستأنسون بتوجيهاتهم ورؤاهم. 

ثم لماذا لم تتخذ الدولة العباسية قبل المأمون هذا الأسلوب التمويهي للإلهاء ال سياسي عذ_-دما 
كانت بحاجة إليه » إبان الأزمات السياسية في مواجهة العلماء » بل على العكس من ذلك حاري-ت 
القائلين بخلق القرآن » وغيرهم من الزنادقة الذين كانوا يستهدفون بافكارهم المسلمين في عقو دتهم 
وفي فكرهم 

والصحيح أن الدولة استدرجت إلى هذا الموقف والمأزق من قبل المعتزلة الذين أحاطوا بهؤلاء 
الخلفاء ؤوجهوهم إلى حمل الناين على هذه البدعة + وقد عو -ز عن :ذلك أبن خلدون 07 حيث فال 
" ولثنها بعض الخلفاء عن أثمتهم فحمل الناس عليها " . 

والمقصود بأئمتهم مؤدبيهم وأساتذتهم من المعتزلة ؛ فقد أحاط هؤلاء بالم أمون مذ ذ نعوم-ة 
أظفاره » مؤدبين ومعلمين » 
المعتزلة متنفسا فكريا وسياسيا » بثوا من خلاله أطروحاتهم الفكرية » ومنها القول بخلق القرآن » ثم 
لعبوا بعد ذلك الدور الأكبر في توجيه الدولة هذه الفكرة بل وفي استعدائها على المخ- الفين » 
وعد مسالة خلق القرآن أصلا من أصول العقيدة ١.‏ 


کثو ر 


رب مبادنهم وذهب مذهبهم ؛ وما أن تسلم الخلاف-ة حڌ-ى وج-د 


فقد اتصل المأمون بعدد من الشخصيات المعتزلية البارزة » سواء قبل توليه الخلافة أم بء-دها 


454 المقدمة ص‎ )١( 
ابن الجوزي : مناقب الإمام احمد بن حنبل ص 51 » أنظر كذلك العمرجي : المعتزلة في بغداد وأثرهم الفكر‎ )1( 
. 50 والسیاسی» ص‎ 


= 


وتتلمذ على يد شيوخ المعتزلة أمثال أبو الهذيل العلاف 7" » وب شر المري-سي 7 و ثمام-ة بن 
أشرس7 » ثم قرب إليه المعتزلة » واستبدلهم بقضاته وكبار أعوانه ‏ فعزل يحيى بن أكثم عن 
قضاء القضاة واستبدله بأحمد بن أبي دواد 

أستمر المعتزلة بعد ذلك يوجهون الخلفاء العباسيين » بعد المأمون » ويزينون لهم الاستمرار ذ-ي 
امتحان الناس في القرآن بوصفه ٠‏ كما زعموا ؛ أصلا من أصول العقيدة » وظلت الدولة تحت تأثير 
المعتزلة تمارس كل ألران الاضطهاد والإكراء ضد العلماء والعامة لموافقتها فيما ذهبت إلي-.ه م-ن 
القول بخلق القرآن ؛ واتخذت في ذلك منهجا متدرجا من أكثر من جاتب ٠‏ فهناك تدرجا ومرحلي-ة 
من حيث أسلوب عرض فكرة القول بخلق القرأن وأخذ الناس به » كما اتخذت مرحلية في دع-وة 
المدعوين إلى القول بخلق القرآن » ثم مرحلية في أساليب الضغط على العلماء وغيرهم من الذ اس 
لحملهم على القول بخلق القرآن » وكذا مرحلية متدرجة في أساليب العقاب النفسية والجسدية ض-د 
المعارضين للقول بخلق القرآن 

؟- تدرج الدولة في أسلوب عرض القول بخلق القرآن : 

سعى المأمون بعد أن اعتنق مبادئ المعتزلة ووقع تحت تأتيرهم » إلى تسويق مبادئهم » ومن ذلك 
القول بخلق القرآن ؛ وقد تم ذلك على مرحلتين رئيسيتين ؛ بدأت المرحلة الأولى فى سنة (015ه- 


)١(‏ محم-د بن الهني-ل أبو الهني-ل البص-ري اله-لاف » راس المعة-زلة في البص-رة ء ول-ه مصنفات كثو- رة 
فى الاع-زال ء فأنك-ر الصة-ات المقدس-ة الله تعإلى » بما فى ذلك العم والة-درة ٠‏ وزعم أن نعم الجنة وعذاب 
النار ينته-ي ٠‏ وقد توفي في سنة (۲۲۷ ه./ 441 م ) » الذهبي : سو رآعلام التدسلاءيج .٠١‏ ص ص ١٤ء ٠‏ 
oir‏ 

([۲) ابن وادران : تاریخ العباسيين ؛ ص ص ۵۸ » ۰٥۹‏ 

(5) ثمامة بن أشرس أبو بشر النميري ٠‏ بدات صلته بالمأمرن في مرحلة مبكرة عندما اتصل ثمامة بالرشيد ٠‏ إلا أن 
هذه الصلة لم تتمكن إلا بعد أن استخلف المأمون وفي المرحلة الأولى من خلافته حيث كان المأمون في خراسان » 


وة-د بلغ منزلة جليلة لدى المأمون ٠‏ ابن النديم : الفهرست ؛ ص ٠٠١‏ 


A 


/ ۷م ) بإظه اره الة-ول بخل-ق القرآن دون أن يدعو الناس إليه "2 » وق-د راف- -ق لاك 
تفضيله عليا رضي الله عنه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ‏ » ومنع الناس م-ن الدّ-.رحم 
على معاوية » أو ذكره بخير  ٠‏ وهو ما يؤك-د الامتزاج بدن الفكر المعتزلي › والفكر الشيعي 
الزيدي » خصوصا » ثم إن المأمون حاول قبل ذلك تحويل الخلاف-ة إلى العلويد.ن عذ-دما باع 
بولاية العهد لعلي الرضا 7 . 


ودعا فى نهاية هذه المرحلة الناس إلى القول بخلق التران دون أن يمتحنهم فيه وقد استمرت هذه 
المرحلة حتى سنة ( 18١5ه ‏ / 1757م ) 


بدأت المرحلة الثانية سنة (714 ه- / 877 م) بإقدام المأمون على خطوة خطيرة » ابد دا فيه 
الفتنة » وفرّق بها كلمة المسلمين » عندما استقر رأيه على امتحان الناس في القرآن » وحملهم على 
موافقة رأيه ومذهبه في أن القرآن مخلوق » فكتب وهو بالرقة إلى إسحاق بن إبراهيم صاحب 


شرطته 


اد بامتحان الناس » فامتحتهم . 


(1) الطبرتي : تاريخ الأمم والملوك + ج 7 + صن 188 + اين آعم : كتاب الفتوح + ج-8 ؛ ص 7831 + الذهني 
سير أعلام النبلاء » ج. ٠١‏ ص ص ۲۸١ ١ 78١‏ ء العبر في خبر عبر » ج-١‏ : ص ص 247 » 784 » الحجاجي 
موعظة الخاق يقصص انلف » مخطؤط دار الكتب المريةء رقم ۱۷۷۷ ميكروفيلم. ۱۷۷۷۸ تاريخ ص 54 . 
(۲) الذهبي : سير أعلام الند-لاء ج- ١٠ءص ۲۸١‏ » الحج-اج-ي م-وعظ-ة الظ-ق بقص السلف ؛ ص 54 . 


() الذهبي : سير أعلام الند.لاء » ج. 
(4) الذهبي:سيرأعلام التبلاءني ٠‏ اص 174 +السيوطي:ة1 : 
(5) كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم :"ما بعد فإن حق الله على آنمة المسلمين وخلفانهم الاجتهاد فى إقامة دين الله 
الذي استحفظهم بمواريث النبرة التي أورثهم وأثر العلم الذي استودعهم والعمل بالحق في رعايتهم والتشمير لطاعة اله 
فيهم وقد علم أمير المؤمنين أن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حشد الشريعة رسفلة العامة ممن لا نظر ولا رؤية 
ولا استدلال له بدلالة الله وهدايته والاستضاءة بنور العلم وبرهانه»في جميع الأقطار والآفاق»أهل جهالة بالله وعمى عنه 
وضلالة عن 


۲۸٤ ص‎ ١ العڊدر في خډر م-ن غبار ج-‎ » ۲۸١ وص‎ ٠ 


الخلفاء.مص ٠‏ 5؟ءلبن وادران: 


دنه وتوحيده والإيمان به » وتكوب عن واضحات أعلامه ٠‏ وواجب سبيله وقصور أن يقدروا الله 


حق قدره ويعرفوا كنه معرفته»ويفرقوا بينه وبين خلقه لضعف آرائهم ونقص عفولهم»رذلك أنهم ساووا بين الله سيحاته 
وتعإلى وبين ما أنزل من القرآنءثم وصف مخالفيه من العلماء بأنهم جادلوا بالباطل ونسبوا آنفسهم إلى السنة.ويئن انهم 
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؟-تدرج الدولة في دعوة الناس إلى القول بخلق القرآن : 
وفي الوقت ذاته ومن ناحية أخرى اتخذت الدولة مرحلية أخرى في دعوة الناس وحمله-م على 
القول بخلق القرآن من حيث التدرج في دعوة المدعوبين » وامتحانهم . 


اذ کات خطوت-ه الأولدى ته دف إلى 
قصرأعمال الدولة على من يثق به » وه-و لا يدق إلا بهن وافة-ه في مذهب-ه وة-ال أن 
القرآن مخلوق لأنه فى نظره دليل صحه عقله وإيمانه» فكتب إلى إسحاق بن إبراهيم بامتحان من 
لديه من القضاة قانلا:" قأجمع من بحضرتك من القضاة وأقرأعليهم كتاب أميرالمؤمنين ه-ذا 
فابدأ بامتح انهم في اله رآن27»ول-م يقت صرذلك على ق-ضاة 
غيرهم .من قارضاة الأ صارفقلويت الكت ب إلغال-ضاة في الدواحي بال دوم عارك 
لتمتحنهم » واعلمهم أن أميرالمزمنين غيرمستعين في عمله » ولاواثق فيما قلده الله واستحفظه ذ-ي 
> ©" فكتب إلى مصر7". وإلى الجزيرة 29 


بدأ المأمون بدعوة القضاة لامتحانهم في الة-رآن 


اتیل لزه بانتدسان 


وخلوص توحيده ویقین 


أموررعيته بمن لايوڈ-ق 


-على تلالة الطبري :تاريخ الأمم والملوقدي/اء ص سس۴١٠١۲٠۹.۲ ١۹٥١‏ الغطليب البندادي تاريخ يقدادمم - 
۲ »ص75 :ابن الجوزي:مناقب الإمام أحمد بن حنيل » ص ٠ ۷١‏ الذهبي : العبر في خبر من غبر ‏ ج١ء‏ ص 
ص ١۲۹١۲۹۳ء ٠٠٠١‏ ابن تغري بردي : مورد اللطافة فيمن ولي السلطة رالخلاف-ة » ص ٤١ ٠ 2١‏ » الحجاجي 

موعظة الخلق بقصص السلف » مخطوط بدار الكتب المصرية » يرقم ( ۱۷۷۷۸ ) ميك-روفيلم ( ۷۷۲ )4 تاريخ » 


(0) الطب-ري: تاريخ الأمم ولملدوك » ج ۷ ء صن صن 58 ۰ 55( ٠‏ 6ن » 


چوا عد 6م سر 686 قن دوزي ونع هي ال ولوس لد 
آل فقي افون أعدلام الو جد 1١‏ عن عل 40100 188 الهاي > موغددة لين 
بقص_ص الط ف ص 54 

(1) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۰۔۷ ء ص ۱۹۷ ء الخطيب : تاريخ بغداد » +۔ ۴ » ص ۳۲۳ » ابن الجوزي 
مناقب الإمام أحمد بن حتيل + ض ١ ۲۷١‏ الذهتي : سير أعلام اللبلاء ج- ٠أض‏ صن ۲۸۷ + ۲۸۸ الشجلجي : 
موعظة الغلف بقصص السلف ٠‏ ص 54 . 

(۴) الكندي : كتاب القضاة وكتاب الولاة » دار الكتاب الإسلامي » القاهرة 


(4) ابن الجوزي : مناقب الإمام أحمد بن حتيل ص 745 


ت ص ص ٤٤٩‏ 481 
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وإلى الكوفة 27 ء بامتحان القضاة في القول بخلق القرآن 
وقد استجاب به ض الة-ضاه للم -أمون وج-اروه رهب-ة ورغب-ة » بينم-ا رض 
بع-ضهم الآخ_ر مجارات-4 » فاس -تغنى ع-نهم » واسد_تبدل به-م م-ن وافة-وه فع-زل 
يحيى بن أكثم عن قضاء القضاة واسبدل به أحمد بن أبي دواد 27 وعزل بشر بن الوليد عن 
قضاء بغداد 0 


بل لقد اشتمل الامتحان كل من له صلة بالأحكام » حتى ولو كانوا شهودا فى نزاع يذ صل 
فيه القاضي » فأبطلت شهادة كل من نفى أن يكون القرآن مخوقا © . 

3-م عم-م الم_أمون ال دعوة إل-ى الة-ول بخل_ق الة-رآن على العلم_اء كاف-ة » 
بعد أن كانت مة صورة في المرحل-ة الأول-ى عل-ى الة-ضاة ؛ وغد رهم م-ن م-وظفي 
الدول-ة » فكتب إلى إسح-اق ب-ن إد-راهيم بامتح-ان العلم-اء 29 مح-ددا ع-ددا م-نهم » 


548 ابن الجوزي ؛ مناقب الإمام أحمد بن حنبل » ص‎ )١( 

(۲) الطب-ري : تاريخ الأمم راله-لوك ج ‏ ۷ ص 151 » ابن الج-وزي : مناقب الإمام أحمد بن حنبل » 
ص ۲۷۷ » الذهبي : العبر في خبر من غبر ج- ١‏ ص 7917 ۰ 714 

(؟) مجهول ؛العي-ون والحدائق عص 755 7777 ٠‏ أنظرالعمرجي:المعتزلة في بغناد وأثرهم في الحياة 
الفكرية والسياسية؛ ص۴٠‏ . 

(5) ابن سعد:الطبقات الكبرى ءامص ص 28590 2555 الطبري:تاريخ الأمم والملوك»ء 
عاذ اسن سحن TERE‏ 

.٠٠١ الطبري : تاريخ الأمم والملوك » ج ۷ .ص‎ )٥( 

( 7) المصدر تقسه » ص 3١4‏ . 
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أمثال أحم_د بن حنبل » والقوارو- ري ومحمد بن توح ١‏ و سجادة و ابن الع-وام © 
وأبو نصر التمار ‏ » وسعدويه 7) وعلي بن مقاتل وآخرين 2 » وهو ما نجده في الرسائل 
المتبادلة بين المأمون وصاحب شرطته ببغداد حيث أمره بامتحانهم في القرآن 
- المرحلية من حيث أساليب الضغط لحمل الناس على القول بخلق القرآن :- 

كما تدرجت الدولة في الامتحان في مسالة القول بخلق القرآن » من حي-ث أ اليب ال-ضغط 
والإكراه على متابعتها فيما ذهبت إليه » وتتلخص فى الآتى : 

أ- قصر العمل في أجهزة الدولة على القائلين بخلق القرآن » وعزل المخالفين عنها . 


(1) محمد بن توح بن ميمؤن. ين حبد السيد ين لبي الرجال السجيلي ٠‏ آحد فابمي التابسين ساب سنة وحديك + كان 
ممن ابتلاهم » المأمون في القول بخلق القرأن ؛ واستقدمه إلى الرقة مع أحمد بن حنبل » إلا أنه مرض في طريقه إلى 
الرقة ومات سنة[ ۲۱۸ ه-/ ۸۳۸ م) ‏ الخطيب : تاريخ بغداد ؛ ج ۲ ٠‏ ص ص ۲۲۲۰۴۲۲۲ 

(؟) الطبري : تاريخ الأمم والملوك ٠‏ ج ۷ » ص صن 7١5 » ٠٠١‏ » سجادة : أحد تابعي التابمين ومن العلماء 
الموصوفين بالورع عمل في جهاز الدولة العباسية » فكان قاضيا على المدائن للمأمون ٠‏ وكان لا يقبل شفاعة الخليفة 
وتدخله في أقضيئة » وكان بصحبة المتوكل لما أتى دمشق ٠‏ ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق » ج- 78 » ص ۷۲ 
(؟) الطبري » تاريخ الأمم والملوك ء ص ص ۲۰۲ » 3٠‏ » أحمد بن يزيد بن العوام أحد العلماء حدث عن مالك بن 
أنس وعن غيره من كبار العلماء » كان ينهى عن الإصغاء لأهل البدع ؛ وكان ممن أخذ وابتلى في فتنة القول بخلق 
القرآن » الخطيب » تاريخ بغداد » ج © :ص ص 20177 778 . 

)٤(‏ الطبري : تاريخ الأمم والملوك ؛ +- ۷ » ص ٠٠١‏ ء ابو نصر التمار ء اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن 
عبد الملك بن ذكوان بن يزيد القشيري ٠‏ أحد العلماء الذين ابتلاهم المأمون فى القول بخلق القرآن ٠‏ داب على الترحال 
والتتقل بين الأنصار طالبا للعلم » وهو من الموالي أصله من نسا بخرسان إلا أنه نزل بغداد واستفر بها ثم توفي فيها 
سنق( ۲۲۸ ه / ۸٤۳‏ م)ء الذهبي : سير أعلام التبلاء » ج- ۰۱۰ ص ص ۵۷۱ ١‏ الام 

(ه) سعدويه واسمه سعيد بن سليمان الضبي الواسطي البزاز » لكنه لقب بسعدويه » يكنى بابي عثمان » سكن بغداد 
ونشر العلم بها وهو من العلماء المعروفين توفي سنة( ٠٠١‏ ه- / ۸٤١‏ م )؛ الذهبي : سير اعلام النبلاء » ج- ٠ ٠١‏ 
يوسي الل 4۸۴ 

(1) الطبري : تاريخ الأمم والملوك ؛ ج- لاء ص ٠٠١‏ . 
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ب- إيقاف أعطيات وأرزاق المخالفين للدولة في مسألة القول بخلق القرآن 
ج- - منع العلماء غير الموافقين للدولة من الفتيا والحديث بالمساجد . 
د - قصر الفداء للأسرى على من يقول بخلق القرآن . 
اد قصرالعمل في لجهزة الدولةعلن القائلين بلق القرآن » وعزل المخالقين من أعمال الدولة + 
كان من أساليب الضغط على العلماء لإكراههم على القول بخلق القرآن » حرمان م -ن ك-ان 
يعمل منهم فى أجهزة الدرلة من وظائفهم » وعدم قبول شهاداتهم فى القضاء فى حالة معارضتهم 
لهذه الفكرة » وعدم الاستعانة بهم في أعمال الدولة » ويوضح هذا ما جاء في رسالة المأمون إلى 
نانبة على بغداد اسحاق بن إبراهيم ؛ حيت قال : ' وأعلمهم أن أمير المؤمنين غير مستعين في 
عمله ولا واثق فيما قلده الله » واستحفظه من أمور رعيته بمن لا يوثق بدينه وخلوص توحي-ده 
ويقينه » فإنه لا توحيد لمن لم يقر بأن القرآن مخلوق › ومن لم يقل منهم أن القرآن مخلوق أبطل 
شهادته * . 20 
وعزلت الدولة من عارض القول بخلق القرآن عن العمل بالقضاة » فعزل يحيى بن أك ثم 
عن قضاء القضاة © » وعزل بشر بن الوليد عن قضاء بغداد . 9" 
اف أعطيات المخالفين للدولة في القول بخلق القرآن وأرزاقهم . 
كما أوقفت الدولة الأعطيات والأرزاق عن العلماء الذين أنكروا أن يكون الة-رآن مخ وقا »كوسيل-ة 
للضغط عليهم لإجبارهم على موافقتها ‏ إلا أن ذلك لم يثنهم عن قولهم ٠‏ فكد_ب المأم ون إلى نانبة 


)١(‏ الطبري : تاريخ الأمم والملوك » ج- ء ص ص 197 ؛ 3٠١‏ ء الذهبي : سيرآعلام النبلاء » ج  »٠١‏ ص 
0 


(1) مجهول : العيون والحدائق في الأخبار والحقائق » ص 555 


(۳) ابن سعد : الطبقات الكبرى » + -۷ : ص 555 » الطبري : تاريخ الأمم والملرك» ج-/ ص ص ۰۲۰۲ ٠٠١‏ . 


للقت 


في بغداد بحيس رزق عفان بن مسلم © لأنه لم ية-ر بخلق ال قرأن ‏ » ومنع علي بن المديني من 
عطائه لمدة عامين لرفضه القول بخلق القرآن ٠‏ حتى أملق 7 » ومع ذلك فإن هؤلاء العلماء لم يلينوا 
أمام هذا التهديد » ورفضوا مجاراة الخلفاء في ضدلالتهم » فك ان جواب عفان بن مسلم أمام التهديد 
بحبس رزقه » أن ردد قوله تعإلى : " وقي السَّاء رذككم وما عدون * © 
ج- - منع العلماء غير الموافقين من الفيتا و الحديث : 
وكان من وسائل الضغط الذي مارسته الدولة لحمل العلماء على القول بخلق القرآن » أن منت 
من الفتيا والحديت كل من نفى أن يكون القرآن مخلوقا » فم ع المأمون بشر بن الولي-د من 
الفتيا ببغداد 7”! وأوقف المعتصم أحمد بن حنيل عن مباشرة الحديث 27 ٠‏ بل أن الأئمة واله - ؤذنين 
منعوا من ممارسة أعمالهم ماداموا يصرون على خلاف الدولة في مسألة القول بخلق القرآن .7 

د- قصر الفداء للأسرى على القائلين منهم بخلق القرآن: 


كما مارست الدولة العقاب على كل من رفض القول بخلق القرآن ٠‏ من الخاصة والعام-ة وق-د 


)١(‏ عفان بن مسلم : الصفار ٠‏ يكنى بابي عثمان من الموالي ٠‏ إذ كان مولى لعروة بن ثابت الأنصاري ٠‏ أحد العلماء 
التقاه في الحديث توفي ببغداد سنة (۲۲۰ ه / ۸۳۵ م) » لين سعد : الطبقات الكبرى » ج۔ ۷ عص ۲۹۸ 

(1) ابن الجوزي : صفة الصفوة ٤  ج ٠‏ ص ١‏ » ابن الجوزي : مثاقب الإمام احمد بن حنيل ٠‏ ص ص 5845 ٠‏ 
ای - الیو فر کی من غير نچ »من عمف 

() اين الجوزي : متاقب الإمام أحمد بن حقيل » ص صن +54١‏ 541 

(4) الذاريات » الآية : ۲١‏ » والصحيح أن الدولة لم تكن تقطع العطاء بمعنى الإزالة والإنهاء وإنما بمعنى الحبس 
ولذلك كان يجتمع لأحدهم عطاء سنتين أر أكثر أو أقل » فإذا ما انتهى الأمر الذي حبس من أجله عطاؤه ٠‏ أعطى 
عطاؤه لكل المدة التي قطع فيها » ابن الجوزي : صفة الصفوة » ج ‏ ؛ » ص ه » مناقب الإمام أحمد بن حنبل » ص 
ص ٠۲٤۳‏ 544 ء الذهبي : العبر في خبر من غير » ج ٠ ١‏ ص 750١‏ . 

(5) ابن سعد : الطبقات الكبرى ٠‏ ج ‏ ۷ ؛ ص ص 588 .585 . 

(3) ابن الجوزي : مناقب الإمام أحمد » ص 705 ٠‏ مرعي بن يوسف : تنوير بصائر المقلدين »ص 1١8‏ 

(1) الذهبى : سيرآعلام التبلاء > ج  ٠١‏ : ص ۲۹۱ ٠‏ السيوطي : تاريخ الخلفاء » ص ۲۸١‏ . 
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يبدو ذلك واضحا من توجيه الواثق بامتحان أسرى المسلمين الذين يفادون من الروم بخلق القرآن( 
وهو ماعدٌ نوعا من الإرهاب الفكري إذ كان ينتظر كل من نجا من هؤلاء الأسرى م-ن ع-ذاب 
الروم ورقهم › امتحان وبلاء أشد وأقسى في أرض المسلمين » لأنه امتحان يذهب بال-دين ؛ 3-م 
تعاظمت البلوى عندما أمر الواثق » بإشارة من كبار أعوانه من المعتزلة » بقصر الفداء على من 
يعلن أن القرآن مخلوق وإلا ترك في الأسر © 

ه.- الشقظ من خلال وسائل النقاب التقسية والجمنفية + 


اتخذت الدولة وسائل العقاب المختلفة لإكراه العلماء على القول بخلق القرآن » بعد أن عج-زت 
عن إقناعهم » بمذهبها » فواجهرا هذه الفكرة بالرفض والتسفيه » وقد ت-درجت الدول-ة في ه-ذه 
الوسائل من التهديد بالإيذاء » إلى الحبس فالضرب والتعزير وانتهاء بالقتل » فأجاب » تحت وط-أة 
هذا العقاب والتهديد » عدد من العلماء مكرهين إلى القول بخلق القرآن . 

وكان الخلفاء يبدأون بوسيلة التهديد بالسجن » ثم بالضرب » ذم بالقد-ل » فيد 
العقوبات فإن عاد العالم عن موقفه وإلا إنتقلوا معه إلى الوسيلة التالية » فف-ي س-نة ( 75١4‏ ه ‏ 
١‏ م) وض -ع المأمون أبا مسهر إمام أهل دمشق فى النطع 7 ليقتل » فتلفظ مكرها 
القرآن » مخلوق ‏ » كما تلفظ بها تحت التهديد القواريري » وسجادة 7 » وأمر المأمون باستتابة 
بشربن الوليد في القرآن و إلا فتل ‏ » ودخل إسحاق بن إبراهيم على أحمد بن حتبل في س-جنه » 
مهددا إياه بشدة البلاء وأليم العذاب » قائلا : * إن أمير المؤمنين المعتصم لا يقتلك » وقال إن ل-م 


أون ب-أخف 


(۱) ابن خلدون : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر » ج ۴ » ص ص 574 ٠‏ 558 

(1) السيوطي : تاريخ الخلفاء » ص 785 » ابن واردان : تاريخ العباسيين » ص ص 585 , ۷١ء‏ . 

(؟) النطع : قطعة من الجلد توضع تحت الرجل إذا اخذ لقتل » ابن منظور : لسان العرب ٠‏ ج 5 » ص ٤٤١١ ٠‏ 
(4) الطبر: 
ص ص 594 0985 ۲۷۸ 
() الطبري : تاريخ الأمم والملوك » جح ۷ء ص ٠١١‏ 


(1) المصدر تسه » ص ص ۲۰۲۰۲۰۲ 


تاريخ الأمم والملوك » ج- ۷ ء ص ص ٠ ٠٠١٠» ۲١٤‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء » ج ٠٠١‏ 
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تجبه ليضربنك ضربا بعد ضرب وليلقيئّك في موضع لا ترى فيه الشمس ' 27 ؛ بل أن المعت.صم 
نفسه مارس عليه هذا الأسلوب عندما رفض إجابته قائلا : " أما تعرف صالح الرشيدي 2 كان 
مؤدبي فخالفني في القول بخلق القرآن فأمرت به فوطي وسحب ° 
وكان السجن أحدى وسائل العقاب التي اتخذتها الدولة ضد المخالفين لها في القول بخلق القرآن » 
فأودع فيه عدد من العلماء فكان ممن عوقب بالحبس أحمد بن حنبل 7 » وابو مسهر ‏ » ونعيم بن 
وا ينل ھم عن تی فو الین ۰ 
كما تعرض بعض العلماء للضرب والتعذيب » وأثقلوا بالقيود والاغلال » فضرب أحمد بن حنبل 
بالسياط بين يدي المعتصم حتى زال عقله 9 » وإن كان المعتصم ندم بعد ذلك وك ان القد .ل 
آخر الوسائل التي لجأت إليها الدرلة لإكراه العلماء على القول بخلق اله رآن ٠‏ ولعة اب من 
عارضها فيه » وإن كان العقاب بهذه الوسيلة لم يحدث كثيرا » لاتخاذ كثير من العلماء م- نهج 
التقية في القول بخلق القرآن » ومع ذلك فقد استخدمها بعض الخلفاء في فتنة القول بخلق القرآن 


١1١ مرعي بن يوسف : تنوير بصائر المقلدين ص‎ )١( 
. ) صالح الرشيدي ( لم أعثر له على ترجمة‎ )١( 
» ملاح این السمد.ين:حتيل + سير الام احند ين “حفيل + ل 68+ لين الهززي : مدقب امم سد من بل‎ )5( 


ص ۲۸۷ . 
(4) ابن الجوزي: مناقب الإمام:احمد بن حتبل » ص ۸۴ ٠‏ ابن خلكان : وقيات الآعيان ٠‏ ج-١‏ » ص ٠#‏ 

(5) ابن الجوزي : مناقب الإمام أحمد بن حتبل » ص 541 

(1) ابن الجوزي : صفة الصفوة » ج- ٤‏ ص 150 » مناقب الإمام احمد ابن حنيل » ص 747 + ابن وادران : تاريخ 
ارسي يح د a‏ 

(۷) ابن الجوزي : صفة الصفوة » ج ؛ ص 7٠١‏ مناقب الإمام احمد بن حنيل » ص 747 » الذهبي : سير أعلام 
النبلاء » + ٠١‏ »ص ص 74 » 351 » العبر في خبر من غبر : ج  ٠١‏ ص ص 114 » 115 » ابن وادران 
تاريخ العباسيين » ص ص ده ٠‏ ۵۸ء . 

(4) ابن الجوزي : مناقب الإمام أحمد بن حنبل » ص ۲٠١‏ ء الذهبي : سير أعلام التبلاء » ج- ٠١‏ ».ص 597 
(5) الذهبی : العبر فى خبر من غير ؛ ج- ١‏ :ص 155 


سوقت 


» وذلك عندما قتل الواثق أحمد بن نصر الخزاعي 27 ؛ وإن كنا نظن أن ثمة أسبابا أخرى خفية 
لدي الواثق لقتله اياه . 157 
وفي كل هذه المراحل كان الخلفاء العباسيون يقيمون المناظرات بين العلماء وبين أعوان الخلف-اء 
من المعتزلة » وكانت هذه المناظرات تحسم في كثير من الأحيان لصالح العلم-اء ال-ذين يثبة-رن 
بالأدلة العقلية والنقلية أن القرآن كلام الله غير مخلوق ٠‏ ومع ذلك لا يتزحزح هؤلاء المناظرون عن 


فكرة أن القرآن مخلوق » وقد أفرد أحد العلماء المعاصرين للمحنة » فيه المناظرات وما 
0 


كان يدور فيها من حجج 

© - دور العلماء في مواجهة فتنة القرل بخلق القرآن : 

من المناسب قبل الخوض في بيان أدوار العلماء في مواجهة فتنة القول بخلق القرآن ٠‏ أن نب-ين 
نظرتهم إلى القائلين بهذا القول والمروجين له بوصفهم السبب في ظهوره ولدورهم في تسويقه لدى 
الخلفاء وَحملهم على محنة اقناس ته 

أ- نظرة العلماء إلى القائلين بخلق القرآن : 

الحق أن العلماء اتخذوا منذ البداية موقفا معارضا للاتجاهات الفلسفية التي استشرت فى العصر 
العباسي الأول » وإن تجلببت بجلابيب إسلامية فظهرت تحت مسمى علم الكلام » وتد-ت مد-رر 
الدفاع عن الإسلام أمام أهل الملل » أو اقناع غيرالمسلمين بالإسلام » ودعوتهم إليه وفق معاييرهم » 
فوسم العلماء أصحاب هذه الاتجاهات بأهل الأهواء » وعدرا ما جاءوا به بدعا لا تتفق مع قيم الدين 


571 ابن واردان : تاريخ العباسيين ص‎ : 70١ ابن الجوزي : مناقب الإمام أحمد بن حنبل ص‎ )١[ 

(1) لعل أهم الأسباب التي دفعت الوائق لقتل أحمد بن نصر الخزاني » أنه تزعم تمردا ضد الواثق وطالب بخلعه وقد 
التف كثير من أهل بغداد حوله فاضمر له الواثق ذلك العمل وحاسبه عليه بحجة أنه لا يقول بخلق القرآن ٠‏ لأن الواثق 
والمعتزلة كانوا بعدون مخالفيهم في القول بخلق القرآن غير موحدين . 

(؟) الكناني : عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز ٠‏ ت ٠١١(‏ ه- / 504 م) كتاب الحيدة والاعتذار في الرد على 
من قال بخلق القرآن » تحقيق . على بن محمد بن ناصر الفقيهي » مكتبة العلوم والحكم ء المدينة المنورة د. ت 
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: ولا مع دواعي الحياة ومتطلباتها وأن من العبث الخوض فيها » واقحامها في قضايا العقيدة 

ونظروا باشمنزاز إلى المعتزلة وسواهم من أهل الأهراء والبدع بما في ذلك من وافقهم من خلفاء 
بني العباس فكان أحمد بن حنبل يبغضهم ‏ » ريأبى التعاطي معهم ° ؛ وامتنع العلماء عن الصلاة 
على بشر المريسي عذ ‏ دما توفي ( 1١8‏ /877) 7" ب-ل أن بشر بن الد-ارث استد-شر 
بوفاته وكان في السرق » فقال لولا أن الموضع ليس موضع سجود لسجدت شكرا لله وكان أحمد 
ابن حنبل عندما يذكر له المأمون يقول : * كان لا مأمون * . 0 

وقد ابتدر العلماء يكافدون هذه الاتجاهات الفكرية الغريبة » وينافحون ع-ن أص-الة الإ لام »> 

محذرين من أن الخوض فيها قد يؤدي بصاحب-ه إلى منزل-ق خطير قد يأئي على عقيدته » كما نه-وا 
عن التعاطى مع أهل الأهواء والقائلين بخلق القرآن ؛ وإن غلفت بشئ من الح-ق › فد ح-ذر من 
ذلك العلماء فقال الأوزاعى : " عليك بأد-ار ال سلف وإن رف-ضك الذ اس وإي-اك وأراء الرج-ال 
وإن زخرفوا لك القول "© وقال الفضد-ل بن عد اض "من أحب ص احب بدع-ه أحب. -ط الله 
عمله * ”© وروى إبراهيم بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البدع حيث قال : "من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد“ © 


» وكان شريك بن عبد الله شديدا مع أهل الدع ٠‏ ورأى 


(1) الرازي : مناقب الإمام الشافعى » ص ۸۹ . 

(1) ابن الجوزي : مناقب الإمام أحمد بن حنيل ».ص 1۷۷ .. 

(؟) الذهبي : العبر في خبر من غبرء ج- ١‏ ص 714 ء ابن وادران : تاريخ العباسيين » ص ص 888 » ٠١۹‏ . 
(4) ابن الجوزي : تلبيس إبليس ص ٠١‏ 

() أبو يعلى : الأحكام السلطاتية » ص ٠ ٠١‏ ابن العربي : العواصم من القواصم » تحقيق : محب الدين الخطيب 
المكتبة العلمية » بيروت ١4.8 ٠‏ ه ‏ / ۱۹۸۰ م؛ ص ٠١۱‏ 

(1) الذهبي : سير أعلام النبلاء ج ۷ ص ٠١١‏ 

(۷) ابن الجوزي : تلبيس إبليس » ص .٠١‏ 

(4) المصدر نه » ٠١‏ 

۲٠۹ ۰ ۲۰۸ الذهبی : سير أعلام التبلاء » ج4 »ص ص‎ )٩( 


لاقت 


سفيان الثوري البدع أخطر على المسلم من المعاصي " ونهى كل من مالك بن أنس وعبد الرحمن بن 
مهدي عن الصلاة خلف أهل البدع ” » بل أن ابن مهدي عد علم الكلام طرية- إلى الزندةق-ة © » 
ورجع أبو يوسف عن كل ما أفتى فيه برأيه خوفا من أن يكون قد داخله هوى 7 » ودأب ال شافعي 
على تحذير الناس من الخوض في الكلام © » بل لم يعده علما من العلوم © » وكان أبو العتاهية 7 
يدخل على المأمون فيبين تهافت أراء أهل الكلام . 9 

وإذا ماغصنا أكثر » وحددنا من هذه الأهواء والبدع مسألة القول بخلق القرآن » فإننا سنجد أن سنا 
ألم موف واللدا للملماء زاء هذه الظاهزة اتهم بالقوة.وللوؤشوح سوآم كان آذلاف قزل لظه_كر ةا 
القول عندما كان القائلون به يدسونه هنا وهناك لمعرفة مدى تقبل النسيج الفكري الإس لامي له-ذه 
الأفكار الجديدة الغريبة » أم بعد أن اعتنقت الدولة هذه الفكرة وأظهرتها ثم حملت الناس على القول 
بها وامتحنتهم فيها 


ونكاد نجزم بأن العلماء قد رفضوا هذه الفكرة منذ البداية » ونهرا من تداولها أو حتى الج-دل 


٠١ ابن الجوزي . تلبيس إبليين » ص‎ )١( 
٩۸ ج 3ض‎ ٠ الذي + سير اغلام الؤلاة‎ ٩46۷ لياء چ‎ 


(1) ابو تعيم : 
() الذهبي ك سير أعلام النبلاء » ج۔ 5 ء ص 115 

٥۴۷ النصدر تقسةء +- ۸ .ص‎ )٤( 

() كان الشافعى يكره الخوض في علم الكلام » وينهى الناس عنه قائلا : " إياكم والنظر فى الكلام لأنه بدعة » البهيقى 
مناقب الشافعي ج ١‏ » ص ص 457 » 53 » ابو نعيم : حلية الأولياء » ج- 5 » ص ٠ ٠٠١‏ ابن الجوزي : تلبيس 
إيليس صن ٠١‏ ء الذهبي : سير أعلام النبلاء » ج١٠‏ ء ص ص 18 ٠‏ 15 ؛ الجندي : السلوك في الطبقات العلماء 
والماؤق ج ١‏ هن٠۱۷۷‏ تابن واذران + تازيخ العباسيين ٤‏ ص ۴٤۲‏ 

(5) الذهبي : سير اعلام النبلاء ج ٠١‏ ص 5١‏ . 

(۷) أبو العتاهية : اسمه إسماعيل بن قاسم بن سويد بن كيسان العنزي ٠‏ يكنى بأبي إسحاق ويعرف بأبي العتاهية أحد 
كبار شعراء العصر العباسي الأول » اشتملت أشعاره على المواعظ والحكم خصوصا تلك التي الها في آراخر حيائه : 
من الموالي » سكن بغداد ٠‏ وامتدح بأشعاره بعض خلفاء بني العباس أمثال المهدي والرشيد ٠‏ توفى سنة 7١+‏ ه- / 
۸ مء الذهبي سير اعلام النبلاء > ج ‏ » ٠١‏ ص ٠۹١‏ 

[0) الق سين اعلا لياه أبجر 35م 946 


م 


بها » عندما كان المعتزلة لا يزالون على هامش الحياة السياسية » فنفى الأرزاعي أصالة الة-ول 
بخلق القرآن في الاسلام » أنها بدعة أريد بها فتح باب الجدل والتشويش الفكري والاختلاط 
على المسلمين » وبين مالك أن القرآن كلام الله » وأن من قال أنه مخلوق فهو زذ-ديق » وهو 
رأي ابن أبي ذئب » وعبد الله بن المبارك » وسفيان بن عينيه » والشافعي » وعبد الرحمن ب-ن 
مهدي ؛ وعلى الرضا و أسد بن الفرات ؛ أكدوا على أن القرآن ك-لام الله غير مخل-وق » 
وعدوا من يخالف ذلك زنديقا » حتى أن إسماعيل بن علية الذي البس عليه المعتزل-ة وعاقبة 
لذلك الأمين » رجع عن قوله وعترف أن ما قاله لا يعدو هفوة عالم » إذ يذكر الخطوٍ-ب 27 أن 
عبدالصمد بن يزيد مردويه ‏ سمعه يقول " القرآن كلام الله غير مخلوق " . 
ب- موقف العلماء من المحنة في القرآن : 


ما أن بدأ المأمون المحنة في القرآن حتى إشمأزت منه نفوس العلماء » وعدوه بلاء على 
الإسلام » وكما أن الدولة قد تباينت طرائقها في مراجهة القول بخلق القرآن ٠‏ فإن العلماء ك ذلك 
تباينت طرائقهم في مواجهة القول بخلق القرآن وانكاره ومهما اختلفت أشكال مواق-ف العلم-اء 
الاانهم جميا متفقرن على أن القرآن كلام الله غير مخلوق ومع ذلك يمكن أن نميز بين ف-ريقين 
رئيسيين » فريق عمل بالتقية » فأجاب الخلفاء إلى ما أرادره وقلبه مطمئن بان القرآن ك-لام الله 
غير مخلوق وفريق ثبت على قوله بأن القرآن غير مخلوق . 
-١‏ الفريق الذي اتخذ منهج التقية في القول بخلق القرآن : 
اتخذ جل العلماء في العصر العباسي الأول منهج التقية في التعامل مع الدولة في ق ضية الة-ول 
بخلق القرآن » إزاء الضغوط الشديدة والمتنوعة التي مارستها الدولة لحملهم على موافقته-ا في 
مذهبها » من حرمانهم من وظائف الدولة واعطياتها وتعريضهم لألوان العقاب النفسي والج-سدي » 


(0 تاريخ د 
(1) عبد الصمد بن يزيد بن مردويه الصائغ 


اذء ج- 5ء ص ۲۳۹ 


بابي عبد اف + الد تفيعي التفيمين ٠‏ للد إفتقى بحدد من التايعين .+ 
وسمع غتهم >١‏ .وهو من خراة لاحديث الأفلة .+ كرفي في بلة (186 عاد / 644 ب + اليب + تاريخ يعاد ج 11 
5 
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بما في ذلك القتل فارتدعوا واضطروا للتراجع عن قناعاتهم واكتفوا وحسب بالحد الأ 
الإيمان فغيروها بقلوبهم ؟! وكان أول من اتخذ منهج التقية من العلماء إزاء هذه المحنة يحيى دن 
معين وأيو خيثمة و الدورقي7؟ ؛ و محمد ين سعد © 


وأكره على القول بخاق القزآن غيرهم من الطماء »امثال يشر ين الولو د )موس مدويه 60 


: من الموالي‎ ٠ أبو خيتمة زهي-ر بن حرب بن تد-داد اله رشي النس- اني البغ دادي » أحد علم-اء الحدي. ث‎ )١( 
» تلقل بودن الأمس_ار طلا لليف‎ ٠ د كان مولى لبي الددرش بن كهب‎ 
5ن مد-ن امتح-ن في الة.ول بخل.ق القرآن‎ ٠ ببغ.داد » فص-نف فيه-1 في الحديث‎ 


ادم اسققر به المق-ام 
تأول التقدٍ أجابهم + 
توفي في خلافة المتوكل ٠‏ سنة (754 ه- / 445 م) ٠‏ الذهبي : سير أعلام التب.لاء ٠‏ ج- 1١‏ ء ص ص ٠ ٤۸۹‏ 
Nee‏ 

(1) احمد بن ابراهيم بن كثير الدورقي العبدي ءيكنى بأبي عبداله : أحد العلماء الذين ثبتوا في محنة القول بخلق القرآن 
٠‏ الدورقي نسبة إلى انه كان يبيع القلائس الدورفية » له تصائيف توفي سنة 147 ه- / ۸١‏ م )؛ الذهبي : 
عر اسار افیا ع جد لآم اص ىق +ع 9ه 


(5) ابن الجوزي : مناقب الام-ام أحم-د بن حند .ل » ص ۳۲۷ ء مرعي بن يوسف : تذ-وير بصائ-ر المقلدين > 
ص ٠ ٠١8‏ محمد بن سعد بدن منيع » يكنى بابي عبد الله » ويه رف بابن سعد » وهو كةب الواقدي و صاحب 
فب لتقيف فت افق جد من الد انل مق ان 


ن عبد الرحمن وإسماعو-ل بن عبد اله وزو -د 


بن يحيى بن عبيد » وسفيان بن عيينة + وإسم۔اعو۔ل بن علو 
(70ه- / 44 م) » ابن عساكر 
(4) كان بث ر بن الولو.د قاضي بة- داد في قسمو- ها الش-رقي والة-ربي » فمزل- ‏ المامون لرفضه القول ب 
القرآن » وسجذ -ه وعرض-ه للقتل » فاجاب متأرلا ة-ول الله تعإلى : * إلا من أكره وظلبه مطمئن بالإيمان " ( النحل * 
الآية : ٠ ) ٠١‏ ابن سعد : الطيقات الكبرى » ج 7 » ص ص ٠ ٠١١‏ 557 ؛ الطبري : تاريخ الأمم والملوك » ج - 
ا 

() أجبر سعدويه على القول بخلق القرآن تحت تهديد المعتصم ٠‏ فندم على قوله وعلى عدم صبره » حيث قال لغلامه 
عندما خرج من دار المعتصم : ' يا غلام قدم الحمار فإن مولاك قد كفر * ٠‏ وعندما عاد إلى بلدته واسط سأله أهلها ماذا 
فعلتم » فقال : " كفرنا ورجعنا ' » ابن الجوزي : مناقب الإمام أحمد بن حنبل » ص ص 587 ء ۲۳۸ » الذهبي 
المنتظم فى تاريخ الأمم والملوك » ج- ٠١‏ .ص ٤۸۲‏ . 


ة وتعيزهم + ولغة عله أحمدا ين ,حل + قرفي غنة 


يخ مدينة دمشق ؛ ج- 517 » ص ص 51+ 2514 58 , 


وق 


والقواريري 7" » و علي بن مقاتل " » وعلي بن المديني وأبو مسهر") » وغيرهم . 

وقد لام هذا الفريق من العلماء - خصرصا أولئك الذين ابتدأت بهم المحنة - أقرانهم من العلماء 
على موافقتهم المأمون في قوله بخلق القرأن » وإن كانوا قد تأولو التقية ٠‏ لأنهم بذلك غروا المأمرن 
وأغروه بمتابعة المحنة » ولو أنهم ثبتوا على الحق لارتدع وكف ؛ فقال أحمد بن حتب-ل : " ول-و 
كانوا قاموا لله لكان أنقطع الأمر وحذرهم الرجل ( يعني المأمون ) ولكن لما أجابوا وهم عين البا-د 
٠‏ إجترأ على غيرهم " 7) » واتخذ أحمد بن حنيل ضدهم أنواعا من العقاب النف.سي على وجه 
التأديب والتأنيب فحلف أن لا يكلم أحدا ممن أجاب 27+ بل وجرّح في عدالتهم ‏ » وه-وّن من 
شأنهم فكان يغضي من سعدريه » ولا يرى الكتابة عنه © » ولا عن أبي نصر التمار أو عن يحيى 
ابن معين ‏ ؛ وامتنع عن الصلاة على أبي نصر التمار  ٠‏ للسبب ذاته فك-ان ال-ذم والهج. 


ر 


(1) ابن الجوزي : مناقب الإمام أحمد بن حنبل » ص 757 . 
(4) سسا سق حل .ين مققل امن فققلن + كلق ۽ كذ انف حير ماوق رقن إن أبودا أنير افتوندين شرن 
بشئ سمعنا وأطعناء الطبري : تاريخ الأمم والملوك » ج ۷ » ص ص 3١١ + 7٠١‏ ؛ اين الجوزي : مناقب الإمام 
أحمد | البن حنبل »ص ۴۲۷ 

(©) ابن الجوزي : متاقب الإمام احمد بن حنيل » ص ۲۳۷ . 

() استقدم المامون ابا مسهر عبد الأعلى بن مسهر الدمشقي من دمشق إلى الرقة لامتحانه في القرآن ؛ فأبى أن يقول 
ان القرآن مخلوق » فهدده المامون بالقتل » ووضعه في النطع ٠‏ فتراجع عن قوله ووافقهم ٠‏ فتركه المأمون من القتل 
أكنه أودعه السجن فمات فيه ء اين سعد : الطبقات الكيرى + ج- ۷ء من 495 ء اين الجرزي : متاقب الإمام أحمد بن 
حنبل » ص ۲٤۹‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء » ج۔ ۷ »ص ۲۲١‏ 

(ه) مرعي بن يرسف : تنوير بصائر المقلدين » ص ۲۰۸ 

(1) ابن المززي + مدقب الأمام أعمد قن حتيل 74٠.»‏ 

(1) المصدر نفسه »صن 541 . 

(4) الذهبي : سير أعلام التبلاء ٠‏ ج 00٠١‏ 4017 

(۹) ابن الجوزي : مناقب الإمام أحمد بن حفيل » ص ۲۲۸ 

(۱۰) المصدر نه » ص ۳۲۷ . 


والإعراض عقابا لهم على عدم ثبوتهم في المحنة ‏ » ركان من مظاهر التقية الاعد- زال وتجد .ب 
التعرض للخلفاء » فقد تخلى يحيى المنقري 7" عن رغبته في الحج لئلا يمر بيغداد فيمتحن في 
القول بخلق القرآن © 
-١‏ الفريق الذي ثبت على أن القرآن كلام الله غير مخلوق : 

في الوقت الذي أضطر فيه بعض العلماء تحت وطأة التهديد والإيذاء إلى موافقة الدولة على القول 
بخلق القرآن » ثبت بعضهم الآخرعلى الحق ورفضوا مداهنة الخلفاء تحت أي ضغطتاكيدا لنق-اء 
العقيدة من أي شانبة ولأنهم استوحشوا لما رأوه من بدع وتيارات فكرية غريبة لا أصل لها في 
الدين . 

ويمكن تقسيم هذا الفريق إلى أقسام مختلفة » فمنهم من كان إلى جانب الخلفاء ءفجه- -د نف-سه 
لثنيهم » عن طريق الوعظ » وقسم آخر منهم رأى ضرورة تغيير هذا المنكر بالقرة ءوقسم ثالث ثبت 
على موقفه من أن القرآن كلام الله غير مخلوق › مع أقراره بطاعة الخلفاء . 

مكل القسم الأول من هذا الة-ريق ع-دد من العلماء ممن عملوا للخلفاء » فقد ح ولوا اس _تثمار 
قربهم من الخلفاء لكفهم عن هذا القول ٠‏ مبينين لهم خطررته ٠‏ كان منهم يزيد بن هارون ويحيى بن 


)١(‏ يفصل ابن الجوزي ذلك فيقول + إذا ثبت أن القوم أجابوا مكرهين فقد استعملوا الجائز » فلماذا هجرهم أحمد بن 
حنبل ؟ والجواب على ثلاثة أوجه » أحدها أن القوم توعدوا ولم يضربوا فاجابوا » والتوعد ليس بإكراه ٠‏ والثانى أنه 
هجرهم على وجه التأديب ليعلم تعظيم القرل الذي أجابوا اليه » قيكون ذلك حفظا لهم من الزيغ » والثالث ء ان معظم 
القوم لما أجايرا قبلوا الأموال وترددوا إلى القرم وتقربوا متهم ففعلوا ما لا يجوز فلهذا استحقوا الذم والهجر والإعراض 
٠‏ مناقب الامام أحمد بن حنيل » ص 275٠‏ 

(1) يحيى بن يحيى المنقري التميمي؛من أهل نيسابور » مولى لتميم » أحد علماء خراسان الثقاة في الحديث ٠‏ أثتى عليه 
أحمد بن حتبل فقال : * ما أنجبت خراسان بعد ابن المبارك خيرا منه » رفض القضاء المأمون وامتنع عن الحج لثلا 
يبتلى في القرآن لأن محمل حج خراسان كان يمر ببغداد فيمتحن العلماء ٠‏ توفي سنة( 777 ه-/841 م) » ابن 
لعزي سخ ة ھک عبد از هن کی کر او التي کی الاك ااا ج2 + امسن اکا يه 
حققه محمد عرامة » دار القبلة للثقافة الإسلامية ؛ مؤسسة علو > جدة » طاء 1417 ه-/1541م ؛ ج-؟ :ص ٣۷۸‏ 
(۳) الذهبى : سير أعلام التبلاء » + ٠١‏ ص 5117 


أكثم » فكان يزيد بن هارون من الأسباب التي دعت المأمون إلى تأخير إظهار القول بخلق القرآن » 
فقد قال المأمون : " لولا مكان يزيد بن هارون لأظهرت أن القرآن مخلوق' ( 
بل إن يزيد نهى المأمون عن أن يحمل الناس على هذا القول (2 ؛ وكان يحيى ب-ن أك ثم يح -ئر 


المأمون من المعتزلة » وأصحاب الأهواء الذين يزينون له القول بخل-ق الة-ران ومحذ-ة الذ-اس 
بعر 


قسم آخر رفض القول بخلق القران وعد ذلك خالا فى العقيدة ومنكرا يستوجب التغيد.ر ول-م 
يتردد أفراده في الخروج على الخليفة وتحريض العامة عليه لاعتقادهم بسقوط ولاية الخلي.ة بم 
عدوه كفرا ٠‏ ولأن العلماء بداية كقروا القائل بخلق القرآن » ومئل هذا التيار أحمد بن صر ب-ن 
مالك الخزاعي ٠‏ إذ لم يكتف بالامتناع عن القول بخلق القرآن ٠‏ بل بدأ بتحريك العامة للرقوف إزاء 
هذا المنكر 20 » والوثوب على رموزه فبايعه الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سنة 
( 1ه » ١٤۸م‏ )7 إلا أن أمره انكشف قبل خروجه ؛ فأخذه الواثق ثم قتله وصلبه في بغداد 


. ٠٠۹ ابن الجوزي : مناقب الإمام أحمد بن حقبل ».صن‎ )١( 

(1) ابن الجوزي . مناقب الإمام أحمد ص ٠١١‏ . 

)ابن خلك- إن :.وفوءات الأعوسان .بو 51+ ص صن 1٤١‏ 1۸> الاي : سيز أغلام الفيقام. ۸ چ امن 
۱ 

(4) الطبري : 
CO at‏ 
(ه) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ج-/اء ص ۳۲۸ + ۴۲۹ ٠‏ الخطيب:تاريخ بغدادىج- ه ص۱۷۷١١١١ابن‏ الجوزي 
صفة الصفوة؛ ج٠‏ ص۳ ابن خلدون : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر» ج؟؛ ص774»مرعى بن يوسفء تنوير 
بصائر المقلدين في مناقلب الأنمة المجتهدين » ص ۸ء ابن وادران: تاريخ العباسيين ص۲٦٠ ٠٦۴‏ 

() انس أتباع أحمد ين تصر بعض أصحاب الأخبار ( الأمن السياسي ) ممن أظهروا له القول بمقالئه » 
فأوصلوا أمره إلى الواثق قبل خروجه . فاخذه ومن معه ٠‏ وهو يشير إلى أن الدولة العباسية كان لها جهازا استخباريا 
تعرف به أخبار الناس خصوصا من يكيد لها ٠‏ وكان يتكون من التجار المتجولين وبعض أصحاب المهن المتنقلين بين 
الأحياء والمدن » وغيرهم ء الطبري : تاريخ الأمم والملوك › ج ۷ ء ص ص 515 » ۲۲۷ » الخطيب : تاريخ بغداد 


يخا الاسم وللملوك 4 بج ۷ واس تصن :814.031 2۲۷5 ۴١٠١‏ الطب .. كازيخ فد 


بج +٩‏ ص ۱۷۷. 


؛ بعد أن ثبت على قوله بأن القرآن الكريم كلام ال غير مخلوق 7 » وسقّه الخليفة في قوله © . 
ويبدو أن السبب الأهم الذي دفع الواثق إلى قتله هو خروجه وتحريضه العامة على الخليفة » وإن 
كان أخفى ذلك ٠‏ وأظهر أنه قتله لإنكاره القول بخلق القرآن  ٠‏ إذ لم تقتل الدولة في خلق القرآن 
إلا أولئك الذين شكلوا في معارضتهم خطرا عليها » رما عدا ذلك فلا يعدو تهديدا بالقتل وهو ما 
انلمسه من مجريات الأحداث إذ لم يسجّل ‏ فيما نعلم » أن قبل أحد في مسألة القول بخل-ق الة-رآن 
سوى ما كان من قتل أحمد بن نصر الخزاجي . 
رفض هذا الفريق من العلماء العمل بمبدأ التقية في مسألة القول بخلق الة-رآن » لأنه-م رأوا أن 
المساومة في العقيدة تقرد إلى منزلق خطير وهم أنمة يقتدى بهم » وهو مع ذلك ليس من حقهم 
فوقف أفراد هذا التيار بصلابة إزاء كل أساليب الترغيب والترهيب التي اتخذتها الدولة لحمله-م 
على القول بخلق القرآن» كما رفضوا في الوقت ذاته الدخول في مواجهة مسلحة مع الدولة » ل-ثلا 
يؤدي ذلك إلى فتنة أشد وأكبر فيكونون قد غيروا المنكر بأنكر منه # وإنما اتخذوا في معارضتهم 
منهجا هادا » مكتفين بالثبات على قوله-م بأن القرآن كلام الله غير مخلوق 27 » وبتوعية الذ .اس 


(1) الطبري : تاريخ الأمم والملوك » ج- ۰۷ ص 515 » الخطيب : 
صفة الصفوة ج ۲ ص ۲۴۷ ء الرقي : أحاسن المحاسن ص 1١5‏ 
(1) الطبري : تاريخ الأمم والملرك ج- ۷ » ص ص 573 » ۲۲۷ + لين خلدون : كتاب العير وديوان الميئدأ والخبر 
جد ۲ص 54 


يخ بغداد ج 5 ص 177 ؛ ابن الجويزي : 


[۳) ابن الجوزي » مناقب الإمام أحمد بن حتبل ٠‏ ص ص ۴٤۸ + ۳٤۷‏ 

(4) اجتمع فقهاء بغداد إلى أحمد بن حنبل » في ولاية الوائق وقالوا هذا أمر تفاقم وفشا يعنون إظهار القول بخلق القرآن 
نشهدك في انا لسنا نرضى بأمرته ولا سلطانه» فمنعهم من تنفيذ ما يريدون من الخروج عليه وقال لهم :* عليكم بالنكرة 
بظوبكم » ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ' ٠‏ أبو يعلى : الأحكام السلطانية 
(6) أبن عدا الطيقك الكيرئ ۲۔۷ صن صن :504 ٠٠٠۵‏ الخليب + تاریخ يقدآد: واج فض ۱۷۸ أبن 
الجوزي : مناقب الإمام أحمد ء ص ص 747 ۲١۸ ٠‏ ؛ مرعى بن يوسف : تنوير بصائر المقلدين ٠‏ ص ١15‏ 


ad 


اة 


أن 27 » وقيامهم بالمذ اظرات لإثبات بطلان دعوى الول بخل.ق 


وتثبيتهم عليه في مسألة ١‏ 
القرآن . 29 

وقد تحمل هذا الفريق من العلماء ٠‏ في سبيل ذلك ألوانا من الأذى النفسي والجسدي تباين 
بين التهديد 29 والسجن ) » والضرب 7) ومنعهم من تأدية دورهم العلمي ٠‏ من الفتيا » وإدارة يلق 
العلم » ومئل هذا الفريق أحمد بن حنبل 7" » ومحمد بن توح 7 ٠‏ ونعيم بن حمّاد 2 ٠‏ والحارث 


(1) قيل لأحمد بن حنبل أيام الممنة : يا أبا عبد الله الا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل ؟ فقال : كلا إن ظلهورالباطل 
على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة » وقلوبنا بعد لازمة للحق ؛ ابن الجوزي : مناقب الإمام أحمد » ص 
اص 3108:3797 

(1) الكناني : الحيدة والاعتذار في اقرد على من قال يلق القرآن ٠‏ صن عن ١ء‏ ۸ء 5+ ١١١ +٠١‏ الذهبي : سير 
أعلام النبلاء » ج ۱۲» ص 51 » تنوير بصائر المقلدين » ص ۱۱۷ ٠‏ ابن وادران : تاريخ العباسيين ؛ ص ص 54١‏ 
Ter‏ 

(؟) ابو تعيم : حلية الأوليام ج- ٩‏ ص ٠١١‏ .. 

() مكث الامام أحمد في السجن ثلاث ستين في عهدي المأمون والمعتصم «مثقلا بالقيود » وحدد الواثق إقامته في بيقه 
٠‏ ومات نعيم بن حماد والبويطي في السجن في خلافة الوائق (771 ه- / 447 م) ٠‏ ومكث الحارث بن مسكين فيه 
احتى أطلقه المتوكل ء الخطيب تاريخ بغداد » ج 5 » ص 1717 ء ابن الجوزي : مناقب الإمام احمدء ص ص 545 » 
۸ » مرعي بن يوسف : تنوير بصائر المقلدين » ص ۱۱۹ ؛ السيوطي : تاريخ الخلفاء » ص 585 . 

(5) كان ممن ضرب في المحنة أحمد بن حنبل » ومحمد بن نوح » ابن سعد : الطبقات الكبرى » ج- 7 »ص ٠٠٤‏ » 
أبو نعيم : حلية الأولياء » ج- 4 ء صن ۲٠١‏ » الخطيب 
نوير بصائر المقلدين ؛ ص ٠١١‏ . 

() ابن سعد : الطبقات الكبرى » ج- /اء ص ص 754 » ٠١۵‏ ء أبو نعيم : حلية الأولياء ج- 5 ص ٠۲٠١‏ 
الخطيب : تاريخ بغداد » ج ‏ © » ص 1/7 ؛ أبو يعلى : الأحكام السلطانية » ص ۲١‏ » ابن الجرزي : مناقب الإمام 
أحمد بن حنبل » ص ۲٤۳‏ » مرعي بن يوسف : تنوير بصائر المقلدين ص ١١8‏ . 


يخ بقدادء ج- ٥‏ ص ۱۷۷ ؛ مرعي بن يوسف : 


[۷) الخطيب : تاري-خ بغ-داد ج ٠ ١‏ ص ص ۱۷۷ ٠‏ 178 ؛ ابن الج-وزي : مناقب الإمام أحم-د بن نسل ٠‏ 
من 
() الغطيب ::تاريغ:يغذاد » ج 8 مص 1787 + اين الجوزي متب الإملم لحمد ين ابل ٠‏ من ۴۲۴ 
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ابن مسكين 7 والبويطي!" » وعبد العزيز الكناني(" » فكان ثبوت هؤلاء في المحنة وحسن القيام بها 
سيبا لثبات معاصريهم على الحق » وتخليص جانب من العقيدة من الانحرافات والتشوهات التي 
أريدت بها ٠‏ وإن كان تميّز منهم أحمد بن حنبل ٠‏ الذي ثبت أمام تهديدات المأمون » وسياط المعتصم » 


وسجنه وقيوده تارة » وإغراته بان يكون حظيا لديه إن هو وافقه في قوله ٠‏ تارة أخرى » فكان لا 
يجيبهم سوى بإجابة واحدة : آتوني شيئا من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم 


القرآن مخلوق ؟ ثم يأتيهم هو من الكتاب والسنة ما يؤكد أن القرآن كلام الله غير مخلوق © . 


ل بان 


مغزى ثيرت هذا الفريق من العلماء وعدم أخذه بميدأ التقية : 


كان لهذا الفريق من المبررات ما يكفي لثبوته في محنة القول بخلق القرآن رغم ما لاقى من أساليب 
الإيذاء والإكراه ؛ دون أن يستخدم ما أعطاه له الشرع من أساليب المداراة والتقية لحماية نف-سه من 
الإيذاء والهلاك » لعل أهم هذه المبررات أن الأمة كانت معولة على ثبوت هؤلاء النفر من العلماء في 
بقائها على الحق ويقينها في عقيدتها ٠‏ ولعلنا من هذا ندرك خطورة الموقف » وأهمية الدور الذي 3-ام 


(1) ابن الجوزي : مناقب الامام أحمد بن حنبل » ص ۲١۸‏ » الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف المصري ؛ يكنى 
بأبي يوسف ٠‏ أحد علماء مصر » من الموالي ٠‏ فقد كان مولى لبني أمية » روى عن كل من 1 
عيينه وعبد الله بن وهب » وروی عنه كل من أبي دواد والنسائي وغيرها » عمل في جهاز الدولة العباسية على قضاء 
مصر ؛ حمله المأمون إلى بغداد لامتحانه في القرآن » فامتنع عن القول بخلق القرآن » فسجنه » رظل محب- وسا حد-ى 
خلافة المتوك-ل ‏ حيث أطلة-ه وأعاده على مص-ر قاضد-! ؛ فظ-ل على القض-اء لم-دة ثه ان سنو-ن » توفي 
بمصد-ر سنة( ۲۵۲ ه. / ٤٦۸م‏ ) » المزي : تهذيب الكمال في أسماء الرجال : ج 5 » ص ص۲۸۱ » ۲۸۲ :7415 


بن سعد و سفيان بن 


e, 
السيوطي‎ ٠ ۳١١ ابن الجوزي : مناقب الإمام أحمد بن حنيل » ص‎ ٠ 34 الشيرازي : طبقات الفقهاء »ص‎ )1( 

تاريخ لقا :ضفن 

(۳) الكناني : الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن ء ص ص ١١ ٠٠١ ٠ 4 ٠ ۸٠١‏ ء الشيرازي 
طبقات الفقهاء » ص ٠١۴‏ . 

(4)ابن الجوزي : مناقب الإمام أحمد بن حتبل ص ۲۸۷ » مرعي بن يوسف : تنوير بصائر المقلدين » ص ٠١١‏ 
() ابن الجوزي : مناقب الإمام أحمد » ص صن 1284 ۲۸۵ » 145 


یو 


به هذا الفريق من العلماء . 


ويتضح ذلك جليا في ردود هؤلاء العلماء إزاء الذين كانوا يشفقرن عليهم من الخلفاء أو من بض 
العلماء » فعندما دخل إسحاق بن حنبل27 على أحمد بن حنبل في سجنه يلتمس له العذر إن خلّص نفسه 
مما هو فيه بإجابة المأمون إلى القول بخلق القرآن » حيث قال : ' قد أجاب أصحابك ٠‏ وقد أعذر فيما 
بينك وبين الله "7" » لكن الإمام أحمد بين له مغزى ثباته وعدم إجابته » لأنه يخشى من أنه إن أج-اب 
تبعه الناس في ذلك ء لأنه إمام مثبع""ء وقد أكد ذلك محمد بن نوح عندما كان معه في الطريق إلى 
الملمون للامتحان » ققال لأحمد بن ح- -تبل : ' اله الله إنك لست مثلي » أنت رجل يقتدى بك » وقد 
مد هذا الخلق أعناقهم إليك » لم ا يكرن منك ٠‏ فاتق الله واثبت لأمر الله * ) » وكان كلما لقيه أح-د 
في الطريق إلى طرسوس حدّره من الإجابة للأسباب ذاتها . 


ويبدو أنه في هذا الوقت كان قد توفي محمد بن نوح حيث أدركه المرض في الطريق إلى طرسوس» 
ذكره في الرواية مع أحمد «وقال له أبو جعفر الأنباري : " أنت اليوم رأس يقتدون بك 


)١(‏ إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ٠‏ يكنى بابي يعقوب » وهو عم الإمام أحمد بن حت ل»5- إن ملازما 
مجلسه ء وكان يدعو الامام أحمد إلى الدخول على الخليفة المتوكل » سمع الحديث عن يزيد بن هارون وعن الحسين بن 
محمد المروذي وروى عنه ابنه حنبل » عده معاصروه من العلماء الثقاة » توفي سنة (131ه/877) » وهو ابن أربع 
ومين مكلا الخطيب + تازيع بغناد: مج ]ا د سبن ۳۹۹٠‏ + اين مقلم .+ المقصد الأرشد قي تكرأسماب الإمام لد » 
حققه : عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ‏ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ٠‏ والرياض : طا ١٠15ه‏ /1150منج اء 
ی 

(1) مرعي بن يرسف : تتویر يصائر المقلدين » ص ١1١‏ 

(۲) المصدر نه 


(4) الھ۔طیب 3-اري-خ بغ -داد » ج ۔ ۳ :ص ۲۲۴ ء ابن الج-وزي : مدب الإم- ام أد- مد »ص 
0 

(د) محمد بن عبد الله الحذاء الأنباري » يكنى بابي جعفر ٠‏ آحد العلماء بالآنبار ومن كبار تابعي التابعين » آخذ العلم 
عن كبار العلماء أمثال الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينه وغيرهما » وأخذ عنه أحمد بن حنبل وغيره ٠‏ أثنى عليه 
معاصروه من العلماء » فوصفوه بأنه صاحب سنة ء ووثقوه » لم أقف له على تاريخ وفاة » الخطيب : تاريخ بغداد > 
ج فيص 414, 


٠‏ فرالله لئن أجبت لخلق القرآن يجري 
الناس كثير "7 » وقال له آخر : " اعلم 
رهكذا فقد علق الناس آمالا على ثبوت الإمام أحمد في المحنة؛ ليثيتوا » بدورهم » وقد حمل هذا 
الإمام أحمد » وما أن وصل الرقة في طريقه إلى طرسوس!) حتى كان المأمون قد مات 
إلا أن محنة أخرى كانت تنتظره على يد خليفته المعتصم فأخذه وضربه » فلم يجب للأسباب 
فقد خرج الناس يستمعون إليه » ويؤيدونه » وكتبوا له : * إن رجعت عن مقالتك ارتددنا عن الإسلام(" 
بل إن أعدادا غفيرة من الناس أحاطوا بدار الخلافة » لمؤازرة أحمد بن حنبل » بعد أن ثب 
وضجوا حتى خافهم المعتصم ووزرائه » فأخرجوه إليهم » وأطلقوه ©. 
4-١‏ واج-4 ال ويطي محذ-ة الواث-ق عذ-دما طلب-ه وال-ي م-صر لرف-ضه 
موافقة الدولة في مذهبها » وقد أراد الوالي تخليصه ٠‏ فعرض عليه الإجابة ضمن مب دأ التق 
ا ك "" إلا أن الب--ويطي رف--ض ظ--.ك 
قائلا : ' إنه يقتدي بي مائة ألف ٠‏ ولا يدرون ما المعنى والله لأموتن في حديدي ( قيدي ) هذا حتى 
يأتي م-ن بع-دي ق-وم يعلم-ون أذ-ه ق-د م-ات في ه-ذا ال-شأن ق-وم ف-ي حدي- دهم "20 » 


وا بثوتسه 


ات ذا 


رب 


ال فيم . 


2 


781 ء صن‎ 1١ ج٠ اين الجوزي : متاقب الإمام أحند » ص ۲۷۹ » الذهيي : سير أعلام التبلام‎ )١( 

(1). ابو نعيم حلية الأولياء » ج ٩‏ ص 7١5‏ ؛ مرعى بن يوسف : تنوير بصائر المفلويين ص ٠١5‏ 

() الطبري : تاريخ الأمم والملوك ٠‏ ج ‏ ص ۲١١‏ ابن الجوزي : مناقب الإمام أحمد » ص ۲۷۷ . 

(4) العطيب : تاريخ بعدادعج-؟ عن؟697:الأعبي:لأعير في خيرمن غير اج اءاص سن 2۲4۳ 111 

(ه) ابن الجوازي + أصحة الصفوة > جد ” ا :2750 ملقب الإمام امد ن ظيلغ صن تضق 10143 0۲۹١‏ 204 
مرعي بن يوسف :تنوير بصائر المفلدين ٠‏ ص 1١4‏ 

(1) الرقي : أحاسن المحاسن » ص 7١4‏ ء أبو نعيم : حلية الأولياء » ج- 4 » ص ص ٠٠١۲ » ۲۱١ ١4‏ أبن 
الجوزي : مناقب الإمام أحمد ص ۲۹۹ » مرعي بن يوسف : تنوير بصائر المقلدين » ص ٠٠١‏ 

(۷) الذهبي : سير أعلام التبلاء »اج ٠۴‏ ص ٠١‏ . 

(4) المضدر سه .ص 51 

(3) ابن الجوزي : صفة الصفوة ه ج ٤‏ ص ۲٠۰‏ » مناقب الإمام أحمد » ص 541 


ات 


فمات في قيوده ثابتا على مبدئه (. 
إزاء هذه المسنولية » لم يكن أمام هذا الفريق من العلماء سوى خيار واحد » هو الثبات على 
الحق والمنافحة عنه » وعدم المداهنة أو المراوغة » أو العمل بمبدأ التقية › والتفكير في ال-ذات › لأن 
الأمر لم يكن يحتمل ذلك 
ولم يكن بوسعهم أن يفعلوا ذلك وهم الضابط الذي يضبط حياة المجتمع » والقنط-رة الذي انتة-ل 
عبرها الدين بعقانده وشرائعه وقيمه وادابه من جيل الصحابة والتابعين إلى بقية أجيال الأمةء فكان لابد 
أن يأخذوا هذه الأمانة بحقها . 


وكان لموقفهم أثر في تنقية العقيدة » وقد عبر عن عظم الدور الذي قام به ه-ذا الفري.ق بء-ض 
معاصريهم ومن أتى بعدهم فقال حجاج بن الشاعر 3" : ' مَنّ الله على هذه الأمة بأحمد بن حنبل ثبت 
في القرآن ولولاه لهلك الناس ' 27؛ وبّن أهميته أكثر هلال بن العلا 9 ٠‏ فقال : " شيئان لو لم يكونا 
في الدنيا لاحتاج إليهما » محنة أحمد بن حنبل ؛ لولاه لصار الناس جهمد-ة » ومحم-د ب-ن إدري-س 
الشافعى» فإنه فتح للناس الأقفال "7 ( يعنى أخرج لهم العلم )» ثم إن محنة القول بخلق القرآن انته.ت 
نهائيا فى خلافة المتوكل ٠‏ الذي أحيا السنن وأمات البدع . 


رمما سبق نخلص إلى أن ثمة عوامل خارجية وأخرى داخلية أدت على ظهور بدعة الة-ول بخل-ق 


(؟) حجاج ين يوسف .بن حجاج ين حجاج لأشاغر الثقفي البغدادي ٠‏ أحد طلبة العام الحفاظ » كوقي سنق ٠١۹‏ ه- / 
۳ الذهبي : سير أغلام الفلاء ج 117 خض ۴٠۲۲۳۹۱‏ 

(؟) مرعي بن يوسف : تنوير بصائر المقلدين ص 58 . 

> يكنى بأبي عمر ء أحد علماء الحديث الثقات الإثيات » من أهل الرقة‎ ٠ هلال بن العلاء بن هلال بن عمرو الرقي‎ ) ٤( 
الرازي : الجرح والتعديل » ج  ۹ » ص 4/ ؛ الربعي : مولد العلماء‎ ٠ توفي بأنطاكو.! سذ ..ة( ۲۸۱ ه  / 814 م)‎ 
ص٠١ ه- / +155 مج‎ ١6٠١ ۰ ط۱‎ ٠ حققه عبد الله احمد سليمان الحمد ء دار العاصمة ؛ الرياض‎ ٠ إفياتهم‎ 


(ه) أبو نعيم : حلية الأولياء ؛ ج 5 :ص 1517 


تة 


القرآن على سطح العصر العباسي الأول » وإن الدولة لم تقصد من تبني الفكرة - كما ذهبت كثير من 
الدراسات المحدثة - شغل العلماء عن القضايا السياسية المعاصرة ٠‏ وإنما كان السبب -ك ء أن 
بعض الخلفاء قد وقعوا تحت تأثير المعتزلة ؛ ومعطيات ما ترجم إلى العربية من تراث الإغرد- -ق 
الفلسفي ؛ وأن العلماء قاموا بدور كبير في الذب عن قيم الإسلام إزاء هذه الظ-اهرة » وإن اختلف.ت 
أساليبهم ودرجة مواجهتهم لها ؛ وآن موقفهم هذا أدى إلى تنقية العقيدة مما الصق بها من بدع 


( دور العلماء في السياسة الخارجية للدولة العباسية ) 

- رؤية العلماء للعالم من حولهم 

نظر العلماء إلى الأرض وفق المنظور الإسلامي الذي يقسمها إلى دار إبد- - -لام ودار رب أو 
دار كفرء ودارعهد . 

تضم دار الإسلام إلى جانب المسلمين أهل الذمة ؛ وتشمل كل ما دخل من أرض في محيط سلطان 
الإسلام ونفذت فيها أحكامه ٠‏ وأقيمت فيها شعائره » ووجب على المسلمين عذ-د الاعة-داء عليه أن 
يدافعوا عنها » وجوبا عينيا 

وتشمل دار الحرب أو دارالكفر الكفار المحاربين » وهى الدار التى لا تطبّق فيها أحكام الإ -لام 
لوجودها خارج نطاق السيادة الإسلامية 7" » وقد صف العلماء أهلها إلى صنفين » صنف منهم بلغتهم 
دعوة الإسلام فامتنعوا منها ٠‏ وصنف أخر لم تبلغهم دعوة الإسلام!2 

ثم دار العهد أو الصلح » وهي الأرض التي صالح أهلها عليها المسلمين» بخراج يؤدونه » وهي 
في عهد المسلمين على شروط الصلح الذي أبرم بين المسلمين وبين أهلها » ولكل دار من الإسلام ودار 


ت یاشنا يتركه ,© 


(١)الحارثي‏ : الحياد في العلاقات الدولية الإسلامية » بحث منشور في مجلة كلية الآداب ؛ جامعة عين شمس » العدد 
۳ء المجلد الأول , نایر 14373 اه / ۲۰۰۱ م ص ١۴‏ . 

(1) المصدر نفسه 

(۴) الماوردي : الأحكام السلطانية .ص ص 74 - ۷١‏ » آبو يعلى : الأحكام السلطانية :ص 4١‏ 
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الحرب ودار العهد أحكامها 

كانت علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول قائمة على أساس الإسلام » وكان للعلماء دور مه-م 
في تحديد اتجاهات ومسارات هذه العلاقة بما يقدمونه من اجتهادات نظرية تأص-يلا إبد لاميا للدو[-ة 
تستعين به في رسم سياستها الخارجية 


مما لا شك فيه هو أن أهم الدول المعاصرة للدولة العباسية في عصرها الأول والتي ارتبطت معه-! 
بعلاقات حربية وسلمية » هى الدولة البيزنطية الممتدة فى شرق وجنوب شرق أوروبا » وفى أج-زاء 
من آسيا الصغرى ٠‏ والإمبراطورية الرومانية المقدسة في غرب أوروبا » وصقلية ثم ممال-ك الهذ-د 
وممالك بلاد ما وراء النهر والصين . 

ولأن ما نريده من هذا البحث هو بيان دور العلماء في السياسة الخارجية للدولة » وليس حصرا لكل 
فعاليات السياسة والعلاقات الخارجية » فسنقتصر في دراستنا على بعض هذه ال دول » ولأن الدول-ة 
البيزنطية أكثرها ملاصقة وتفاعلا مع ال -دولة العباسية فسنجعلها نموذجا لدراسة العلاقات الخارجية 
للدولة العباسية في عصرها الأول » بوصفها أوضح مثال لدار الحرب . 

: العلاقة مع الدولة البيزنطية‎ -١ 

كانت المواجهات العسكرية هي السمة الغالبة للعلاقة بين الدولة العباسية والدولة البيزنطية » ب-الرغم 
من أن الدولة الإسلامية قد تغيرت استراتيجيتها إزاء البيزنطين بين العصرين الأموي والعباسى » فة-د 
كان الهدف في العصر الأموي إسقاط الدولة البيزنطية » ولذلك توجهت جل الحملات الع سكرية إلى 
عاصمتها القسطنطينية في حين أصبحت الاستراتيجية في العصر العباسي ٠‏ المحافظة على ما تم فتحه 
٠‏ وتثبيت العواصم ؛ والثغور » مع قيام العباسيين بحملات روت 


بة كانت تع-رف بال صوائف , 


)١(‏ الصوائف جمع صاتة-ة » والصاتف-ة الة-زو في الصو-ف ٠‏ ابن مذ-ظور : لس-إن الء.رب ج؛ : ض 
era‏ 


والشواتي ٠‏ وقد أتاح هذا للبيزنطيين التقاط أنفاسهم ٠‏ والقيام » فيما بعد » ببعض الهجم-ات على 
الثغور الإسلامية . 

فوضع العباسيون أنفسهم في محك السنّة الماضية » وهي أن الذين لا يملكون إرادة الهجوم يفة-دون 
القدرة على الدفاع » وإن كانت هذه ؛ السنة قد أصبحت واقعا في العصر العباسي الثاني ٠‏ ومع ذلك فقد 
شه هدت العلاةة بين الم سلمين وال-روم بء.ض اله سح وإن كاد-ت ف-ي أوة-ات مح- دود 
يتبادل فيها الجانبان الأسرى » والمراسلات والسفارات ٠‏ وتتيح لهما تبادل المنافع والمصالح التجارية » 
وما إلى ذلك » وكان هذا يتم على أساس الإسلام ٠‏ وبفتاوى وتخريجات العلماء الفقهية » سراء أك انوا 
في السلطة أم خارجها . 


- العلاقات الحربية : 

وفي الوقت الذي ك-ان ينبغ-ي فيه على العبامد-يين امد تكمال ما ب-دأه الأمود-ون م-ن 
فتوحات في بلاد الروم » فوجئوا بالروم يهاجمون الثغور الإسلامية » في آسد-يا ال.صغرى م ستغلين 
الأحداث الداخلية التي رافت الثورة العباسية » فهاجم قسطنطين7 الثغور الشمالية للدولة ؛ فام تولى 


)١(‏ انظر عبد المنعم ماجد : العصر العباسي الأول » ج-١‏ » ص 2150 مكتبة الأنجلو المصرية عالقاهرة: 1757ه- 

/ م » ج- 1ص ٠١١‏ » الشراتي : جمع شاتية رالشاتية نسبة إلى الشتاء » وهي هنا بمعنى الغزو في الشتاء » 

ابن منظور » لسان العرب » ج 4 ؛ ص ۲۱۹۷ . 

(1) قسطنطين بن ليون بن قسطنطين ؛ إمبراطور الروم » كان كثير الإغارة على حدود الدولة الإسلامية » لا سيما في 
فترات الفتن والاضطرابات الداخلية التي مرت بها الدولة » في نهاية العصر الأمري وبداية العصر العباسي ٠‏ فهاجم 
انغور الشام فى أواخر خلافة مروان بن محمد » ثم هاجم مالطية فهدم آسوارها و أخذها عنرة سنة (۳۳١ه۔‏ / ١5لام‏ ): 
ثم عاود الهجوم سنة (179ه- / 24م ) ٠‏ و تذكر بعض الروايات أنه كان على صلة بالأمويين في الأنداس » وأن 
رسله قدمت بلاط قرطبة بالرسائل و الهدايا » وكانت نهايته مأساوية » فة -د سملت عيناه ؛ وتولت الملك بعده أمه ريني 
سنة (187ه / 48/م) » المقري : نفح الطيب في غص-ن الأندا س الرطيب ؛ حققه إحسان عباس » دار صادر: 
ج١٠ ٠‏ ص 1۷۹ ١‏ اللقشتدي » 


بيروت ۰ ۱۳۸۸ ھ۔ / 1538 م٠‏ ج١١‏ مص 514 ء ابن كثير : البداية وا 
ماثر الأنافة في امعم الخلافة » حقفه عبد الشتار أحمد فراج » مطيعة حكومة الكريت ؛ الكريت ١‏ طا + 14:8ه-/ 
مقلم چ لدم لال 


على ملطية 27 و وقاليقلا ‏ سنة ١7(‏ ه / ۷١١‏ م) » 7) ثم عاود في سنة (54١ه‏ / ۷٠١‏ م) 
الهجوم حتى نزل بدابق' » ويبدو أن البيزنطيين كانوا ينتهزون فترات الاضطرابات الداخلية واتشغال 
الدولة الإسلامية بالفتن للهجوم على أطرافها لاستعادة ما فتحه المسلمون » فقد استغل. -وا اذش -غال 
المعتص ‏ م بمواجهة حركة بابك الخرمي ؛ فهاجموا الحصون والقرى الإس. لامية في زبط-رة 0 
وملطية © . 


)١(‏ ملطية : مدينة في بلاد الروم ( أسيا الصغرى ) تنسب في بنائها إلى الإسكندرالمقدرني ٠‏ افتتحها المسلمون في 
عهد السحابة وينوها بعد أن آخريتها الحرب ٠‏ ثم أخربت ٠‏ فأعاد يناءها عبد الوهاب بن إيراهيم الإمام المباسي في 
خلافة المنصور سنة ( ٠4١ه‏ /51/م) وأسكنها المسلمون وإليها بنتسب عدد من الرواة أمثال إبراهيم الصائغ + 
مجن الا 


ياقوت: معجم البلدان »ج 
(1) قاليقلا : مدينة بأرمينية بالقرب من خلاط وملازكرد ٠‏ وقيل أن الاسم نسبة إلى ملكة أرمينية التي تدعى ( قلي ) ٠‏ 
كانت ضمن دولة الفرس التي فتحها المسلمون وهي مشهورة بصناعة السجاد القالي الذي ينسب إليها » ياقوت : معجم 
البلدان » ج :ص ص 5800555 . 

(5) البلائري 
اص 447 » أب-و اله-داء : المختص-ر في أخد ار البش-ر ؛ دار المع-ر: 
ء ال ذهبي: العدر في خد-ر من غد-ر ؛ ج- ۱ء ص 177 ء ابن كثي: 


دوج الإأسدان سن سن کے 2۷۹6 ۲۰ ليان الا ر : لأق ال في لاد ريخ ۾ جد ماه 


»وروت »د . ت ؛ ج اص 
البدايي-ة النهاي-ة » ج١٠‏ .ص 
vr‏ 

)٤(‏ الذهبي : العبر في خبر من غير +-١ءص‏ ١١٤٠ء‏ ابن راشد : الأعلاق الخطرة » ص٠۲۲‏ دابق قرية بالقرب من 
حلب تبعد عنها أربعة فراسخ » وهي ذات خضرة ؛ كان ينزلها بنو أمية لدى غزوهم الروم وقد نزلها سليمان بن عبد 
الأ ور بط بها عددما عزم على فتح التسطلنطينية +“حتى توفي وقبر.بهاء ياقرت محم اليلدان » ج۲ + هن عن 41/9 
E‏ 

(ه) زبط.رة مديد.ة على ط-رف ب-لاد ال-روم ( آسيا الصغرى ) بين ملطي-ة وسميس اط والد-دث » وهي 
التي اسد -ولى عليها الروم واسروا مّن فيها من المسلمين فاستغاث أهلها بالمعتصم ء ياقوت : معجم البلدان ٠‏ ج-؟ »> 
ن۱۷ 
() الطبدري 


بيخ الأمم والملوك ٠‏ ج ۷ ص ۲٠۳‏ » ابن -داد : الأعلاق الخطيرة > ص 354 » انظر 
إبراهيم العنوي : الذولة الإسلامية وإمبراطوزية الروم » دار ره اض الصالين > القاهرة ٠ ٠‏ 9414 / 1154 + 


ص ۸۳ . 


= 


ما أن انتهى العباسيون من تثبيت أركان دولتهم "ء بعد إسقاط دولة بني أ 
موجات من الحملات العسكرية الروتينية عرفت بالصوائف ٠‏ فكانت أولاها حملة الع اس بن 
محمد بن علي ! سنة ( ١148‏ ه. / 55/م)27 » وفي السنة التالية ( ١79‏ / 7055 م) غزا الصائفة 
صالح بن علي ١‏ » ثم توقفت الصوائف حتى سنة ( ٠١١‏ ه ‏ / 7517 م0 وهي الفت-رة الي 
شهدت حركة محمد النفس الزكية » واستمرت الصوائف بعد سنة ( 777/١47‏ م) 27 في كل سد-نة 
لا يقطعها سوى الاضطرابات والفتن الداخلية » أو المعاهدات » كما حدث فى عهد الواثق " . 
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ةحددى 


ولن نستغرق في الحديث عن تفاصيل المواجهات العسكرية » ولن نخ وض في ح- صر له-ذه 
الصوائف » كما لن نفصل في الحديث عن هذه المواجهات لأن ذلك قد أشيع بحثال) » وهو مع 
ذلك ليس موضوع الدراسة وإنما هدفنا في إيراده هنا إعطاء لمحات وإضاءات لمعرفة دور العلماء 


(1) ابن شداد : الأعلاق الخطيرة ص ٠١١‏ . 

[ک وى بوحسم ودن کک ون خود اودع افو تی فمن شتام وا قلف ری :ایک کن 
عبدا له ء روى الحديدث عن ع-دد من التابعيدن » أح-د كب ار ق-ادة العباسيد-ن » قك-ان على صائف-ة 
سد۔۰ (۱۳۸ ھ۔ / ۲٣١‏ م) » وح-ج بالد-اس سنة ( 14٠‏ ه / 757 م) ؛ 3-م ولي الجزد-رة للمنص_ور ٠:‏ 
اسد-ة ( ۱٤۳‏ ه / ۷١‏ م) ء وك-ان كثي-را ما يلي مرم الدج المنصور رالمهدي + الطبري : تاريخ الأم-م 
والما.وك » ج  ٤‏ + ص ص ۰۲۹۰ ۰۲۹۳ ٤۰۰‏ ۲ 414 » الخطي-ب : 3-اريغ بغداد ء ج- ٠۸‏ ص ٠١‏ . 

(1) ابن شداد الأعلاق الخطيرة » ص 775 . 

(4) التصدر تشه » ص 999 

(ة) المصدر نفسه » ص ص ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ 

(1) ابن شداد : الأعلاق الخطيرة ۰ ص ص ۲۲۷ ۲۲۸۰ . 

(1) الطبري : تاريخ الأمم والملوك » +۔ 7 ء ص ص 574 ۰ ۴۳۱ » 5517 + ابن خردائية :المسالك والممالك » ص 
ص١١٠ ٠١۷‏ أنظر كذلك نادية صقر : السلم في العلاقات العباسية البيزتطية » ص ص 55 2١١7 ٠‏ عن فازلييف 
العرب والروم ؛ ص ٠۷١‏ . 

(۸) شنوان مرعي حسن : العلاقات بين الدولة العباسية والدولة البيزتطية ( رسالة ماجستير ) ٠‏ معهد الدراسات 
الإسلامية  :‏ شعبة العلوم الاجتماعية » جامعة غین تنمس » ۱٤١١‏ ھ۔ / ۱۹۸5م ٠‏ ص ص 1117-١9:‏ 


في السياسة الخارجية . 


- جهود العلماء في تنظيم العلاقات الخارجية أوقات الحروب : 


كان لجهرد العلماء النظرية دور كبير في صياغة سياسة الدولة الخارجية » وفي تا 
الحربية مع الروم » ومع غيرهم ٠‏ باجتهاد كبار العلماء الذين قاموا بتأصيل هذه العلاة. 
إسلاميا ؛ فلم تخرج في مجملها عن شريعة وقيم الإسلام » إبد-داءا من إع-لان حال-ة الد-رب 
الهجومية» وبيان غايتها الحقيقية » وإعلام غير المسلمين بالإسلام » ثم عدم مهاجمة العدو قل أن 
تع رض الب-دائل الأخ-رى ؛ الإسلام » أو الجزية () لمنع الحرب ؛ كما بين العلماء الآداب التي 
يجب التزامها في التعامل مع غير المحاربين من تساء وشيوخ وأطفال » وفي التعامل م-ع أس-رى 
الحرب » ومع الجواسيس وتقلة الأخبار » وما إلى ذلك » كما بيّن العلماء الأسباب الحقيقية للحدرب 
في الإسلام التي لا تعدو إزاحة الحواجز من الحكومات الجائرة التي تحول بين الإسلام وبين الناس 
في الأرض ء حتى ينطلق الإسلام بلاعوائق إلى الناس كافة ويوضع بعد ذلك بين أيديهم وفق قاعدة 
لا إكراه في الدين . 


أ - نهى العلماء عن مهاجمة العدو قبل عرض الإسلام أو الجزية : 


نظر العلماء إلى الحرب على أنها الملاذ الأخير » في تعامل الدولة الإسلامية مع غيره-اء 
منطلقين في ذلك من التصور الإسلامي للسياسة الخارجية » وإذا كنا قد قذّمنا أن غاية الح-رب 
في الإسلام » إم- ا تبليغ رسالة الإ -لام إلى الذ- اس كافة » وإما ال-دفاع عن بو-ضة 


(1) خراج الرأس ٠‏ والجمع جزى » وهي قدر من المال يدفعه الكتابي ٠‏ وتنعقد يه الذمة » فيعصم بها نفسه وماله » 
وهي من الجزاء ٠‏ لأنها جزت عن قتله » رتسمى لذلك بخراج الرأس تميزا لها عن خراج الأرض ٠‏ ومقدارها دينار كل 
عام »وهي مبنية على قوله تعإلى :" قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ... إلى قوله تعإلى ...حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون " ( التوبة ؛ الآية : 19 ) » اين منظور : اسان العرب » ج- ١‏ » ص 72١‏ ؛ الشرياصي : المعجم 
الاقتصادي الإسلامي » ج. ٠١‏ ص ۲۹۷١‏ . 


الإسلام "2 » فإن العلماء كانوا يؤكدون على 
والجنود » فكانوا يوصونهم بأن يبدا عدوهم بالحسنى عله يكف عن عداوته' » وأن يع .رض 
عليهم الإسلام » فإن استجابوا كفوا ورجعوا عنهم » وإن أبوا الإس_لام » عرض عل-يهم أداء 
الجزية » يفتدون بها أنفسهم » فإن لم يستجيبوا » ناجزوهم الحرب ٠‏ فكان مالك يأمر بالدعوة قبل 
القتال قائلا : ' لا أرى إن يقاتل المشركين حتى يدعوا سواء غزوناهم ؛ أم دخلوا بلادنا"؟ ونهى 
أبو يوسف » في كتابه إلى الرشيد » أن يقاتل المشركون حتى يدعوا ٠‏ لان رسول الله ص-لى الله 
عليه وسلم لم يقائل قوما قط قبل أن يدعوهم » وإن كان قد ذكر له اجتهاد بعض التابعين والفقهاء 
»في أنهم لا يدعون ‏ لأن العلة من الدعوة الإعلام بالإسلام » والعدو يعلم الإسلام ودعوة- + * 
ولذلك فقد فرق الشافعي وأحمد بن حنبل في دعوتهم قبل القتال بين قسمين من أه-ل الح رب » 
صنف بلغتهم دعوة الإسلام » فامتنعوا منها وتأبوا عليها » مثل الروم » فأمير الحيش مخيّر في 
قتالهم بين أمرين يفعل منهما الأصلح للمسلمين ٠‏ إما يقاتلهم بدون دعوة » وإنذار أو أن يذ -ذرهم 
بالحرب ويدعوهم إلى الإسلام أو الجزية 


وصنف لم تبلغهم دعوة الإسلام » وهؤلاء لابد من دعوتهم وإنذارهم ؛ ب-ل إن العلم-اء 


أن لا تغيب هذه الغاية عن أذهان اله-ادة 


)١(‏ بيضة الإسلام : هى مجتمعه ؛ وحوزته ٠‏ فية ال للجند حماة اله وزة ورع-اة البيض-ة ٠‏ وقد قال الشاعر: 
أبكي واندب بيضة الإسلام * إذ صرت تقعد مقعد الحكام ؛ اللعالبي : ثمار التلوب في المضاف والمنسوب » تحقيق 
مسد فى اقتال إيراغيم » داز النمازف + القافرة + ۱۴۸6ھ 7 358 1ع اصن 154 

(1) كان الجاحظ ينصح الخلفاء والقادة لدى خروجهم للحرب بثلاثة خلال : أن يبدا عدوه بالحسنى عله يحوله عن 
عدواته لأن كثرة الأعداء كريهة » وأن يكتم أسراره عنه ٠‏ ولا يطلعه على تدبيره » وأن يستعد لمواجهته : الجاحظ » 
رسال الجاحظ( الرسائل السياسية ) » ص ١١‏ 

(1) مالك ابن انس : المدونة الكبرى ( رواية سحنون ) ؛ دار صادر » بيروت ؛ درت » ج-؟ ؛ ص ۲٤‏ . 

(4) ابو يوسف كتاب : كتاب الخراج » ص 707 . 

(5) اله لوردي : الأج-ك-ام السلط-اتوة ص ٠ ۷١ » ۷١‏ أو-و يعلى : الأد كام السد-لط-اتو.ة » ص 
4 


حرموا قتالهم دون دعوة » وعد الشافعي دياتهم مثل ديات المسلمين ؛ وإن كان أبو حنيفة ق-د 
خالف العلماء في هذا المذهب. 
ب - التخريب في دار الحرب : 

وفيما يتعلق بتعامل الجيوش الإسلامية مع أرض الحرب ٠‏ فإن العلماء » قد نهوا عن العدث 
بها والتخريب والتدمير فيها » إلا إذا كان من وراء ذلك ض-رورات ع-سكرية » مذل دك 
تحصينات العدو وما يحتمى به من أسوار وقلاع » فقد أجاز مالك أن تحرق القرى والحصون » 
وتغرق بالماء وتخرب إذا استعصت على المسلمين ؛ أو إذا تغلبوا عليها وأرادوا مغادرتها » لنلا 
يتقوى ويستعان بها على المسلمين" وأيّد ذلك سحنون » إذا كان للمسلمين مصلحة ؛ ولأعدانهم 
اه واس_تدل على ذلك بقول-ه تع_الى " 


نكاي-ة) » ورأى أب-و حنيف-ة ال-رأي 
ما قطعتم من لينة أر تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفامد قين"7”) » وعاض-ده 
أبو يوسف 7 مبينا الحكمة من ذلك ٠‏ مع كراهته للتدمير في ذاته ٠‏ لكن مادام في-ه م صلحة 
للمسلمين وإضعافا لعدرهم فلا بأس به . 
وال-شىء ذات-ه يذ سحب على م-ا بأي-دي الم سلمين م-ن غذ-ائم وأمتع-ة وأثة-ال » 
إذا أرادوا الخ روج م-ن دار الد-رب » وعج-زوا ع-ن حمله-اء ونله-س ذا-ك مما 
كتبه إلى هارون الرش-يد » حي-ث قال : * وما <- بس م-ن دواب الم-سلمين ذ-ي أرض 
)١(‏ الماوردي : الأحكام السلطائية ص ٠١‏ . 
(1) قال أبو حنيفة لادية على قتلهم ونفوسهم هدر وإن كان العلماء قد خالفوه في هذا » الماوردي : الأحكام السلطانية 
امن 


(5). سحتون : ألم-دود-ة الكيدرى ۰ ج- 7 » ص ٠ ١١ ٠ ٠١‏ السو-وط-ي : 3-زيي-ن المملاآك 


تاهب سيدا الإ تم د انف لطس ودرو ةلق امي طا داه لاقلا 
ھن 

(4) مالك بن أنس : المدونة الكيرى ٠‏ ج۔۴ ؛ ص ۲١‏ . 

(5) الحشر » الآية : 5 ء الشافعي : الأم ج ‏ ۷ ء ص ص ۳۲۳ » 514 

(1) كتاب القزاج رض 111 , 


الحرب أو ثقل عليهم من متاعهم أو سلاحهم » إذا أرادرا الخروج من دار الد-رب لخ وف أو 
لغيره» فأرى أن تتلف حتى لا ينتفع بها العدر ويستعين بها على المسلمين ' » ووافقه الشافعي © 
في ذلك إلا أذ-ه اس تثنى منه ١‏ ك-ل ما فيه روح م-ن الحو-_وان » فإذ-ه ك5-ره أن 


ي-ذبح ويد_رق لآن في ذلك تعذيد- ا له-م» وأج از احم_د بن حتڊ-ل في 
حصار العدو أن يرموا بالعرادات والمنجنيقات فتهدم منازلهم عليهم وأن تقطع وتحرق نخ-يلهم 
وزروعهم » إذا كان العدر يفعل ذلك بالم -سلمين: ان فعل۔ وا ينا فلف-ا بهم » 
وإذا أدى ذلك إلى أضعاف العدو وتسهدٍ-ل هزيمته ٠‏ فقال :" اكره-ه ؛ إلا أن إن نلك 
يغيظه-م ويبلغ منهم 7" واتخذ الأوزعي موقفا مغايرا للعلماء فنهى عن إتلاف المة-اع وني.ح 
البهاتم إلا إذا كان للأكل() 
ج ‏ - نهي العلماء عن قتل النساء والأطفال والشيوخ والرهبان في الحرب : 

أك د العلم ‏ اء ة--ي الع -صر العباس- ي الأول عل -ى الآداب الإس- -لامية ذ- ي 
التعام-ل م-ح غير المقاتل-ة من الذ-ساء والأطف-ال وال-شيرخ والمرض-ى وغي-رهم 


فكان مالك يكره قتل هؤلاء ٠‏ أو أخذ ممتلكاتهم » ونهى عن ذلك سفيان الثوري 7‏ وبين أب و 


N TTT 

(۲) آبو يعلي : الأحكام السلطانة ص 0 

(؟) المصدر تشه 

(4) الشافعی : الأم » ج ۷ » ص 577 

() وذكر مالك أن عمر بن الخطاب قال لبعض قادة جنده لدى توجيههم إلى الغزو : لا تتلوا هرما ولا إمرأة ولا وليدا 
؛ وتوقرا قتلهم إذا التقى الزحفان وعند حملة النهضات وفي شن الغارات ٠‏ وكان مالك يكره قتل النساء والصبيات 
والشيوخ ٠‏ والرهبان المحبسين في الصوامع والديارات في دار الحرب» ويرى أن يترك لهم من أموالهم ما يعيشون بها 
٠‏ سحتون : المدونة الكبرى +- ٣‏ ص ٠ ٠١‏ السيوطي : تزيين الممالك , ص .50 . 

(3) روى سفيان الثوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل التساء والولدان عندما بعث إلى ابن أبي 
الحقيق » مختصر المزني ( بهامش الأم) ٠‏ دار الكتب المصريةء القاهرة , ۰۷٤۱ھ‏ / 1147م »ج 1 ص ۲٤٤‏ 


يوسف 27 للرشيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والولدان » وأكد ذلك 
الشافعي وأحمد بن حنبل .)© 

ومع ذلك فقد فرق العلماء بين قتال النساء والشيوخ والأطفال والرهبان الآمنين في ب وتهم 
وصوامعهم ٠‏ وبين المقائلين منهم ‏ والمعينين لعدو المسلمين7" ٠‏ أوالذين يتخذهم عدو المسلمين 
متاريس ( دروع بشرية ) يحتمون خلفها فلا يصل المسلمون إلى عدوهم إلا بقتلهم) ‏ أو أولنك 
الذين يكشفون عورة المسلمين لعدوهم ٠‏ بالتجسس عليهم ونقل أخبارهم) ٠‏ فقد أجم-ع العلم-اء 
على النهي عن قتل النساء » والأطفال والشيرخ والرهبان ما لم يقائلوا المسلمين أو يعينوا عدوهم 
عليهم » وما لم يتترس بهم في الحرب ء ومع ذلك فإن العلماء قد أمروا بتوقيهم والاجتهاد ذ-ي 
اتيب فليم 0 , 


د- معاملة الأسرى : 


نظر الإسلام إلى الأسير بوصفه إنساناء فنص على تكريمه في قوله تعإلى : ' ولقد كرمذ-! 
بني آدم وحملناهم في البر والبحر7" ولذلك فقد كانت القاعدة الأساسية في التعامل مع الأس.رى 
فى الإسلام » هى الإحسان اليهم » وقد أكد العلماء هذه القاعدة » واتخذتها الدولة العباسية › التى 
كانت تعتمد فى سياستها الخارجية بدرجة أساسية على اجتهادات العلماء مع أسرى الحرب 


(1) وكتب أبو يوسف إلى الرشيد كذلك عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يقتل فى الحرب 
الصبي والمراة ولا الشيخ الفاني “ وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا قال لهم : لا تفتلوا 
لدی ریغب کیا سن سن 8317336 

(1) المزنى : مختصر ( فى هامش الأم) + 7 ص ۲١١‏ الماوردي » والأحكام السلطانية ؛ ص ص ٠ ۸١‏ 47 . 
(۴) الماوردي : الأحكام السلطاتية .ص 41 

(4) الماوردي.: الأحكلم السلطائية + ص ص 41+ ۸١‏ » أي يى . الأمكام الساطافية من 29 

(ه) الشافعي : الأم ج ٤‏ ص 1517 . 

)١[‏ الأم : الشافعي ج  ٤‏ ص 177 ء الماوردي : الأحكام السلطانية .ص ص ٠ 85 . 87 ١ 8١‏ أبو يلي : الأحكام 
السلطانية ص ٤٣‏ 

(۷) الاسراء » آية : ٠١‏ . 


إلا أن الطماء وشوا نخدا بين حسن المعاملة للأسرى؛ وبين الغظة فيه ء وما قد تفضي إلي-ه 
من تهديد أمن الدولة وسلامة المجتمع » من وجود عناصر غريه 
الإسلامي ففرقوا في التعامل مع الأسرى بحسب الظروف الضاغطة على الج-يش الإسد لامي » 
وبحسب طبيعة الأسرى ومدى خطورتهم والخوف منهم ؛ ولقد انقسم العلماء إزاء التعامل م-ع 
الأسرى إلى قسمين » فرأى بعضهم أن الإمام مخير فيهم بين المفاداة والامد -ترقاق أو الم -ن أو 
القتل » وفق مصلحة المسلمين » ومثل هذا الفريق أبو حنيفة ومالك ؛ والشافعي » وأحم-د ب-ن 
حنبل . 


ي الذ- سيج الاجتم اعي 


فقال أبر حنيفة الإمام في الأساري بالخي-ارء إن ش-اء ف-ادى وإن ش-اء من وإن ش-اء 
قتل(' » وعندما سئل مالك عن الأس-ارى قال : " كل من خي -ف ف- -أرى أن يقل" » 


وقد وضح ذلك تلمو- ذه سحذ-ون حو ث قال : ' إذا كان الأس-ير أبة-ض لل -دين يعذ-ي 


أبغض م-ن أجل دينه » وعادى عليه ؛ وأحب ل-ه » وخي-ف أن لا يؤمن غيلته فهو الذي 
يقتل » أما غير ذلك فهم ك-الأموال » واست- -دل على ذلك بم-ا ذ ‏ ال اله سل مين 
من أبى لؤل- -ؤة المج -وسى“ » ورأي الشافعى 27 أن الحكم فى الأس-رى م-ن ال-الغين 
للإمام إن ش-اء قتله-م ؛ أو ف-ادى به-م أو من عليه-م » وفق ما تقتضيه مصلحة المسلمين » 


وان كان يفضل المذ-اداة » فروى أن رسول الله صلى الله عليه وس_لم ف-ادى رجل-ين م-ن 


(1) أبو يوسف : كتاب الخراج » ص ٠١١‏ . 

(1) سحنون : المدوتة الكبرى » ج-” » ص ۲١‏ ء السيوط : تزيين الممالك ص 591 . 

(؟) السيوطي : تزيين الممالك »ص ۲۷۲ 

(4) قال سحنون : نهى عمر بن الخطاب أن يحمل إلى المدينة من علوجهم أحدا ‏ فلما طعن ٠‏ قال : " من أصابني ؟ 
قالوا غلام المغيرة ( أبو لزلوة ) فقال قد نهيتكم أن تحملوا إلينا من هؤلاء العلوج أحدا فعصيتموني » سحنون : المدوتة 
الكبرى ۰۔۲ ۰ ص 55 

() الشافعي : الأم ؛ ج- ٠ ٤‏ ص ٠۷١‏ 


n 


المسلمين أسرتهما ثقيف برجل من ثقيف كان في أسر المسلمين 2 . 

وفي المقابل نهى فريق آخر من العلماء عن قتل الأسرى » كان منهم الأوزاعي وأبي يوسف 
» فنهى الأوزاعي عن قتلهم حى وإن قد-ل الع -دو من لدو-ه من أمد- رى اله-سلمين » 
لأن المسلمين لا يتخذون من عدوهم قدوة لهم » وإنما يتوجب عليهم أن يكونوا هم قدوة ح ‏ سنة 
لغيرهم ؛ وقد استدل في ذلك على م فعل4 معاوي-ة ب-ن أب-ي س- فيان » عذ-دما امتذ-.ع 


افق ی دورط فق 


عن قتل من في ي-ده م -ن أس-رى وره-ائن ال-روم » إزاء 
المسلمين لديهم ٠‏ وا بغ۔در 7" وك-إن ابو يوس-ف 
يكره قتل الأسرى » ويفضل مفاداتهم بمن في أيدي العدو من أسرى المسلمين » ولذلك عذ-دما 
اس تأنس الرش-يد برأي-ه فيم ا لدي -ه م-ن الأس_-رى ء كدب إلي-ه ينه-اه عن ق تلهم 
لل وكره.وه» 
فك ان عم -ر ب -ن الخط- اب يذ -ضل مف -اداة الأس- -رى بأس ‏ -رى الم سلمين 
لدى العدو » حيث قال : ' لأن أستنقذ رجلا من المسلمين من أيدي الكفار أحب إلى من جزي-رة 
ارب“ 5 , 


-ال وف-اء بغ-در خو-ر مدن غ-در 


إلا لا ضرورة' » مبيذ ‏ أن ال صحابة والد--ابعين نه وا ع--ن |١‏ 


ورفض عبد الله بن عم-ر أم-ر الحج-اج عذ-دما أم -ل أح-د الأس-رى » ةلا 
ذا » ية-ول الله ته إلى : " حقى إذا لتَمَنتمُوهْْ فشدُوا الوثاق فاا 
» وكان الحسن البصري ٠‏ وعطاء بن أبي رباح يكرهان قتل الأسرى » 
ومع هذا كله فإن أبا يوسف رأى أن الخليفة مخير في الأسرى لاختيار الأصلح للأمة وفق ما 


[1) لشفي الأو ع 6 عن سن 159 ٠ا‏ 

(1) أبو عبيد : كتاب الأموال ص ص 6194 ٠۷١‏ 
() أبو يوسف : كتاب الخراج ص 217 

(4) المصدر تقسه. 

(د) محمد ء الآية : ٤‏ » أبو يوسف : كتاب الخراج ص ۲٠۲‏ 


em 


يراه مناسيا 2 
ه. - التعامل مع الجواسيس ونقلة الأخبار : 


في الوقت الذي أمر فيه العلماء الخلفاء وأمراء الجيوش بتقصي أخبار عدوهم 27 » لمعرف-ة 


ناته » رأوا أهمي-ة 


تحركاتهم وحجم قوتهم ومواطن ضعفهم » حتى تسهل مواجهتهم › في الو 
الكتمان » وإخفاء أخبار المسلمين وتحركاتهم وموطن ضعفهم عن عدوهم في ت 
العدو » وهو شىء يدركه العباسيون جيدا » فقد استخدموه فى دعوتهم ال سري 
جدواه وفعاليته 29 


لذلك حذر العلماء من كل ما من شأنه أن يطلع العدو على أحوال المسلمين وإعداد جيوشهم 


-ق الذ-صر 


وتحركاتهم » ومراطن الضعف في جبهتهم ؛ من جواسيس ونقلة أخبار » سواء أكانوا على هيئة 
تجار أم أطباء أم رحّالة » أم غير ذلك › واستنبطوا لذلك الأحكام الشرعية التي تحدد التعام .ل 
مع أهل دار الحرب الذين يدخلون دار الإسلام أوقات الحرب ٠‏ أو من يساعدهم من أه ل دار 
الإسلام من الذمة أو المسلمين ©) » فنهى ابن لهيعة عن أن ينزل تجار العدر أرض الم سلمين 
بدعوى التجارة أو غيرها وإن من أخذ منهم فلا أمان له » " لأنه لو ترك أشباه هؤلاء » لم ة-زل 


0 ليد يونت دقفي الین + ھی ر 

8 لد ری الآعة ام قق 3ع من من ج ا لو ويم ل + ایق قم انار نه ھی می 144 
f‏ 

(؟) الديتوري : الأخبار الطوال ‏ ص ص ۳۲۲ ۰ ٣۹۹ 2 ٣٣۵ ۰ ۲۴۷ ۴۲٢ , ۲٣۴‏ 

(4) كان البيزتطيون يهتمون بمعرفة أخبار المسلمين » وتحركاتهم والخطط التي يتبعونها ؟» وكان ذلك ولا يقم الهم إلا 
عن طريق: الجؤاسيس المنددتين بدن المتلمين + سنواه كارا خناما للأمزاء.والئادة + الم تجازا آم أطياء ام خير كه 
رنسيمان : الحضارة البيزنطية ترجمة عبد العزيز جاويد ٠‏ لجنة التليف والترجمة والنشر ٠‏ القاهرة +0؟1ه- / 
م » ص ١١ء‏ أنظر كذلك شنوان : العلاقات بين الدولة العباسية والدولة البيزنطية في العصر لعبابد-ي الأول 


ص 174 


e 


عينٌ من العدو مطلعة على المسلمين » يحذرون عدوهم منهم ويطمعونهم ب-ضعفهم © "© وقد 
وافق اين لهيعة في ذلك عدد من العلماء أمثال ربيعة الرأي"2 ومالك بن أنس ٠‏ وأ 
والشافعي وأحمد بن حنبل » فرأى مالك أن من دخل من أهل دار الحرب بلاد الم -سلمين بغر 
أمان » يؤخذ ويكون أمره إلى الإمام » يرى فيه رأيه © » وحثر أبو يوسف ممن ينزل ب -ساحل 
بلاد المسلمين من أهل دار الحرب بحجة أن الريح حملته إليه » فرأى ألا ي صدقوا بل يك-ون 
أمرهم إلى الإمام » من صدق دعواهم ؛ ف 
للمسلمين ‏ ؛ واشترط أحمد بن حنبل لأخذهم إقامة الحجة وإلا أعيدوا إلى مأمنهم 2 ء أما إذا 
تجسس أهل الذمة أو أحد المسلمين » واطلع العدو على عورة المسلمين فة-د رأى العلم-اء أن 
يعاقبوا كل بحسب الوسيلة المناسبة له » فرأى الشافعي أن ينزل الراهب-ان من ص- وامعهم » 
ويخرجوا من أرض الإسلام وأن يعاقب المسلم بالتعذيب والسجن " دون القتل واس -تدل عى 
ذلك بما حدث من حاطب بن أبي بلتعة ٩‏ 


-م ترک۔وا وإلا كاذ ۔وا 


- العلاقات السليمة : 
بالرغم من أن السمة الغالبة على العلاقات الإسلامية البيزنطية في العصر العباس-ي الأرل 
كانت عدائية ٠‏ يغلب عليها الحرب ٠‏ إلا أن هذه العلاقات كانت بين الحين رالآخر تشهد بعض 
الفسح وأوقات السلام عندما كانت الحروب تضع أوزارها لأي سد بب م-ن الأسد_باب فتعق-د 
المعاهدات والهدنات ويتيح ذلك تبادل السفارات والأسرى والمصالح والمنافع الاقتصادية 


ا سرن لسر اقوس دج اس اه 

(۲) ربيعة بن أبي عبد الرحمن ؛ وهو المعروف بربيعه الرأي ء كان شيخ الشافعي وقد سمي بربيعه الرأي لأن الرأي 
غلب .على علمه» قوفي سنت (+*1.هف 7 ۷۳م ) اء لين الأقين : للكثمل في اریخ ۰ ج 6ه صن 224 

(؟) سحتون : المدونة الكيرى » ج- ٠۴‏ ص 55 

(4) أبو يوسف : كتاب الخراج » ص ٠٠١‏ 

(ه) آبو يعلي : الأحكام السلطانية » ص 4ه 

() الشاقعي : الأم » + 4 + ص ٠١۷‏ 

0 المصتو تشه وض ۱۹۹ , 


ent 


تذكر المصادر أن ثمة اتصالات جرت بين المسلمين وبين البيزنطيين سنة ( ١79‏ حتى ۷٠١‏ م 
) تم فيها تبادل الأسرى بين الطرفين 7 » فعندما فرغ المنصور من بناء مدينة السلام كان وف-د 
ملك الروم قد وصل إليها » فأمر المنصور أن يطاف بهم في المدينة ” لمشاهدة معالمها كم-ا 
جرت مراسلات بين المنصور والإمبراطور البيزنطي سد-نة (155ه -/77/م) طل-ب فيم 
الب زنطيون الصلح مع المسلمين على أن يحملوا إليهم جزية "» وعندما تولى المهدي ( ٠١۸‏ 
ه-/775م) أوفد إمبراطورالروم بعثة » فاحسن المهدي وفادتهاابوكتب الرش_يد 
الإمبراطور البيزنطي قسطنطين يدعوه إلى الإسلام ويحاججه في رسالة طويلة جاء فيها : ' من 
عبد الله هارون أمير المؤمنين إلى قسطنطين عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى فإني أحم-د 
الله الذي لا شريك معه ولا ولد له ولا إله غيره .." ا وتبادل الأسرى مع الب -زنطيين س-نة ( 
608/0 م ) © كما سمحت فترات السلم بتبادل العلاقات التجارية بين الطرفين . © 


إلى 


(1) ابن ۱ : الأ لاق الخ-طيرة » ص 


ا 


در : الك لمال قي ال- اريخ ٠‏ ج 5 » ص 488 + ادن شا 


() الیب ؛ تاریخ يعاذا جد الع سن ۸٠‏ . 
(۳) الطبري : تاريخ الأمم والملوك » ج 5 ٠‏ ص ۲۹۸ » ابن كثير : 
شداد : الأعلاق الخطيرة » ص ٠٠١‏ 

(4) العطيب : تاريخ يقداد »جد - ١‏ + من 99 . 

(5) ابن أبى الربيع : رسالة ابن أبى الربيع شرح وتعليق سعد لطفى حسن» مطبعة مصطفى البابي الحلبي ٠‏ القاهرة + 
18 م نص كل 

(1) الطبري : تاريخ الأممء والملوك » ج 5 » ص 14م 

(۷) جرى في أوة-ات الهدذ ادل للبضاذ-ع المخصص-ة للاسته-لاك الجم. اهي-ري والمند.وجات 
بدن الدول-ة العباسي.ة والدول-ة البيزنطي. -ور : اله اريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق 
الأو -ط في العص_ور الوسطى » ترجم-ة عبد اله-ادي عبلة » دارابن قتيه-ة » دمشتق 1١4. ٠‏ ه / 1948 م 


ابداية والنهاية ٤‏ ج ٤ ١١‏ عن ١١١‏ + ابن 


رالا 


RD 


300 


وجرت مراسلات وتبادل للهدايا والوفود بين المأمون رملك الروم 27 تيوفل وشهدت مرحلة 
الواثق ذروة العلاقات السلمية مع الروم حيث توقفت الصوائف وتم فيها تبادل الأس-رى على 
نطاق واسع وتبادل السفارات ° 
وشهدت مرحط ة المتوكل بعض العلاة ‏ -ات ال سلمية » تد- ادل الطرة-ان الأمء-رى ° 
والسفارات . 24 
أما عن دور العلماء فى العلاقات مع البيزنطيين » فقد كانت لهم جهود نظري-ة فى تة-ديم 
الصيغ والتخريجات الفقهية التي كانت الدولة تتحرك في إطارها إذ وضعوا الإط-ار النظ-ري 
للعلاقات السلمية والحربية للدولة الإسلامية مع غيرها ؛ وكان البيزنطي-ون أه-م طرف في 
علاقات الدولة الخارجية . 
اعتمدت الدولة في العصر العباسي الأول في تنظ-يم علاقته-! ال سلمية ب البيزنطيين 
» وبغيرهم في المعاهدات والهدنات ٠‏ وتيادل السفارات والأس-رى ؛ على ما ك-ان يقدم-ه 
العلماء من اجتهادات وتخريجات فقهية ؛ فحددوا مفهوم المعاهدات » والظروف الة-ي يج-وز 


)١(‏ أوفد الإمبراطور البيزنطي تيوفل وفدا إلى المأمرن حمل معه هدايا ونفاتس كان ؛ منها رطل مسك ومنة حلة 
سسَمُورء فقال المأمون » أضعفوها له ليرى عز الإسلام » كما استأذن المأمون ملك الروم قي السماح لأحد علماء 
الرياضيات لديه لزيارة بغداد للاستفادة من علومه » وطلب بعض كتب الفلسفة » مثل كتاب أقليدس ؛ الديتوري : 
الأخبار الطوال » ص ٤١١‏ ؛ الطبري : تاريخ الأمم ج ۷ ٠‏ ص 114 » ابن النديم : الفهرست » ص 70١‏ » الذهبي 
سير أعلام النبلاء » ج- ٠١‏ ص ص ۲۷۸ - ۲۷۹ » الشيرازي : كتاب النهج المسلوك في سياسة الملوك ص ٤١‏ » 
إنظر كنك كس أحبد عطا ال : بيث الحكنة فى عمس العجاموين »س 41 

(1) مما لاشك فيه أنه كان يسبق عملية تبادل الأسرى ؛ إعداد عن طريق المراسلات والسفارات بين الطرفين ٠‏ يتم فيه 
الاتفاق على الطرائق التي سيتم فيها المبادلة ٠‏ وغير ذلك من الشروط والضمانات والمقادير المقابلة » الطبري : تاريخ 
الأمم والملوك » ج۔ ٠‏ ء ص ص 514 ۰ ۲۳۱ » 57 » اين شداد : الأعلاق ١١‏ 

أنظر كذلك : نادية صقر : السلم في العلاقات العباسية البيزنطية في العصر العباسي الأول ٠‏ ص ص ٠١١ ٠ ۲١‏ 
(۴) الطبري : تاريخ الأمم والملوك › +۔ 7 ء ص ص ۳۷۲۹ ۰ 584 

(4) المصدر نفسه :ص 587 . 


ی رس هد 70196 


e 


فيها إبرام المعاهدات والهدنات مع العدو » وح-دودها الزمن-ة › واس تعمل العلم-اء ألفاظ-ا 
متعددة للتعبير عن المعاهدة » مثل العهد “ و المهادنة ‏ , والموادع-ة 7 والم -صالحة 29 
والمسالمة 7 » والأمان ‏ » إلا أنها في مجملها تدور حول مفهوم واحد هو اتفاق المسلمين مع 
عدوهم على إيقاف الحرب فيما بينهم > عل شروط محددة ولوقت معلوم » قال تعإلى : " ف آتموا 


(" العهد : كل ما عوهد الل » وكل ما بين العباد من مواتيق » قال تعإلى :* وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا‎ )١[ 
قال تعإلى : * وارقوا بمهد اله إذا‎ ٠ وهو بمعنى اليمين والموثق يحلف به الرجل ليوثق كلامه وحبته‎ ») ٠١ لإسراء اية.‎ 
وأيضا في قوله‎ ») ٩١ : الآية‎ ٠ عاهدتم * وهو بمعنى الأم-إن ؛ قال تعإلى : ' وأوقوا بعه-د الله إذا عاهنتم' (اتحل‎ 
عزوجل * وأتهم-وا إليه-م عهدهم إلى مدتهم "( التوبة . لاية : ؛ )» وتدل الآية على محدودية العهد » ومنه المعاهدة‎ 
٠ 5١848 »ص صن‎ ٤ ج-‎ ٠ وهو أحداث المه.د بما عهدته » ابن منظور : لسان العرب‎ ٠ والتمه-د‎ ٠ والتماهد‎ 
Moree 

(1) الهدنة والمهادنة انتقاض عزم الرجل بخبر يأتيه فيهدنه عما كان عليه » وتطلق على المصالحة بعد الحرب » وهي 
من السكون بعد الهيج » والمرادعة بين المسلمين والكفار وبين كل متحاربين » وهي لمدة معلومة » ومنها الهدون أي 
السكون والدعة والاسترخاء ؛ فالهدن هو المسترخي » وعلى ذلك فالهدنة هي الصلح المؤقت بين متحاريين على ترك 
اقتال ؛ ابن منظور : لسان العرب ٠‏ ج 18 ء ص ٠٠۲۸‏ » أنظر كذلك الحارثي : الحياد في العلاقات الدرلية 
الإسلامية ص ۹٤‏ 

(؟) الموادع-ة : من الت-وادع ٠‏ فيقال توادع القوم إذا أء-طى بعضه-م بعضا عه-دا أن لا يغ-زوه-م ؛ ق 
وأدء-ت العدو إذا هادفته » ومنه-! الهدذة والموادعة ٠‏ ابن منظ-ور : لسان الء.رب ؛ ج 5 .ص ٤۷۹۸‏ 
(؛) المصالحة : من الصلح » فيقال تصالج القوم واصطلحوا وأصلحوا وصالحوا واصلحوا » إذا صلج ما بينهم » فهم 
تصالحون ٠‏ والصلاح ( بكسر الصاد ) مصدر المصالحة ٠‏ ومنه الصلح » لوقف الحرب بين طرفين على شروط 
محدودة » ابن منظور : لسان العرب » ج ٤‏ ۰ ص ۲٤١۹‏ 

(ه) المسالمة : من الاستسلام والتسالم والتصالح والمسالمة المصالحة ٠‏ قال تعإلى : " وألقوا إليكم السلم * أي الاستسلام 
والإذعان والانقيد » وتوحي بالتسليم للعجز عن المدافعة » والمسالمة ترك الحرب » ومنه السلام نقيض الحرب ٠‏ ابن 
لازن : کان چ #الررص عت 598 ب 

(3) الأمان ؛ من الأمن ‏ وهو ضد الخوف » ومنه الأمانة » وهي نفيضة الخيانة ٠‏ ومنه التأمين والأمان وهو كف 
الأثى + النبان العرب اه ١١‏ + ص صن +214 16 . 
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إليهم عهدهم إلى مدتهم "9 . 


وقد نهى العلماء عن التعرض بالأذى للمعاهد في مدة المعاهدة والهدنة » فنهى أبو حنيفة أن 
يقتل معاهد في وقث الهدنة ٠‏ وإن قتل أقيد من قاتله وأكد ذلك الشافعي » حيث قال : " لا 
Me‏ 


يقتل ذو عهد في عهده 

لم يجز العلماء عقد المعاهدات والهدنات مع أهل دار الحرب إلا في ظروف معينة » إذا رأى 
الإمام فى ذلك مصلحة المسلمين » كان يخشى الإمام على المسلمين من عدوهم » أو لرغبته فى 
انتلاف المشركين دون أن يكون العدو في أرض المسلمين . © 

فة_د نه_ى العلم_اء عن مهادذ -ة أه_ل الد_رب إذا كان الم سلمرن ق- ادرون 
عليهم » لأن الأصل هو قيام المسلمين بالتمكين لدين الله في الأرض » فنهى أبو يوسد.ف © 
ع -ن مھادذ۔ -ة أه ‏ ل الى رب إذا ك- -ان بالم- -سلمين 3 -وة ومنع- -ه » ووافة- -ه 
على ذلك محمد بن الحسن الشيباني ‏ » ولم يجزها الشافعي ما دام الإمام مستظهرا بالقوة » ما 
لم يكن للمسلمين مصلحة فيها © » ورأى أحمد بن حنبل أن الهدنة والموادعة لا تجوز إلا حيث 


)١(‏ التربة» أية 
(1) ابن منظور : لسان العرب + ج 4 ؛ ص ص ۰۳۱٤۸‏ 7149 

(۲) المصدر تقسه 

(4) ضميرية . عثمان بن جمعة : المعاهدات الدولية في فقه الإمام محمد ين الحسن الشيباني » كاب شهري تصدره 
رابطة العلم الإسلامى » مكة المكرمة ؛ العدد : ۱۷۷ ؛ سنة 1419 ه. / 1945 مء ص 49 . 

۲۲١ » ۲۷٤ كتاب الخراج » ص ص‎ )٥( 

(1) السرخسي : المبسوط ٠‏ تحقيق مجمرعتمن العلماء الأجلاء » مطبعة السعادة » القاهرة » د.ت » ج- ٠١‏ » ص 
7 ء انظر كذلك ء ضميرية : المعاهدات الدولية ٠‏ ص >٠١‏ 

(۷) قال الشافعي » قتال المشركين فرض إذا كان المسلمون في قوة ومنعة ٠‏ ومهادنتهم جائزة إذا ضعف المسلمون عن 
قتالهم ٠‏ لبعد دارهم وكثرة عدوهم أو لخلة بالمسلمين : ولا تكون المهادنة إلا لمدة محدودة حتى يتقوى المسلمون على 
عدوهم » لأن الأصل مقاتلة الكفار حتى يسلموا » أو يعطوا الجزية ؛ الأم » ج 4 ۰ ص ص ١١١ ١١۱١۹‏ . 


e 


جاز تأخير الجهاد ') » بمعنى عند عدم جاهزية المسلمين واستعدادهم لمواجهة عدوهم » وأك-د 
ذلك أبو عبيد 2 حيث أجاز المهادنة مع أهل الحرب إذا خاف الإمام غلبة عدوه عليه » أما ما 
دام المسلمون قادرون فإنه نهى عن المهادنة » واستشهد بقوله تعإلى : ولا تهذ-وا ولا تحزذ-وا 
وأنتم الأعلون إن كنتم م ؤمنين " " وقول ه تع إلى : ' ف-لا تهذ-وا وت-دعوا إلى ال-سلم 
واتتم الأعلون والله معكم " ” ورأى العلماء أن عقد المعاهدات مع آهل الحرب تجوز كذلك إذا 
توخى الإمام فيها مصلحة للمسلمين ٠‏ كان يكون فيها تاليفا لهم للدخول فى الإسلام وكف عنادهم 
ومناوءتهم » وهو ما نلمحه في رسالة أبي يوسف للرشيد » حيث قال : " وإن كنت إنم-ا أردت 
تأليفهم لذلك حتى يدخلوا في الإسلام » وفي الذمة ٠‏ فلا بأس أن تواعدهم حتى تستصلح أم رهم 
© » وأكد ذلك الشافعي مستشهدا بالفسحة التي أعطاها الله للمشركين بعد عودة النبي صلى الله 
عليه وسلم ظافرا من تبوك 20 ٠‏ وفي قوله تعإلى : ' براءة من الله ورس- وله لل ذين عاه - دتم 
من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر * 27 ٠‏ وبما فعله رس-ول الله ص-لى الله عليه 
وسلم مع صفوان بن أمية ) لما خرج هاربا بعد فتح مك ة ٠‏ فأنعم الله عليه بالإس- لام قبل 
أشهر”" » فأج از الشافع-ي الهدذ- ة هذ ا لاد تلاف الم-شركو-ن 


أن تنقض مدة الأربعة 
إلى الإسلام . 


. 507 ضميرية : المعاهدات الدولية "ص‎ )١( 

(1) أبو عبيد : الأموال .ص ۱۷۳ » ابن زنجويه : كتاب الأموال» ج ١‏ »ص 10١‏ 

() آل عمران ‏ الآية : ٠١١‏ . 

(4) محمدء الآية : ٠١‏ . 

(۵) آبو يوسف : كتاب الخراج » ص ص 714 + ۲۲١‏ 

کک شن 133 

ة : الآيئان ۲-١‏ 

(4) صفوان بن أمية بن وهب بن حذافة بن جمّح بن عمرر القرشي الجمحي المكي له صحبه ء أسلم بعد الفتح ؛ وروى 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث ٠‏ كان على كردوس في معركة اليرموك ٠‏ توفي بمكة سنة (41 ه- 
7 اين ضفر + تاريع نة تق عاج 2۷١‏ رفن كلع ودا 

() الشافعي : الأمء ج ٤‏ ء ص ٠١١‏ 
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وفي الوقت الذي حث فيه العلماء الخلفاء على الوفاء بالمعاهدات الموقعة م-ع الم شركين ‏ - 
فكتب مالك إلى الرشيد قائلا : " أوف بالعهد إذا أعطيته من نفسك إلى كل أحد " 27 » وأكد ذلك 
كل من الأوزاعي ‏ , والثوري 7 » ومحمد بن الحسن ‏ » والشافعي ” » وأحمد بن حنيل © 
- رأوا قتال أهل العهد إذا نكثوا الهدنة والعهد واستشهدوا على ذلك بما فعله رسول الله ص -لى 
الله عله وسلم في بني قريظة عندما عاد من غزوة الأحزاب وقد نكثوا العهد بتحالفهم مع أعدائه 
قال تعإلى ٠‏ : " وأنزّل الذين ظاهرٌوَهم من أهل الكثاب من صيَاصيهمْ وقذف في قلوبهمٌ 
الرّغب فريقا تقثلون وتأسبرون فريقا' 29 ومع ذلك فقد نهى العلماء أن يؤخذ أسرى أهل الحرب 
ورهاننهم لدى المسلمين بتكث من ورانهم من المشركين للعهد والهدنة مع المسلمين » حتى وإن 
قتل أهل دار الحرب من لديهم من الأسرى والرهائن . 

فقال الأوزاعي : " لا تقتل رهائن العدو بغدرهم ' 7 ء وأكدوا كذلك على ضرورة التزام الدولة 
بحسن الجوار مع غيرهم » ومع أعدائها في أوقات السلم ومن ذلك ما كتبه مالك للرشيد ؛ يقول : 
" وارع حق جارك ببذل المعروف وكف الأذى عنه » وأكرم من وآدك وكافذ-ة بمودة-ه "20 


(1) مالك بن أنس : رسالة الإمام مالك إلى الرشيد » ص ٠١‏ . 

)١[(‏ أبو عبيد : كتاب الأموال » ص 171 ٠ ۱۸١ ٠‏ أنظر كذلك عبد العزيز سيد الأهل : الإمام الأرزاعي فقيه أهل 
الشام صن ۱٤۷‏ . 

() الشافعی : الأمء ج ٤‏ وص 114 

(4) ضميرية : المعاهدات الدولية في فقه محمد بن الحسن الشيباني » ص 4١‏ . 

(ه) الأب چ سی سیا م ا 

(1) آبو يعلى : الأحكام السلطانية ص ٤۸‏ 

(۷) الإمام مالك بن أنس : رسالة الإمام مالك إلى الرشيد ص ١۷‏ » أبو عبيد : الأموال ص ٠ ٠۷١‏ ابن زنجويه : 
كتاب الأمرال » ج١ء‏ ص ص 407 + ٠١١‏ » الماؤردي : الأحكام السلطانية » ص ٠١١‏ » أبو يعلى : الأحكام 
السلطاتية ٠‏ ص 48 

(۸) الأحزاب » آية : ۲١‏ . 

٠۷١ أبو عبيد : الأمرال ص‎ )٩( 

۷» 5 مالك بن أنس : رسالة الإمام للرشيد ص‎ )٠١( 


الت 


فأجازوا تبادل الهدايا بينهم وبين أهل الحرب أوقات الهدنة " » أما إذا عادت الحرب فلا تقبل » 
لأن الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل هدية مشرك محارب . ° 

؟ - علاقة الدولة العباسية بالإمبراطورية الرومائية المقدسة : 

أما فيما يخص علاقة الدولة العباسية بالدولة الكاروان 
دبلوماسية بين الرشيد وشارلمان ٠‏ قامت أساسا على اتفاق المصالح وفق ميدأ آع-داء الأع-داء 
أصدقاء » وأن الجانبين قد تبادلا السفارات والهدايا 7 بل ذهب بعض المؤرخين الغربيين إلى 
تأكيد وجود اتفاق تم بين هارون الرشيد وشارلمان » عيّن بموجبه شارلمان أمد.ر ف۔تح على 
الأندل س ووالي-ا على اله .دس ضمن الخ -لافة العباسية ‏ ؛ وقد فندت هذه المزاعم عددٌ من 


ة » وما ذك-رعن وج-ود علاة-ات 


الدراسات المتخصصة ”2 لهذا فلسنا بحاجة إلى تكرار ما قامت به وانتهت إليه » لكن ما نود 
أن نقوله » هو أن الباحث يجد نفسه إزاء ما قيل عن هذه العلاقات الدبلوماسية » وما جرى فيها 
من اتفاقات » أمام سلسلة من القرائن التاريخية التي تنفي أصلا أن يكون ثمة تنسيق قد تم بين 
هارون الرشيد وبين شارلمان » استهدف المسلمين فى الأندلس » من ذلك سد-كوت اله -صادر 


(1) مالك بن انس : رسالة 
(1) أبو عبيد : كتاب الأموال » ص 775 

(1) العش : تاريخ عصر الخلافة العباسية ص ص ٠ 8١‏ 87 » مجيد خدرري : العلاقات الدبلوماطيقة بين هارون 
الرشيد وشارلمان ص ص » 55 » ۲۷ ء مطبعة التفيض الأهلية بغداد » (1588ه-/ ۱۹۲۹م) »صن ص ۲٢‏ » ۲۷ 
٠‏ الاحمدي : معالجة العلاقات الخارجية الإسلامية بالوسائل السلمية » رسالة دكتوراه كلية اللغة العربية ٠‏ جامعة 
الأزهر ۰ 1755 ھ۔/ 1575 مء ص ص ۰۷۲١‏ ۷۲۸ 

(4) رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية » ج- ٠ ١‏ ص 5١‏ » مجيد خدوري : العلاقات الدبلوماطيقة بين هارون 
الرئيذ وشارلمان ن ص ١1‏ - ۷۲ 

(ه) مجيد خدوري : العلاقات الدبلوما طيقية بين هارون الرشيد وشارلمان » الأحمدي : معالجة العلاقات الخارجية 
الإسلامية بالطرق السلمية حتى نهاية العصر العباسي الثاني » سليمان بن ضنيدع الزحيلي : العلاقات السياسية بين 
الدولة العباسية ودولة الفرنجة فى عهد الخليفة هارون الرشيد والإمبراطور شارلمان »دار الهدى » الرياض » درت . 


ام مالك للرشيد ص ۷ + آبز عبيد : كتاب الأموال ص 711 


r 


الإسلامية عن هذه العلاقات سكوتا تاما » وهي التي عرفت بإيراد أدق التفاصيل عن حياة الرشيد 
وغي-ره من الخلفاء العباسيين » وتقوم برصد كل ما يدور في أروقة الخلافة العباب- 
تتجاهل حدث بمثل هذه الضخامة » واتفاق بمثل هذه الخطورة ؟! وهم | روا فيما بعد » 
وأفاضوا » في ذكر ما فطه ملوك الطوائف صد إخوانهم المسلمين في الأندلس »من الام تعانة 
على إخوانهم بالأسبان » فلماذا لم يذكروا شيئا عن الاتصال بين الرشيد وشارلمان › إن كان قد 
حدث ؟ 7" وبالتلي لا يجد الباحث إزاء هذا السؤال غير إجابة واحدة» هو أن ذلك لم يح -دث » 
وإنما كان من اختراع عقول المؤرخين الغربيين ؛ ونسج خيالهم » وربما لأن الم سلمين ك-انوا 
منقسمين بين العباسيين في الشرق والأمويين في الأندلس ٠‏ والمسيحيين منقسمين بين البيزنطيين 
في الشرق الأوروبي والكارولنجيين في الغرب الأوروبي »ف أغرى ذلك بع -ض الم ؤرخين 
الغربيين » لتصور وجود علاقة بين أعداء الأعداء ليكونوا أصدقاء ٠‏ وهي علاقة منطقية » لكن 
ليس بالضرورة أن تكون واقعية:أي أن تكون قد حدثت بالفعل.لتدخل متغيرات كثبرة في توجيه 
السياسة الخارجية للدولة العباسية.لعل أهمها الخلفيات التصورية التي كان ينطلق منه- الخلف-اء 
العباسيون ركذا الأمراء الأمويون في الأندلس»رتحكمها » فهم ينطلقون من قيم الإسلام التي كان 
العلماء يمثلون الضابط لها » والمحاسبون عليها ثم إذا كانت هذه المصادر الغربية التي تح دثت 
عن وجود علاقات دبلوماسية واتفاقات بين العباسين والكارولنجيين قد ب-ررت ذلك بترا 
الأهداف والتقاء المصالح بين الطرفينءفي بسط السيطرة على الأندلس » فإن م-ن المعا-وم أن 
العباسيين كانوا ينظرون إلى الأندلس على أنها بلاد إسلامية ينبغي إعادتها إلى حظيرة الخلا 
العباسية وينظرون إلى أهلها بوصفهم مسلمين يدينون للخلافة العباسية »على الأقل من الناحي. 


)١(‏ يزكد أحد الباحثين المحدثين وجود هذه العلاقة » ويستدل عليها » بما أورده المؤرخون بعد ذلك من استقدام أحد 
أمراء'الأندلس لشارلمان لمناصرته ضد بعض الأمراء المسلمين » ولا أدري كيف اتخذ من دليل كهذا ينقض الفكرة التي 
سيق لتأكيدها ٠‏ فإذا كان قد حدث اتفاق بين الرشيد وشارلمان لذكرة المؤرخون المسلمون كما ذكروا غيرة فيما بعد + 
انظرء نايف عيد جابر : السياسة الخارجية للدولة العباسية * العصر العباسي الأول '( رسالة ماجستير) » 
العلوم ٠‏ جامعة القاهرة: 4.07 له / ٠۹۸١‏ 


aR 


الأدبية - إذ لم يعلن الأمريون الخلافة في الأندلس مع وجود الخلافة العباسية »على الأقل في 
عهد الرشيد » ولم يحدث ذلك إلا في مرحلة متأخرة » ولأسباب أخرى وإلى الأمويين بوص فهم 
خارجين على الخلافة » فكيف يتصور عاقل أن يتحالف العباسيون مع الفرنجة ضد رعاياهم من 
مسلمي الأندلس »في الوقت الذي كان فيه الفرنجة يريدون استنئصالهم واجتثاثهم من الأذ دلس » 
وكيف توفق هذه المصادر بين رغبة العباسيين في استعادة الأندلس » وبين أطماع الفرنجة في 
السيطرة عليها » ثم إن العباسيين لم يكونوا بحاجة على دعم الفرنجة ضد البد-زنطين أو عا-ى 
الأقل لم تكن الحاجة إلى ذلك ملحة ٠‏ في عه-د الرش-يد » ف شواهد الد-اريخ ت-شير إإ-ى أن 
كفتهم راجحة في ذلك الصراع ثم أين العلماء المسلمون الذين عاصروا الرشي-د من كل هذا ؟ 


وفيهم أئمة المذاهب الأربعة » وهم الذين كانوا يزنون عليه أقل هفواته » فهل كان بوس-عهم أن 
يسكتوا على تأمره ضد مسلمي الأندلس إن كان قد حدث أم هل كان بوسعهم أن ي-سكتوا عن 
إعطائه مفاتيح القدس لشارلمان وتسليطه على رقاب المسلمين فيهاان كان قد فعل ؟ 

وهو إن حدث فلن يكون بالشيء الخفي عن أحد وإذا كانت قد حدثت مثل هذه المراس لات 
والسفارات والانتقالات لما سكت عنها العلماء الذين لا يخافون في الله لرمة لائم » ولسمعنا ف-ي 
المصادر الإسلامية عن صور الاحتجاج ؛ وعن أدوارهم في كف الرشيد وفي إثارة الناس عليهم 
» ثم أليس من الغريب أن تسكت المصادر الأندلسية عن مثل هذه العلاقة المشبوهة بين الرش-يد 
والفرنجة أعداء المسلمين ؟ ثم ألم يكن ذلك موضوعا إن حدث - للتشهير بالعباس بين 
والتشنيع عليهم بين رعاياهم المسلمين من قبل خصومهم الأمويين في الأذ-دلس » وم-ن قبل 
خصومهم السياسيين العلويين ؟! 


1 


م 


"- العلاقات مع دار العهد : 
المقصود بدار العهد الأرض التي صالح أهلها عليها المسلمين على خراج معلوم يؤدونه في 

وقت معلوم » وعلى شروط محدودة ‏ فرجع عنها المسلمون وتركت في أيدي أهلها . 
وقد كان للعلماء في العصر العباسي الأول دور في تحديد مدلول أرض العهد ( الصلح ) وطراذ-ق 
التعامل معها » مشددين على ضرورة التزام الدولة بالمعاهدات التي تربطها مع أهل دار العهد . 

ميز العلماء دار العهد عن دار الإسلام ودار الكفر ؛ وفرقوا بين أهل دار العهد وبين أه-ل دار 
الذمة وأهل دار الحرب » ويتضح ذلك مما وصف به يحيى بن حمزة ( أهل قبرص حيث ق-ال : 
ليسوا بذمة » ولكنهم أهل فدية » يكف عنهم ما كفوا » ويوف إليهم به - - هدهم م -! وفوا » 
منهم عهدهم ما أدوا " 7 » وأكد هذا الفصل بين أهل العهد وأهل الذمة الأوزاعي ٠‏ عندما 3ال : 
إن كان - يعني من نكث العهد - من أهل الذمة فقد نقض عهده وخرج من ذم 3 الم سلمين » وإن 
كان مصالحا نبذ إليهم على سواء *7 فهو يفرق بين أهل الذمة وبين أهل الصلح ٠‏ وسنقتصر في 
هذا السياق على قبرص بوصفها نموذجا واضحا لدار العهد ٠‏ لنتبين من خلالها دور العلماء في 
تحديد علاقة الدولة بدار العهد ( أرض الصلح ) 

تعد قبرص أكبر جزيرة في شرق البحر المتوسط ( بحر الروم ) » غزاها معاوية بن أبي سفيان 
في خلافة عثمان بن عفان » فصالحه أهلها وعاهدوه على خراج يؤدونها» » وعلى شروط أخ-رى 


(1) يحيى بن حمزة الحميدي السكسكى النمشقى » يكثى بابي عبد الرحمن ؛ أحد علماء الحديث » ققد رواه عن كبار 
العلماء أمثال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ء وغيرهما ؛ أثنى عليه كبار العلماء أمثال أحمد بن حتبل » استعمله 
المنصور لما قدم دمشق » توفي سنة (187 ه- / 144"م) ٠‏ الرازي : الجرح والتعديل » ج. 1 » ص ٠١١‏ ء الذهبي 
سير أعلام النبلاء ؛ ج 8 ؛ ص ۲٣۵‏ . 

(1) ابن زنجويه : كقاب الأموال ٠ج ٠‏ ص ص ٥٤ء ٤١‏ : 

6 اين زدجریه : كتاف الأموال :.<- 3 + ص صن ٤١١ + ٤۲١‏ » البلائري + فتوح الان » صن 715 

(4) البلاذري : فتوح البلدان ص ۲٠۸‏ 


م 


منها عدم ممالاة الروم على المسامين7/ » فلم يزالوا على ذلك في عصر الدولة العباسية إلى أن 

ث منهم ما نهوا عنه من ممالاة الروم وغش المسلمين » فأراد عب-د الله ن ص الح " وال-ي 
الجزيرة والمسؤول عنهم نكث عهدهم ؛ فرجع إلى العلماء للاستئناس بآرائهم وليأخذ باجتهاداتهم في 
التعامل مع أهل العهد ٠‏ وقد أجابه العلماء المعاصرون حينذاك بإجابات متباينة » كل حسب ما قاده 
إليه اجتهاده » فقال الأوزاعي: ' إن كان - يعني من نكث عهد المسلمين وتجسس ل صالح أع-داء 
المسلمين- من أهل الذمة فقد نقض عهد الله وخرج عن ذمته » فإن شاء الوالى قتله وص لبه؛ وإن 
كان مصالحا يدخل في ذمة المسل مين » نبذ إليهم على سواء قال تعإلى :' وإما تخافن م -ن ق-وم 
خيانة فانبذ اليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ‏ » وكتب إليه مالك بن أذ -س : ' إن أم ان 
أهل قبرص كان قديما متظاهرا من الولاة » فهم يرون أن أمانهم وإقرارهم على حالهم ذل وصغار 
لهم وقوة للمسلمين عليهم » فيما يأخذون من جزيتهم » ويصيبون بهم من الفرصة على عدوهم فم 
أجد أحدا من الولاة نقض عهدهم ٠‏ ولا أخرجهم من مكانهم ٠‏ وأنا أرى أن لا تجعل نقض ع دهم 
ومتابذاتهم حتى تعذر إليهم » وتوجه الحجة عليهم » فإن الله سبحانه وتعإلى يقول 
عهدهم إلى مدتهم' 9) فإن لم يستقيموا بعد ذلك ريتركرا غشهم » ورأيت أن الغدر يأتي من 3-بلهم » 
أوقعت بهم عند ذلك فكان بعد الاعتذار » فكان أقوى لك عليهم » وأقرب من النصر لك والخزي لهم 


افوا ع 


)١(‏ صولح أهل قبرص على أربع عشرة ألف دينار نصفها للمسلمين ونصفها للروم » ابن زنجويه : كتاب الأموال 
اج ١و‏ ص ص ٤۲۲‏ ع 478 ع 414 » 470 + 415 البلانري فتوح البلدان ؛ ص ص ۲۰۸ ۲٠١١۲۰۹۰‏ + 
0 

(1) عبد الله بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ء يكنى بأبي عبد الرحمن أحد أمراء 
بني العباس ٠‏ ولي كثير من أعمال الدولة لعدد من الخلفاء » فولي المدينة » ثم الصوائف الرشيد » ثم أوجس منه خيفة 
على الخلاف-ة ء فع زله وحبسد+ ٠‏ إلا أن الأمين أطلة.ه بعد أن ولي الخلاف- ة واستعم -له على الشام والجزيرة : 
اسنة (154 ه- / 3١1‏ م) » توفي بالرقة سنة (193 ه- / 4١7‏ م) » ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق » ج- 30 » 
تن اک 

(۳۴) الأنفال » آية : 8ه ٠‏ ابن زنجويه : كتاب الأم-وال ٠‏ ج - ٠ ١‏ ص 406 ء الم لاثري : فتوح البلدان ٠‏ ص 
nr‏ 


(4) التربة» الآية : 4 


a 


إن شاء الله ". 0 

وكتب إليه الليث بن سعد : * إن أهل قبرص لم نزل نتهمهم بالغش لأهل الإ لام والمناص-حة 
للروم ٠‏ وقد قال الله تعإلى : " وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء * !2 » ول-م ية-ل لا 
تنبذ إليهم حتى تستيقن خيانتهم » وإني أرى أن تنبذ إليهم ثم ينظرون سنة يأتمرون » فمن أب 
اللحاق منهم ببلاد المسلمين على أن يكون ذمة ٠‏ يؤدي الخراج فعل ٠‏ ومن أرد أن يتنحى إلى الروم 
فعل » ومن أراد أن يقيم بقبرص على الحرب أقام » فقاتلهم المسلمون كما يقائلون عدرهم ٠‏ فإن في 
اقتا مدد قبا ممم + ورد ه3 , 

وقريبا منه كان رأي سفيان بن عيينة » حيث قال " إنا لا نعلم النبي صلى الله عليه وسلم عاه-د 
قوما فنقضوا العهد إلا استحل قتلهم غير أهل مكة ؛ فإنه من عليهم ؛ وإنما كان نق-ضهم الذي 
استحلٌ به غزوهم » ونزلت في الذين نقضوا : ' إلا تقاتلون قوما نكذ-وا أيم-انهم ' .. إلى قول-» 
تعإلى.. ويشف صدور قوم مؤمنين7) وكان فيما أخذ على أهل نجران أن لا يأكلوا الربا فحكم عمر 
حين أكلوه بجلائهم ؛ فالذي انتهى الينا من العلم أن من نقض شيئا مما هو عليه ٠‏ ثم أجم-ع الة-وم 
على نقضه فلا ذمة لهم .© 
كان النكث من خاصتهم دون عامتهم »وأن مثل هذا قد حدث من قبل فلم ينقض عهدهم فقال : ' 3د 
كان يحدث مثل هذا فيما خلا »فيعمل الولاة فيه النظرة ؛ ولم أر أحدا مم-ن م-ضى نة-ض أه-ل 


ورأى موسى بن أعين 7 التثيّت قبل نقض عهدهم وغزرهم لانه ربما 


(1) اين زنجويه : کاب الأموال » + +١‏ سن ص 4۲١‏ + 474+ البلائري : قترج اليلدان »عن 711 

(1) الأنفال » الآية : ۸ 

[۳) ابن زنجويه : كتاب الأموال ٠ ١-ج ٠‏ ص 417 » البلائري : فتوح البلدان ٠‏ ص 71١‏ 

(4) التربة » الآيتان : 1+ ٠١‏ 

[ة) ابن زنجويه : كتاب الأموال + جد . +:١‏ ص ٤١١‏ + البلاذري : فقوح البلذان 6ض ص ۲٠۴ ١۲۱۲‏ 

(7) موسى بن أعين الج -زري الحراتي ٠‏ يكن بأبي سعد.د ؛ من الموالي » أحد تابعي التابع-ن » ومن علماء الحديث 
٠‏ إذ وثقة ع-دد من معاصرره ٠‏ ترفي سذ-ة ( ۷۷١١ه-‏ / 745 م) » الذهبي : تاريخ الإسلام :ج- :١١‏ ص ص 
اك لاك 


ل 


قبرص ولا غيرها :ولعل عامتهم وجماعتهم لم يمالئوا على ما كان من خاصتهم7" ؛ وأي-د ه-ذا 
الاتجاه في التعامل مع أهل قبرص إزاء نكثهم عهدهم » إسماعيل بن عياش ^ حيث ق-ال : " إن 
أهل قبرص أذلاء مقهورون تغلبهم الروم على أنفسهم ونسائهم » فقد حق علينا أن نحميهم ونمنعهم »> 
Ey‏ 


بيب بن مسلمة 7" في عهده لأهل أرمينيا أنه إن عرض للمسلمين ش-غل ع نهم وقد 


قهرهم عدوهم » فإنهم غير مأخوذين ولا ناقض ذلك عهدهم ٠‏ وبعد أن يفوا للمسلمين › وأنا أريد أن 
يقروا على عهدهم وذمتهم » فإن الوليد بن يزيد كان أجلاهم إلى الشام فاستفظع ذلك ؛ وامد. تعظمه 
فقهاء المسلمين ٠‏ فلما تولى يزيد بن الوليد ردهم إلى قبرص ٠‏ فاستح_سن الم-سد -لمون ذلك » 
ورأوه ع دلا 7 » ورد بنحو من ذلك يحيى بن حمزة وأبو إسحاق الف-زاري ‏ + و مخلد بن 


(1) دق وحصويمه كادف دوك »ج اع سن غا لإسلاتري شوج الديانافن صن 436 
(1) إسم-اعي-ل بن عياش بن سلو-م العنيسي الحمسي » يكددَى بأد دي عتب-ة » أح-د كب-ار 3-ابعي التابعين 
في الام » أسذ-د عن ع.دد من التابع.ن » وروى عذ-ه كار العلماء أمث-ال الثوري والليث بن سع-د 
وسواهم-ا » كان كثير الدج » به المنص-ور إلى الث لم ههل أرضي-! الفراجو- 
الكسدزة ببغداد ء توفي سنة (141ه- / ۷۹١‏ م) لون اعد لكن: تاريخ مدية 
gt‏ 


» ثم ولاه خ-زانة 


۹ ۰ ص ص ۴۵ ۰ 


(1) حبيب بن مسلمة : بن مالك الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن وائل بن عمرو بن شيبان الفبري ٠‏ يكنى بأبي عبد 
الرحمن » له صحبه » خرج إلى الشام مجاهدا في خلاة-ة أبي بكر الصد-ق ٠‏ ركان في اليرموك على به -ض 
كرادي-س المسلمد-ن ؛ ثم استقر بدمشق ٠‏ وشهد صفين مع معاوية » فكان على ميسرته » كان كثير الغزو لبلاد الروم 


حتى سمي حبيب الروم » توفي سنة( 41 ھ۔ / 577 م) ٠‏ ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق » +- 117 ص ص 31 
Vo‏ 


+ ۲٠۳ ص 474 » الب-لائري : قرح البا-دان > ص ص‎ ٠ ١  ج‎ » اد.ن زتجود-ه : كاب الآم-وال‎ )٤( 
n 

آ ١‏ لو فاق الادزازي + دده فراعم ين امعت دامن اقد اتاك بن ااه ين خازج اة قزري 
الشامي » أحد كب ار علماء الثدءام » كان ية-دم على الخله-اء ٠‏ إذا طل-وه وكان الرشيد يجله وياخذ برأيه » 
غلب علي الحديث فكان أحد أئمة للحديث ٠‏ ومع ذلك كان يرابط في الثفور ‏ ويواجه أهل البدع ٠‏ حتى إنه كان 


يمنعهم من الرماط في الثغوز ء توفى سنة (187 ه- / ۸٠١‏ م) ٠‏ الذهبي : سير أعلام التبلاء »> ج- ۸ : ص ص 
تلم elest‏ 


3 


الحسين 27 ٠‏ فرأوا أنهم أهل عهد يكف عنهم ما كفوا عن المسلمين ويوف إليهم ما وفوا للمسلمين» 
وأنه لا يستقيم نقض عهدهم إلا بأمر يعرف به غدرهم ونكثهم عهدهم .© 

وهكذا اتسم موقف العلماء إزاء نكث أهل دار العهد (أهل قبرص) للعهد مع المسلمين ٠‏ بالود -دة 
والتنوع ٠‏ الوحدة في التعامل مع غيرهم وفق شرائع ومبادئ الإسلام ٠‏ التي » كما تطاا-ب غير 
المسلمين » ممن تربطهم بالمسلمين مواثيق ومعاهدات ٠‏ الإيفاء » بها » تل-زم الم -سلمين ك- ذلك » 
وبدرجة أكبر » بالوفاء التام بكل تعهداتهم والتزاماتهم تجاه غيرهم » وتعده أساسا لمطالبتهم غيرهم 
بالوفاء لهم » فضلا عن مطالبة العلماء الدولة » بالتثبت بالبينة التي لا تقبل المفاصلة على نكث أهل 
العهد لعهدهم ؛ إذا ما أرادوا منابذتهم ومناجزتهم ؛ والتنوع في نظرة كل منهم واجئهاداته لمعالج-ة 
هذا الأمر » نظرته إلى حيثيات نكث أهل قبرص العهد مع المسلمين » هل لأنه-م أساندا يميط-رن 
بأهوائهم إلى الروم ؟ ويمالئونهم على المسلمين » ويضمرون للمسلمين الغدر مدّ-ى لاحت له-م 
الفرصة ؟ كما ذهب فريق من العلماء » أم لأنهم أجيروا على ذلك من غيرهم لتغلب الروم عليهم » 
وعدم قيام المسلمين بالدفاع عنهم » كما ذهب الفريق الآخر والتنوع من حيث مدى ودرجة حساسية 
كل من هؤلاء العلماء » واستشعاره للخطر الذي قد يحيق بالأمة من أعدائها المتربصين » وتف سير 
كل منهم لمدلول ومدى وجدوى التسامح ٠‏ الذي يجب أن تتبعه الدولة مع غيرها » فيما قد يحققه من 
مصالح ومنافع » أو ما يمكن أن يجره عليهم من مخاطر ٠‏ وما يترتب عليه من أضرار ؛ وهل درء 
المخاطر أولى من جلب المنافع ؟. 


فقد اتسم موقف كبار العلماء بما فيهم الأوزاعي ومالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان بن 
عيينه بالحزم إزاء نكث أهل قبرص للعهد » من خلال تجسسهم على المسلمين لصالح أع-دائهم 
الروم » وممالاتهم على المسلمين فرأوا أنهم بذلك قد نقضوا العه-د واس _تحلت ب ذلك بلاده-م 


)١(‏ مخلد بن الحسين » أحد علماء المغرب المشهود لهم بالفضل ٠‏ غلب عليه الحديث ٠‏ كان يأتي الخلفاء ويعظهم 
ويأدسون به ء فقدم على الرشيد ووعظه ٠‏ ابو نعيم عليه الاوثياء » ج- ۸ ؛ ص ص 1147# ۲۹6 . 
(1) ابن زنج-ويه : كد اب الأم-وال » ج-١؛‏ ص ص 425 + 421 » الو لائري : فوح البلدان »> ص ص ۲٠٤‏ 


Eî 


اة 


وأموالهم ودماؤهم ؛ لك الواضحة التي ليس 


لين 
في حين اتسم موقف بقية العلماء أمثال موسى بن أعين ٠‏ وإسماعيل بن عياش ويحيى ب-ن 
حمزة وأبي إسحاق الفزاري ومخلد بن الحسين ٠‏ باللين » والتماس العذر لأهل قبرص ؛ لعله-م 
أكرهوا على ذلك ٠‏ أو لعل ذلك لم يكن موقف عامتهم » فتؤخذ العامة بذنب الخاصة » ومع 
فإنهم رأرا أنه إذا وى المسلمون بكل واجباتهم تجاه أغل قبرص ٠‏ ولم يقهروا من <-دوهم » 
وثبتت خيانتهم ونكثهم » إن ذلك يوجب نقض عهدهم ٠‏ وإن رأوا هم أن العفو والتسامح أولى. 


م 


خامسا : موقف العلماء من استعمال أهل الذمة : 
-١‏ وضع أهل الذمة في العصر العباسي الأول: 
لعل من أهم مظاهر التسامح الديني عبر تاريخ البشرية » ما شهدته العصور الإس-لامية 
من تسامح الدول الإسلامية المتعاقبة في تعاملها مع أهل الذمة من النصارى واليهود » ومن ذلك 
العصر العباسي الأول » وهي ظاهرة لا يستطيع أحد إنكارها مهما بلغ به العداء للإسلام وأهله » 
فقد سمح العباسيون لرعاياهم من المسيحبين ببناء عدد من الكنائس الجديدة مثل كني-سة أب -ى 
سرجة في الحصن الروماني بمصر ؛ وفي عهد المهدي بنيت ببغداد كنيسة للم سيحيين ال ذين 
أسروا خلال الحملات العسكرية ؛ وسمح الرشيد ببناء كنيسة أخرى في البصرة 20 . 
وهو تسامح لم تنله أي أقلية دينية عبرالتاريخ شهد بذلك المؤرخون"" إلى جاب الق-رائن 
التاريخية » فبقاء أهل الذمة حتى الآن بدينهم » ومنشأتهم الدينية في الدول الإسلامية 7 لأركد 
دليل على ذلك » فقد شهد العصر العباسي الأول تسامحا كبيرا مع أهل الذمة وصل معه بعضهم 
إلى بلاط الخلفاء »واصبحوا من خواصهم حتى مثلوا خط-را أمند-اعلى الدولة وم سد ودع 
أسرارها من خلال وجودهم إلى جانب الخلفاء وال وزراء لعملهم في ت 


(1)_توماس أرنولد : الدعوة إلى الإسلام » من ص 28 45 

[۲) يقول توماس أرنولد : كان المسيحيون يعيشون فى المجتمعات الإسلامية أمنين على حياتهم وممتلكاتهم ناعمين بقدر 
كبير من التسامح ٠‏ منحهم حرية التفكير الديني » وتمتعوا بحالة من الرفاهية والرخاء ٠‏ كما يقول كانتور : لم يحاول 
المسلمون إجبار رعاياهم على اعتناق الإسلام ويؤكد ذلك رنسيمان » حيث يقول : إن المسيحيين لم يكونوا أشقياء في 
طل الحكم العباسى » كانتور : التاريخ الوسيط ؛ ترجمة رتعليق قاسم عبده قاسم ؛ عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعية ؛ الفاهرة » طا ٠‏ د. ت ء ج ١‏ ص 117 ٠‏ توما س أرنولد : الدعوة الإسلام ٠ 4١ ٠‏ ستيفان رتسيمان 


تاريخ الحرب الصايبية » ج- ١‏ + ص 44 » جرجي زيدان : تاريخ التمدن الإسلامي » ترجمة حسين مؤنس » دار 
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“rra 


الأعمال الأخرى . 

؟- عمل أهل الذمة في تطبيب الخلفاء : 

اشتمل البلاط العباسي » ابتداء من عهد المنصور حتى خلافة المتوكل » على عدد كبدٍ.رمن 
أهل الذمة ؛ لتطبيب الخلفاء والأمراء العباسيين » وقد حازوا لذلك مكانة مرموقة لدى الخلفاء» 
وأتاح لهم ذلك من ناحية أخرى ٠‏ الإطلاع على ما يدور في البلاط والأروقة العباسية . 

ايمل اق سفق ةلفقم غ ھک سی 3 قدا یپ وس 
ابن جبريل )"الذي اهتم به المنصور ومكن له»فأمر أن يجاب إلى كل ما يسأل"ء وبلغ من شده 
تعلقه به وحبه له » أنه رغب في أن يسلم فيذكر أنه عرض عليه الإسلام عند احتضاره قائلا: 


يا جورجيوس اتق الله وأسلم وأنا أضمن لك الجنة ٠"‏ إلا أنه رفضءوقد حزن عليه المذ-صور 


بعد أن توفي »رشح جورجيوس أحد تلاميذه ويدعى عيسى بن شهلا" لتطبيب المنصور قائلا 


)١(‏ يؤكد ذلك جررجي زيدان » حيث يقول : كان الأمراء يستخدمونهم ( يعني أهل الذمة) كأطباء رمترجمين و 
وكان الخلفاء في صدر الذرلة العباسية يكرمون الأساقفة ويجالسونهم ٠‏ تاريخ التمدن الإسلامي » ج ٤‏ » ص ٠۳۸‏ . 
(1) جررجيوس بن جبرائيل : هو طبيب سريان مسيحي ذو خبرة بصناعة الطب وتركيب الدواء ٠‏ خدم المنصور » 
فكان يطببه » وحظى لذلك بمكانة لديه » ونال منه أموالا جزيلة » كما استخدمه المنصور في ترجمة بعض كتب اليونان 
إلى العربية ؛ وابتداء في خدمة المنصور منذ سنة( ١44‏ ه ‏ / 775 م) ٠‏ واستمر حتى سنة( ۱۵۲ ه-/713 م)» حيث 
مرض جورجيوس فعاده المنصور وحزن عليه وعرض عليه الدخول في الإسلام » إلا أنه توفي على نصرانيته سنة( 
۲ ه- / ۷۹۹ ) » أبن لبي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطياء ٠‏ دار الثقافة > ويروت » ط- 4 + ٠١١۸‏ 
ه | AY‏ 6 عن 15090و f‏ 

(۳) ابن أبي أصيبعة : عبون الأنباء في طبقات الأطباء » ج ۲ ص ۴۸ » : توفيق سلطان تاريخ آهل 
الذمة في العراق ( ۱۷ / ۲۱۸ ه - 358 / 455 م) ( رسالة ماجستير ) ٠‏ كلية الآداب جامعة عين شس » ٠١۹۲‏ 
ه917 منص ۳۸۴ . 


(4) ابن أبي إصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء » ج ١‏ ص ٠٠‏ . 
(5) المصدر نه . 
(3) عيسى بن شهلا ( لم أعثرله على ترجمة ) 


و 


: ' إني أخلف بين يدك عيسى » وهو تربيتي * » وأصبح عيسى بن شهلا في خدمة المنصور 
» فقربه وأكرمه ٠‏ ومگن له » إلا أنه است 
7" أموالهم » وهو ما نلمحه فيما كتبه إلى مطران نصيبين 7 » ما يدل على خطورة-ه عى 
الخلافة في رمزها » حيث قال : ' ألم تر أن أمرالملك بيدي إن شئت أمرضته وإن شنت عافيته 


ذلك في ابتزاز بع ض المطارنة 7" والأس_اقفة 


"7 ء وبغض النظر عن مدى جديته؛ إلا أننا تلمح منه إض-مار الخياد-ة للم-سلمين » وع-دم 
الإخلاص لهم رغم ما أحاطوه من عناية » وما حظى به من مكانة لديهم » ومهما يكن من أمر » 
فإن المنصور عرف من عيونه فحوى تلك الرسالة » فأمر بنفيه بعد أن جرّده من ك-ل ما 
أعطاه”" ٠‏ واتخذ المهدي بختيشوع 27 لتطبيبه » فظل في خدمته وفي خدمة ولدي-ه اله-ادي 
والرشيد » وقد حظي بمكانة مرموقة في بلاط الرشيد » فعينه رئيسا للأطباء ؛ إلا أن ذلك لم 


5٠ ابن أبي إصبيعة : عيون الأبناء في طبقات الأطباء ج۲ ص‎ )١( 
» المطارنة : جمع مطران » والمطران رئيس الكهنة » وهر فرق الأسقف ودون البطريك ؛ ويجمع أيظا : مطارين‎ )1( 
. 599 م »ص‎ 118٠ / - بيروت .1ه‎ ٠ مكتبة لبنان‎ ٠ وهو لفظ أعجمي معرب » البستاني : الوافي‎ 


(؟) الأساقفة :جمع أسقف » والأسقف رئيس النصارى في الدين » فيقال أسقفه إذا جعله أسقفا وهو اسم سرياني قصد به 
علماء النصارى والمتقدمين لهم في الدين » ابن منظور : لسان العرب ۽ ج- ۲ ص 
)٤(‏ نصيبين : هى مدينة عامرة في بلاد الجزيرة ( الفراتية ) على طريق القوافل بين الموصل والشام فتحها عياض بن 
غنم سنة( ١١‏ ه / 178م ) صلحا » ونصيبين كثلك قرية من قرى حلب وهناك نصيبين نالثة على شاطئ الفرات » 
يقوت: مسجم اقيلدان ج د عاض عن ۲۴۲۴ ۴۴5 , 

(5) ابن أبى إصيبعة : عيون الأبناء فى طبقات الأطباء » ج 7 ص ٤١‏ . 

(1) المصدر تفسه 

(۷) بختيشوع بن جورجيوس » ومعنى بختيشوع ٠‏ عبد المسيح ٠‏ لأن البخت في اللغة السريانية بمعنى العبد » ويشوع 
عيسى عليه السلام ؛ تعلم مهنة الطب على يد أبيه جورجيوس فبرع فيها ٠‏ واشتهر » فاتخذه الرشيد » والأمين والمأمون 
والمعتصم والواثق والمتوكل طبيبا خاصا ءعيرن الأنباء في طبقات الأطباء » ج- ۲ ص١4 ٠‏ الفهرست » ص ٠١۸‏ 
(۸) اليوزبكي : تاريخ أهل الذمة في العراق » ص 580 + ديورانت : قصة الحضارة » ترجمة محمد بدران + مطبعة 
لجنة التاليف والترجمة والنشر ء القاهرة » ط۲ 1541ه / ۱۹1۷م ج- 15 ء ص ٠١١‏ 


ضع 


يثنه عن الة- آمر على الخلية-ة وكبار رجال دولته » حقدا منه على الإس-لام وأهل-ه » فل-م 
يستطع إخفاء رغد -ته في الذ- -يل منه ‏ -م ء وقد ظه-ر ذلك عندما أگد للرشيد وفاة أح-د 
أركان دولته إبراهيم بن صالح بن علي 7" » فكاد الرشيد أن يدفنه لولا أن جعفر البرمكي أشار 
عليه باستشارة طبيب آخر ٠‏ فأتى بطبيب هندي فكشف خيانة بختيشوع ؛ عندما أعاد الك شف 
على إبراهيم فوجده حيا ؛ فعاش إبراهيم بعد ذلك وتزوج وولي فلسطين”" » ثم خلفه جبرائد .ل 
بعد ذلك » فعمل لدى الرشيد والمأمون ٠‏ ثم خلفه ابنه بختيشوع الثاني حتى نفاه المتوكل » وقد 
اكتدد -ب بالطب ما لم يكتسبه غير وكان يوحنا بن ماسويه 7 طبيد 1 لكل م-ن 
الم أمون والمعتصم والواثق والمتوكل؛ وله عدد من المصنفات » واختص ميخاتيل الطبي دب 
) بتطبيب الواثق. © 


)١(‏ #-راهي-م بدن صلا.ج بن عاي بن عبد الله بن عباس بن عبد المط-لب اله-اشمي » ولي دمشق 
للمه-دي ٠‏ ثم ولي ل..ه مص-ر مرة-ين ؛ وولي الج-زيرة لموسى اله ادي وظ-ل عليه-! حتى ولي الرشيد 
الخلافة فعزله » ثم أعاده الرشيد سن( 197 ھ۔ / ۷۸۸ م )على دمشق فظل واليا عليها حتى سنة ( 8 ۱۷ ه- / ۷۹۱ 
م) ؛ ثم توقي بعدها بعام : أي في سنة (173 ه / ۷۲۹۲ م )» ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق ؛ ج- 5 ٠‏ ص ص 
Notte‏ 

6) اين وادران + ریخ المياسيين سن صن القع 48 

(۳) الذهبي : سير أعلام النبلاء ؛ ج ۱۲ »ص 7/8 

(4) الطب-ري : قاري ج الأم-م والما-وك » +- ١‏ ص ٠۲١‏ ال-ذهب-ي: سير أعلام اللڊ-لاء»ج ٠۹‏ ص 54 . 
د والأفودن والنكون:والسكمددم اولاق حكن عز!-ه النقوكادال: ٠‏ 
وهو مسي حي رياني قل ده الرشي-د ترجم.ة الكتب الطبي-ة القديم-ة مم.! وج-د فى ب-لاد الروم التى 
افتتحه! المسلم-ون ؛ وجعط-ه أمند-! على الترجم-ة وجع-ل تحة-ه كا يس اعدود-ه ؛ وك-ان مع ذلك 
طبيد! بارع ٠‏ فتذك-ر بء-ض المصد. ادر أنه كان يث رف على طه-ام الخله-اء وك ان لذلك معظما بيغداد 
٠‏ ابن جلجل : طبةات الأطب-اء والحكماء ‏ حت 
OY‏ 

( ميعقيك الريب لم أف له طل ترا 
(۷) ابن دحية : النبراس فى تاريخ خلفاء بنى العباس » ص ۷١‏ 


 )(‏ يوحدثا ين مامد ويه » لخدم الرث 


فؤاد السيد » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط ۲ » ١4.6‏ ه- / 


3 


: استعمال أهل الذمة في خدمة الخلفاء وفي الوظائف المالية والإدارية‎ -٣ 


كما استعمل أهل الذمة في عدد من المجالات » مثل خدمة الخلفاء ٠‏ وفي الترجمة » وفي بء-ض 
الوظائف المالية فخدم الفضل بن مروان 27 في بلاط كل من المأمون والمعد-صم ؛ وك-ان حظدٍ-! 
أديهما 9 ٠‏ وجعل الرشيد يوحنا بن ماسويه مشرفا عاما على ترجم-ة الكدب » من اليونائيسة 
والسريانية واتخذ المأمون من سهل بن مروان 7) » واليا على بيت الحكمة7 ٠‏ وكان من جملة 
من يخدم المعتصم أخوان مسيحيان بلغا منزلة سامية لديه هما سلمويه وإبراهيم ©. 

وقد أدى إقراط بعض الخلفاء العباسيين في التسامح مع أهل الذمة إلى الت.ريط في حة وق 
المسلمين » من جهة ٠‏ لأنهم فضلوا أهل الذمة عليهم في الاستنثار بالوظ-انف والأعم-ال ؛ وإل-ى 
التفريط ؛ من جهة أخرى ٠‏ في بعض أحكام الإسلام التي وضعت صيغة بقانهم في المجتمء ات 
الإسلامية » تلك الصيغة التي حددها الله سبحانه وتعإلى »في قوله " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 


)١(‏ الفضل بن مروان بن ماسرجس ٠‏ يكني بأبي العباس ؛ استوزره المعتصم » وهو نصراني من البردان بالشام إختان 
المال العام فنكبه المعتصم واستخرج منه عشرين مليون درهم ٠‏ توفي سنة ٠٠١(‏ ه- / 454 م) » الذهبي : سير أعلام 
البلا ج 299:١‏ جد ۷١‏ شل ۸۴ ۸4 

(1) ابن النديم : الفهرست »ص .15 

(؟) خضر أحمد عطاء الله : بيت الحكمة في العصر العباسي » ص 5١‏ 

)٤(‏ سهل بن مروان بن رامنوي الدستميساني » انتقل إلى البصرة > فارسي الأصل شعوبى المذهب » له كتب فى 
مثالب العرب ٠‏ ذا حكمة وفصاحة ٠‏ التحق بخدمة المأمون ٠‏ فولاه خزانة بيت الحكمة ؛ له مصنفات عديدة منها : كتاب 
ديوان الرسائل » ثعلة وعفراء ‏ على غرار كليلة ودمنة » كتاب الهذلية والمخزومية » كتاب النمر والثعاب ؛ كاب 
تدبير الملك والسياسة + ابن النديم الفهرست » ص ص 18١‏ , 187 . 

(ه) اين اتيم : الفهرست » من 1*1 + انظر كذلك خضر الف.ء بيت الحكمة في العصر العياسي » صن 31 

() أرنولد : الدعوة إلى الإسلام » ص ۸١‏ ء هما سلمويه وإبراهيم ابنا بنان » فعندما استخلف المعتصم سنة ۲٠۸‏ 
وأكرمه وقربه منه » حتى انه اتخذه كاتبه الخاص فكانت كتب المعتصم إلى 
الدواوين تصدر بيد سلمويه ٠‏ وقد ضم سلمويه إليه في خدمة المعتصم أخاه إبراهيم » وهما نصرانيان ٠‏ توفى سلمويه 
اسنة (75؟ ه / ۸٤١‏ م)ء فحزن عليه المعتصم حزنا شديدا ٠‏ ابن أبي إصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطياء » 


ص ص ۰۱۰۹۰۱۰9 ۱۰۷ 


۸۳۲/۵ ء اختار لنفسه سلمويه اا 


re 


صاغرون " فأراد الله لهم الصغار حيث تكبروا واستعلوا على دينه ورسوله وجد_دوه م-ع س- ابق 
علمهم بصدقه ء لأنه لم يكن منهم واستكثارا على غيرهم أن يكون النبي الخاتم منهم. 

فوضع الله عليهم الصغارء في مظاهر عدة › منها دفع الجزية ؛ ومخالفة المسلمين في ألبستهم وفي 
مراكبهم ٠‏ وفي منازلهم > وفي قبورهم ٠‏ ولأن هذه المظاهر بدأت تتزحزح شيئا فشيئا ع-ن واقءع 
حياة أهل الذمة في المجتمع الإسلامي في العصر العباسي الأول نتيجة لتهاون الخلفاء والولاة فيها » 
وسط استنكار العلماء » فإن ما فعله المتوكل عندما أمر أهل الذمة بمخالفة المسلمين في أل ستهم » 
رارتداء ألبسة خاصة بهم » ومخالفة المسلمين في المراكب وال سروج7 » وبإة- صم انهم من 
أعم ال الدولة الحساسة [) ء» ومح اسبتهم لما إخد-انوه من أموال المسلمين!) » كان ذلك كله 
إعادة للة- وازن المختل في الحياة الإسلامية » وفي أساليب التعام ل مع أهل الذم -ة دون ظل-م أو 
إجحاف 


- موقف العلماء من استعمال أهل الذمة في أجهزة الدولة : 


لم يكن ترك المسلمين لمجالات من المعرفة والأعمال » واعتمادهم فيها على غيرهم يتفق مع 


(1) الخد الفدد -وكادل اليو ود والتص-ارى منقاة (20؟ ه- 7٠۸۵م‏ ) وتتيوسر يهم عن زتي المتلمو-ن ٠‏ 


فام رهم بلس الطوالسة الصلو-ة ورك-وب الس روج برك-ب الخث-ب ويتصيو-ر كرتين مؤخر السروج » 


وتصيد-ر زرد-ن على القلاذ.س ..؛ الطب-ري : تاريخ الأم-م والما.وك ج ‏ ۷ » ص ص 594 ۰ 588 : 
الد-قاش : اله نمة في استعم-ال أه-ل الذه-ة ص ۸۷ ٠‏ مخط-وط بمعه-د المخط-وطات العربي.ة » مصور عن 
دار الك-تب العريد-ةء القاه-رة » ميكروفيا-م (١د)‏ » ص 37 ء إ-ن دحية : القب-راس في خلفاء بني العباس » 
ين الل 


(1) الطبري : تاريخ الأمم والملوك » ج- ۷ » ص 555 ٠‏ النقاش الذمة في استعمال أهل الثمة + ص ۸۷ + 
الطرطوشي : سراج الملوك » ص ٠١١‏ 


ة ( ۲۳۳ ه- / ۸٤۸م‏ ) بمحاسب-ة إبراهيم بن الجني-د النص-راني ء وك-ان كاتبا 


(5) أمر المة-وك-ل في سذ 
حتى أقر بسبعو-ن ألف ديد ار : قاستة -رجها منهء وأودعه السجن ٠‏ الطبري » تاريخ الأمم والملوك » ج ١‏ » ص 
iY‏ 


ت 


التعاليم الإسلامية » ومع ما أراده الله لهم من الظهور والتمكين في الأرض ء ولا مع الضرورات 
الأمنية وشروط التسيّد على الأرض » والريادة الحضارية » بل ولا مع أسباب استمرار الوج-ود 
» ولا يتنافى ذلك مع مفهوم الانفتاح على الآخرين والإفادة من تجاربهم وخبراتهم » والانكف-اء 
فحسب على الذات ٠‏ والاستهانة بما لدى الآخرين من علوم وفنون ٠‏ فتعاليم الإسلام منذ البداية » 
وفي كل جزئية من جزنياتها تشي-ر إلى أهمي-ة الاستفادة من الآخرين وتؤمن بقضية الد أثير 
والتاثر في تعميق مجرى الحضارة الإنسانية » ولكن ما ذمته تعاليم الإسلام ؛ وحذثر منه العلماء 
هو الغقلة قي هذا التعاطي مع الآخرين ٠‏ وترك مجالات واسعة من المعرة -ة ٠‏ الحاج-ة إليه-ا 
ماسة؛ في أيدي غيرهم » حتى لا يفاجنوا في يوم ما ومصائرهم في أيدي غيرهم » خصوصا إذا 
كانوا ممن يتربصون بهم ويضمرون لهم الشر والغدر و قد نبه الله المسلمين إلى ذلك في غير 
موض-ع من ال ران الك-ريم ‏ 3 ال تع إلى ف-ي س-ورة آل عم_ران مخاطب-ا الم ؤمنين 
"يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودرا ما عنتم قد بدت البغ-ضاء 
من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بيا لكم الآيات إن كنك م تعقلون » ه-ا أد-تم أولاء 
تحب ونهم ولا يحب ونكم وتؤمذ_ون بالكة اب كله و إذا لة-وكم ق-الوا آمذ-ا وإذا خا-وا 
عضوا عليكم الأنامل من الغيظ () ثم حددهم أكثر » فقال : ' يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود 
و النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض » ومن يتولهم منكم فانه منهم إن الل لا يه-دي الة-وم 
الظالمين' ”٠ء‏ ويبين الله تعإلى أن سرائرهم تنطوي على الحقد والغش للمسلمين 
منهم :' يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة » وقد كفروا بم 
جاءكم من الحق "7" وقال تعإلى: " إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وال سنتهم 
بالسوء وودوا لو تكفرون "9 » وغير ذلك من الترجيهات القرانية التى تح-ذر الم سلمين من 
الاعتماد على غيرهم ؛ والاطمئنان إلى أعدائهم وموالاتهم على المسل مين . 


ال مد-ذرا 


ك7 


1 آل عمران ؛‎ )١( 
الماتدةاء‎ )9( 
١ : الممتحنة + الآية‎ )( 
: الممتحتة » الآية‎ )4( 


rit 


كما نه-ى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال المسلمين غيرهم في أعمالهم » فيما 
روى أحمد بن حنيل و مسلم بن حجاج 27 'أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر 
فتبعه رجل من المشركين + فلحقه عند الحرة 9 » ققال إني أزدت أن أتبعك واضيب مك + قال 
تؤمن بالله ورسوله ؟ قال : لا » قال : ارجع فلن أستعين بمشرك"27 »وروی أحمد بن حنبل أنه 
صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال المشركين في أعمال المسلمين » فقال : ' لا تبكوا على 
الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا إذا وليه غير أهله * . 

وقد سار على ذلك الخلفاء الراشدون من بعده » فنهى عمر بن الخطاب ولاته وعماله من 
استعمال » أهل الذمة ؛ حذرا من غثْنّهم المسلمين7) » وهو ما نتبينه في إحدى رس ائله لولات-ه. 
حيث كتب إلى أبي هريرة فيما كتب : ' وأبعد أه-ل ال-شرك وأنك ‏ -ر فعال ‏ -هم ولا 
تست ن على أمر من أمور المسلمين بمشرك * 7 » وعندما كتب إليه معاوية بن أبي سفيان 
يستأذنه في تولية أحد النصارى الكتابة » لآمه في ذلك › وأئبه » فكتب إليه :" عافانا الله وإياك .. 
فإن النصراني قد مات والسلام' © » وكأن عمر أراد للمسلمين أن يقوموا بأعمالهم بأنفسهم حتى 
لا يكونوا عالة على أحد ‏ لأنه سيأتى يوم يجد المسلمون أنفسهم عاجزين عن تدبير أمور دنياهم 


(1) مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ٠‏ يكنى بأبي الحسين » أحد كبارعلماء الحديث ‏ وصاحب متحي 
مسلم » سمع من عدد من تابعي التابعين ؛ وتنقل بين الأمصار لجمع الحديث وتتقيحه ؛ وتحرى فيه إيما تحري » ترفى 
سنة (۲۹۱ ه- / ۸۷۵ م) » اين عساكر : تاريخ مدينه دمشق » ج- 58 ؛ ص ص 48 ۰ 16 

ذات حجارة سوداء محررقة على بعد ليثتين من المدينقه وفي الحرة 


ايزيد بن معاوية » عقب تمروهم عليه » سنة (55 ه- / 585 م) > 


اوقمت معركة 


() النقاش : المذمة في استعمال أهل الذمة ٠‏ ص ص +8١‏ 417 

417 رواه أحمد في مسنده ؛ حديث رقم (۲۳۹۴۲) » ج- 5 ء ص‎ )٤( 

(ه) القرافي : الذخيرة ٠ج ٠ ٠١‏ ص 24 ٠‏ النقاش : المنمة في استعمال أهل الثمة ٠‏ ص ۸۲ 
(3) الثقاش : المذمة في استعمال أهل الذمة » ص 85 

() المصدر تيه ص ۸۲ . 


rio 


إن هم اعتمدوا فيها على غيرهم ؛ وعندما تعلل أبو موسى الأشعري لعمر بالحاج-ة لاس تعماله 
كاتبا نصرانيا » وبرر ذلك أيضا بقوله لي كتابته وله دينه » قال له عمر مبينا وجها من وجه 
الحكمة في النهي عن استعمال المشركين في أعمال الدولة » : ' لا أكرمهم إذ أه-انهم الله » ولا 
أعزهم إذ أذل هم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله “ وما أن ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة » 
حتى كتب إلى العمال ينهاهم عن استعمال أهل الذمة ويأمرهم بالإستغناء عمن في أعمال الدولة 
منهم » حيث قال : ' فلا أعلم أن أحدا من العمال أبقى فى عمله رجلا متصرفا على غير دون 
الإسلام ‏ إلا نكلت به » أنزلوهم منزلتهم التي خصهم الله بها من الذل والصغار * 27 » وعذ دما 
علم أن أحد عماله يستخدم أحد أهل الذمة في بعض أعماله » كتب إليه بقوله تعإلى : " يا أيه 
الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من 3- بلكم والكذ ار 
أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين" 7 : فإذا آتاك هذا فادعه إلى الإسلام » فإن أسلم فهو مد-ا » 
وإن أبى فلا تستعن به ٠‏ ولا تأخذ من غير أهل الإسلام على شيء من أعمال المسلمين "9 م 
كتب بعد ذلك إلى عماله ينهاهم عن استعمال غير المسلمين عليهم © , 

وفى العصر العباسى الأول بِيّن العلماء خطورة ترك قطاعات هامة ة الدولة بأي .دي 
غير المسلمين » من أهل الذمة » ليس من منطلق التعصب وعدم القبول بالآخر » بقدر ما دفعهم 
إلى ذلك خشية أن يتحكم أعداء الأمة في مصيرها › وتحقيقا لحكم الله » فيهم » كما عدر عذ-ه 


عمر بن الخطاب حيث قال :" لا أكرمهم حيث أهانهم الله » ولا أعزهم حيث أذله-م الله "2 2 


۸۷ النقاش : المذمة في استعمال آهل الثمة » ص‎ )١( 
87 المصدر نفسه » ص‎ )۲( 

(۳) المائدة » الآية : ٥۷‏ . 

٠١۸ الموصلي : حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك ص‎ )٤( 
٠١۹ ۰۱۲۸ المصدر تشه »صن ص‎ )5( 


(1) النفاش : المذمة في استعمال آهل الذمة ص 85 . 


لع 


فقد كان بعض العلماء يشفعون لهم لدى الأمراء إذا لحقهم أذى أو ج-ورا » فد_رّم العلم-اء 
استعمالهم في بيت المل » وفي غيرها من الوظائف المالية » لأن خيانتهم فيها لا تؤمن ؛ وه دي 
ولايات يشترط فيها الأمانة » والنزاهة ٠‏ والله قد شهد عليهم بالخيانة! » فنهى مالك أن تتخ-ذ 
الدولة منهم الكتبة » لأن الكاتب مستشار وهم لا يستشارون في أمور المسلمين7 ٠‏ كما نه -ى 
عن قيامهم بتعليم أولاد المسلمين » لانهم غبر مأمونين عليهم »وكان سفيان الثوري لا رى 
موالاتهما”» » و أكد الشافعى على أنه لا ينبغي للقاضى أو الوالي أن يتخذ كاتبا ذميا » ي-ستودعه 
أسرار المسلمين و يأتمنه على رقابهم » و مع ذلك رأى الاستعانة بهم في بء-ض الأعم-ال 
بشرط أن يكونوا تح ت سيطرة المسلمين" » و كره أحمد بن حنبل استعمال أهل الذمة في 
أعمال الدولة وساق لتأكيد ذلك الأثار عن النبي صلى الله عليه و سلم . © 

و إذا ما تساءلنا عن سبب هذه المعارضة من العلماء لاستعمال أهل الذمة في أعمال الدول-ة 
٠‏ فإتنا سنجد إلى جانب التحذيرات القرآنية و النبوية من استعمالهم » ما لم_سه العلم-اء معن 
استعمل من أهل الذمة من خيانة و تجبُّر على المسلمين » فقد أنكر ش-بيب ب-ن شد-بة عا-ى 
المنصور استعماله أهل الذمة دون المسلمين » حيث قال : " يا أمير المؤمنين سلطت أهل الذم-ة. 


)١(‏ راوى أحمد بن أبي الحواري أن نصرانيا أهدى إلى الأوزاعي جرة عسل » وقال له :* يا أبا عمرو تكتب لي إلى 
والى بعلبك » يعنى ليشفع عنده ؛ فقال له الأوزاعي :* إن شئت رددت الجرة وكتبت لك وإلا 
قال فرد الجرة وكتب له ٠‏ فوضع عنه ثلاثين (دينارا)؛ الحنبلي: محاسن الساعي في مناقب الإمام الأرزاعي » ص۲۷ . 
(1) الموصلي : حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك »ص ٠۴١‏ . 

(؟) القرافي : الذخيرة » ج  ٠١‏ + ص 55 ٠‏ الموصلى : حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك ؛ ص ١51‏ 

(4) القرافي : النغيرة ء ج١٠‏ ء ص ده 

(5) ابن خلكان : وفيات الأعيان » +۔ ۲ » ص 78/4 

(1) الشافعي : الأم » ج 5 » ص 715 

(۷) الموصلي : حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك ٠‏ ص ٠١١‏ 

(4) النقاش : المنمة في استعمال أهل الذمة » ص ص 8١‏ + ۸۲ + الموصلي : حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك › 


ينه 
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قبلت الجرة ولم اكتب لك 


على المسلمين » فظلمرهم وعسفوهم وأخذوا ضياعهم ؛ وغصبوا أموالهم » وج-اروا عل-يهم » 
واتخذوك سلما لشهراتهم "20 وكان لتوسع المهدي في استعمال أهل الذمة » وتقريبهم إليه » أثر 
في طغيان بعضهم وتجرزهم على المسلمين » من ناحية » وتزايد شكوى الناس منهم » وانتقادات 
العلماء للمهدي ٠‏ فأنكر عليه أحد العلماء اعتماده في الوظائف المالية على النصارى » قائلا : " 
يا أمير المؤمنين إنك تحمل أمانة هذه الأمة » وقد عرضت على ال-سماوات والأرض والجدٍ ال 
فابين أن يحملنها وأشفقن منها » أفتسلم أنت هذه الأمانة التي خصك الله بها إلى اهل الذم-ة درن 
المسلمين ؟! * وعندما تزايدت مظالم نصراني ولاه المهدي ضياعه » على أه-ل ال-.صرة » 
شكوه إلى فاضيها سوار بن عبد الله فاستدعاه فأبى أن يحضر » ثم إن التصراني ج-اء ويو ده 
كتاب المهدي إلى القاضي سوار ‏ ومعه جماعة من النصارى فدخلوا عليه المسجد وتج-اوزوا 
الحد المسموح لهم ؛ فما كان من سوار إلا أن أمر الناس بأن يجروهم بأرجلهم خارج المسجد“ 
» بل لقد بلغ من تنفذ أهل الذمة » وعسفهم على الناس وتزايد شكوى الناس مكنهم » أن أص-بح 
ذلك مادة للشعر في عصرالمهدي » فكتب أحد الشعراء مستنكرا تمكين المهدي لأهل الن 
الدولة » وعلى رقاب الناس قائلا : 


* بأبي وأمي ضاعت الأحلام .. أم ضاعت الأذهان والإفهام 

من صد عن دين النبي محمد .. أله بأمر المسلمدٍ-ن قيام ؟! 

ألا تك -ن أسيافهم مشهورة . فينا فتلك سم -وفهم أقلام © 
آخر فقال : 


. 88 ٠84 النقاش : المذمة في استعمال آهل الخمة »ص ص‎ )١( 

(1) الموصلي : حسن السلوك ٠‏ الحافظ لدولة » الملوك ء ص ص ٠٠١١٠١٤‏ 
() التقاش : المذمة في استعمال أهل الذمة » ص ص 88 + 81 

٠١٤ ص‎ ٠ الموصلي : حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك‎ )٤( 


انوعد 


يا بن الخلائف من قريش والأولى طهرت منابتهم عن الأدناس 
قلدت أم- ر المسلم- -ين عدوهم ما هكذا فع لت بنو العباس 
ما اله-ذر إن قال-وا غدا هذا الذي ولي اليهود على رقاب الناس 
أتقرل كاذ وا وذ-روا أموالهم فبيوت - هم قعز بغير أساس 
لا تعتذر عن ص-رفهم بد -هذر< المتصرفين الح-ذق الأكياس 
ما كنت تفعل بعدهم لو أهل كوا قافعل وعد القوم في الأرماس (2 
وعندما زار المأمون مصر تظلم إليه المسلمون ممن استعمل عليهم في الجباية من النصارى" › 
فلمًا عاد إلى بغداد ؛ نهاه معلمه الكساني عن استعمال أهل الذمة » عندما قرأ عليه المأمون قول-ه 
تعإلى : ' يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يد -ولهم 
منكم فإنه منهم  "‏ فقال له الكسائي يا أمير المؤمنين تقرأ كتاب الله ولا تعمل به ؛ فأمر الم أمرن 
بعزلهم عن أعمال الدولة . © 
ولم تكن هذه المواقف التي وتفها العلماء إزاء استعمال أهل الذمة في جهاز الدولة تنطوي على 
التعصب أو الظلم أو عدم تعاطى المسلمين مع غيرهم ٠‏ وإنما تنم عن ما يجب أن يك-ون عليه 
المسلمون من الحذر واليقظة في التعامل مع غيرهم » فضلا عن كونها استجابة للتوجيهات القرآنية 
والنبوية في التعامل مع أهل الذمة » وليس أدل على تفي سمة التعصب عن ه-ذه المواق-ف م-ن 
العلماء» ما قام به الأوزاعي عندما اشتكى إليه أهل الذمة ‏ في جبل لبنان صالح بن علي » لما أراد 
إجلاءهم لخروج بعضهم على الدولة ومنعهم الجزية » فما كان من الأوزاعي إلا أن تدخل لديه حتى 


(1) الموصلي : حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك ؛ ص ١174‏ 
(1) التقاش : المنمة في استعمال أهل الثمة ٠‏ ص ص ٠85‏ ۸۷ . 
() المائدة » الآية : ٠١‏ 

(4) النفاش : المنمة فى استعمال آهل الذمة » ص ۸۷ . 
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أعادهم إلى بلادهم . ( 

سادسا : نكبات الخلفاء للوزراء وموقف العلماء منها : 

شهد العصر العباسي الأول عدة نكبات لعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة » لأسياب مختلفةء 
منها ما هو سياسية » ومنها ما كان ذا طابع اقتصادي ؛ بدأت بنكية أبي سلمة الخلال » أول وزراء 
العباسين » في عهد أبي العباس السفاح”" » لاتهامه بمحاولة تحويل الدعوة والخلاف-ة عن البيدت 
العباسى إلى البيت العلوي7” » ونكب المنصور وزيره أبو أيوب الوريانى سنة ( ٠١۴‏ د / ۷۷١‏ 
) 7 لسوء إدارته واستحواذه على أموال الدولة » ولإيداره أهل بيته بالمناصب المالية والإدارية » 
وهو ما عده المنصور فسادا ماليا وإدارياء فعزله وصادر أموالها”) » وشهد عه-د المه-دي نكب-ة. 
وزيرين هما يعقوب بن داود لميله إلى العلويين ٠‏ واستعانته بهم في أعمال الدول- 3 
عزل وزيره أبي عبد الله الأشع-ري 7" لسع-اي-ة بعض أصح- -اب الأخد- ار في -ه ل-دى 


() ابو عي 
Notte‏ 
(1) الطبري تاريخ الأمم والملوك ج- 5 ص ٠١١‏ . 

(؟) اين قفيبة + الإمامة وللسياسة » ج ۲ ص 170 + انظر كذلك فاروق عمر » الجذور التاريخية الوزراء المباسية » 
دار الشنون الثقاقية العامة بوزراء الإعلام » 
)٤(‏ الطبري : 3-اريخ الأمم والم..وك +- ٦‏ » ص ص 155 ٠‏ ۲۷ » الذهبي سير أعلام الفيسلاء ٠‏ ج- ۷ ٠‏ 


ولع سس 15 ھی دیرو ع قاد في اوق هد سن عى له 


اد طا ۱۰7ھ / ۱۹۸7م ص ۱٤‏ . 


ص۲۳ . 

(5) التتوخى : الفرج بعد الشدة » ج ۳ ؛ ص 15١‏ ؛ ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق » ج- 8؟ ؛ ص ص ۲۳١‏ 
٠ ١ ٠ ١ ۵ ۷‏ الطقطقي : الفخري » ص 178 الذهبي : سير أعلام النبلاء » ج ۷ » ص ص ۲۴ 
vé‏ 

[) فلن طون + كات ایی زخيؤاق النوضا والخير د جب ۴ کن 441:04 

(۷) أبو عبيد الل » اسمه معاوية الأشعري ٠‏ ولد ستة (١٠٠ه-‏ / ١٠۷م‏ ) تدرج في وظائف الدولة » حتى استوزره 
المهدي » ثم عزله واستوزر مكانه الربيع بن يونس ٠‏ توفي في بغداد سن( ۱۷۰ ه / ۷۸۲ م) » ابن خلكان : وفيات 
الاعيان ٠‏ ج- /اء ص ١‏ 
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المهدي' ثم كانت نكبة الرشيد للبرامكة » ۸٠١ /  ه ١87(‏ م) ٠‏ والتي كانت من الأحداث الي 
هزت العصر العباسي الأول » وقد أفاض المؤرخون ٠‏ قديما وحديثا » في الحديث عنهاء »وع-ن 
بواعثها ٠‏ فهناك من أعادها إلى عبث البرامكة بالمال العام ٠‏ وإنفاقه في مصالحهم الشخصية وفي 
استجلاب ثناء الناس عليهم #)» وهناك من أعزاها إلى ميول البرامك-ة العلوي-۸ ٠‏ والفارمد-ية » 
ولتأيدهم المأمون على الأمين » وإثارته على أخيه ‏ » وأرجعها آخرون إلى استبدادهم بالأمر دون 
الرشيد" » وغير ذلك من الأسباب » ولسنا في هذا السياق بصدد مناقشة هذه الأسباب » وإن كذ-ا 
نراها مجتمعة قد أسهمت في وضع نهاية لهذه الأسرة المتنقذة ٠‏ إلا أن أهم هذه الأسباب ٠‏ اخ تلال 
التوازن في مسألة المشاركة في السلطة بين الرشيد والبرامكة ؛ فتجاوزوا الخطوط الحمراء التي 
وضعها خلفاء بني العباس لمن يستعينون بهم ؛ وقد عبّر عن ذلك أحد المعاصرين حي-ث قال : " 


(۱) ابن خلدون . كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ج۔ ۳ »ص ص 556؟ ؛ 71 
(1) الجاح_ظ : 


-اج في أخ-لاق الما-وك » ص ٠37‏ الطد- ري : 3 ارد-خ الأم-م والما.وك » ج 7 »ص 


عن ےا فلن لاسن ی اھکر هد بغ مسن هي غلا احلالات ماقم على جوم کی 
الدي.ن : إن إن الع .ون في سو رة الأمي.ن المأم.ون ٠‏ ص 54 ابن خلك إن : وقي-ات الأعي.ان » ج- ١‏ 
ص ۳۲۲ ء الذهب-ي : سور أعلام النبلاء » ج- ٩‏ » ص ص 54 ٠١ ٠‏ + 38 » اين خلدون : كتاب العبر وديوان 
النيعاوالمير نچ أشني ا 

(؟) الطبري : تاريخ الأمم والملوك » ج ۷ ء ص ص ۳۲۰ ٠ 52١ ٠‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان » + ١‏ ص 
4 ؛ الصفي : التبر المسبوك ص ص ٠88‏ ۸۷ . أنظر كذلك : تاريخ عصر الخلافة العباسية ٠‏ ص ص ٠ ٠١‏ 
۷١ » 4 ۷ 7‏ ء نادية صقر : السل-م في اله لاقات المباسية البيزنطية في العصر العباسي الأول » ص ٤۸‏ 
)٤(‏ على برهان الدين : إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون » ص 15 ؛ التنوخي : الفرج بعد الشدة » ج- ؟ ص 
اص ١١‏ » 7ت ء الصفي : التبر المسبوك في صفات الملوك ».ص ص ۸۱ ٠‏ ۸۲ ء ۸۴ ۸١‏ . 

(ه) ابن خلكان :.وفيات الأعيان ؛ ج- ١‏ ٠ص‏ ص 784 ٠٠١١١‏ » أنظر العش : تاريخ عصر الخلافة العياسية ‏ + 
VE‏ 

)١(‏ يوسف العش 
[۷) ابن خلكان : وفيات الأعيان » +۔ ١‏ » ص ٠٠١‏ » أنظر علي طريف الأعظمي : مختصر تاريخ يغداد » مطبعة 
الفرات » بغداد > 1514 ه / 1515 م؛ ص ص 3518 


يخ عصر الخلافة العباسية ٠‏ ص ص 1۷ 1۸ . 


ام 


ورأى الرشيد أنس النعمة بهم : وكثرة حمد الناس لهم » ورميهم بأمالهم دونه » والمل وك تتذ۔ اف 
بأقل من هذا" " ؛ وفي سنة (؟7 ه. / 45٠‏ م) » غضب المعتصم على الأفشين 7 فحيسه" » 
رغم مكانته لديه » وخدماته له 9 » لموالاته بعض أعداء المسلمين7؟ » ونكب الواثق بعض كاده 
لاختيانهم المال العام » فحبسهم وضربهم وصادر أموالهم » ونكب المتوكل وزيزه محم. 
عبد الملك الزيات فصادر أموال-4 المختانة وقتله2 » وعزل أحمد بن أبي دواد عن قضاء القضاة 


يدن 


وصادر جميع أمواله ودوره وضياعه . 9 


وما نريده هنا هو معرفة دور العلماء في كل هذا ؛ فهل كان لهم من دور في حم-ل الخلف-اء 
على محاسبة وزرائهم وكبار موظفيهم على عبد هم بالمال العام » وهل كان لهم من موقف إزاء 
قتل الخلفاء لبعض وزرائهم » ومصادرة أموالهم » خصوصا مع ورود تيار كثيف من الرواي- 
التي تؤكد توجيه العلماء للخلفاء بحسن اختيار بطانتهم خصوصا الوزراء منهم » ومحاسبتهم فيم-! 
ولوا من أعمال وأموال » والحق أن العلماء لم يتخذوا مواقف مباشرة وواضحة من نكيات الخلف-اء 
لوزرائهم » بحسب معطيات ما بين أيدينا من مصادر » وهو أمر يتفق مع السياق العام لاهتم-ام 


(1) ابن خلكان 
(1) الأفشين : حيدر بن كاوس أحد القادة الترك » من أشروسنة » تعاظمت منزلته لدى العتصم بعد نجاحه في القضاء 
على ولق العرمي + وقد ستمن لدو التحفسم. راوه رادان + :وكاق علزما عبد اين لامر + كه که عبد افد ین 
طاهر لدى المعتصم فغضب عليه المعتصم ونكبه سنق( ٠۲١‏ ه- / +56 م) الطبري : تاريخ الأمم والملوك + ج. ۷ 
E‏ 208 نبغ يلين :سمب ماكز مج مس كلا 

(؟) الطبري : تاريخ الأمم والملوك » ج- ۷ ص 5.5 

() البلاذري : فتوح البلدان » ص ص ٠٠١ » 3١4‏ » الأصفهاني: الأغتى » ج  7١‏ ص ٠ 714٠‏ ابن عثم : كتاب 
الفقوح جد 4 + ص ص .744 184+ لين رادزان : تاريخ العباسيين » صن 441 , 

(ه) الطبري : تاريخ الأمم الملوك » ج ۷ ص 707 » ابن وادران : تاريخ العياسيين » ص 497 

(5)_نادية صقر : السلم في العلاقات العباسية البيزنطية في العصر العباسي الأول »ص 48 . 

([۷) الأصنهاني :الأغاتي ج ۲۷ ٠‏ ص ص 570 1۲١١ ٠381 ٠‏ » ابن دحية : النبراس في تاريخ خلفاء بني 
العباس » ص ۸٤‏ 

(۸) ابن دحية : النبراس فى تاريخ خلفاء بنى العباس ؛ ص ۸١‏ 


رفت الأغيان ج ١‏ ناض فعم 


العلماء بالحياة السياسية » فقد تجنبوا الخوض في الفتن ذات الطابع السلطوي الخ الص » أي الي 
يكون أطرافها متنافسين على السلطة 
سابعا: موقف العلماء من التقاليد التي ابتدعها العباسيون : 
عد العلماء التقاليد الجديدة التي طرأت على المجتمع المسلم دون أن تنسجم مع تع-اليم الإس لام 
وقيمه بدعا ينبغي رفضها ومواجيتها . 
مفهوم البدعة : 
البدعة من الفعل َغ بمعنى أنشأء فيقال بدع الشيء يبدعه بدعا واستبدعه إذا أنشأه وب-دأه » 
ومنها البدعة "2 وشرعا عرّفها الخلال ! أنها إحدات أمر في الدين يشبه أن يكون مذ-ه ول يس 
منه» وعرفها ابن الجوزي 7 بأنه ‏ ا عب ارة ع-ن فعل لم يكن فابتدع-ه » والأغلب في 
المبتدعات إنها تصادم الشريعة بالمخالفة » وحددها ابن منظور أ بقوله : ' هي ما أح-دث في 


الدي-ن من ابتداع بعد الإكمال * ٠‏ فتكون البدع كل محدث ٠‏ ويفرق الشافعي ب-ين ذ-وعين من 
البدع» بدعة محمودة » وبدعة مذمومة » فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموء( 
٠‏ وأكد ذلك ابن الأثير حيث قسمها إلى بدعتين ٠‏ بدعة هدى » وبدعة ضلالة » فما كان خلاف ما 
أمر الله به ررسوله صلى الله عليه وسلم فهو في حيز الذم والإنكار » وما كان واقعا تحت عموم ما 
ندب الله إليه » أو حض عليه رسوله فهو في حيز المدح » قال صلى الله عليه وسلم : " من سن سنة 
حسنة في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها » ومن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر م-ن 


(1) الخطيب : تاريخ بغداد » ج ‏ 5 » ص 18 ؛ ابن منظور : لسان العرب ٠‏ ج- ۰۱ ص 714 
(1) الخلال : الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ص ۴۷ 

(5) تلبيس إبليس » ص ۱۷ . 

575 ء ص‎ ١ لسان العرب » ج-‎ )٤( 

(ه) أبو نعيم : حيلة الأولياء ؛ ج 4 :ص ٠١١‏ 


عمل يها ' (0. 

برزت في العصر العباسي الأول بعض المتغيرات والعوائد الجديدة التي ابتدعها العباسيون » وق-د 
وقف العلماء إزاءها مواقف متفاوتة حسب طبيعة هذه العوائد » ومدى موافقتها له يم الإس-لام » أو 
على الأقل عدم تصادمها معها . 


: احتجاب الخلفاء عن حوائج الناس‎ -١ 

الحجابة من الفعل حجب » يحجبه حجبا إذا ستره » ومنه الحجاب وهو إسم ما احتجب به ٠‏ وك-ل 
ما حال بين شيئين » ومنه الحاجب وجمعه حَجّبة رحجًاب رهر الذي * يحجب السلطان عن العامة 
٠‏ فيفتح بابه لهم أويغلقه دونهم 7 » ولم يكن العباسيون أول من ابتدع الحجابة » وإن كانوا توسعوا 
وبالغوا وتفتنوا فيها . 

كان معاوية بن أبي سفيان أول من احتجب من الخلفاء عن الناس ؛ وكان ذلك لضروريات أمنية» 
عذ دما اغد ال الخ وارج عدي ب-ن أب-ي طلا-ب 7 وح_اولوا اغتد-ال معاود-ة وعم رو 
ابن العاص( » فاضطر معاوية إزاء ذلك إلى وضع قيود على الوصرل إليه » فوض-ع الحجب-ة * 
خصوصا وقد شهد مقتل ثلاثة من الخلفاء قبله على يد أعدائهم بسبب انبساطهم إلى الناس » وسهولة 


)١(‏ رواه مس-لم في صحيحه » كتاب الزك-اة باب الحث على الصدقة ولو بش-ق ثمرة أو كلمة طيبة » حديث 
رقم (19١1)ءج-‏ 7 »اص ۰۷۰١‏ ابن منظور : لسان العرب › چ۔ ١‏ ء ص ص ۰۲۲۹ .755 

(1) ابن منظور : لسان العرب » ج- ۲ »ص ۲۷۷ . 

(5) ابن خلدون : المقدمة .ص 540 . 

(4) الدينوري : الأخبار الطوال » ص ص ٠ ۲٠١ ٠۲۱۳‏ ابن خلدون : المقدمة » ص 74٠‏ 

(5) المصدر تفه ؛ ص ص 6118 115 . 


rot 


الوصول إليهم » وقد تابعه في ذلك خلفاء بني أمية”2 

وعندما آلت الخلافة إلى بني العباس بالغ خلفاؤهم في الاحتجاب عن الناس » وهم ال- نين ظل-وا 
قبل ذلك محتجبين ما يقرب من ثلث قرن من الزمان عن أعين الناس » هي مرحلة الدعوة العباسية 
٠‏ فلما تولوا الخلافة زادوا في مراسيم الاحتجاب ؛ بل إن الأمر بلغ به-م إلى حج ب أس-مانهم 
الأع لام عن الناس » فاتخذوا لأنفسهم أسماء أخرى مثل السفاح » والمذ-صور ٠‏ والمه -دي » 
واله-ادي » والرشو-د » والأمين » والمأمون » والمعتصم » رالراڈ-ق » والمتوك-ل . 

وتوسعت صلاحيات حاجب الخليفة الذي كان بدرجة وزير » كما خصصت بيوت ل -لإذن » 
يقيم فيها الرسل والآتون من خارج بغداد حتى يؤذن لهم بمقابلة الخليفة . أ 
- موقف العلماء من احتجاب الخلفاء : 

كره العلماء احتجاب الخلفاء والأمراء عن رعيتهم › لأنه يحول بينهم وبين الإط-لاع على 
أحوالهم ولأنهم يعتمدون في ذلك على غيرهم ممن قد يحجبون عنهم مظالم الناس وشكاياهم ٠‏ فيتخذ 
الخليفة قراراته وفق ما يقدمه الحجبة من معطيات ٠‏ فتكرن رهنا لهم ؛ ووفقا لما يرون 

ولما كانت حياة النبى صلى الله عليه وسلم » والخلفاء الراشدون من بعده » المعيار ال.ذي ك-ان 
العلماء يقيسون عليه سياسة معاصريهم من خلفاء العصر العباسي الأول » فقد قدموا لهؤلاء الخلفاء 
صورا من حياة النبي صلى الله عليه سلم والصحابةء فروى الفضيل بن عياض أن رسول الله صلى 


(1) ابن زنجويه : كتاب الأموال ج- ١‏ ص 54 » الموصلي : حصن السلوك الحافظ لدولة الملوك ص ۸۳ » 
الدواداري : كنز الدرر وجامع الغررء ج- 5 ٠‏ ص ٠ 7١‏ أنظر على حبيبة : النظم الإسلامية ؛ ص ص +1١7‏ 


(1) ابن خلدون . المقدمة » ص 14٠‏ 

(5) المصدر نفسه :ص ۲۲۸ . 

(4) الييهقي : المحابين و المساوئ » ج-١ ٠‏ ص ص 4151 157 ء الدوادري : كنز الدرر وجامع الغرر ٠‏ ج ١8‏ 
ص ١5‏ »الأربلي : خلاصة الذهب المسبوك مختصر سيرة الملوك » ص 44 


() ابن خلدون : المقدمة » ص ٠ 1*٠‏ الدواداري : كنز الدرر وجامع الغرر » ج- 5 ؛ ص ۲١‏ . 


الله عليه وسلم قال ا ا ا 
٠‏ حجبه الله أن يلج باب الجنة " “وأخرج أحمد بن حنبل في مستنده من حديث رسول الله صل 
الله عليه وسلم قوله : ' من ولي من أمر المسلمين شيئا فاحتجب عن أولي الضعفة والحاجة احتجب 
الله عنه يوم القيامة ‏ » وأخذ عمر بن الخطاب على عماله وولاته الا يغلقوا أبوابهم دون ح وائج 
الاس ولذلك عندما بلغه احتجاب سعد بن أبى وقاص عن الناس ؛ أحرق ة-صرا) ولام أح-د 
الصحابة معاوية بن أبي سفيان لاحتجابه عن الناس » مبينا أن رسول الله صلى الله عله وسد لم 
نهى عن ذلك ولما بالغ الخلفاء العباسيون في الاحتجاب عن الناس وتعذر مع ذلك إيصال حوانج 
الاس إليهم » واعتمادهم فيما يدور خارج أبوابهم على غيرهم » وجد العلماء أن من واجبهم تنبيههم 
إلى ضرر ذلك على الرعية » وخطورته على الدولة » وقد أشار إلى ذلك الأوزاعي حيث قال : 
يهلك السلطان بالإعجاب والإحتجاب * ©. 

انتقد أحد العلماء احتجاب المنصور عن الناس » وعد ذلك سببا في فساد ما بينه وبي نهم » من 
جهة : وفى تظالم الناس.واستشراء الفساد لبخي فى أرجاء الدولة + إذ قأل له +“ وجط-ت بيد-ك 
وبينهم حجابا من الجص والآجر » وأبوابا من الحديد » وحجبة معهم السلاح ؛ ثم سد جنت نف سك 
في -ها عنهم ‏ » ودخل صالح بن عبد الجليل 29 على المهدي فعاتبه عتابا رشيقا على احتجاي-ه 


(1) أبو نعيم : حلية الأولياء : ج ۸ ؛ ص ٠١١‏ 

آل رز القن كي مجم الراك ٠‏ غتف. امان + باب فين التقجيد حل كوي لماو »جد ۲م ا 
الموصلي : حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك » ص ۸٤‏ 

(۲) المصدر ثفنه » ص 85 

© لوتفم الجرريه : اخم للمرظين ۰ جب 2 صن 6 

(ه) ابن زنجويه : كتاب الأموال » ج-١‏ ؛ ص 34 

(5) المبارك : كتاب النصح في الدين ومارب القاصدين في مراعظ الملوك والسلاطين » ص 85 . 

(۷) ابن الرياسة وترتيب السياسة, ص ص ٤۷‏ 6۸ . 

(4) صالح بن عبد الجليل : أحد العلماء الزهاد » دأب على تزهيد الناس في السلطان » روى بعض أحاديث الرسول 
لى اله عليه ولم > ووعظ الخلفاء العباسين » ايى الحم : حلية الأولياء ج- ۸ ؛ ص 784 


عيون الأخبار » ج- ۲ ؛.ص 751 ٠‏ ت 


عن الناس ؛ وأن كثيرا من الناس لذلك يعجزون عن الوصول إليه وعرض حوائجهم عليه ؛ فقال " 
يا أمير المؤمنين إنه لما هل علينا ما توعّر على غيرنا من الوصول إليك قمنا مقام المؤدي ع نهم 
'7"؛ وانتقد ابن السماك الاحجبة الكثيفة التي كانت تفصل الرشيد ع -ن الذاس ٠‏ وك-ذا تعقي-د 
الإجراءات التي يمر بها من يرغب في مقابلة الخليفة 7" 
إلى ذلك ؛ عندما كتب إليه في إحدى رسائله قائلا : * رجوت الا تكون ممن احتج-.ب 
۵« 


» وحاول أبو يوسف 7 بل سان لطي-ف 


تنبيه الرا 
عن حوائج رعيته و ذكره بما كتب به عمر بن الخطاب إلى أبي عب قال :" و تعد 
الغريب فانه إن طال حبسه _ يعني بباب الأمير _ ترك حاجته و انصرف إلى أهل-ه “7 » و ذم 
أحمد بن حتبل احتجاب الخلفاء والولاة عن حوانج الناس » فقال :" وأعظم ما يك-ون الف ساد م-ن 
الوالي في مملكته اتخاذ الحجاب » فإن حاشية الملك بسبب ذلك تصير ملوكا » ويكذبون على ل سان 
الملك » ويمنعون المظلوم من شكاية مظلمته » ويفعلون ما أرادوا © 

ومع ذلك فمن الحق أن نقرر أنه بعد اغتيال ثلاثة من الخلفاء ابتداء بعمر بن الخطاب ثم عثمان 
ابن عفان » ثم علي بن أبي طالب » وتعرض كل من الحسن بن على ومعاوية بن أي سد فيان 
لمحاولة اغتيال » وبعد أن دخلت أجناس جديدة فى نسيج المجتمع الإسلامى » ولم يع- د المجتم-ع 


110 طن جترسيؤا رموانة انا لتر لاض‎ OE TET 

(1) الطرطوشى : سراج الملرك ‏ ص 58 » المبارك : النصح فى الدين ومآرب القاصدين » ص 54 

(7) كتاب الخراج ٠‏ ص ٠۷١‏ 

)٤(‏ أبو عبيده بن الجراح : واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضية بن الحارث بن فهد » من 
السابقين الأولين فى الإسلام » فقد أسلم ‏ قبل دخول الرسول صلى اله عليه وسلم دار الأرقم ٠‏ وهو أمين الأمة » سماه 
بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولاه أبو بكر الصديق قيادة جيوش المسلمين المتجهة إلى الشام » ثم ولاه عمر بن 
القطاب الثنام ٠‏ توفي يطاعون عمراس بالشام نة (14 ه- / 754 م) » في خلافة عبر ين الخطاب + اين سبعد 
الميقات یری ج اا لاض :2186 كر 

(ه) ابو يوسف : كتاب الخراج ٠‏ ص ص 2115 139 


() الموصلي : حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك » ص ۸۴ 
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بسماته الأولى وتكويته الأول مجتمع الصحابة ؛ وبعد أن استقر المسلمون في البيذ ات الجدي-دةه 
وانفتحوا على أهل تلك البيئات » كل هذا جعل الخلفاء يتحفظون في التعامل مع الناس ويتخلون عن 
التلفائية والبساطة التي اتسم بها خلفاء الصدر الأول من الإسلام » فوضعوا سلسلة من الإج-راءات 
الأمنية لضمان حمايتهم من أي اعتداء » وهي إجراءات مشروعة ؛ إذا لم يتردت-ب عليه 1 ضياع 
الحقوق واحتجاب أخبار الناس وحاجاتهم عن الخليفة . 

وقد برّر بعض خلفاء العصر العباسي الأول احتجابهم عن الناس بالدواعي الأمنية وهر ما نلمحه 
في جواب أبي جعفر المنصور لمسعر بن كدام » عندما لامه في الاحتجاب عن الناس » فة ال [-ه 
المنصور : " لو أن كل الناس مثلك لمشيت معهم في الطريق ٠‏ ويزداد الأمر وض_وحا إذا ما 
استمعنا إلى خطبته في أهل بغداد » وهر يبين لهم سبب ا عن الناس » قائلا : * والله لولا ود 
خاطئة وظلم ظالم لمشيت بين أظهركم في أسواقكم “2 » خلافا لما ذهب إليه بعض المسة شرقين » 
و بعض من تابعهم في تفسير ظاهرة احتجاب خلفاء العصر العباسي الأول عن العامة إلى ت- أثرهم 
بالتقاليد الفارسية القديمة التي تتخذ لتنزيه الملك عن التعاطي مع العامة » حتى لا يدس بمخ- الطتهم 
٠‏ لان أولئك الملوك كانوا فى نظر أنفسهم وفى نظر الناس آلهة » أو ممتلين عن الآلهة7/ » وذ-رى 
أن ما ذكره هؤلاء المستشرقون - الذين يحملون خلفيات تصورية مختلفة عن الخلفيات الدّ.صورية 
التي حرّكت الخلفاء لاتخاذ هذا الإجراء- لا يتفق وطبيعة الأحداث » ويت-صادم م-ع الذ-صوص 
التاريخية الواضحة ٠‏ والتي عل بها الخلفاء اتخاذهم للحجاب » فإذا ما أضفنا إلى هذا كله أن بعض 
خلفاء العصر العباسي الأول كانوا يزورون العلماء في بيوتهم تحببا وتزلفا إليهم » وتواضعا معهم > 
ويحضرون حلق العلم مع العامة ٠‏ دون أن يعرفوا » إذا ما علمنا ذلك ٠‏ فإن أي شك أو لبس ح-ول 
ما نسب إليهم من اتباع تقاليد ملوك الفرس يزول 


(1) ابو نعيم : حلية الأولياء » ج- ۰۷ ص 291 

(1) ونام محمد سيد : الخطابة السياسية في العصر العباسي الأول ومظاهر التجديد فيها ٠‏ رسالة ماجستير ؛ كلية دار 
لطر عَلمَِة القاهزة ۷۹۱۷۸ ہد 90٠:‏ مده سن ۹ 

(17) جرونيبارم : حضارة العرب ص ٠٠١‏ » على حبيبة : النظم الإسلامية ؛ ص ٠١١‏ . 


وعليه فإن احتجاب الخلفاء قي العصرالعباسي الأول؛ كما أسلفنا » كان لأسباب 
المقام الأولءوإن كان قد تبعها فيما بعد رغبة بعض الخلفاء في إظهارأً 
"- تقبيل أيدي الخلفاء والقيام لهم : 
كان من مظاهر التعظيم والتبجيل التي أحاط بها الخلفاء العباسيون أنه سهم والدّي ل-م يعرفه ا 
المسلمون قبل ذلك تقبيل الأيدي والوقوف بين أيديهم في زيارتهم ولدى مبايعة الناس لهم أو لأولياء 
عهدهم بالخلافة © . 


وقد واجه العلماء هذه الظاهرة بإنكار شديدءوعدّرها بدعة وظاهرة غريبة لاتتفق مع قيم الإم- لام 
التي لا ترى العبردية والخضوع على هذا النحو إلا لله سبحانه وتعإلىءالقيم الذي أد-ت لاس تنقاذ 
الإنسان من ظلم واستعباد أخيه الإنسانءفعندما وفد أهل المدينة على السفاح وبادروا إلى تقبيل يديه 
«رفض عمران بن إبراهيم'"اذلك» وإنم-ا حد- اه بالخلافة»وأنكرعليه أخذ الناس بتقبيل يديهءلأن ذلك 
1 رفعة ولا شرفا("»وكان مالك يعيب علىالمنصورأخذه الناس بتقبيل يده 1 ورفض الفرج 
ابن فضالة القيام للمنصورعندما مر به »وكان الناس جميعا قاموا تعظيما له(»وامتنع ابن أبي ذئب 
عن القيام للمهدي مع الناس عندما دخل مسجد المدينةءولما عاتبه بعض أتباع المهدي7”)عن ذلك » 


(1) ال-طب_ري : تاريخ الأم-م والما-وك » ج ‏ 5 ؛ ص ۲۹١‏ ء الب هية-ي : المداند_ن والمساوئ » ج- 
تس ۱۴۹ 

(1) عمران بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع العدوى أحد تابعي التابعين بالمدينة » وفد على أبي العباس من المدينة في 
أول وقد وقد عليه من أهل المدينة » لكنه رفض تقبيل يد الخليفة لدى مبايعته وإنما حياه وهنئه بالخلافة » بل وأنكر عليه 
يل يده » فقال : إنها والله لو تزيدك رفعة وتزيدنى من الوسيلة إليك ما سبقني بها أحد ‏ وإنك لغنى عما 
لا أجر لنا فيه وعلينا فيه ضعة » لم أقف على تاريخ وفاته . ٠‏ الخطيب : تاريخ بغداد ٠‏ ج- ٠٠١‏ ص 48 

ابن ضار : تأريع مدید شق جدة؟ »مق 2153 أبن كقيْراج- ۱۰۱ ص 29 

۷۹ الذهبي : سير آعلام النبلاء » ج۔ ۸ :ص‎ )٤[ 


أخذه الناس 


(ه) ابن عبد ريه : العقد الفريد ءج ۲ ص ۲۲ . 
(1) المسيب بن زهير الضبي » أحد قادة الثورة العباسية تحت إمرة قحطبة ابن سبيب الطائي » ولي شرطة المنصور 
خلفا لمرسى بن كعب ٠‏ إلا آنه عزله سنة ( ١58‏ ه-/ 770 م) » ثم أعاده مرة لخرى ٠‏ ولما ولي المهدي قربه ثم ولاه 


3 


قال : " إنما يقرم الناس لرب العالمين © . 

وهكذا فإن العلماء لم يتقبلوا هذه الظاهرة الغريبة » بل رفضوها » ونهوا الناس عن تقبيل أ دي 
الخلفاء والأمراء » وعن القيام لهم 
-٣‏ تنحية الناس عن البيت عند طواف الخليفة : 

وكان من المظاهر التي أبتدعها الخلفاء العباسيون ٠‏ وأثارت انتقادات العلماء » تنحية الناس ع-ن 
الكعبة عند طواف الخليفة » فعندما حج المهدي أمر بالناس فنحوا عن البيت ليطوف هو. © 

ومهما كانت الأسباب التي دقعت بالخلفاء إلى هذا الإجراء » أمنية » أم استعلاء على الناس ٠»‏ فإن 
العلماء رأوا في ذلك بدعة ؛ مخالفة لما كان عليه الخلفاء الراشدون والأمويون » فوثب عبد الله بن 
مرزوق على المهدي ؛ لما نحى الناس عن البيت وبدأ بالطواف قائلا : * من جرّأك على ه-ذا ؟ 
وجعلك أحق بهذا البيت من دون الناس ٠‏ تحول بينه وبينهم وتنحيهم عنه" » وقد اتوه من البعد 
حتى إذا صاروا عنده حلت بينهم وبينه * 29 
4 - الحبس في العصر العباسي الأول وموقف العلماء منه : - 

كان الغرض من الحبس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين م-ن بع-ده 
هو التحفظ على المتهمين والجناة حتى يحاكموا وتطبّق فيهم الحدود الشرعية إذا أدينوا . 


خرسان » وكان من قواد الرشيد والمأمون ٠‏ وقد توفي في غلافة المأمون مقتول + سنق ۲۰۱ ه- / 77١‏ ) + 
الطيزي + تاريخ الأمم والطلوك ا ج 4+ هن طن 584 60530 814 634/6 جه واص :010 عبد الى 
العكري : شذرات الذهب في أخبار من ذهب » دار الكتب العلمية » بيروت »د .ات ج- ١‏ .ص ۲ . 

(١)الخطيب‏ : تاريخ بغدادء ج ‏ * » ص ۲۹۸ » الذهبي : سير أعلام التبلاء » ج- /اء ص ٠١١‏ 

(۲) اله-زالي : إحي-اء علوم الدين » ج ۲ ص ٠ ٤١١‏ القصب-ي : الإهته-ام في مذ-اصح-ة الإم-ام » ص 
نب 

(۴) الغزالي : إحياء علوم الدين ج ۲ ص 407١‏ 

4٠ ء٠١ القصبي : الاهتمام فى مناصحة الإمام ص‎ )٤( 


لوه 


وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك حبس أو سجن » وإنما كان التبي ص -لى 
الله عليه وسلم يأمر الرجل أن يلزم غريمه!" » وكان المحبوس يسمى بالأسير" » واستمر في عهد 
خليفته أبي بكر الصديق فلم يكن له محبسا » ولما انتشرت الرعية وزاد تظالم الناس في عهد عم ر 
ابن الخطاب ابتاع دارا بمكة جعلها سجنا يحبس فيه7" . 

وفي العصر العباسي الأول أصبح السجن إلى جانب دوره في احتجاز المتهمين لحين الت في 
شأنهم » وسيلة لمعاقبة المخالفين » خصوصا المناؤين السياسين لبني العباس ‏ . 

ولذلك فقد فرق العلماء بين السجن لاحتجاز المتهمين إلى أجل معلوم حتى ينظر في شأنهم » وبين 
اتخاذه وسيلة عقاب » فرأى كل من مالك وأحمد بن حنبل والليث بن سعد » وبعض أصحاب أي 
حنيفة » جواز أن يحبس المتهم إذا كان مجهول الحال لا يعرف ببر ولا فجور” » ولا يقتر على 
إحضاره" إذا طلب إلى مجلس الحكم ؛ لأن من حق المدعي إلزام القاضي بإحضار المدعى عليه 
إلى مجلس الحكم للفصل بينهما » ولذلك ققد أجازوا وجود السجن وسجن المتهم ؛ واستشهدوا عى 
ذلك بما رواه أبو هريرة من أن النبي ص لى الله عليه وسلم حبس في تهمة ٠‏ يوم وليلة ا" وبما 


)١(‏ ابن قيم الجوزيا 
قوس ا 
(1) المصدر ثقبيه 
(۲) المصدر نفسه 
() ابن الجوزي : صفة الصفوة » ج- ء صن ۲٠۰‏ ء متاقب الإمام أحمد بن حتبل ٠‏ ص ۲۷۴ + 545 ء ابن خلكان 
وفيات الأعيان » ج  ٠ ١‏ ص 54 ء الذهبی : سير أعلام النبلاء » ج  ٠١‏ ص ص 754 : ۲۳١‏ ء العبر فى خبر ٠‏ 
اج ۰۱ ص ص 714 » ۲٠١‏ ء مرعي بن يوسف : تنوير بصائر القلدين في نكر مناقب الأئمة المجتهدين » ص 
N.‏ 

(د) ابن قيم الجوزية : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ٠‏ ص ٠ ١٠١‏ ابن حجر: سيرة الإمامين الليثي والشاقعي 
ص ص ۲۸ » ۲۹ ء مناقب الإمام الليث بن سعد : ص 74 . 

() ابن قيم الجوزية : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية » ص ١١54‏ 

(۷) المصدر نه 


الطرق الحكمية في السياسة الشرعية » حتقه محمد جميل غازي » مطبعة المدني » القاهرة ».د 


و 


فعله عمر بن الخطاب من شراء دار بمكة جعلها سجنا ء ويذكر ابن قيم الجوزية!") أن فريقا آخر 
من العلماء منهم أبو حنيفة والشافعي وإسماعيل بن اليسع” رأوا عدم جواز السجن » واسة- شهدوا 
على ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سجنا » وإنما كان يل-زم الم-دعي بملازم-ة 
غريمه . 

فإذا كان أصحاب الرأي الأول قد أدركوا ما حدث للمجتمع الإس لامي م -ن تط-ور سد كاني 
( ديموجرافي) وانتشاره عبر ثلاث قارات وضم شعوب وأعراق مختلفة بقيم وثقافات متنوعة وما 
يتطلبه ذلك من مرونة في التعامل مع معطيات الزمان والمكان » وأدركوا بفهمهم العميق للإس- لام 
انه يلبي هذه الحاجات ويحتوي ضمن تشريعاته وسائل التكيف مع هذه التطورات » فاجته-دوا في 
استنباط الأحكام الشرعية من الأصول فرأوا جواز حبس المتهم حتى يأخذ منه الحق أو يبرأ » وهو 
كما يقول ابن تيمية : " ردا على تجرأ الولاة على مخالفة الشرع توهما أنه لا يقوم ب-سياسة الء-الم 
ومصلحة الأمة * 29 


ف الأرجح أن الفرد-ق ال-ذي اعد-رض على ال سجن ٠‏ ليس لجهل.ه بحاج-ة المجتم-ع 
المتنامية إلى وسائل التكيّف مع المتغيرات السياسية والاجتماعية » وإنما لخوفه من أن يصبح ذلك 
مدخلا لتعطيل الحدود » ولتظالم الناس ٠‏ ولذلك فنرجح أن هذا الفريق اعد -رض على ال-سجن لا 
بوصفه مؤسسة اجتماعية وإدارية ولكن لأنه استخدم للعقاب » والضغط السياسي”) » وهو ما حدث 
بالفعل في العصر العباسي الأول » بل إن كثيرا من هؤلاء العلماء قد عوقبوا بال.سجن » وم-ات 


.1!4 ابن قيم الجوزية : الطرق الحكيمة فى السيامة الشرعية » ص‎ )١( 

(1) المصدر تشه 

(5) إسماعيل بن اليسع الكوفي » يكنى بأبي عبد الرحمن ٠‏ أحد علماء الكوفة » أخذ الفقه عن أبى حنيفة وولي قضاء 
مصر بعد ابن لهيعة واستمر فيه ثلاث سنوات » وكان محمود فيه » توفي سنة( ۱۷۵ ه- / ۷۹١‏ م )؛ الذهبي : تاريخ 
الاسام ج ۰۱۱ ص ص 49 ٤۳‏ .» 

٠١١ ابن قيم الجوزية : الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية » ص‎ )٤( 

(ه) سبق تناول هذا الموضوع في الصفحات السابقة فى مرضو ع القول بخلق القرآن 


ai 


بعضهم فيه" » لاعتبارات سياسية وفكرية وهو ما 

وإذا كان السجن قد أصبح واقعا في حياة المجتمع » فإن العلماء » وضعوا ض وابط مد-دد 
فرأوا ان الحبس الشرعي لا يكون في موضع ضيق ٠‏ لأن الهدف منه ليس التعذيب ؛ وإنما التحفظ 
على الشخص ومنعه من التصرف في نفسه( » كما نهوا عن إثقال المسجونين بالقيود والأغ لال » 
في الوقت الذي أمروا فيه بكفالة الدولة للمسجونين فترة الحبس ٠‏ ويبدو ذلك من كتب أبى يوس-دف 
إلى الرشيد » يصف له تعامل عمر بن عبد العزيز مع المسجونين حيث قال : * لا تدعن في سجنك 
أحدا من المسلمين في وثاق لا يستطيع أن يصلي قائما ولا تبيتن في قيد إلا رجلا مطلوب-! ب-دم » 
وأجر لهم مايقرتهم من طعام وإدم » وصير ذلك دراهم تجري عليهم كل شهر » وول ذلك رجلا 
من أهل الصلاح ".20 


في سياقات سابقة . 


إباحة المتعة : 


أدى تأثر المأمون بالفكر المعتزلي الممزوج بالتشيع ‏ إلى تصرفه على نحو لم يرض كلا من 
العلماء وأفراد البيت العباسى ؛ من ذلك عقده ولاية عهده لعلى الرضا ؛ والتبرأ ممن ذكر معاوي-ة. 
وسائر خلفاء بنى أمية بخبر » وإباحة المتعة . 


إذا كان بنو العباس قد نقموا عليه سعيه لتحويل الخلافة عن البيت العباسي إلى البيث العلري » 
فإن العلماء قد أنكروا عليه إباحة المتعة » وقد استغل بعض هؤلاء العلماء قربهم من المأمون فبينوا 
له خطورة إباحة المتعة لأنه ليس زواجا شرعيا » ولأنه ثبت عن رسول الله صلى الل عليه وس-لم 


(0 هذا تیور نة را > اض ا 0 متب اح لهد ون جل ن هن 81+11 4 ليق 
خلكان وفيات الأعيان +- ١‏ ص ٠ ٠١‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء » ج ٠١‏ » ص ص 7754 » ۲١١‏ » العبر في 
خير من اغير بود ١‏ ءا شن ۹۹6 146+ لين:واداران : تاريخ لبان »شی سن /أقه: ٥۵۸‏ مره بين 
يوسف : تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين » ص ٠١١‏ . 

(1) ابن قيم الجوزية : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ٠‏ ص ٠٠١‏ . 

(۳) أبو يوسف : كتاب الخراج » ص ٠1517‏ 158 

( 4) الذهبي : سير أعلام النبلاء » ج  ٠١‏ .ص ۲۸۳ 


ا 


تحريم المتعة ؛ وقد سجلت أنا المصادر التاري 
قد أحل المتعة 
سأله المأمون عن سبب 


ما دار بين المأمون وبين أحد العلماء عندما سمع 
قبن يعن ين اقم نولت الان عقا نش الوجهاء دما 
» قال : " هو غم يا أمير المؤمنين لما حدث في الإسلام » من الذ-داء 
إلى إباحة الزنا » بتحليل المتعة » لأن ال ناء واحتج على تحريمها من الكتاب والسنة » فذكر 
له تعإلى : " قد أفلح المؤمنون ..إلى قوله " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين » فمن ابتغى وراء ذلك فأولتك هم العادون" 27 ثم سال الخليفة 
يا أمير المؤمنين زوجة المتعة ملك يمين ؟ ققال لا » قال فهي الزوجة التي عند الله ترت ود -ورت 
وتلحق الولد ولها شرانطها ؟ قال لا » قال يحيى بن أكثم ؛ فقد صار متجاوز هذين من العادين7 » 
ثم ذكر له حكم السنة في المتعة ؛ فقال : روى الزهري عن علي بن أبي طالب › قال : " أمرذ.ي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها بعد أن كان أمر بها ^ فم-ا 
كان من المأمون إلا أن استغفر الله » ونادى بتحريم المتعة . © 


1- سماع الخلفاء للغناء : 


بأن ال 


كان من مظاعر حياة الثرف في المجتمع العباسي » إهتمام بنش الغلفاء والأمراء + يالْغناء » 
واتغاذهم المغنين » وعقد جلساث لسماع الغناء » واشتهر لذلك عدد من المغتيين أمثال -راهيم 


)١(‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان ٠.ج-5‏ » ص ص 144 + ٠١١‏ ء الكناني : نهج سلوك على معرفة سيرالخلفاء 
والملوك » ص ۲٥۵‏ 

(1) المؤمنون : الآيات ١‏ - ۷ 

(۴) ابن خلكان : وفيات الأعيان » ج ‏ 5 » ص ص ٠١١ ٠ ٠١١‏ » الكناني : تهج السلوك إلى معرفة سير الخلفاء 
والملوك ص ۲٠١‏ 

(4) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ٦‏ ص ٠ ٠١١ » ٠١١‏ نهج السلوك إلى معرفة سير الخلفاء والملوك ص ٠٠١‏ 
(5) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج 5 ص ٠١١‏ ء الذهبي : سير أعلام النبلاء + ٠١‏ ص 388 + الكناني : نهج 
السلوك إلى معرفة سير الخلفاء والملوك » ص ٠٠١‏ . 


ا 


المرصلي 2 و زرياب 7 وتذكر بعض المصادر أن عددا من خلفاء العصر العباسي الأول قد 
استمعوا إلى الغناء » أمثال المهدي والرشيد والأمين » بل إن بعض هذه المصادر تذكر أن بعض 
أمراء البيت العباسي قد مارسوا الغناء بأنفسهم . © 

واجه العلماء هذه الظاهرة بقوة وحزم ٠‏ لأنهم رأوا فيها استجابة لهوى النفس ٠‏ وميل مع 
شهواتها » وملهاة للمسلم عن ذكر الله ؛ وعن تحقيق غاية وجوده على الأرض م-ن عب-ادة الله 
وخلافته فيها بما يرضيه » فضلا عما يؤدي إليه من تحلل في البناء الأخلاقي للمجتمع › الم سلم 
» وقد عبر عن ذلك أحمد بن حنبل عندما سئل عن علة نهيه عن الغناء » قائلا : " 


النفاق في القلب " وهو ما نلمسه في مواقفهم من استشراء هذه الظاهرة » فنفى مالك أن يك- رن 
ماأشيع عن أن أهل المدينة يبيحون الغناء ٠‏ قائلا : 'إنما يفعله عندنا الفساق ) ء وأيده في ذلك 
إبراهيم بن المنذر 7ء وأنكر شريك على المه-دي حيازت + ل بعض الآت الع -زف ؛ إلا أن 
المه-دي اعتذر إليه بأنه إنما أراد أن أياها ليرى فيها حكمه(" » وكسر أحد العلماء عودا 


(1) إبراهيم الموسلي ٠‏ هو إبراهيم بن ماهان بن بهمن » فارسي الأسل ٠‏ من أرجان يكنى بأبي إسحاق ريأتي لقبه 
بالموصلي من أنه طلب الغناء بالكوفة فمنعه أخواله فهرب إلى الموصل ٠‏ وقد برع في الغناء والعزف حتى أصبح كبير 
المطربين في عصره ٠‏ واتصل ببعض الخلفاء والوزراء والأمراء ؛ وكان يتكسب من عمل بالغناء » توقى سنة( ٠۸١‏ 
اه /4 8١‏ م) ء الذهبي : سير أعلام النبلاء > ج ٩‏ نص صن 104 8٠0‏ . 

(1)_زرياب هو على بن نافع ؛ يكنى بابی الحسن » عرف بزرياب لسواد لونه وتشبيها له بطائر أسود غريد اسمه 
زرياب ٠‏ وهو مولى للمهدي العباسي ٠‏ أجاد المرسيقى وتتلمذ فيها على إسحاق الموصلي ٠‏ ثم فاقه في الصنعة » فغار 
إبراهيم مته » وهدده إن لم يغادر بغداد » فتركها إلى الأندلس » الزركلي : الأعلام » ج 5 »ص ٠۸١‏ 

(؟) كان لإبراهيم بن المهدي صنعة فى الغناء وكان المغنون يأخذون عنه » ويتحاكم إليه فى صناعتهم » وله من الكتب 
كتاب - أدب إبراهيم وكتاب الغناء ؛ ابن النديم » الفيرست ص ٠١١‏ . 

(4) الخلال : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ص ٠٤١‏ 

(ة) الخلال : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٠ ٠١١‏ إيرا 
خالد الاسدي المدني ٠‏ كنيته ابو إسحاق » أحد أئمة الحديث با 


بن المنذر ين عبد الله ين المغيرة ين عبد الله بن 


ةا أخذ الحديث عن ابن عيينة » أثني عليه معاصروه 


78 م) ء الذهبي : تاريخ الإسلام ج- ۱۷ ۰ ص صن ۰۷۱ لالاء‎ ۸١ / توقى سنة (773 ه‎ ٠ 
٠٠١ الكناني : نهج السلوك إلى معرفة سير الخلفاء والملوك » ص‎ )1( 


3 


وجده في يد أحد الغلمان أراد أن يدخله دار هارون الرشيد » ولما سئل عن ذلك قال رأيت منكرا 


بره 20 


وبلغ الاهتمام بالغناء ذروته في خلافة الأمين ٠‏ فقد استحوذ عليه المغنون فأنسوه الاهتم-ام 
بشؤون الخلافة » بل وأصبح للبعض منهم دور في توجيه سياسة الدولة”» في حين كره المأمون 
الغناء » وكان يعده من اللهو المنهي عنه ؛ حتى أنه قال ذات مرة ' الطبل لهو غليظ * 9. 
العلماء إزاء ظهور بعض وسائل اللهر التى تسربت إلى المجتمع الإسلامى من 
التي استقروا فيها » مثل الشطرنج ©)؛ مواقف متباينة ففي حين كرهها بعض التابعين » 
حرمها بعض العلماء من تابعي التابعين » أمثال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وعدوها من 
الميسر ؛ وملهاة عن عبادة الله :20 وإذا كان العلماء » كما عرفنا في السياقات الماضية » قد 
سجلوا مواقفهم إزاء بعض المتغيرات في الحياة السياسية في العصر العباسي الأول » فإنهم قد 
التزموا الصمت إزاء عدد من المتغيرات الأخرى ٠‏ إذ لا تزودنا المصادر بأي تدخل لهم فيها » 
وكان أهم هذه المتغيرات ما درج عليه بعض الولاة من استخلاف نوابا » عنهم في ولاياتهم 
وبقائهم ببغداد 27 ٠‏ واتخاذ الدولة لأصحاب الأخبار » كجهاز استخباري لمعرفة المعارضين 


)١(‏ الغزالي : إحياه علوم الدين +- ۲ ص ٠ ٠١١‏ ابن الخطيب : روض الأخبار المنتخب من ربيع الأبرارء ص 

11 ایی 3 ام فی مت م تعن حل 2141 46/161 

(1) الأصفهاني : الأغاني , ج- ۲۹ .ص ۹۸۹١‏ 

(؟) محي الدين الخطيب : روض الأخبار المنتخب من ربيع الأمراء » ص ٠۹۸‏ 

(؛) الشطرنج : لفظ فارسي معرب ٠‏ وتنطق بكر الشين ٠‏ عرفها المسلمون بعد فتح بلاد فارس واستقرارهم في 

البينات الجديدة » وقد كرهها بعض العلماء وحرّمها بعضهم الآخر » ابن منظور : لسان العرب » ج ؛ ص 5155 

(5) الشوكاني : تيل الأوطار » دار الجيل ؛ بيروت ٠‏ ۱۳۹۳ ه ‏ / ۱۹۷۳م ؛ ج- ۸ :ص ٠١۹‏ 

(5) ابن أعثم : كتاب اللقوح ٠‏ ج۸ ٠‏ الأصفهاتي 
۰ 1931/8 م ص ص ۱۹۲ ۰ ۱۹6 ۲ ۱۹۵ 133 الذهبی : سیر 

٠‏ الخزرجي : العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من السلاطين والملوك » مخطوط 

بمكتبة الجامع الكبير ( المكتبة الغربية ) » صتعاء » الجمهورية الينية ؛ برقم ۲۵۸۲ » ص 581 


اتوي طني اناوه لازن والكنواك خن ور 


r 


والمناوئين للخلفاء » ومراقبة الخلفاء لتصرف الوزراء والعمال في المال العام » رفي غيره في 
شئون الحكم » ومن ثم عزلهم ومصادرة أموالهمل" . 

توسع بعض الخلف-اء في اقتناء المماليك "واتخاذ وس -ائل الل - -هو والا- عب مثل 
الصولجان 7 » والكرة ٠‏ والاهتمام بالتنجيم » وتقريب المنجمين ٠ ١‏ والاحتفال ببعض الأعياد 
القديمة » الجديدة على المسلمين مثل النيروز 7 ٠‏ والمهرجان 7" ٠‏ والاستكثار من الحرس ‏ . 


(1) ليقي :-المحفتن والمسلووة »جد 1 ء صن سن :16:11 118111 تاهب اقرخ فاد جد 8 
صن ص 177 + 115+ الذهبي : سير أعلام التبلاء : ج- ١‏ ص ٠ ١١‏ العير في حبر من غير ,جد 1ص ٠١١‏ 
١‏ الكناني : نهج السلوك إلى معرفة سير الخلفاء والملوك ».ص ۲۸١‏ + الازيلي : خلاصة الذعب المسبوك » ص ٤6‏ 
(1) الدوداري : كنز الدرر وجامع الغرر» ج ‏ 5 ٠‏ ص ١!‏ ء الذهبي : سير اعلام النبلاء » ج- ١‏ »ص ۲۹۲ + 
العسكري : كتاب الأوائل جه ص ص ٠ ۲٠۷‏ 718 + المماليك ٠‏ جمع مملوك وهو العبد الذي سبي وملك ولم يملك 
أبواه » والمماليك كانوا في الأصل أحرارا ثم غلبوا وسبوا » رهم غير العبيد الأقنان الذين ولدوا من عبيد ء ابن منظور 
لسان العرب ۰ ج 5 ؛ ص 451077 
() كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك:١.ء‏ ص ص _12:15:الصولجان:بنتح اللام.لفظ فارسي معرب والجمع 
صوالجة»وهوالمحجنءأوالعودالمعوج طرقه يضرب به الدواب:ابن منظور:لسان العرب ج 4؛ ص14074:الرازي 
مغتار الصحاح حققه:مسمرد خاطرسكبة لبنان ناشرون ٠‏ بيروكه141ه/119ة لم مجن ١ء‏ ص 384 
(4) القراقي : الذخيرة > + 1 ص ده ٠‏ التحبي : سير أغلام التبلاء ج 3 سن 797+ ج لاض 24 . 
(ت) التيروز لفظ فارسى أصله بالفارسية من نيغ روز ٠‏ وتفسيره يوم جديد » وهو أحد أعياد الفرس القديمة ‏ إعتاد المجوس على 
تقديم الهدايا والقربات لملوكهم فيه ٠‏ وقد درج الدهاقين على تقديم الهدايا فيه للعمال وللخلفاء في العصر الأموي » وفي العصر 
العباسى » وشارك بعض المسلمين فى الاحتفال به » ابن منظور: لسان العرب ج 5 » ص 5517 » الغنوجى : أبجد العلوم ( 
الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم ) » حققه عبد الجبار زكار ؛ دار الكتب العلمية ٠‏ بیروت » 138ه- / ۱۹۷۸ م ج ۲ ٠‏ 


of con 


عن من 
(7) المهرجان . لفظ فارسي معرب بمعنى العيد ؛ وهو عيد لدى المج وس اتخذوه كما تقول بعض الروايات في اليوم الذي 
انتصر فيه الفرس على الكادايين واسروا ملكهم وكان يقدم فيه المجوس الهدايا لملركهم » ياقوت : معجم البلدان » ج ١‏ » ص ص 
١٠١51‏ ]ء ابن منظور لسان العرب ؛ ج 5 عص 4590 

(۷) السكري : كتاب الأرائل ».نه 5 ٠‏ صن ۲۷۹ +. اين وائزان ؛ تاريخ العيامنين + ض 5111 + 'نأدية قر 
أساليب المواجهة السياسية للعباسيين » ص ١8‏ . 
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القصل الكامدن 
دور العلماء في الجهاد 


الفصل الخامس 
دور العلماء في الجهاد 


2 


دور العلماء في الجهاد 


مون اللا في بيان هوم الجؤلة :. 
دور العلماء في بيان أهمية الجهاد . 

دون الشناو قي الست على اله ۽ 

دور العلماء في بيان أدأب ولوازم الجهاد . 
رباط العلماء في الثغور 

خروج العلماء للجهاد واشتراكهم في المعارك . 


مفهوم الجهاد : 

الجهاد من جهد يجهد جهدا » والجهد بفتح الجيم ٠‏ المشقة والمبالغة والغاية » وب ضمها »الوس-ع 
والطاقة » ومنه الجّهاد » رهي الأرض الصلبة المستوية الغليظة الظاهرة التي لا نت بها © , 
ومنه الجهاد الذي نعنيه » وهو مجاهدة العدو ومقتلته » فيكون الجهاد » استفراغ ما في الوسع والطاقة 
بالمال وتارة بالنفس ء وأحيانا بهما معا 

وفهمه العلماء أنه إحدى سبل الدعوة إلى الإسلام ونشره بين الناس ٠‏ وقمتموه إلى أربعة أق-سام » 
هي جهاد القلب » وجهاد اللسان » وجهاد اليد . 

فجهاد القلب يتمثل في مغالبة الشيطان › ومجاهدة النفس عن الميل مع الشهوات والمحرمات 7ء 
قال تعالى " وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هى الم-أوى "© » وجه-اد 
اللسان هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (2 » ومن ذلك ما أمر الله به من كف أصد حاب 
المعاصي عن إتيان معاصيهم ٠‏ وأمرهم بإتيان الطاعات والقيام بالواجبات » والمطالي-ة بإقامة 
الحدود » وإحياء الستن . 

وجهاد السيف قتال المشركين على الدين » فكل من أجهد نفسه في ذات الله فقد جاه د في سبيله » 


من قول أو فعل في مجاهدة الأعداء 29 » 


(1) ابن منظور : لسان العرب ٤‏ ج ١‏ + ص 708 

(1) المصدر نفسه ۰ ص ۷۰۹ . 

(5) المسدز تفه ءامن ۷١١‏ 

)٤(‏ ابن قيم الجوزية : عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ٠‏ تحقيق محمد عثمان » دار البيان للتراث ؛ القاهرة ؛ ط٣‏ ؛ 
4ه / ۸ م ص ص ۲۱۲۰۲۱۱ 


(ه) الرازي . عيسى بن مسعود : مناقب سيدنا الإمام مالك » المطبعة الخيري-ة ٠‏ الق-اهرة » طا + ٠۴۲١‏ ه- - / 


1017م على 
(0) النازعات : الآيان 4١ ٤٠‏ 
() الرازي : مناقب سيدنا الإمام مالك ؛ ص ص 558+ 541 


إلا أن الجهاد إذا أطلق قصد به مجاهدة الكفار بالسيف ()»: إذا مثلوا عائقا يحول بين المسلمين ودين 
تبليغ دعوة الإسلام إلى الناس » حتى يكون الدين كله لله ؛ قال تعإلى " وقاتلوهم حتى لا تك-ون فتذ-ة 
ويكون الدين كله الله " 27 » حتى إذا ما أزيلت هذه العوائق وضع الإسلام بين أيدي الناس وفق مبدأ لا 
إكراه في الدين » ويؤيد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة » مفسرا ومبينا علة قد ال 
المشركين » حيث قال : ' وبح قريش أهلكتهم الحرب ٠‏ ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر اله .رب * 
7 » فهو لم يحاربهم إلا لأنهم حالوا بينه وبين الناس . 

فاستخدام السيف ليس للإكراه » كما قال بعض المستشرقين ') » ولكن ضد من يكرهون الذ-اس ٠‏ 
ويحولون بينهم وبين الإسلام . 
أهمية الجهاد : 

تأتى أهمية الجهاد من كونه وسيلة لتبليغ المسلمين ما كلفوا به من دعرة الناس 
وبوصفه كذلك ضم- إن لسلامة المجتم-ع إزاء أعداذ-ه المتربصين به » إذ تؤكد خبرات التاري-خ 
وعبره ؛ في الماضي والحاضر ٠‏ أن الذين لا يملكون إرادة الهجوم يا 
وتسحقهم الإرادات الأقوى منهم » وفي الأثر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : * ما ترك قوم الجهاد 


ى الإسلام 


بن الة-درة على ال-دفاع » 


559 الرازي : مناقب سيدنا الإمام مالك .ص‎ )١( 

. ٠۹ : الأتفل ء الآية‎ )١( 

60) ابن عشم : النيرة اقبوية:: د ٤‏ طن ۲۷١‏ + آنشتداين حتيل + متك الإملم عند ۵ ج - 6 سض :۴۷۴ 
٠‏ الطيري :تريخ الامم وفلوف ٠ج ٠١‏ عن 1134 اتسين الطيرتي + داز الفكن .+ مروت ١6هد‏ 
]م » ج- 13 » ص ٠١١‏ » الطبراني : المعجم الكبير ٠‏ تحقيق حمدي عبد المجي-د ال-سلفي » مكتبة 
الوح رتم > التوسل جد بجا يعد 0112۴ 00 عبس ا 

(4) يقول أر تولد في حديثه عن انتشار الإسلام بين الشعوب المسيحية : 
المسلمين من نجاح راسع النطاق منقطع النظير ؛ قد زعزع عقيدة الشعوب المسيحية التي أصبحت تحت حكمه-م * ؛ 
ونؤيذه في هتا للمتغب غدد من المستشرقين”+ متهم غلى نيل المثال ؛:النستشرق اليهؤدي فلبوؤن نتوماس ارتوا د 
الدعوة إلى الإسلام ٠‏ ص ٠ ٠١ ٠7١‏ يوليوس فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ٠‏ ترجمة محمد عبد الهادي أب.و 
ريدة » لجتة القاليف واقرجمة والنشر + الفاهرة 14:7 هد 7 1145م اص ١‏ . 


أضف إلى ذلك ها أحرزة + مد-يوف 


لقا 


إلا عمهم الله بعذابه " ( ء وفي رواية إلا ذلوا . 

لهذا كله نظر العلماء إلى الجهاد بوصفه خير الأعمال وأكثرها أهمية » وأعظمها ثوايا عند الله »> 
لأنه ينطوي على بذل النفس والمال ؛ وهما قوام الحياة الدنيا » ولذلك فإن الجهاد يكون "غاية الطاع-ة 
لله تعإلى " 99 , 

وقد بيّن العلماء في العصر العباسي الأول أهمية الجهاد بين الأعمال » مستشهدين على ذلك 
بالسنة النبوية » فكان سفيان الثوري يحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم : ' لا هجرة بعد القتح ولكن 
جهاد ونية ؛ وإذا استنفرتم فانفروا ' 27 » وقوله صلى الله عليه وسلم : * من جهّز غازيا أو خلفه في 
أهئة أ فطر صاتما فل مث أجزة © من غير أن ينقضل من آجره شين“ . 
بل إن العلماء كانوا يجودون بما لديهم من أموال > هم في أمس الحاجة إليها » لتجهيز ؛ ود 
الناس إلى ذلك ٠‏ فكان الآوزاعي ينفق ما يأتيه من إقطاع أعطاه إياه بنو أمية في تجهيز المجاهدين في 
سبيل الله ٠‏ وكان أبو عبيد يشتري بعطائه سلاحا وخيلا ثم يوجهه إلى الثغور © . 

ودأب ابن المبارك على بيان أهمية الجهاد ومكانته بين الأعمال » وأنه أفضل من نواف-ل ال-صلاة 
والصوم وغيره » وهو ما نلمحه في رسالته للفضيل بن عياض يدعوه فيها إلى الجهاد قائلا : 

يا عابد الحرمين لو أبصرتة-! 2 لع-لمت أنك بالعبادة تلب 


)١(‏ رواء الطبرائي في المعجم الوسيط ٠‏ باب العين + تحقيق طارق بن عرض الله العسيني ٠‏ دار الحرمين + اله اهرة 
pa‏ وج ef‏ 

ری کات ردا ا من 1105 بي 

(۳) رواه البغاري في صحيحه ٠‏ كتاب الجهاد رالسيرء باب فضل الجهاد ٠‏ < -ديث رق-م 1581 ) ٠‏ ج- -7 » ص 
© ء ابن حزم : المحلى ٠‏ إدارة الطباعة المنيرية » الا 
([) رواه البخاري في صحيحه » كتاب الجهاد والسير ء باب فضل من جهّز غازيا أو خلقه بخير ٠‏ ح -ديث رق-م ( 
اا عد ja‏ عو 

() ابن كثير ء البذاية والنهاية »+ 1١‏ + صن ص 118311 


(1) الذهبي : سير أعلام التبلاء » ج 209١‏ 459 


دت ج۷ + ص 1911 


من كان يخضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائذ | تتخض 


أو كان يتعب خيله في باط -ل. فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا وهج السنابك والغبار الأطيب 
ولقد آتاذ .ا من مة ال نبيذ 1 قول صحيح صادق لا يكذب 


لايس وي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب 
ق بينن ليس الشهيد بميت لا يكذب © . 

أقر بأهمية الجهاد بين العبادات » ويؤكد هذه النظرة الإمام أحمد بن 
حتبل عندما حال المعتصم من ضربه يوم فتح عمّورية ‏ ° . 
دور العلماء في الحث على الجهاد : 

لعل من أهم الأدوار التى أسهم بها العلماء فى الحياة السياسية فى العصر العباس -ى الأول » ه-و 
الناس إلى الجهاد » لنشر الدعوة » والتمكين للدين » على ذلك بحشد من الأحادي.ت 
التي تحبب الجهاد وتدعو إليه » وتبين مكانة المجاهدين عند الله تعإلى » وما ينتظرهم عذ-ده 
تعإلى من ثواب في الآخرة ؛ فكان الآوزاعي وابن لهيعة ومحمد بن أسلم 27 » يحبد-ون الذ-اس في 
الجهاد ٠‏ ويحثونهم عليه » بما يرونه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومن ذلك ما رووه 


(۱) ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق » ج۔ 78 » ص ص 8564 , ٠٠١‏ » الذهبي : سير أعلام النبلاء » ج۸٠‏ 
ص ص 417 » 211 اء القصيبي : الإهتمام في مناصحة الإمام » ص ص ٠١١ + ٠١۲‏ 

(1) ابن الجوزي : مناقب الإمام أحمد بن حنبل ‏ ص ٠١۲‏ » صفة الصفوة » ج- ٠ ١‏ ص ٠ ۲١١‏ عمورية : مدينة 
كبيرة مشهورة في بلاد آسيا الصغرى ٠‏ فتحها المسلمون » على نهر كبير يصب في الفرات ٠‏ وكان لها سور كبير منيع 
٠‏ ( وهي الآن بين سوريا وتركيا » متنازع عليها ‏ وتسمى بلواء الإسكندرونة )؛ الإدريسي : نزهة المشتاق في اختراق 
RET‏ 

(۲) محمد بن أسلم بن سنان الطوسى » يكنى بأبى الحسن ٠‏ من العلماء الزهاد » كان يدعو إلى لزوم الجماعة » أثذدى 
عليه معاصروه » فقال سفيان بن عيينة : لم ار يوما واحدا له من الشمائل ما لمحمد بن أسلم ‏ ؛ قام بدورفي مواجه-ة 
القائلين بخلق القرآن ء توفي ستة ( 7417 ه / 481 م ) » الذهبي » سير أعلام التبلاء » ج- ٠١‏ ء ص ص 195+ 
o TS‏ 


أنه قال : ' ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل » رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله 
حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة » ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على 
الله يتوفاه فيدخله الجنة » أو يرد بما نال من أجر وغنيمة » ورجل دخل بيته بسلام » فهو ض- امن 
على الله عز وجل " 7( ؛ وروى عبد الرحمن بن مهدي عن رسول الله ص-لى الله عليه وس-ا 
الشهيد يغفر له مع أول دفعة من دمه "0" . 

وزاد على ذلك إبراهيم بن أدهم حيث روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : * شهيد البدر 
يغفر له كل ذنبه إلا الدين " 27 بل ان تغبير الأة-دام في سبيل الله يكون بثواب ‏ ؛ وأن ذلك الغبار 
يكون برهانا لصاحبه يوم القيامة » فيسفر وجهه 7 ؛ كما أن الملائكة تعجز ع-ن إح-صاء ح-ستات 
المجاهد في سبيل الله » لكثرتها » فلا يحصيها إلا الله ° . 

وفي الوقت ذاته حذروا من التقاعس عن القتال » لما فيه من ذل للأمة ومعصية الله تعإلى » فحدث 


(۱) روا أبو داود في سننه ؛ ك3 اب الجه-اد » باب ركوب البد-ر والغ-زو » ح- -نيث رقم (494) + 
بي عاصد-م : الج هاذ 
aN‏ تلقام 


ج-؟ ؛ ص/ء ان زنج-ويه : كاب الأم-وال » ج ١‏ ء ص ص 85 - 47 ء لون أ 


ة العطا.وم والحك-م ٠‏ المديذ -ة المنور: 
٠ص‏ 4 ٠‏ أبو نعد-م : حلي-ة الأولي-اء » ج- 4 + ص 77 » التبري-زي : كتاب النصيد-ة الراعي-ة والرعية 


ليق مص اعد ډ دیق تلم دفن افوا د + ي. 


«bs 
ص » ۲۹۳ ء أوو‎ ٠ 5 رواه الهيثمي في مجمع الزوائد » كتاب الجهاد ء باب ما جاء في الشهادة وفضلها » ج-‎ )۲( 
۸ +39 ان صن‎ ٩ ندیم حلية الأولياء ج‎ 

(6) رواه آبو نعيم في الحليةء حديث رقم ( ۱۱۳۹۰ ) ٠ج‏ ۸ ٠ص‏ ص 287 84 . 

)٤(‏ روى عبد الله بن المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : * ما اغبرتا قدما عبد في سد-بيل الله الا حرم الله 
علنزَيما لدا" “© اين ایی عام +اكثاب الخو ج ٤۱١‏ کن ۱۱۳ 

([) روى سعيد بن عبد العزيز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الغبار في سبيل ال إسفار الرج-وه ووم 
القيامة * ء أبو نعيم : حلية الأولياء » ج ۸ » ص ٠٠۴۳‏ 

(3) كان سفيان الثوري يحيث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : * جميع أعمال بني آدم تحصره الملائك-ة الك-رام 
الكاتبون ٠‏ إلا حسنات المجاهد في سبيل الله ٠‏ فإ الملائكة'الذين خلتهم اله يعجزون عن لم ! حصاء حسنات أنتاهم * 
+ أبن تسم :طية الأزليا جد 7 فسن 1:4 


يننا 


بن الورد أن زيبول الف صلى الله عليه وسلم كال: "من لم يزوم حتت ننه بالغزو مات .على 


من النفاق " 7 » وأكد ذلك شقيق البلخي '' حيث قال 
إلا بمحاربته 75 


إعلم أن لك عدوا لا يقبل الله منك 
'ء وكان عبد الرحمن بن مهدي يستشهد بقول أبي أيوب الأنصاري ١‏ 
رالنقناد: 19" فنرثا أن نتفر على كل حال ». تاولا لرل فة الى + "اقرا خفلا رهاو“ 0 

كما حث العلماء على الجهاد تحت لواء الدرلة؛مهما كان الناس لا يرضون عن الخليفة أو الوالي 
٠‏ لأن مصلحة المسلمين في مواجهة عدوهم مقدمة على النظر في تقصير الولاة »فقال مالك بن أنس 
' لا بأس أن يجاهد الروم مع هؤلاء الولاة " "ء وعندما لامه بعض أقرانه على ه-ذه الفتيا » قال : * 


(۱) رواه مسلم في صحيحه » كتاب الجهاد والسير » باب ثم من مات ولم يغزاء حد: 
ص ٠ ٠١۱۷‏ أبو نعيم : خلية الأولياء » ج ‏ + » ص ٠١۹‏ 


FR 


(۲) شقيق بن إبراهيم البلخي » من آهل بلخ ٠‏ كان ذا مال واسع ؛ فتصدق به ء وتزقد في عيشه ٠‏ وانكب على طلب 
العلم » وكانت ثروته ثلثمانة ألف درهم » رصحب إبراهيم بن أدهم » وقد أسند عن عدد من التابعين ٠‏ وتابعي التابعين 
الحديث » ابن الجوزي » صفة الصفوة ج ٤‏ صن ص 159 : ٠١١‏ . 
(5) أبو نعيم : حلية الأولياء » ج 8 ص 34 
(4) أبو أيوب الأنصاري . اسمه خالد بن زيد بن كليب بن ثطبة » النجاري الخزرج-ي الأذ-صاري » أح-د كب ار 
الصحابة ؛ شهد بيعة العقبة ءر جميع المشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم » ونزل النبي صلى الله عليه وس -لم في 
اضيافته عندما قدم المدينة مهاجرا ؛ توفي غازيا في أرض الروم مع يزيد بن معاوية على تخوم القسطنطينية » وقب-ر 
عند آخر موضع وصله المسلمون هناك ٠‏ سنة ( 51 هد / ۷١‏ م) » ابن الأثير : امد الغاية ٠‏ + 3 ص ٠١‏ 
(5) المقداد بن عمرو بن تعلبة بن مالك بن ربيعة ؛ بن تمامة بن مطرود بن عمر بن سعد ال ضرمي » عرف 
بالمقداد بن الأسود ٠‏ من السابقين الأولين في الإسلام ٠‏ ققد هاجر إلى الحبشة 
كما شید فتح ء وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم » توفي بالمد 
العقة ع يود د هل فن ١دا‏ العو اماو ذل 


اقم شاد إلى مقةاء هة ابت ولخ + 


في خلافة عثمان بن عفان » وعمره 


(0) التوبة ٠‏ ال 
(۷) السيوطي : كتاب تزبين الممالك بمناقب الإمام مالك ٠‏ ص 559 


61+ اليواتنيم + حلية الأولياء > + ٩‏ :صن ١د‏ 


vé 


لأنه لو ترك هذا يعني الجهاد مع الولاة - لكان ضررا على أهل الإسلام ‏ » وأكد ذلك أحم-د 
ابن حنبل » حيث قال : " الغزو ماض مع الأمرا ء البر والفاجر إلى يوم القيامة ' © 

ولم تقتصر دعوة العلماء للجهاد على القادرين عليه › بل تعدته إلى الغير قادرين على القتال » إلى 
الجهاد بأموالهم » وتجهيز من ينوب عنهم ممن لا يجد ما بعينه على الخروج للجهاد ؛ فك ان سد فيان 
الثوري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من جهّز غازيا أو حاجا أو خلف-ه 
أهله أو فطر صائما » فله مثل اجره لا ينقص من اجره ث 
ويحيى بن سعيد 2 ٠‏ ومسعر بن كدام © » على تجهيز المقائلين » و حسن خلاقتهم في أهلهم . 
وكان من أوجه الجهاد بالمال التي دعا إليها العلماء » إعداد الجيوش بمستلزمات القتال » التي كان 
أهمها حينذاك الخيول ٠‏ فبيّن العلماء أهميته مسترشدين بهدي السنة النبوية » فحتث الليث بن سعد » 
و عبد الرحمن بن مهدي » و عبد الله بن وهيب ء و سفيان بن عيينة ؛ وأبو إسحاق الفزاري ٠ع-ن‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم قوله : ' الخي-ل معة-ود في نواصيها الخ ر إلى يوم القيامة ‏ » وحث 
سفيان الثوري ٠‏ وعبد الحمن بن مهدي الناس على اقتناء الخيل لغرض الجهاد » لما في ذلك من أج-ر 
جزيل 9 , 


5 
'27؛ وحث عبد الرزاق ال-صنعاني » 


515 السيوطي : تزيين الممالك في مناقب الإمام مالك ؛ ص‎ )١( 
٠۷١ ص‎ ٠ ابن الجوزي : مناقب الإمام أحمد بن حنبل‎ )1( 

() رواه البخاري في صحيحه ؛ كتاب الجهاد و السير » باب فضل من جيّز غازيا » حديث رقم (1548) ٠‏ 
اج ۰۲ ٠٠٤١‏ ء أبونعيم : حلية الأولياء » ج ۷+ ص ٠١١‏ . 

6 انق لبي عم ءالجب 1 اتسين +4 

(5) أبو نعيم : حلية الأولياء » ج 8 ٠‏ ص 455 

(3) المصدر تقيةء ج- لاء ص 508 . 

(۷) رواء البخاري في سحيحه » كتاب الجهاد رالسير » باب الخيل معقود في نواسيها الخير » حديث رقم ( 5594 ) 
٠ج‏ ۲ ؛ ص ٠١47‏ ء ابن قتيبة : عيون الأخبار » ج  ١‏ ع ص ٠ ۲٤١‏ أبو نعيم : حلية الأولياء » ج - ۷ .ص 
۷ ء ابن حجر : سيرة الإمامين الليثي والشائعي .ص :5 

(۸) أبن تيم : حلي الأولياء يج ۰۷ صن 2186 ج 4404 . 


Ns 


وبلغ من اهتمام العلماء بالخيل أن صنف فيه بعضهم مصنفات ظل بعضها إلى اليرم » م-ن ذلك 
كتاب الخيل لعمرو بن عمر 7 › وكتاب السبق والرمي للشافعي 27 

وكان من أوجه اهتمام العلماء بالخيل » وتشجيع الناس على اقتنائها كذلك فتي ا بع ض العلم-اء 
بإعفائها من الزكاة » فقد روى سفيان بن عيينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء أنه قال: * ليس 
في فرس الغازي في سبيل الله صدقة ' 9 . 
حث العلماء خلفاء بني العباس على الجهاد : 

في الوقت الذي حفز فيه العلماء الناس على الجهاد » وبذل ما في وسعهم لتجهد-ز المجاه-دين ٠‏ 
توجهوا كذلك إلى الخلفاء والولاة يدعونهم إلى القيام بدورهم في نشر الإسلام » وإلدى ال-ذب عن 
المسلمين » ويحثونهم عليه . 

فعندما غزا الروم بعض مدن وقرى المسلمين فى أعالى الجزيرة » ووقع فى أيديهم آلاف الأسرى 
من المسلمين » كتب الأوزاعي إلى أبي جعفر المنصور يستحته على قت الهم » 3-انلا : * إن مد- انحة 
المشركين التي غلبت عام أول وموطنهم حريم المسلمين واستنزالهم العواتق والذراري م-ن المعاق-ل 
والحصون ؛ كان ذلك بذنوب العباد وما عفا الله أكثر » رهم لا يلقون لهم ناصرا ولا عنهم مدافعا  »‏ - 
ثم تلى قول ال تعإلى - : * ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
الذين يقولون ربنا أخرجنا من هده القرية الظالم أهلها ء واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لد-! من لدنك 


(۱) ابن النديم : الفهرست ٠‏ ص 54 ؛ عمرو بن عمر بن عبد » يكنى بأبى عثمان » أحد علماء ال.شام الأثب ات » 

روى الحديث عن عدد من الصحابة والتابعين » ابن حبان : الثقات ٠‏ تحقيق السيد شرف الدين أحمد » دار الفك-ر > 

يروت > مدا ھا ودام ۱۹۷۵ بود لاسن 493 أبن عون « لمجيل التقفةء حرق قزل ا دق 

التق افر اکب ری زوک اکت 10 

0 ی ب فقي تا ضوعن الالال 0 2 

(۴) البو عبيد : كتاب الأموال : سس 447 + زاء ابن أبي شيبة هي مضنفه ء كتاب الزكاة + بب ما قالوا في زك 
الخيل ٠‏ حديث رقم ( ٠ ) 1١144‏ تحقيق كمال يوسف الحوت » مكتبة الرثئيد » الرداض » طا ١505‏ 


له / ۱۹۸۹ م ج۲ ۰ ص ۲۸۱ 


تصيرا 99 

ودأب أبو معارية الضرير ‏ على تحبيب الرشيد في الجهاد » يروي له الأحاديث تارة » وسد-ير 
السلف من الخلفاء تارة أخرى ؛ فحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ؛ ' ووددت أني أقات-ل 
في سبيل الله فأقتل ثم أحيا » ثم أقتل "27 ٠‏ وقد أثرت هذه الكلمات في الرشيد فبكى وانتحب » © »> 
وكان يوجهه إلى متابعة إرسال الجيوش للجهاد في سبيل الله © . 

ولذلك عندما توقفت الصوائف والشواتى في عهد الواثق وفي بداية عهد المتوكل » انتقد العلم-اء 
ذلك في سياسة الخليفتين » لأن فيه تعطيلا للجهاد في سبيل الله » وتمكينا لأعداء الأمة من الوذ-وب 
عليها » وقد عبر عن ذلك أحمد بن حتبل عندما نهى بنيه عن أخذ عطاء المتوكل ؛ قلا : " لم تأخذوه 
والثفور معطلة غير مشحونة * 77 . 
وكان لهذه التوجيهات أثرها في توجيه كثير من خلفاء العصر العبام- ي الأول إل-ى متابع-ة إع-داد 
الجيوش ٠‏ وتحصين الثغورءوشحنها بالجنود والسلاح ٠‏ ومتابعة إرسال الصوائف والشواتي »إلى حدود 
الدولة الشمالية والشرقية ؛ فأعاد المنصور بناء مرعش" وحصتنه | وشحنه-! بالجذ ود » وف ادى 


(1) النساء » آية : ٠ ٠١‏ الحنبلى : محاسن المساعى فى مناقب الإمام أبي عمرو الأوزآعي »> ص ص ٤١ ١ ٤١‏ . 
(1) أبو معاوية الضرير ٠‏ اسمه محمد بن خازم ٠‏ من موالي تميم ٠‏ أح-د العلماء الثقاة ٠‏ أتهم با الإرج-اء ٠و‏ 
لذلك لم يشهد وكيع بعض العلماء جنازته » مثل وكيع بن الجراح ٠‏ توفي بالكوقة » سنة ( 195 ه- / 47١‏ م) » ابن 
امعد اقات الكيزق بوب هن ۷ 

[۳) رواه مسلم في صحيحه ٠‏ كتاب الإمارة ‏ باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله ٠‏ حديث رقم ( 008075 ٠‏ 
ج ۲+ ص ۱٤۹۷‏ 

)٤[‏ الذهبي : سير اعلام النبلاء » ج- 5 > ص ۲۸۸ » الاربلي : خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سيرة الملدوك 
FE ad‏ 

() الأربلي : خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سيرة الملرك ٠‏ ص ۸٠‏ 

(1) ابن الجوزي : مناقب الإمام أحمد بن حتبل » ص ص 558 + 557 . 

ية بين الشام وبلاد الروم ( أسيا السغرى ) ٠‏ بناها مروان بن محمد ٠‏ راكمل بناءها الرشيد ٠‏ 
ياقوت : معجم البلدان » ج ‏ 5 .ص 175 

(8) البلائري : فتوح البلدان » ص ٠٠١‏ . 


(۷) سرعش : مدينة 


vv 


أيدي الروم من أسرى المسلمين ‏ » ولما استخلف المهدي زاد في تحصين الثة ور ؛ وك ان 
الرشيد كثير الغزو 7 » فكان يحج عاما ويغزو عاما 0 

وكان ذلك داب المأمون » فغزى الروم عدة غزوات ؛ افتتح فيها المدن والحصون 7 » حتى 3-وفي 
غازيا في بلاد الروم سنة( 7١14‏ ه / ۸۲۲ م) © . 

واتسم عهد المعتصم بكثرة المواجهات العسكرية مع الروم ٠‏ وزاد الإهتمام بالجهاد في عهده ء 9 
فاثنى عليه العلماء والشعراء لذلك ‏ , 

: دور العلماء في بيان آداب القتال ولوازمه‎ -٤ 

دأب العلماء في العصر العباسي الأول » سواء من خلال المواعظ والخطب أو من خلال مصاحيتهم 
للجيوش ‏ و من خلال جهودهم النظرية » على توجيه المقاتلين إل-ى ال زام آدا ب الإس-لام وقيم -.ه 
وأخلاقه عند مواجهتهم عدوهم . 

فبداية كره-وا تمني لقاء العدو ؛ وابتداءه بالعدوان » ووجه-وا الجنود إلى السمع والطاعة للقاتد » 


٤۷ الحنبلي : محاسن المساعي في سيرة الإمام أبي عمرو الأوزأعي » ص‎ )١( 

(1) البلائري : فتوح البلدان .ص 2656 . 

(5) الماوردي : نصيحة الملوك » ص ص ٠١١١١١١‏ . 

(4) الطبري : تاريخ الأمم والملوك ‏ ج » ص ص 511 » 5117 » 578 . الذهبي : الع-ر في خبر من غر 
٠ج ١‏ :ص ۲٤١‏ ء المة -ريزي : الذهب المسد-وك في ذك-ر من ح-ج من الخلف-اء الما.وك ».ص 58 + 
الأرب-لي : خلاصة الذهب المسب-وك مختص-ر من سو-رة الملوك .ص ۸٠‏ . 

(1) الدينوري : الأخبار الطوال » ص ٠ 40١‏ ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق ٠‏ ج ۰۳۹ ص ۲٤۹‏ 

([۷) النينوري : الأخبار الطوال » ص 50١‏ ء ادن أعتم : كتاب الفتوج » ج- 8 ؛ ص ص ۰۲۲۱ ٠٢١‏ . 

(۸) النينوري : الأخبار الطوال . ص ٠ ٠١١‏ الط-ري : ارخ الأم-م والط-را 
ل VEN‏ نا Wie‏ 


قد فاش 94 


(9) الطب_ري : تاريخ الام و الملوك ءج ”وص 375 ء الماوردي : نصيد-ة الوك + 
اس عن ۷۳ ۷6 ١‏ اهن الجدؤزي + ند ادب الإ الم لحم ةودن قل لاص 807.ء كد اعون لوه 
شرح د-وان آي تمسّام ؛ دار الكتدب الطمي-ةء بو روت »طا » 1411 ه - / 1151م وص ص ۱۸> 
0 


VA 


وحذررهم من الفرار عند مواجهة العدو » ومن قتل الضعفاء من ذ-ساء وأطف-ال وش يوخ أه-ل دار 
الحرب» وأن لا يحرقوا القرى والمدن » وأن لا يتلفوا الزروع ء إلا إذا اضطروا إلى ذلك › واقتضته 
ظروف المعركة ومتطلبات القتال » كما وجهوا المقاتلين إلى الترفع عن طلب الغنيمة من القتال » وأن 
ينزهوا الجهاد عن أغراض الدنيا » ولم يروا بأسا من استخدام المناورات والحيل والخ-دع الء-سكرية 
للتمويه على العدو وتضليله أثناء الحرب . 

أ - نهى العلماء عن البدء بالحرب ( العدوان ) : 

لم تكن الحرب في الإسلام غاية بذاتها » أو للعدوان والسيطرة والهيمنة والاستحواذ » وإنما كانت 

لإيصال دعوة الإسلام ( الرسالة المنوطة بالمسلمين ) إلى الناس كافة » ول رد الع دوان ع-ن ب-لاد 
المسلمين » فحروب الإسلام » قديما وحديثا لم تكن عدوانية 

كان العلماء ينهون الخلفاء وقادة الجيوش عن العدوان » وعن مجرد تمني لقاء العدو » وقد تك-رر 
هذا النهي على لسان عدد منهم ٠‏ أمثال الأوزآعي ٠‏ وأبي إسحاق الفزاريء وعبد الله بن أبي أو -دى 
2 وهم يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية "99 . 


عيزن الأعيار تود بهي 3840 
(1) عبد الله ين أبي أوفى الأسلمي ٠‏ يكنى بأبي إبراهيم » من أواخر من بقي من الصحابة ؛ سكن الكوفة » وق-د روى 
كثيرا من حديت رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان ذا رأي يستشيره الأمراء » داب على التردد على الأسواق يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر » فكان ينهى السيارفة عن التعامل بالربا » وعن غش العملة » توفي بالكوفة » سنة ( 45 
اه / 7١0‏ م)اء أبو نعيم : مسذ-د أبي حنيف-ة ء تحقد-ق محمد الف-ارد-ابي > مكتد-ة الكوث-ر ؛ الري-اض > 


(0) ابن 


ط۰ 1416 ه # 1332م »اج ١‏ مص ٠ ١١١‏ أين منجوي-ه : رجال مملم » تحقيق عبد الله ليقي ۰ دار 
انرما ورو Na N e‏ وعم عن 4140 eê ae KR a‏ 
ص۱۱۸ . 

(۲) رواه البخاري في صحيحة؛ كتاب الجهاد » باب لا تمنوا لقاء العدوء حديث رقم ( ۲۸١١‏ ) » ج- اص ٠٠١١١‏ 
أبن قتيبة : عيون الأخبار + ج ١‏ ض :180+ : الحلال والعرام + صن سن 1١۴١١١ ۹١۳‏ ليو قخيم : حلية الأرلو اء 


تج ۸ ص 1۸1 . 


4 


وليس معنى ذلك أن يجبنوا عن مواجهة عدوهم » ويستسلموا ويخضعوا له » فهم ( العلم-اء ) ق-د 
عدوا ذلك من الكبائر › إذ يروي هؤلاء العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ال : ' فإذا لقيتم العدو 
فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف " 7" 
ولأن فرار بعض الجنود أمام العدو يؤدي إلى اضطراب الجيش وتضعضعه وبث روح الهزيمة في 
قلوب بقية الجيش » وهو مع ذلك يورث فاعله النار» لذلك نهى العلماء عنه » وعدوه من الكبائر » ما 
دام المقاتل يقائل مثليه » استنادا إلى قوله تعإلى : * إن يكن منكم ألف يغلبوا الفين بإذن الله » والله مع 
الصابرين (۲) » وهو ما ذهب إليه الشافعي (۲) ؛ وكان أبو إسحاق الفزاري يح-دث الجذ-ود ل-دى 
توجههم إلى ميادين القتال بأحاديث عن التبي صلى الله عليه وسلم يتهاهم فيها عن الفرار من المعرك-ة 
؛ ومن ذلك ما رواه عن ابن مغفل (5) إذ قال : ' بايعنا رسول الله على أن لا نفر ء ولم نبايعه على 
الموت * () 

ب - طاعة القائد : 

شدد العلماء في العصر العباسي الأول على أهمية طاعة الجنود لقاندهم ؛ والد-زام كل م-1 
يأمرهم به » لأنه ينظر للمسلمين ؛ ويخد-ار ما فيه صلاحهم ؛ فكان أبو يوسف يقرل : " لا تسري 
سرية إلا بإذن الإمام » أو من يوليه على الجيش ٠‏ ولا يحمل رجل من عسكر المسلمين على رجل 


(1) ازواة آبواتم في الطية ۰ کدی ركم [ 091181 ۰ ج۴ > صن +۲۸١‏ الم لال وال نزام ص فن +1158 
e‏ 

(۴) الأنفال ء الآية : ٠١‏ 

۸۸ لمارردي : الأحكام السلطاتية .ص‎ )١( 

)٤(‏ أبو مغفل . اسمه هبيب بن مغفل بن عمروالغفاري الأزدي الأنصاري » صحابي ٠‏ روى حديث رسول الله ص لى 
الله عليه وسلم » شهد فتج مصر وسكن بها ء وله بها واد بالقرب من الفيوم » يعرف بهبيب » نسبة إليه » اعتزل فيه 
الفتنة التي أدت إلى قتل عثمان ٠‏ لم أقف له على تاريخ وفاة » اين حجر : تعجيل المنفع-ة ؛ ج ۔ ١‏ .ص ٤١۹‏ > 
السيوطي : تدريب الراري ٠‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف , مكتبة الرياض الحديثة » الرياض » د.طرت » ج- -7 » 
ص ۲۷٤‏ . 

711 أبو نعيم : حلية الأولياء ؛ ج 4 ؛ ص‎ )٥( 


PA: 


من المشركين ولا يبارزه إلا بأمر أمير الجيش ' 0" . 
كما أوصى العلماء - في المقابل - قادة الجيوش بإع-مال العقل إل-ى جاذ_ب الة- -وة لك سب 
المعارك ٠‏ والظفر بأعدائهم بأقل الخسائر » من استخدام الإستحكامات العسكرية » وتقصي أخبار العدو 
لمعرفة نقاط القوة ومواطن الضعف فيه » واستخدام الأدلاء في الأماكن الجديدة عل يهم » وام تخدام 
الحيل والخدع العسكرية ؛ للتعمية على العدو وتضليله > حتى يسهل الظفر به والنصر عليه »> فكد.ب 
أبو يوسف إلى الرشيد يوصيه باتخاذ نقاط التفتيش والمسالح الكمائن على الحدود مع الع دو حد-ى لا 
ينفذ منها الجواسيس» وكل ما من شأنه أن يطلع العدو على أسرار المسلمين» و يكشف له ع-وراتهم ؛ 
فيلحق الضرر بهم ٠‏ حيث قال : " وينبغي للإمام أن يكون له مسلحة على المواضع التي تنفذ إلى بلاد 
أهل الشرك من الطرق ٠‏ فيفتشون من مر بهم من التجار » فمن كان معه سلاح أخذ منه ورد ؛ ومن 
کان معه رقيق رد ؛ ومن كان معه كتب قرئت كتبه » فما كان من أخبار المسلمين قد كتب به أخ-ذ 
الذي أصيب معه الكتاب ؛ وبعث به إلى الإمام ليرى فيه رأيه *ء وذكر العتدي 27 أن أب-ا بكر 
الصديق كان يأمر قادة الجند باتخاذ الأدلاء لمعرفة أفضل الطرق وأكثرها أمنا » 7) ٠‏ وكان مسعر بن 
كدام يشير على قادة الجيوش بإعمال الحيلة » واستخدام الخدعة مع الأعداء » وي-روي أن رس-ول الله 
صلى اله عليه وسلم قال : " الحرب خدعة *) . 

وحذر العلماء من الالتهاء بالغنائم في المعركة ؛ ترفعا » وتنزها لما خرج من أجله من الجهاد » لأنّ 


(1) أو ترسف : أكتان ففراج وص 116 
8 أو يما علب رچ وض 80 
)هو محمد بن عبد الله بن عمر بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبى سفيان » يكنى بابي عبد ال رحمن » ويلة ب 
بالعتبي » كان شاعرا فصيحا ٠‏ له مصنفات منها » كتاب الخيل » وكتاب غريب الأعاريب ٠‏ وأشعار الذ-ساء اللاي 
أحبين ثم أبغشن + و كتاب الأخلاق » توفي سنة (۲۲۸ ه / 445 م ) + ابن النديم : النهرست ».صن ٠١١‏ 
)٤(‏ ابن قتيبة : عيون الأخبار »ج ١‏ »ص ۱۸۷ . 
(ه) رواه البخاري في صحيحه ٠‏ كتاب الجهاد ٠‏ باب الحرب خدعة ٠‏ حديث رقم ( 1854) »ج ٠۴۳‏ 
اص ۱٠۰۲‏ ۰ أبو تعيم : حلي الأولياء » ج- /اء ص ۲۹۰ . 


المجاهد سيصبح من المرتزقة › والمتكسبين بالقتال » لا من المجاهدين 27 » فضلا عن كونه-ا م-ن 
سيصيح من ين ان كوأ ن 
أسباب الهزيمة » ولذلك فقد 


أى بعضهم أمثال أبي حنيفة » وأبي يوسف أن لا يسم أمي-ر الج-يش 
الغنيمة بين الجنود حتى يخرج من أرض العدو إلى أرض الإسلام ” » خصوصا وأنهم يعرفون 
جيدا ماذا حدث للمسلمين » عندما طغى بريق المال على إشعاع الإيمان في قلوبهم » فكانوا أهدافا سهلة 
لأعدائهم » كما حدث في أحد 7 » وفي بلاط الشهداء © 

وفي الوقت الذي وضع فيه العلماء في العصر العباسي الأول الضوابط التى تكفل للمسلمين 
النصر على أعدانهم » والتسيد عليهم » وضعوا في الوقت ذاته ض ‏ وابط أخ-رى ألزموه! المةاتلين 
المسلمين إزاء أعداتهم . 

اشترط العلماء بداية دعوة العدو إلى الإسلام » لأنها غاية الحرب الهجومية في الإس-لام » أو 
تخييرهم بين دفع الجزية والحرب ٠‏ فكان مالك بن أنس يأمر بالدعوة قبل القتال» ولا يرى قتال 
المشركين حتى يدعو 0 ء وهو ما استحسنه سفيان الثوري 0 » وعبّر عنه أبو ي-وسف ء عندما 
استأنس الرشيد برأيه في قتال أهل الشرك ٠‏ أيدعون ؟ أم يقاتلون من غير دعوة ؟ فقال : " لم يقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قط فيما بلغني حتى يدعوهم إلى الله ورسوله » ثم ذك.ر ح-ديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنا ندعوكم إلى الإسلام » فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعلي-كم ما علينا ء 


ابو يعلى : الأحكام السلطانية ؛ ص 43 » أبو نعيم 
يرسك كفي الغ راچ عن عين 211-417 فظن مسو یرن سرمتي + قبن حتيفة ع صن سن 158 916 

(1) .ابن هشام : السيرة النبوية »ج ؛ + ص ص ٠٠١١۲‏ . 

(4) من المواقع الفاصلة في التاريخ: وقد دارت جنوب فرنسا في بواتيه سد-نة (14١ه-‏ -/51ام)* #-ين الم سلمين 
والفرنجة وقد حقق المسلمون في أولها بقيادة عبد الرحمن الغافقي نصرا على الفرتجة ٠‏ إلا أنهم التهوا بجم -ع الغذ. ائم 
وبالدفاع عنها عن المعركة » فخسررها وخسروا المعركة ٠‏ وقد قتل فيها من المسلمين عدد كبير؛ انظر محمد عب-د الل 
عنان : دولة الإسلام في الأنداس ٠‏ الهيئة العامة للكتاب + القاهرة +1414ه-/ 0٠م‏ > ج- ا¿ ص ص ٠١١١١١١‏ 

(5) السيوطى : كتاب تزيين الممالك بمناقب سيدنا الإمام مالك » ص 539 . 

(1) قلعجي : مرسوعة فقه سفيان الثوري » ص .715 


ازاب »جد مسن 4 


يتم فأعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون » وإن أبيتم قاتلناكم "(©. 

وكره العلماء قتل غير المحاربين من النساء وا والشيوخ والمرضى والزمنى › فنهى مالك 
ابن أنس عن قتل النساء والصبيان والشيخ الكبير والرهبان المحبوسين في الصوامع ) » ووافقه في 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء وال صبيان 
عندما وجد امرأة مقتولة في بعض مغازيه © 

وكان سفيان الثوري لا يجد-ز قتل من لا ثد. أن ل بالد-رب » ولا ية-در عليه » وكد .ب 

أبو يوسف إلى الرشيد ينهاه عن قتل غير المقاتلين» مبينا له حرمة قتل النساء والأطف ال » لان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك » فقال: ' لا يقتل فى الحرب النساء والأطفال ولا الشيخ الفانى ' 
”) » وأكد ذلك أبو إسح اق الفزاري» فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على بعض 
أصحابه في إح- دى غ ‏ زواته قتل النساء والأطفال قائلا:”ما بال أقوم جاوز بهم القتل حتى قتلوا الذرية 
ألا لا تفت لوا الذري-ة ألا لا تقد -لوا الذرية ”» بياذ.! لخط-ورة هذا الأمر ؛ وتأكيدا للنهي عنه . 

كما نهى العلماء عن إخراب القرى و المدن ؛ وإئلاف ال زروع والأشجار في أرض العدوء إلا إذا 

0 مصلحة عسكرية للمسلمين ٠‏ ونكاية بعدوهم وما عدا ذلك فقد نهى العلماء عنه 29 . 

رباط العلماء في الثغور : 

الرباط والمرابطة » ملازمة ثغر اله دو » والإقامة على جه-اده » وأصله من أن كل فريق من 
(1) راء الترمذي في ستنه ٠‏ كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ باب ما جاء في الدعوة قبل اتال 
٠‏ حديث رقم ( 1944 ) ٠ج ٤‏ »ص 1١4‏ ء أبو يوسف: كتاب الخراج » ص 707 
(1) السيوطي : تزيين المملك ».ص 57١‏ . 
(5) ابن حجر : سيرة الإمامين الليثي والشاقمي » ص د٣‏ 
(4) المزني : مختصر المزني ( بهامش الأم للشافعي ) ٠‏ + 5 ؛ ص ۲٤٤‏ 
(5) رواه ابن أبي شيد-ة في مصنفه » كتاب السو-ر ؛ باب فيه يمتد-ع به م -ن القآل وه-! هو وما يحة-ن 


ذلك الليث بن سعد ؛ الذي استشهد با 


وه امه حنيث زم ۳۳۱۱۷7 )5 ج ۹ شن 6۸۳ ایو موسق : کب الخراج دن 10019 7319 
(1) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد » كتاب الجهاد » باب ما نهي من قتله من النساء » وغير ذلك » 
8 ء أبو نعيم : حلية الأولياء ٠‏ ج- 4 » ص ۲۸۹ . 


۷ اين الجوزئ : ماعب الإمام أنممد ين حقيل اث 715 


ص 


الفريقين يربط نفسه وخيله » فصار لزوم الثغر رباطا » ”© ؛ قال تعإلى : 

اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون * 7 » فمعنى رابطوا » واظبوا والزموا 
وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " رباط يوم وليلة خير م-ن ص-يام شد -هر 

وقيامه "7 » فأصبحت الإقامة في الثغر رباطا © . 

وقد أدى الهدوء النسبي لحركة الفتوحات الإسلامية في عهد الدولة العباسية ٠‏ واتباع الدولة سياسة 
المحافظة على ما قد تم فتحه في العهود السابقة ؛ مع القيام ببعض الحملات الر: 
والشواتي ) - إلى جانب انتهاز الدولة البيزنطية بعض أوقات الاضطرابات في ال دول-ة الإسلامية 
للإغارة على حدودها الشمالية - إلى الإهتمام بتحصين حدود الدولة » خ- صوصا ال-شمالية » مع 
البيزنطيين» ببناء المدن الثغرية » وإحاطتها بالخنادق والحصون والقلاع » وشحنها بالمقائلة والسلاح . 
ففرض أبو العباس سنة ( ١7‏ ه. / "5١‏ م ) لأربعمائة رجل عزز بهم حامية المصي-صة © » 
سوى المطوعة © » وفي سنة ( ١75‏ ه- / 725 م ) أم-ر المنص-ور بعم-ران المصيصة بعدما 


ة ( ا-صوائف 


۲٠۲ اين الجوزي : مناقب الإمام أحمد بن حنبل .ص‎ )١( 
1550 اين منظور : لسان العرب » ج۔ ۳ » ص‎ )۲[( 

(5) آل عمران » الآية : 
)٤(‏ رواه مسلم فی صحیحه ‏ كتاب الجهاد والسير ؛ باب فضل الرباط فی سبيل الك ؛ حديث رقم ( ۱۹۱۳ ) ؛ ج- -؟ 
من 144 

(5) ابن منظور : لسان العرب » ج- ۲ » ص 1951 

(3) المصيصة : مدينة على شاطئ نهر جيحان » من ثغور الشام » بين أنطاكيا وبلاد الروم ( أسيا الصغرى ) » بجوار 
طر سوس ٠‏ رهي أهم قاعدة إسلامية في مواجهة الدولة البيزنطية ٠‏ يصفها ( ياقوت ) بأنها ذات بساتين وخ -ضرة ٠‏ 
وهي معررفة بصناعة الفرو » وهناك مدينة أخرى تدعى بالمصيصة في الشام بجوار دمشق » معجم البلدان » ج. 5 


Na 
وهم الذين ي-دخلون ف-ي ج-يش‎ ٠ البلائري : فتوح البلدان » ص ۲۲۷ ؛ المطوعة : هي في الأصل المتطوعة‎ )۷( 
المسلمين عند الغزو طواعية » من غير أن يكونوا في ديوان الجند » وهم في الغالب من العلماء الذين دأبوا على الجهاد‎ 
لأنهم ليسوا في‎ ٠ رهؤلاء يعطون من الصدقات‎ ٠ ومن سكان البوادي والقرى و الأمصار » الذين خرجوا في النفير‎ ٠ 

الديوان ‏ الماوردي : الأحكام السلطانية ٠‏ ص ۲۹ ٠ 6٠ ٠‏ ابن منظور : لسان العرب ٠‏ ج- 4 ٠‏ ص 1۷١١‏ . 


At 


أخربها البيزنطيون » وشجع السكن فيها » وبنى فيها ا ضخما » وفرض فيها لألف رجل © , 
فلما استخلف المهدي عززها بالمفاتلة » ففرض فيها لألفي مقاتل » سوى المتطوعة » س-نة ( ١18‏ 
ه / 87/م) 7 ء وزاد الإهتمام بها في عهد المأمون 29 
كما بنيت أذنة 7) سنة ( ١4١‏ ه ‏ /758 م)ء وزودت بجنود م-ن خ-را مدان وم-ن 

الشام »: وأعاد بناءها الأمين » سنة ( ١15‏ ه- / ۸٠١‏ م ) » وندب إليها رجالا من خرا سان » وزاد 
في أعطيا تهم © , 

أصبحت هذه المدن وأمثالها حاميات وأربطة تضم إلى جانب الجنود الكثير من المتطوعين » سواء 
أمن العلماء أم ممن كانوا يتأثرون بهم » سواء أفي مواعظهم وتوجيهاتهم أم من خلال اتخاذهم قدوة 
فيما يقومون به من رباط في الثغور › بل أن البعض منهم كان يستقر في هذه الثغور استقرارا كاملا > 
فيأتون بأسرهم » مكونين الأربطة » التي ظهرت فيما بعد » وأصبحت م-دنا معروة- 
سكانية كبيرة . 

إذ يتضافرعدد من الروايات التاريخية على أن عددا كبيرا من العلماء كانوا يرابطون في الثغور ٠‏ 


» وتجمع ات 


۲۲۸ 07117 البلاذري : فتوح البلدان »ص ص‎ )١( 
لسر قأسدء ه88‎ .)0( 
. ۲۲۸۰۲۲۷ المصدر تقفيهء ص ص‎ )5[ 


(4) أند-ة : إد-دى مدن الثغ-ور الشمالو-ة مع || 


.زنطي-ن » رب المصيصة ٠‏ في ( أسيا الصغرى ) » بنيت 
هدة 143 2 املاع ).في اعلافاء آي جط ار النسدسون + زشمددخا يود ود تن هرا تبان اود ددرن 
بناءه! صالح بن على العباسي ٠‏ ثم أع- اد بناءه-ا الرش-د فى خلافته ٠‏ سنة ١17‏ ه- / 804 م) ؛ وكاذدت 
في كل مرة تتعرّض للتخريب ٠‏ جراء الهجمات البيزنطية » يعيد المسلمون عمارتها ٠‏ ياقوت ٠‏ معجم البلدان » ج ١‏ 
ai‏ 

[2) نري :فاوح ادن کن 751 

(1) المصدر تفه ؛ ص ص ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ 


PAs 


فكان الأوزأعي دائما ما يغادر دمشق إلى بيروت ' فيرابط فيها ٠‏ حتى أنه مات مرابط-! بأ 
فيها 2 ء وكان عبد الله بن المبارك كثير التردد إلى الثغور 297 » خصوصا ثغر طرس-وس © » 
حتى أنّ الرباط استغرق جل وقته وأثر على إنتاج-ه الفقهي © » بل إنه مات بهيت ‏ عائدا 
من الثغر » سنة ( ۱۸١‏ ه ‏ / 7917 م) 7" » وكان أبو إسحاق الفزاري يترك قصوره ويذهب إل-ى 
الثغر للرباط ‏ » حتى توفي مرابطا في ثغر المصيصة ؛ سنة ( 80١ /  ه ١88‏ م) © » وتوفي 


)١(‏ بيروت : مديد-ة شهد-رة على سلد-ل بحر ال-روم ( البد.ر المتوف-ط) ٠‏ كاد ت تابه س لإم- -ارة 


دمشق » خ-رج منه-ا ع-دد من العلم-اء » لع-ل أشنه-رهم الأوزاع-ي » ظل-ت ممع المسلمي-ن حتى سد-ة ( 


أده هم 0111م سيدث وكد-ث في ل 


خي أقسأيوودن املسم سا يقلن اتم فما اقساق ون «عكهم + 
طن ود سبلت لن اوري اديه( مه هم 10۷ و ره وم قلاق د حي 


1 
(1) الحتبلي : محاسن المساعي في مناقب الأرزاعي » ص 74 + ابن كثير : ١ا‏ 306ص صن 
eM‏ 

(1) ابن الجوزي : صفة الصفوة » ج- ٤‏ » ص ١٠ء‏ الأربلي : خلاصة الذهب المسبوك مختصر مد-يرة الاوك : 
ھی 


(4) بن الجؤري :+ سبع ار به + د كل +11 
(5) عبد المجيد المحتسب : عبد الله بن المبارك المروزي » ص ٠١‏ . 

(3) هيت : بكسر الهاء ٠‏ بلدة على شاطئ الفرات » سميت كذلك لأنها على هرة من الأرض » والأصل فيها هوت 
٠‏ وهى قريبة من بغداد » ذات نخل كثير » وخيرات وآفرة ‏ افتتحها سعد بن آبى وقاص فى خلافة عمر بن الخطاب : 
سنة ( ١١‏ ه- / 357 م) ؛ وفيها توفي عبد الله بن المبارك , وبها دفن » ياقوت : معجم اليل دان » ج - ٠ ١‏ ص 
EAT AY‏ 

[۷) الذهبي : سير اعلام النبلاء » ج۔ 8 ء ص ص ٠۹۰ ٤۱۸‏ . 

(۸) أبو نعيم : حلية الأولياء » ج- ۸ » ص ۲۷۸ ٠‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء » ج۔ ۔ ۰۸ ص ص ٠6١ » ٨۳۹‏ 
ا4 

0 اهيبي + تفار ھھھ چ وین :28 + لھ هل عسو اتن کو ا کن 


Yé 


AT 


عيسى بن يونس 7) بثغر الحدث () مرابطا » سنة ١191(‏ ه / 807 م ) 7 » ورابط مُجالد بن 
الحسين ) بثغر المصيصة » رمات بها » سنة ( ۸٠۷ /  ه 1١9١‏ )° » ودأب إبن السماك على 
الخروج إلى الثغور ٠‏ يرابط فيها ثم يعود إلى بغداد 7 »> ورابط غير هؤلاء كثير من العلماء » أمثال 
أحمد بن حنبل 27 » وآخرين 29 


(1)_عيسى بن يونس بن أبى إسحاق السبيعى » أحد تابعي التابعين فى الكوفة ٠‏ ومن علمائها فى الحديث ٠‏ فق-د رواه 
عن كبار العلماء ٠‏ أمثال أبيه أبر إسحاق السبيعي ؛ وسفيان الثوري ٠‏ وشعبة بن الحجاج » وروى عنه ابن المديني » 
وابن معين » وغيرهما ء توفي سنة ( ١4١‏ ه- / ۷۹۷ م )اء السيوطي : طبقات الحفاظ ٠ج‏ ۱ء ص ٠١٤‏ . 

1)_الحدث : قلعة حصينة بين مالطية وسميساط ٠‏ ومرعش ٠‏ على ثغر الروم » ويقال لها الحم-راء ٠‏ لان 
حمراء » فتحت قلعة الحدث في عهد عمر بن الخطاب ؛ على يد حبيب بن مسلمة الفهري ؛ من قل عياض بن غنم ٠‏ 
تعهدها الأمويون بالعمارة التحصين » وكانوا يسمونها درب الحدث » إلا أن الروم استعادوها لدى الفتنة الآ-ي آعقيدت 
سقوط الدولة الأموية » فاستعادها المسلمون من جديد فى خلافة المهدي ٠‏ سنة ( ١7١‏ ه / ۷۷۸ م ) » بقيادة الحسن 
بق قصليه ا 
7 سعد ١‏ التليفقةا الوه »سوب ا + صن 386 > فى كنم حلي اھ لح ]1 + 8463 ني 
صفة الصفوة » ج  ٠ ٤‏ ص ص ۲۱۸ ۰ 715 

(4) مجالد بن الحسين : أحد علماء المغرب ٠‏ عرف بالورع والمروءة ٠‏ قدم على الرشيد بغداد فوعضه » وحتث 
لم أقف له على تاريخ وفاة ٠‏ أبو نعيم : حلية الأولياء ؛ ج ۸ ٠‏ ص ص ۲۹۳ , ۲۹٤‏ 

إ) يق سد:. شليتت اقهرى:» جد #اندسن مهل 

(3) أبونعيم : حلية الأولياء ۰ جد ۸ ٠‏ ص ٠١١‏ . 

کی تالف عل 1ع ی کی + ريقف نشل لو نف .سي 41 

(4) وكان إلى جانب هزلاء عدد آخر من العلماء دأبوا على المرابطة في التغور » أمتال معاوية بن الح ارث ب-ن 
أسماء بن خارجة الفزاري » توفي سنة ( 145 ه- / ۸٠۹‏ م ) ٠‏ وعلي بن بكار البصري » توفي سنة ( 155 ه- - / 
١‏ م ) » ومحمد بن يوسف الأصبهاني » و منصور بن سلمة » توفي سنة ( ۲۱۰ ه- / ۸۲١‏ م ) » ومحمد بن كثير 
الصنعاني ؛ ترفي سنة ( 117 ه- / 85١‏ م) » ومحمد بن سليمان » توفي ( ۲۲١‏ ه- / 855 م ) ٠‏ وإد-راهيم بن 
سعيد الجوهري توفي سنة ( ۲۶۳ ه ‏ / ۸1۷ م ) ء ابن سعد : الطبقات الكبرى » ج ۷ ۰ ص ص 509 , 548 » 
4 ء أبن تيم د حلية الأوليك ٠‏ ج- ۸+ سن +78 القشليب 


رت : معجم البلدان ؛ ج- 7 ء ص 755 


اريخ بغ۔داد » ج۔ ۰۵ ص 198 ج  ۰٩‏ ص 


PAY 


ولم يتوقف دور هؤلاء العلماء عند رباط انفسهم في الثغور » بل تعداه إلى دفع غيرهم من الذ اس 

إلى الخزوج والرياط في التغؤر ٠‏ مبينين أهمية .و فضل ذلك ء قحيب مالك الزباط » وأجاز أن. يزايط 
المرء بأهله ”2 » وحث سفيان الثوري الناس على ضرورة حماية الثغور بالرد. اط » فح-ذث أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " عينان لا تريان النار » عين بكت من خشية الله وع-ين باة-ت 
تكلاء ( تسهر ) في سبيل الله “7 » وظل عبد الله بن المبارك يدعو الناس إلى ل-زوم اللة-ور ٠‏ 
خصوصا العلماء منهم » قائلا : 

أيها الناسك الذي لبس الصوف وأضحى يعد من العد-اد 

إلزم الثةر والتعب ليس بغداد مسكن الزهاد ° 
وعندما سئل أحمد بن حنبل عن جدوى الخروج للرباط » قال حاضا عليه : * بادر بادر 29 » ولمّا 
سئل عبد الرحمن بن القاسم ‏ عن خبر ما يفعله المرء في زمانه ؟ قال * الرباط في الثغر " © 
وهكذا فقد زاد المرابطون في الثغور ٠‏ استجابة لدعوات العلماء ٠‏ وأصبحت الثغور » إلى جاذ.ب 
دورها العسكري » تمثل مدارس للعلوم الإسلامية » ومراكز ثقافية ٠‏ فتركز علماء الحديث في ثغور 
الروم وأرمينية » وعجت ثغ-ور بلاد ال رك بالمرابطين من أصحاب ال رأي ٠‏ إلى جانب بعض 


حص 35-57 ء ابن الجوزي : صفة الصفوة » ج- ٤‏ » ص ص ١۲۲۳۲‏ 374 » الذهبي : سير أع-لام الذ-بلاء 

Sis TSK الوا‎ GR 

51١ » ۲٣۲ السيوطي : كتاب تزيين الممالك .ص ص‎ )١( 

(1) رواه البخاري في تاريخه ٠‏ كتاب الجهاد والسیر » باب شبيب » حديث رقم ( 1775 ) ؛ ج- ٤‏ » ص۲۳۱ ۰ 
لقتنت ATEN je E‏ 

(۳) الخطيب : تاريخ بغداد : ج ‏ ۱ .ص ص ۲١ ١ ٦‏ 

(4) اين الجوزي : مناقب الإمام أحمد بن حتبل » ص ٠۸۹‏ 

(ه) عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة المُتقي ٠‏ يكنى بابي عبد ال » فقيه مسر وأحد أكبر تلاميذ الإمام مال 

٠‏ من الموالي » أثنى عليه مالك فوصفه بالفقيه » كان لا يأني الولاة ٠‏ ولا يقبل جوانزهم » توفي سد-نة ( 151 د 

۷ م) » الأهبي : تاريخ الالام » ج۱۲ ۰ ص صن ۲۷۲ ۰ لا 2190 ۷۷ 


٠۲١ :ص‎ ٩ الذهبي : سير أعلام التبلاء ؛ ج‎ )١[( 


أهل الحديث "° . 
ومما يؤكد زيادة الإهتمام بالأربطة أن الدولة كانت تخصص شخصا على الثغور يدعى صاحب الرباط 
«) » ويؤيد ذلك أيضا ٠‏ أن هذه الأربطة اكتسبت بعد ذلك » ومع مرور الوقت » إلى جاذ-ب أهميته 1 
العسكرية » والعلمية » أهمية سياسة » فشهد العصر العباسي ظهور أول دولة للمرابطين » لم تخرج 
عن غاية الرباط » بة التهديدات المتنامية للقوى المحيطة بالدولة الإسلامية » وقامت فيما 
بعد بادوار مهمة فى تاريخ العلاقات الإسلامية الأوربية . 
خروج العلماء للجهاد : 

لم يتوقف دور العلماء » عند حث الناس على القتال » تأليفا ووعظا » أو رباطهم في الثغ .ور > 
وإنما تعداه إلى الإشتراك بأنفسهم في الحروب » يخوضون المعارك إلى جانب الجنود ٠‏ فة-د شد هد 
العصر العباسى الأول دورأ كبيرا للعلماء فى ميادين الجهاد »> فخرج عبد الله بن لهيعة فى ج-يش 
صالح بن على » سنة ٠٠١ /  ه ١58(‏ م ) إلى سواحل الشام لمواجهة الروم 29 » وغزا غوت 
بن سليمان ) صائف-ة سنة ( ۷١١ /  ه ١55‏ م) » مع ص-الح بن علي » 


قامت يموا. 


(1) الأسغرايني : التبضزة في الدين وتمييز القرقة من الفرقة الهالكة :+ تحقيق محمد بن زاهد الكوثري + مطبعة الأنوار 
: القاهرة , ط۱ » ( 1583 ه / 114٠‏ م) »ص ٠17١‏ المزي : تهنيب الكمال في أسماء الرجال : ج- ‏ 54 : 


ص۲۸ . 


(۲) الخطیب : تاريخ بداد ج- ٤‏ »ص ٠١١‏ . 


(۳) ابن عساكر: تاريخ مدينة دمك-ق ء ج 78 » ص ص ۲۳ ۰ 54 » الذهب-ى : سور أعلام النبلاء » ج - ۸ > 
ia‏ 
(4) غوث بن سليمان الحضرمي + قاضي مصرء ترقي في خلافة المهدي + ابن سعد :الطبة-ات الكبرىءج- لاه ص 
۷ 


(©) ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها .ص 74١‏ . 


وشارك مطر الورآق 7 في غزو بلاد الروم 7" مع العباس بن محمد 7© في صائفة سنة ( ٠١١‏ ه- 
١ /‏ م ) | » وكان كل من السري السقطي 7 » وعلي بن بكار 7 وأبو معاوية الأسود © » و 
الربيع بن صبيح ء يشاركون إلى جانب الجنود في الغزوات 

وكان عبد الله بن المبارك » إلى جانب تحريضه على الجهاد » كثير المشاركة فيه » فقد أجهد نة-سه 
وماله فيه » فكان طرفا في جل المواجهات العسكرية مع الروم » يؤكد ذلك حشد كبير من الرواي-.ات 
التاريخية ' » وشارك إبراهيم بن أدهم في عدد من المعارك البحرية ضد الروم » حتى أنه توفي 


(1) مط-ر ال-وراق.: أح-د كار الطماء » سر حيةه العا .م » وأثتى علو معاص_روه م- -ن الطماء 


؛ روى كثيرا من حديث التبى صلی الله عليه وسلم » أو نعي-م : 
0007 


1 ة الأولياه » ج- * » ص ص 44 ٠‏ 


(۲) البلائري : فتوح البلدان » ص ٠٠١‏ . 
(؟) الطبري : تارد-خ الأم-م والمل-وك » ج ‏ 5 » ص ص ۳۹۳۰۲۹۰ ٠ ٠٠١‏ 414 ء الخطو ب 


بغداد ءج منص ۲۳ . 
(4) البلائري : قتوح البلذان » ص ٠ ٠٠١‏ ابن الجوزي : المفتظم. ١ء‏ ج- ۸ »ص 115 

(5)) الحتبلى : أحاسن المحاسن ؛ ص 511 

(3) أيو تيم : حلية الأولي 1+ ج - ٩‏ ص 75١‏ اء علي بن بك از البصري + أح-د 3 ابعي اله ابعين في 
البصرة » إلا أذ ه تركها واستة-ر ء مرابطا بالمصيصة ٠‏ ك-ان من العُباد الزه اد » ولذلك كان كثدٍ-را ما يعتزل 
الناس وينقط .ع للعد-ادة ٠‏ توفي بلمصيصة » سنة (8151-/15هم) ؛ ابن الجوزي » صفة الصفوة ؛ ج- - 4 » ص 


ص +037 14 
(۷) آبو نعيم: حلية الأولياء » ج۸ ص۲۹۹ » أبو معاوية الأسود؛ اسمه اليمان » نزل طر سوس مرابطا واستقر بها 
من العلماء الزقاد والمتعبدين » ذهب بصره في آخر حياته » ابن الجوزي : صفة ال-صفوة ؛ ج- ‏ 4؛: ص ص 5717 
ا 

(۸) الذهبي : العبر في خبر من غير ؛ ج ١‏ + ص 1۷۹ 

)٩(‏ ابن سعد الكبرى › ج ‏ 7 ء ص 777 » ابن عساكر : تاز 
فو اللاي کید ھی چ 4 کی عن +286 مک 02 اتی ج طون الاك ھر جد اجن 
١ 85‏ 544 ء القصيبي : الإهتمام في مناصحة الإمام ص ص ٠ ۲۹۸ ٠ ٠٠١‏ انظر كذلك عبد المجيد المحتسب : 


عبد الله بن المبارك المروزي »ص ١4‏ 


قق اوسن 00 


4. 


في إحداها ببلاد الروم » سنة ( ٠١١‏ ه ‏ / ۷۷۸ م ) 7 » وتصف المصادر أبو إسد-حاق الف-زاري 
بأنه كان صاحب غزو ء وقد توفي غازيا بالمصيصة » سنة ( ١84‏ ه- / ۸٠٤‏ م) © 

كما تؤكد المصادر التاريخية مشاركة عدد كبير من العلماء في الغزوء أمثال ذي النون الم صري 
2 والحسين بن الوليد النيسابوري 9 » والفيض بن إسحاق 27؛ وأحمد بن حنبل © ٠‏ بل إن من بين 
هؤلاء العلماء من وصد_ل إلى قيادة الجي-وش » وافتد اح اليل .دان » 
أفريقية » قاد جيشا إفتتح صقلية 7 » ثم ظل يفتح الفتوح ويحاصر الم-دن حتى فاضت روحه وه-و 
يحاصر سرقوسية © سنة (515ه- / ۸۲۸ م) © . 


فه-ذا أسد بن الف-رات » فقيه 


نقتت القع لبو يد ایی ت التق ارتو ابا لحف عبت موی 
ONA‏ 
(1) ابن سعد : الطبقات الكيرى ؛ ج- ۷ :ص ٤۸۸‏ . 


(©) ابن الثلقن الأولياء ».ص ۲۲۹ 


)٤[‏ الذهبي : العبر في خبر من غير » ج ٠ ١‏ ص 115 ٠‏ الحسن بن الوليد التيسابوري » يكنى بابي عي ؛ أح-د 
الفقهاء » أخذ عن أبن جريج وشعبة » والثوري » كان جوادا ورعا ثقة » مأمونا » كثير الغزو » فقد غزا بلاد ارك 
عدة مرات ٠‏ توفي سنة ( 7١1‏ ه- / 414 م ) ء الذهبي : تاريخ الإسلام ؛ج. ١4‏ » ص ص ٠٠١١١١۳‏ . 

(ه) ابن سعد : الطبقات الكبرى » +- ۷ ء ص 785 » الفيض بن إسحاق الرقي » يكنى بأبي يزيد » خادم الفضيل بن 
عياض » أخذ عن الفضيل العلم »وآخذه عنه عدد من العلماء ؛ الذهبى : تاريخ الإسلام ٠ج‏ ۱۰ ۰ ص 545 . 

۲۲۲ ابن الجوزي : صفة الصفوة » ج- ؛ ص‎ )١( 

(۷) الشيرازي : طيقات الفقهاه » ص ص ٠١١‏ » 165 ء الذهيي : سير أعلام التبلاء »ج ٠١‏ ء ض ۲۷۸ 

(۸) مترقوسية : بفتح أوله وثانيه أكبر مدن جزيرة صقلية » كان بها سرير ملك الروم ؛ ياقوت : معجم البلدان ٠‏ ج- 
۴ص 6 


(1) الشيرازي : طبقات الفقهاء ٠‏ ص ٠١١‏ » مالك حياته وعصره ... > ص١٠۲‏ ؛ البدري : الإسلام بين الطماء 
والحكام »ص ٠۷۷‏ 


و 


وهكذا فقد كان للعلماء في العصر العباسي الأول دور كبير في حركة الجهاد » وعظا 
وتوجيها » رباطا » وغزوا 


دور العلماء في الحياة الاقتصادية في 


دور العلماء في الحياة الاقتصادية في العصر العباسي الأول . 


١‏ -نظرة العلماء إلى المال: 
أ- تعريف المال. 
ب- المال الله 
ج- أهمية المال. 
د- المال بلاء و فتنة. 
۲- موقف العلماء من الموارد و المصارف في العصر العباسي الأول : 
أولا : موقف العلماء من موارد الدولة في العصر العباسي الأول: 
أ- الزكاة. 
ب-الجزية. 
ج-- الخراج. 
د- العشور 
ه-- المصادرات: 
* مصادرة أموال بني أمية. 
* مصادرة أموال الوزراء والكتاب. 
ثانيا: موقف العلماء من أساليب جباية المال. 
ثالثا: موقف العلماء من مصارف المال في العصر العباسي الأول . 
أ- العطاء . 
ب - نفقات الخلفاء الشخصية. 
اج -هبات الخلفاء . 
د - الإقطاع. 
ه - الإنفاق على المرافق العامة 


ar 


-'٠‏ جهود العلماء في تنمية الحياة الاقتصادية وتطويرها: 
أ- إبراز العلماء قيمة العمل بالنسبة لرخاء الأمة 

ب- ممارسة العلماء للأنشطة الاقتصادية . 

ج- عمل العلماء في الوظائف المالية للدولة 

د- تحير الطماء الناس من التعاملات الاقتصادية المحرمة : 

*- الريا . 

*- البيوت المحرمة : الغرر ؛ بيع الثمر قبل بدو( صلاحه ) أوانه » النجّش » المزابنة 
ه ‏ - دور العلماء في بيان أهمية العملة » وفي النهي عن العيث بها . 


4 


- * نظرة العلماء إلى المال : 
أ- تعريف المال : 
المال من مصدر مول ٠‏ وهو ما ملكته من جميع الأشياء ٠‏ وجمعة أموال ٠‏ قال ابن الأثير : * المال 
في الأصل ما يُملك من الذهب والفضة ٠‏ ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان " (') » ره-و 
يختلف في مفهومه وفق نوع النشاط الاقتصادي » فأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل » لأنه-1 
كانت أكثر واحب أموالهم إلبهم» وأكثر ما يطلق المال لدى الفلاحين على الأرض ٠‏ ولدى التجار عل 
البضائع » ولدى الناس كافة على ما يملكون من عروض ونقود 
والمال في اصطلاح الفقهاء قريب منه عند أهل اللغة » ومع اختلاف عباراتهم في تعريفه ؛ إلا أنها 
تتفق في جوهرها ومرادها ٠‏ فعرفه النقهاء بأنه ما يميل إليه الطبع ويمكن حيازته وإح- -رازه 
والانتفاع به (" . 
ب- أن المال الله : 
اتفقت نظرة العلماء في العصر العباسي الأول للمال مع النظرة الإسلامية إليه » والتي تقوم على 
أن الكون كله بما فيه الله » لأنه تعإلى خالفه وموجده والمتصرف فيه وفق إرادته سبحانه وتعإلى ٠‏ 
ولأن الخالق للشيء هو المالك له ؛ ولأنه تعإلى نص على ملكيته للكون في قوله تعإلى : * الله ما في 
السموات وما في الأرض" "١‏ )؛ كما دل على ذلك في قوله عز وجل : " وآتوهم من مال الله الذي 
آتاكم " 47 » وفي غير موضع من القرآن الكريم . 


(1) ابن منظور: لسان العرب ج- 7 ٠‏ ص ٠٠١٠١‏ » أنظر أبو زهرة : الملكية ونظرية العة-د عدار الفكدر العري-ى » 
القاهرة :1417 ه- / 435١م‏ ص 44 ٠‏ الشرياصي: المعجم الاقتصادي الإسلامي ص 444 ؛ رفيق يونس المصري 
أصول الاقتصاد الإسلامي ٠‏ دارالقلم » دمشق ء الدارالشامية » بيروت » ط ۲ + 141ه / 1395 مء ص 55 

» المكتبة الحديثة‎ ٠ المغربي : المال والملكية في الشريعة الإسلامية‎ ٠١ أبو زهرة الملكية ونظرية العقد » ص‎ )١( 
م من كال‎ 1307-2 E مروك‎ 

(9) المائدة ء الآية : ٠١١‏ 

(4) الور » الآية : ١١‏ . 


للها 


وفي العصر العباسي الأول كان العلماء ينظرون إلى المال وفق هذا المفهوم » وهو ما تلمحه فيما 
قاله إبراهيم بن أدهم لأحد معاصريه عندما جَزع لهلاك ما له : " يا عبد الله إن المال الل 2١1"‏ 
وعلى ذلك ؛ فلمال في الإسلام الله تعإلى ٠»‏ وإنما الإنسان مستخلف فيه » قال تعإلى : ' وأنفقوا 
مما جعلكم مستخلفين فيه * 7 "2 » وملكية الإنسان للمال هي ملكية انتفاع ناتجة عن الكسب المشروع » 
قال عز وجل : ' للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسين ."١‏ 


ولم يترك الإسلام الإنسان عند حدود الكسب الحلال ؛ بل طالبه بحسن إدارة المال ؛ واستصلاحه 
وتنميته بما يعود بالتفع عليه وعلى المجتمع بوصفه طاقة يستوجب استغلالها » قال صلى الله عليه 
وسلم : * لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه » وعن شبابه فيما 
أبلاه » وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه » وعن علمه ماذا عمل به " (°) 
اج - أهمية المال : 

ينظر الإسلام إلى المال لا في ذاته ٠‏ ولكن في منفعته » وعليه فهو ليس غاية في ذاته ٠‏ لكنه 
وسيلة غاد ات ومذ-افع يحت اج إليه-ا المسلم ويستهدفها في حياته الدنيوية والأخررية » وهو ما 
عبر عنه ابن القيم (*) في قوله : * وقد جعل الله المال سبيا لحفظ البدن » وحفظه سببا لحفظ النفس 
التي هي محل معرفة الله والإيمان به وتصديق رسله › وهو قرام العبادات والطاعات › فبه قام سوق 
الحج » والجهاد » وبه حصل الإنفاق الواجب والمستحب » وبه حصلت ق-ربات العئق والوقف وبناء 
المساجد والقناطر ؛ وبه يتوصل إلى النكاح الذي تحصل به العفة » وعليه قام سوق المروءة » وبه 
ظيرت صفة الجود والسخاء » وبه وقيّت الأعراض ٠‏ واكتسب الإخوان والأصدقاء » وبه توصل 
الأبرار إلى الدرجات العلى ؛ فقد كان بعض السلف يقول » لا مجد إلا بِفِعَال » ولا فعال إلا بمال ". 


(1) أبو نعيم : حلية الأولياء ؛ ج- ۸ ٠‏ ص 57 

(1) الحديد» الآية : ۷ . 

(©) النساء » الآية 87 

(4) رواه الترمذي في سننه ‏ كتاب صفة يوم القيامة » باب يوم القيامة » رقم 1415 ج- ٤‏ »ص 311 
(ه) ابن القيم : عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين » ص صن 51١ + 51١‏ . 


۹1 


وفي العصر العباسي الأرل » ورغم غلبة هموم الآخرة على حياة العلماء وانشغال الكثير منهم 
بطلب العلم والبحث فيه ؛ إلا أنهم اهتموا كذلك بالمال › اكتسابا وتنمية » وبينوا لمعاصريهم أهميته 
سواء من خلال جهودهم النظرية أم من ممارستهم العملية » فعدوا المال قوام الدين والدنيا » فكان 
سفيان الثوري يكتسب المال ويقول : " المال في هذا الزمان سلاح المؤمن " 7" » وعندما سئل عن 
مسألة وهو يشتري شيئا قال لسائله : " دعني فان قلبي عند درهمي ' 7( بل إنه خلف عند موته مالا 
ليعف به أهله عما في أيدي الناس7 » وحزن عبد الله بن المبارك على بضاعة له ذهبت ؛ وعندما 
عوتب على ذلك » قال :" إنما هو(المال) قوام ديني * 2 » وكان يردد حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : * نعم المال الصالح للرجل الصالح © *؛ وكان شعبة بن حجاج يدعو معاصريه إلى 
اكتسد-اب الم ال وتنميت 4 » لما ل-> من أهمي-ة في حياة المسلم » فروى أن قيس بن عاصم ° 
أوصى بنيه باكتساب المال وحسن إدارته بقاثلا : * عليكم بالمال واصطناعه فإنه منبهة للكريم 
ويستغنى به عن اللثيم »وإياكم ومسألة الناس فإنها آخر (أخس) كسب الرجل "27 


١58 ابن الجوزي : تلبيس إيليس » ص‎ )١[ 

(1) الذهبي : سير اعلام التبلاء ج ۷١‏ 4 صن 741 

(1) ابن الجوزي ایس ص ۱۹۴ . 

. ٠٠۷ ابن حبان : كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء » ص‎ )٤( 


)٥(‏ رواه ابن حبان في صحيحه ؛ كتاب الزكاة » باب جمع المال من حله وما يتعلق به » حديث رقم ( 717٠١‏ ) ؛ حققه 
شعيب الأرنؤوط ٠‏ مؤسسة الرسالة » بيروت »طا » ١414‏ / +151 م» ج- 4 » ص" ء ابن حبان : كتاب روضة 
العقلاء ونزهة الفضلاء .ص 7٠١‏ . 

() قيس بن عاصم المنقري التيميمى : يكنى بابي على » صد ابي » وف د على ردول الله صلى الله عليه وسلم 

اسنة( ۹ھ۔/ 570م) مسلما ٠‏ وكان شريفا عاقلا حليما جوادا » روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أحاديثه 
٠‏ عرف بالحلم فكان الأحنف بن قيس يقول : كنا نختلف إلى قيس بن عاصم نتعلم منه الحلم كما نختلف إلى العلماء > 
استقر في آخر حياته بالبصرة ٠‏ لم أقف له على تاريخ وفاة » البيهقي : شعب الإيمان حققه محمد السعيد بسيوني 

زغلول ٠‏ دار الكتب الطمي-ة ٠‏ وروت ٠‏ طا ۰ ۱٤۱۰‏ / ۱۹۹۰ مج ١‏ » ص 828 ٠‏ الذعبي : الكاش-ف » 


چ ص 140 
(۷) ابن حبان : كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء » ص ٠١١‏ 


يلها 


ومع ذلك فقد حدر العلماء من أن يتجاوز المسلم في نظرته إلى المال حد المنفعة » إلى 
اكتساب المال للمال ذاته » لأن هذه النظرة تنطوي على عدم فهم لأهمية المال وما هيته » ولأنها 
بذلك تعد انحرافا عن المنهج الاقتصادي الإسلامي الذي ينظر إلى المال بوصفه وسيلة لا غاية » 
ولأنه يترتب عليه أن يتحول المال من نعمة مسخرة للإنسان إلى نقمةء يلهي الانسان عن دورة في 
الحياة » ويتحول الإنسان ضمن هذه النظرة من سيد لهذا المال إلى عيد له . 

لذلك حصر الإسلام قيمة المال في منفعته ٠‏ وقد عبر عن هذه النظ-رة ابن عباس عندم-! نظر 
إلى دره-م بيد رج-ل » فق-ال ل-+ : " إنه ليس لك حتى يخرج من يدك 7 ') أي حتى تنفقه 
وتنتفع به » وعندما ستل سفيان بن عيينه عن علة حبه الدنانير » قال ' إنها تنفعني' (" 2 فحدد 
أهميتها في منفعتها وليس في الدنانير ذاتها » ويعاضد ذلك ما رواه عبد الله بن المبارك وإسماعيل 
ابن عياش عن أبى الدرداء الذي بين أن ليس للإنسان من ماله إلا ما انتفع به » وأن فضول الأموال 
لا تتحقق فيها صفة المنفعة » بل هي عبء على صاحبها »لأنه محاسب فيها » حيث قال : " أهل 
الأموال يأكلون ونأكل ويشربون ونشرب ٠‏ ويلبسون ونلبس ويركبون ونركب ٠‏ لهم فضول أموال 
ينظرون إليها وننظر إليها » عليهم حسابها ونحن منها براء '(") 

فالأسلام طالب الأنسان بالسعي في طلب المال حتى يصل إلى حد الكفاف ء أي الكفاية ؛ وهو 
الحد الذي تشبع عنده حاجاته ومطالبه الأساسية من المأكل والمشرب والمسكن والمركب + فسعيه 
في طلب المال قبل الوصول إلى حد الكفاف مطلوب ومحمود » واستمراره في طلب المال بعد حد 
الكفاف مذموم 
د- أن المال بلاء وفتنة : 

ونظر العلماء إلى المال على أنه فتنة وبلاء يصيب الإنسان لتمحيصه واختباره ٠‏ لذلك داب 
العلماء على التحذير من الحرص على المال وطلبه من غير حقه ؛ كما نهوا عن سوء التصرف فيه 


1ن عبد ويد الما قري چ کی ا 
(۲) ابن سعد : الطبقات الكيرى » ج- لاء ص 751 
(؟) عبد الله بن المبارك : الزهد ‏ دار ابن خلدون ٠‏ الإسكندربية » درت .ص ١584‏ . 


الله 


٠‏ ووضعه في غير مستحقه » فكان الثوري يعده فتنة 7" ٠‏ بل أنه انتقد من لا يرى المال فتنة وبلاء 
؛ حيث قال : " لم يفقه عندنا من لم يعد الرخاء فتنة 7 ') وكان عبد الله بن المبارك يردد مقولة عبد 
الله بن مسعود : " حبذا المكروهان الموت والفقر ء وأيم الله ما هو إلا الغنى والفقر » وما أبا لي 
بأيهما ابتليت ' 7" ٠‏ فعد المال بلاءً » وأكد ذلك أبن السماك حيث قال : ' إن الله ملا الدنيا من 
اللذات وحشاها بالآفات » ومزج حلالها بالمؤونات وحرامها بالتبعات ' 29 . 

۲- موقف العلماء من الموارد والمصارف في العصر العباسي الأول" 

ت موارد الدولة في العصر العباسي الأول ٠‏ تبعا لاستطالة الدولة وامتدادها عبر مساحات 
شاسعة » إذ ضمت معظم العالم القديم حينذاك » وللاستقرار السياسي الذي كان سمة العصر العباسي 
الأول » بعد سلسلة من الاضطرابات السياسية التي شهدتها الدولة في العقد الأخير من عصر الدولة 
الأموية » فضلا عن ترقف حركة الفتوح إلى حد ما في العصر العباسي الأول ؛ مما سمح بشيء 
من الاستقرار أتاح ممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة من زراعة وتجارة وصناعة ؛ وغيرها ٠‏ 
فتزايدت الأموال المتدفقة على بيت المال من صدقات وخراج وعشور ٠‏ فضلا عن الموارد الجديدة 


التي ابتدعها العباسيون ٠‏ وهو ما تشير إليه الروايات التاريخية التي عرضت لما كان يجتمع في 
بيوت الأموال في العصر العباسي الأول » فبلغ ما وجد في بيت المال عند وفاة المنصور مائة 
مليون درهم » وستون مليون دينار7” ) ومن العين تسعمائة ألف ألف ( ٠٠١‏ مليون ) دينارا *2 » 
وخلف الرشيد مائة ألف ألف ( ٠٠١‏ مليون ) دينارا!”! » ومن الجواهر والورق ما قيمته مائة ألف 


)١(‏ قال الثوري :* فتنة الحديث أشد في فتنة الأهل والمال والولد * ؛ القاري : رسالة في تبعيد العلماء عن أبواب 
الأمراء » ص ۸ . 

(1) محي الدين الخطيب : روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار » ص ٠١١‏ 

(5) عبد الله ين المبارك : الزهد ص ٠١١۷‏ 

(5) ابو نعيم : حلية الأولياء » ج ‏ 8 » ص ۲۲۲ 

. ۴۹۳ الخطيب : تاريخ بغداد بج. 5 .ص‎ )٥( 

(3) ابن دحية : التبراس في تاريخ خلفاء بني العباس » ص ۲۸ 

(۷) ابن أعثم : كتاب الفتوح ‏ ج ‏ 8 » ص ٠ » ۲٤٤‏ السيوطي : تاريخ الخلفاء » ص 557. 
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ألف وخمسة وعشرون ألف ألف دينار > وراقق هذه الزيادة في الموازذ ء زيادة أخرى في النفقات 
والمصارف» إذ ظهرت مصارف جديدة » وزادت نفقات الخلفاء والأمراءء تبعا لتطور أساليب حياة 
المجتمع » ولسياسات الخلفاء المالية » كما زاد الإنفاق على المرافق العامة » بعد أن أخذت الدولة 
على عاتقها تقديم بعض الخدمات للناس لتيسير أساليب حياتهم . 

ولن نخوض في تفاصيل الموارد والمصارف في العصر العباسي الأول إلا بما يخدم موضوعنا ٠‏ 
وهو بيان موقف العلماء منها » ومما حدث فيها من تجاوز 


ات 


- موقف العلماء من موارد الدولة في العصر العباسي الأول : 
أ - الزكاء 
الزكاة في اللغة بمعنى الزيادة » والنماء 2 » وهي من الفعل زكا ء يزكو زكاءً ء والزكاة بمعنى 

التطهير ٠‏ لأن زكاة المال تطهير له » والفعل منه زكى يزكى تزكية ٠‏ وعليه فالزكاة ما أخرجته من 

مالك لتطهره [" ٠‏ قال تعإلى : ' خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " 7 . 

وفي الشرع ٠‏ " إيجاب طائفة من مال مخصوص لمالك مخصوص ' 7) قال تعإلى :' والذين في 

أموالهم حق معلوم */ قال العلماء الحق المعلوم هو الزكاة وتجب في أموال المسلمين المرصدة للتماء 

00 0 


٠‏ مبواء کات ذهب آم فة أم مزاشي أم ثمار أم روش 


(۱) ادن 5-دام. ه محمد سالم محسد-ن ء والشي-خ شعد- إن محمد إسم-اعي-ل ء مكتو-ة 


درت ء ج- 7 »ص ۵۷۲١‏ » الك رباصي : المعج-م الاق ادي الإسلامي » 


الجمه-ورية العربو-ة» القاه-رة 
ن 

(1) ابن منظور : لسان العرب » ج ؟ ٠‏ ص ۱۸٤۹‏ . 
(9) التوبة الآية : ٠١١‏ 

(4) الشرباصي : المعجم الاقتصادي الإسلامي .ص 703 . 
() المعارج "٠ ١‏ 
(3) أبو يعلي : الأحكام السلطاتية .ص ٠٠١‏ 

(1) ابن زنجويه : كتاب الأموال؛ ج  ١‏ + ص 117 


وتأئي حكمة الزكاة في الإسلام لا بوصفها شعيرة دينية يتعبد بها المسلم » وحسب بل لأن لها أهداف 
عدة منها ما يختص بالفرد المتصدق ٠‏ ومنها ما يتعلق بالمجتمع 

فهي تعالج الفرد من بعض الأمراض التي تعتري النفس البشرية مثل البخل والأثرة والشح » كما 
أن الزكاة تدفع أصحاب المال إلى استثماره لئلا تفنيه الزكاة » ويؤدي هذا الاستثمار إلى تداول المال 
بين أفراد المجتمع ٠‏ وهذا التداول هو جوهر النظام الاقتصادي الإسلامي"' › إذ يتم فيه تبادل المنافع 
وتحريك الطاقات الفاعلة في المجتمع » كما تسهم الزكاة في تحقيق التكافل الاجتماعي › فيعود 
الأغنياء بشيء من أموالهم على الفقراء ؛ مما يخفف من وطأة الفقر عليهم » ويغسل نفوسهم من الغل 
والحقد والحسد وسائر الأمراض الاجتماعية الأخرى » فيعيش المجتمع الإسلامي في أمان . 

حددت الزكاة في مشروعيتها ومقاديرهاءوفي مصارفها بالنص القرآني والنبويءقال تعالى:” وأقيموا 
الصلاة وأتوا الزكاة "")وقال عز وجل في بيان مصارفها :"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيلا لله فريضة من ال والله عليم حكيم  *‏ . 

التزم المسلمون في العهد النبوي ٠‏ وفي عهد الراشدين بالنص القرأني وبالتواعد الإسلامية في 

الزكاة سواء في مقاديرها أم في مصارفها » وقاتل الخليفة الأول أبو بكر الصديق المرتدين عندما 
منعوا الزكاة » بيانا لمكانتها من الدين » وفي العصر الأموي التزم خلفاء بني أمية بالنص .وص 
القرآندِ-ة في الزك-اة وحرص-وا على تميد-ز أموال الزكاة عن سائر أموال الدولة فوضعوا لها بيت 
مال خاص بها + ركان الصحاية والتابعزن يقومون أني انحراف في أشاليب جباية وتوزيع االزكةا , 


. ٠١١ ه-/:199م .ص‎ 4214١ أنظر :عبد السميع المسري:مقومات الاقتصاد الإسلامينمكتية وهبةالقاهرة :طا‎ )١( 
۸۳ : البقرة » الآية‎ )1( 

. ٠١ : الآية‎ ٠ التربة‎ )( 

)٤(‏ يذ كر ابن سعد أن عمر بن عبد العزيز أفرد للصدقات بيت مال خاص بها » وللخمس بيت مال خاص به » إلى 
جاتب بيت المال العام المخصص للفيء ؛ وكانت الصدقات قبل ذلك تعزل في بيت المال العام » ابن سعد : الطبقات 
ای 

() روى ( أبو عبيد ) أن الصحابة والتابعين من أهل المدينة رفضوا أخذ أعطياتهم من الصد قات ٠‏ وذلك عندما عجز 
مال الخراج عن آداءها فآكمله مروان بن الحكم بأمر معاوية من صدقات اليمن ٠‏ فقالوا : "لا والله لا تأخذ منها درهما- 


وفي العصر العباسي الأول ظلت الزكاة » في أساليب جبايتها وفي مصارفها » تدار تبعا للقواعد 
الشرعية التي حددها القرآن الكريم وفصلتها السنة النبوية ٠‏ مع بعض التجاوزات التي كانت تحدث 
أحيانا من بعض الخلفاء والعمال » من ذلك جمع مال الصدقات ( الزكاة ) إلى أموال الفيء والعشور 
وغيرها من الأموال » وإعطاء فقراء أهل الذمة منها » ونقلها من الأقاليم إلى العاصمة مع وجود 
فقراء في بلدان الزكاة . 

كانت هذه التجاوزات مثار انتقاد العلماء للخلفاء والولاة والعمال ٠‏ فبينوا للخلفاء ولغيرهم عدم 
جواز التصرف في مال الزكاة خارج مصارقها التي حددها الله تعإلى في الآية "2 » وهي الأصناف 
الثمانية ؛ فنهى الثوري عن دفع الزكاة إلى الولاة والعمال إذا لم يضعوها في مراضعها”" » وكتب أبو 
يوسف إلى الرشيد يبين له عدم جواز جمع مال الزكاة إلى غيره من أموال الدولة » قائلا : * ولا 
ينبغي أن يجمع مال الخراج ٠‏ إلى مال الصدقات والعشور ٠‏ لأن الخراج فيء لجميع المسلمين » 
والصدقات لمن سمى الله عز وجل في كتا 
ويؤكد وجود مثل هذا الخلط بين مال الزكاة وبقية موارد الدولة في العصر العباسي الأول عبد الله 
مصعب عندما ألح عليه الرشيد بأن يلي له المدينة و هو كاره للولاية » فقبل بشرط إعادة مصارف 
الزكاة إلى الأصناف الثمانية » و عدم التصرف فيها لغيرهم » حيث قال :"أما إذا ابتليتني يا أمير 
المؤمنين بعد العافية » فلابد من أن أشترط لنفسي » فقال : مال الصدقات مال قسمة الله بنفسه ولم يكله 
لأحد من خلقه » فلست استجيز ارتزاق منه » ولا أن أرزق المرتزقة منه » فاحمل معي رزقي ورزق 
المرتزقة من مال الخراج "27 فأجابه الرشيد إلى ذلك 


حواحذا ٤‏ ناخذ حق غيرنا؟ إنما مال اليمن صدقة؛ والصدقة لليقامى. والمساكين ...> وإنما عطازنا من الجزية ٤‏ فما 

كان من معاوية إلا أن أكمل لهم عطاؤهم من الجزية » كتاب الأموال » ص ص 558 ٠‏ 754 

)١(‏ قال تعإلى : * إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وقي الرقاب ٠‏ والغارمين رفي سبيل 
الله واين السبيل * التوبةء الآية ٠٠:‏ 

(1) ابن قدامة : المغنى ج۲ ء ص 748 

(؟) أبو يوسف : كتاب الخراج » ص ۸۷ 


17٠١ الزبيربن بكار : جمهرة نسب قريش وآخبارها ؛ ص‎ )٤( 


وعارض أبو عبيد جمع مال الزكاة مع أموال الخ-راج والج- -زية ء فقال : ' أما الصدقة 
فليست تدخل في شيء من حكم هذين المالين ( الخراج والجزية ) إنما هي زكاة أموال المسلمين » 
وموضعها الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعإلى ٠»‏ ولا تكون عطاء للمقاتلة'' » وذهب أحمد بن 
حنبل إلى ضرورة الفصل بين مال الصدقات وبين سائر الأموال الأخرى » لأنها ليست من حقوق 
بيت المال ؛ بل لها مصارف محددة لا يجوز صرفها إلا فيها .7 

ويبدو ان خلفاء العصر العباسي الأول كانوا يعطون في بعض الأحيان من مصارف الزكاة لفقراء 
أهل الذمة ‏ وهو ما يُعَدُ تجاوزا للقاعدة الشرعية التي تحدد مستحقي الزكاة › إلا أن العلماء وقفوا 
بحزم إزاء هذا التجاوز ؛ وإن شذ عن هذا الموقف بعضهم › إلا أن جمهور العلماء عارضوا إعطاء 
فقراء أهل الذمة من مال الزكاة . 

فعند ما بلغ الإمام مالك أن الرشيد يعطي من مصارف الزكاة لفقراء أهل الذمة نهاه عن ذلك ٠‏ 
قائلا : ' ولا تضعها ( الزكاة ) إلا في أهل متك من المسلمين ٠‏ فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : * إن الله تعإلى لم يرض من الصدقة بحكم نبي ولا غيره حتى حددها هو على ثمانية 
أجزاء * 7 قال تعإلى : ' إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي 
الرقاب والغارمين وفي سبيل الل وابن السبيل ) » كما أنه لا يجوز دفع الزكاة لكافر”) ٠‏ ونهى عن 
ذلك أبو عبيد ٠‏ وبين أن العلماء كرهوا إعطاء أهل الذمة من الصدقات" . 

وشذ عن العلماء في ذلك أبو حنيفة إذ جوز دفع زكاة الفطر خاصة إلى الذمي دون المعاهد" ٠‏ 
وفي المقابل اجتهد بعض العلماء في إعطاء الزمني والمسجونين من الزكاة إذا لم يكن لهم ما 


(1) أبو عبيد : كتاب الآموال ۰ ص ص ١159‏ 714 . 

(1) أبو يعلي : الأحكام السلطانية ص 781. 

(1) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد » كتاب رأه » باب كراهة الولاية ولمن تستحب جه »ص 704 
)١[(‏ التربة » الآية ٠١‏ » الإمام مالك بن أنس : رسالة الإمام مالك إلى الرشيد ص *. 

(ه) الماوردي : الأحكام السلطائية .ص +77 . 

(1) أبو عبيده : كتاب الأموال ص » 7ه 

(۷) الماوردي : الآحكام السلطانية :ص ٠١۴‏ . 


يم 40 
كما تصدى العلماء لنقل بعض الخلفاء والولاة زكاة الأقاليم إلى بغداد وحواضر الأمصار مع 
وجود فقراء في الأقاليم » فنهوا عن نقلها عن بلد إلا إذا زادت عن حاجة أهل البلد© 
ويبدو أن مورد الزكاة في العصر العباس-ي الأول ك-ان قد زاد زيادة كبي-رة » تبعا لاس تقرار 
السياسي والازدهار الاقتصادي الذي كان سمة ذلك العصر » وليس أدل على ذلك مما أورده قدامة بن 
جعفر 7 من أن صدقات البصرة؛ فقط » بلغت سنة (5١٠7ه ‏ / 5١1م)‏ ستة ملايين درهم . 


ظلت الجزية أحد موارد الدولة الهام.ة في العصر الع اسي الأول وإن تضاءل-ت مقاديرها بالنسبة 
لمورد الخراج » إما بسبب دخول كثير من أهل الذم ة في الإس-لام » أو لتعاظ-م واردات الدولة من 
الخراج ٠‏ و يطلق لفظ الجزية على ما يؤخ-ذ من أه-ل الذم-ة من أمرال مقابل تأمينهم على أنفسهم 
وأهليهم وأمواله-م اء وجمعه-ا جزيأ” ء وهي مشتقة من الجزاء ٠‏ وهي على ذلك ج-زاء كفرهم 
وتكبرهم على دين الله " فتكون صخ ارا لهم؛ وجزاء المن عليهم بالإعفاء من القتل» وجزاء تأمينهم 
على أنفسهم وأموالهم » لأن المسلمين يقاتل ون دونهم » وهي مبنية على قوله تعإلى : " قاتلوا الذين لا 
يُؤمنون بالله ولا يالوم الآخر ولا يُحَرمُونَ ما حرم الله ورس ولة ولا ينون دين الق من الذي .نت 
أوتوا الكتاب حتّى يُعْطوا الحزيّة عَن يَدٍ وَهُمْ صاغرون 7" 


(1) أبوووسق:: کاب العراج:» م1391 

. ٠١١ ص‎ ٠ الماوردي : الأحكام السلطانية‎ )١( 

[۳) كتاب الخراج وصناعة الكتابة ؛ تحقيق محمد حسين الزبيديءدار الرشيد » بغداد ۰۱۰٤۱ھ۔/۱۹۸۱م ٠‏ ص۲۲۹ 
(4) المازردي:: الاعكام اللطائية : عن 197 » اين ملظوز + لسان العرب جد ١‏ سن ٠513‏ راهيم خوركيد 
دائرة المعارف الإسلامية ‏ ج  ٠١‏ » ص ١۹۷م‏ » الشرباصي : المعجم الاقتصادي الإسلامي » ص 55 

(ه) ابن منظور : لسان العرب » ج- ١‏ .ص 1۲١‏ 

(1) الملوردي : الأحكام السلطانية » ص ۲١۲‏ 

(۷) التربة ء آية :55 . 


والجزية لذلك واجبة على جميع أهل الذمة في بلاد الإسلام » وقد بين ذلك العلماء وشددوا على 
وجوبها » فكتب أبو يوسف إلى الر ية واجبة على جميع أهل الذمة ' 7 وأنه على 
ذلك لا يجوز إعفاؤهم أو بعضهم عن أداء الجزية ماداموا قادرين » فقال : " ولا يحل للوالي أن يدع 
أحدا من النصارى واليهود والمجوس والصابئة 2 والسامرة 27 إلا أخذ منهم الجزية » ولا يرخص 
الأحد منهم في ترك شيء من ذلك" .© 
والجزية في مقادي.رها تركت لاجتهاد المسلمين ٠‏ وتة-ديرهم للحالة الاقتصادية لأهل 
الذمة » فك نت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينارا واحدا على الغذ-ي والفقيدر 
والمتوسط”" ٠‏ ثم إن عمر بن الخطاب جعلها على ثلاث طبقات بحسب المستوى الاقتصادي ؛ فكان 
يأخذ من ذوي الدخول المرتفعة ثمانية وأربعين درهم » ومن متوسطي الدخل أربعة وعشرين درهما ؛ 
ومن الأقل دخلا اثني عشر درهما في السنة" ؛ وقد التزم الأمويون ات عمرين الخطاب في 


(1) أبد يوسف : كتاب الخراج ؛ ص 151 
)١(‏ الصابد 


من صبا ء إذا خ-رج من دين إلى آخدر » كم.! تصب أ النج-وم أي تخدرج من مطاله.هاء 
وكانت الع درب تمي الذ.بي صلى اله عليه وسلم بلص ابئ أده خدرج من دون قرو ش إلى الإسلام » 
ويسم-ون ك-ل م-ن يدخ-ل. 
أنه-م على دون دوج عليه ادلام 
صن ۲۸۵ 

(1) السام را 


:دي دين الإس لام مصدٍواء والصابذ-ة أو الصابذ-ون + وم يزعم-ون كنبا 


به دينع -م دي-ن النصارى ء ابن منظ-ور ء لسان العرب ٠‏ ج- ٤‏ » 


اة من بذي إسراذ-يل يخالف -ون عام -ة اليه. 
السام ري ال ذي عبد العج-ل ؛ وظل-وا بالث ام في عهد ال-دولة العباسية » ابن منظور » لسان العرب ٠‏ ج- ٠۴‏ 


دى يعض دينه-م وإليه-م يندب 


ن 
(5) ابو يوسف : كتاب الخراج » ص 157 
(ه) ابن قيم الجوزية : أحكام أهل ال 
(1) المصدر نه 

(1) أبو عبيد : كتاب الأموال » ص 


مقادير الجزية » واستمر الأمر على ذلك في العصر العباسي الأول . 

اختلف العلماء إزاء تقسيم الجزية بحسب المستوى الاقتصادي › ففي حين استحسن جمهورهم ما 
فعله عمر بن الخطاب من تصنيف أهل الجزية بحسب مستوياتهم الاقتصادية" ؛ ذهب الشافعي إلى 
أن الواجب في الجزية دينار على الغني والفقير والمتوسط » واحتج على ذلك بان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قدرها بدينار على كل حالم دون أن يفرق بين غني وفقير. 27 

ولان الإسلام نظر إلى الجزية بوصفها عقوبة لمن تكبر على دين الله فتلزمه الصغار: ف 
أوجب إسقاطها بمجرد إسلام الذمي › ولذلك أنكر التابعرن على بعض خلفاء وولاة بني أمية استمرار 
أخذهم الجزية ممن أسلم من أهل الذمة » وعدوا ذلك انحرافا في فهم الحكمة من الجزية. 


قد 


)١(‏ عبد الحكيم سيف الدين : موقف كبار التابعين من المتغيرات الاقتصادية في العهد الأمري (رسالة ماجستير) » قسم 
التاريخ ٠‏ كلية الأداب » جامعة صنعاء » ٩۱۹۹م‏ » ص 59 . 
(1) ذهب مالك بن أنس والليت بن سعد وأبو مسهر ويحيى بن بكير » وأبو يوسف وأبو عبيد إلى تقسيم أهل الجزو-ة 
ب مستوياتهم الاقتصادية » كما فعل عمر بن الخطاب » أبو يوسف : كتاب الخراج »> ص ص ٠۴۲ + 15١‏ ء أب-و 
عبيد كتاب الأموال » ص ص١۷٤‏ + 48 ء ابن قيم الجوزية :أحكام أهل الذمةء ج ‏ ۱ء ص ص٤٤ 4١١‏ 
(۲) ابن قيم الجوزية : أحكام آهل الثمة » ج- ١‏ ء ص ص 4180 
(4) اعد يسن عمال عد العزيز ين مزوان في مسر الجزية من يست من أسلم من أخل اللنمة + فكلئه أحد لابين 
فى ذلك قائلا : " أعينك بال أيها الأمير أن تكون أول من سن ذلك بمصر ٠‏ فواله إن أهل الذمة ليتحملون جز -ة من 
ترهب منهم » فكيف نضعها على من أسلم منهم ؛ فما كان من الأمير إلا أن أسقطها عمن أسلم من أهل مصر ء ويد دو 
أن الأمر لم ينه عند ذلك إذ تشير الروايات والقرائن إلى أن هذه الظاهرة استمرت يعد ذلك ء وهو ما 3-شير إلي-ه 
الرسائل التى كان يبعثها عمر بن عبد العزيز إلى الولاة يحذرهم فيها من أخذ الجزية ممن أسلم من آهل الذمة » فكتب 
إلى والي مصر: إن الله بعث محمدا صلى اله عليه وسلم داعيا ولم يبعثه جابيا » وكتب إلى والي خرسان : أن انظ-ر 
من صلى قبلك إلى القبلة فضع عنه الجزية » حتى أنه قال لأحدهم إن أسلم الذمي والجزية في كنة الميزان فلا تأخذ 
منه ء فتلاشت هذه الظاهرة في عهده ٠‏ لكنها ما لبث آن عادت بعده قفي خلافة يزيد بن عبد الملك أخذ يز اډ 
مسلم الجزية ممن أسلم في إفريقية » ابن عبد الحكم : فتوح مصر . ص ٠ ٠١١‏ ابن سعد : الطبقات الكبرى ج- - © ٠‏ 
ص ص 551 ء ۳۸١‏ » الجهشياري : الوزراء والكتاب » حقنه مصطفى السقا وآخرين » مطبء-ة م صطفى الو ابي 
الحلبي وأولاده » القاهرة » ط ۲ ١401‏ ه / ٠198م‏ » ص ٥۷‏ ء ابن الأثير : الكامل فى الد اريخ » ج ‏ 5 ء ص 


ويبدو أن العصر العباسي الأول » حسب ما نعلم » لم يشهد حدوث مخالفات من الولاة والعمال 
فيما يتعلق بفرض الجزية على من أسلم » وهو ما نلمحه من تبرير أبي عبيد لذكر الأحاديث والآثار 
المتعلقة بإسقاط الجزية عمن أسلم من أهل الذمة › إذ قال : " وإنما احتاج الناس إلى هذه الآثار في 
زمان بني أمية » لأنه روي عنهم أو عن بعضهم أنهم كانوا يأخذونها منهم وقد أسلموا * © . 

ومع ذلك فإن العلماء في العصر العباسي الأول قد ناقشا هذا الموضوع ضمن جهودهم النظرية 
التي استهدفت معالجة كل القضايا الاقتصادية » بين الدولة ورعاياها » إذ أجمع العلماء على سقوط 
جزية الرقبة ( الرأس) عن الذمي بمجرد إسلامه » حتى وإن أسلم وعليه جزية سنين سابقة » فإنها 
تسقط كما تسقط عليه سائر العقوبات . 


فبين أبو حنيفة أن الجزية تسقط على الذمي بمجرد إسلامه » حيث قال : " ولو أسلم وعليه جزية 
سنين سقطت كما تسقط العقوبات "27 وأكد ذلك الشاقعي وأحمد بن حنبل7 ٠‏ فنهى الشاقعي عن أخذ 
جزية الرأس على من أسلم وميز بينها وبين جزية الأرض ( الخراج ) ٠‏ فجزية الرأس تسقط 
بالإسلام لأنها صغار لصاحبها » بينما لا تسقط جزية الأرض لأنها ليست صغار » ولان الأرض 
أصبحت فينا عاما للمسلمين فهي ليست ملكا للمنتفع بها وإنما هي معه على سبيل الإيجار » فيقول :* 
جزية الرقبة التي يحقن بها الدم » وهذه لا تكون على المسلم ؛ وأما خراج الأرض فلا يبين أنه صغار 
» وهو يشبه أن يكون ككراء الأرض بالذهب والورق" 7 ٠‏ وأكد ذلك المذهب أحمد بن حنبل حيث قال 
: " ومن أسلم منهم تسقط عنه الجزية( “ ٠‏ وروى أبو عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسقط 


- المقريزي : المواعظ والاعتبار فى التراجم والآثار [ المعروف بخطط المقريزي ) ؛ دار التحري.ر للطباء‎ ٠ ٠١2 
واو و مون عق طب يولاق افا ن‎ 

(1) أبو عبيد : كتاب الأموال » ص ۷ه 

(1) ابن اقيم الجوزية : أحكام آهل التمة» جد ١١ل‏ +6 

(5) المصدر فيه 

(4) الشافعي : الأم » + 7ء ص ٠۲١‏ 

(5) آبو يعلى : الآحكام السلطانية ص 1١45‏ . 
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الجزية عمن أسلم من أهل الذمة في قوله : " ليس على مسلم جزية * 7" وذهب إلى أنه لا يلزم من 
أسلم ما تراكم عليه منه دين في الجزية . (2 

بل إن العلماء بينوا أن الجزية تسقط عن بعض أهل الذمة ممن لا يزالون على دينهم ٠‏ مراعاة 
لأحوالهم الاقتصادية > خصوصا إذا ما كانوا من الضعفاء » ومن غير المقاتلة ء أمثال الشيخ الفاني 
والزّمن والأعمى والمريض الذي لا يرجى برؤه والنساء والذرية » وهو ما أجمع عليه كبار العلماء 
في العصر العياسى الأول أمثال أبى وأبو يوسف ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل » فقالوا : إن 
هؤلاء لا يقاتلون ولا يقتلون » فلا تجب عليهم الجزية 7 » كما أسقطوا جزية المسكين الذي يتصدق 
عليه والفقير العاجز عن الكسب ٠‏ وقالوا بأن عمر فرض على الفقير العامل .°1 

ولم يقف العلماء عند هذا الحد في بيان تسامح الإسلام مع أهل الذمة » وفي تأكيد أن العلاقة بين 
الدولة وبين رعاياها من أهل الذمة » ليست علاقة جباية فقط » أخذ دون عطاء » إذ لم يكتف العلماء 
بإسقاط الجزية عن العاجزين عن أدائها من أهل الذمة ٠‏ بل وطالبوا الدولة بكفالة المحتاجين منهم * 
مسترشدين في ذلك بسيرة الخلفاء الراشدين في أهل الذمة؛ فروى أبو عبيد 7 أن عمر بن عبد العزيز 
أجرى على شيخ من أهل الذمة من بيت المال . 
اواج ۽ 

لا ريب أن الخراج مئل أهم موارد الدولة العباسية في عصرها الأول » وهو اسم لما يخرجه 


قطذ-ي في سنذ-ه »كد اب الوص- ايا ء ب -اب خد-ر الواح -د يوج-ب العمل د 


(1) رواه ال 
رقم (7) تحقه عبد الله هاث-م يم اني الم-دني » داز المعدرفةء يروت 1541 ه / 1131م جد 


NE 
. ٠١ أبو عبيد : كتاب الأموال » ص‎ )1( 

() آمو يوق دف كة. ف القسراج. اسن كن 389 183 ء فون ودم الجوزية : لكام أهدذل الثمة ءج ١‏ 
ص ۵۳ . 

771 ص‎ ٠ أبو يوسف : كتاب الخراج‎ )٤( 

(ه) ابن قيم الجوزية : أحكام أهل الثمة » ج- ١‏ » ص ص 81 7ه 

(1) كتاب الأموال » ص ٠١‏ 


tN 


أهل الذمة من غلة أرضهم التي افتتحها المسلمون عنوة » أو صولحوا عليها على خ راج محدد في 
السنة © 

وقد اجتهد العلماء في العصر العباسي الأول لتعريف وتحديد أرض الخراج › فوصفها يحيى بن 
آدم بأنها كل أرض كانت لعبدة الأوثان من العجم أو لأهل الكتاب من العجم والعرب ممن تقبل منهم 
الجزية ”^ » وعرفها أحمد بن حنبل بأنها كل أرض جلا عنها أهلها بغير قتال" ؛ وحددها الحسن بن 
صالح بأنها الأرض التي مسحت من قبل الدولة عند الفتح2 » واستثنى أبو عبيد من هذه الأرض 
المساكن والدور » فلم ير قيها خراجا .° 

والخراج فيء » والفيء خراج تختلف الأسماء ويتفق المسمى ٠‏ وإن كان الفيء أشمل في الدلالة » 
ومع ذلك فقد كان يستخدم للدلالة على الخراج » وبالذات على أموال المشركين التي تصل إلى 
المسلمين من غير قتال . © 
وإذا كانت أرض الخراج هي الأرض التي فتحت عنوة أو صلحا على مال معين ٠‏ فإن الأرض التي 
أسلم عليها أهلها لا تعد أرض خراج » إلا أن بعض الولاة والعمال كانوا أحيانا يتجاوزون هذه القاعدة 
ويفرضون الخراج عليها » وقد كان هذا مثار انتقاد العلماء » فكان مالك » يقول :"إنما الخراج على من 
كان في أرض عنوة ' 7 » وأيده في ذلك سفيان الثوري حيث قال :' لا يؤخذ الخراج من الأرض 
التي أسلم عليها أهلها » إلا إ » وعندما فرض والي طرسوس الخراج على إحدى 


. ٠١١ ابن منظور : لسان المرب ء +- 7ء ص 1975 ء الشرياصي : المعجم الاقتصادي الإسلامي ء ص‎ )١( 
. ٠١ :ص‎ ١ الخطيب : تاريخ بغداد » ج‎ )1( 

(7) أبو يعلى : الأحكام السلطانية » ص ٠١١‏ . 

(4) أبو عبيد : كتاب الأموال ».ص 47 

(5) المصدر نفسه » ص 81 

() أبو يعلى : الأحكام السلطانية ۰ ص ص ۱٤۹‏ 527 . 

(1) ابن زنجويه : كتاب الأموال ج- ۱ > ص ۲٠۵‏ 

(۸) المصدر تسه » ص 594 


قراها » وأهلها قد اسلموا عليها » ورفض أهلها دفع الخراج » استحسن ذلك أحمد بن حتبل. ( 

نظر العلماء إلى الخراج بوصفه أهم واردات الدولة وعمود اقتصادها » وانه أشرف المال وأفضله 
»فحثوا الخلفاء على المحافظة عليه » باستعمال ذوي النزاهة و الكفاءة في استخراجه و تحصيله » 
فكتب أبو يوسف إلى الرشيد : " و رأيت أ قوما من أهل الصلاح و الدين و الأمانة فتوليهم 
الخراج » ومن وليت منهم فليكن فقيها عالما مشاورا لأهل الرأي عفيفا لا يطلع الناس منه على عورةء 
Me‏ 


ولا يخاف فى الله لومة لاثم 
وقد اختلف العلماء في التصرف في أرض الخراج شراءً وإقطاعا » ففي حين كره قريق من العلماء 
ذلك ٠‏ كان منهم الأوزاعي ؛ والفضيل بن عياض وأبو عبيد وأحمد بن حنبل » وعلة كراهة هذا 
الفريق لبيع وشراء أرض الخراج لسببين ‏ أرلهما » لأنها ملكا عاما للمسلمين ؛ فليس لأهلها الذين 
أقروا عليها حق التصرف فيها » وثانيهما »لأنها أهم مورد لبيت المال والتصرف فيها بتحويلها إلى 
أرض عشر يضر ببيت المال » فضلا عما يلحق المسلم إذا اشتراها من اجتماع الخراج و العشر و 
الصغار عليه . 

وقد احتج هذا الفريق بنهي عمر بن الخطاب عن شراء أرض الخراج حيث قال :" لا تشتروا رقيق 
أهل الذمة فهم أهل خراج ٠‏ وأرضهم فلا تبتاعوهاء ولا يقر أحدكم بالصغار بعد إذ تجاه الله منه*"ء 
وبمنع عمر بن عبد العزيز أهل الخراج من بيع أرض الخراج » فقد كتب إلى ميمون بن مهران و 
كان أحد ولاته : ' أما بعد فحل بين أهل الأرض و بين بيع ما في أيديهمء فإنهم إنما يبيعون فيئ 
المسلمين”©» واستشهد بذلك الأوزاعي حيث قال :" لم تزل أئمة المسلمين ينهون عن ذلك ( يعني عن 
بيع أرض الخراج ) © 

في الوقت ذاته أجاز فريق آخر من العلماء شراء أرض الخراج ؛ و حيازتها للمسلمين ؛ لكنهم مع 


٠۷١ أبو يعلي : الأحكام السلطانية » ص‎ )١( 

(1) أبو يوسف : كتاب الخراج » ص ٠٠١‏ 

(؟) ابن زنجويه : كتاب الأموال .ج1١‏ ص 1778 
)٤(‏ أبو عبيد : كتاب الأموال » ص ٠١١‏ 

(ه) الشافعي :الام » ج 7ه ص .۴۲١‏ 


ذلك لم يسقطوا الخراج عنهاء فتظل كما هي أرض خراج يدقع صاحبها الخراج عنها » رالعشر عن 
غلتها ‏ مئل هذا الفريق من العلماء أبو حنيفة ('! ٠‏ ومالك" و سفيان الثوري 7" » و الليث بن سعد 
» وعبد الله بن المبارك7 ؛ وأبو يوسف7© 
د- الع -ور : 


العشور في اللغة من الفعل عَسْرَ » يقال عشر القوم يعشرهم عشرا إذا أخذ عشر أموالهم”" وشرعا” 


ما يؤخذ من بضانع الكفار التي يقدمون بها من دار الحرب إلى بلاد الإسلام. 

ولم تكن العشور موجودة في العصر النبوي ٠‏ إذ لم تتحدث المصادر التاريخية عن ذلك › إلا في 
عهد عمر بن الخطاب ٠‏ و على ذلك يكون عمر أول من فرض العشور ٠»‏ عندما شكا إليه بعض 
تجار المسلمين أن أهل الحرب يأخذون منهم العشور إذا دخلوا بلادهم بتجارتهم" . 


(1) سنل أبو حنيفة عن الرجل المسلم يشتري أرضا من أرض الخراج فقال : هو جائز » و قال : إنما الصغار خراج 
الأعناق ( يعني جزية الرلى ) » الشافسي : الأب جد عن 1 

1) كان الإمام مالك يري في أرض الخراج التي يشتريها المسلم العشر والخراج ٠‏ أبو عبيد : كتاب الأموال» ص۹۹ 
)١[(‏ كان سفيان الثوري يري بيع و توريث أرض العنوة من قبل أهلها شريطة أن يكون الإمام أقرهم عليها » أو أن 

يكون الأمام أقطعهاء على أن يدقع عليها السام الخراج و العشر »أبو عبيد كتاب الأموال » ص 51 ٠‏ أين زنجويه : 
A ANS‏ صنل نطق NE‏ 


(4) كان لدي الليث بن سعد أرضا من أرض الخراج بمصر ؛ و كان يخرج عنها الخراج والعشر ٠‏ أبو عبيد :كتاب 
الأموال س 4 

() كان عبد الله بن المبارك يأمر الناس بالعشر و الخراج عن أرض الخراج التى صارت معهم » أر التى أسلم عليها 
أهلها و هي من أرض العنوة ٠‏ أبو عبيد : كتاب الأموال » ص ص 55+ ٠٠١‏ . 

(3) جوز أبو يوسف أن يشتري المسلم أرض الخراج » شريطة أن يدفع عنها الخراج و عن غلتها العشر ؛ الشافمي: 
الام ج۷ ص ۲۴۲۵ . 

([۷)این منطور : لسان العرب ۰ ج٤ ٠‏ ص ۲۹۵۳ . 

(۸) الشرباصي : المعجم الإقتصادي الإسلامي .ص ۲۹٤‏ 

(9) أبو عبيد: الأموال » ص 499 . 


واستمر الأمر على ذلك في العصر الأموي » بل وبالغ بعض العمال في إجراءات استيفاء العشور 
: فأوقفوا السفن في الموانئ و على ضفاف الأنهار » دون التمييز بدن س-فن المسلمين وسفن 
غيرهم”" ؛ فاخذوا العشور » كذلك » من تجار المسلمين" 
ظلت العشور في العصر العباسي الأول إحدى موارد الدولة » وقد أسهم العلماء في تنظيمها بجهودهم 
النظرية » ومن خلال توجيهاتهم للخلفاء والولاة . 
فراى ابو حنيفة أنها لا تؤخذ من تجار أهل دار الحرب إلا إذا أخذوها من تجار المسلمين ؛ وهو 
الأصل الذي فقرضت عليه العشور في عهد عمر بن الخطاب › ونهى الثرري والشافعي أن تؤخذ 
العشور من أهل الذمة إلا إذا شرط عليهم في عهدهم .20 
أنكر العلماء كذلك أخذ العشور من تجار المسلمين لمخالفة ذلك عله فرضها » ولأنهم يؤدون زكاتها » 
فنهي سفيان الثوري أخذ العشور من المسلمين وكان أبو يوسف يوصي الرشيد باتخاذ موظفين 
للعشور من ذوي الصلاح والدين لئلا يظلموا الناس ° . 
ه- - المص-ادرات : 
استحدث العباسيون موردا جديدا لبيت المال » من المصادرات لأموال خصومهم بعد الظهور 
لبهم » ومن المقاسمات والتكبات التي كانت وسيلة معروفة في العصر العباسي الأول لمحاسبة 
وزرائهم وكتاب خراجهم » إذا ظهر ما يشير إلى اختيانهم المال العام أو عبثهم به . 
مصادرة أموال الأمويين 
لعل أولى الأموال التي صادرها العباسيون هي أموال بني أمية » فقد أسهبت المصادر التاريخية 
في الحديث عما أخذه العباسيون من أموال الأمويين » فحوى صالح بن علي خزائن مروان بن محمد 


185 إين الجوزي: صفة الصفرة » ج-؟ »ص‎ )١( 

(1) أبو عبيد : الأمرال » ص ٠ ٤۹۹‏ قدامة بن جعفر : الخراج و صناعة الكثاية » ص ص 747-94١‏ 
(5) ابن منظور : لسان العرب » ج- ؛ »ص 5157 

)٤(‏ المصدر تشه 

۱۳۲ ص‎ +١ ج-‎ ٠ ابن زتجويه : كتاب الأموال‎ )٥( 

(1) ابو يوسف : كتاب الخراج ؛ ص ١45‏ 


(آخر الخلفاء الأمويين ) بعدما قتله ببوصير”) » وقبض عبد الله بن علي أموال بني أ. 
فيها قري وضياع لمسلمة بن عبد الملكء ولأم خالد بن يزيد بن معاوية › ولع 


كما حازوا رصافة هشام بن عبد الملك بما أحدث فيها من قصور وضياع وأنهارء وغابة ابن هبيرة 
بالشاه"؟ » فضلا عن الرقيق » ويدل على حجم هذه المصادرات ما رواه الربيع بن يونس وزير 
المنصور › حيث قال : " فتح المنصور يوما خزائنه مما قبض من خزائن مروان بن محمد فأحصى 
فيها اثنى عشر الف عدل خز © ". 

ولم تكن كل هذه الأموال تذهب إلى بيت المال › وإنما أقطع منها لأفراد البيت العباسي ولرجال 
الدولة" » وهو ما زاد من معارضة العلماء لهذه المصادرات › فعندما سأل عبد الله بن علي الأوزاعي 
عن شرعية ما صادره من أموال بني أمية قال له الأوزاعي : " إن كانت لهم حلال فهي عليك حرام » 
وإن كانت عليهم حرام فهي عليك أحرم 75" . 


78١ اليعقوبي : تاريخ اليعفوبي » ج ۲ » ص‎ )١( 

(۲) البلاذري : فتوح البلدان» ص .1١5‏ 

(۲) ابن عساكر : تاريخ مدينة مشق ج ۰۲۸ ص 51١‏ . 

. 745 » ۲٤۸ص البلاذري : فتوح البلدان» ص‎ )٤( 

(ه) البلائري : فتوح البلدان» ص ۲٤۷‏ . 

(1) المصدر تفه :ص ۲٤۸‏ . 

)بن سعد ء الطيقات الكيرى »جح ۷۲ عاص ص ۷١‏ 6۷1 . 

الد بج هاءاسن 4۴۹١‏ الذهبي + يز أعلام الثيلاء اج ۷ سن 43+ لحز نوج 

من الثياب مصنوعة من الابريسم والصوف وهو المباح ٠‏ ومنه المصنوع من الابرسيم فقط وهو الحرير المحرم على 

الرجال » رهي ثياب جيدة ٠‏ ابن منظور : لسان العرب » ج- ۲ :ص 7141 

)٩(‏ أعطيت رصافة هشام إقطاعا لزبيدة زوج الرشيد » وصارت باليس لسليمان بن علي العباسي ٠‏ ووهبت غابة ابن 

هبيرة لبشر بن ميمون صاحب الطاقات ببغداد وأعطي رقيق مسلمة بن عبد الملك لصالح بن على العباسي » البلائري : 
فتوح البلدان ؛ ص ص 749 ٠ 748 ٠‏ 705 ء ابن سعد : الطبقات الكبرى » ج- ٠7‏ ء ص ص ٤١١ + ٤۷۰‏ 

)٠١(‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء ج ‏ »ص ٠١١ - ١74‏ ء أنظر كذلك : عبد العزيز سيد الأهل : الإمام الأوزاعي 
فقيه آهل الشام > ص 157 » مصطفى حلمی : الزهاد الأوائل ص ص ۱۳۱ - 751 
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وعاضد موقف الأوزاعي من مصادرة أموال بني أمية عالم آخر اتهمه المنصور بأن لديه ودائع من 
أموال بني أمية » فقال للمنصور منكرا ' أوارث أنت لبني أمية ؟ فقال (المنصور) لا ؛ قال فوصى لهم 
في أموالهم ؟ قال ( المنصور ) لا ؛ قال : فما مسألتك عما في يدي من ذلك ' وعندما قال المنصور 
أن بني أمية ظلموا المسلمين في هذه الأموال › قال الرجل : يا أمير المؤمنين تحتاج إلى إقامة البينة 
العادلة على أن ما في يدي لبني أمية مما خانوه وظلموه دون غيره » فقد كان لبني أمية أموال غير 
أموال المسلمين ٠‏ فقال المنصور ما ارى الشيخ إلا قد صدق ° . 

رهكذا عبر العلماء عن رفضهم مصادرة أموال بني أمية لأنه ليس كل أموالهم مما أخذوه ممن المال 
العام ؛ ولأن كثيرا منها تحول إلى أملاك خاصة لأفراد البيت العباسي . 


۲- مصادرة موال الوزراء والكتاب : 

كما صادر خلفاء العصر العباسي الأول ثروات بعض وزرائهم وكتّابهم ٠‏ الذين استغلوا ثقة 
الخلفاء فيهم والصلاحيات التي خولت إليهم' للاستحواذ على الأموال العامة ٠‏ وحيازتها لأنفسهم 
ولأهليهم » فتوسعوا في الإنفاق وبالغوا في حياة الترف » وضاهوا الخلفاء في قصورهم ومواكبهم » 
وفي هباتهم واعطياتهم » وتكونت لدى البعض منهم ثروات ضخمة . 

وقد أثارت هذه المظاهر حفيظة الخلفاء إزاءهم » فحاسبوهم فيما لديهم من أموال وصادروها عليهم 
» فصادر المنصور سنة (51١ه-/١٠7/ام)‏ أموال وزيره أبي أيوب المورياني صاحب ديوان الإنشاء 
7 التي اختانها من المال العام » وفي سنة (55١ه-‏ / 777 م) عزل المنصور أخاه العباس عن 


(1) القلعي : تهثيب الرياسة وترتيب السياسة » ص ص 708 ٠‏ 501 › الكناني : نهج السلوك على معرفة سير الخلفاء 
والملوك »> ص ص 743 » ٠٠١‏ ء المبارك : كتاب النصح في الدين ومآرب القاصدين ص ۷١‏ 

(1) الطبري : تاريخ الأمم والملوك » +ج- 5 » ص ۲٠١‏ ؛ ۲۹۷ ؛ الطقطقي : الفخري في الأداب السلطائية ؛ ص 
ء ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق ٠‏ ج۔ ۰۳۸ ص ص ۲۳۲ ۰ ۲۴۷ - ۱۳۸ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲٤١‏ » التتوخي 
الفرج بعد الشدة +۔ ۲ » ص ٠١١‏ ء الذهبي : سير أعلام النبلاء » چ۔ ۷ »ص ص ۲۳ ٠‏ 74 

(۲) ابن كثير : البداية والنهاية » ج۔ ٠ ٠١‏ ص ص ٠١١ ١٠١۹‏ 


الجزد-رة وص ادر كثيرا من أموا له »> وص-ادر خ-الد بن برم-ك 7" سنة ( ٠١۸‏ / 
)١©‏ فبل-غ ما ص-ادره مذ-ه ثلاڈة الآف أل-ف ( 5-لاثة ملاي-ين ) دره-م 9 » بل 
إن المنص-ور ك-ان يص-ادر م-! يعطد-ه الأم راء للشع-راء إذا بالغ -وا 
0 -ه أن ابنه المه-دي أعطى الشه_اعرالمؤمل بن أميل 9») عش-رين ألف دره-م في 
أخذه! منه وأعط-اه ألف دره-م 7) » وصادر الرشيد أموال البرامكة ء فبل-غ ذلك 
عشرين الف الف ( ٠١‏ مليون ) دينار فضلا عن الضياع والدور والمقتنيات 7" » وحاسب المامون 
أحد كتابه في أموال اختانها من أموال الدولة » وصادرها عليه “ » واستعاد المعتصم ما حازه وزيره 
الفضل بن مروان من أموال الدولة » فبلغ ذلك أربعد-ن ألف ألف ( ٠‏ ؛مليون ) درهم" » وعزك -ه 


[3غ کی اق ع ا 

)١(‏ عاد بن يرمك : يكدن ماين المباس ٠‏ استرزرء أبو العباس السفاح بعد لبي سلمئة الغلال » كان على اة بم 
الدعوة العباسية محمد بن علي » ومن بعده بابنه إبراهيم ٠‏ كان كثير الإنفاق جزيل العطاء لمن يقصده ء توفي سنة 
3/81 > فح ی بخ مدو تمق مچ می سی :5+ 


اقتضية: شي قن کی ی کی ای ۷ 

)٤(‏ المؤمل بن أميل المحاربى » يكنى بابي أميل الشاعر » من أهل الكوفة » قدم بغداد ومدح المهدي فأجازه بجانزة 

» إلا أن المنصور أخذها منه قاتلا غلاما غرا فخدعته » إلا أن المهدي ردها عليه عندما ولي الخلافة‎ ٠ 
۱۷۲۱۷۲ ۱۷۷ 3ن ص صن‎ 

(ه) الأربلى : خلاصة الذهب المسبوك » ص ص 45 ٤١ ١‏ . 

(1) ابن أعثم : كتاب الفتوج , ج- ۸ .ص ص ۲۲۶ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۷١‏ . 

(۷) ابن قتيبة : الإمامة والسياسة » ج ۔ ۲ »ص ۲۲١‏ ؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ‏ ١ء‏ ص 544 » الكناني : نهج 

السلرك إلى معرفة سير الخلفاء والملوك » ص ص ۲۷۲ ؛ 7717 أنظر كذلك . العش : تاريخ عصرالخلافة 

العباسية ٠‏ ص 58 ٠‏ نادية حسن صقر : السلم في العلاقات العباسية البيزنطية ص 48 . 

(4) الجهشياري : نصوص ضائعة من كتاب الوزراء والكتاب » ص5 

(3) الذهبى : سير اعلام النبلاء » ج 17 ء ص ص ٠87‏ ۸4 . 


ان الوزارة سذ- -ة (۲۲۰ه- / هكلام 0, 

أصبحت المصادرات موردا مهما من موارد بيت المال في نهاية العصر العباسي الأول * 
فتوسع الواث-ق في محاسبة عمال الدواوين فيما يلون من أموال الدولة » كلما تبين له خيانتهم 
وإسرافهم في المال » فحبسهم والزمهم أموالا » فاستخرج منهم آلف ألف وسبعمائة وأربعين 
ألف ديذ-ار ( )1740...٠‏ 2 ديذ-ارا » وص-ادر المدّ-وكل أم-وال وزيريه » محمد بن عبد 
الملك الزيات7/»واحمد بن أبى دواد" »»ويبدو أن الخلفاء خصصوا بيوتا خاصة للأموال التي صادروها 
من العمال » فيذكر عبد الله بن المبارك »أن المنصور أعد بيتا للأموال التي أخذها من العمال مصادرة 
“”) » ومع ذلك فقد أعاد بعض الخلفاءالأموال المصادرة لبعض العمال بعد استرضاتهم"؛ تحت 
أثير بطانتهم والمقربين إليهم » فأعاد المهدي كثيرا مما ص-ادره المنصور من أموال الكداب 
عليهم”" ؛ وتدخ-ل أحمد بن أبى دواد لدى المعتصم للعفو عن كل من محمد بن الجه- م البرمكيء 


٠‏ ص ۲۹۳ » العبر في خبر من غبر »+ ١‏ »ص ۲۹۹ ٠‏ مجهول 
العيون والحدائق في الأخبار والحقائق ص ١4‏ 

(۲) الطبري : تاريخ الأمم والملوك › ج 7 ء ص 7١9‏ - ابن كثير : البداية والنهاية ؛ ج ٠١‏ »ص 50١‏ . 

: التبراس 


)١(‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء » ج 


(1) الأصنهاني : الأغاني ج 77 » ص 37٠٠١‏ » الخطيب : تاريخ بغداد » ج ۲ » ص 747 ابن دحيا 
في تاريخ خلفاء بني العباس »ص 44 . 

(5) ابن دحية : النبراس فى تاريخ خلفاء بني عباس » ص د۸ 

() ابن الخطيب : روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار » ص ۲۷ 

(5) اين خلكان ::وقيات الأعيان ».+ - ١‏ » ص ضن ۸4٠۸۳ , ۸١‏ + اين الخطيب : روطن الأخيار ص ۴۷ 
:الشيرازي : تهذيب الرياسة السياسة ص ص ۲۷۱ ۰ ۳۷۲ . 

(۷) ابن الخطيب : روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار ٠‏ ص 59 . 

(4) ابن خلكان : وقيات الأعيان » +- ١‏ » ص ص ۸۲ : ۸۴ ء محمد بن الجهم البرقاتي الشامي ٠‏ ولي دمشق 
المعتصم ‏ سنة (۲۲۵ ه. 4407 م )؛ ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق ؛ ج- ۲١‏ » ص١٤۲‏ 
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وخالد بن يزيد بن مزيد'ء لاختيانهما من المال العام » فعفا عنهما . 

وإذا ما أردنا تلمس موقف العلماء في مصادرة الخلفاء لأموال الوزراء والكتاب » فإن مجمل ما 
سنجده في المصادر هي مواقف عامة ؛ تمثلت في توجيه الخلفاء لحسن اختيار الوزراء والأعوان 
والولاة والعمال » وتوخي فيهم النزاهة والعفة عن أموال المسلمين » كما تطالعنا المصادر بتيار كثيف 
من الروايات التي تشير إلى توجيهات العلماء للخلفاء للرقابة على الوزراء والعمال ومحاسبتهم في 
المال العام » وقد سبق أن وردت في سياقات عدة » أما عن مواقف محددة ومباث 
الخلفاء لأموال الوزراء والعمال والكتاب ٠‏ فبحسب استقصاننا للمصادر التي أتيحت لنا لم نجد › وهو 
يتفق مع الاتجاه العام للعلماء » إذ كانوا يتجنبون الخوض في المشكلات التي يكون طرفيها أشخاص 
في السلطة ‏ وربما لإدراكهم شرعية هذه المصادرات » بوصفها تطور لنظام المقاسمة الذي اعتمده 


من مصادرات 


الخلفاء الراشدون ٠‏ ابتداء من خلافه عمر بن الخطاب .^ 
ثانيا: موقف العلماء من أساليب جباية المال : 

كانت القاعدة الشرعية في جباية الأمؤال ٠‏ وبالذات الخراج + أخذ ما يزيد عن حاجاتهم » وهي 
مبنية على قوله تعإلى : " خذ العفو * 27 ٠‏ والرفق بأهل المال لدى جباية ما يجب عليهم فيه » وهو 
يقتضي أن لا يكلفوا فرق طاقاتهم واحتمالهم » قال صلى الله عليه وسلم " من ظلم معاهدا أو كلفه فرق 
طاقته » فأنا حجيجه يوم القيامة * ركان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي من يرسل من العمال 


() ابن خلكاز 
۲ » خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني ابن الأمير المعروف يزيد بن مزيد » ولي خالد الموصل للملمون ٠‏ ثم ضم إليه 
بار ربيعة » ركان خالد بن يزيد من كبار قادة العباسيين ؛ توفی سنة (:7 ه / 455 م) » فى طريقه لإخضاع 
عندما نقض أهلها العهد ؛ في خلافة الوائق ٠‏ ابن خلكان : رقيات الأعيان » ج۔ ١‏ »ص ص 74١‏ : 747 
)١(‏ روى مالك بن أنس أن عمر بن الخطاب كان يشاطر العمال فيأخذ نصف أموالهم » فشاطر أبا هريرة » وشاطر إبلا 
لعبد الله بن عمر لأنه رعاها في مراعي الحمى ؛ وقال عبد الله بن المبارك أن عمر كان يكتب أموال عماله إذا ولاهم » 
ثم يقاسمهم ما زاد عن ذلك ٠‏ البلاذري : فتوح البلدان » ج ٠ ۳١١‏ الطرطوشي : سراج الملوك ٠‏ ص١٤٠‏ 

(۲) الأعراف : الآية : ۹۹ 

(۲) رواه أبو داود فى سننه » كتاب الخراج والفىء والإمارة » باب التشديد فى جباية الجزية » + ۲ » ص ٠١۲‏ 


ات الاعيان »ج 3ص ۸۷ الفيرازي : هديب اقرياسة ونزتيب الدياسة + ص سن الل + 
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لجباية المال بالرفق بالناس . 

وفي عهد الخلفاء الراشدين » ظل الرفق هو سمة التعامل مع أهل الذمة في جباية المال ؛ فقد تحرى 
الخلفاء الراشدون الرفق بأهل الذمة لدى جباية الخراج » فأنكر عمر بن الخطاب على أحد عماله كثرة 
ما أتاه به من مال لئلا يكون قد أرهق الناس فيه › قائلا لأظنك قد أهلكت الناس”'ونهى علي بن 
أبي طالب عماله عن تكليف الناس فوق طاقاتهم»حيث قال: "ولا تضرب رجلا سوطا في جباية درهم 
ولا تبيعن لهم كسوة 

وفى العصر الأموي تحرى كثير من الخلفاء العدل والرفق فى أساليب جباية المال »فقال عبد الملك 
ابن مروان لأحد عماله : " لا تكن على درهمك المأخرذ أحرص منك على درهمك المتروك » وابق 
لهم لحوما يعقدون بها شحوما 7" وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أحد جباة المال فى عهده يحته على 
الرفق بأهل الخراج قائلا : " دع لأهل الخراج من أهل الفرات ما يتختمون به ؛ ويلبسون الطيالسة 
ويركيون البراذين » وخذ الفضل * .0 


شتاء ولا صيف وإن رجعت كما ذهبت » إنما امرنا أن نأخذ منهم العفو" 


وفي العصر العباسي الأول دأب العلماء على توجيه الخلفاء والولاة والعمال إلى الرفق في جباية 
انوا سنؤاء اكان امامل :فيا مخ اتقون أم مع أهل الثمة: + خصوصا وقد زوا بتو بشن السا 
في جباية الأمرال » ورغبة بعض الخلفاء في زيادة واردات بيت المال لمواجهة الأعباء الجديدة التي 
تقوم بها الدولة » الا أن العلماء كانوا يقيسون ما يجدون في عصرهم من أساليب لجباية الأمرال على 
القواعد الشرعية التي حُدِدَت في الكتاب والسنة » وعلى ما حدث من تطبيقات عملية لها في عهدي 


(1) أبو عبيد : كتاب الأموال » ص ٠۲‏ 

(1) الرحبي : الرتاج الرصد على خزانة كتاب الخراج » حققه أحمد بن عبيد الكبيسي مطبعة الإرشاد بغدادء ٠١۹۲‏ 
م ج ۱ ص ص ۰۱۴۲ ۱۳۲ 

() الماوردي : الأحكام السلطائية »ص ٠١۹‏ 

(4) ابن ققيبة : عيون الأخبار » ج ١‏ ء ص 115 


لق 


النبوة والخلافة الراشد ٠‏ فنهى الأوزاعي صالح بن علي عن تكليف أهل يعلبك7”! فوق ما يطيقون » 
ا شكوا إليه ظلم عمال صالح لهم في استيفاء الخراج» فأمره بمقضتي وصية رسول الله في أهل 
الذمة » حيث قال صلى الله عليه و سلم : "من ظلم معاهدا وكلفه فوق طاقته؛ فأنا حجيجه يوم القيامة 
”© وانتقد أحد العلماء المنصور لحرصه على جمع المال وأخذه الناس بالقوة لآدائها » فقال له : ' 
وبعثت عمالك في جباية الأموال وجمعها وقوبتهم بالرجال والسلاح ° بل إن ابن أبي ذئب قال له 
صراحة أنه يأخذ المال من غير حقه ‏ » واكده آخر فتال له : " اغفلت أمور المسلمين واهتمت بجمع 
أموالهم “ ٠‏ وبين أبو يوسف للرشيد أهمية الرفق بأهل الذمة في جباية الخراج » فحثه على اختيار 
العمال من أهل الصلاح والتقوى0 › وعدم الزيادة على أهل الخراج فوق عهدهم «رالمساواة فيما 
بينهم ٠‏ وأن لا يضربوا ولا يوتفوا في الشمس في استيفاء الخراج ؛ وأن لا يكلفوا فوق ما 
يحتملون7"©. 
ويبدو أن ذلك كان يحدث بالفعل من بعض العمال » و هو ما ألمح إليه أبو يوسف في قوله : " فإنه 
بلغني أنهم يقيمون أهل الخراج في الشمس ويضربونهم الضرب الشديد ويقيدونهم بما يمنعهم من 


() بعلبك: مدينة حسنة من أطيب مدن الشام » تضاهي دمشق في جمالها ‏ كثيرة البساتين والأنهار » تشتهر بصناعة 
الدبى وهو نوع من المربى من العنب ينسب إليه-! ؛ كما تصد-ع بها الثياب المنسوبة إليها » كما تصنع بها الأدوات 
الخزقية » ابن بطوطة :تحفة النظار في غرائب الأمصار المعروف برحلة اين بطوط-ة ٠‏ تحفيق طلال حرب ٠‏ دار 
الكتيب العلمية ؛ بيروت ؛ طا + 14017 ه / ۱۹۸۷ مء ص ٠١١‏ 

+ ٠١١ رواه أبو داود في سننه  كتاب الخراج والفيء والإمارة ؛ باب في التشديد في جباية الجزية » ج- ۲ »ص‎ )١( 
البلائري : فتوح البلدان ء ص۲۲۲.‎ 

(1) ابن قتيبة : عيون الأخبار + 7 ص 511 

([۴) الغزالي : إحياء علوم الدين » ج- ۲ ٠‏ ص ص 214 ٠٠١‏ 

511 ابن قثيبة : عيون الأخبار » ج- ۲ ء ص‎ )٤( 

(ه) أي ويف +كتاب الغراع عض :هن ۸۷ 1۴۴۷۳۴۲ 

7 لسع قله مسو ی 

(1) المصدر نه ص ص 118 157 


(8) المصدر تفسه ؛ ص ص ۱۳١ - ١54‏ ۰ 37 


الصلاة ‏ » وهو يشير أيضا إلى أن كثيرا من المسلمين قد دخلوا في أرض الخراج . 
وأكد ذلك أبو عبيد » فذهب إلى أنه لا يؤخذ من أهل الخراج إلا العفو ٠‏ ( الزيادة) » ودعا إلى 
الرفق في استيفاء الخراج والتيسير على أهله » مستشهدا بما فعله السلف من الخلفاء الراشدين 
والص-حابة مع أهل الخراج والعشر ؛ فقال : * كان على - رضي الله عنه - يأخذ الجزية من 3 
الصينع من صاحب الإبر إبرا » ومن صاحب المسان7" مسانا ٠‏ ومن صاحب الحبال حبالا » رغبة 
ف عليهم وفى الرفق بهم ؛ وان معاذ بن جبل اتبع سياسة الرفق فى الجباية مع أهل اليمن » 
فأخذ منهم الثياب مكان الصدقة » تخفيفا عليهم » لأنهم يصنعونها › قانلا : " فإنه أهون عليكم وانفع 
للمهاجرين والأنصار ‏ » واستنكر أبو عبيد تكليف أهل الذمة مالا يقدرون عليه » وتعذيبهم لاستيفاء 
الخراج27 ؛ وكان يدعوا لتأجيلهم والرفق بهم » وعاضده في مذهبه هذا ابن زنجويها' » وغيره من 
العلماء 
ثالثا: موقف العلماء من مصارف المال في العصر العباسي الأول: 
تعددت مصارف المال وزادت عما كانت عليه قبل ذلك ٠‏ فظهرت إلى جانب المصارف الثابتة 
المعروفة » مثل العطاء والأرزاق ٠‏ ونفقات إعداد الجيوش بالسلاح والمؤن » وتحصين الثغور ٠‏ وبناء 
الأساطيل البحرية » وما إلى ذلك » والإنفاق على المرافق العامة » مثل حفر الأنهار والقنوات 
وصيانتها ٠‏ وتمهيد الطرق وبناء المساجد والمشافي (البيمارستانات)» وكفالة الزمنى والمحتاجين » 


(۹) المصدر نفسه ص ۱١۸‏ . 

. ۷١ ابن آدم : كتاب الخراج عص‎ » ٥۲ ابو عبيد : الأموال » ص‎ )٠١( 

٤١١١ المسان جمع ممن وهر الحجر الذي يسن به أويسن عليه » ابن منظور ء لسان العرب ج . ٦ء ص‎ )١( 
٤ » ٥۳ ابو عبيد : كتاب الأموال » ص ص‎ )۲( 

(۲) المصدر نه 

(4) ابن قيم الجوزية : أحكام أهل الثمة »+ ١‏ » ص47 

(ه) كان ابن زنجويه يوجه العمال إلى الرذ-ق في جباية الأموال » خصوصا أموال أهل الذمة ٠‏ ويعطيع .م صورا 
من سياسة الخلفاء الراشدين في الجباية ٠‏ ابن زنجويه : كتاب الأموال » ج- ١‏ ۰ ص ص 145 155 179+ 
ا 


ظهرت إلى جانب هذه المصارف » مصارف جديدة » لم يكن العباسيون هم الذين ابتدعرها ؛ وإنما 
ظهرت في العصور السابقة لهم › إلا أنهم توسعوا وبالغوا فيها » كان منها نفقات الخلفاء والأمراء 
والولاة » بما في ذلك الإنفاق في بناء القصور وفي أثاثهاء والتأنق في المأكل والمشرب والملبس 
والمركب » والمبالغة في إظهار أبهة السلطان › ومن ذلك أيضا هبات الخلفاء والأمراء سواء للقادة 
والمقربين » أم للعلماء والشعراء » وغيرهم » أو لاسترضاء الخصوم السياسيين وائتلافهم » بما في 
ذلك الإقطاعات . 

وكان العلماء ينظرون إلى هذه المصارف من زاويتين » ويقسمونها تبعا لذلك إلى قسمين › القسم 
الأول : الإنفاق فيما يعود بالتفع على المسلمين › والقسم الثاني : الإنفاق فيما لا يعود بالنفع على 
المسلمين . 
أ- العطاء : 

العطاء هو نول الرجل السمح ٠‏ والعطاء والعطية اسم لما يعطى ٠‏ والجمع عطايا وأعطية ٠‏ 
وأعطيات ٠‏ جمع الجمع 27 ٠‏ وهو مقدار من المال تعطيه الدولة لمن يستحقونه من الناس ٠‏ ممن 
دونت أسماؤهم في ديوان العطاء » ومنه عطاء الجند » وهو ما يعطى لهم من مال مقابل اشتغالهم 
بالجندية .© 
لم يظهر العطاء من الناحية الرسمية - بوصفه نظاما مالياء يختص به ديوان مستقل - إلا في خلافة 
العملية ظهر في العهد النبوي » فقد كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يقسم كل ما توافر لديه من أموال الفيء وخمس الغنيمة وغيرها بين المسلمين فور حيازته .]© » 
واستمر الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر الصديق ؛ خصوصا مع عدم وجود بيت للمال ٠‏ فكانت 
الأموال تقسم فور وصولها » ولم يظهر العطاء كنظام مستقل إلا فى خلافة عمر بن الخطاب) » وقد 


عمر بن الخطاب » إلا أنه من النا. 


(1) ابن منظور : لسان العرب ٤  ج ٠»‏ » ص 50.01 
(؟) الشرباصي : المعجم الاقتصادي الإسلامي .ص 755 
() الكتاني : التراتيب الإدارية : الناشر حسن مهنا » بيروت » د . تء ج ١ء‏ ص 714 


(4) آبو يوسف : كتاب الخراج » ص ۲١‏ ء البلاذري : فترح البلدان » ص 550 . 
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ميز بين الناس فيه فجعله على طبقات بحسب السابقة في الإسلام والبلاء فيه » والقرب من رسول 
االله صلى الله عليه وسلم » بعد أن كان الناس متساوين قبل ذلك . 

اعتمد الخلفاء الراشدون والأمويون بعد عمر تنظيماته في العطاء »مع بعض التغييرات البسيطة 
» خصوصا في العهد الأموي ؛ فظهر شرف العطاء ؛ الذي خص به كبار ١‏ 
الخلفاء ودخلت معايير جديدة في تميز العطاء 7 » ومنع عن المعارضين للدولة 29 » وأخذت منه 
الزكاة 27 » وورثه الأبناء بعد الآباء 29 ؛ وادخلت أسماء جديدة فى ديوان العطاء" ٠‏ ولا يتسم 
المجال هنا لتفصيل مجمل التبدلات التي أعترت نظام العطاء في العصر الأموي . 

وفي العصر العباسي الأول استمر العطاء على ما كان عليه في العصر الأموي مع بعض 
التغيرات » ولن نخرض في هذا السياق في تفاصيل نظام العطاء » لأن ذلك ليس من صميم دراستنا » 
ولكن سنقصر حديثنا فيه عن مواقف العلماء منه 

ورث العباسيون بعض سلبيات نظام العطاء في العصر الأموي ٠‏ خصوصا فيما يتعلق بمعايير 
تمييز وترتيب الناس فيه ٠‏ فتقدم الأمراء وقادة الجيش والمقربين إلى الخليفة ٠‏ العلماء وأبناء الصحابة 
» بل إن كثيرا من أبناء المهاجرين والأنصار قد حرموا من العطاء » فضلا عن أن قطاعات كبيرة من 
المسلمين ظلت خارج ديوان العطاء » مع وفرة المال وتبديده فيما لا يعود بالنفع على المسلمين . 

كانت كل هذه التبدلات موضع انتقاد العلماء لخلفاء العصر العباسي الأول » فأنكر سفيان الثوري 


اة والمقربين من 


() آبو عبيد : الأمرال » ص ۲۴١‏ + البلائري : فترح اليلدان ‏ ص 1۳١‏ ء للماوردي : الأحكام السلطانية ص ٠‏ 


(1) ابن منظور : مختصر تاريخ دمشق »ج19 ».ص ۷۲ . 
التضتواطفية دبج E‏ 

(۳) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ٠‏ ج- ٤‏ ء ص ٠۸۹‏ 

)٤[(‏ ابو عبيدة : كتاب الأموال: ص 414 » ابن سعد : الطبقات الكبرى ‏ ج- 5 ٠‏ ص 747 » ابن منظور : مختصر 
تاريخ دمشق » ج- 70 ,ص ۷۱ 

(ه) البلاذري: فتوح البلدان » ص 147 

(1) الدنيوري : الأخبار الطوال » ص ٠٠١‏ 


على المنصور حرمان بعض أبناء الصحابة من العطاء" » وبين له عبد الرحمن بن مهدي » ضرورة 
أن يشمل العطاء المسلمين كافة دون تمييزء واستشهد بقول عمر بن الخطاب : " ما من أحد من 
المسلمين إلا وله في هذا المال حق ٠‏ أعطيه أو منعه”" ٠‏ وتدخل الشافعي لدى الرشيد لإدخال أبناء 
المهاجرين والأنصار في العطاء » حيث قال له : ' وعليك بالمهاجرين والأنصار فأق-ل من 
محسذ-هم وتج ‏ لوز عن مسيذ- هم وآتهم من مال الله * ”"وأفتى أحمد بن حنبل بان العطاء للناس 
كافة “) » وبمثل ذلك أفتى ابن زنجويه » حيث قال : " ليس أحد إلا له في هذا المال حق " 7) يعنى 
الفيء » وسبيله العطاء . 
ب- نفقات الخلفاء الشخصية : 

تزايدت نفقات الخلفاء الشخصية في العصر العباسي الأول تبعا لتطور أساليب الحياة ٠‏ وبسبب 
رغبتهم في إظهار أبهة الخلافة » فضلا عن تأثر المسلمين عموما بأنماط الحياة في البيئات الجديدة 
التي استفروا فيها في العراق والشام ومصر وبلاد فارس ٠‏ والذي اتفق مع تدفق الأموال الضخمة على 
رت الأموال العامة والخاصة ٠‏ كل هذا ساعد على زيادة نفقات الخلفاء والأمراء عما كان عليه 
أسلافهم من الخلفاء الراشدين ٠‏ والأمويين . 

نظر العلماء إلى هذه التفقات على أنها تيديدا لمال المسلمين فيما لا يعود بالنفع عليهم » ووضعا 
للمال في غير موضعه » خصوصا وإن أعينهم ظت ترنوا إلى تعامل الخلفاء الراشدين مع المال 
العام » ماذا أخذوا منه لأنفسهم ؟ وماذا أبقوا منه للمسلمين » فنظروا إلى الخليفة بوصفه أحد المسلمين 
لا يتناول من مالهم فوق كفايته 2 » فأبوبكر لم يأخذ من المال العام غير كفايته » لما ترك حرفته 


(۷) ابو نعيم: حلية الأولياء » ج- ۷ » ص 4 
(1) العصين مهبو ا خن شی اا 
)١(‏ المصدر نفسة : ص ٩۷‏ . 

(1) ابو يعلي : الأحكام السلطانية ص ٠۳۸‏ . 

() ابن زنجویه : كتاب الأموال ج- ۲ »ص 519 


٠١8 الموصلى : حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك » ص‎ )٤( 
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التجارة ‏ » ومع ذلك فإنه » قبيل أن يموت » أحصى جميع ما أخذه من مال المسلمين في مدة خلافته 
» فبلغ ثمانية الآف درهم › أمر ورثته 
إنما أنزلت نفسي من هذا المال منزلة ولي اليتيم » إن احتجت أخذت ؛ فإذا أيسرت رددته » وإن 
استغنيت » استغنيت وإن افتقرت أكلت بالمعروف 7" » ولم يكن لأبي عبيدة » وهو والي الشام في 
عهد عمر ؛ في بيته متاع ولا طعام آلا كسيرات من الخبز»وعندما قيل لعمر بن عبد العزيز 
بنيك » قال لابنائه :" وال ما منعتكم حقا هو لكم » ولم أكن بالذي أخذ أموال الناس فأدفعها إليكم"©. 

رأى العلماء في العص-ر العباسي الأول أن ه-ذه الحساسية التي كان عليها الخلفاء الراشدون 
بدأت بالضمور في حياة معاصريهم من الخلفاء » الذين أسرعوا في مال الأمة وأنفقوا شطرا كبيرا 
منه في مصالحهم الشخصية › فيما لا يعود بالنفع على المسلمين عفأنكروا عليهم ذلك » فحذر 
الأوزاعي المنصور من عاقبة الاستئثار بمال المسلمين لنفسه ٠‏ أو تمكين عماله منه © » وعرض به 
عمرو بن عبيد ٠‏ عندما مر بالسلطان يقطع سارقا » فقال :" سارق العلانية يقطع سارق السر' © ولما 
حج المهدي وبالغ في نفقته”) ٠‏ وثب له سفيان الثوري قائلا : " حج عمر بن الخطاب » فسأل غلامه 
كم بلغت نفقتنا ؟ فأجابه الغلام بأنها بلغت ستة عشر دينارا » فقال :" ويلك أجحفنا بيت مال المسلمين 


ضائها عنه ‏ وبين عمر ما يجوز للخليفة أخذه بقوله : ' 


(5) المصدر فة ص05 1. 

[1) لسن فق سن 331 

0 المشكن اة قن 9081 

(1) الموصلي : حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك » ص ٠١١‏ 

(4) قو لشف می ستو ج د.ا 

(1) قال الاوزاعي للمنصور محذرا إياه من العيث بالم. ال العام :* السلطان أربعة 
وعماله » فذاك كالمجاهد في سبيل الله » وأمير قيه ضعف يظلف نفسه ويرتع عماله فهو على شفا هلاك إلا أن يُرح -م 
٠‏ وأمير يظلف عماله ويرتع نفسه فهو الحطمة الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : * شر الرعاة الحطمة * 
فهو هالك وحده » وأمير أرتع نفسه وعماله فهلكوا جميعا * » ابن قتيبة : عيون الأخبار » +۔ ۰۲ ص ص 778 + 
ve‏ 

() ابن الخطيب : روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار » ص ٠١۷‏ 

() القلعى : تهذيب الرياسة وترتيب السياسة » ص ص 5١‏ ؛ 57 


در قوي يظلف ( يد-رم ) نفسه 


» وأنت حججت فأنفقت في حجتك بيوت الأموال ؟ ‏ “ ولما حج هارون الرشيد لقيه عبد الله العمري 
» فأنكر عليه المبالغة في نفتاته قائلا : " إن الرجل ليسرف في ماله فيستحق الحجر عليه » فكيف بمن 
يسرف في مال المسلمين " » ودخل عليه ابن السماك منكرا كثرة نفقاته الشخصيةء واستنثاره بمال 
المسلمين » فقال » يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقرل : " ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس 
.فون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون "7 ( ثم قال ) هذا يا أمير المؤمنين وعيد لمن طفف الكيل 
» فما ظنك بمن أخذه كله "27 » ولما دخل أبو العيناء الضرير 7 قصر المتوكل المعروف بالجعفري 
سنة (147 ه- /530 م) قال له : ' إن الناس بنوا الدور في الدنيا وأن 
إشارة لكثرة ما أنفق فيه وما يحتويه من متاع الدنياء وتعريضا لكثرة ما أنفق فيه . 

وهكذا فقد رأى العلماء أن نفقات الخلفاء العباسيين قد تجاوزت الحد المسموح به » والذي حدده 
العلماء بما يكفي الخليفة » فقال معمر بن راشد يعطى قدر الكفاية من النفة-ة له ولمن يلزمه نفقته من 
الكسوة واله- ركب والمسكن والخادم "7" . 

ج - هبات الخلفاء : 


بنيت الدنيا في دارك * في 


(1) ابن خلكان : وفيات الأغيان ٠ ۲ -+ ٤‏ ض صن ۳۸۷ + ۳۸۸ الأربلي : خلاصة الذهب المسبوك مختصر سيرة 
الملوك » ص 7١‏ » المرصلي : حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك ص4 4١‏ 

(۷) المبارك : كتاب النصح في الدين ومأرب القاصدين في مراعظ الملرك والسلاطين » ص ٠١‏ + ابن الجوزي : صفة 
الصفوة ؛ ج- ۲ ٠‏ صر 177 » الطرطوشي : سراج الملوك ؛ ص ٤١‏ 

. ٠١۲ ۰۱۲ : المطفنين » الآيات‎ )١( 

(1) ابن عبد ربه : العقد الفريد » ج- ۳ » ص ٠١8‏ ء ابن الخطيب : كتاب روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار » 
J‏ ا 

(۳) ابو العيناء محمد بن القاسم بن خلأد الضرير » من علماء البصرة ؛ غلبت عليه الأخبارء فكان إخباريا في عصره » 
أخذ عمن سبقه من تابعي التابعين أمثال الأصمعي » لم يعتد به في الحديث ولقب بالضرير لأنه أصيب بالعمي بعد أن 

بلغ الأربعين ‏ توفي سنة( 247 ه-/451 م ) وقد جاوز التسعين سنة » الذهبي : سير أعلام النبلاء » ج- ١7‏ ص 

has 

)٤(‏ ابن وادران : تاريخ العباسيين » ص 
(5) الموصلى : حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك » ص ١١١‏ 


لعل من أكثر أوجه إنفاق الخلفاء للمال في العصر العباسي الأول » الهبات والعطايا والجوائز 
التي كانت تمنح للقادمين عليهم » وتلك التي كانت تفرق بين الناس في مواسم الحج » ومنها ما كان 
ذا طابع سياسي » لاسترضاء بعض المنافسين وإنتلافهم » وكان منها ما خص به الشعراء إزاء 
مديحهم وثنائهم على الخلفاء والأمراء . 


بالرغم مما عرف به المنصور من الحرص في المال ٠‏ إلا أنه كان يعطى الجوائز والهبات ٠‏ 
فيذكر أنه أعطى أشراف قريش ؛ لما حج » لكل واحد منهم ألف دينار ٠‏ بل أنه لم يترك أحدا من أهل 
المدينة إلا أعطاه”" » وكان المهدي كثير الهبات ٠‏ فتذكر الروايات أنه بدد ما جمعه أبوه المنصور في 
الهبات والعطايا والجوائز! » ومن ذلك أنه فرق لدى حجة سنة (0٠7١1ه-/7لام‏ )على أهل الموسم 
مالا عظيما ؛ كان من جملته مائة وخمسون ألف ثوب 7" ؛ وأعطى أعرابي استضافه في إحدى 
رحلات صيده خمسمائة ألف درهم2» 

واقتفى الرشيد نهج أبيه المهدي في العطاء والهبات7) ٠‏ فكان يعطي المال كل من يساله ٠‏ فعندما 
حج سنة ( 11/4ه-/ ٠9/م)‏ اء وزار المدينة 29 » شكا إليه مالك بن انس شدة أحوال أهل المدينة 
وغلاء الأسعار » فأعطاهم عشرة أضعاف ما أعطاهم المهدي ٠‏ رقد تكرر هذا الأمر عندما أطلعه 
الشافعي على ما يعانيه أهل الحجاز من الإقلال وشظف العيش » فأمر لأهل المدينة بثلاثمائة ألف. 


. 582107 ابن الجوزي : المنتظم في تاريخ الخلفاء والملوك ؛ ج 4 » ص ص‎ )١( 

(۲) لما ولي المهدي الخلافة أخرج ما في الخزائن ففرقه في أهل بيته وأقرباءه ومواليه » الخطيب : تاريخ بغداد » 

اج ۰۵ ص ۲۹۲ - ۲۹۲ ؛ السيوطى » تاريخ الخلفاء ؛ ص٤٠٠‏ 

() المقريزي : الذهب المسبرك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك ؛ ص ص 464 ٤٥ ٠‏ 

(4) الخطيب : تاريخ بغداد » ج 5 + ص صن ۴۹۷ ۳۹۸١‏ + الكنائي : نهج السلوك على معرفة سير الخلفاء والملرك 
کن ده 

(ه) الجاحظ : التاج في أخلاق الملوك » ج- © ٠‏ ص ۴۷ 

۸١ الطبري ؛ تاريخ الأمم والملوك ؛ ج- 5 + ص 448 » الأربلي : خلاصة الذهب المسبوك ؛ ص‎ )١( 

(1) ابن قنيبة : الإمامة والسياسة » ج 7 ء ص ۲١۸‏ . 


درهم » ولأهل مكة مثلها » وغرف المأمون بكثرة هباته وعطاياه » فيذكر وزير 
عند زيارته دمشق مالا جزيلا » ولم يختلف عنه في ذلك المعتصم .^ 


ابن أكثم أنه وهب 


وكانت ثمة هبات ذات طابع سياسي »خص بها بعض المعارضين والخصوم السياسيين لاستثلافهم 
واسترضائه-م ؛ وهو تسخير للمال لخدمة الأغراض السياسية » فأعطى أبو العباس عبد الله ين حمسن 
ابن حسن لما قدم عليه الكوفة ألف الف(مليون) درهم ٠‏ وكان يهدف من هذه الأعطية إلى 
استرضانه هو ومن خلفه من العلوبين » وإن كان عبد الله استخدمها » بعد ذلك › لتمويل حركة ابنه 
محمد النفس الزكية ضد المنصور ٠‏ وأعطى المنصور في هذا السبيل عمومته في يوم واحد عشرة 
الآف ألف”) ( ٠١‏ مليون) درهم سنة (41١ه-‏ / 117ح) بعد أن قبل عمه موسى بن عيسى التنازل 
عن ولاية العهد للمهدي :© 

كما حظي الشعراء بنصيب من عطايا وجوائز الخلفاء والأمراء العباسيين إزاء القصائد التي 
امتدحوهم بها » فأعطى المنصور لابن هرمة © عشرة الآف درهم لقصيدة امتدحه بها ءوفي خلافة 


(4) ابن أعثم : كتاب الفتوح ٠‏ ج- ۸ 
(۹) قال ابن ابي دواد : تصدق المعتصم ووهب على يدي ما قيمته مائة الف الف ( مانة مليون ) درهم ٠‏ الطبري : 
تاريخ الأمم والملوك ٠‏ ج ٠‏ ص ۳۱۸ ٠‏ ابن كثير ٠‏ البداية والنهاية ٠‏ ج ٠ ٠١‏ ص 555 


(1) الكناني : نهج السلرك إلى معرفة سير الخلفاء والملوك » ص ٠٤١‏ 
(1) التاوتكري + كنل هرز وجنات العرز ٠‏ ج اه« من شن ۴۸ ٠١‏ .+ اللكذاني :فيج الوك إلى منترقة سير 
الخلفاء والملوكء ص 148 ء ابن الخطيب : روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار » ص ۲۷ 

(1) الداوداري : كنز الدرر وجامع الغرر » ج- ٩‏ » ص ص ۲۹۰۲۸ . 

)٤(‏ إبراهيم بن علي بن مسلمة بن عامر بن هرمة » يكنى بأبي إسحاق ‏ من الشعراء المخضرمين » بين العصرين الأموي 
والعباسي » أمتدح الوليد بن يزيد فاجازه » وفي عصر الدولة العباسية قدم بغداد على المنصور ومدحه » فأحسن المنصور جاتزته 
؛ وكان هواه مع العلوبين » ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق »ج- /اعص ص 315 54: 7/١‏ 

. 759 ص٠‎ 5 الخطيب : تاريخ بغداد  ج۔‎ )٥( 
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المهدي استأثر الشعراء بنصيب كبير من عطايا الخليفة » فأعطى مروان بن أبي حفصة 7) مائة الف 
درهم لقصيدة أثنى عليه فيها ” »وأعطى أخر خمسين الف درهما" » وأعطى الرشيد المفضل 
الظبي الف وستمائة دينارا علأبي-ات قل-ها ءرعندم-ا أنشد محمد بن عبد الل 


ابن أيوب 27 » الأمين أجازه بمائة الف درهم" » وحشت زبي- دة فم سالم الخاسر © درا بعشرين 
الف دينار إزاء قصيدة امتدح بها الأمين" . 

لم يكن الخلفاء وحدهم الذين وهبوا الشعراء وأعطوهم الجوائز السنية » بل لقد درج الأمراء 
والولاة على تقليد الخلفاء في الهبات ٠‏ وليس أدل على ذلك مما كان يمنحه البرامكة للشعراء نظير 
امتداحهم””" ٠‏ وقد كان ذلك مما أثار الرشيد عليهم . 

وفي الوقت الذي حث فيه العلماء خلفاء بني العباس على إعطاء المحتاجين خصوصا من أهل 
المدينة الذين اختاروا جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم”” » على الخروج إلى الأمصار الجديدة 


() مروان بن أبي حفصة (لم أقف له على ترجمة ) . 

([۷) الخطیب : تاریخ بغداد » ج 6 » ص 519 » ابن خلكان : وفيات الأعيان > ج- ۲ » ص 801 
(۸) الخطيب : تاريخ بغداد 
() الفضل بن محمد الضبي المقري الكوفي » كان إخباريا موثوقا قارءا » فقد أخذ عنه الكساني » ركان مع ذلك شاعرا جيد 
الأشماز ء وقي نة( 1۹۸ د 21 ع ). للثمبي : تاريخ الإشلام ءج 
)١:(‏ الأربلي : خلاصة الذهب المنيوك :ص ص ۸۳ 846 . 
)١(‏ محمد بن عبد الله بن أيوب الشاعر . لم أقف له على ترجمة . 
(4) الخطيب : تاریخ بقدادء.ج- ۴ > صن ۴۳۸ فاع 

(؟) سلم بن عمرو بن حماد بن عطاء بن ياسر » يكنى بأبى عمرو » ولقب الخاسر » لأنه باع مصحفا واشتری به 
طنبورا ( آلة للعزف) » كان شاعرا ماجنا » ترفی سنة( 2147 /۸۰۲ م )؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان ج-” » ص 
صن لقع ۴۵۱ ۲۵۲ 

(4) ابن خلكان : وفيات الأعيان » ج ‏ ۲ ء ص 5811 . 

(ه) ابن الخطيب : روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرارء ص ص 1717 » ٠ ۲٠١‏ الداوداري : كنز الدرر وجامع 
OEE‏ 


(1) ابن قتيبة : الإمامة والسياسة » ج۔ 7 ء ص ۲١۸‏ . 


NR E مسو يي‎ 
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حيث توافرت مصادر الرزق » أنكروا عليهم المبالغة في هذه الهبات » خصوصا تلك التي توجه إلى 
الشعراء والمتزلفين » وتلك التي تعطى لأغراض الدنيا 

وانقسم العلماء » من ناحية أخرى ٠»‏ إزاء هبات الخلفاء » إلى فريقين فهناك من جوز للخلفاء 
التصرف بالمال العام حسب ما يرونه 27 » وذهب بعضهم الآخر إلى أنه ليس من حق الخليفة الهبة 
من مال المسلمين في مجالات لا تعود بالنفع على الأمة ؛ وقد عبر هذا الفريق عن موقفه هذا > 
برفضه لما كان ٠‏ يقدم له من هبات ٠‏ فرفض أبو حنيفة مالا أرسله إليه المنصور ٠‏ ولما عاتبه 
المنصور على رفضه أعطيته » قال : * ما وصلني أمير المؤمنين من ماله بشيء فرددته » ولو 
وصلني بذلك لقبلته » وإنما وصلني أمير المؤمنين من بيت مال المسلمين » ولا حق لي في بيت مالهم 
؟ وعندما أراد الرشيد مكافأة الفضيل بن عياض على موعظته إياه » رفض الفضيل قبولها ؛ قائلا 
أرددها على من أخذتها منه ' ٠‏ وامتنع بهلول المجنون عن قبول جائزته » لأنه رأى أن المال 
الذي يعطي منه الرشيد للمسلمين ٠‏ وليس له الحق في تبديده » فقال : ' اردد الجائزة على من أخذتها 
منه » وعندما طلب منه الرشيد أن يقضي عنه دينه ٠‏ أبى ذلك قائلا : * لا يقضى دين بدين ٠‏ اردد 
سق إلى أعله وكشن دين نفسق من فنك ۴١‏ , 
د- الإقطاع : 

الإقطاع هر الشيء الذي قطع من شيء » كأن يقطع السلطان رجلا أرضا أو دارا فتصير له 
رقبتهاء وتسمى هذه الأرض إقطاعا أو قطائع مفردها قطيعة .7) والإقطاع لم يبتدعه العباسيون » كما 
أننا لا نتفق مع الذين ذهبوا إلى أن الخليفة عثمان بن عفان كان أول من سن الإقطاع " ءإذ تؤكد 


(۷) قال آبو يوسف : لا يحل لوالى خراج أن يهب لرجل من خراج أرضه شينا إلا أن يكون الإمام قد فوض إليه ذلك * 
فهو يرى أن للإمام حق التصرف في المال العام ٠‏ أبو يوسف : كتاب الخراج ؛ ص 55 

(1) الصفي الميموني : التبر المسبوك في صفات الملوك » ص ٠١‏ 

(1) اليافعي : روض الرياحين في حكايات الصالحين » د. د ؛ م . ت ؛ ص 55 

(۴) ابن منظور : لسان العرب : ج © .صن ۳٣۷۹‏ . 

(4) الخوارزمي : مفاتيج العلرم ؛ ص 87 

[) الستكزي + الأوئل النكري وى 2 ن جن 8١:112‏ ار 
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أنه ظهر قبل ذلك » في العهد التبوي «فأقطع رسول الل 3 الله عليه وسلم 
الصحابة من الم_وات “ومن العامرءفأقطع العقيق"' لبلال بن الحارث المزني ا أبيض 
ابن حمال 7 أرض بمأرب ‏ » وأقطع الزبير بن العوام أرضا ذات نخل وشجر" » وكان هدف 
الإقطاع في العهد النبوي ٠‏ وفي عهد الخلفاء الراشدين ٠‏ دفع الناس إلى استصلاح الأرض 
واستثمارها » بوصفها طاق-ة ينبغي الاستفادة منها . 

استمر الإقطاع في العصر الأموي ؛ وفى العصر العباسي » وإن ظهرت له أهداف جديدة إلى 
جانب غاياته الأولى ؛ لعل أهمها ؛ مكافأة رجال الدولة على أدوارهم فى دعانم الخلاقة سواء 
للأمويين أم للعباسيين ٠‏ ولن نخوض في تفاصيل الإقطاع في العصر الأموي ٠‏ وإنما سنركز حديثنا 


() الموات : الأرض التي لم تزرع ؛ ولم تعمر »> ولا جرى عليها ملك أحد ٠‏ وإحياؤها مباشرة عمارتها » وهي إما 
بطائح رسباخ ( ارض معمورة ) يكرن إصلاحها بتبفيفها . أو أرض جافة مجدبة ليس بها ماء ٠‏ فيكون استصلاحها 
بإجراء الماء إليها » ابن منظور : لسان العرب : ج ١‏ : ص ٤۲۹١‏ ؛ أنظر الشرباصي : المعجم الاقتصادي 
الإسلامي » ص ٤٤۷‏ 

(۷) العقيق : هو كل سيل ماء شتة السيل في الأرض فأنهره ووسعه » رفي بلاد المرب أربعة مواضع بهذا الاسم » إلا 
أن المقصود بالعقيق هنا وادي كبير في بلاد مزينة ٠‏ ياقوت : معجم البلدان : ج  ٤‏ ص ص ۰۱۳۸ ٠١۹‏ . 
(۸) بلال بن الحارث المزني : يكنى بابي عبد الرحمن ٠‏ وفد على النبي صلى اله عليه وسلم في رجب سنةا 
5م )» ركان معه لواء مزينة يوم فتح مكة ء ترفي سنة (50ه- / 14٠‏ م) » الخزرجي : خلاصة تذهيب تهذيب - 
-الكمال في أسماء الرجال » حققه محمرد عبد الوهاب فايد » مطبعة الفجالة الجديدة ؛ الفاهرة » ۱۳۹۲ ه ‏ / 141717 م 
AS‏ 

(1 لح و ساق یی مسي و ھی ق کے ریق قف ا ن رکه اد کک فی 
بمآرب » فاقطعه إياه »ابن حبان : مشاهير علماء الأمصار » ص 88 . 
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(4) ليو عبيد : كقاب الأمواق + س ص ١۸١‏ ١١۷۸ء‏ مارب ندينة فرق يمن + كافك عاصمة النوقة س ياء عى 
وادي ثنة » وإليها ينسب سد مأرب الشهير » كما يتسب إليها الصحابي الجليل أبيض بن حمال الماربي » وهي م وطن 
كبيلة الأزاللملية :+ التي خزج متها هجرات كثيزة كاه العمل بعد تدع هد ملرزب + كان متهم الأرنق اوالخزرج ةز 
الغساسنة و المنائرة ٠‏ و ما زالت المدينة قائمة إلى اليوم ٠‏ وزادت أهميتها بعد إعادة بناء سد مارب » ياقوت : معجم 
EOS Sa‏ 


(۳) أبو عبيد :كتاب الأموال » ص ۲۸۲ » ابن زنجويه » كتاب الأموال » ج ١‏ »ص 114 


عنه في العصر العباسي الأول . 

توسد-ع خلف-اء العص-ر العباس-ي الأول في الإقط ‏ اع » وهدفوا مذ-ه مكاف -أة 
بع ض الدعاة » وبعض رج-ال الدول-ة » وأم-راء البي-ت العد-اسي على ما بذلوه في سبيل 
تحويل الخلافة من البيت الأموي إلى البيت العباسي ٠‏ فأقطع أبو العباس إبراهيم بن مسلمة ( 
الخورنق » وأقطع المنصور ببغداد عددا من موالي بني العباس أراضي ومواضع دورا" ٠‏ وأقطع 
الربيع» أرضا ببغداد عندما إختطها» » وأقطع عبد الوهاب بن إبراهيم 7 أرضا بإزاء باب الكوفة 
ببغداد" » ويبدو أن المنصور كان يستعيد بعض هذه الإقطاعات إذا غضب على أصحابها » وهو ما 
تلمحه مما فعله المهدي سنة ١71(‏ ه ‏ / 778 م) ٠‏ إذ رد على أهل بيته وغيرهم قطاتعهم التي كانت 


)٤(‏ إبراهيم بن سلمة : كان أحد الدعاة العباسيين في خراسان ٠‏ مع سليمان كثير الخزاعي » ركان ممن عارض تولي-ة 
أبي مسلم على الدعاة بخراسان ٠‏ قعاتبه ٠‏ في ذلك إبراهيم الامام » وكان من أوائل الدعاة مبايعة لأبي العباس بالخلا -ة 
بالرغم من ان أبا سلمة الخلال نهاهم عن إظهاره ومبايعته لأن واسط كانت لا تزال في يد ابن هبيرة » الطبري : تاريخ 
اق ولق يفاغ دعن عن اسو 

)١(‏ البلاذري: فتوح البلدان » ص +٠٤‏ » الخورذ-ق : ق-رية 
والخورد-ق أيضا اسم قصر كان بالحد- رة بناه النعمان بن امرئ القيس اللخمي ٠‏ وكان أية في فن العمارة ‏ والخورنق 
كذلك موضع بالكوفة » قيل أنه نهر » وترجح أنه المقصود هنا » ياقوت : معجم الب دان » ج- - ۲ » ص ص ٠ ٤١۸‏ 
006 

(1) كان ممن أقطعهم المنص-ور ببغ-داد أراض ودور :سليمان بن مجالد ٠‏ أقطع-ه موضع داره > وأقطع مهلعل 
بن صفوان قطيعة بالمدينة ) وأقط-ع عمارة بن حمزة الذ-احو- ة المعررةة ب + » وأقط-ع ميمون أبا ب .شر 
بن ميمرن قطيعة عند باب الشام ببغ-داد ‏ وأقطع شبيلا مولاه قطيء ة عند دار يقطين ٠‏ وأقطع آم عبدة بقرب الجسر »> 
وأقطع متيرة مولاة محمد بن علي في الجاد-ب الث رقي ( الرصافة ) ٠‏ الد-لاذري : فة-وح البل- -دان ٠‏ ص ص 


None 


رب من بل- ج ٠‏ وال -ظ فازسدي معرب ٠‏ 


لحو 


[۲) الخطيب : تاريخ بغداد » ج ١‏ ٠ص‏ ۸۸ 
(4) عبد ال وهاب بن إد- راهيم بن محم-د بن علي بن عب د الله بن عباس » ابن إبراهيم الإمام ( لم أقف له على 
ترجمة ) 

45 اليعقوبى: كتاب البلدان » ص‎ )٥( 


مقبوضة منهم في عهد أبيه" » وقد استمر الخلفاء بعد المهدي في إقطاع الأراضي لمكافأة المحسنين » 
ولاستثمار الأرض المعطلة ٠‏ فأقطع الرشيد ضياع الخيزران بعد أن توفيت" 

نظر العلماء إلى الإقطاع بوصفه وسيلة لإحياء الموات - الأرض المعطلة ‏ واستثمارها » وقد 
بينوا أن إقطاعات الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده كانت لهذا الهدف ٠‏ 
وكرهوا في الوقت ذاته الإقطاع للأغراض الأخرى التي لا تعود بالنفع على المسلمين ٠‏ والتي تتحدد 
تبعا لهوى الخليفة » وبينوا حدود الإقطاع فيما يتعلق بالأرض المقطعة › فنهوا عن الإقطاع من 
الأرض المملوكة » وكرهوا الإقطاع من أرض الخراج » وأرض العشر . 

فقد أشار الماوردي” إلى أن العلماء نهوا السلطان عن الإقطاع مما تعين ملكه » كما نهوا عن 

الإقطاع من أرض العشر“ » وكرهرا الإقطاع من أرض الخراج ٠‏ فكان مالك والأوزاعي يَرَيان 
اجتماع الخراج والعشر على الأرض المقطعة من أرض الخراج ؛ ويكرهان ذلك على المسلم ٠‏ 
وفي الوقت الذي جوز فيه أحمد بن حنبل إقطاعات الصحابة ٠‏ كره إقطاعات الخلفاء العباسيين » لأن 
بعضهم تجاوزوا في إقطاعاتهم أهداف رغايات وحدود الإقطاع ٠‏ فقال :' لأن منهم من أقطع مالا 
يجوز إقطاعه ' 7) » ومن ذلك إقطاع المنصور بغداد ٠‏ بعد أن اختطها سنة ١4(‏ ه / 55/م) 
وائخذها عاصمة لدولته » فأقطع منها لكبار قادة جيشه ولغيرهم من رجال دولته » فضلا عن أمراء 
بني العباس » وغيرهم من الناس ء وكانت في الأصل من أرض السواد التي وضع عليها عمر 
الخراج » ولذلك كان يذرع داره ببغداد ويخرج عنها مقدار من المال في كل سنة 8 


(1) الطبري : تاريخ الأمم والملوك » ج- 5+ ص 519 . 

(۷) الأربلى : خلاصة الذهب المسبوك مختصر سيرة الملوك» ص 5م 

.۴۳۲ الأحكام السلطاتية مص‎ )١( 

(4) الس تشه شن 7 

(9) ابن ازتجریة ؛ كتاب: الأمؤال ةج ١‏ ا شل 9710160101 

(4) ابو يعلى : الأحكام السلطانية ص ۲۲۷ . 

(7) ابن الجوزي : مناقب الإمام أحمد بن حنبل » ص 51١‏ 

ل الطيري : تاريخ الآمر والملوف چ 5ض صن 14 310 ۲۳۹-1۳۸ ونه 6لا 


ه ‏ - الإنفاق على المرافق العامة : 

كان من أوجه إنفاق المال العام في العصر العباسي الأول : الإنفاق على المرافق العامة » مثل 
بناء المدن » إذ توسع العباسيون في بناء المدن استجابة للمتغيرات السياسية والاقتصادية و السكانية. 
فبنى السفاح الهاشمية سنة ( 75١ه ‏ / ١١۲م‏ )2"0ءوفي سنة(55 ١ه-/57/م)بنى‏ المنصور بغداد" 
» بعدما ثارت عليه الراوندية في الهاشمية” ؛ و بنى سنة ( 51١ه-/748/م‏ ) الرصافة على الضفة 
الشرقية لدجلة ‏ » ثم بنى رصافة الكوفة © » و بنى في سنة ( ١١٠ه-/۷۷۲م‏ ) الرافقةل" » وبنى 
المأمون في سنة ( 5١8‏ ه-/ ۳٣۸م‏ ) طوانة” ؛ وأنشأ المعتصم مدينة سرمن رأي سامراء سنة 
(17ه- / 85م) 27 » واتخذها عاصمة له » وأنفق المتوكل ثلاثين ألف ألف درهم ( ٠١‏ مليون ) 
في إع-ادة بناء بعض م-دن الم غرب الد-ي زلزلت سنة ۲٤١(‏ ه. / ۸١۹‏ م) © 


(۷) مجهول : العيون والحدائق » ص ٠١۴‏ . 

(8) البلاذري : فتوح البلدن » ص 4١١‏ ؛ الدينوري : الأخبار الطوال » ص 585 ٠‏ الخطيب : تاريخ بغداد ٠‏ ج- 1 + 
هن صن 08.3 + نابليون أقمارديني:: غنزيه الحباد في سدينة يخدلاء للسطليمة لأبننية ٠‏ بيررت ٠‏ 4+9 آهد ٠۹۸۷‏ 
م ص۷ 

(1) ابن الجوزي : المنتظم في تاريخ الأمم والملوك » ج- 8 » ص 1۹ . 

(۲) مجهول : العيون والحدائق في الأخبار والحقائق » ص ۱۸۸. 

() البلاذري : فتوح البلدان » ص05 4. 

(4) البلائري : فتوج البلدان » ص 741 ؛ الراففة : مدينة متصلة بالرقة » على شاطئ الفرات ٠‏ تشبه في تصميمها 
بغداد » وتقع في إقليم الجزيرة » بناها المنصور سنق( ٥۵‏ اه-/۷۷۲) » ثم بنى الرشيد قصورهاء ياقوت : معجم 
البلنان 5 جب ناض ۱۷ 

(ه) الذهبي : سير اعلام النبلاء » ج ٠١‏ » ص ۲۸۷ » طوائة : بلدة بثغر المصيصة ٠‏ التقى فيها يزيد بن معاوية » 
ثم من بعده مسلمة بن عبد الملك بالروم » ثم قدمها المأمون في طريته لغزو بلاد الروم ٠‏ فأمر بتسويرها ويتحصينها » 
وزودها بالمقاتلة » ياقوت : معجم البلدان » ج 4 »ص 57. 


(1) الخطيب بغداد » ج۔ ۳ ۰ ص 547 » ابن منظور : مختصر تاريخ دمشق ٠‏ ج۔ ۲۳ .ص 515 ۰ 


الذهبي : سير أعلام التبلاء »ج ٠١‏ ؛ ص 598 
(۷) الطبري : تاريخ الأمم والملوك » ج 7اء ص 585 . 


كما أنف-ق الخلفاء العباسيون من المال العام على المراف-ق الدي 
» ف-زاد المنصور في المسجد الحرام ‏ » واشت رى لذلك الدور الملاصقة للحرم ‏ ؛ وأمر المهدي 
سنة ( ٠١١‏ ه ‏ / ١۷۷م‏ ) باتخاذ المقاصير في جميع مساجد الجماعات 27 » وعندما زار المدينة 
سنة ٠١١(‏ ه- / ۷۷۷م ) أمر بشراء الدور المجاورة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوسع 
بها ال 7 ؛ ثم لما وصل مكة أمر بتوسعة المسجد الحرام وكسى الكعبة بالقبطي ° والخز 7 
والديباج » وطلى جدرانها بالمسك7" والعنير ” ء ثم أمر يتوسء-ة المسج-د الحرام ومسجد الرسول 


بذ-اءٌ وترميما » وتعه-دا 


صلى الله عليه وسلم مرة أخرى سنة ١717(‏ ه ‏ / ٤۲۸م) ‏ ء وأتفقت زبيدة الف الف ( مليون ) 


(۸) الأزرقي : أخبار مكة وكما جاء فيها من الآثار ء المطبعة الماجدية » مكة المكرمة › (۱۳۵۷ه۔ / 1558م) > 
+- ١ء‏ ص ۷ ؛ الماوردي : الأحكام السلطانية » ص ۲۸۷. 

(ه) الأزرقي + أعبار مكة وما نجام فيها من الأكال: بي ۷ » سن ۷ه 

585 ص‎ ٠ الدينوري : الأخبار الطوال‎ )١١( 

(1) الدينوري : الأخبار الطوال » ص ۲۸١‏ . 

(1) القبطي أو القبطية ثياب كتان بيض رقاق تصنع بمصر » وهي منسوبة إلى القبط ؛ وجمعها قباطي » رفي حديث 
أسامة بن زيد : كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية » ابن منظور : لسان العرب » ج - © ؛ ص ٠١۱۴‏ . 

[۲) الخز: الحرير المخلوط بالصوف وهو مباح ٠‏ وهناك نوع آخر من الابريسم الخالص هو المنهي عنه ؛ وهو زي 
الأعاجم والمترفين » ابن منظور : لسان العرب » ج- ۲ ء ص ص 5+ ١١‏ 

(5) المسك نوع من الطيب تستعمله النساء ؛ رهو فارسى معرب كانت العرب تسميه المشموم » ابن منظور : لسان 

العرب ء ج 5 ص 4508 . 

(ه) الأزرقي : أخبار مكة ‏ + ١‏ » ص 4ه » الدينوري : الأخبار الطوال » ص 587 ابن دحية : النبراس في 

تاريخ خلفاء بني العباس »ص ٠ ٠١٠‏ مجهول : العيون والحدائق ءص ٠ ١14‏ العنبر : نوع من الطيب » يستخرج من 
البحر . أو يلقي به البحر ٠‏ وقيل هو الزعفران ٠‏ وقيل الورس ٠‏ ابن منظور : لسان العرب ج- ٠ ٤‏ ص ص 5119 
Wes‏ 


[) الذهبى : العبر في خبر من غير » ج٠٠ ٠‏ ص ٠ 1٠١‏ الحجا. عظة الخلفاء بقصص السلف » ص ۲٤‏ . 
انی غيل فى بد ن خير اجى : مو 


درهم » في إيصال الماء إلى الحرم » بعد أن كان الناس يشترونه (2 ؛ وجدد المتوكل على الله رخام 
الكعبة » وأزرها بفضة ٠‏ وزين حيطانها بالذهب ركساها بالديياج29 » وكان كل هذا يتكلف أموالا 
ضخمة 

كما انفق الخلفاء العباسيو؛ كبيرة في انتشار شبكة من الطرقات لربط أجزاء الدولة؟ » 
خصوصا مع الحجاز ؛ وتعهّدها بالتمهيد » والصيانة وإنشاء المحطات والمنازل » والجسور ؛ فأمر 
المنصور بهدم الدور في شد-وارع بغ-داد9) »> وأنشأ سنة ( لا١١ه ‏ / 4/لا) جسرا على 
دجلة ” » بعد أن نقل أسواق بغداد إلى الكرخ”" ٠‏ وأمر المهدي بتمهيد الطريق إلى مكة 0 > 
وبإقامة البريد بين بغداد وبين مكة" . 

وأنفقت الدولة في تيسير أساليب الري » فأجرت الأنهار الصغيرة والقنوات إلى الأراضي النائية ؛ 
وتعهدتها بالصيانة") » كما أنفقت أموالا ضخمة في تجهيز الثغور ٠‏ وبناء وتجديد الأسطول 
الإسلامي"“ ٠‏ كما التزمت بدفع مرتبات الجنود والموظفين والقضاة والعمال ٠‏ والكتاب » وغيرهم 


(۷) ابن خلكان : وفيات الأعيان » ج- »ص 514 . 
(4) الماوردي : الأحكام السلطائية عص .۲۸١‏ 

(3) أنظر : بروكلمان : تاريخ الشعرب الإسلامية .ص 1۸۳ . 

571 الطبري : تاريخ الأمم والملوك »ج 5 ؛ ص‎ )٠١( 

701 ج- 8 » ص‎ ٠ الطبري : تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 

(۲) الطيري.: تاريخ الأمع والملواف جد 3 سن ۲۹۷ العطيب + تازيخ بقدلد چ۲ عن ۷۹ 

(5) السيوطي : تاريخ الخلفاة'؛ ص 514 

(4) المقريزي : الذهب المسبرك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك » ص 4 

(ه) حفر الخلفاء العباسيون عددا من الأنهار : فحفر المنصور نهر أبي الخطيب ٠‏ ونهر الأمير وحفر الرشيد نهر ريا 
ونهر القرشي ٠‏ وأنفق المعتصم الف الف ( مليون) درهم في حفر نهر في أقاصي خراسان » كما حفر نهر قاطول » 
البلاذري : فتوح البلدان ص ص ٠٠١ ٠ ١7‏ » ابن خلكان : وفيات الأعيان ٠‏ ج- ١‏ .ص 28 

(1) أنفق الخثفاء العباسيون أموالا كثيرة في إعداد الجيوش وتحصين الثغور » فينى الرشيد سنة (۱۸۰ ه- / 43 م) 
مدينة عين زربة وحصنها وشحنها بالمقائلة ٠‏ وبنى الهاروتية سنة ( 81817-/ ۷۹۹م )؛ وشحنها بالمقائلة ؛ ثم أمر ببناء 


ممن تستخدمهم الدولة ٠‏ كما تكلفت بإعالة الزمنى والمجانين ٠‏ والمسجونين » والمجذومين 
وخصصت لهم دورا خاصة بهم © 

في الوقت الذي عارض فيه العلماء الخلفاء على تبديدهم المال العام في مصالحهم الخاصة › وفي 
الهبات والجوائز التي بالغوا فيها » استحسنوا الإنفاق في المرافق العامة » بل وحثوا الخلفاء عليه » 
الأنه يعود بالنفع على المسلمين ؛ فكان ابن أبي ذئب يحث المنصور على إعطاء الناس وإعانتهم بما 
لديه من الفىء7" » وداب الليث على دعوة الخلفاء إلى إصلاح مجرى النيل 5 
وكان يعقوب بن داود ينصح المهدي بالاهتمام بالثغور وبناء الحصون » وتقوية المقاتلة » ومفاداة 
الأسارى » وتزويج العزاب © » ووجه الشافعي الرشيد إلى تفقد الحرم وتعهده بالعمارة » وتأمين 
الطرق بين الأمصار » وإعطاء أبناء المهاجرين والأنصار من الفيء » وإلى الاهتمام بالثفور" ؛ 
وإلى النظر في أمر العامة 3" , 
7- " جهود العلماء في تنمية الحياة الاقتصادية وتطويرها " : 

بالرغم من أن تعاليم الإسلام دأبت على تحذير المسلم من الانغماس في الحياة الدنيا والإغراق في 
شهواتها وملذاتها » إلا أن ذلك لم يكن يعني أن يعيش المسلم على هامش الحياة » لأن الله قد أراد من 
المسلم قبل غيره من الناس عندما استخلفه في الأرض عمارتها وفق المنهج الذي أعطاه » وبمقتضى 


قنواته وه 


مدينة الكنيسة السوداء ؛ وفي سنة( 774ه ‏ / 857 م ) حصن المتوكل دمياط بعد أن تعرضت لهجوم من قبل الروم » 
البلائري : فتوح البلدان » ص ۲۲۲ » ۲۴١‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء » ج- ۱۲ » ص ص 2155 ۴۷ . 

(۷) الطبري : تاريخ الأمم وا لملوك » ج- 5 ء ص 755 » الموصلي : حسن السلوك الحافظ لدرلة الملوك » 
ن 

(۸) ابن كثير : البداية والنهاية » ج ٠١‏ » ص ٠١١‏ » ابن وادران : تاريخ العباسيين » ص ٠۷۷‏ 

۲۹۹ الخطيب : تاريخ بغداد » ج۔ ؟ .ص‎ )١( 

(1) ابن خلكان : وفيات الأعيان » ج  ٠ ٤‏ ص ٠١۲‏ 

(7) مجهول : العيون والحدائق في الأخبار والحقائق » ص .١55‏ 

(4) البيهقي : مناقب الشاقعيءج  ١‏ »ص ص 013 17ءالرازني : مناقب الإمام الشافعي » ص صن ۷٤ء ٤۸‏ 49 
() البيهقى : مناقب الشاقعي » ج- ۱ ۰ ص 157 . 


ذلك الاستخلاف ؛ قال تعإلى : ' إني جاعل في الأرض 
جعلكم خلائف الأرض ".27 
وأراد الل للمسلم أن يكون سيدا على الأرض ٠‏ لا أن يكون مسودا » قال تعإلى : " إن الأرض الله 
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين '"وقال عز وجل : " ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر 
أن الأرض يرثها عبادي الصالحون" ٠ء‏ ولذلك فإن أبرز أهداف الاقتصاد الإسلامي › إعمار الأرض 
واستصلاحها وفق المنهج الذي أراده الله . 
أ- إبراز قيمة العمل بالنسبة لرخاء الأمة : 

دأب العلماء في العصر العباسي الأول على إبراز قيمة العمل والكسب بالنسبة لرخاء الأمة > 
ولتلبية حاجات ومتطلبات الفرد التي لا غنى له عنها مهما بلغت درجة تقواه وورعه وزهده وعزوفه 
عن الدنيا واتجاهه إلى الآخرة ءوبينوا أن إهمال هذه الحاجات والمطالب قد يُخل بالترازن في حياة 
المسلم القائمة أصلا على الموازنة بين الروح والمادة ٠‏ الآخرة والدنيا ٠‏ بين سمو الروح وحاجات 
الجسد » وإن إغفالها وإهمالها قد يؤدي إلى تلبيتها بطرائق غير مشروعة » فيعرض ذلك حياة الفرد 
وللسيتمع للاعتال والعطو. 


ف كان ناء برا اجات الإنسات ورور 


20 » وقال عز وجل : ' وهو الذي 


ة تلبيتها لاستمراره في الحياة » ولتطور المجتمع 
واستطالته » فإنهم شددوا على تلبية هذه الحاجات والمطالب للعلماء » بوصفهم الضابط الذي يعيد 
التوازن المختل إلى حياة المجتمع ء ولأنهم المعيار والقدوة التي يقيس الناس عليها سلوكهم وتنضبط 
بها حياتهم » ولأن الكتاب والسنة قد حثا على العمل والكسب ٠‏ سواءً للعلماء أم للناس كافة » في 
حشد من الآيات والأحاديث النبوية » قال تعإلى : ' هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في 
مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور * وقال عز وجل : " فإذا قضبيت الصلاة فانتشروا فى الأرض 


(1) اليقرةء الآية : 5٠‏ 


(۷) سباء الآية : ۳۹ 
(۸) الأعراف » الآية : ٠١۸‏ 
() الأنبياء » الأية : ٠٠١١‏ 
() الملك : الآية :15 


4v 


وابتغرا من فضل الله * 7 » وقال عز وجل : " للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما 
اكتسبن ‏ » كما حفلت السنة النبوية بكثير من الأحاديث التي تحض على العمل والكسب ٠»‏ فقد روى 
الإمام أحمد بن حنبل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الكسب » فقال : " عمل الرجل 
بيده ؛ وكل بيع مبرور ”2 بل وعد العمل والكسب لغرض الاستعفاف عما في أيدي الناس وكفالة من 
يعول » ضربا من الجهاد » فقد روى مسعر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : * ما أنفقتم على 
أهليكم فى غير إسراف ولا إقتار فهو فى سبيل الله * » وان من قصر فى ذلك أثم » فقال صلى الله 
عليه وسلم " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول "وقد أكد ذلك وسار عليه الصحابة والتابعرن . 

لهذا كله حث العلماء في العصر العباسي الأول الناس على العمل والكسب » وإلى التمتع بثمار 
العمل والكسب ؛ في الحلال » وبينوا أن ذلك لا ينافي حقيقة الزهد ولا مقتضيات التقوى ٠‏ بل يساعد 
على تحقيقها 

بدأ العلماء بأنفسهم ؛ قبل أن يدعوا أقرانهم وسائرالناس إلى العمل والكسب ٠‏ حتى لا يخالفوا 
الناس إلى ما ينهرنهم عنه من البطالة والاعتماد على غيرهم في معاشهم ٠‏ والعفة عما في أيدي 
الناسء ثم بعد ذلك عززوا قيم العمل والكسب والعفة بعد ان أصبحوا قدرة للناس فيها . 

فكان لسفيان الثوري تجارة مع بعض التجار يقتات منهاا) » ثم لما توارى عن المهدي في 
البصرة عمل أجيرا في بستان ليكتسب قوته 7 » وكان يدعو الناس إلى حسن إدارة المال وإصلاحه 
وتثميره » قائلا : " من كان في يده شيء من هذه الدراهم فليصلحه ٠‏ فإنه في زمان إن احتاج أول 
مااييذل يته » فهو يرى أن المال خير مغين على اتقون » والغفاف!؟ > خصوصا للظمام » 


(1) الجمعة ء الآية: 
(۴) النساء » ال 
)٤(‏ ابن قيم الجوزية : أعلام الموقعين عن رب العالمين »ج ٠ ٤‏ ص ۴۹٤‏ 
(1) ابو نعيم : حلية الأولياء : ج 5 :ص ٤١١‏ 


(1) ابن خلكان : وفيات الأعيان ٠‏ ج۲ ».ص 588 . 
(۳) ابو نعيم : حلية الأولياء ؛ ج- 5 ٠‏ ص 477 » ج ۸ »ص 511 ء اين عبد ريه : العقد الفريد ‏ ج٠٠‏ » ص 
۲۰ » ابن خلكان : وفيات الأعيان » ج ۲ ۰ ص ۳۸۹ . 
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أولتك الذين أنيط بهم تصويب انحرافات الدولة والمجتمع » لأن العالم إن اعتمد في معاشه على ما 
يعطى إليه من السلطان أو من الناس › عندها سيفقد قدرته على محاسيتهم وتقويمهم » فضلا عن 
إمكانية استخدامه لتمرير بعض أغراضهم »› وقد أضاء هذه القضية سفيان الثوري عندما لامه أحد 
أقرانه لحرصه على المال » فقال : " والله لولا هذه الدنائير لتمندل بنا هؤلاء الملوك "7 ( يعني 
لجعلنا بنوا العباس مناديل يمسحون بها أوساخهم ) » وكان يقول : * لأن أترك عشرة آلاف يحاسبني 
الله عليها أحب إلى من أن أحتاج على الناس * .29 

لم يكتف سفيان بالتزام قيم الإسلام الحاضة على العمل والكسب للاستعفاف عما في أيدي الناس » 
في نفسه ء بل دعى غيره إليها » خصوصا أقرانه من العلماء » فقد كتب إلى أحد إخوانه ؛ قائلا : * 
أحسن القيام على عيالك * ولما مر بفتيان في إحدى حلق العلم منقطعين إلى تعلم القرآن وقد كفاهم 
الناس أمر معاشهم » دعاهم إلى الاستعفاف عما في أيدي الناس لأن في ذلك ذل لهم › قائلا : ' يا 
معشر القراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح الطريق «واعملوا ولا تكونوا عالة على الناس*“ءفما كان 
منهم إلاأن تفرقوا وتوجهوا إلى الكسب وكان يقول :"ما وضع أحد يده في قصعة غيره إلا ذل له . 

ودأب إبراهيم بن أدهم على تحري الكسب الحلال » وعلى دعوة الناس إليه للعفة عما في أيدي 
الناس » وقرن العمل بالعبادات المفروضة » فقال : ' إن الصائم القائم المصلي الحاج المعتمر الغازي» 


: كان سفيان الثوري يقول : “ كان المال في مضى يكره » أما اليرم فهو ترس المؤمن » وقال في رواية أخرى‎ )٤( 
. ٤۲۲ ص‎ ٠5 المال سلاج المؤمن ء ابو تعيم : حلية الأولياء » ج-‎ 

(5) آبوانعيم : حلية الأولياء : ج 5 +.ص :439+ ابن الجزز:ي : صيد الخاطر + صن 153 الذهبى ؛ سير أعلام 
القبلاء جد ۷ء ص 141 

)١(‏ آبو نعيم : حلية الأولياء ؛ ج- 5 » ص 417 ابن كثير : البداية والنهاية » ج ٠١‏ » ص ٠١١‏ » الذهبي : سير 


أعلام النبلاء ؛ ج 7 » ص ۲١١‏ ؛ ابن الخطيب : روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار؛ ص ۷۲ 


(1) ابو نعيم : حلية الأولياء ؛ ج- ۷ء ص 54 
[6) المضدر تفه هج 5 ٤‏ ص ٤۲۴‏ 


() محى الدين ابن الخطيب : روض الأخيار المتتخب من ربيع الأبرار ‏ ص 177 


من أغنى نفسه عن الناس' 7 » بل إنه فضل السعي في طلب الرزق لتحقيق الكفاية والعفة »> على 
نوافل الصلاة والصوم 9" . 

ولم يكن هذا العالم الجليل ليدعوا الناس إلى العمل والسعي في طلب الرزق ثم يقعد هو يتكفف 
الناس أو ينتظر ما يعطى له منهم › بل عرف بأنه كان لا يأكل إلا من عمل يده وكده » فكان يرتحل 
في طلب المال الحلال من بل-د إلى آخر رافضا ما يفيض عليه إخوانه من فضلاتهم 7 ٠‏ فتوجه 
إلى الشام » لا مرابطا ولكن طالبا لكسب الحلال » وقد عبر هو عن ذلك حيث قال : " أنا بالشام منذ 
أربع وعشرين سنة ما جنت لجهاد ولا لرباط ولكن لأشبع من خبز حلال 9 . 

وكان سفيان بن عيينه يدعو الناس إلى العمل للدنيا ما داموا فيها » وتحصيل ما لابد لهم منه 
» لتحقيق الكفاية » وعمارة الأرض التي استخلفهم الله فيها مشيرا إلى أن ذلك ليس من حب الدنيا 
والتعلق بها » حيث قال : ' ليس من حب الدنيا طلبك منها ما لابد منه  ٠‏ لأنه إن احتاج إلى ما 
لايد عند فاه سیل في ميل لرن عله كل ما لذيه: :عاك فح قل روه لقف 
قائلا * من كان له مال فليصلحه فإنكم في زمان من احتاج فيه إلى الناس كان أول من يبذله دين . 


وأشار ابن المبارك إلى أحمية الكسب بين العيادات» فقال : هو بمنزلة الجهاد في سبيل الله » إن لم 


الم اليه هله تمده مسا 
(1) ابن كثير : البداية والنهاية » +۔ ٠١‏ » ص 154 

(۷) لقي الأوزاعى إبراهيم بن أدهم وعلى عتقه حزمة حطب » فقال له :* يا أبا إسحاق إلى متى هذا ؟ وإخواذ-ك ( 
يعني العلماء) يكفونك ؟» فقال إبراهيم دعني عن هذا يا أبا عمرو ٠‏ فإنه بلغني أنه من وقف موقف مل ة ف-ي طل.ب 
الحلا وجبت له الجنة ». الغزالي : إحياء علوم الدين ٠‏ ج+-؟ + سن ٠٠٠٠١‏ اين كثر : البداية والنيان:- 3 » جد د 
r‏ 

: ابن كثير : البداية والنهاية‎ )١( 
٠١١ ج- اء ص‎ ٠ أبو نعيم : حلية الأولياء : +- /اء ص ۳۲۲ » ابن الجوزي : صفة الصفوة‎ )1( 
75 ص‎ ٠ ابن الخطيب : روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار‎ )1( 


ا عنص 19 


يكن أفضل منه( » فهو في نظره مكمل للدين" » بل ذهب إلى أنه قوام الدين » ونلمس هذا المذهب 
من إجابته على بعض من لامه لبكائه على بضاعة فقدها ؛ إذ قال : ' هو قوام دين 77/(يقصد المل) 
ولما عوتب الشافعي على كثرة تنقله بين البلدان » قال : 
رزقي 
ف5. أنني قل-م بأنمل كاتب .. وكان رزقي في البلاد حروف 
وكان يرى كسب المال وحيازته من كمال الدين والعقل » ومن خير الدنيا والآخرة » إذ قال خير 
الدنيا والآخرة في خمس خصال ؛ ذكر منها الكسب الحلال ؛ وكان يقول : * لا تشاور من ليس في 
بيته دقيق "27 كناية عن ان الفاقة تذهب بالعقل . 
وكان أحمد بن حنبل لا ينشط للحديث حتى يؤمن حاجته من المال من كسب يده لئلا تلجئه 
الحاجة إلى استعطاء الناس ‏ أو حتى قبول ما يعطوه ٠‏ فكان يقول : " اللهم كما صنت وجهي عن 
السجود لغيرك فصن وجهي عن المسألة لغيرك" فرفض ما كان يقدم له من هبات السلطان ٠‏ ومن 
كرامات الأخوان » وإنما اعتمد على كسب يده ٠‏ وبين لمعاصريه أهمية العمل والكسب ؛ فقال 


في البلاد وإنني .:. أسعى لجم-ع شت اته وأط وف 
9( 


() ابن الجوزي : صفة الصفوة » ج- 4 » ص١١١‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء ؛ ج- ۸ .ص 511 
(ه) ترك ابن المبارك دنائير ٠‏ فقال وهو ينوت : " اللهم إك تعلم أني لم أجمعها إلا لأصون بها حسبي وديني » ابن 


J 


روض الأخيارالمنتخب من ربيع الأبرار ؛ ص ۷۴ 

(5) ابن الجوزي : صيد الخاطر » ص 575 

(1) الجتدي : السلوك في طبقات الطماء والملوك ٠ج‏ ١ء‏ ص 10/4 

(1) ابن حجر : سيرة الإمامين الليثى والشافعي » ص 1717 » مرعى بن يوسف : تنوير بصائر المقدين فى ذكر مناقب 
الأئمة المجتهدين » ص54. 

(1) الزقي : أحقن المحانين + صن 818 

([۳) لما نفدت نفقة أحمد بن حنبل لدى قدومه صنعاء لأخذ الحديث عن عبد الرازق الصنعائي ٠‏ أراد عبد الرازق إعانته 
ببعض المال على الطريق ٠‏ فرفض ٠‏ وأكرى نفسه من بعض الجمالين ٠‏ ورد 
الأغنياء + وقال : إني في كفابة ‏ أبو نغيم : حلية الأولياء ؛ ج- 5 > ض 181 + ابن الجززي : امذقب الإمام احمداء 


ص 754 


ثلاثة آلاف دينار أعطاها إياه أحد 


لرجل استنصحه :" الزم السرق تصل به الرح-م وتعود به المريض ' 27 » واتهم من ينقطع للعبادة 


دون أن يأخذ نصيبه من الدنيا بكسب يده»بالجهل"ءولما سأله أحد الصوفية عما تلين به القلوب قال 
بأكل الحلال" "وهو انتقاد مبطن لمنهج الصوفية في الحياة إذ يتركون الكسب الحلال في الدنيا زهدا 
في الدنيا ورغبة في الآخرة ءثم تلجئهم الحاجة بعد ذلك إلى ما لا بد منه من مطالب الحياة » إلى 
التفريط في دينهم » فيتسولون المال من الأمراء والأغنياء والناس » فتضيع منزلتهم فى أعين الناس 
وتزول هيبتهم في نفوس الناس » إلى جانب تحقيق مقتضيات الاستخلاف ؛ من إعمار الأرض. 


ب- ممارسة العلماء للأنشطة الاقتصادية : 

إذا كان العلماء كما عرفنا في السياق الماضي » قد أبرزوا قيمة العمل ٠‏ وأهمية الكسب » سواء 
للفرد أم للمجتمع ٠‏ فإننا في هذا السياق سنبذ ل ما في وسعنا من جهد لتكثيف النظرة إلى ماقام به 
هؤلاء العلماء من أدوار في الحياة الاقتصادية » من خلال مشاركتهم في الأنشطة الاقتصادية 
المعروفة حينذاك » وكيف نظروا إلى تلك الأنشطة الاقتصادية » وطرائق ممارستهم لها . 

وإذا ما أردنا التعرف على أهم الأنشطة الاقتصادية التي وجدت في العصر العباسي الأول » 
فإتة-ا سنجدها تتلخ- ص في أنش-طة ثلاثة هي التجارة والزراعة » والصناعة ء فكانت التجارة 
أكد-ر هذه الأعمال حظا من مشاركة العلماء » لأنه-م كانوا يعدوها من أشرف الأعمال و أعلاها 
قدرا » وربما دعاهم إلى ذلك أيضا الإشارات القرآنية المتكررة إلى أهمية التجار قال تعإلى 
" يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلأ أن تكون تجارة عن تراض منكم  ٠‏ وقال 
تعإلى : ' أحل الله البيع وحرم الربا”) » وتال عز وجل في موضع آخر : ' إلأ أن تكون تجارة 


(4) ابن الجوزي : تلبيس إبليس » ص ٠١۲‏ 

(ه) الغزالي : إحياء علوم الدين ۰ ج- 1١‏ ص ٠١١‏ . 
)١(‏ ابن الجوزي : مناقب الإمام احمد مص 185. 
(1) التساء ء الآية : ٠۹‏ 

(1) البقرة » الآية : ٠١١‏ . 


جاضرة تديروتها * + وإلى. أن سادات الصحابة وافتابخين كانوا يكجرون .° 
ولم تكن الزراعة تقل شأنا عن التجارة في العصر العباسي الأول؛ بوصفها نشاطا اقتصادياء وموردا 


أسهم في تنمية الحياة الاقتصادية» إلا أنها لم تشهد ذات الإقبال الذي شهدته التجارة من الع -لماء 
»ولذلك أسبابه » كما ظهرت في العصر العباسي الأول عدد من الصناعات والحرف مثل الخزازة9) 
والحياكة (“والدباغة”) وعمل النسيج » والحدادة » والصباغة » والصياغة ٠‏ إلا أن الموالي ° والعبيد 
واليهود كانوا يحتكرون معظم هذه الصناعات » ومع ذلك فقد كان هناك مشاركة محدودة للعلماء فى 
هذه الأعمال 


إبليس ؛ ص 158 
(5) ثمة أسباب عدة للغياب الملحوظ للعلماء في مجال الزراعة ء لعل أهمها أن جل الأرض كانت بأيدي أهلها من أهل 
الذمةه وغيرهم من الموالى والعبيد ٠‏ وإنما يأخذ منها المسلمون الخراج ٠‏ ثم انشغال العلماء والمسلمين في هذه الحقبة » 
وما سبقها بالجهاد » فضلا عن قلة خبرة المسلمين بالزراعة 
(3) الخزازة » مهنة الخزاز ٠‏ والخزاز بائع الخز » وهي ثياب جيدة تنسج من الصوف والابريسم » وهو المباح » أما 
الخز الآخر المحرم وهر الحرير » لأنه مصنوع من الابريسم فقط » ولفظ الخز عربى صحيح » ابن منظور : لسان 
ر ا ر 
(1) الحياكة : من حاك » يحيك حيكا وحياكة » فيقال حك الثوب إذ أنسجة » والحياكة حرفة الاج ٠‏ وجمع حالف 
حوكة وحياك : ابن منظور : لسان العرب »+ ” » ص ٠٠۷١‏ 
(9) الدباغة . من الفعل دبغ ٠‏ فيقال دبغ الجلد يدبغه ويدبغه ٠‏ ومنها الدباغ صاحب مهنة الدباغة رهي تطهير الجلد 
لاستخدامه.» اين مترو لمان ارب جد 7+ سن +189 
(1) الموالي : هم العبيد الذين اعتتقوا الإسلام » فانتسبوا بتسب من أعتقهم ٠‏ ومن الذين لم يعلم آباؤهم من أساري أهل 
دار الحرب النين أسلموا : " قال تعإلى : " فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم في الدين أو مواليكم ٠‏ الأحزاب : 2 ٠‏ ابن 
تقزر + اق اقيرب ٠ج‏ 3 سن ١6ء‏ للق قق + 
Crone, The mawali, in The Umayyad period. london , 1980 ,pp, 49 , 51, Kremer, Al fred‏ 
von : Kulturgeschichte des Orients unter den Chalifen. 2Bde Wien, 1875,pp, 138, 155 , Van‏ 
vitoen , 0 : Recherches sur la domination, Arabe, le chiitisme et les croyances Messianiques‏ 


sous le khalifat des Omayyades Amsterdam, 1894,pp; 12, 13 , 25 , Wellhausen, Julius. Das 
Arabische Reich und sien Sturz, Berlin, 1902,pp; 45 , 46 


tér 


فضل العلماء التجارة على سائر الأنشطة الاقتصادية» فكانوا يرونها أشرف المهن وأعلاها قدرا(" 
» ولذلك كانوا يفضلون أموالهم من التجارة على سائر أموالهم.(© 

وكان من نتائج هذه النظرة وذلك التفضيل» أن اهتم العلماء في العصر العباسي الأول بالتجارة 
وعمل معظمهم بهاء فكان أبو حنيفة يعمل في تجارة الخز" » وكان رأس ماله ثلاثون الف درهم 
ءوكان لسفيان الثوري بضاعة يثجر بها » ويعاونه في ذلك غلمانه 7 ءوكان يستفيد من رحلاته العلمية 
لطلب الحديث » فى البيع والشراء ؛ فعندما زار عبد الرازق الصنعاني في اليمن لأخذ الحديث عنه » 
ضارب فيها بأربعة آلاف درهم ؛ فأنفق من ربحها على رحلته 2 »ولما توفي ترك بضاعة بمانة دينار 
» وعمل عبد الله بن المبارك في تجارة البز » فك ان يربح من تجارته في السنة مانة الف درهم 
؛ وعم-ل سوى هؤلاء بالتج-ارة » أمد .ال وهيب ب-ن ال-وردا:”؛ والواقدي » وداود الطائي 


)٤(‏ الالوسي : بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب ٠‏ المكتبة الأهلية » القاهرة » 215974 / ۹۰۹١م‏ ج- » ص 
E‏ 

» روى الجصاص أن احمد بن حنبل كان يتول : أحب الدراهم إلي درهم من تجارة ؛ ابن الجوزي : تلبيس إبليس‎ )١[( 
سیا ر‎ 

(1) البيهقي : المحاسن والمساوئ +ج- ١ء‏ ص ۹۸ » ابن الجوزي : 
الحفاظ » +۔ ۱ء ص ٠١۹‏ ء العبر في خبر من غير › ج- ٠ ١‏ ص ١١١‏ . 

([۷) مرعي بن يرسف: تنوير بصائر المقلدين » ص ۲۱ 

(1) ابن سعد: الطبقات الكبرى › ج ١‏ » ص ۳۷۲ » أب نعيم : حلية الأرلياء » ج 5 » ص 477 ؛ ابن الجوزي : صيد 
لغاطر » ص۰۱۹ ۱۸ 

(۲) ابن سعد : الطبقات الكبرى › ج۔ 5 : ص۳۷۲ » الذهبى : سير آعلام النبلاء ؛ ج ۷ + ص ۲۷۷. 


ETT 


(۳) الذهبي : سير أعلام النبلاء » ج- ۷ ؛ ص۲٤۲.‏ 
)٤(‏ الخطيب : تاريخ بغداد » ج ٦‏ » ص ص ١5‏ - ۲۳۲ » ابن الجوزي : صيد الخاطر » ص ۴۷۹ 
() ابن الخطيب : روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار » ص ٠١۹‏ 

(5) كان يقال عن وهيب أنه تاجر 
(۷) كان الواقدي بجر بالحنطة ٠‏ يقول : كنت حناطا بالمدينة في يدي مائة الف درهم للناس أضارب بها » الخطيب : 
تاريخ بغداد » ج۔ ۲ » ص ص ٤‏ ؛ ٥‏ ء ابن خلكان : وفيات الأعيان » ج 5 »ص ص 514 ٠‏ 1378. 


سرقه » الخطيب : تاريخ بغداد ؛ ج۔ ۰٩‏ ص ۲۲۹ 


") وحجير بن المثنى " » والفضل بن دكين "» و يوسف بن موسى القطان) » وحمزة بن عمار 
الزيات © ٠‏ والسري السقطي" ءوالبخاري 

وبالرغم من عمل العلماء بالتجارة إلا أنه لم يكن هدفهم تكوين الثروات ؛ وإنما هدفوا من ذلك 
الكفاية التي يضمنون منها العفاف عما في أيدي الناس» فضلا عن الهدف الحضاري الاجتماعي 
٠‏ المتمثل في تبادل المنافع ؛ وقضاء حوائج الناس ؛ وهو أمر ضروري لاستمرار المجتمع وتطوره ؛ 
ولذلك فلا نستغرب إذا ما علمنا أن بعض هؤلاء العلماء كانوا أحيانا يبيعون بضائعهم من غير ربح » 
ودعوا التجار إلى ذلك فكان معروف الكرخي يقول :" اشتر وبع ولو برأس المال “27 » وعاتب بشر 
ابن مروان أحد معاصريه لتركه العمل في السوق » قائلا : " الزم السوق وإن لم تريح . 

بل أن ما كانوا يربحونه » ينفقرن جزءا كبيرا منه على المحتاجين » وصلات لأقرانهم من العلماء » 
وعلى طلاب العلم » فكان عبد الله بن المبارك يقول : ' والله لولا خمسة ما أتجرت' 2 ؛ وعدد خمسة 


(8) كان داود الطائي خزازا يبيع الخزء ابن الجوزي صفة الصفوة » ج ؟ .ص 814 . 

(1) حجير بن المشي: يكنى بأبي عمروءأصله من اليمامة » كان ثقة “روى عن الليث بن سعد وعن عب-د العزي-ز بن عبد الله 
الماحشونءقدم بغداد »وعمل بتجارة اللؤلؤ في سوقها » وتوفي بها »این سعد: الطبقات الكبرى »ج ‏ ۷ عص 558 

٠١١ ؛ ص‎ ٠١ كان لابي نعيم الفضل بن دكين حائوتا يبيع فيه الملى وغيرهاء الذهبي: سير أعلام النبلاعج.‎ )٠١( 

(11) يوسف بن موسى القطان » من آهل الكوفة » قدم بغداد فنزل دار القطن فنسب إليها » سمع الحديث عن جرير بن 
عبد الحميد + نزل الري واثجر بها ثم قنم بغداد ء ابن سط : الطبقات الكبرى › ج 7 ء ض ؟51. 

11) حمزة بن عمارة الزيات» يكنى بأبي عمارة؛ كان صاحب قرآن وسنة وفرانضء ولقبه الزيات لأنه ك-ان يتحر بالزه 
فيجلبه من الكوقة إلى حلوان » ويجلب من حلوان الجبن والجوز إلى الكوفة » ابن الجوزي : صفة الصفوة » ج- ؟ ؛ ص ٠١١‏ . 
(1) كان السري السقطي يشير باللوز ء ابن الجوزي : صفة الصفوة ٠‏ ج- ۲ » ص١٤۲‏ . 

١4ص‎ » ٤  ج‎ » كان لمحمد بن إسماعيل البخاري تجارة يقتات منها ؛ ابن الجوزي : صفة الصفوة‎ )١4( 


. 408 آبو نعيم : حلية الأولياء » ج ۸+ ص‎ )١( 
. 585 المصدر تشه .اص‎ )۷( 
لأسليت + جرح ا ۹ ين عن هلالح ا اي لأموري ۶ سحة لسع ولد 4 اسن مناه‎ 


117 ء التغبي + سير أغلام التبلاء » ج- ۸ ؛ ص صن 115+ 177 ميزان الإعتذلل » ج 1ه صن 718 
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من أقرانه العلماء » وكان أبو حنيفة يتعهد أبا يوسف بالدراهم » وهو تلميذه . 

وممن عمل من العلماء بالزراعة الليث بن سعد » فقد كانت له ضياع بمصر تغل في السنة عشرين 
الف دينار” » وكان لسحنون زيتون يبيع ويقتات منه .° 

وكان للحرف الصناعية مساحة من اهتمامات العلماء» بالرغم من غلبة الموالي واليهود والعبيد 
عليها » فكان أبو خزيمة يصنع الأرسان“ ويبيعها قبل أن يلي قضاء مصر” ‏ » وكان لسفيان الثوري 
إماء يغزلن” ؛ واشتغل أبو داود الحفري 7" بغزل الصوف » وورث أحمد بن حنبل عن 
أبيه طرزا » كان يؤجرها لنفقته”" » وكان إذا أعوزته الحاجة نسخ الكتب للناس باجر”". 
اج - العمل في الوظائف المالية: 

بالرغم من حساسية العلماء في العصر العباسي الأول إزاء العمل في الوظائف المالية؛ 
وخشيتهم الواضحة من تحمل مسؤولية أموال المسلمين» إلا أن عددا منهم قد شاركوا 
في بعض الوظائف المالية للدولة» فعملوا في مجال الخراج والصدقات وفي توزيع 
العطاء ٠‏ وعلى بيوت الأموال ٠‏ وفي ضبط الموازين والمكاييل ٠‏ وقد كان لهذه المشاركة 


٠۴١ الذهبي : سير أعلام النبلاء » ج- ۸ ؛ ص‎ )٤( 

(5) ابن الجوزي : صيد الخاطر »ص ١5‏ » الذهبي : سير اعلام التبلاء > ج۔ ۔ ۰۸ ص ص ١44 - ١58‏ : 
المزي : تهذيب الكمال » ج- 74 ؛ ص 778 . 

(1) الذهبي: سير أعلام التيلاء <٠‏ ١٠ء‏ صن 50 

(1)الأرسان: جمع رسن و هو الحيل » والرسن ما كان من الأزمة على الأنف للتحكم في الدراب » فيقال 
أرسنت الفرس إذا جعلت له زماما و شددته به » فهو اللجام » ابن منظور: لسان العرب » ج-” » ص1547. 
(4) ابن عبد الحكم : فتوح مصر ء ص ۲٤١‏ . 

(1) ابو نعيم : حلية الأولياء ؛ ج۷ »ص 58 

9 اتود لحري( ا ی ارچ ) 

(؟) اين الجوزي :صفة الصفرةد »ص۷١۱‏ . 

۲۲۴۳ ۰۲۱۱ ابن الجوزي : مناقب الإمام أحمد » ص‎ )٤( 

(5) المصدر نفسه »ص ۲۲١‏ . 


أثر في إصلاح أحوال هذه الوظائف واستقامتها . فك ان ممن عمل ف-ي 
الخراج بمصر أبو عوانة ''ء والمثنى بن زياد"ء وموسى بن كعب7ء ونوفل بن فرات » ومحمد 
بن سعيد *» وأبو الوزير"» وكان إبراهيم بن عطية 7" على خراج السواد“ . وعمل عدد آخر من 
العلماء في جباية الصدقات › فكان الشافعي على صدقات ناحية من اليمن في خلافة الرشيد . 


رياد 


(0) ابن تغري بردي:النجرم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » ج- ١‏ » ص ص ۴۳۷ :587 » ابو عواد-ة وامد- مه 
الوضاح ء لكنة غرف بكديته ‏ أحذ كبار علماء الحذيث + الثقاة + و هو غير أبي غرائة الأسكزابيني صاحب الم قد 
لتقى بكبار العلماء وكان يلوم سفيان الثوري لفراره من السلطان مشيرا إلى أن ذلك من البدع-ة؛ وما زال بده 
حتى أثناه عن رأيه ٠‏ ودعاه إلى القدوم على المهدي » حتى عزم سفيان مراسلة المهدي والإتصال به ؛ إلا أن س-فيان 
توفي قبل أن يتم ذلك ٠‏ توفي أبو عوانة سنة (.115ه / ١۷۸م‏ )ء الذهبي : سيز أع-لام الدديلاة ؛ + - 7 ء ص 
ص46 ۳۱۹۰ . 

[۷) و لي المثني بن زياد خراج مصر للمنصور سنة(۳۷١ه-/‏ 54/م)»الدواداري: كنز الدرر و جامع الغررء ج- »٠‏ ص ٠۷‏ 
(۸) ولى موسي بن كعب خراج مصر لأبي جعفر المنصور سنة (40 اه -/ ۲۵۷م) . حتى سنة( 41 اه./ ۷۵۹م) » 
الدواداري : كنز الدور و جامع الغررء ج. © ٠‏ ص ص 78:14:14. 

(5) عين المنصور نوفل بن فرات على خراج مصر سنة ( 151ه-/28/م) » خلفا لموسي بن كعب » الدراداري :كنز 
الدرر و جامع الغرر» ج5 ؛ ص۲۸ 

)١(‏ ولي محمد بن سعيد خراج مصر للمنصور ستة ( ١١١ه-/۹‏ ١۷م‏ ) ؛ الدواداري: كنز الدرر و جامع الغرر» ج- * ٠‏ ص 
س 

(1) كان ابو الوزير على خراج مصر للمعتصم سنة( 117ه-/ ۸4١‏ م ) » ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها » 
س۷٤۲۶‏ 

(1) إبراهيم بن عطية الثقفى »يكنى بابي إسماعيل » ولد في خراس-ان ؛ذ-م إنتة-ل إل-ى وامد-ط فاب تقر بيا ؛ 
كما قدم بغداد و حدث فيها » غلب عليه االحديث ٠‏ إلا أن علماء الحديث أمثال النسائي و البخاري ضعفره وتركوا حديثه 
:ولي خراج السواد » وت-وفي مد-نة ( ١14ه ‏ / ۷۹1م ) » الخطو.ب : 3 اريخ بغ داد ج- - ٠ ٤‏ ص ٠١١‏ 
ابن الجوزي : الضعفاء والمتروكين » تحقيق عبد الل القاضي » دار الك ب العلمي-ة : بو-روت »طا 505 ١ه‏ -/ 


م 


ا 
(4) الخطيب : تاريخ 
)٥(‏ ابن آعثم: کناب الفتوح ۰ج۸ »ص۸٤۰۲‏ البيهيقى : مناقف الشاقعي» ج- ١‏ ص ص٤٤ ٠٠5١١‏ 


حداف مو هو ء ا لم1 
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وعمل عدد من العلماء في ديوان العطاء (') » فكلف عبد الله بن مصعب بقسمة العطاء بين أهل 
المدينة » في خلافة المنصور” ٠‏ وولي الليث بن سعيد ديوان العطاء بمصر في عهد المهدي" . 
وبالرغم من تحفظ العلماء إزاء العمل في ولاية بيت المال » لحساسية هذا العمل في نفوسهم ٠‏ 
ولخوفهم من تبعاته » ومهما كان هؤلاء العلماء قد أكرهوا على العمل في بيت المال » فإن ثمة عددا 
من العلماء قد عملوا في بيت المال لعدد من الخلفاء العباسيين » وكان أفراد هذا الفريق من العلماء 
يتأولون أنهم إن تركوا العمل فى بيت المال فإنها ستوكل إلى غير ذوي الصلاح والتقوى » فتتعرض 
ثروة الآمة للعبت والضياع . 
فكان ممن ولي بيت المال من العلماء لبني العباس › ابن لهيعة ؛ فقد ولي بيت مال مصر في عهدي 
المنصور والمهدي” ؛ وولي للرشيد على بيت المال عدد من العلماء » أمثال الفرج بن فضالة © » و 
إبراهيم بن سعد الزهري 7 و المسيب بن شريك 7" » والجراح بن مليح © » وولي محمد بن عبد 
الله بيت المال ببغداد في خلافة المأمون ٠‏ كما عمل العلماء في وظائف مالية أخرى سوى بيت 


)١[(‏ الديوان بمعتىالسجل» وديوان المطاءءالسجل الذي تدون فيه أسماء المستحقين للعطاء .رهوالمرتب الستوي الذي 
يُعطاه الناس من بيت المالءابن منظور:لسان العرب,< ‏ ٤ص٠١١٠‏ الشرباصي: المعجم إقتصادي الإسلامي» ص٦۲۹‏ 
(1) الزبير بن بكار: جمهرة نسب قريش » ص ٠١١‏ 

(1) الفسوي :المعرفة والتاريخ » ص 4۸١‏ ء الذهبي : سير أعلام التيلاء »ج- ۸ء ص ٠١۷‏ 

447 ص‎ ٠ الفسوي: المعرفة و التاريخ‎ )١( 

(1) ابن سعد : الطيقات الكيرى » <- 1 ص صن ۳۲۷ 4152 

ضح لسعاي 09 

() المسيب بن شريك ٠‏ من بنى شقرة من تميم؛ يكنى بابي سعيد » ولد بخرسان و نشأ بالكوفة: سمع الحديث عن 
الأعمش وغيره ؛ وغد من الضعفاء في الحديث ؛ قدم بغداد فنزلها وولي بيت المال لهارون الرشيد ٠‏ توفي ببغداد سنة 
[ 143-/ 07 م)» ابن سعد في الطبقات الكبرى » ج- 7 ء ص 767 

(ه) الجراح بن مليح بن عدي بن الفرس بن سفيان بن الحارث بن كلاب بن عامر بن ربيعة “يكنى بابي وكيع؛ فهر 
أبو وكيع بن الجراح؛ إهتم بالحديث ٠‏ وولي بيت المال في بغداد لهارون الرشيد ٠‏ ابن سعد : الطبقات الكبرى ٠‏ ج-” ٠‏ 
عن سين اناد 85 

(1) الخطيب : تاريخ بغداده جه ؛ ص؟1١4.‏ 


E 


المال:مثل العشور»وضبط المكاييل والموازين » فكان خالد بن مهران!2؛على دورالعشور بالبصرة ©. 
الحسبة : 
لم تخل الحسبة 7) في العصر العباسي الأول من العلم-اء »> خصوصا ء وأن أه-م شروطها ٠‏ 
أن يكون القائم بها على درجة من العلم بالقرآن الكريم في أحكامه وبالسنة النبوية ومراميها » وبالفقه 
ومقاصده»لأن المحتسب يراقب مدى التزام الناس بهذه القواعد والأسس والقيم في تعاملاتهم || 
وفي حياتهم اليومية » وبالتالى فقد كان العلماء أكثر من غيرهم مؤهلين للقيام بهذه الأدوار . 
ولأن القائمين بهذا العمل كانوا ياتون طواعية » وبدون أجر » وإنما يحتسبون الأجر عند الله تعإلى 
» سموا لذلك بالمحتسبين » الواح-د منهم محتسب » بعد أن كان يطلق عليهم أصحاب السوق قبل ذلك 
فكان ممن عمل بالحسبة من العلماء في العصر العباسي الأول » عاصم بن سليمان الأحول 9 ؛ إذ 


[۷) خالد بن مهران الحذاء» يكنى بأبي المبارك: و هو من مرالي قر يش» ويسمى بالحذاء لأنه كان يجلس إلى 
الحذائين » وهو من العلماء االثقات كثير الحديث ؛ استعمل على دار العشور بالبصرة ٠‏ في خلافة المنصورء وتوفي بها 
اسنقل ١14ه-/‏ ۷۵۸ م) ‏ ابن سعد : الطبقات الكبرى » ج۔ 7 ء ص ص ۲۶۹ : 75٠0‏ 

(4) اين سعد : الطيقات الكيرى » ج-/ء صن 710 

[9) الحسية : مصدر احتسب » ومنه احتساب الأجر على الله » كقولك فعلته حسبة؛ واحتسب فيه احتساباء إذا عمله و 
طلب أجره في الآخرة » وهي وظيفة يقوم بها بعض الناس للأمر بالمعروف إذا ترك ٠‏ وللنهي عن المنكر إذا ظهر ؛ ثم 
أصبحت بعد ذلك وظيفة رسمية تعين الدولة من يقوم بها لمراقبة الأسواق وللحفاظ على الأدب العامة » وكان للمحتسب 


سلطات تغيير المنكر في الأسواق ٠‏ وولايته أدنى من ولاية القاضى » ابن منظور: لسان العرب » ج۲٠‏ ص455 » 
ابن الأخوة: معالم القربة في أحكام الحسبة > ص۷ انظر الكبيسي : أصالة نظام الحبسة العربية الإسلامية » دار الشئون 
= الثقافية العامة » بغداد ط۱ 4:09١ه/‏ 1345 م » ص 8١7‏ . ء انظر : أحمد مصطفى: الحبسة في الإسلام » 


ص۱۲ . 
)١(‏ عاصم بن سليمان الأحول ٠‏ يكنى بأبي عبد الرحمن ٠‏ من موالي بني تميم ٠‏ أحد علماء الحديث الثقات » عمل قي 
جهاز الدولة » قولي قضاء المدائن للمنصور ٠‏ ثم على الحبسة في المكاييل والموازين للمنصور أيضا ٠‏ وتوفي س-نة 
( 147ه-/ ۲۵۹ م) ؛ ابن سعد : الطبقات الكبرى؛ +۔ ۷ » ص 755. 


كان على الحسبة في المكايد-ل والم- وازين بالك-وفة حتى سنة ١537(‏ ه ‏ / 19/م) ( » كما ولي 
ابو زكريا يحيى بن محمد حسبة بغداد وأسواقها » سنة ( ١51‏ ه- / 7174م ) للمنصور 

كما شارك العلماء في بعض الأعمال الأخرى ٠‏ ذات الطابع الاقتصادي ٠‏ فكلف أبو حنيفة 
بالإشراف على بناء سور حول بغداد 7" » وكان إسماعيل بن عياش على خزانة الكسوة ببغداد9©. 
د- تحذير العلماء الناس من التعاملات المالية المحرمة : 

الثابت أن الإباحة هي القاعدة الأساسية فى التشريع الإسلامي عموما » إلا ما حرم بنص ؛ ومن 
ذلك التعاملات المالية ٠‏ فإنها مباحة في مجملها إلا ما أدى منها إلى إلحاق الضرر بالفرد والمجتمع » 
مثل الربا » وبيع الخمر ؛ وبيع الغرر » وبيع التمر قبل نضجه ٠‏ وبيع المزابنة والنجش › وبيع السلاح 
في أوقات الفتن . 

ولأن العلماء في العصر العباسي الأول كانوا ضمن النسيج الاجتماعي ؛ فلم يكونوا بمعزل عن 
حياة المجتمع وممارساته الاقتصادية » وعلى إطلاع بما كان يحدث من مخالفات في التعاملات المالية 
بين الناس » فقد قاموا بجهود نظرية وعملية في مواجهة هذه المخالفات ٠‏ فبينوا لمعاصريهم ٠‏ ولغيرهم 
من الأجيال الإسلامية ما حرم من المعاملات المالية » ثم حذروهم من التعامل بها ٠‏ بعد أن بينوا 
أضرار تلك التعاملات على الفرد والمجتمع . 
-١‏ الريا : 

يأتي الربا في سياق الانحرافات الاقتصادية التي ظهرت نتيجة لطغيان الأنانية والإطماع 
والاستغلال والانتهازية » على مساحة الإيثار والإحسان والمعروف في تفوس الناس 


(1) ابن سعد : الطبقات الكبرى » ج- ۷ ؛ ص٠١۲٠‏ ابن الجوزي : صفة الصفوة ؛ ج 7 > ص ١١ء‏ المنتظم في 
تاريخ الأمم والملوك › ج-6 ء ص۹٠‏ 

(5) الطبري : تاريخ الأمم والملوك ؛ 7 ؛ ص۷٠٠‏ 

(4) ابن كثير : البداية والتهاية » ج١٠‏ » ص ٠517‏ الأربلي : خلاصة الذعب المسبوك » ص4 ٠‏ مرعي بن 
يوسف : تنوير بصائر المقلدين » ص ۲۸ 

(5) الخطيب : تاريخ بغداد » ج. 5 ؛ ص ۲۲۸. 


الربا في اللغة من ريا + أي نما واد ء ومن ذلك قوله'تعإلى ؛ * ويربي الصدقات "27 + وفي 
الشرع زيادة في أصل الشيء ذاته » وإعطاء المال على سبيل الدَين بفائدة تزيد عن أصله ٠‏ وهو 
نوعان » ربا النسيئة”' » وربا الفضل ٠‏ وكلاهما ساد قبل الإسلام 

نظر الإسلام إلى الربا بوصف-ه و؛ لاستغلال الإنسان لحاجة أخي-ه الإنسان 2 
تزيد الأغنياء غنا والفقراء فقرا ؛ فضلا عن أنها تعطيل للمال بوصفه طاقة فاعلة » يفترض أن توجه 
إلى مجالات الإنتاج » فدورة الربا غير منتجة › إلى جاتب أن الربا يتعارض مع قيم التعاون 
والتكفل » وهي من القيم الإسلامية الأصيلة ٠‏ ولذلك فقد حرم الربا في الإسلام » 
قال تعإلى :" إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك باتهم 
قالرا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا *) وقال عز وجل :* يمحق الله الربا ويربي 
الصدقات ' وقال تعإلى كذلك :يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم 
مؤمنين"©. 

لكل ما سبق نظر العلماء إلى الربا بوصفه أفة اقتصادية؛ فحذروا معاصريهم من الوقوع فيها ٠‏ 
فكان مالك بن أنس ينهى الناس عن التعامل بالربا سواء ما كان منه واضحا بينا مثل ربا النسيئة * 
أم ما كان خفيا »وفيه شكء مثل ربا الفضل ء مبينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:" الدينار 
بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما "27 وأن عمر بن الخطاب كان يقول :' لا تبيعوا الورق 


(۱) ابن منظور : لسان العرب » ج 7 » ص ٠١۷١‏ » أنظر محمود منصور: الربا في الشريعة الإسلامية والقانون » 
دار النيضة العربية القاعرة »درت ٠‏ من ۴١‏ . 

(1) البقرة : الأية ۲۷١‏ . 

(5) ربا النسينة » أو الربا الجلي » وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية » فيؤخذ دينه ويزيده في المال ؛ وكلما أخره 
زاده » ابن قيم الجوزية : أعلام الموقعين عن رب العالمين ۰ ج ۰۲ ص۹١٠‏ 

(4) البقرة : الآية ۲۷١‏ . 

)١(‏ البقرة: الأيق۲۷. 

(1) البقرة الآية ۲۷۸ 

(1) رواه مالك في الموطا ء كتاب الصرف وابواب الربا ؛ حديث رقم 415 ؛ ص 781 . 


بالذهب ..إني أخاف عليكم الربا" (2 » كما أن سعيد بن المسيب كان ينهي الناس عن الربا في 
تعاملاتهم المالية" » وكان عبد الرحمن بن مهدي يحدث الناس بأحاديث عن رسول الله صلى الل 
عليه وسلم في النهي عن الربا ' » وبين جعفر بن محمد علة تحريم الربا » عندما سئل عن الغاية 
من تحريمه » فقال :' لثلا يتمانع الناس المعروف "*) ٠‏ ونهى الشافعي عن الربا قليله وكثيره » 
وعن الحيل التي يستتر وراءها المرابون7 »وبين أحمد بن حنبل لمعاصريه الربا الذي لا شك فيه 
حيث قال :' هو أن يكون له دين فيقول له اتقضی ام ترابى فان لم يقضه زاده في المال » وزاده 
هذا في الأجل © 


كما بين العلماء للناس البيوع المحرمة ٠‏ مثل بيع الغرر ٠‏ وبيع الثمر قبل بدو صلاحه ؛ وبيع 
الشيء قبل قبضه ٠‏ والبيع على بيع الغير ٠‏ وبيع الكلاب الضواري › والمزابد-ة " و 
النجش 7 وما إلى ذلك. 

وفي العصر العباسي الأول نهى العلماء عن بيع الغررء وهو بيع ما لم يحرز؛ مثل بيع السمك 
في الماء » والغرر هنا من التغرير بالمشتري وخداعه فكان مالك ينهى معاصريه عن بيع الغرر » ٠‏ 


(4) مالك ين أقس : الموطأ »صن 191 
(5) المصدر نفسه :ص 351 . 


(1) أبو نعيم : حلية الأولياء ؛ ج 5 ؛.ص 54 . 
(۷) ابن الجوزي : صفة الصفرة عاج »س ١١١١ء‏ الذهبي + سير أعلام القبلاء »جا ٩‏ ء من ۷۹۷ 

(۸) الشافعى : الام » ج- 7 ؛ ص 7 + ابن قيم الجوزية : أعلام الموقعين عن رب العالمين » ج- ؟ ۰ ص 14١‏ » ابن 
حجر : سيرة الإمامين الليثي والشافعي » ص ٠١‏ . 

(1) ابن قيم الجوزية : أعلام الموقعين عن رب العالمين > ج- ۲ » ص ٠۲۹‏ 
)١(‏ المزابنة : بيع الثمر بالثمر من نفس النوع ‏ كبيع التمر بالتمر » والعنب بالز: 
بن أنس : موطأ الإمام مالك . ص ص 775 ٠ 175 ٠‏ الشافعي : كتاب الأم : ج- ۲ ٠ص‏ ص ٠١١ ١١‏ . 

(1) النجش : هو تواطىء رجلان أو أكثر على زيادة سعر سلعة حتى يسمع بذلك المشتري » فيأخذها باكثر من ثمنها 
٠‏ مالك بن انس : الموطا > ص 75 » ابن حجر : سيرة الإمامين الليثي والشافعي » ص 81 . 


تكراء الأرض بالحنطة » مالك 


مبينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها”) كما نهى عنه الثوري وابن السماك" ؛ وأبو 
يوسف ء الذي دأب على ذلك للرشيد في رسائله اليه » إذ كتب في إحداها:" وسألت يا أمير 
المؤمنين عن بيع السمك في الأجام ومواضع مستنقع الماء ٠‏ فلا يجوز بيع السمك في الماء لأنه 
6 


غرر » وهو للذي يصيده 

كما نهوا عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه » لأنه لا أحد يضمن خروج الثمر كله وخلوه من الآفات 
التي قد تودي به › فكان النهى هنا حفظا لأموال الناس لئلا يأكلونها بينهم بالباطل ٠‏ 
فكان مالك يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الثمار 
حتى يبدو صلاحها*“ وأكد ذلك الشافعي مبينا أن هذا البيع يقتضي أكل أموال الناس بدون حق ٠‏ 
فروى أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) قال :* أرأيت إن منع الله الثمرة » فبم يأكل أحدكم مال 
أخيه ؟!207 » وبين أن ثمة علامات لصلاح الثمر ونضوجه ء كأن ترى فيه الحمرة أو الصفرة .© 


ونهى اللماء عن بيع الشيء قبل قبشنه وحيازته ء فبين مك أن عمز ين الخطاب انكر على 
حكيم بن حزام / لأنه باع طعاما قبل أن يستوفيه ‏ ؛ وأن أئمة التابعين أنكروا هذا البيع » فكان 


() مالك بن أنس : موطأ الإمام مالك » ص ٠۷١‏ 
(؛) كان سفيان الثوري يروي أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الغرر ٠‏ ابو نعيم: حلية 
الأوليام ةج © ة اص ١١‏ 


535 أبو نعيم : حلية الأولياء ؛ ج۔ 8 » ص 7774 » الخطيب : تاريخ بغداد » ج ۵ » ص‎ )٥( 
14: ابويوسق : كتاب الخراج|» ص‎ )1( 

(۷) رواه مالك في الموطأ ٠‏ كتاب البيوع ؛ باب ما یکره من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ؛ رقم 55 ؛ ص 515/8 
)١(‏ ابن حجر : سيرة الإمامين الليثي والشافعي . ص ٠١‏ 

(0) الشف :كف الام ت ۴ هن طن قد لقاع دا لأه 

(1) حكيم بن حزام بن خويلد بن آسد بن عبد العزى » يكنى بابي خالد » صحابي من الطبقة الرابعة ممن أسلم بعد الفتح 
٠‏ وكان يبكي لإبطانه في الإسلام » شارك في غزوة حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم » وح-رص على ص حبته 
الإدراك ما فاته » فنزل المدينة وتوفي بها سنة ( 54 ه ‏ / ٤1۷م‏ ) » إبن الجوزي: صفة ال-صفوة جح »١‏ ص ص 
لفالف 


سعيد بن المسبب يقول :' لا تبع إلا ما أويت إلى رحلك "9" . 
وحدث الشافعي أن رسول اله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلعة قبل إحرازها ٠‏ فقال:" من 
ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه * . 27 
وأنكر الإمام مالك والشافعي ٠‏ بيع الرجل على بيع أخيه”)»كما نهيا عن بيع الكلاب 
الضواريءوعن المزابنة“ ءونهيا عن النجش" ٠‏ كما نهى الشافعي عن بيع السلاح أوقات الفتن 
» لأن ذلك يهدد سلامة المجتمع واستقراره . 
اج - دور العلماء في بيان أهمية العملة وفي النهي عن العبت بها : 
لاريب أن العملة الإسلامية قد مرت بمراحل عدة » فبعد أن كان المسلمون في العهد النبوي وفي 
عهد الخلفاء الراشدين يعتمدون في تعاملاتهم المادية فيما بينهم من جهة ؛ وفيما بينهم وبين الدول 
والأمم » من جهة أخرى على الدراهم الفارسية رالحميرية" ؛ وعلى الدنانير الرومانية » إذ كان 
أول ظهور لعملة إسلامية مستقلة » تعبر عن الشخصية الاقتصادية للدولة الإسلامية » في العصر 


الأموي » وتحديدا في خلافة عبد الملك بن مروان . 


)مهن نورق اق می 

(5) المصدر نفسه : ص ۲۹۲. 

() ابن حجر : سيرة الإمامين الليثي والشافعي ؛ ص 1٩‏ 

۷ ماق ين دن + مولا الآنلم ماق تمن ۲۷۷ ايو مبيع : حلي الأولياء ود أقا+سن 118 اين حر سوه 
الإمامين الليثى والشاقعى » ص ٠۸‏ 

(۸) الشافعي : كتاب الأم ؛ ج- ۴ ص 5. 

(9) ماك ين أنس : وما الاملم مالك من هن ه10 + 9073 ء اشاقن + کاب الامج ۴ض هن 4ه يمه » 
ابن حجر : ميرة الإمانين الليثي والشافغي + ض 1ه +74 

)٠١(‏ مالك بن أنس : موطا الإمام مالك » ص77 ابن حجر : سيرة الإمامين الليثي والشافعي » ص ۹ء 

٠١ الشافعي : كتاب الأم » ج ۴ » ص‎ )1١( 

. ۲۷۳ 23577 الماوردي : الأحكام السلطانية ؛ ص ص‎ )١( 


وفي الوقت التي مرت فيها العملة الإسلامية الجديدة بمراحل جود ت فيها وطورت7" » تعرضت 
في الوقت ذاته للتزييف و الغش والكسر والإتلاف 

وهو ما نستنتجه من الأدوار التي قام بها العلماء » في النهي عن غش العملة وتزييفها سواء أكانوا 
من التابعين أم من تابعي التابعين » فنهى سعيد بن المسيب عن تزييف العملة » وعد ذلك من الفساد 
في الأرض" » وانتقد الحسن البصري بعض معاصريه ممن كانوا يعبثون بالعملة » قائلا:' كان الناس 
وهم أهل كفر قد عرفوا موضع هذه الدراهم فجودوها وأخلصوها › فلما صارت إليكم غششتموها 
وأفسدتموها "7 » وكان محمد بن سيرين ) يحتجز الدراهم المزيفة حتى لا تعود إلى التداول بين 
الاس .ا٠‏ 

وفي العصر العباسي الأول كان للعلماء دور في مواجهة العبث بالعملة سواء بالغش والتزييف أم 
بالكسر والإتلاف » فقد دأب مالك على توعية معاصريه بأهمية المحافظة على العملة 20 :وكان يعد 


اتلافها من الفساد في الأرض ٠‏ وعاضده في رأيه إبن أب ٠‏ وجعفر بن محمد والواقدي ٠‏ فروى 


(1) أول من ضرب الدنانير والدراهم الإسلامية عبد الملك بن مروان وكانت منقوشة بنقوش إسلامية » أم-ر الحج .اج 
بضربها أواخر سنة (5 ه- / 114 م) » ثم أمر يضربها في النواحي سنة (75 ه- / 115م) ٠‏ وخا صها »و 
عليها * الك أحد الله الصمد' وسميت مكروهة ؛ لأن الفقهاء كرهوها لما عليها من القرآن وقد يحملها الجتب والمحد: 
ثم » جودها عمرو بن هبيرة عندما ولي العراق في عهد يزيد بن عبد الملك » فضربها أحسن مما كانت 3-م جوده-1 
أكثر خالد بن عبد الله القسري وشدد في تجويدها » وجودها بعد ذلك يوسف بن عمر فأقرط في التجود- د والد. 
فكانت الهبيرية » والخالديق واليوسفية أجود نقود بني أمية » وكان المنصور يتعامل بها » الماوردي : الأحكام السلطانية 
اا عن 1۷۷ 19 

() ابن سعد : الطبقات الكيرى » ج- © ص .٠۴١‏ 

(4) البلاذري : فتوح اليلدان » ص ٠۹‏ 

(5) محمد بن سيرين الأنصاري » يكنى بابي بكر أحد فقهاء البصرة وكبار التابعين بها ومن العباد بها ؛ وشهر بتاود-ل 
الرؤيا » مات بالبصرة سنة (١١١ه-‏ / 18 م) » ابن حبان : مثناهير علماء الأمصار ٠‏ ص ۸۸. 

4375 صن‎ ١ الكتائي : التراتيب الإدارية » ج‎ + 77٠١ ص‎ » ٤ -+ » الذهبي : سير أعلام النيلاء‎ )١( 

(1) مالك بن أنس : موطأ الإمام مالك ؛ ص ۲۹۳ 


مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم» نهى عن كسر سكة) المسلمين الجاري أبي 
ذئب " نكره قطع الدراهم » لأنه من الفساد في الأرض7 :عندما سئل جعفر بن محمد عن كسر 
الدراهم » قال : " هو عندي من الفساد في الأرض' ءوأنكر الواقدي إتلاف العملة »وبين أن السلف 
عاقبوا عليهاءفقال إن إبان بن عثمان © عاقب في كسر الدراهم ثلاثين سوطا مع التعزير ©. 

ومع ذلك فقد جوز بض العلماء كسر العملة للضرورة » وإذا لم يلق كسرها الضرر 
بالمسلمين ٠‏ فكان هذا رأي أبي حنيفة والشافعي واحمد بن حنبل ؛ فقال أبو " لا باس بکسر 
الدراهم إذا لم يضر ذلك بالإسلام وأهله  "‏ » وأجازها الشافعي للضرورة › أما إذا كسرت لغير 
ضرورة فإنه عد ذلك نوع من السفه 29 : وقد وافقه في ذلك أحمد بن حنبل » إلا أنه كره كسر العملة 
إذا كان عليها اسم الله ) 

ومما سبق يتبين لنا أن العلماء في العصر العباسي الأول لم يعيشوا على هامش الحياة » بل عاشوا 
الحياة بكل أبعادها ٠‏ السياسية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ تأثروا بها وأثروا فيها ٠‏ ولعل ما يعنينا 


(؟) السكة في الأسل الحديدة ( القالب) التي يطبع عليها الدراهم والدنائير » ثم انسحب الاسم على ال دراهم را دناتير 
المضروبة ؛ أو المختومة أو المطبوعة » أو المنتوشة ؛ وهي بمعنى واحد » الماوردي : الأحكام السلطانية ؛ ص ۲۷١‏ 
١‏ آبو يعلى : الأحكام السلطائية » ص ۱۸۳ » ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » ص ۴۹۱ . 

(4) الماوردي : الأحكام السلطانية ».ص ٠۷١‏ . 

(ه) البلاذري : فتوح البلدان » ص 588 

() أبو يعلى : الأحكام السلطانية ».ص ٠۸۲‏ . 

(۷) أبان عثمان بن عفان ٠‏ اين الخليفة عثمان بن عفان ٠‏ أ د كيار الة- ابعين » يكنى بأبي سعيد » كان أعلم 
الد-اس بالقضاء » وقد ولي المدينة لمعاوية بن أبى سفيان » أصيب بالفلج » وتوفى به في 
ابن حبان : مشاهير علماء الأمصارء ص 57 . 

(۸) البلاذري : فتوح البلدان » ص ٠١۸‏ ؛ الماوردي : الأحكام السلطائية مص ۲۷١‏ » أبو يعلى : الأحكام السلطانية » 
اص كذ 

(4) البلائري : توح البلدان ٠‏ ص ٦۸‏ 

(1) الماوردي : الأحكام السلطاتية »ص ص 78 ۲۷١»‏ 

(1) المصدر تفه ص 9175 


يزيد بن عبد الملك » 


بدرجة أكبر في هذا المقام هو تأثيرهم في الحياة الاقتصادية » وهو ما عرفناه في أتون هذا الفصل » 
فهم منذ البداية كيفوا حياة معاصريهم الاقتصادية مع قيم الاقتصاد الإسلامي » الذي اشتمل مساحة 
كبيرة من التشريع الإسلامي سواء في الذكر الحكيم » أم في السنة النبوية الشريفة › بل ووضعوا أسبس 
الاقتصاد الإسلامي من خلال ما قدموه من جهود نظرية ضخمة ٠‏ ضمت طروحاتهم المذهبية لما أتى 
بعدهم من أجيال فمما لا ريب فيه أن العصر العباسي الأول ؛ بما عليه من علماء » كان الرحم 
التي تخلق فيه الاقتصاد الإسلامي فظهرت قواعده وأصوله على أيدي هؤلاء العلماء 
فنظر العلماء إلى المال على أنه أداة ونعمة مسخرة للإنسان» وطاقة ينبغي استثمارها لخدمة 
المجتمع؛ لا غاية في ذاته»وبينوا أن هذا الفهم يترتب عليه تعامل الإنسان معه ٠‏ فإما أن يكون الإنسان 
سيدا للمال إذا نظر إليه بوصفه وسيلة لجلب المصالح والمنافع الدنيوية والأخروية ؛ أو ان يكون 
الإنسان عبدا للمال مسخرا له ٠‏ إذا نظر إليه على أنه غاية ؛ فينكب على تحصليه ويلهث وراءه ؛ 
فيكون المال نقمة عليه 
كما فرقوا بين المالء وبين سوء استخدام الإنسان لهذا المالءوأن الإسلام لم يذم المال في ذاته 
وإنما ذم سوء استخدام الإنسان له فبينوا أنواعا المعاملات المالية المحرمة في الإسلامءوالتي تلحق 
الضرر بالفرد والمجتمع عوقاموا بأدرار عديدة في تنظيم الحياة الاقتصادية فيما بين المجتمع 
والدولة» وفيما بين أفراد المجتمع» كما قاموا بأدوار مهمة في تنمية الحياة الاقتصادية في العصر 
العباسي الأول . 


to 


الخاتمة 


وهكذا فقد هدفت هذه الدراسة إلى تقصي ما أمكن ‏ دور العلماء في الحياة السياسية والاقتصادية 
في العصر العباسي الأول » وقد خلصت إلى عددٍ من النتائج » هي : 


-١‏ أن القرآن الكريم والسنة النبوية قد اشتملا على مساحة مهمة للحياة السياسية والاقتصادية؛ وكاذ-1 
الأساس في نظرة العلماء إلى هذين المجالين من الحياة » وأن العلماء تحركوا في أدوارهم في الحي-اة 
السياسية والاقتصادية ضمنهما . 

۲- أن مصطلح العلماء في العصر العباسي الأول كان مقصورا على المشتغلين والمتعمقين في العلوم 
الدينية المختلفة من قرآن وحديث وفته وتفسير ومغازي وسير » وليس بمدلول الم صطلح المعاص-ر 
الذي ينسحب أيضا على المتعمقين فى شتى العلوم الدينية والطبيعية والاجتماعية .. وغيرهاء داب على 
تأكيد ذلك المصادر التاريخية والفقهية » وغيرها في العصر العباسي الأول فلم تصف ه-ذه الم صادر 
بالعالم سوى المشتغل المتعمق في العلوم الديتية. 

*- أن العصر العباسي الأول ضم كبار العلماء ؛ ومثل المعمل الذي تخلقت فيه الم ذاهب الفقهية 
الأربعة ٠‏ وغيرها من الاتجاهات الففهية والفكرية » فكانت استمرارا لما بدأه ال صحابة والد ابعون : 
وأساسا لما أتى بعد ذلك من إضافات في المراحل اللاحقة 

4 - أن العلماء في العصر العباسي الأول لم يعيشوا على هامش الحياة » بل كانت لهم مشاركات فاعلة 
في الحياة السياسية والاقتصادية » إما من خلال مشاركتهم في أجه- زة الدول.ة » أم عبر 3-وجيههم 
لسياسية الخلفاء والأمراء » عن طريق المراعظ والنصائح التي كانوا يسدونها ال-يهم 
وفضح انحراقات الخلفاء والأمراء ومخالفاتهم» أم عن طريق اعتزال الحياة السياسية بوصفه نوعا من 
الاحتجاج الصامت على ما لا يرضونه من سياسات الخلفاء. 

-١‏ أن العلماء في العصر العباسي الأول » تعاملوا مع الحياة السياسية وفق منهج الأم-ر ب-المعروف 
والنهي عن المنكر » في درجات المشاركة ونوعيتها » وهو منهج أصيل في الحياة الإسلامية» فانقسموا 
في مواقفهم من الحياة السياسية في العصر العباسي الأول إلى ثلاثة أقسام» قسم شارك في السلطة فعمل 
في وظائف الدولة المختلفة ء وقام بأدواره فى الإصلاح من خلالها فكان دوره ضمن التغيد-ر بالود » 


آم بقار 


toy 


وقسم رفض العمل في أجهزة الدولة لخوفه من التقصير في حق الأمة » ولاعتقاده أن العمل للخلفاء قد 
يفقده القدرة على محاسبتهم وتقييم انحرافاتهم » لكنه مع ذلك تعاطى مع الخلفاء والأمراء » فظل يق -دم 
إليهم المواعظ والنصائح متى طلبوها منه » أو استدعى الأمر تفديمها بالرفق واللين » وأنّ بعض أفراد 
هذا الفريق عارض الخلفاء وجاهرهم بعيوبهم وفق أسلوب لا يخلوا من الغلظة والتقريع وهو مايند, 
ضمن التغيير باللسان ؛ وأن قسما ثالثا من العلماء اتخذ موقفا سلبيا انسحابياء فاعتزل الحياة ال سياسية 
والاقتصادية » إما لإحباطات عدم الحصول على نتائج عاجلة لما قام به أفراده من جهرد فى إصلاح ما 
رأوه معوجا قيها » أو لأنهم قد اتخذوا هذا المنهج الانعزالي منذ البداية » وانقطع أفراد هذا الفريق إلى 
العبادة وطلب العلم ؛ وعاشوا حياة الزهد والتقشف . 

7- أن الحياة السياسية في العصر العباسي الأول عرفت نوعا من النظام التمثيلي » كان يق -وم فيه 
العلماء بتمثيل مطالب الناس لدى الدولة »ويتولون مراقبة الخلفاء والأمراء ومحاسبتهم . 

۷- أن العلماء نظروا إلى الثورة العباسية على أنها مجرّد تحويل الخلافة من أسرة إلى أسرة أخ-رى 
دون أن تحدث أي إصلاح في نظام الحكم » فوصل العباسيون إلىالسلطة بالتغ-ب » وك-رروا ذات 
التجربة الأموية التي قاموا على مبررات تغيبرها فلم يلغوا ما ورثوه عن الأمويين من نظام الحكم بل 
أقررء واستمروا عليه » ولذلك اعتزل العلماء هذه الثورة » ورفضوا الإفتاء بشرعيتها » وانتة-دوا ما 
اكتتفها من قتل للأنفس »ونهب للأموال . 

۸- أن العلماء أنكروا الخروج على الحاكم المسلم بالسيف» وإن شاب حكمه الظلم؛ حرصا على وحدة 
الأمة وإشفاقا من وقوعها في الفتن لكنهم وللسيب ذاته كانوا يقرون المتغلب على الخلافة إذا استقر [-ه 


الأمر » ويرون طاعته . 


۹- ظل العلماء طيلة العصر العباسي الأول ينظرون إلى الخلافة على أنها قرام دولة الإسلام فهي في 
نظرهم واجبة شرعا وعقلا » و بِيّنوا أهمية الخلفاءء ورجوب طاعتهم ؛ وحدود هذه الطاعة » كما أن 
خلفاء العصر العباسي الأول كانوا ينظرون إلى العلماء نظرة ملؤها الإجلال والتقدير؛ وكانوا في كثير 
من الأحيان» يستجدون رضاهم» ويطمعون في الاستئناس بأرائهم واجتهاداتهم لتسيير دفة الحكم» بل 
ويسعون لإشراكهم في السلطة كأعوان على الإصلاح» بغض النظر عما لاقاه بعض العلماء من عنت 


على أيدي بعض الخلفاء والولاة إلا أنّ ذلك لم يكن الإتجاه العام لتعامل الخلفاء مع العلماء » بل كانت 
السمة العامة لنظرة الخلةاء إلى العلماء في العصر العباسي الأول هي الاحترام والتقدير والإجلال . 


-١ ٠‏ أن العلاقة بين العلماء والخلفاء في العصر العباسي الأول لم تكن كما تصورها بعض الدراسات 
أنها علاقة غير سوية ٠‏ بل كان فيها الكثير من صور التعاون والتكامل بين العلماء والخلفاء طوال 
العصر العباسي الأول . 


-١‏ أن الدولة العباسية كانت تعتمد الإسلام في شئونها السياسية والاقتصادية رفي علاقاتها بغيرهاء 
وعلى جهود العلماء النظرية وتخريجاتهم الفقهية » التي قصدوا بها تكبيف المتغيرات السياسية 
والاقتصادية مع تعاليم الإسلام وقيمه ٠‏ وأن هذه الاجتهادات والتخريجات الفقهية وإن كانت تمس الدولة 
في شؤونها التشريعية والإدارية فهي أيضا تمسها في الصميم » فكانت تتبع في تحديد العلاقات و 
الحقوق والواجبات السياسية بين الدولة ورعاياها . 

١‏ - أن العلماء لم ينتقدوا أسلوب ولاية العهد بذاته في تبادل السلطة في العصر العباسي الأول بل 
أقروه » رأصتّلوه » حفظا لوحدة الأمة ومنعا لانفراط عقدها وإنما عابوا على بعض الخلف-اء 3 دخل 
الأهواء وعرامل أخرى في اختيار ولي العهد » وعدوا ذلك غشا للأمة وأن الخلفاء كانوا يف ضلون 
أن يبقى العلماء بعيدين عن مسالة تداول السلطة ٠‏ وإنما استعانوا في ذلك بالوزراء وكب-ار رج-ال 
الدولة » ولذلك فإن هذا الجائب من الحياة السياسية قد شهد أحداث خطيرة كان منها ماهر اله صر 
العباسي الأول وكاد يعصف بالدولة العباسية: مثل الصراع بين المنصور وعمه عبد الله بن علي » 
وبين الأمين والمأمون » ومع ذلك فقد ظلت للعلماء بعض الأدوار ء منها ما كان نظريا ومنها ما 
كان عمليا » وإن كانت في نطاق محدود »كما انتقد العلماء بعض المتغيرات الدّ-ي ط-رأت على 
البيعةء مثل إكراه الناس ٠‏ وأخذهم بالأيمان المغلظة على الطاعة » وعدوا ذلك من نواقض البيعة 
-١7‏ أن جل العلماء قد اعتزلوا الحركات الخارجة على الدولة العباسية خصوصا تلك التي اعتمدت 
السيف وسيلة للخروج على الدولة ٠‏ لعلمهم السابق بما يجره الخروج على الأمة من ال-ويلات 
والخراب والدمار ءرما يؤدي اليه من الفتن التي ترتكب فيه المظالم ٠‏ خصوصا وقد جربوها قبل 


to 


ذلك وتجرعوا مرارتها » وزاد من رسوخ موقفهم هذا » أن الخروج على الدولة يضعف الم سلمين 
أمام أعدائهم المتربصين بهم 

-١ 4‏ أن هناك عوامل خارجية وأخرى من داخل المجتمع أدت على ظهور بدعة القول بخلق الة- رآن 
على سطح العصر العباسي الأول » فثمة تأثيرات يهودية » وأخرى نصرانية في هذه الظ-اهرة ٠‏ وأن 
الدولة لم تقسد من تبني هذه الفكرة = كما ذمبت كثير من الدراسات المحدثة :هغل الطمام عدن 
القضايا السياسية المعاصرة أو وسيلة للإلهاء السياسي» لأن الدولة » من خلال مجريات هذه الدراس-ة: 
هي التي كانت تسعى للاستعانة بالعلماء » بل وتدفعهم ذفعا للمشاركة في الحياة السياسية؛ وإنم-! من 
السبب في ذلك » أن بعض الخلفاء قد وقعوا تحت تأثير المعتزلة » ومعطيات ما ترجم إلى العربية من 
تراث الإغري-ق الفلسفي » وأن العلماء قاموا بدور كبير في الذب عن قيم الإسلام إزاء هذه الظاهرة » 
وإن اختلفت أسالييهم ودرجة مواجهتهم لها ٠‏ وأن موقفهم هذا أدى إلى تنقية العقيدة مما ألصق بها م-ن 
بدع . 

أن ايقل عن أن المتتذلة تشو لاحطلياد فى اسن اقجفضي الأول من قل الخلفاء + لم 
يكن دقيقا بل على العكس فقد مارس المعتزلة أنفسهم عندما وصلوا إلى السلطة أو كادرا » ألوانا من 
الإرهاب الفكري ضد مخالفيهم خصوصا العلماء لأ كراههم على الذهاب مذهبهم . 

7- أن أهل الذمة حظوا بتسامح في ظل الإسلام لم يشهده التاريخ لأي أفلية دينية “بل إن بض 
الخلفاء العباسيين أفرطوا في هذا التسامح على نحو تضررت منه رعيتهم من المسلمين » فكان ذلك 
مثار انتقاد العلماء لهم . 

۷-- إن العلماء لم يتقبلوا بعض الظواهر الغريبة التي ابتدعها العباسيون ٠‏ مثل مبالة -ة الخلف-اء 
العباسبين في الإحتجاب ٠‏ وتقبيل أيدي الخلفاء والأمراء ءالقيام لهم » وتنحية الناس عن البيت [-دى 
طواف الخلفاء » واستخدام السجن عقوبة للمعارضين السياسيين » والمبالغة فى إظهار بهرج المل.ك 
وأبهة الخلافة . 


- أن العلماء في العصر العباسي الأول كان لهم دور كبير في حركة الجهاد »وعظا وتأليفا » دفعا 
وتوجيها » رباطا » وغزوا 
۹- أن الدولة العباسية في عصرها الأول لم تعتمد مذهبا فقهيا بعينه بل كانت تأخذ باجتهادات العلماء 
وفقا لما تقتضيه مصلحة الدولة » ووفقا لما يرجّح أنه الصواب » خصوصا وأن الم ذاهب لم تكن ق-د 
تبلورت بعد بشكلها الأخير . 

-٠‏ من خلال معطيات كتب || يتضح أن أطراف الدولة » والعواصم القديمة بدات تخلوا ث 
فشينا من العلماء في الوقت الذي كانت فيه بغداد تزدحم بالعلماء وتزهوا بهم حتى أن الطبقات المتأخرة 

من تابعي التابعين تكاد تختفي في تلك المدن . 

> أن العلماء في العصر العباسي الأول مثلوا الضابط الذي إنضبط به إيقاع الحي-اة الأس_لامية‎ -١ 

فكانوا يعيدون الترازن المختل ويقومون الإعوجاج في أجهزة الدولة وفي حياة المجتمع . 

7- أن العلماء بما قدموه من جهود نظرية ضخمة في العصر العباسي الأول وضعوا أسس الاقتصاد 
الإسلامي . وأن العصر العباسي الأول بما اشتمل عليه من علماء » كان ال رحم ال-ذي تخل-ق فيه 
الاقتصاد الإسلامي فظهرت قواعده وأصوله على أيدي هؤلاء العلماء » فنظر العلماء إلى المال على 
أنه أداة ونعمة مسخرة للإنسان » وطاقة ينبغي استثمارها لخدمة الفرد والمجتمع » لا غاية في ذات-ه » 
وبينوا أن هذا الفهم يترتب عليه تعامل الإنسان مع المال » فإما أن يكون الإنسان سيدا للمال إذا نظ -ر 
إليه بوصفه وسيلة لجلب المصالح والمنافع الدنيوية والأخروية » أو أن يكون الإذ-سان عب-دا للم .ال 
مسخرا له » إذا نظر إليه على أنه غاية » فينكب على تحصليه ويلهث وراءه » فيكون المال نقمة عليه 
» كما فرّقوا بين المال » وبين سوء استخدام الإنسان لهذا المال »وأن الأسلام لم يذم المال ف-ي ذاد-ه 
وإنما ذم سوء استخدام الإنسان له » فبينوا أنواع المعاملات المالية المحرمة في الإسلام » والتي تلحق 
الضرر بالفرد والمجتمع » وقاموا بأدوار عديدة لتنظيم الحياة الاقتصادية سواء فيم ٠‏ بين المجتم-ع 
والدولة » أم فيما بين افراد المجتمع » كما قاموا بأدوار مهمة فى تنمية الحياة الاقتصادية فى الع-.صر 
العباسي الأول 


للق 


r 


ا 


ملحق رقم (1) 
إحدى الرسائل التي بعثها أبو يوسف الى الرشيد 


ورأيت - أبقى الله أمير المؤمنين ‏ أن تتخذ قوما من أهل الصلاح والدين والأمانة فتوليهم الخراج » 
ومن وليت منهم فليكن فقيها عالما مشاورا لأهل الرأي عفيفا لا يطلع الناس مذ-ه على ع-ورة» ولا 
يخاف في الله لومة لايم » ما حفظ من حق وأدى من أمانة احتسب به الجنة » وما عمل به من غير 
ذلك خاف عقوبة اله فيما بعد الموت ٠‏ تجوز شهادته إن شهد » ولا يخاف منه جور قي حكم إن حكم » 
فإنك إنما توليها جباية الأموال وأخذها من حلها وتجنب ما حرم منها » يرفع من ذلك ما يشاء ويحتجن 
منه ما يشاء » فإذا لم يكن عدلا ثقة أمينا فلا يؤتمن على الأموال ٠‏ إني قد أراهم لا يحد .اطون ف يمن 
يولون الخراج ؛ إذا لزم الرجل منهم باب أحدهم أياما ولاه رقاب المسلمين وجباية خراجهم ٠‏ ولعله ألا 
يكون عرفه بسلامة ناحية ولا بعفاف ولا بإسيقامة طريقه » ولا بغير ذلك ٠‏ وقد يجب الإحتياط ذ يمن 
يولى من أمر الخراج والبحث عن مذاهبهم والسؤال عن طرائقهم كما يجب ذلك ف-يمن أرد- د للحك-م 
والقضاء » وتقدم الى من وليت ان لا يكون عسوفا لأهل عمله ولا محتقرا لهم ولا مستخفا بهم » ولكن 
يلبس لهم جلبابا من اللين يشوبه بطرف من الشدة والإستقصاء من غير أن يظلموا أو يحمل-وا ما لا 
يجب عليهم » واللين للمسلم والغلظة على الفاجر ؛ والعد على أهل الذمة » وإنصاف المظلوم » والشدة 
على الظلم والعفو عن الناس » فإن ذلك يدعوهم الى الطاعة ؛ وان تكون جبايته للخراج كما يرسم له ؛ 
وترك الإبتداع فيما يعاملهم به » والمساواه بنهم في مجلسه ووجهه حتى يكون القريب والبعيد والشريف 
والوضيع عنده في الحق سواء » وترك إتباع الهوى فإن الله ميز من إتقى وآثر طاعنه وأمره على من 
سواهما ؛ وإني لأرجوا إن أمرت بذلك وعلم الله من قبلك إيثارك ذلك على غيره » ثم بدل منهم مب-دل 
أو خالف منهم مخالف أن يأخذه الله به دونك وأن يكتب لك أجرك وما نويت إنشاء الله 


O ET) 


ملحق رقم (۲) 
رسالة من أبي جعفر المنصور الى محمد بن عبد الله النفس الزكية 
يحذره فيها من المخالفة ويدعوه الى الطاعة » ويمنيه فيها بالعفو والعطاء 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) من عبد الله عيد الله أمير المؤمنين الى محمد بن عبد الله "إنماجزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم إلى الذين تابوا من 
قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ' ؛ ولك على عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله 
صلى الله عليه وسلم إن تبت ورجعت من قبل أن أقدر عليك أن أؤمنك وجميع ولدك وإخرتك وأهل 
بيتك ومن اتبعكم على دمانكم وأموالكم وأسوغك ما أصبت ما أصبت من دم أو مال وأعطيك ألف ألف 
درهم وما سألت من الحوائج وأنزلك من البلاد حيث شئت ءوأن اطلق من في حبسي من أهل 


وأن أؤمن كل من جاءك وبايعك واتبعك أو دخل معك في شيئ من أمرك ثم لا أتبع أحد منهم بشيئ 
كان منه أبدا » فإن أردت أن تتوثق لنفسك فوجه إلي من أحببت يأخذ لك من الأمان والعهد والميثاق ما 


تثق به . 


(.)الطبري : تاريخ الأممو الملوك » ج- 5 »ص ٠١١‏ . 


ماحق رقم (5) 
رسالة محمد بن عبد الله ( النفس الزكية ) الى أبي جعفر المنصور 
يرد فيها على رسالة المنصور ويدعي فيها حق أل علي في الخلافة 


بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله المهدي بن عبد الله الى عبد الله بن محمد “طسم تلك آيات 
الكتاب المبين نتلوه عليك من نب موسى وفرعون بالحق لة- وم يؤمذ-ون إن فرع ون علا في الأرض 
رجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نس -اءهم إنه كان من المفسدي موسى 
وفرعون بالحق لقوم يؤمنون :ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون " ( القصص 
» الآيتان : ١‏ - 5 ) وأنا أعرض عليك من الأمان مثل الذي عرضت علي ف-إن الحق حتنا وإنما 
ادعيتم هذا الأمر بنا وخ رجتم له بشيعتد .1 وحظيتم بفضلنا ٠‏ وإن أبانا على كان الوصي وكان الإمام 
فكيف ورتم ولاينه وولده أحياء . 


(.)الطبري : تاريخ الأمم والملوك » ج- 1 ۰ ص 115-158 


ملحق رقم )٤(‏ 
جانب من خطبة أبي العباس السفاح لدى توليه الخلافة 
بين فيها فضل البيت العباسي وقرابته من رسوا الله صلى الله عليه وسلم 
الحمد الله الذي اصطفى الإسلام لنفسه تكرمة وشرفه وعظمه ٠‏ واختاره لنا وأيده بنا وجعلنا أهله وكيفه 
وحصنه والقوام به والذابين عنه والناصرين له وألزمنا كلمة التقوى وجعلنا أحق بها وأهلها » وخصنا 
برحم رسول الله صلی اله عليه وسلم وقرابته » وأنشانا من أبائه وانشأنا من شجرته . 


()الطبري : تاريخ الأمم والملوك » ج 5 »ص ۸١ ١۸١‏ . 


المصادر والمراجع 


أولا : القرآن الكريم 


ثانيا : المخطوطات : 

التبريزي . بدر الدين بن أبي معمر إسماعيل ( كان حيا سنة ١+5ه‏ / ١٠٠٠م)‏ 

١‏ - كد اب النصيح-خ لل-راعي والرعد-ة »مخط-وط بمعه-د المخطوط-ات العربي-ة » ب-رقم 
ميكروفيلم ( 559 ) » حديث 


ابن تغري بردي . ( جمال الدين أبي المحاسن يوسف ت 474ه ‏ / 451١م)‏ 
١‏ - مورد اللطافة فيمن ولي السلطة والخلافة » مخطوط بدار الكتب المصرية ؛ ب-رقم ( ١55‏ ) » 
ميكروفيلم ( 14145 ) » تاريخ . 


جمال الدين أبي الفضائل (ت 451 ه / 1١99‏ م) 
المنهج المسلوك في سياسة الملرك » مخطوط بمعهد المخطوطات العربية » برقم ميكروفيلم ( 51 ) 


الحجاجي . ( عبد الحفيظ عبد الحق كان حيا سنة ۱۲۹۰ ه ‏ / ۱۸۷۸ م) 
۴ - موعظة الخلف بقصص السلف ٠‏ مخطوط بدار الكتب:المصرية؛ برقم ( 198/1 ) » 
ميكروفيلم ( ۱۷۷۲ ) ٠‏ تاريخ 


ابن الحداد . ( محمد بن منصور المرصلي » كان حيا سنة 507 ه /7174 م) 


٤‏ - الجوه-ر النفيس في سياد ة الرئيس ٠‏ مخط وط بمعه-د المخطوط- ات العريي-ة » برقم 
ميكروفيلم ( 18 ) » سياسة واجتماع 


الاك 


الخازني . ( أمين الدين الدمشقي ت 54 ه /۷١۳١م)‏ . 
٠‏ - أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار » مخطوط بدار الكتب المصرية » برقم )۲۹٤١۷(‏ » 
ميكروفيلم ( ٠ ) 1١9177‏ تاريخ . 


الخزرجي . ( على بن حسن ات ۸۱۳ ه / 15٠١‏ م) . 
5 - العسجد المسبوك فيمن تولى اليمن من السلأطين و الملوك ٠.‏ مخطوط يمكقي-ة الج ممع الكيو در 
بصنعاء ( المكتبة الغربية ) » برقم ( 758 ) ؛ تاريخ . 


ابن أبي الدنيا . ( أبو بكرعبد الله بن محمد القرشي الأموي البغدادي ت ۲۸۱ه- / 414 م). 
۷ - كتاب العزلة والانفراد ؛ مخطوط في معهد المخطوطات العربية » برقم ميكروفيلم ( ۳۸۷ ) > 


تصوف 


ابن أبي الربيع .( شهاب الدين أحمد بن محمد ت ۲۷۲ ه- / ۸۸١‏ م) . 
۸ - سلوك المالك في تدبير الممالك ؛ مخطوط بدار الكتب المصري-ة » برة-م (477 ) » ميكروفيلم 
( 45018 ) » حكمة وفلسفة . 


سبط الشيخ المرصفي . 
4 - السبيل المبين في حكم صلة الأمراء والسلاطين » مخطوط بدار الكتب المصرية ؛ برقم ( 80 ) 
٠‏ ميكروفيلم (*597؟) » تصوف ‏ 


الشيرازي . ( محمد بن عبد الرحمن ت ۹۸۸ ه ٠١۸۰/‏ م) . 
٠‏ - تهذيب الرياسة وترتيب السياسة » مخطوط بدار الكتب المصرية » برقم ( 1101 ) »ميكروفيلم 
(۳۲۷۸۳) أدب . 


الصفي . ( أحمد بن الصفي الميموني ت ٠٠١‏ ه /١١١1م)‏ . 
١‏ - التبر المسبوك في صفات الملوك » مخطوط بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء ( مكتبة الأوقاف ) ٠‏ 
برقم (۲۲۳۲) » مجاميع . 


علي برهان الدين ( ت ۲۲۰ھ /۹۳۲م) . 
١‏ - إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون ( المعروف بالسيرة الحلبية ) » مخطوط ب-دارالكتب 
المصرية » برقم ( 551  )‏ ميكروفيلم ( 75814 ) + تاريخ . 


الغزالي . ( محمد بن محمد ت۰٥‏ هف / ۱۱۱۱م) . 
٤‏ - نصيحة الملوك » مخطوط بدار الكتب المصرية » برقم ( ٤۱٠۲‏ ) ميك ررفيلم ( 4985 ) » 


تصوف . 


القاري . ( ملا علي بن سلطان بن محمد ت ١٠١١4‏ ه / 1١5:5‏ م) . 
رسالة في تبعيد العلماء عن أبواب الأمراء الظلماء ٠‏ مخطوط بمعهد المخطوط-ات العربي-ة » 
برقم ميكروفيلم ( 145 ) » تصوف . 


القصيبي . ( علي بن محمد +410ه ‏ / 49759 ١م‏ ) . 
١‏ - الاهتمام في مناصحة الإمام » مخطوط بدار الكتب المصرية ؛ برقم ( ۳۲١‏ ) «ميك_روفيلم ( 


4)ء حديث . 


الكناني . ( محمد بن النعمار 
١‏ - نهج السلوك إلى معرفة سير الخلفاء والملوك » مخطوط بمكتية الجامع الكبيز يصنعاء 
افا ن ل ت 91797 ۲ 


aa &i‏ لوم 


المبارك (بن خليل الخازن دار الموصلي البدري . كان موجود قبل سنة 591 ه /12075م) . 
۸ - أدب السياسة بالعدل » مخطوط بمعهد المخطوطات العربية ٠‏ برقم ( ١‏ ) » سياسة . 


ابن الق ومسدين أبن بكر النوسئن کف ا 7 502۸ م 
۹ - كتاب النصح في الدين ومآرب القاصدين في مواعظ الملوك والسلاطين » مخط -وط بمعه-د 
المغطوطات العربية » برقم ميكررفيلم ( 414 ) » تصوف . 


مجهول المؤلف . 
٠‏ تذكرة الملوك إلى أحسن السلزك + مخطرط بدار الكقب المصرية ٠‏ برقم (982 ٠)‏ 
میکروفیلم ( 5510١‏ ) » تاريخ . 


مجهول . وقيل إنه لابن أبي الربيع شهاب الدين أحمد بن محمد ت۲۲۷ه- / ۸٤١‏ م) . 
١‏ - السلوك في تدبير الملوك»مخطوط بمعهد المخطوطات العربية » برقم ( ٠١‏ ) سياسة وإجتماع 


مجهول . 
- انصيحة الحكام في اجثناب الجوز قي الأحكام. » مخطوط بدار الكتب المصرية » برقم 
(۱۱۲ ) ء ميكررفلم ( ٤1۸٥٥‏ ) , 


المحاسبي . ( الحارث ت 545 ه /۷١۸م)‏ 
77 - كتاب النصاتح » مخطوط بمعهد المخطرطات العربية » برقم ( ٤۲۸‏ ) » تصوف . 


مرعي بن يوسف . ( بن أبي بكر بن أحمد الكرمي الحنبلي ت ٠١57‏ ه / ۱۹۲۳ م) . 
24 - تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين » مخطوط ب-دار الكتب المصرر -. 
( ۲۳۹۸ ) ء ميكروفيلم ( ۳۶۷۸۲ ) › تاريخ طلعت . 


»برقم 


موسی بن يوسف . بن حمود بن زيان ت ۷۸۸ ه- /۱۳۸۹م) 
٠١‏ - راسطة السلوك في سياسة الملوك ٠‏ مخطوط بدار الكد.ب الم-صرية ؛ ب-رقم ( 5958 ) ٠‏ 
سياسة واجتماع 


النقاش . ( أبو أمامة محمد بن علي ت ۷٦۳‏ ه ‏ /۲١۳١م)‏ . 
5 - المذمة في استعمال أهل الذمة » مخطرط بمعهد المخطوطات العربية » برقم ( 5٠‏ ) . 


ثالثا: المصادر المطبوعة : 
ابن الأبار . ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي ت 588 ه. / 115٠0‏ م) . 


١‏ - الحلة السيراء ؛ تحقيق حسين مؤنس » دار المعارف » القاهرة » ١5.‏ ه / ۱۹۸١‏ م. 


ابن الأثير . ( أبو الحسن علي بن محمد الجزري ‏ ت 5*٠‏ ه / 1757 م) 
١‏ - سد الغابة في معرفة الصحابة » تحقيق نخبة من الطماء الأجلاء » دار الشعب » القاهرة »> 
توعان gp NET‏ 


۴ - الكامل في التاريخ » دار صادر ء بيروت › ط 5 › ۱٤١١‏ ھ۔ / 1598 . 


أحمد بن إبراهيم بن عيسى ( ت ۱۳۲۹ھ / ۱۹۱۱م ) 
٤‏ - توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم » تحقيق زهير الشاوش » 
المكتب الإسلامي ٠‏ بيروت ٠‏ ط ۲ : ١405‏ ه-/۱۹۸۷م . 


أحمد بن حنبل ( بن هلال بن أسد . أبو عبد الله الشيياتي ‏ ت١74‏ ه / 860 م) . 
© - الرد على الزندقة والجهمية ٠‏ تحقيق محمد حسن راشد » المطبعة السلفية » القاهرة » ۹۳١١ه-‏ 
اقلم 
- مسند الإمام أحمد » مؤسسة قرطبة ء القاهرة » د.ت 
۷ - الورع لأحمد بن حنبل » تحقيق زينب إبراهيم القاروط » دار الكتب العلمية » بيروت » ط ١‏ » 


pT ANY 


الأحوذي .( محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك فوري ت ٠١١۳‏ ه- 


۸ - تحفة الأحوذي » دار الكتب العلمية » بيروت »د . ت 


Vt 


ابن الاخوة . ( محمد بن محمد بن أحمد القرشي ت ۷۲۹ ه ‏ /1۳۲۹م) 
4 - معالم القربة في أحكام الحسبة ٠‏ تحقيق ربن ليون » مكتبة المتنبي » القاهرة ٠‏ د. ت . 


ابن آدم . ( يحيى القرشي ت ۲۰۳ ه ‏ /418م) 
٠‏ - كتاب الخراج ؛ تحقيق أحمد محمد شاكر » مكتبة دار الترات › القاهرة ‏ ط ۲ » د ,ت 


الأربلي . ( عبد الرحمن بن سنبط : لم أقف له على تاريخ وفاة ) 
١‏ - خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سيرة الملوك » مطبعة القديس جاورجيوس » 


AR Fs‏ ع 


الأزدي . ( ابو زكريا يزيد بن محمد بن إياس بن القاسم ت 554 ه- / ٠٤١‏ م) . 


۲ - تاريخ الموصل ؛ تحقيق على حبيبة » نشره محمد توفيق عويضة ء القاهرة » ١541‏ د / 


۷م 


الأزرقي . ( أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد ت 78٠‏ ه / 454 م) . 
أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار » المطيعة الماجدية » مكة المكرمة؛ ١101‏ ه/1514م . 


=F 


الأسفرائيني . ( عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي ت 479 ه / ٠١97‏ م) 
4 - الفرق بين الفرق ٠‏ تحقيق محي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية » بيروت : ١4١7‏ ه- / 


۴م 


4Y 


الأسفرايني . ( ابن المظفر ات ٤١۷۱‏ ه / 1١072‏ ) 
5 - التبصرة في الدين وتمييز الفرقة الناجية من الفرق الهالكة ٠‏ تحقيق محمد بن زاهد الكوثري » 
مطبحة الثوار + القاهزة > ١۴5۹‏ ى / ١6١‏ م.. 


الأصفهاني . ( أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد القرشي ت 755 ه. / 1517م) 
7 - الأغاني ؛ تحقيق إبراهيم الأبياري › دار الشعب »القاهرة ١1737‏ ه-/1171م . 
١‏ - مقاتل الطالبيين » تحقيق السيد أحمد صقر » دار المعرفة » بيروت » د . ت . 


ان آم ( ابو مس لس ارقي اك ۴١‏ ه7 ١م‏ 
۸ - كتاب الفتوح + دار الندوة الجديدة » بيروث » ط١‏ » دت . 


الأكفاني . ( 
۹ - ذ يل ذ يل تاريخ مولد العلماء » تحقيق عبد الله بن أحمد بن سليمان الحمده دار العاصمة » 


ة الله أحمد بن محمد بن هبة الله ات 555 ه- /50١1م)‏ . 
الرياض ٠‏ ط۱ 2 1405 ه / ۱۹۸۹ . 


الألوسي . ( محمود شكري البغدادي ات ١545‏ ه / 1559 م) . 
٠‏ - بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب » المكتبة الأهلية » القاهرة : ١515‏ ه ‏ / ١١١٠م‏ . 


ابن الأمير . ( محمد بن إسماعيل الصنعاني ت ۸۷۲ ه / 1448 م) . 


١‏ - سبل السلام ٠‏ تحقيق محمد عبد العزيز الخولي › دار إحياء التراث العربي » بيروت 
0101/۷44م . 


VA 


البخاري . ( أبر عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ت 555 ه / ۸۷١‏ م) . 
1 - التاريخ الكبير ء تحقيق السيد هاشم الندوي » دار الفكر » بيروت ٠‏ د . ت . 
- التاريخ الكبير » تحقيق محمد عبد المعيد خان دار الكتب العلمية » بيروت » درت 
۳ _ صحيح البخاري » تحقيق مصطفى ديب البغا ء دار ابن كثير ؛ اليمامة + بيروت » ط٣‏ » 
AV | AY‏ 


ابن بطوطة .( أبو عبد الله محمد بن عبد الله الطنجي كان حيا سنة ١١۷ه-/‏ ١٠١٠م).‏ 
4 - تحفة النظار في غرائب الأمصار › المعروف ب ( رحلة ابن بطوطة ) » تحقيق طلال حرب 
» دار الكتب العلمية » بيروت » ۱٤١۷‏ / 1541م . 


البكري . ( عبد الله بن عبد العزيز الأندلسى ت ٤۸۷‏ هھ / 1١94‏ م) . 
© - معجم ما استعجم » تحقيق مصطفى السقا » عالم الكتب ؛ بيروت › ط٣‏ » 405 1ه-/11875م 


البلاذري . ( أحمد بن يحيى بن جابر ت ۲۷۹ ه / 457 م) . 
١‏ _ أنساب الأشراف ٠‏ تحقيق إحسان عباس » الشركة المتحدة للتوزيع › بيروت » طا » ٠٤١١‏ 
ه/1551م 


۷ _ فتوح البلدان » تحقيق عبد الله أنيس الطباع » عمر أنيس الطباع » مؤسسة المعارف» بيروت 
PAY ANY‏ 


البيهقي . ( إبراهيم بن محمد : كان يعيش زمن المقتدر ۲۹١‏ ۔ ۳۲۰ ھ۔/۹۰۸۔ ۹۳۲م) . 
۸ - المحاسن و المساوي » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ؛ دار المعارف » القاهر: 
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البيهقي . ( أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ‏ ت 458 ه / 55١٠م‏ ). 
1 - سنن البيهقي الكبرى » تحقيق محمد عبد القادر عطا » ار الباز » مكة المكرمة 
عا ام 


» طا‎ ٠ دار الكتب العلمية ء بيروت‎ ٠ تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول‎ ٠ شعب الإيمان‎ -*٠ 
10م‎ A 

-١‏ مناقب الشافعي ٠‏ تحقيق السيد أحمد صقر » دار التراث » القاهرة » ط۱ ء ٠١۹۱‏ ه- 
/ اقلم 


الترمذي . ( محمد بن عيسى بن عيسى السلمي ت ۲۷۹ ه / 457 م ) . 
١‏ - السنن ( المعروفة بسنن الترمذي ) » نحقيق » أحمد محمد شاكر وأخرين ؛ دار حياء التراث 
العربي » بيروت » د.ت . 
ابن تغري بردي . (جمال الدين أبي المحاسن يوسفات ۸۷٤‏ ه-/ 155١م‏ ) . 
-٣‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » وزارة الأوقاف والإرشاد »القاهرة » د.ت . 


التتوخي . ( أبو علي الحسن بن علي بن محمد ت٤۲۸‏ ه / 154 م ) . 
4" - جامع التواريخ » مطبعة ابن زيدون » دمشق » ۱۳۲۸ ه / ۱۹۳۰ م . 
-۴١‏ الفرج بعد الشدة » تحقيق عبود الشالجي » دار صادر » بيروت » ۱۳۹۸ ه / 1914 م . 


ابن تيمية . ( تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ت ۷۲۸ ه 15517 م) 
١‏ - الحسبة في الإسلام » تحقيق محمد زهري النجار ء مطبعة الرجوي » القاهرة » + ١4:٠‏ ه ‏ / 
aR‏ 


۷ - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » تحقيق محمد إيراهيم البنا » محمد أحمد 


عاشور » دار الشعب ء القاهرة ؛ ۱۳۹۰ ه / ۱۹۷۰ م . 
۸- القرآن كلام الله حقيقة ؛ تحقيق عبد الرحمن عميرة ٠‏ مكتبة التراث » القاهرة » درت 


الثعالبي . ( أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل التيسايوري ت 419 ١١۳۸/۵‏ م) 
۹ - ثمار القلوب في المضاف والمنسوب » 
القاهرة ‏ 1584 ه / 1558م . 


محمد أبو الفضل إبراهيم » دارالمعارف » 


ابن تغري بردي .( جمال الدين أبي المحاسن يوسف ٿ ۸۷٤‏ ه / 1453 م). 
٠‏ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ٠‏ وزارة الأوقاف والإرشاد ٠‏ القاهرة 


الجاحظ .( أبو عثمان عمرو بن بحر ات ٠٠١‏ ه / 259 م) . 
١‏ - البيان والتبيين » دار إحباء التراث العربي » بيروت ٠‏ 144١ه-‏ / 155/4 م. 
4١‏ - رسائل الجاحظ ( الرسائل السياسية ) » تحقيق علي أبو ملحم ؛ دار الهلال ؛ بيروت » طا » 
pV AY‏ 
۳ - كتاب التاج في أخلاق الملوك ٠‏ تحقيق أحمد زكي باشا » المطبعة الأميرية ؛ القاهرة » 
ط۰ 1555 ه /1114م. 


الجرجاني . ( الشريف على بن محمد بن على ات5١4‏ ه /1417م) . 
٤‏ - كتاب التعريفات » دار الكتب العلمية ؛ بيروت » طا » ١505‏ ه / ۱۹۸۳١‏ م . 


الجرجاني . (عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد ت 558ه-/ 25ثم ) . 
© - الكامل في ضعفاء الرجال » تحقيق يحيى مختار غزاوي › دار الفكر » بيروت » ط۳ ٠‏ 31505 
ه / ۱۹۸۸م 


A 


ابن جلجل . ( أبو داود سليمان بن حسان الأندلسي ت ۳۷۷ ه ‏ / 3817 م) 
5 - طبقات الأطباء والحكماء » تحقيق فؤاد سيد » مؤسسة الرسالة » بيروت » ٠٤١١‏ ه - / 
م 


الجندي . ( محمد بن يوسف بن يعقوب ات ۷۳۰ ه ‏ / 7555 م) . 


0 - السلوك في طبقات العلماء والملوك ٠‏ تحقيق محمد بن علي بن الحسين الأكوع ؛ وزارة الإعلام 
والأوقاف » صنعاء , ١407‏ ه / ۱۹۸۲ م 


الجهشياري . ( محمد بن عبدوس ت 55١‏ ه / 547 م) . 

۸ - نصوص ضائعة من كتاب الوزراء والكتاب ٠‏ جمعها ميخائيل عواد » دار الكتاب اللبناني ؛ 
بيروت 1584 هل / ۱۹۹6 م . 

۹- الوزراء والكتاب » تحقيق مصطفى السقا وآخرين » مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده » 
آلقاعر 6 طلا 423 له / 1۹۸ م . 


ابن الجوزي . ( أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن البغدادي ات ٥۹۷‏ ه / ٠١١١‏ م 
٠‏ - التبصرة ٠‏ تحقيق مصطفى عبد الواحد ٠‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي ٠‏ القاهرة » طاء 
لله / ۱۹۷۰م . 
٠١‏ - التذكرة في الوعظ ٠‏ تحقيق طه عبد الرعوف سعد » دار ابن خلدون » الإسكندرية » درت 
۲ - تلبيس إبليس » مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت › ط٤‏ » 14١1‏ ه / ۱۹۹۷ م . 
۴ه - منيزة:ومتاقفب غمر ين عيد العزيز ؛ دار المناز + الثاهنة ؛ طا +349 هد ا لتم 
4-- الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء » تحقيق فؤاد عبد المنعم » دار الحرمين » قطر › 54٠07‏ ١ه‏ 
pA /‏ 


AY 


٠١‏ - صفة الصفوة » تحقيق إبراهيم رمضان ؛ سعيد اللحام » دار الكتب العلمي-.ة 
6ه / ۱۹۸۹م . 
7 - صيد الخاطر » دار ابن خلدون ؛ الإسكندرية » ددت . ههلا 
-٠۷‏ الضعفاء والمتروكين ؛ تحقيق عبد الله القاضي › دار الكتب العلمية » بيروت ٠٤١١١‏ 
اھ /۱۹۸م. 
۸ - مناقب الإمام أحمد بن حنبل » تحقيق سعد كريم الفقي » دار إبن خلدون ٠‏ الإسكندرية د.ت . 
۹- مناقب الإمام أحمد بن حتبل » مطبعة السعادة » القاهرة » ط١‏ » د.ت . 
٠‏ - المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ؛ تحقيق محمد عبد القادر عطا » مصطفى عبد القادر عطا ء 
دار الكتب العلمية » بيروت ؛ طا ١417‏ ه / ۹۹۲٠م‏ . 


دروت و طا 


الجويني . ( أبو المعالي ت ٤۷۸‏ ه / 88١1م‏ ). 
-١‏ غيات الأمم والتيات الظلم » تحقيق » مصطفى حلمي » فؤاد عبد المنعم » دارالدعوة » 
الإسكندرية » 1400 ه- / ٠۹۸١‏ م . 


ابن حبان . ( أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي التميمي ت ٠1١ /  ه ٠٠١‏ م). 

» تحقيق السيد شرف الدين أحمد » دار الفكر ؛ بيروت » ط۱ ء ١158‏ ه / ٠۹۷١‏ م . 

۳ - روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ؛ تحقيق أمين الخانجي » مطبعة كردستان » القاهرة .1178ه- 
7م 


4- صحيح ابن حبان ٠‏ تحقيق » شعيب الأرنؤوط ؛ مؤسسة الرسالة ٠‏ بيروت ٠‏ ط7 » ١١١١ه-‏ 


/ 4م 
٠١‏ مشاهير علماء الأمصار » دار الكتب العلمية » بيروت ؛ دت 


ابن حبيب . ( أبو جعفر محمد ت ۲٤١‏ ه / ۸۵۹ م) . 


Ar 


٦‏ - مختلف القبائل ومؤتلفها » ت 


بيروت ء درت 


إبراهيم الأبيار : دار الكتب المصرية القاهرة ؛ الداراللبنانية » 


اين حجر . ( أحمد بن علي بن حجر السقلائي الشافمي ‏ 8616 ه- / 1444 م) . 
۷- الإصابة في تمييز الصحابة » تحقيق محمد علي البجاوي + داز الجيل » بيروت ؛ طا » ٠٤١١‏ 
اه / 1991م 
۸- تعجيل المنفعة » تحقيق إكرام الله إمداد الحق ؛ دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ »د . ت 
5" تقريب التهذيب » تحقيق محمد عوامة › دار الرشيد » سوريا » ط١ ١4.05‏ ھ۔/ ۱۹۸٩‏ م 
ة الإمامين الليثي والشافعي ٠»‏ مكتبة الآداب ؛ القاهرة » طا » 1١418‏ ه / ٠۹۹٤‏ م. 
١‏ - فتح الباري ٠‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى › دار المعرفة » بيروت ؛ ۱۳۷۹ھ۔ ٠١١۹/‏ م . 
”١‏ - مناقب الإمام الليث بن سعد » تحقيق محمد منير عبد اللطيف › مكتبة فيصل الإسلامية 
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» القاهرة » طا » درت . 


الحريفيش . ( شعيب بن سعد بن عبد الكافي المصري المكي ت 8٠١‏ ه-/18037 م) . 
۳ - الروض الفائق في المواعظ والرقائق ؛ تحقيق خليل المنصور » دار الكتب العلمية » بيروت » 
ط۰ ۱٤۱۷‏ ه / ۱۹۹۷م . 


ابن حزم . ( أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي ات 465 ه / ٠١١6‏ ) . 

4 - جمهرة أنساب العرب » تحقيق عبد السلام هارون » دار المعارف » القاهرة » طه » د.ت . 

. الفصل في الملل والأهواء والنحل ؛ تحقيق محمد إبراهيم نصر » دارالجيل » بيروت ؛ د.ت‎ - ۷١ 

7 - المحلى » إدارة الطباعة المنيرية » القاهرة ؛ دت . 

۷ - نقط العروس في تواريخ الخلفاء ( رواية الحميدي ) » تحقيق شوقي ضيف › مطبعة القاهرة » 
القامرة , ۱۳۷۰ھ / ٠۹١۱‏ م . 


الحسيني . ( محمد الحسيني ) . 
۸ - مقاتل الأمريين ٠‏ راجعه السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب ؛ مؤسسة البلاغ » بيروت » 
القله / ۱۹۹۰م . 


حمزة . ( بن الحسين الأصفهاني ات ٠١١‏ ه / 157ام) . 
4 تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» تحقيق يوسف بن يعقوب السكوني ء مكتبة الحياة »بيروت » 
طا 1۳۸۰ ۵ / م 


الحموي . ( تقي الدين أبو بكر بن علي بن محمد ت ۸۴۷ ه ١474/‏ م) . 
٠‏ - ثمرات الأرراق في المحاضرات ٠‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » مكتبة الخانجي »القاهرة 


طا + درت 


ابن خردا ذبة . ( أبو القاسم عبد الله بن أحمد البغدادي ت ٠٠١‏ ه / 1١١‏ م) . 
١‏ - الممد- الك و المم-الك › مكتية المثنى » بغداد» ١.5‏ ه / 1844 م . 


الخزرجي . ( صفي الدين أحمد بن عبد الله ت ۹۲۳ ه / 15197 م) . 
7 - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال ٠‏ تحقيق محمود عبد الوهاب فايد ٠‏ مطبعة 
الفجالة الجديدة » القاهرة » ۱۳۹۲ ه / ۹۷۲٠م‏ . 


الخطيب . ( أبو بكر أحمد بن علي البغدادي ات *45 ه / ٠١١۷١‏ م) 


۳ - تاريخ يغداد : دار الكتب العلمية ٠‏ بهروت : دت 


ابن الخطيب . ( أبو عبد الله بن الخطيب ت +لالاه ‏ / ١۷١١م‏ ) 
4 - رقم الحلل ونظم الدول ‏ المطبعة العمودية ‏ تونس » 5١5١ه‏ / 1498م . 


ابن الخطيب . ( محي الدين محمد بن القاسم بن يعقوب ‏ ت 514٠‏ ه / 874١م)‏ . 
5 - روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار » المطبعة المصرية ( بولاق ) ٠‏ القاهرة ٠۲۸۰۰‏ ه- 
دام 


الخلال . ( أبو بكر أحمد بن محمد ت ۳۱۱ ه / ٩۲۳‏ م) . 
5 - أحكام أهل الملل ( من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل ٠‏ تحقيق سيد كسروي حسن » دار 
الكتب العلمية » بيروت ٠‏ ط۱ ۰ 1414 ه / 1994م 
۷ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » تحقيق عبد القادر أحمد عطا ء دار الاعتصام ءالقاهرة » 
6ھ / 1۹۷6م . 


ابن خلدون . ( عبد الرحمن بن محمد الحضرمي ت ۸۰۸ ه- / ١15١08‏ م) . 
۸- كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر»دار الكتب العلمية » بيروت طا ۱۳٤۱ھ‏ /۱۹۹۲ م 


۹ - مقدمة ابن خلدون » دار إحياء التراث العربي ؛ بيروت » درت . 


ابن خلكان . ( أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ات 54١‏ ه / ۱۲۸۲ م) . 
٠‏ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ؛ تحقيق. إحسان عباس ٠‏ دار الثقافة + بيروت » د.ث . 


خليفة بن خياط . ( العصفري ات ٠٤٠١‏ ه / 854 م). 
١‏ - التاريخ ( المعروف بتاريخ خليفة بن خياط ) ٠‏ تحقيق مصطفى نجيب ف-ؤاد » حكمت ذ-واز 
( الدكتور ) ؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ۰ ط۱ ۰ 14١8‏ ه / 1918م . 
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۲- الطبقات ( المعروف ب خليفة بن خياط ) » تحقيق أكرم ضياء العمري » دار طيبة » 
الرياض › ١4.١5‏ ه ‏ / ۱۹۸۲ م 


الخوارزمي . ( محمد بن أحمد بن يوسف ت ۳۸۷ ه / 599 م) . 
۳ - مفاتيح العلوم » تحقيق إبراهيم الإبياري › دار الكتاب العربي » بيروت » ط١‏ » ١5١04‏ ه- / 
E‏ م 


الدارقطني . ( الحافظ أبو الحسن علي بن عمر ين أحمد ت ۲۸۵ ه /19م) . 

4 - ذكر أسماء التابعين ومن تبعهم » تحقيق بوران الضناوي » كمال يوسف الحوث » مؤسسة 
الكنب لاچ نيزر :1 114450 ار 0۹66م 

5 - سنن الدارقطني › تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني » دار المعرفة » بيروت ٠١۸١۰‏ ه ‏ / 
#1 


أبو داود . ( سليمان بن الأشعب السجستاني الأزدي ت ٠۷١‏ ه / ۸۸۸ م) 
١‏ - سنن أبي داود » تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ٠‏ المكتبة العصرية » بيروت »د.ت 
- سنن أبي داود » تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد » دار الفكر » بيروت » دت 


ابن دحية .( أبو الخطاب مجد الدين عمر بن الحسين الكلبي ) 
۷ - النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس ؛ مطبعة المعارف » بغداد » ديت 


الدواداري . ( أبو بكر بن عبد الله بن أك ت ۷۳۷ ه ‏ / ۱۳۳۷ م) 


۸ - كنز الدرر و جامع الغرر ( الدرة السنية في أخبار الدولة العباسية ) » تحقيق دورو 
نياكرافولسكي » نيو تايب الكترونيك » بيروت ٠‏ 5417١ه‏ / ۱۹۹۲ م 


AY 


الدينوري . ( أبو حنيفة أحمد بن داود ت ۲۸۲ ه / 218 م) 
4 - الأخبار الطوال ٠‏ تحقيق عبد المنعم عامر » جمال الدين الشيال ؛ دار إحياء الكتب العربية 
( عيسى البابي الحلبي ) » القاهرة ١9994 ٠‏ ه / 1550م . 


الذهبي . ( أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ت ۱۳٤١ /  ه ۷٤۸‏ م) 

-٠٠‏ تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام » تحقيق عمر عبد السلام تدمري » دار الكتاب 
العربي » بیروت »ط۲ ء 141١‏ اه / ۱۹۹١‏ م.. 

. م٠١١١‎ /  ه‎ ۱۳۳۳ تذكرة الحفاظ » مجلس دائرة المعارف النظامية » الهندء‎ - ١ 

۲ - سير أعلام النبلاء » تحقيق شعيب الأرنؤوط »› مؤسسة الرسالة » بيروت » ط٣ ٠٤١١١‏ / 
۲ مم 

7- العبر في خبر من غبر » تحقيق محمد السعيد بسيوني » دار الكتب العلمية » بيروت ١د.‏ ت . 

4 الكاشف» تحقيق محمد عوامة ؛ دار قبلة للثقافة الإسلامية ؛ جدة طا ؛ 5١4١ه-/1597م‏ . 

-٠‏ معرفة القراء الكبار » على الطبقات والأعصار › تحقيق بشار عواد معروف ؛ شعيب 
الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ ط۱ ء, ١5١٠4‏ ه / 1۹۸٤‏ م . 

-٠١١‏ المغني في الضعفاء » تحقيق نور الدين عتر »دبد .م . ت 


٠ تحقيق علي محمد معوض » دار الكتب العلمية » بيروت‎ ٠ ميزان الاعتدال في نقد الرجال‎ -٠۷ 
طا 4ه /دتكلام.‎ 


- ميزان الاعتدال في الرجال ٠‏ تحقيق علي محمد البجاوي ٠‏ دار المعرفة ٠‏ بيروت » د.ت . 


الرازي . ( عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي ‏ ت ۳۲۷ ه ‏ / ۹۳۹م). 
٠‏ الجرح والتعديل ؛ دار إحياء الترات العربي » بيروت ٠‏ ط۱ › ۱۳۷۱ ه / ٠١١۲‏ م 


AA 


الرازي . ( عيسى بن مسعود ) 


م١۹١۷‎ / مناقب سيدنا الإمام مالك » المطبعة الخيرية » القاهرة » طا 159ه‎ -١١۹ 


الرازي .( فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين ت 505 ه ‏ / ٠۲١۹‏ م. 


. م‎ ۱۸١١ / ه-‎ ٠١۷۹ » متاقب الإمام الشافعي » مطبعة حجر ؛ القاهرة‎ -١٠ 


الرازي . ( محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ت 155 ه /554١م)‏ . 
-١١‏ مختار الصحاح » تحقيق محمد خاطر ؛ مكتبة لبنان ناشرون ٠»‏ بيروت » ١5١8‏ ه ‏ / 
م 


الربعي . ( محمد بن عبد الله بن أحمد بن سليمان »عت ۳۹۷ ه ‏ /1١١٠م)‏ 
١‏ مولد العلماء روفياتهم » تحقيق عبد الله أحمد سليمان الحمد » دار العاصمة » الرياض ٠‏ طا » 


تكله ل م 


ابن أبي الربيع .( شهاب الدين أحمد بن محمد ت 1ه / 847 . 
١١‏ رسالة ابن أبي الربيع ٠‏ تحقيق سعد لطفي حسن » مطبعة مصطفى البابي الحلبي ٠‏ القاهرة 
a N‏ / 1م 


الرحبي . ( عبد العزيز بن محمد ١١44‏ ه / ٠١۷١‏ م) . 


- الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج ٠‏ تحقيق أحمد عبيد الكبيسي ءمطبعة الإرشاد » 
بغداد > ۱۳۹۳ھ / 1519م 


A 


ابن رستة . ( أبو علي حميد بن عمر ت۳۰۱ ه ‏ / 3151١‏ م) 
٠٠١‏ - الأعلاق النفيسة » دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت » ط۱ 2 ۱٤١۸‏ /1944 م . 


الرشيد بن الزبير . ( كان حيا سنة 451 ه ‏ / ١۷١٠م)‏ 
115 كتف التعائن وات اتك مد حم فف داز افيرعت رفش + الكؤيك ۽ 
الله / 151م 


الرقي . ( إبراهيم بن أحمد الحنبلي ت ۷٠۳‏ ه / ٠١١١‏ م) . 
۷- أحاسن المحاسن » تحقيق محمد علوي المالكي » مطبعة دار التاليف » القاهرة ٠‏ طا ٠١١١ ٠‏ 
اه / ۱۹۸۸م 


الزبير بن بكار . (ت ۲١١‏ ھ۔ / ۸۷۰ م) 
- جمهرة نسب قريش وأخبارها » تحقيق محمد محمد شاكر » مكتبة فياض » بوروت ٠‏ ۱۳۸۱ 


هل / لتقل 


ابن زنجويه . (حميد ت ۲٣۱‏ ه / 4255م ) 
4- كتاب الأموال » تحقيق شاكر ديب فياض » مركز المل-ك في صل للدراس_ات الإس-لامية » 


الرياض ١405 ٠‏ ه / 1945م 


- المدونة الكبرى ( رواية سحنون ) » دار صادر + بيروت » درت 
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السرخسي . ( شمس الدين أبر بكر بن سهل ات ٤۸۳‏ ه / ٠١١١‏ م) . 
١‏ - المبسوط . تحقيق مجموعة من العلماء الأجلاء ؛ مطبعة ٠‏ القاهرة » دت 


ابن سعد . ( محمد بن سعد بن منيع 790 ه / 848 م) . 
- الطبقات الكبرى ٠‏ تحقيق إحسان عباس ؛ دار صادر » بيروت » د . ت . 


السلمي . ( عبد الرحمن بن محمد بن الحسين أبو بكر ت 4١١‏ ه / ٠١7١‏ م) 


۳ - طبقات الصوفية » تحقيق نور الدين شرابية » مكتبة الخانجي » القاهرة » درت 


ابن سمرة . ( عمر بن على الجعدي كان حيا سنة 5857ه ‏ / 50١١م)‏ . 
84 - طبقات فقهاء اليمن » تحقيق فؤاد سيد » دار القلم » بيروت » د.ت . 


السمعاني . ( أبو سعيد عبد الكريم بن محمد التميمي ت ١1١‏ ه. /55١١م).‏ 


- الأنساب » تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني » الناشر محمد أمين .م » 
طا .اه / 0۹۰0م . 


سيف بن عمر( الضبي الأسدي ت ١٠٠د‏ / ۸١١‏ م) 

7 الفتنة ووقعة الجمل»تحقيق أحمد راتب عرموشءدارالتفائس:بيروت»ط1751١ه-/911١م‏ 

السيوطي . ( جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين ات 5١١‏ ه / 18508 م) . 

۷ - تاريخ الخلفاء » تحقيق قاسم الشماخي الرفاعي ؛ محمد عثمان » دار القلم » بيروت » ط١‏ » 
5ه / IAT‏ 

- تدريب الراوي » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف › مكتبة الرياض الحديثة » الرياض › د.ت 
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ةَء القاهرة » طاء ٠١۲١‏ ه / 


۰ - طبقات الحفاظ » دار الكتب العلمية » بيروت » ط۱ ء ١505‏ ه / 11817 م 


الشافعي . ( محمد بن إدريس ‏ ت 5١4‏ ه ‏ / ۸1۹ م) 
١‏ الأمء دار الكتب المصرية › القاهرة ؛ ١4.0‏ ه / ۱۹۸۷ م 
۲ - الرسالة » تحقيق أحمد محمد شاكر ؛ دار التراث › القاهرة » ١595‏ ھ۔/ ۱۹۷۹ م 


ابن شداد . ( عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم ت 584 ه ‏ /785١م)‏ . 
۳ - الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام و الجزيرة ٠‏ تحقيق يحيى زكريا عبارة » وزارة 
الثقافة » دمشق ١5١١ ٠‏ ه ‏ / ١113م‏ 


شهاب الدين . ( أحمد بن محمد الحنيلي ت ۸۷۰ ه / 1455 م) 
4 - محاسن المساعي في مناقب الإمام الأوزاعي ؛ تحقيق إبراهيم مهدي » مؤسسة المارد 


الثقاقية . ييزوت »طا ۰ ۱٤۱۲‏ ۸ / ۱۹۹۱ م. 


الشهرستاني . ( أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد ت 548 ه / ١١57‏ م) 


8 - الملل والنحل ٠‏ مؤمسة ناصر للثقافة » بيروت » ط١‏ » ٠۹۸١ /  ه ١50١‏ م 


الشوكاني . ( محمد بن علي بن محمد ت ۱۲٣١‏ ه / 1855 م) 


7 - نيل الأوطار » دار الجيل ؛ بيروت ٠‏ ۱۳۹۳ ھ۔ / 19171 م 
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ابن أبي شيبة .( أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي ت ۲۳١‏ ه ‏ / 445 م). 
7 - مصنف ابن أبي شبة » تحقيق كمال يوسف الحوت » مكتب ة الرشيد . الرياض ؛ ط١‏ ء 
A 4‏ 


الشيرازي . ( أبو إسحاق الشافعي ت ٠١۸١ /  ه ٤١١‏ م) 
۸ - طبقات الفقهاء » تحقيق إحسان عباس » دار الرائد العربي ؛ بيروت» ط۲ » ٠١١١‏ ه- / 
لحلل 


الشيزري . ( عبد الرحمن بن عبد الله بن نصر ات 85ه ه / 11517 م) . 


۹ - المنهج المسلوك في سياسة الملوك ٠‏ تحقيق علي عبد الله الموسى » مكتبة المنارء الأردن » 
طا ۷ھ / ۷م 


. نهاية الرتبة في طلب الحسبة » تحقيق السيد الباز العريني ؛ د.د.م.ت‎ - ٠٠١ 


الصابي . (أبو الحسين هلال بن المحسن ت 448 ه / 55١١م‏ . 
١‏ - رسوم دار الخلافة ٠‏ تحقيق ٠‏ ميخائيل عؤاد ٠‏ دار الرائد العربي » بيروت » ١405‏ ه- / 
م 


صالح .( بن أحمد بن حنيل أبو الفضل ت ۲٣١‏ ه / ۸۷۸ م). 
7 - سيرة الإمام أحمد بن حنبل » تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد ؛ مزسسة شباب الجامعة » 


الإسكندرية , 1404 ه- / ۱۹۸٤‏ م . 


الطبراني . ( سليمان بن أحمد بن أيوب بن القاسم ات ٠٠١‏ ه. / 1۷١‏ م) . 
١4‏ - المعجم الكبير » تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي ؛ مكتبة العلوم والحكم »الموصل » ط” 


4r 


تكله EAI‏ 
4 - المعجم الوسيط » تحقيق ؛ طارق بن عوض الله بن محمد »عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني » 
دار الحرمين » القاهرة » 1١4١©‏ ه /194١م‏ 


الطبري . ( محمد بن جرير ‏ ت ۹۲۲/۳۱۰ م ) 

5 - تاريخ الأمم والملوك » تحقيق نخبة من العلماء الأجلاء ء مكتبة الاستقامة › القاهرة 
Noe‏ ه pT‏ 
- تاريخ الأمم والملوك › دار الكتب العلمية » بيروت ؛ ط۰۱ ٠٤١١‏ ه ‏ /۹۸۷م 


الطرطوشي . ( أبو بكر محمد بن محمد ين الوليد المالكي ت 55١‏ ه /١١١١م)‏ . 
7 - سراج الملوك » نشره سعادة حسين باشا كامل » القاهرة » دت 
الطقطقي . ( محمد بن علي بن طباطبا ت 7١5‏ ه / ١1١١9‏ م) . 


ق محمود توفيق الكتبي ٠‏ المكتبة الرحمانية » الق-اهرة » 


۷ - الفخري في الآداب السلطانية 


درت 


ابن أبي عاصم . ( أبو بكر أحمد بن عمرو الضحاك ت۲۸۷ ه- / ٠٠٠‏ م) 
١‏ - كتاب الجهاد ؛ تحقيق مساعد بن سليمان الراشد الجميد ؛ مكتبة العلوم والحك-م »المديذ-.ة 
المنورة» 1١405.3١‏ ه-/ 1546م . 
۹ - السنة لأبن أبي عاصم » تحقيق محمد بن ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي 

٭ بیروت ا ط۱ › ۱٤١١‏ ه-/1540م. 


العباسي .( الحسن بن عبد الله بن محمد بن عمر ت ۷۰۸ ه / ٠١١۸‏ م) 
٠١‏ - أثار الأول في ترتيب الدول عدار الكتب المصرية القاهرة»د.ت . 


عبد الله بن المبارك المروزي . (ت 14١‏ اه /۷۹۷.) 
١‏ - ال-زه-دء دار ابن خلدون » الإسكندرية » د.ت . 
ابن عبد البر .( أبر عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري ات 458 ه / ٠١9١‏ م) 


٠ تحقيق علي محمد البجاوي ء دار الجيل بي روت » طا‎ ٠ الإستيعاب في معرفة الأصحاب‎ - ١ 


۲ھ / ۱۹1۲م . 


۲ - الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ( مالك - الشافعي - أبو حنيفة ) » مكتبة الة-دس » 
القاهرة , ۱۳۰ / ۱۹۳۱ م.. 

ابن عبد الحكم.( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أعين المصري ت ۲۱۶ ه-/214 م ). 
4 - فتوح مصر وأخبارها » مكتبة مدبولي » القاهرة »طا ۰ ١4١1١‏ ه / ۱۹۹1 م . 


عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي ( ت ١٠١85‏ ه /۷۸١١م)‏ . 
٠٠١‏ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ د.ت . 


أبن عبد ربه ( أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي ت ۲۲۸ ه / 55٠‏ م) 
7 - العقد الفريد » تحقيق ٠‏ عبد المجيد التلحينى » دار الكتب العلمية » بيدروت »ط۲ ٠٤١١١‏ / 


. م‎ 1Y 


أبو عبيد . ( القاسم بن سلام ت ۲۲٤١‏ ھ۔ / ۸۳۹م ) 


۷ - الأموال » تحقيق عبد الأمير مهنا » دار الحداثة » بيروت »ط۱ ۱٤۰۸ ٠‏ ه / ٠۹۸۸‏ م . 


ابن العديم . ( الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد ت ) . 


۸ - بغية الطلب في تاريخ مدينة حلب » دار الفكر » بيروت » دت 


ابن العربي . ( أبو بكر بن العربي القاضي ت 547 ه / 1١44‏ م) . 
۹ - العراصم من القواصم » تحقيق محب الدين الخطيب » المكتبة العلمية » بيروت › ٠٤٠١‏ ه- 
0م 


ابن عساكر . ( أبو الاسم علي بن الحسين ت ٥۷۱‏ هھ / ٠١۷١‏ م) 
٠٠١‏ - تاريخ مدينة دمشق » تحقيق عبد الغني الدقر » مجمع اللغة العربية » دمشق ». ت . 

- تاريخ مدينة دمشق » تحقيق سكينة الشهابي » مجمع اللغة العربية » دمشق ١4017 ٠»‏ ه- - / 
4م 


العسكري . ( أبو هلال الحسن بن عبد الل بن سهل ات 598 ه- / 16١4‏ م) . 
١‏ - كتاب الأوائل » تحقيق » محمد السيد الوكيل » الناشر السيد أسعد طرابزوني الحسيني ء المدينة 
المنورة ۱۳۸١ ٠‏ ه / ۱۹11 م 


الغزالي . ( أبو حامد محمد بن محمد ت ٠۰١‏ ه / ١١١١‏ م) . 

١‏ - إحياء علوم الدين » تحقيق محمد عبد الملك الزغبي » «الأختصورة يديك 

ما۸۸۹/-ه١١١١‎ » المطبعة الخيرية » القاهرة » طا‎ ٠ التبر المسبوك في نصيحة الملوك‎ - ١ 

4 - فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة » تحقيق » مصطفى القباني الدمشقي » مطبعة الترقي » 
القاهرة ۰ ط۱ 7519 ه / 1901م 


أبو الفداء . ( عمد الدين ت ۲٣۲‏ ۵ /561ام) . 
6 - المختصر في أخبار النشر » دار المعرفة » بيروت » دت 


E 


الفسوي . ( أبو يوسف يعقوب بن سفيان ‏ ت ۲۷۷ ه / 45٠0‏ م) 
7 - المعرفة والتاريخ » تحقيق أكرم ضياء العمري » مطبعة الإرش-اد »بغ_داد » ١594‏ ه ‏ / 
م . 


القالي . ( أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي ت ۲۸۸ ه / ٠٠١‏ م) 
۲ - الأمالي » دار الجيل › بيروت ۰ ط۲ »› ١5017‏ ه / ۱۹۸۷ م 


ابن قتيبة . ( أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري ت٣۲۷‏ ه- / ۸۸۹ م) . 
۸ - الإمامة والسياسة » تحقيق علي شيري » دار الأضواء ٠‏ بيروت ٠ط١١115ه-/110١‏ م 
5- عيون الأخبار » دار الكتب العلمية » بيروت ١4٠03»‏ ه / 988١م‏ 


قدامة بن جعفر . (ت 5577 ه /9148م) 
٠‏ - كتاب الخراج وصناعة الكتابة » تحقيق ين الزبيدي » دار الرشيد » بغداد ء ٠١١١‏ 
/ ١194م‏ 


ابن قذامة , (أبو محمد 
١‏ - المغني » مكتبة الرياض الحديثة » الرياض » دت 


بد الله بن أحمد بن محمد ت ١۲۲۳ /  ه ٦۲۰‏ م) . 


القرافي . ( شهاب الدين أحمد بن إدريس ت 584 ه / 1588 م) 
1٠‏ - الذخيرة » تحقيق محمد بوخبزة » دار الغرب الإسلامي » بيروت »طا 1١414‏ ه / 
55م 


القلعي . ( أي عبد الله متعمةاين علي ات «هة اف / +180 م) . 


ty 


۷۳ 


الرياسة وتر 
القاهرة» ۱١١۲‏ ه / ۱۹۸۲م 


ب السياسة » تحقيق إبراهيم يوسف مصطفى » جامع ة الأزه-ر » 


القلتشندي . ( أبو العباس أحمد بن عبد الله ات ۸۴١‏ ه / 1408 م) . 
٤‏ ۷ - صبح الأعشى في صناعة الإنشى › المطبعة الأميرية › القاهرة » ۳۳۲١ه‏ / ١١١١م‏ . 
٠١١‏ - مآثر الأنافة في معالم الخلافة » تحقيق عبد الستار أحمد فراج » مطبعة حكومة 

الكويت » الكويت » طا » ١٠٤٠ھ‏ / ©1158 م. 


7- نهاية الأرب في أنساب العرب ٠‏ تحقيق إبراهيم الأبيار » دار الكتب الإسلامية 
» دار الكتب المصرية ٠‏ القاهرة » دار الكتاب اللبناني ۰ بيروت » طا ؛ ١5.٠0‏ /980١م‏ 


ابن قيم الجوزية . ( أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبى بكر ات١75‏ ه /:5؟1م) 
۷ - أحكام أهل الذمة » تحقيق صبحي الصالح ؛ دار العلم للملايين » بيروت » 5١4١ه-/‏ 
4 م 
- أحكام أ هل الذمة » تحقيق عبد الرؤوف سعد › دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ 


۸ - اعلام الموقعين عن رب العالمين » تحقيق عبد ارحمن الوكيل » دار | 
بيروت » دت . 


اء التراث العرب-ي ٠‏ 


۹ - الطرق الحكمية قي السياسة الشرعية » تحقيق محمد جميل غازي » مطبعة المدني الق اهرة 


دت 


- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين » دار البيان للتراث » القاهرة » ط۳ » ٠۹۸۸ / ۱٤١۸‏ م . 
- كتاب الفوائد » دار مكتبة الحياة » بيروت » دت 


الكاساني . ( ابو بكر علاء الدين بن مسعود الحنفی ات ٥۸۷‏ ه ‏ / 1151 م) 


1417 - كتاب بدائغ الضنائع في ترتيب الشرائع + دار الكتب العلمية ٠‏ يروت »ادرت . 


الكتاني . ( عبد الحي ) . 
8 - التراتيب الإدارية » الناشر ( حسن مهنا ) ؛ بيروت » د.ث . 


ابن كثير . ( أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر ت ۷۷٤‏ ه / ٠١۷۲‏ م) . 
4 - البداية والنهاية » مكتبة المعارف › بيروت »طا + 1١785‏ ه / 1535م . 
- البداية والنهاية » مطبعة السعادة » القاهرة » دبت . 


الكناني . ( عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز ات ١4١٠‏ ه / 884 م ) . 
- كتاب الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن » تحقيق علي بن محمد بن ناص-ر 
الفقيهي ٠‏ مكتبة العلوم والحكم ؛ المدينة المنورة » د.ت 


الكندي . ( أبو عمر محمد بن يوسف ت ۲۲١‏ ه / 147 م) . 
١‏ - كتاب الولاة وكتاب القضاة ٠‏ دار الكتاب الإسلامي » القاهرة » د.ت . 


اللالكائي . ( هبة الله بن الحسن بن منصور ت 4١8‏ ه ‏ / 71١٠م‏ ) 
۷ - اعتقاد أهل السنة » تحقيق أحمد سعيد حمدان › دار طيبة ٠‏ الرياض :507١ه‏ /1147١م‏ . 


ابن ماجة . ( أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ت ۲۷١‏ ه ‏ / ۸۸۸ م) 


١‏ - سنن ابن ماجة » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي › دار الريان › القاهر 


ابن ماكولا . ( علي بن هبة الله بن أبي نصر ات ٤١١‏ ه / 1١47‏ م) . 
3 - الإكمال لابن ماكولا » دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ طا » ١41١‏ ه- / 1191م . 


مالك بن أنس الأصبحي . ( ۱۷۹ ه / ۷۹١‏ م) . 
٠١‏ - رسالة الإمام مالك لهارون الرشيد ٠‏ المطبعة الأميرية »القاهرة »> ط١١1.11ه-/؟1495‏ م . 


» موطأ الإمام مالك ( رواية محمد بن الحسن الشيباني ) » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطي-.ف‎ - ١ 


دار القلم » بيزوث + ط۷ » درت 


الماوردي . ( أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ت 42٠‏ ه / ٠١88‏ م) . 


١‏ - الأحكام السلطانية والولايات الدينية ٠‏ تحقيق عماد زكي البارودي ٠‏ المكتبة ال » القاهرة 
درت 
7 - التحفة الملوكية في الآداب السياسية » تحقيق فزاد عبد المنعم » مؤس-سة شد باب الجامء-ة » 


الإسكندرية , +141 ه / 1997 م 
4 - قوانين الوزارة » تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد » محمد سليمان داود »مؤسسة شباب الجامعة 
الإسكندرية ۲ ط۲ » 141١‏ هھ / ١۱۹۹م‏ . 

/  ه‎ ١404 نصيحة الملوك » تحقيق فؤاد عبد المنعم » مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية:‎ - ٠ 
1م‎ 


مجهول . 
7 - العيون والحدائق فى أخبار الحقائق ؛ نسخه حسن الفارقى » د. ت . 


محمد بن نصر المروزي . ( ت 554 ه /۹۰۷ م). 


۷ - اختلاف العلماء.تحقيق صبحي السامرائي:عالم الكتب ٠‏ بيروت ٠‏ طا 405 1١ه-/ ۱۹۸١‏ م . 


المزي . ( جمال الدين أبو الحجاج يوسف ات ۷٤۲‏ ه / ٠۷6١١‏ م) 
5 - تهذيب الكمال في أسماء الرجال ٠‏ تحقيق مطبقة دار الكتب المصرية ؛ الق-اهرة ٠٤١١ ٠‏ + 


. م‎ AV 


المسعودي . ( أبر الحسن علي بن الحسين ت 45" ه / 5517 م) . 


. التنبيه والإشراف » دار صعب » بيروت ؛ دت‎ - ٠ 


» مروج الذهب ومعدن الجوهر » تحقيق محمد محي الدين عبد المجيد » المكتب-ة اله-صرية‎ - ١ 


بيروت » بيروت 2 1404 ه / ۱۹۸۸ م . 


مسلم . ( بن الحجاج القشيري النيسابوري ات 55١‏ ه / ۸۷١‏ م) . 

۲ - صحيح مسلم ؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٠‏ دار إحياء التراث العربي » بيروت؛ د.ت . 
ابن مفلح . ( بره-ان ال-دين -راهيم بن محمد ب-ن عبد الله ت ۸۸٤‏ ه ‏ /403 ام ) 
١‏ - المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد » 
مكتبة الرشد ٠‏ الرياض ٠‏ طا + ۱۹۹۰ م . 


عبد الرحمن بن س_ليمان العثيم- ين ٠‏ 


المقدسي . ( تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد ات 5٠١‏ ه / 7١١4‏ م) 
٤‏ الحلال والحرام » تحفيق أحمد محمد شاكر › دار الجيل › بيروت ٠١١١ / ه١4١ ٠‏ م 


المقدسي . ( محمد بن أحمد ت 59٠‏ ه. / ) 
٠٠١‏ - أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » تحقيق غازي طليمان ٠‏ وزارة الثقافة والإرشاد الة-ومي › 


دمشق› ١۰٤۱ھ‏ /۱۹۸۰ م . 


المقدسي . ( مطهّر ين طاهر ت ۳۷۰ھ / ۹۸۰م) 
١‏ - كتاب البدء والتاريخ » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » درت . 


المقريزي . ( تقي الدين أحمد بن علي ت ٠١٤١ /  ه ۷٤۲‏ م) 

۷ - الذهب المسبوك في ذكر من حج من الملوك » تحفيق جمال الدين الشيال ؛ مكتبة الخ انجي ٠‏ 
القاهرة ‏ المتنبي » بغداد » ١574‏ ه ‏ / 1568م 

۸ - كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك » تحقيق محمد م صطفى زي-ادة » مطبع-ة دار الكد.ب 
المصرية » القاهرة : ١551‏ ه / ١۹۳٠م‏ . 

۹ - المواعظ والاعتبار في التراجم والآثار ( المعروة 
للطباعة والنشر ( مصورة عن طبعة بولاق ) » القاهرة » د.ت . 
- النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم » مكتبة الأهرام » القاهرة » دت . 


خط-ط المقريزي )» دار التحريدر 


المقري .( أحمد بن محمد بن علي التلمساني ت ۷۷۰ ه / ٠١١١‏ م) . 
١‏ - المصباح المنير ؛ دار القلم » بيروت » دت . 


- نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب » إحسان عباس ؛ دار ص-ادر » بي-روت ٠»‏ 


PIA / 2MA 


ابن الملقن . ( أبي حفص سراج الدين عمر بن علي المصري ت 8١4‏ ه / ١٤١١‏ م). 
۲۳ - طبقات الأولياء » تحقيق نور الدين شربية » ۱۹۸١ /  ه ١5١5‏ م . 


ابن منجويه . ( أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني ت 458 ه ‏ /۳۷١٠م)‏ 
5 - رجال مسلم ٠‏ تحقيق عبد الله الليثي » دار المعرفة » بيروت » طا ء ۱٤١١۷‏ ه /۱۹۸۷. 


ابن منظور . ( محمد بن مكرّم ات ١الاه‏ / ۱۳۱۱ م) . 
6 - لسان العرب / تحقيق عبد الله علي الكبير وآخرين » دار المعارف » القاهرة »( مصرّرة عن 
طبعة يولاق ) ۱۳۰۰۰ ه / 1۸۸۲م . 


/  ه‎ ٠١١۸ ١ » دار الفكر ء القاهرة‎ ٠ مختصر تاريخ دمشق » تحقيق إبراهيم صالح‎ - ١ 
44م‎ 


موسى بن يوسف بن يعقوب ات ۷۹١‏ ه / ۱۳۹۳م . 
۷ - واسطة السلوك في سياسة الملوك » مطبعة الدولة التونسية » تونس » دت 


الموصلي . ( محمد بن عبد الكريم الشافعي ت ۷۷٤‏ ه / ٠١۷۲‏ م) . 
۸ - حسن السلوك الحافظ لدولة الملوك ٠‏ تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد » مؤسسة شباب الجامعة » 
الإسكتدرية » 1415 ه / 1535م . 


نابليون المارد يني . 
4 - تنزه العباد في مدينة بغداد ء المطبعة اللبنة 


٠‏ يروث ۱6۰۷ ه / ۱۹۸۷م 


النجار . ( أبو بكر أحمد بن سلمان ت 558 ه. / 555 م) . 
٠١‏ - كتاب الرد على من يقول القرآن مخلوق » تحقيق رضا الله محمد إدريس » مكتبة ال صحابة 
الإسلامية » الكويت » 14٠٠‏ ه / ٠۹۸۰‏ م . 


ابن النديم . ( محمد بن إسحاق ت ٤۳۸‏ ه / ٠١415‏ م) . 
۱ - الفهرست » تحقيق إبراهيم رمضان » دار المعرفة » بيروت » طا » 1511 ه /15317 م . 


أبو نعيم . ( أحمد بن عبد الله الأصفهانى الشافعى ت ١؟5‏ ه / 7١5‏ م) . 

7 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » تحقيق مصطفى عبد القادر عط-! ء دار الكد-ب العلمي-ة »> 
بيررت »ط۱ › ۱٤۱۸‏ ھ۵ / ۱۹۹۷م . 

۳ - مسند أبي حنيفة » تحقيق نظر محمد الفريابي » مكتبة الكوثر » الرياض ٠١٠١ › ١ط ٠‏ ه- 
15 


ابن هشام . ( عبد الملك الحميري المعافري ت ۲۱۳ ه / ۸۲١۸‏ م) . 
١‏ - السيرة النبوية » تحقيق طه عبد الرءوف سعد ء دار الجيل » بيروت ١١141ه-/‏ 1150 م . 


الهيثمي . ( علي بن أبي بكر ت ۸۰۷ ه / 15417 م) . 
٥‏ - مجمع الزواند ؛ دار الريان للتراث ؛ بيروت ١50377 ٠‏ ه / ۱۹۸۷ م . 


ابن وادران . ( حسين بن محمد كان حيا سنة ۱۱۷۲ ھ۔ / ١159‏ م) . 


» تحقيق المنجي الكعبي » دار الغرب الإسلامي‎ ٠ تاريخ العباسيين‎ - ١ 
ا‎ 


روت ۰ طا ۰ 1437 


وكيع . ( محمد بن 


۷ - أخبار القضاة » عالم الكتب ٠‏ بيروت 


بن سهان 5+ ف نوكه م2 


مرأة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة أحوال الزمان » تحقيق عبد الله الج .وري »مؤس-سة 
الرسالة » بيروث › ط۱ › 1١5.8‏ ه / ۱۹۹6م . 


ياقوت . ( شهاب الدين أبو عبد اله الحموي ت 555 ه / ٠١١۹‏ م) . 
٠‏ - معجم البلدان ‏ تحقيق فريد عبد العزيز الجندي » دار الكتب العلمية » بيروت »طا + ٠١١١‏ 
عد ۹۹ 


يحيى بن آدم . ( القرشي ات ۲۰۲ ه /۸۱۸م) . 
١‏ - كتاب الخراج » تحقيق أحمد محمد شاكر » دار التراث ٠‏ القاهرة ٠‏ د.ت . 


اليعقوبي . ( أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ت 584 ه / ۸٩۷‏ م ) . 
> - تاريخ اليعقوبي » دار صادر » بيروت » د.ت . 
۲۳ - كتاب البلدان » دار إحياء التراث العربي ؛ بيروت ٠‏ طا ١4١8‏ ه / ۱۹۸۸ م . 


أبو يعلى . ( محمد بن الحسين الفراء ت ٤٥۸‏ ه / 9١55‏ م) . 
4 - الأحكام السلطانية » تحقيق محمد حامد الفقي ٠‏ دار الكتب العلمية » بي دروت ٠‏ 54.007١ه ‏ / 
م 

طبقات الحنابلة » دار إحياء الكتب العربية ( فيصل البابي الحلبي ) » القاهرة 


أبو يوسف . ( يعقوب بن إبراهيم ات ۱۸۲ ه- /۷۹۸ م) . 
5 - كتاب الخراج ٠‏ المطبعة السلفية » بيروت » طه » ۱۳۹۱ ه / 1915م . 


ثالثا : المراجع العربية الحديثة : 


- إبراهيم أحمد العدوي ( الدكثور ) 


- أحمد إبراهيم الشريف 


د لەق 


- أحمد الحفناري 


- أحمد خورشيد وآخرين 


- أحمد رضا 


- أحمد شوقي إبراهيم العمرجي 


- الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم » دار 
رياض الصالحين » القاهرة 4142١ه ‏ /1994 م 


١ :‏ - دور الحجاز في الحياة السياسية في القرنين 
الأول والثاني الهجريين ‏ دار الفكر العربي 
» القاهرة » 1188ه-/ ۱۹1۸م . 


: ؟ - ضحى الإسلام » مكتبة النهضة المصرية › القاهرة » 


» الحضارة الإسلامية في ظل الخلافة العباسية‎ -  : 
الجهاز المركزي للكتب الجامعية » المنصورة ؛ طا‎ 
1ه لاقام‎ 

: © - دائرة المعارف الإسلامية » مركز الشارقة للإبداع 
الفكري » الإمارات > طا + 1414ه / 1554م . 


: 5 - معجم متن اللغة » د.د ؛ بيروت ٠‏ ۱۳۷۸ ه- / 
م 


: ۷ - المعتزلة في بغداد وأثرهم في الحياة الفكرية 
والسياسة » مكتبة مدبولي ؛ القاهرة » ط۱ ١5706‏ 


- أحمد عبد الجواد الدومي 


- احمد محمد صبحى ( الدكتور ) 


- أحمد مصطفى الراعي 


بابللي . محمود محمد 


البدري . عبد العزيز 


البستاني . بطرس 


البستاتي . عبد الله 


TE 


4 د أحمد ين سيل محتة الدين ومحنة الكقيا > 
المكتبة التجارية الكبرى ٠‏ القاهرة ‏ طا » 
114 ه 2A‏ 


: 5 - في علم الكلام ( دراسات فلسفية لإراء الفرق 


الإسلامية في أصول الدين ) » النهضة العربية » 
بيروت » طه » ١۰٤۱ھ‏ 1508م . 


٠١ :‏ - الحسبة في الإسلام » مطبعة الحلبي؛ القاهرة » 


دت . 


-١‏ إعمار الأرض في الإقتصاد الإسلامي واستثمار 
خيراتها بما ينفع الناس » المكتب الإسلامي » 
بيروت ٠‏ طا 0 ۱٤١۸‏ ھ۔ | ۱۹۸۸م . 


١ :‏ - الإسلام بين العلماء والحكام » دار الشباب » 


بيروت 1471١‏ ھ۔/ ۲۰۰۰ م 


٠١ :‏ - محيط المحيط » المكتبة العمومية ءبيروت » 


84 تلام 


٠١ :‏ - الوافي معجم وسيط اللغة العربية » مكتبة لبنان 


» بيروت »۵ ٤۰۰‏ ۱۹۸۰/۱م. 


الجندي . عبد الحليم 


حامد محمود إسماعيل ( الدكتور ) 


الحريري . محمد عيسى (الدكتور) 


حسن إبراهيم حسن( الدكتور ) 


حن أحمد محمود ( الدكتور ) 


حسن على حسن ( الدكتور ) 


e 


3 


W: 


WM: 


۲ 


¥ 


- الإمام الشافعي ناصر السنة وواضع الأصرل »دار 
المعارف » القاهرة ؛ ط۲ »درت 

- أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح في الإسلام » 
المطبعة الأميرية › القاهرة ١15٠:‏ ه-/1570م . 

- مالك بن أنس إمام دار الهجرة » دار المعارف » 
القاهرة » دبت . 


- النظام الإقتصادي في الإسلام د.د.م طا : 
۱ھ | ۹م 


- مقدمات البناء السياسي للمغرب العربي ( الدولة 
الرستمية)ءمكتبة الشباب »القاهرة 1599.1 ه- 
تلاقام 


- تاريخ الإسلام السياسي و الديني والثقافي 
والإجتماعي » مطبعة منير ؛ بغداد » دت 


- العالم الإسلامي في العصر العباسي؛ مطبعة 
الإستقلال الكبرى » القاهرة » د.ت . 

- تاريخ المغرب العربى ( عصر الولاة ) » مكتبة 
الشباب » القاهرة ؛ ط١‏ ء د.ت . 


حسين محمد سليمان : 7 - الدولة الإسلامية في العصر العباسي » دار عالم 
الكتب » الرياض › ١5٠5‏ ه / 1584م . 


خضر أحمد عطاء الله ( الدكتور ) : 14 - بيت الحكمة في عصر العباسيين » دار الفكر 
العربي » القاهرة » ط١‏ ء دت . 


الخضري بك : ٠١‏ - إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء »دار التوزيع 
والنشر الإسلامية » الكويت » طا ٠١١١۷ ٠‏ ه- 
A‏ 

خلاف . محمد ( الدكتور ) : ٠١‏ - ثلاث وثائق في محاربة الأهواء والبدع في 


الأندلس » المركز العربي الدولي للإعلام » 


القاهرة 2 314.1 ه-/ ١۹۸٠م‏ . 


راجية إبراهيم الرشيدي : ۷ - الرشيد والتشيع » دار الثقافة » القاهرة » ١7‏ 5١ه-‏ 
14م 
رياض عيسى : 18 - النزاع بين افراد البيت الأموي ودوره في سقوط 


الخلافة الأموية»دار حسّان»دمشقءط١4.072١‏ ه- 
مخكام 
الزحيلي . سليمان بن ضفيدع (الدكتور) ۲٠:‏ - العلاقات بين الدولة العباسية ودولة الفرنجة في عهد 
هارون الرشيد والإمبراطور شارلمان » دار الهدى 
» الرياض » د.ت . 


o 


الزركلي . : ٠‏ الأعلام ( قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء 
من العرب والمستعربين والمستشرق ) » دار العلم 


للملايين » بيروت » طلا › 05٠15ه/19147ام‏ 


أبو زهرة . محمد : ۳۱ - ابن حنبل حياته وعصره وأراءه وفقهه » دار الفكر 

العربي » القاهرة » 115517 ه-/ ۷٤۹٠م‏ . 

: 77 - أبو حنيفة حياته وعصره وآراءه الفقهية » دار 
الفكر العربي ؛ القاهرة +1155ه / ٠۹٤۷‏ م . 

: 37 الشافعي حياته وعصره وآراءه وفقهه » دار الفكر 
العربيء القاهرة :/15530ه-/1144م . 

: 74 - مالك حياته وعصره ٠‏ مكتبة الأنجلو المصرية * 
القاهرة ,د.ا ت . 

٠١ :‏ - الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية » دار 
الفكر العربي ؛ القاهرة » ١415‏ ه-/ 1355م . 


شاكر مصطفى (الدكتور) : 5؟ - دولة بني العباس » وكالة المطبوعات » الكويت » 
طا ۱۳۹۳ھ / ۱۹۷۳م 


شاهين عطية : ۲۷ - شرح ديوان أبي تمّام » دار الكتب العلمية 


» بيروت › 37 1517ه / ۱۹۹۲م . 


الشرباصي.أحمد( الدكتور) : 14 - المعجم الإقتصادي الإسلامي » دار الجيل 


» بيررت ۱٤١١ ٠‏ ه / (114م 


صابر محمد دياب 


عباس شومان 


عبدالحليم محمود ( الدكتور ) 


عبد الشافي محمد عبد اللطيف (الدكتور) : 


: 56 - الخلافة ونظم الحكم في الدولة الإسلامية 


: دارالأتصار » ١400‏ ه / ۱۹۸۰ م 
٠١‏ - ولاية المظالم ومجالسها » مطبعة الأمانة » القاهرة 
له / 1585م 


4١ :‏ عصمة الدم والمال في الفقه الإسلامي 


» الدار الثقافية للنشر ؛ القاهر > ١515‏ ه / 
م 


: 47 - سفيان التوريء دار المعارفالقاهرةءط٣ء‏ د.ت . 


۳ - التاريخ الإسلامي من ظهورالإسلام حتى سقوط 
الدرلة الأموية » الجريسي ٠‏ القاهرة ٠‏ ١١٤١ه-‏ / 
pt‏ 


: 44 - دراسات في تاريخ الدولة الأموية : الجريسي » 


عبد العزيز سيد الأهل 


عبد الله محمد ( الدكتور ) 


عبد المجيد أبوالفتوح ( الدكتور ) 


القاهرة ؛ درت . 


٠٠ :‏ - الإمام الأوزآعي فقيه أهل الشام؛ المجلس الأعلى 


اللشؤون الإسلامية »القاهرة 11545ه-/15537 م . 


١ :‏ - ولاية الحسبة في الإسلام » مكتبة الزهراء » 


القاهرة 1١416٠‏ ه / ۹۹1٠م‏ 
التاريخ السياسي والحضاري للخلافة العباسية » 
مكتبة حمدي » دمياط ؛ دت 


عبد المجيد المحتسب 


عبد المنعم الحفني ( الدكتور ) 


عبد المنعم ماجد (الدكتور) 


العش . يوسف ( الدكتور ) 


علي إبراهيم حسن (الدكتور) 


علي حبيبة ( الدكتور ) 


علي طريف الأعظمي 


: 48 - عبد الله بن المبارك المروزي ء وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية »عمّان»15957اه / ۱۹۷۲ م 


: 45 - موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب و 
والأحزاب والحركات الإسلامية ؛ مكتبة مدبولي » 
القاهرة » ط۲ ء ٠٤۲۰‏ ھ۔/ 1195م 


٠ :‏ - العصر العباسي الأول » مكتبة الأنجلو المصرية » 
القاهرة , 858١ه‏ / 1598م . 

0١ :‏ - تاريخ عصر الخلافة العباسية ؛ دار الفكر 

المعاصر. بيروت ٠‏ ط۱ ٠‏ 1415 / ۹۹۸م 


١ :‏ - التاريخ الإسلامي العام ؛ مكتبة النهضة المصرية 
» القاهرة عه ۱۹۷۲/۱۳۹۲ م . 


٠١ :‏ العباسيون في التاريخ ‏ مكتبة الشباب القاهرة » 


1141م 


:4 - النظم الإسلامية » مكتبة الشباب » القاهرة 
تاه / 1545م 


: 5 مختصر تاريخ بغداد » مطبعة الفرات »> 


بغداد» ١۱۳۱ھ‏ / ۱۹۲۹م . 


عماد الدين خليل ( الدكتور ) 


عبن أن ان 


عنان . محمد عبد الله ( الدكتور ) 


الغزالي . محمد ( الدكتور ) 


فاروق عمر ( الدكتور) 


فتحي عثمان (الدكتور) 


: 51 ملامح الإنقلاب الإسلامي في خلافة عمر 


ابن عبد العزيز » الدار العلمية » بيروت 
ط۲ ۱۳۹۱ھ / ۱۹۷۱م 


: ۷ _ الأيام الأخيرة للدولة الأموية › المكتبة 


الأهلية » بيروت » ط۱ 09377/8075837٠‏ م . 


: ۸ - دولة الإسلام في الأندلس » الهيئة العامة 


للكتاب ء القاهرة ٠‏ 474 1ه/ 7003م . 


٠۹ :‏ - الإسلام والأوضاع الإقتصادية » دار الكتب 


الحديثة » القاهرة » درت 


٠١ :‏ - التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرين 


» مكتبة النهضة » يقداد , ١4.08‏ ه-/ 1986 م . 


5١ :‏ - الجذور التاريخية للوزارة العباسية » دار الشؤون 


الثقافية العامة بوزارة الإعلام؛ بغداد » طا » 
7ش / 01 م 


١ :‏ - الحدود الإسلامية البيزنطية بين الإحتكاك 


الحربي والإتصال الحضاري » دار الكتاب 
العربي » القاهرة » درت 


4 


قلعجي . محمد روّاس(الدكتور) وآخرين ۳ _ معجم لغة الفقهاء » دار النفائس » بيروت 
ط۰ ١۱٤۱ھ‏ /تفكقلم 


: 15 - موسوعة فقه سفيان الثوري › دار النفائس 
» بیروت » ط۲ » ۱٤۱۸‏ ه / ۱۹۹۷ م. 


الكبيسي . حمدان ( الدكتور ) : 75 - أصالة نظام الحسبة العربية الإسلامية ؛ 
وزارة الإعلام والثقافة » بغداد .5+5 ١ه-/‏ 
م 


الكوثري . محمد زاهد (الدكتور) : ٠١‏ - حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف 
القاضي » دار الأنوار » القاهرة » ١54‏ ه- / 
لكقام. 


زی : ۷ - الصلات الدبلوماطيقية بين هارون 
الرشيد وشارلمان » مطبعة التفيض الأهلية 
بغداد » ۱۳١۸‏ ه / ۱۹۳۹ م 


محمد صبحي عبد المنعم : ۸ - الحسبة فى الإسلام بين النظرية والتطبيق 
: دار الكتب المصرية » القاهرة » طا » 


8ه / 1111م . 


محمد كرد علي : 75 - خطط الشام ‏ المطبعة الحديثة » دمشق » 


محمد ماهر حمادة ( الدكتور ) 


محمد يوسف مرسي . 


محمود شاكر ( الدكتور ) 


محمود منصور 


مصطفى حلمي ( الدكتور ) 


المصري . رفيق يونس 


المصري . عبد السميع 


ولاه | 115 م 


۷١ :‏ الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر 


الأموي » مؤسسة الرسالة » بيروت » 
طفق 15.04 ه / 1986م 


7١ :‏ - أبو حنيفة » مكتبة نهضة مصر »ء القاهرة 


الل هف /لامكلم 


٠77 :‏ - تاريخ الإسلام » دار الكتاب العربي » 


بيروت ٠‏ طا ۰ ٤١٤۱ھ‏ | ۱۹۹6م . 


: 7 - الريا في الشريعة الإسلامية » القاهرة » د.ت . 


۷١ :‏ - الزهاد الأوائل » دار الدعوة › الإسكندرية 


طا ۰۰٤ھ‏ / ۱۹۷۹م . 


۷١ :‏ أصول الإقتصاد الإسلامي ؛ دار القلم 


دمشق » الدار الشامية » بيروت » ط٣‏ » 
a FY STEN‏ 


: 77 - مقومات الإقتصاد الإسلامي » مكتبة وهبة 


؛ القاهرة » طا + 141١‏ هھ / 1۹۹۰م . 


المغربي . محمود عبد المجيد 


المكي . اقلانية 


المناوي . عبد الرؤوف 


نادية حسين صقر ( الدكتورة ) 


الندوي . علي أحمد ( الدكتور ) 


4٠١ :‏ السلم في العلاقات العباسية البيز: 


: ۷۷ - المال والملكية في الشريعة الإسلامية > 


المكتبة الحديثة » بيروت /501١ه‏ / ۱۹۸۷ م 


: 78 - النظام التعليمي عند المحدثين في القرون 


الثلاثة الأولى » وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية HDT‏ 


: 75 - فيض القدير » المكتبة التجارية الكبرى: 


القاهرة ٠»‏ ط۱ + ١١۳١ھ‏ / ۹۳۷م . 


لية في 
العصر العباسي الأول » المكتبة الفيصلية 
مكة المكرمة » طا 14.:5ه-/19545 م . 


4١ :‏ الإمام محمد بن الحسن الشيباني » دار 


القلم » دمشق »طا 1414 ه / 1514م 


رابعا : المراجع المعرّب 

أرنولد . سير. تومس . ١‏ + الدعوة الى الإسلام » تكرجمة عن 
إبراهيم حسن » عبد المجيد عابدين 
اسماعيل النحراوي » مكتبة النهضة » 
المصريةء القاهرة » د.ت . 


ا الفلتقةاء قرست ميل ملق > 
اليقضة العربية » بيروت » د.ت . 


٠:‏ - التاريخ الإقتصادي والإجتماعي للشرق 
في العصور الوسطى ؛ ترجمة عبد الهادي 
عبلة ؛ دار 


» دمشق» 1101ه-/15480م. 


استائلي بول 4 - طبقات سلاطين الإسلام » الدارالعلمية » 
بیروت 14:51 ه / ۱۹۸٩1‏ م 


بروكلمان . كارل : © - تاريخ الشعوب الإسلامية » ترجمة نبيه 
أمين فارس » دار الملم للملابين + بيروثت 
ط1 ۸ھ / ۸م 


خی ازا : ١‏ - تاريخ التمدن الإسلامي » ترجمة حسين 


جرونيياوم . جوستاف 


دیورانت 


رينسيمان . ستيفن 


فلهوزن . يوليرس 


مؤنس (الدكتور) » دار الهلال » د.م.ت . 


١ :‏ - حضارة العرب ء ترجمة عبد العزيز توفيق 
جاويد؛ الهيئة العامة المصرية للكتاب » القاهرة » 
E/N‏ م 


: ۸ - قصة الحضارة » ترجمة محمد بدران » 


مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » 
القاهرة » ط۲ 1778ه-/ ۷١۱۹م‏ . 


٩‏ . تاريخ الحروب الصليبية » ترجمة السيد 
البازي العرينيءدارالثقافة » بيروت ٠١٠١‏ ١ه‏ 
7م 


٠:‏ الصضارة اليينطية ء تجمة عبد الزيز 


جاويد » لجنة الترجمة والتأليف والنشر › 
القاهرة . ۱۳۸۰ ه /1951 م 


١١ :‏ - تاريخ الدول-ة العربي-ة» ترجمة 


الترجمة والنشر ء القاهرة » 
5ه لتحكام. 


فيليب فارج » يوسف كرباج : ١‏ - المسيحيون واليهود في التاريخ الإسلامي » 


ترجمة بوسف بشير السباعي 
» سينا للنشر » القاهرة » 1155 م 


كانتور .ف . نورمان . : ١‏ - التاريخ الوسيط » 


قاسم عبده قاسم » عين 
للدراسات والنحوث الإنسانية والإجتماعية › 
القا 


ED 


وليم لانجر : ٠١‏ - موسوعة تاريخ العالم » ترجمة عبد 
المنعم أبو بكر ( الدكتور) » مكتبة 


النهضة المصرية ء القاهرة » درت . 


of. 


خامسا . الرسائل العلمية : 


أحمد محمود الأحمد 


أمل إبراهيم صادق أبو سنة 


أمينة محمد علي بيطار 


أنس هارون عبد المجيد 


١ :‏ - معالجة العلاقات الخارجية في الإسلام 
بالوسائل السلمية حتى نهاية العصر العباسي 
الثاني ( رسالة دكتوراه ) » كلية اللغة العربية 
جامعة الأزهر » 1515 له / 1575م 


: ۲ - التنظيمات الإقتصادية والحياة الإجتماعية 
في مدينة البصرة من منتصف القرن الثاني 
الهجري حتى منتصف القرن الرابع الهجري 
» ( رسالة ماجستير ) » كلية الأدآب » جامعة 
القاهرة ۱۲٤۱ھ‏ /1557م. 


: * - الحياة السياسيية وأهم مظاهر الحضارة 
في بلاد الشام منذ قيام الخلافة العباسية 
وحتى الفتح الفاطمي »(رسالة دكتورام) » 
كلية الأداب جامعة القاهرة 542١1ه-/9175١7‏ م . 


: ؛ - الآثار الحضارية لحركة الخارجين على 


الدولة في العصر العباسي الأول ؛ ( رسالة 
دكتوراه ) » كلية اللغة العربية » جامعة 
الأزهر ١511١ه‏ / 1991م 


: ه - أساليب المواجهة السياسية للعباسيين » 
( رسالة ماجستير ) ؛ كلية اللغة العربية 
جامعة الأزهر » ٤١٤٠د‏ / 1944م 


حسن فاضل العاني : 5 - سياسة أبي جعفر المنصور الداخلية 
والخارجية ( رسالة دكتوراه ) » كلية اللغة 
العربية » جامعة الأزهر /1791ه / ۹۷۷٠م‏ . 


زاهية مصطفى قدورة ۷ - الشعوبية وأثرها الإجتماعي والسياسي 
في العصر العباسي الأول ٠‏ (رسالة دكتوراه ) » 
كلية الآداب »جامعة القاهرة » ٠1119ه-/1151م‏ . 


زنوبة نادي مرسي ابو زيد ۸ - التنظيمات الإقتصادية والإجتماعية في اليمن 
منذ صدر الإسلام حتى أواخرالقرن الثالث 
الهجري » ( رسالة دكنوراه ) ؛ كلية الآداب » 
جامعة القاهرة .411١ه-/‏ 1417 م 


سامية توفيق عيد الله : 1 تطور نظام الوزارة من بداية العصر 
العباسي حتى نهاية القرن الثالث الهجري 
( رسالة ماجستير ) » كلية الآداب ؛ جامعة 
القاهرة ۱۳۹۰۰ ه /1591م. 


شنوان مرعي حسن : ٠١‏ - العلاقات بين الدولة العباسية والدولة 
البيزنطية في العصر العباسي الأول » 


عبد الحكيم عبد الحق سيف الدين 


عبد الرحمن أحمد سالم 


يوسف مصطفى عجو 


محمد كابي الرشيد 


محمد ضيف الله بطاينة 


( رسالة ماجسير ) » معهد الدراسات 
الإسلامية » جامعة عين شمس » ١١١٠د‏ 
/ 1546م 


- موقف كبار التابعين من المتغيرات الإقتصادية في 
العهد الأموي » رسالة ماجستير » كلية الآداب » 
جامعة صنعاء 550٠‏ 1ه/ 1115م . 

- التاريخ السياسي للمعتزلة حتى نهاية 

القرن الثالث الهجري »( رسالة ماجستير) 

كلية دار العلوم » جامعة القاهرة » 

هد / 6م 


- تهذيب الرياسة وترتيب السياسة ؛ لأبي عبد الله 
حسه بن على لقي کہ ۳ا عدرلا 
(رسلة ماجستير ) » كلية الشريعة والقانون » 
جامعة الأزهرء 15.07ه-/198437م. 


- دور العرب في الدعوة الى بني العياس (رسالة 
ماجستير ) » كلية اللغة العربية » جامعة الأزهر 
اه /1554م. 


- العلاقات العلوية العباسية » ( رسالة ماجستير ) * 
كلية اللغة العربية ؛ جامعة الأزهر » 


نايف عيد جابر سهيل : 15 السياسة الخارجية للدرلة العباسية ( العصر 
العباسي الأول ) » ( رسالة ماجستير ) » كلية 
دار العلوم » جامعة القاهر » 5405١ه ‏ / 
46م 


نجلة قاسم الصباغ : ١‏ - بلاد الحج از خلال العص-ر العباسى الأول ؛ ( 
رسالة ماجستير ) ؛ كلية الآداب » جامعة القاهرة 
0 / 1111م 


وئام محمد سيد أحمد أنس : 14 - الخطاب-ة السياسية في العصر العباسي الأول 
ومظ- اهر التجديد فيها » ( رسالة ماجستير ) » 
كلية دار العلوم » جامعة القاهرة» ٠٤١١١‏ ه- / 


يسرى أحمد عبد الله عبد الرحمن : 15 - الأوض-اع الإقتصادية في العراق والشام في 
العص-ر العباسي الأول » ( رسالة ماجستير ) » 
كلية دار العلوم » جامعة القاهرة » ١4١١‏ ه / 
1م 


718 /-ه١١ تاريخ أهل الذمة في العراق ( من‎ - ١ 
رسالة ماجستير ) » كلية الآداب » جامعة‎ ( ٠ ) م‎ 


اليوزبكى . توفيق سلطان 


عين شمن ةلاه | 1986م 
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سادسا . بحوث منشورة في دوريات : 


أحمد سعد أحمد الحسن ( الدكتور ) ١:‏ - دور العامة في الأحداث السياسية في العصر 
العباسي من بعد سنة ۲٤۷‏ ه / 451 مء 
بحث منشور في مجلة كلية الآذاب : جامعة 
المنصورة » العدد : ۲۲ » رمضان 418١ه‏ / 
يناير ۱۹۹۸ م 


: 7 الحياد في العلاة اث ال-دولية الإسلامية » 
ور فى مجلة كلي-ة الآداب » 


الحارثي . حسن بن علي بن 


بحث 


جامعة عين شمس » العدد : ١7‏ » شوال٠55١ه-/‏ 


يناد ۰۹۰ ۽ 


الحريري . محمد عيسى (الدكتور) : ” - دراسة تاريخية على سكة أموية باليمن من عه-د 
الوليد بن عبد الملك ورؤية 
العملة في العصر الأموي » بحث منشور في مجلة 
كلية الآداب جامعة المنصورة ءالعدد (۷) ۷١١٠ه-‏ 
/ 1541م 


دول تع ريب 


راوية عبد الحميد حسنين : ٤‏ - دور الحكمة وخزائن الكتب ودورها في 
نشر العلم والثقافة » ندوة المراكز الثقافية 
والعلمية في الوطن العربي عبر العصور 
بإتحاد المؤرخين العرب » دار عين 
للدراسات والبحوث » القاهرة » 15411ه- 


قاعم 


الشجاع . عبد الرحمن عبدالواحد(الدكتور) : © - برصير ونهاية الدولة الأموية » بحث مقدم 


الشرباصي . أحمد ( الدكتور ) 


سفق ولاه ر 


ضميرية . عثمان بن جمعة 


عبد الرحمن سالم ( الدكتور ) 


في مؤتمر بني سويف على مر العص-ور 
» كلو ة الآداب ( فرع بني سوي ف ) » 
ج-امعة الة-اه-رة ؛ إيريل ٠٠٠١۲‏ م . 


: 1 الأتمة الربعة » سلسلة كتاب الهلال ٠‏ العدد 


۲ :دار الهلال ٠‏ القاهرة » ربيع الثاني 
ITA‏ ه /كتكلم. 


٠ :‏ - تاريخ الخميس وخراسان » بحث منشور في 


مجل-ة ال-دراسات ال-رقية » العدد : ؛ »> 
مركز ال-دراسات الشرقي-ة » جامعة القاه-رة » 


يوليو ۱۹۸٩‏ م 


: 4 - المعاهدات الدولية في فقه الإمام محمد بن 


الحسن الشيباني » رابطة العالم الإسلامي 
مكة المكرمة » العدد : ۱۷۷ » ٤١١۷‏ اه 
1م 


١ :‏ - الإتصال الثقافي بين الخلافة العباسية 


والإمبراطورية البيزنطي.ة في عصر 
المأمون » مجلة كلية دار العلوم ؛ العدد 


تكله لمفقلم. 


كول علي رجات : ٠١‏ - فتح المسلمون ومغ -ادرته-م لأرواد 

كيزيكوس ورودس » ندوة الم راك-ز 
افية والعلمية في العالم العربي عبر 
العصور » اتحاد المؤرخين ال رب » 
دار عين للدراسات والبحوث › القاهرة 
۲ ھ- / ۲۰۰۱م 
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المنكر ؛ كت اب الأمة › العدد 
١‏ » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطر + ۱٤١١‏ ھ۔ / ٩۱۹۹م‏ 
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Abstract 


The study aims at identifying the roles played by the scholars in the political and 
economic life in the First Abbasid Age in order to clarify, as far as possible, these roles 
whether through what they present of exegeses that adapt the nation with the rules and values 
of Islam, or the effort they exert to reform the nation’s institutions through working in them, 
or through the advice they offered to the caliphs, princes or community individuals. Thus they 


were the regulators who adjusted the nation’s policy and the community life. 


This effort aims at shedding more light on the cultural sides of the Islamic History 
which received ting attention by fair, examiner researchers. In reality the majority of studies 
focused on the military and political domains so that the Islamic History seemed to be a mere 
History of conflicts, conspiracies, betrayals, battles and blood. This has always given a 
gloomy image for this history and whenever a place is allowed for the life of the Islamic 
society, it is only a place for dance and wine cups that shows the society as libertine and 
deviant against the real situation. Whenever the role of the intellectuals is presented, it’s 


always superficial and it’s full of signs and slanders that offended those scholars. 
This study is divided into an introduction, preface, six chapters and a conclusion. 


Introduction: It covers the importance of the topic and its position among the studies that 


dealt with the Islamic History and the First Abbasid Age. 


Preface: It is specified to introduce the two elements of the topic, mainly the scholars and the 


First Abbasid Age. 


Chapter One: The stand of the scholars towards the Abbasid Revolution. It dealt with the 
reasons for the fall of the Umayad Caliphate, the elements of the Abbasid Revolution and the 
vision of the Scholars of its legitimacy. 


Chapter Two: The view of the scholars towards the authority and the view of the authority 


towards the scholars. It shows the role of the scholars in showing the importance of the 
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caliphate as a political institution necessary for the nation, the importance of those in charge 
ofthis authority and the position ofthe scholars in the eye of the caliphs. 


Chapter Three: The curriculum of the scholars in participating in the political life in the 
First Abbasid Age. This chapter handles the methods followed by the First Abbasid Age 
scholars in participating in the Political life. 


Chapter Four: The stand of the scholars towards the political issues and elements that the 
First Abbasid Age witnessed. This chapter follows the stand of the scholars towards the 
political issues and their role in those elements that had shaken the First Abbasid Age. It 
handles their stand towards the methods of authority exchange, and the movements against 
the Abbasid state, and their stand towards the afîliction of the saying that the Quran is created, 
the external policy of the state, employing other religions followers state occupations, the 
dilemmas of the Caliphs and the ministers, and the habits and traditions that the Abbasid 


caliphs invented. 


Chapter Five: The role of the scholars in Jihad. This chapter is specified to show the 
contribution of the scholars in the movement of the Islamic openings whether by preaching, 


pushing, urging, staying on the coast, or participating in the battles 


Chapter Six: The role of the scholars in the economic life in the First Abbasid Age. This 
chapter handles the view of the scholars towards money, resource and expenditure in the First 


Abbasid Age and their efforts in promoting the economic life. 


The study has reached the following findings: 
1- The Holy Quran and Sunna contained a significant space for the economic and political 


life. They were the basis for the view at the scholars towards these two life fields. 


2- The scholars of the First Abbasid Age did not live on the margin, they effectively 
participating in the economic and political life either through participated in the different 
state systems or through directing the policy of the princes and caliphs by offering 


preaching and advice to them or by opposing and uncovering the deviation and 
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misconducts of the princes and caliphs, or through abandoning the political life as an 


expression of silent opposition to the unsatisfactory policies of caliphs. 


3- The political life in the First Abbasid Age knew a kind of representation and control 
systems where the scholars represented the demands of people from the state and they also 


controlled the Princes and caliphs. 


4- The scholars viewed the Abbasid Revolution as a mere change in the caliphate from one 


family to another without any reform in the govemment system. 


5- The year 247 H (361 A.D.) that a coincidence with the end of the caliphate of Al Motawkil 
is a demarcation line between two distinctive Ages of the Abbasid Caliphate. A First Age 
which was characterized by strength and a Second Age characterized by weakness. 


6- The caliphs of the Abbasid Age enjoyed the respect, appreciation and obedience of the 


scholars. The scholars also enjoyed the respect and appreciation of the caliphs. 


7- The Abbasid state relied on Islam in its political and economic and its relation with other, It 
also relied on the scholars and their exegesis by which they meant to adapt the political 


variation with the Islamic teaching and values. 


8- The majority of the scholars abandoned the opposition movements that were against the 


Abbasid state especially those that used the sword to rebel against the state. 


9- Some internal and external factors led to appearance of the novelty of the creation of the 
Quran, The state did not mean to take the scholars away from current political issue by 
adopting this idea because the state tried to seek the help of the scholars and to push them 


to take part in the political life. 


10- The other religions follower enjoyed clear superceded tolerance in the shade of the 


Islamic state. 
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11- The scholars rejected the strange phenomena that the Abbasid invented, and denied them. 


12- The scholars in the First Abbasid Age had a significant role in the Jihad movement, 
preaching, composing, pushing, directing, safeguarding and invading. 


13- Scholars of the First Abbasid Age were the regulators who adjusted the rhythm of the 
Islamic life as they used to restore balance and adjust the deviation in both the state 


system and society life, 


14- Through their enormous efforts, the Scholars of the First Abbasid Age founded the bases 
for the Islamic economy and the First Abbasid Age with its scholars was womb in which 
the Islamic economy was formed and the rules and principles of it come on the hands of 
those scholars. 
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